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حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


عبد الكريم الخضير 


الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين ثينا محمد وغل آله وجه أجمعين: 

أما عن 

فد أصل هذا الكتاب دروس ألقيت على الطلاب وسجّلت» ثم 
قام المكتب العلمي -معالم السّنن- بعناية من أمينه العام الشيخ الدكتور 
إبراهيم بن محمد الفوزان بتفريغ المادة العلمية ومراجعتها من قِبَّل كبار 
الطلاب المختصّين» ولم يُقصد التأليف والنشر من الأصل الذي تكون 
فيه المادة محررة من المصادر بحروفهاء ولعل المراجعة النهائية تكون 
E‏ الملحوظات عليه وتلافيهاء والله ولي التوفيق» 
وصلن الله وسلّم عل ثا محمد وآله وضه أجمعين. 


وكتبه 


عبد الكريم بن عبد الله الخضير 


عفا الله عنه 


كلمة مؤسّسة معالم السنن 


كلمة 


مؤسّسة معالم السنن | 


الحمد لله الذي رفع بالعلم أهله واجتباهم» وأورثهم علم الكتاب وبه 
اصطفاهم» وصلى الله وسلم على نبّينا محمد وعلئ آله وأصحابه من مبدئهم إلى 
منتهاهم» وعلئ التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين واقتفاهم. 

أما بعد: 

فإن مما لا خف على أحدٍ ما للعلماء من منزلة عليّة» ومكانة سنْيّة» فهم ورثة 
الأنبياء» ونجوم السّماءء وزينة الدنياء وبهم قوام الدّينء روئ أبو الدرداء ك أنه 
سمع رسول الله لاء يقول: «من سلك طريقا يلتمس فيه علمًا سهّل الله له طريقًا إلى 
الجنةء وإن الملائكة لَتضع أجنحتها رضًا لطالب العلم» وإن طالب العلم يستغفر له 
من في السماء والأرض» حتئ الحيتان في الماء» وإن فضل العالم على العابد كفضل 
القمر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورّثوا دينارًا 
ولا درهمّاء إنّما ورثوا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ وافر). 

ومن العلماء الذين بذلوا وقتهم في تعليم العلم ونشره فضيلة الشيخ العلامة 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير - حفظه الله ومتع به-» والذي عرفه آهل العلم 
وطلبته بالتفنن والاتساع» وجودة التحقيق» وسعة الاطلاع. 

وقد وفق الله الشيخ منذ زمن طويل للتصدي لشرح كتب أهل العلم في مختلف 
الفنون والتعليق عليهاء فشرحها بشروح جامعة نافعة» أثراها سعة اطلاع الشيخ 


© حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


مما جعل لهذه الشروح رواجًا بين طلاب العلم» على اختلاف مستوياتهم. 
كما هيا الله مؤسسة «معالم السنن» لخدمة علم الشيخ ونشره منذ تأسيسها 
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عام 4۳۳ بشتئ الطرق المتاحة» وها هي - بفضل الله - تبشر طلاب العلم 

ومحبّيه بطباعة كتاب: «حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد). 
ومما يحسن التَّنبيه عليه أن هذا الكتاب هو في الأصل شرح صوي» تم تفريغه: 

وترتيبه» وخدمته خدمة علميّة بعد إذن الشيخ بذلك؛ ونظرًا للصعوبة البالغة في 

تحويل النتاج الصوتي إلى قالّب الكتب المطبوعة؛ ولاستشعار المؤسسة المسؤولية 

المنوط ا ر لو و ور ال ا ا 

أقرها الشيخ حفظه الله -؛ لتخرج كتبّهُ بجودة عالية» ترضي - بإذن الله - طلاب 

العلم ومحبيه» وقد كانت مراحلٌ العمل على كتب الشيخ وفق الآني: 

4 الأول حف الم من السجبل الصوق رطاف 

4 الثانية: العمل على ترتيب المادّة بما يتناسب مع الكتاب» مع عدم التصرف في 
كلام الشَّبِحْ وعند وجود ما يشكل من المسائل يتم عرضه على الشيخ 
حفظه الله. 

4 الثالثة: تخريج الأحاديث والآثار» وعزو الأقوال والمذاهب إلى أصحابهاء 
والحدمة ا کاب 

4 الرابعة: إضافة عناوين فرعية بين معكوفتين هكذا:[...]؛ ترتيبًا لمسائل الكتاب» 
وتسهيلًا للوصول إلى المراد. 

4 الخامسة: الاخ اللعرية اكاب اننا كم ماعن مرا عقا 
النحوية والإملائية التي قد تحدث أثناء العمل. 


4 السادسة: مراجعة الكتاب من قبل متخصص؛ للتأكد من سلامة المادة العلميّة 
4 السابعة: إجازة الكتاب للطّباعة من قبل مستشاري المؤسّسة العلميين. 

وني هذا المقام البهيج لطباعة هذا الكتاب» نشكر الشيخ - حفظه الله - على ما 
وعمله وعمره» ونفع بعلمه الإسلام والمسلمين. 

ونثني بالشكر لفريق العمل في مؤسسة «معالم السنن» على الجهد الكبير الذي 
بذلوه لإخراج الكتاب. 

وتنك وفك الفا نين العلمبيق لالم تسلا وال لين ا 
وكل مَنْ ساهم وشارك في إخراج الكتاب» فجزاهم الله خيراء وبارك في أعمالهم. 

والشكر موصول لأوقاف الشيخ إبراهيم بن سليمان العضيبي كاه على 
حرصها علئ نشر العلم الشرعي بدعم إخراج هذا الكتاب. 

ونسأل الله تعالئ التّوفيق والسدادء وندعو كافة أهل العلم وطلابه حيثما كانوا 
إلى مد يد النّصيحة» والمسارعة بإبداء الملاحظات والاقتراحات على ما قد يقع من 
a 7 - 0 ١ 3‏ 5 0/1 ب 5 ء 
أخطاء فيما طبع ويطبّع من شروح الشيخ؛ فالمرء كثير بإخوانه»ء والله المسؤول أن 
يبارك في الجهود ويتقبّلها. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء 


ج 


0 CES 


مقدمة ے التعريف يكتاب التوحيد 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا 
محمد» وعلى آله وأصحابه أجمعين» أما بعد: 
عبد الوهاب يَدَانْهُ. 
يي ل 
أصل العلوم وأساسهاء وأن قبول الأعمال كلها متوقف على تحقيقه. 
2# [سبب تاليف كتاب التوحيد:] 

موضوع كتاب التوحيد في الجملة: توحيد العبادة وهو توحيد الآلوهية؛ نظرًا 
ل ا ا قيق هذا 
الرسول ئي من حيث وجود الشرك فيهم بأنواعه. 

وأما توحيد الربوبية» فالمشركون كانوا يعترفون به ولم يجحدوه. والمؤلفات 
فيه من قبل المسلمين كثيرة: 


ولذا لم يبسط الشيخ كله في هذا الكتاب أنواع التوحيد كلها - أعني: توحيد 


| حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 

الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات - مثل ما بسط توحيد الألوهية؛ نظرًا للحاجة 
الماسّة الداعية إلى ذلك. 

وقد يقول قائل: المؤلفات في علم التوحيد» بل وني جميع العلوم كثيرة جدًا؛ 
قد تبلغ المئات في فن واحد. بل تبلغ هذا العدد في شرح كتاب واحدء فلماذا 
لم يكتف المتأخر بما ألّف المتقدم؟ 

والجواب: أن كل مؤلف يريد نفع المسلمين» إنما يؤلف فيما تمس حاجتهم 
إليه» فإذا رأئ الحاجة ماسة في وقت من الأوقات إلى نوع من أنواع العلوم» تصدئ 
للتأليف فيه وبيانه» وكشف ما يلتبس على الناس من مسائله» هذا من جهة. 

ومن جهة أخرئ أنه مهما تعددت المؤلفات فإن الحاجة لا تزال ماسة لغيرها؛ 
لأن كل مؤلّف فيه من الفوائد ما ليس في غيره» كما أن جوانب العلوم تحتاج دائمًا 
إلى ما يجددهاء ويشرح غامضهاء ويبين مبهمها. 

فما زال العلماء يفسرون كلام الله إلى يومنا هذاء بل وإلئ ما شاء الله 
ولم يكتفٍِ بعضهم ببعض» وقل مثل هذا في شروح الأحاديث؛ فالتفاسير التي 
تشرح كتاب الله ٤‏ لا يمكن أن يحاط بهاء بل وجد من الحواشي على تفسير واحد 
أكثر من مائة حاشية» فكيف بجميع التفاسير؟! 

ومع هذا التعدد الكبير لم يقل أحد بالاكتفاء بتفسير الطبري عن تفسير 
البغخوي» أو عن تفسير ابن كثير» أو عن غيرهماء بل الحاجة ما زالت داعية إلى 
التأليف في التفسير» وما زال العلماء يذكرون أن هناك جوانبَ من التفسير لم توف 
حقّها؛ ولذا نجد لكل تفسير من الخصائص ما لا يوجد لغيره؛ أما التفاسير التي هي 
مجرد نقل» من غير تحرير ولا تحقيق ولا تجديد» فهذه حكمها حكم العدم. 


() وهو تفسير البيضاويء ينظر: الزيادة والإحسان في علوم القرآن 9/ /101. 


مقدمة ذ التعريف بكتاب التوحيد_ (ل//3// 


وقل مثل هذا في شروح الأحاديث» فلو قال قائل: إن البخاري ما زال بحاجة 
إلى شرح» فما أبعد النجعة”("» مع أنه شرح بشروح كثيرة جدًا: مطولات 
ومختصرات» حت إن الشوكاني كاذه لما طلب منه أن يشرح البخاري - قال: 
«لا هجرة بعد الفتح»» فهل معنى هذا أن الحاجة سدّت بفتح الباري فقط ؟ 

الجواب: لاء لم تَسَدَّء ففتح الباري لا يغني عن عمدة القاري» وعمدة القاري 
لا يغني عن إرشاد الساري» وكلها لا تغني عن شرح ابن رجب» وهكذا. 

وإذا تقرر ما سبق» تقررت أهمية التأليف في توحيد الألوهية» وأهمية ما صنف 
فيه الإمام المجدد وهو هذا الكتاب» فالحاجة داعية» بل ماسة إليه» والناس في 
حاجة إلى بيانه في كل وقت» وكانت الحاجة في وقت الشيخ كاه أشد؛ إذ 
عاش يياه الواقع المرير» الذي كانت المخالفات فيه تقع في أصل الأصولء وهو: 
تحقيق التوحيدء وإلا فأنواع التوحيد - كما قررها أهل العلم بطريق الاستقراء 
للنصوص - ثلاثة: توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات. 

فتوحيد الربوبية: هو توحيد الله 2 بأفعاله. كالخلق» والرّزق» والإحياى 
والإماتة» وكل هذه من خصائصه 2 لا يدعي أحد أنه يخلق» ولا يدعي أحد أنه 
يرزق» ولا يدعي أحد أنه يحيي؛ إلا على طريق المكابرة مع علمه وجزمه يقينًا أنه 


لا يستطيع ذلك. 


0( أصل لجع -ايضم النون مشذدة وسكوت الجيم -: طلبُ الان ثم ضار كل طالب حاجة مسيكًا. وقيل 
لقوم من العرب: بم كثرت أموالكم؟ فقالوا: أوصانا أبونا بالنّجُع والرّجْع. فالنجع: طلب الكلاء والرجع أن 
َباعٌ الذكورٌ وترتجع الإناث. وفي المثل: «من أجدب انتجع»» وأصل هذا المثل ما ذكروه من أن معاوية كان 
تعجبه القبة - وهي كرش النعجة -. وتغدّئ معه ذات يوم صعصعة بن صوحان. فتناولها صعصعة من بين 
يدي معاوية؛ فقال معاوية: «إنك لبعيدٌ النْجْعَة». فقال صعصعة: امن أجدب انتجع). ينظر: البخلاء؛ 
للجاحظ 1917/١‏ وجمهرة اللغة؛ لابن دريد /١‏ ٩۸٨4ء‏ والمحكم والمحيط الأعظم؛ لابن سيده: 6/١‏ 
وتاج العروس؛ للزبيدي ۳/ 014. 

(؟) الحطة في ذكر الصحاح الستة (ص:١۷).‏ 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


نعم» قد يكون الإنسان سببًا في رزق مخلوق» وقد يكون سببًا في إماتته» وقد 
يكون سببًا في إنقاذه من الموت؛ إلا أن الذي يفعل ذلك كله حقيقة هو الله اء وأما 
الإنسان» فما هو إلا سبب؛ فالإنسان حينما يتصدق من ماله الذي اكتسبه وتعب في 
تحصيله» هو في الحقيقة إنما أعطيئن من مال الله الذي أعطاه إياه» وكذلك حينما 
يكتب الله ء0 الحياة للغريق - مثلا - على يد من أنقذه» فالمحيي هو الله ل ؛ 
لآن الأجل لم يتم» ولكن المنقذ صار سببًا في إنقاذ الغريق من الهلكة. 


فالخالق هو الله ولا يدعي أحد أنه يخلق نفسه؛ فضلًا عن غير وكذلك 


الرازق هو الله 22؛ فهو الذي كتب الأرزاق وقدرهاء #حَن صمت نهم مَعشم 4 
[الزخرف:؟7]. 

والمحيي والمميت هو الله اء ولا يدّعي ذلك أحد وحتئ أهل الشرك ممن 
بعث فيهم النبي بي لم يكونوا يدّعون ذلك. 

وأما توحيد الآلوهية وهو توحيد الله بأفعال العباد» وتخليصه وتنقيته» فهذا هو 
الذي أشرك فيه المشركون القدامى والمحدّثون» فمشركو العرب وإن كانوا 
يعترفون بأن الله ع هو الخالق» والرازق» والمدبرء والمحيي» والمميت» فإنهم مع 
كونهم يصرفون له شينًا من آنواع العبادة» كانوا يصرفونها أيضًا لغيره» فيشركون معه 
- تعالئ - غيره؛ ولذا فإنهم وإن طافوا بالبيت لله 0 إلا أنهم قالوا: «لبيك لا شريك 
لك؛ إلا شريكا هو لك» تملكه. وما ملك وعذا شرك بالله 34 والمقصوه أنه قد 


وجد الخلل في هذا النوع من التوحيد قديمًا و جديا 


)١(‏ إشارة إلى حديث ابن عباس اء قال: «كان المشركون يقولون: لبيك لا شريك لك قال: فيقول رسول الله كَك: 
«ويلكم, قد قد» فيقولون: إلا شريكًا هو لك» تملكه وما ملكء يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت». أخرجه 
مسلمء كتاب الحج» باب التلبية وصفتها ووقتهاء (1186). 


مقدمة 4 التعريف بكتاب التوحيد )904 


والإمام المجدد ناله يقرر أن الشرك في هذا النوع في زمنه كاله - وهي 
العصور المتأخرة - أشدّ مما كان في زمن النبي كَلِه1'؛ لأن المشركين الذين بُعث 
فيهم النبي 4 كانوا يشركون في الرخاء» لكنهم كانوا يخلصون في الشدة» كما قال 
تعالول: « قا كبوا فلمك دعو أله مخْصِينَ له أَلدينَ فما سهم إلى الب إذاهم سرك € 
[العتكبوت:70]» يعني: كانوا يشركون في حال الأمن» ويخلصون في حال الشدة. 


وأما مشركو زمنه ذه ومن بعدهم إلى يومنا هذاء فإن شركهم دائمٌ في الرخاء 
والشدة» فتجد أحدًا منهم في أوقات الأزمات وفي أخْلّكِ الظروف يقول: «يا علي»» 
و«يا حسين»» و«يا بدوي». و(يا عبد القادر)» والله المستعان. 

فلمًا اشتدت الحاجة ومست» بل دعت الضرورة إلى بيان هذا النوع من 
أنواع التوحيد» خصص الإمام المجدد ناه هذا الكتاب في توحيد العبادة: 
توحيد الألوهية. 

وهذا لا يعني أن الشيخ لا يتعرض في كتابه هذا لبقية أنواع التوحيد كتوحيد 
الأسماء والصفات» بل سنجد في ثنايا الأبواب حديثًا عنها بإذنه تعالى؛ كالحديث 
عن دعائه تعالیٰ بهاء والنهى عن الإلحاد فيهاء وإثبات بعض الصفات كالكلام. 

وكذا الحديث عن توحيد الربوبية ماثل أيضًا وبوضوح في كتابه في كثير من 
والنجوم» وتحريم الطيرة» ونفي العدوئ» وغيرها من الأبواب التي تبين نواقض 


توحيد الربوبية. 


)١‏ وذلك في القاعدة الرابعة من رسالة القواعد الأربع. ينظر: القواعد الأربع (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ 
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2# [شروح كتاب التوحيد:] 

حظي كتاب التوحيد بشروح وحواش كثيرة جدًاء فمنذ تأليفه إلى يومنا هذا 
وهو يُشرح» فقد تصدّئ لشرحه الكثيرون سواء تصنيمًا أم تسجيآا أم إملاءً» ومنها 
ما بقي ومنها ما ذهب أدراج الرياح خاصة ما كان قبل وجود التسجيل الصوتي. 

ومن هذه الشروح» بل ويعد من أوائلها: «تيسير العزيز الحميد»» للشيخ 
سليمان بن عبد الله بن الإمام المجدد يَرْزْنْكُء المولود سنة ١٠؟١ه‏ المتوفل - وهو 
شاب - سنة **2١ه37",‏ وذلك أنه وشي به عند إبراهيم باشا» فأحضره بين يديه 
وغاظه بإحضار الملاهي والأصوات التي يكرهها كانه ثم أمر الجنود أن يطلقوا 
عليه الرصاص فقتلوه. فهذا أول الشروح لكنه لم يكمل؛ وإلا فهو شرح موسع» 
ووصل فيه إلى «باب ما جاء في المصورين». 

ثم جاء الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الإمام المجدد") فاختصر وهدّب 
هذا الشرح وأكمله في كتاب من أنفع الشروح لهذا الكتاب» وسماه: «فتح المجيد» 
فحذف من تيسير العزيز الحميد ما لا يُحتاج إليه من تكرار» واستطراد» وما أشبه 
ذلك» وأضاف ما تمس الحاجة إليه. 


ومن هذه الشروح - وهو في غاية الأهمية والنفع -: «قرة عيون الموحدين»» 


)١(‏ وكان بارعًا في التفسيرء والحديث» والفقه» من مؤلفاته: «أوثق عرئ الإيمان». ينظر: الأعلام ۳/ 2199 وهدية 
العارفين .٤١۸ /١‏ 

(9) هو: إبراهيم بن محمد علي باشا والي مصرء ولد بنصرتلي باليونان سنة 104 ه وتوفي بمصر ١1534‏ ه قبل 
وفاة أبيه بعد أن تنازل له عن ولاية مصر فوليها عدة أشهرء أرسله أبوه في عدة حملات طعن فيها في أراضي 
الخلافة العثمانية حتئ قارب الإستانة» ومنها حملته في أرض الحجاز التي تمت له بالاستيلاء على الدرعية. 
ينظر: الأعلام .۷٠/١‏ 

() هو: عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهابء ولد بالدرعية سنة 1١197‏ ه وتوفي بالرياض سنة 
6 ه كان فقيهًا حنبليّاء ولي قضاء الرياض» من مؤلفاته: «فتح المجيد)» و«الإيمان والرد على أهل 
البدع»» و«مجموعة رسائل وفتاوئ». ينظر: الأعلام ۳/ 2504 وهدية العارفين /١‏ /00. 
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وهو لصاحب فتح المجيد الشيخ عبد الرحمن بن حسن» وهو مختصر 

ومنها شرح عثمان بن منصور"» وهذا الشرح أطول الشروح» وظل حبيسًا 
لم ينشر كبقية الشروح؛ نظرًا لما ؤصف به مؤلفه من خلاف مع أئمة الدعوة» ومنهم 
من يقول: إن الكتاب يشتمل على شيء من ذلك» ومنهم من ينفي ذلك» وطال 
البحث والجدال فيه» لكنّ الكتاب أخيرًا حقق وطبع ونشرء وواقع الكتاب يدل 
على أن فيه فوائد كثيرة» لكن يظهر فيه ما قيل عن مؤلفه من النفرة مع أئمة الدعوة» 
ولا يمنع هذا من الإفادة منه» وما كان فيه من حق» فهو مقبول» وما كان فيه مما 
يخالف الحق» فهو مردود. 

وهناك شروح مختصرة من الشروح السابقة» مثل: «إبطال التنديد» للشيخ 
حمد بن ل اول السديد 
في مقاصد التوحيد» للشيخ عبد الرحمن بن سعدي* 


)١(‏ هو: عثمان بن عبد العزيز بن منصورء ولد مطلع القرن الثالث عشر في بلدة الفرعة» وتوفي عام ١28‏ ه من 
مؤلفاته: «منظومة الرد الدامغ على الزاعم أن شيخ الإسلام ابن تيمية زائغ»» و«السيرة الخارجية المحتوية 
على كل غائلة وبلية»» و«فتح الحميد في شرح كتاب التوحيد)» وغيرها. ينظر: مقدمة كتاب فتح 
الحميد /١‏ 5؛ وما بعدها. 

(؟) هو: حمد بن على بن محمد بن عتيق» ولد في بلدة الزلفي سنة 61؟١اه‏ قاض حنبلى من علماء نجد» ولي 
فا الوه قم قا الفا إلى ناهر ن ٠١‏ السو فين عقاف فال اعدد شارف 
التوحيد» و«بيان النجاة والفكاك» من موالاة المرتدين وأهل الإشراك» و«الدفاع» عن أهل السنة والاتباع». 
ينظر: الأعلام ؟/ ۲۷۲ ومشاهير علماء نجد (ص: .)١۷۹‏ 

(۳) هو: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم القحطاني» أبو عبد الله. ولد بقرية البير قرب الرياض سنة ٠۳١۹‏ 
وتوفي سنة ۳۹۲١ه.‏ كان من أعيان فقهاء الحنابلة في نجد» جمع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في ٠١‏ مجلدّاء 
ومن مؤلفاته: «إحكام الأحكام»» و«أصول الأحكام»» و«السيف المسلول على عابد الرسول»» وغيرها. 
ينظر: الأعلام ؟/ .٠٠١‏ 

(4) هو: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السّعْدي التميمي» ولد سنة ۷١۳٠ء‏ وتوفي سنة 7157١اهه‏ مولده ووفاته 
في عنيزة بالقصيم» له نحو ٠١‏ كتابًاء منها: «تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن»» و«تيسير اللطيف المنان في 
خلاصة مقاصد القرآن»» و«طريق الوصول إلى العلم المأمول من الأصول». وغيرها. ينظر: 
الأعلام ١١/۳‏ ومشاهير علماء نجد (ص: 207). 
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وهناك شرح الشيخ سليمان بن حمدان" واسمه: «الدر النضيد»» ويُعنئ ببيان 
مسائل الكتاب وشرحها وتوضيحهاء فكثير من الشراح أهمل الكلام عليهاء وهي ني 
غاية الأهمية» وهذا البيان استنبطه الشيخ بدقته من النصوص السابقة في الكتاب. 


فبعض مسائل الكتاب قد يحتار فيها القارئ» ولا يجد رابطًا واضحًا بينها وبين 
ما تقدم من النصوصء فحرص الشيخ سليمان بن حمدان على بيان هذه المسائل. 

وهناك شروح أخرئ مبسوطة ومسهلة وميسرة» كتبت على هذا الكتاب» منها: 
شرح الشيخ ابن عثيمين' يناث وشرح الشيخ صالح الفوزان"» وشروح أخرى 
كثيرة يعرفها طلاب العلم» وهي مطبوعة ومتداولة. 
© [أهمية دراسة كتاب التوحيد, وذكرٌ الشبه المثارة حوله وحول مؤلفه :] 

لا يعرف قيمة الإمام المجدد وقيمة ما جاء به من التجديد لهذا الدين إلا من 
سافر إلى البلدان المجاورة» فهذه البلاد وإن كان أهلها ينتسبون إلى الإسلام؛ إلا أن 
الشرك الأكبر موجود وظاهر فيهم» ومنه الطواف بالقبور» والنذر والذبح لهاء ومما 
يبعث على الأسف أن بعض من ينتسب إلى العلم يتبنئ هذا الشرك ويزاوله بنفسه. 
كما يُذكر عن أحد الشيوخ المشهورين المعاصرين أنه يقول: «ما دققت مسمارًا 
حت أقول يا بدوي» - نسأل الله العافية -. 


)١(‏ هو: سليمان بن عبد الرحمن الحمدان» ولد في مدينة المجمعة ؟؟١ه‏ وتوفي سنة /91 ١ه‏ تولئ قضاء 
مكة في المحكمة المستعجلة؛ ثم نقل إلى قضاء المدينة» فالطائفء ثم المجمعة؛ من مؤلفاته: «البراهين 
والأدلة الكافية»» و«الدر النضيد على أبواب التوحيد)»ء و«الدرة الثمينة» في الفرائض» و«دلالة النصوص 
والإجماع على فرض القتال للكفر والدفاع»» وغيرها. ينظر: تكملة معجم المؤلفين (ص: ١٠؟).‏ 

(9؟) اسمه: «القول المفيد على كتاب التوحيد» طبعته دار ابن الجوزي. 

() اسمه: «إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» طبعته مؤسسة الرسالة. 
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وبالحملة.» فالأصل أن الدين زامن المال» وتحقيق التوحيد وتنقيته وتصفيته 

¿ شوائب الشرك والبدع» أهم وأوجب الواجبات على المسلم؛ لآن التوحيد هو 
3 3 € 1 6ه 

هذه البلاد نتفي ظلال هذه الدعوة المباركة» ودفع الله عنا بتحقيق التوحيد عظائم 


` وو 


الأمور» وثبّت لنا الأمن في هذه البلاد: «وَلبَرَليم ين بد حَوْفِه أمنا يَمَبْدُويَقٍ 
لای رکو ٍى ًا [النور:هه]» فمن أعظم الأسباب التي تثبت الأمن: تحقيق التوحيد. 
وتصفيته وتخليصه. 

فإنْ قيل: إن كثيرًا من أبواب هذا المتن لا يناسب الواقع الحالي؛ لأن الكتاب 
الان مر كاف ع هنا المي اجب ا دن الواح و لر اراح 
والسنة واحدة» وكيفية التعامل مع الكتاب والسنة واحدة» وأصول الدين وقضاياه 
الكبرى حاكمة لأول الزمان وآخره. 

فما دام الكتاب قائمًا علئ: «قال الله» و«قال الرسول»» فهو صالح لكل زمان 
ومكان» ولا شك أن فيه علاجًا لكثير من القضايا الموجودة في كثير من أقطار 
المسلمين» والمسلمون بأمس الحاجة إليه وإلئ مثله؛ لأنه يعالج قضايا كبرئ 
تناقض أصل الدين والتوحيدء فالقول بأن هذا المتن لا يناسب الواقع غير صحيح» 
بل إنه يتكلم عن قضايا موجودة بحروفها الآنء وكما قيل: لكل قوم وارث. 

eT oe‏ محمد رن عبار الرهات لما 
انتشر أثر الدعوة في كثير من أقطار المسلمين» قام منكروها بإطلاق مصطلح 
الوهابية عليهاء وادعوا أن الشيخ يكمّر المسلمين» فحوربت كتبه» ومنعت من 
التوزيع» بل أحرقت كما أحرقت قبل ذلك كتب شيخ الإسلام وابن القيم. 

ولكن أمام هذا التلبيس اجتهد بعض الناس في سبيل نشر الخير الموجود في 
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هذا الكتاب؛ فعمدوا إلى خلع الصفحة الأولئ وجعله دون عنوان ولا اسم 
مؤلف”"» فقرأه أكثر من واحد واهتدوا بسببه» وبعضهم كان يحذف اسم والد 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب فيقول: محمد بن سليمان نسبة إلى جده التميمي» 
وبعد هذه الحيّل قرأه الناس واستفادوا منه وترجموه إلى لغات متعددة. 
وشخب البعض بكون الشيخ اذه صغير السن» وهي شبهة واضحة الخلل» 
فالمحظور أن يتزبّبَ الطالب قبل أن يتحصرم؟» فلا يمر بالمراحل المطلوبة» 
ويتشيخ من أول الأمرء فهذا يضيع نفسه ويضيع غيره» أما إذا تأهل» فلا أحد يمنعه. 
سواءً كان كبيرًا آم صغيرًا؛ فهذا ابن عباس س كان يفتي في العقد الثاني من عمره. 
والإمام مالك يَدْلنُْ أفتى وعمره سبع عشرة سنة"» وهذا معروف عند أهل العلم. 
وبعضهم قدح في كتاب التوحيدء بأن الشيخ استدل بأحاديث ضعيفة في 
العقائد» والإجماع قائم على أنه لا يستدل في العقائد بالأحاديث الضعيفة. 
وني الرد على هؤلاء يقال: 
4 أولا: يوجد يِن أهل العلم المتقدمين من يصحح هذه الأحاديث,ء فلم يُدخل 
4 ثانيًا: لم يعتمد الشيخ في هذه المسائل المهمة على الأحاديث الضعيفة» وإنما 
اعتمد على مافي الباب من آية وحديث صحيح» ولا مانع بعدها من إيراد 
الأحاديث التي فيها كلام لأهل العلم؛ لأن المعول على ما قبلها من الآيات 
والأحاديث الصحيحة. 


0( ينظر: فتاوئ ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ .۷١ /١‏ 

9 تَزببَ مُطاوع زبّبَ» أي صا بيباء وتَحصْرّمَ من الحصْرم وهو الثَّمرُ تل الثضج وأوّل العنب مادام أخضرء 
والمعنى صار رَبيبًا قبل أن يمر بمرحلة الحصرمة» وهذا مثل يُضربٌ للصبيٌّ الذي يتشايخ. ينظر: التمثيل 
والمحاضرة؛ لأبي منصور الثعالبي (ص: »)٤١‏ والقاموس المحيط (ص: .)٠۹٤‏ 

(۳) ينظر: ترتيب المدارك .١15١/١‏ 


@ [أهمية تعليم كتاب التوحيد] 


لا يوجد اليوم عالم تصدى لتعليم الناس؛ إلا وشرح لهم كتاب التوحيد» 
ولا يوجد طالب علم؛ إلا وله عناية بكتاب التوحيد؛ لأنه من الكتب المهمة 
الأصلية في هذا الباب» ويُعْتَى بالقواعد والأسس التي يبنئ عليها هذا العلم؛ لأنه في 
توحيد الألوهية الذي يخفئ أمره على كثير من الناس» فكثير من عوام المسلمين؛ 
يقع في الشرك الأكبر وهو لا يدري؛ فلذا يتعين تعليم الناس إجمالًا أبواب هذا 
الكتاب» ولو لم يكن بالتفاصيل التي يتلقاها طلاب العلم. 

ويكفي العوام التقليدء كما يكفيهم الإيمان الإجمالي» لكن مع ذلك لا يجوز 
أن يقعوا في خلل وهم في أوساط علمية» وفي بيوتهم من يحسن تعليمهم؛ ولذا من 
البر أن يخص المعلم أو المتعلم أقرب الناس إليه» وأحب الناس إليه» بتعليمهم 

فمع الأسف يوجد من كبار السن ذكورًا وإنانًا من لا يقرأ حرفا من القرآنء 
حتئ الفاتحة» وفي بيوتهم أفراد ممن يحفظ القرآن» أو يقرأ القرآن بالتجويد» ومع 
ذلك لا يقدّم لهم شيئّاء ومن أبر البر أن يعلّم الابن أو البنت أباهما أو أمّهما سورة 
أو سورًا من القرآن» وأيضًا ما يُحتاج إليه مما يصح به إسلامٌ المرء من الأحكام 
وإن كان يُعدّر المرء بجهله. لكن لماذا ننتظر أن يموت الوالد أو الوالدة على شيء 
من الشرك ولو لم يكن أكبر مع وجود فرصة لرفع الجهل عنه؟! 

والبيوت اليوم - ولله الحمد - مملوءة بالمتعلمين» بل بالمعلمين» وإذا كان 
نفع العالم يختص بالبعيد دون القريب» فهذا قد يقدح في إخلاصه. 

مع أنه قد يوجد من الكبار من يتصدى لتعليم الناس» ونجد أولاده لم يستفيدوا 
منه» فهل يقال: إن هذا قصّر في حقهم» أو إنه حاول ولم يُفلح؟ المظنون بالعالم أنه 
حاول ولم يفلح» والهداية بيد الله سبحانه. 
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وقد رأيت شابًا بعد صلاة الفجر يوم الجمعة يلقن شيخًا كبيرًا سورةً الكهف 
كلمة كلمة» مع أن هذا الشاب ليس من قرابة الشيخ من جهة النسب» لكنه رأئ أنه 
محتاج فأعانه» ومثل هذا ينبغي أن نفعله مع أقرب الناس إلينا. 

فتعليم الأقربين القرآن» وما يصح به الإيمان؛ أمر في غاية الأهمية» ومما 
يستعان به علئ هذا: تعليمهم مسائل هذا الكتاب. 

وينبغي لطالب العلم - لاسيما من تسعفه الحافظة - أن يهتم بحفظ المتون» 
ومنها متن هذا الكتاب؛ لآن الذي لا يحفظ قد لا يستذكر العلم والنصوص في 
وقته» فالحفظ يقرب لك العلم متى شئت» بخلاف الاعتماد على الفهم فقط؛ لأنه 
يسعفك إذا كان الكتاب بين يديك» لكن إذا كان الكتاب غائبًا عنك فلا يسعفك 
فهمك» وأنت لا تستطيع أن تستذكر المسألة أو الفائدة. 

والعلماء يمثلون للحافظ بمسافر زاده التمر» يتناول منه ما شاء مت شاءء لكن 
من علمه مبني على فهم ما في الكتب لا فهم ما في حفظه» فهذا كمن زاده البر» فهو 
يحتاج إلى زرع» وحصاد» ثم يحتاج إلى مجهود لاستحضاره» ففرق بين من علمه 
في صدره وبين من علمه في کدابه. 
ليس بعلم ما حوى القِمَطُرٌ00 ما العلم إلا ما حواهالصدر() 

وهذا لا ينقص من أهمية الفهم؛ فهو مهم» وركن ركين من وسائل التحصيل» 
لكنه بدون حفظ لا يساوي شيئًا. 

ونحن نستعين بالمولئ تعالئ في شرح هذا الكتاب» راجين منه النفع به في 
الدارين» والله المستعان» وعليه التكلان. 


.177 /6 القمطر: ما يُصان فيه الكتب. ينظر: لسان العرب‎ )١( 
والصحاح‎ .١١ /5 ؟9؟. وينظر: المخصص‎ /١ هذا البيت للخليل بن أحمدء كما في جامع بيان العلم وفضله‎ )0 
مع بعض الاختلاف.‎ ۷ / 


رمع 2 


وقول الله تعالى: #وَمَاحَلَفَتٌ أ والإنس إلا ليون 4 [الذاريات:57]. 


دسج مساح - 


وقوله: © ولقد بعتا فى كل 29 رسوا أت عدوأ 2 وأحسَنبوأ لغوت 4 


l2 


الْوالِدينِ إِحسَدمًا € [الإسراء:٣٠]‏ الآية. 


م كه 


5 02 م هم > ر 52-865 ر عد چ 2 5 ٍِ 

وقوله 00 وَأ آَل ما ڪر 0 بحكم ل ڪم ألا E:‏ بوء شيعا # [الأنعام:١١٠]‏ 
الآيات 

قال ابن مسعود ذَلِكَهُ: «من أراد لل ا 


5-8 


فليق رأ قوله تعالى: ف کال أل ما حرم رمم مم ألا شرا بو سينا 4 إلى 
قوله: لوان هذا صرَطِى مُسَمَّقِيمًا 4 [الأنعام :مهم الآية200 . 

وعن معاذ بن جبل 6 قال: كنت رديف النبي ا على حمار, فقال لي: 
«(يا معاذ» أتدري ما حق الله على العبادء وما حق العباد على الله؟»» قلت: الله ورسوله 
أعلم؟ قال: «فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيتًاء وحق العباد 
على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئًا»» قلت: يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ 


0( أخرجه الترمذي» كتاب التفسير: باب سورة الأنعام» (۳۷۰(. وقال: «حسن غریب»)» ولفظه: «من سره أن 
ينظر إلى الصحيفة التي عليها خاتم محمد 4 .٠...‏ والبيهقي في الشعب (761) بلفظ: «من سره أن ينظر 
إلى وصية محمد بيا التى عليها خاتمة أمره .. ( 
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قال: ١لا‏ تبشرهم؛ فيتكلوا»). أخر جاه ف الصحيحين27. 
4 الأولئ: الحكمة في خلق الجن والإنس. 
4 الثانية: أن العبادة هى التوحيد؛ لأن الخصومة فيه. 


ے سس روو 


4 الثالثة: أن من لم يأت به لم يعبدٍ الله ففيه معنن قوله: ولا انسر علدو ما اعد 4 


[الكافرون:؟]. 

4 الرابعة: الحكمة في إرسال الرسل. 

4 الخامسة: أن الرسالة عمت كل أمة. 

4 السادسة: أن دين الأنبياء واحد. 

4 السابعة: المسألة الكبيرة: أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت؛ ففيه معنى 
قوله: ممن يَكَمُرَ بالطعُوتِ € [البقرة:٠٠]‏ الآية. 

4 الثامنة: أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. 

4 التاسعة: عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف. 

4 وفيها عشر مسائل: أولاها: النهي عن الشرك. 

4 العاشرة: الآيات المحكمات في سورة الإسراء» وفيها ثماني عشرة مسألةء بدأها الله 
بقوله: ¥ لَاجحَسَلْ مم أله اکھا كر فدقعد مدموا عدولا 4 [الإسراء:2]» وختمها بقوله: #ول 
يحل مع آله لاء اکر فلق ت ف جه موم مَدَحُورًا € [الإسراء:؟؟-4*], 

4 ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أو إِلِيكَ ربك مِنَ 
اکم € [الإسراء:9م]. 


() أخرجه البخاري» كتاب التوحيد باب ما جاء في دعاء النبي كك أمته إلى توحيد الله 45ء (۷۳۷۳)» ومسل 
كتاب الإيمان» باب من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على النار» (١۴)»ء‏ والترمذي 
(۳) وابن ماجه (295]). 


١ 506‏ جد 
كتاب التوحيد MSO‏ 
4 الحادية عشرة: آية سورة النساء التى تسمى آية الحقوق العشرةء بدأها الله تعالى 

بقوله: #وأَعَبدوأ لَه وک رکا يو سسكا © [النساء:*]. 
4 الثانية عشرة: التنبيه على وصية رسول الله وا عند موته. 


4 الثالثة عشرة: معرفة حق الله علينا. 


4 الرابعة عشرة: معرفة حق العباد عليه إذا أدّوا حقه. 

4 الخامسة عشرة: أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. 

4 السادسة عشرة: جواز كتمان العلم للمصلحة. 

4 السابعة عشرة: استحباب بشارة المسلم بما يسره. 

4 الثامنة عشرة: الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. 

4 التاسعة عشرة: قول المسؤول عما لا يعلم: «الله ورسوله أعلم». 
4 العشرون: جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. 

4 الحادية والعشرون: تواضعه 4 لركوب الحمار مع الإرداف عليه. 
4 الثانية والعشرون: جواز الإرداف على الدابة. 

4 الثالثة والعشرون: فضيلة معاذ بن جبل ي . 

4 الرابعة والعشرون: عظم شأن هذه المسألة. 


© [حكم الابتداء بالبسملة والرد على شبهة من نفى استحبابها] 

«بسم الله الرحمن الرحيم»: ابتدأ المؤلف كاله بالبسملة؛ اقتداءً بكتاب الله 3؛ 
حيث افتتح اء وقد أجمع الصحابة على كتابتها في المصحف» وعلئ أنها بعض آية 
من سورة النمل» وليست بآية من سورة التوبة» ثم اختلفوا هل هي آية من جميع 
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السورء أو هي آية لا من سورة بعينهاء بل نزلت آية للفصل بين السور؟ والأخير 
اختيار شيخ الإسلام» والخلاف مزبور ومبسوط في مظانه. 

والبدء بالبسملة فيه اقتداء أيضًا بسنة النبي كَلِْةِهِ حيث إنه بيه كان يفتتح رسائله 
بالبسملة» كما في كتابه إلى هرقل عظيم الروم» وغيره» وإذا كان القرآن جمع فيه 

بين البسملة والحمدلة» فإن الرسائل النبوية تفتتح بالبسملة فقط» وعلئ عكس ذلك 
07 النبوية فهي مفتتحة بالحمدلة. 

والكتاب الذي بين يدينا فيه بسملة وليس فيه حمدلة في أكثر النسخ» وإن وجد 
في بعضها كما أشار إليه بعض الشراح المحققين”". 

وهذا صنيع الإمام البخاري كنال ؛ حيث اعتبر الكتاب بمثابة الرسالة 
لطلاب العلم» والرسائل تفتتح بالبسملة فقط» وهذا بخلاف صنيع الإمام مسلم 
الذي افتتح كتابه بخطبة» بين فيها منهجه» وصدَّرها بالحمدلة كالخطب©. 

وبالجملة فالأمر واسع» فإذا حصل الابتداء بذكر الله مما هو أعم من البسملة 
والحمدلة كفئ» لكن الجمع بينهما كما في القرآن أولى. 


(1) ينظر: المبسوط ١١/١‏ والذخيرة للقرافي ۷١/۲‏ والمجموع */ ٠٠۳۴۳‏ والمغني 817/١‏ 
ومجموع الفتاوئ ؟؟/ .٤۳۷‏ 

(0) إشارة إلى حديث ابن عباس د6ء عن أبي سفيان ح6 وفيه: ثم دعا بكتاب رسول الله كك فقرئ» فإذا فيه 
«بسم الله الرحمن ن الرحيم» من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم» سلام على من اتبع الهدئ, أما بعد 
فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم» وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين» وإن توليت فإن عليك إثم 
الأريسيين ٠...‏ أخرجه البخاري كتاب الجهاد والسيرء باب دعاء النبي بيا الناس إلى الإسلام والنبوة» 
وألا يتخذ بعضهم بعضًا أربابًا من دون الله (2949)» ومسلم» كتاب الجهاد والسير» باب كتاب النبي كلل 
إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام» »)١7,1/*(‏ وأبو داود (0815)» والترمذي (27107). 

۳) نقل الشيخ عبد الرحمن بن قاسم قول حفيد الشيخ: «وقع لي نسخة بخطه كنأل بدأ فيها بالبسملة» وثنئ 
بالحمدلة والصلاة على النبي ً4 . ينظر: حاشية كتاب التوحيد (ص: ؟1١).‏ 

)£( ينظر: صحيح البخاري .7/١‏ 

)0( ينظر: صحيح مسلم ۳/۱ . 


$I كتابالتوحيد‎ 


وجاء في الحديث: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم» فهو 
أبتر» وفي رواية: «بحمد الله وفي رواية: «بذكر الله)"» وفي رواية: «بحمد الله 
والصلاة علي“ إلى غير ذلك من الألفاظء التي حكم عليها بعض العلماء 
بالضعفء وأنه لا يثبت منها شيء» وإن أثبت ابن الصلاح والنووي وجمع من أهل 
العلم لفظ الحمد فقطء وحكموا عليه بالحسن. 

وبعض المعاصرين ممن ضاق عطنه» لما رأئ الشيخ الألباني كاله يضعف 
الحديث بجميع طرقه وألفاظه”"'» ورآه لا يعمل بالحديث الضعيف في جميع 
أبواب الدين"» جرّد كتابه من البسملة والحمدلة؛ لأنه لا يعمل بالضعيف. 

بل زاد بعضهم حتئ قال في مقدمة كتابه: «كانت الكتب التقليدية تفتتح بالبسملة 
والحمدلة»» وهذا معناه أن هذا مجرد فعل تتابعوا عليه» وقلد بعضهم بعضًا فيه» من 
غير أصل ولا أثارة من علم» وهذا جهل مركّب؛ فهذا كتاب الله مفتتح بهما. 

ونظيره من سمع القائل يقول: «رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي 
وعلئ والدي»» فقالله:«كيف تدعو هذا الدعاء وأنت لم تبلغ الأربعين 
من عمرك؟!). 


() أخرجه الخطيب في الجامع (١۹)ء‏ من حديث أبي هريرة بء وحسنه المناوي في التيسير بشرح الجامع 
الصغير ؟/١١؟.‏ 

(9) أخرجه أبو داود» كتاب الآدب» باب الهدي في الكلام» (6810)» وابن ماجه» كتاب النكاح» باب خطبة 
النكاح» (1894)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وحسنه النووي في شرح مسلم »59/١‏ وصححه ابن 
الملقن في البدر المنير ۷/ .٥٩۸‏ 

(۳) أخرجه أحمد (80712)» من حديث أبي هريرة َء وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه للمسند. 

)٤(‏ ذكر المناوي في التيسير (6/ ١١؟):‏ أنه أخرجه الحافظ الرهاوي في الأربعين عن أبي هريرة ذل وضعفه. 

(0) ينظر: شرح مشكل الوسيط /١‏ 5, والأذكار للنووي (ص: .)00١5‏ 

(7) ينظر: إرواء الغليل /١‏ 56-69. 

(۷) ينظر: الثمر المستطاب (ص: 228). 


والآخر سمع من يقول: «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفٌ عنى)؛ لقول 
النبي بيا لعائشة إذا صادفت ليلة القدر: «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف 
عنى»» فأنكر عليه قاتلا: (إنك لست في ليلة القدر». 


وکل هذا جهل؛ لأن ربط شيء بشيء لا يقتضي تخصيصه به» لکن قد يكون 
من بلغ الأربعين أولئ أن يقول هذه الكلمة ممن لم يبلغها؛ لأن النعمة بالنسبة له 
اكتملت» ولكن هذا لا يمنع أن يقول غيره ممن لم يبلغ هذا العمر: «رب أوزعني - 
أي: ألهمنئ - أن أشكرك)» وإذا ألهم الشكر فقد تمت عليه النعمة؛ لأن الشكر 
يقتضي المزيد. 

ومثل هذا يستدرك به على من يفتتح كتابه بالبسملة والحمدلة لمجرد تضعيف 
بعضهم الحديث. والحقيقة أن هذه المسألة ليس من أدلتها هذا الحديث فقطء بل 
يستدل عليها بالبداءة بالبسملة والحمدلة في كتاب الله وسنة نبيه 45 فإذا لم يثبتا 
بالقول فقد ثبتا بالفعل. 

والكلام على البسملة مذكور في الشروح وفي التفاسير وغيرهاء في كلام طويل 
جدًا لأهل العلم» في كل كلمة من كلماتها الأربع» وقد تكلمنا عليها مرارًا في 
مصنفات كثيرة» فلسنا بحاجة إلى أن نكرره. 

«كتاب التوحيد» وقول الله تعالئ: ...»): هذا عنوان الكتاب الأصلي: «كتاب 
التوحيد»» ولكن هل هو هنا ترجمة داخل العنوان الأصليء أو هو العنوان الأصليء 
ومابعده معطوف عليه؟ 


»)۳۸١١( أخرجه الترمذي كتاب الدعوات» (915؟)» وابن ماجه»ء كتاب الدعاءء» باب الدعاء بالعفو والعافية»‎ )١ 
والحاكم (1994) وصححه على شرط الشيخين.‎ »)٥۳۸4( وأحمد‎ 


كتاب التوحيد CMSA,‏ 


من حيث منهجية الكتاب العامة هو العنوان الأكبر» وما بعده ينبغى أن يكون 
أبوابًا؛ وبناء عليه يكون هذا ترجمة لأول ما في الكتاب؛ وبهذا يعلم خطأ من حقق 
بعض نسخ الكتاب» وحذف هذه الترجمة؛ مكتفيًا بذكر عنوان الكتاب. 

وأكثر الشراح يشرحون هذه الجملة على أنها نظير صنيع الإمام البخاري وقوله 
في بعض المواضع: «باب كذاء وقول الله تعالئى»77؛ وبناءً عليه يجر «قولٍ» على 
العطف» والمعنئ: «كتاب التوحيد» وكتابٌ قول الله تعالئ»» وبعض الشراح 
يرفعها؛ بناءً على أن الواو استئنافية» وعلئ هذا أكثر النسخ. 

والكتاب مصدر: كب يكتب كتابًا وكتابةء والمصدر والمادة بجملتها تدل 
على الجمع) والمراد به هنا المكتوب الجامع لمسائل التوحيد. 

والتوحيد: مصدر وحّد يوحٌد توحيدًاء فالتوحيد: جعلٌ الشيء واحدًا("؛ ولذا 
جاء في الحديث المروي في السئن أنه لمَّا تشهد سعد بن أبي وقاص د وأشار 
بأصبعيه» قال له النبى يَللَِ: «أحد. خد“ يعنى اد و راا 

كردعين واضر اصع 

ا 

ولفظ التوحيد معروف لدئ السلف» مسطور في كتبهم» وسمى به بعضهم 
کتابه» مثل ابن منده» وهو متوف سنة 96اه. 


() مثل: باب ما جاء في العلم. وقوله تعالى: لوقل رب ردن عِلْم4» ١‏ و«اباب كيف كان بدء الحيض» وقول 
النبي يَلكَِِ: «هذا شيء كتبه الله علئ بنات آدم» /١‏ 75. 

() ينظر: لسان العرب ۱/ 1۹۸. 

(۳) ينظر: السابق .٤٤٦/۳‏ 

دق أخرجه أبو داود» كتاب تفريع أبواب الوتر» باب الدعاء» (9 1 من حديث سعد بن أبي وقاص ي 
وأخرجه الترمذي» كتاب الدعوات (/ا768060), وأحمد (۱۰۷۳۹) من حديث أبي هريرة . 

)0( هو: أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيول بن منده الأصبهاني» ولد سنة 17١ه»‏ وتوفي سنة 
6 كان من الحفاظ المكثرين في التأليف؛ من مصنفاته: «التاريخ»» و«الإيمان»» و«التوحيد». ينظر: تاریخ 
الإسلام ۸/ 5دلاء وتاريخ دمشق 59/ 259. 
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@ [الغاية من خلق الجن والإنس] 

««وَمَا خَلَفَتُ لْلْنَّ ولإ إلا يعون € [الذاريات:4]53: الآية تدل على الغاية 
والهدف الذي من أجله خلق الله الجن والإنس» وهي تحقيق العبودية لله تعالى. 

والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة» 
وهل تدل علئ الترجمة وهي التوحيد؟ 

الجواب: نعمء بدلالة التضمن» فالعبادة متضمنة للتوحيد؛ لأنها أعم منه؛ 
وذلك لأن العبادة تشمل العبادات البدنية والقلبية» وجاء في تفسيرها قول بعض 
السلف: «لإلا ليعنون 4» أي: ليو حدون». 

فقوله تعالى: وما حلَقَّتٌ ل وَالإنى إلا يعون [الذاريات:53] بيان للغاية 
العظمئ من خلق الجن والإنس» وإذا تخلى المكلف من الجن والإنس عن تحقيق 
هذه الغاية صار لا فرق بينه وبين البهائم غير المكلفة؛ إلا أن التبعة عليه أعظم؛ لأن 
غير المكلفين لا يعاقبون ولا يؤاخذون؛ ولذلك حين يرئ الكافر البهائم بعد 
الاقتصاص منها والمقاصة تكون ترابًاء يقول: تى كت با 4 [النبأ:»] 20 , 

وهذه المسؤولية العظيمة هي الأمانة التي عجزت عن حملها السماوات 
والأرضء ا ا ل ا ا 
هذا ليلاب وإذالم يحققهذا الهدف فإن مآله إلى العذاب -نسأل الله السلامة 


والعافية حك نوهو ج و ا 0 تاروع واد 


.159 /٠١ ينظر: مجموع الفتاوئ‎ )١( 

(؟) ينظر: تفسير الثعلبي ۲۰/۹ تفسير البغوي /٤‏ ۸۸؟. 

(۳) إشارة إلى قول أبي هريرة كلك في قوله وِكَ: مم سالك [الأنعام:02]: «يحشر الخلق كلهم يوم القيامة 
البهائم» والدواب» والطير» وكل شيء فيبلغ من عدل الله أن يأخذ للجماء من القرناء ثم يقول : کون ترابًا؛ 


فذلك يقول الكافر بی ی کُب ترب 4 [النبأ:٠6]».‏ أخرجه الحاكم (۳۲۳۱)» وصححه على شرط مسلم. 


ص < ے رص< 


وقوله تعالى: وما عقت أن ولإ إلا ينأو 4 حصر لوظيفة الجن والإنس 
في أمر واحد وهو العبادة. 

وقد يقول قائل: إن الجن والإنس لهم وظائف في هذه الحياة غير العبادة؛ ولذا 
لو نظرت إلى أحوال الناس وجدت أن العبادة لا تستغرق من أوقاتمهم إلا جزءًا 
يسيرًا لا سيما إذا اقتصر أحدهم على الواجبات» وترك ما لا يؤاخذ بتركه» فإن نسبة 
فعل هذه التكاليف إلى بقية وقته نسبة يسيرة. 

فالصلاة مثلا لا تستغرق من وقت أحد الناس في اليوم والليلة إلا ساعة 
أو ساعتين من أربع وعشرين ساعة» والصيام يخصص له شهر واحد من اثني عشر 
شهرًا من كل سنة» والحج مرة واحدة في عمره» وهكذا. 

فكب يقال: إن الآنسان يكون مخلو قا لمحقيق العودية وأكثر وه انما يكون 
لدنياه؟ 

والجواب: أن الأصل في المسلم تلبسه بالعبادة في جميع أحواله. وإذا التفت إلى 
شيء من أمور دنياه» فإنما هو من أجل تحقيق هذه العبودية؛ لأنه لا يمكن أن يحقق 
العبودية إلا بامتثال قوله تعالئى: ولا تن تصِبَكَ مى ادنا 4 [القصص:07]» لكنه إذا 
استغرق وقته وجهده في أمور الدنياء وجعل الدين تبعًا لهذه الدنياء صار عبدًا لهاء 
وقد أخبر عنه النبي 44 في قوله: «تعس عبد الدينار» وعبد الدرهم»7"» وحينئذ يكون 
متخلا يتحقيق الهدف الذي من أجله خلق» وهو تحقيق العبودية لله تخالن. 


»)٤٠۳١١( أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب الحراسة في الغزو في سبيل الله (۲۸۸۷)ء وابن ماجه‎ )١( 
. من حديث أبى هريرة يله‎ 
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فالأصل في المسلم أنه لا يغفل عما خلق له» وإذا كان على باله تحقيق العبودية 
صار في عبادة» كما أنه إذا كان ينتظر الصلاة» فهو في صلاة7"» وإذا نام من أجل أن 
يتقوئ على طاعة الله» فهو في طاعة» وإذا أكل من أجل أن يتقوئ على الطاعة» فهو في 
طاعة» فتصير أعماله كلها من باب تحقيق هذه العبودية؛ لأن القاعدة: أن «ما لا يتم 


الواجب إلا به فهو واجب)» وكذلك مالا تتم العبادة إلا به فهو عبادة. 


وهناك بعض الكتبة والمثقفين الذين يقررون أن الهدف من خلق الناس هو 
عمارة الأرض؛ لأن الله كل استعمرنا فيها؛ حيث قال: #وَاسَتَعمرقٌ فيا ) 1هود:٠<]»‏ أي: 


ولا مراء في أنه قد طلب منا عمارة الأرض» لكن ليست هي الهدف» بل هي 
وسيلة لتحقيق الهدف الذي هو تحقيق العبودية لله 2# هذا هو الهدف» وهذه هي 
الغاية من خلق الجن والإنس. 

وقُدّم الجن على الإنس في قوله تعالى: «وَمَا حلفت أن وألإضى إلا ينود 4 
والأوّلية لها شأن في الأولوية» أي: أن التقديم في الذكر له نصيب في الأولوية؛ 
وإلا فالواو في اللغة لا تقتضي ترتيبًا"» وهذا مثل ما قالوا في صنيع النبي ياء في 
حجة الوداع: فإنه 45 لما دنا من الصفا قرآً: "إن ألصَمَا وَالْمرْوَهَ من سَعَي رن 
[البقرة:158]» ثم قال: «أبدأ بما بدأ الله يه»0). 


© إشارة إلى ما أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعةء (14۷)» من حديث 
أبي هريرة َء مرفاعًا: «ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة». 

(9) ينظر: تحفة المحتاج ۸*/۳. 

(۳) ينظر: شرح شافية ابن الحاجب 352/4. 

() أخرجه مسلم» كتاب الحج» باب حجة النبي کیا (1؟1)» وأبو داود (1905)» والترمذي (875)» وابن ماجه 


ا 


كتاب کک NSO:‏ 


وذكر أهل العلم 2 بيان سبب تقديم الجن على الإنس سببين: 
الأول: أن خلق الجن متقدم على خلق اللإنس“ 


الذي هو إبليس» فقد جاء في بعض الأخبار أنه أبوهم» فلتمرد الجن على الطاعة 
والعبادة قدُموا للتأكيد عليهم. 
تعلو لانم أهل عصيان وتمرّه تب لأصلهم؛ والانس أطوع؛ ولا شك أن 
الطيخ الذي منه خلق آدم» أسهل انقيادًا من النار التي خلق متها إبليس: 
@ [معنى لا إله إلا الله] 
«وقوله: 2 نان حكن كد ارك ادوا الله 2 نيوأ لغوت 4 
[النحل:٠٣]‏ الآية»: الآيات التي ساقها الإمام ناه هنا e‏ تقرر معنيل «لا إله إلا اللهك 
ففيها الحصر بطريق النفى والإثبات» ومعناها: اعبدوا الله وحده» ولا تشركوا به شيئًا. 
فتحقيق معن هذه الكلمة الذي هو التوحيد إنما يكون بالنفى والإثبات: نفى 
الألوهية عن كل أحد, وإثباتها لله 82 وحده؛ بدليل الحصر في «لا إله إلا الله» أي 


وفي معناه قوله  :0‏ ولم بعتتاف ڪل م سول 4؛ لأن هذا التوحيد مما تتفق 
عليه الشرائي «أب أعَبُرُوأ ألّه؛ وهذا بمثابة: إلا الله)» #ولحتَنيوأ الطغوت 4 
وهذا بمثابة: «لا إله». فالآية تدل على كلمة التوحيد» كما تدل على أن كلمة 


.٠١١ ينظر: فتح القدير؛ للشوكاني ه/‎ )١( 
(؟) إشارة إلى ما أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (197)» عن الحسن: «ما كان إبليسٌ من الملائكة طرفة عين قط‎ 
«وهذا إسناد صحيح عن الحسن».‎ :۲١١ /١ وإنه لأصل الجنّ» كما أن آدم أصل الإنس»» وقال ابن كثير في تفسيره‎ 
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التوحيد مما اتفقت عليه الشرائع. 


0) 


وأصول الأديان واحدة» و«الأنبياء إخوة لعلات» أمهاتهم شتی ودينهم واحد 
كما جاء في الحديث» والإخوة لعلات: هم الإخوة لأب واحد والأمهات شتى°› 
فالدين يمثل بالأب الواحد الذي يشتركون فيه» لكن الأمهات وهي الشرائع 
مختلفات» فلكل نبي من الأنبياء شرعة ومنهاج» أي: سبيل وسنة» فالشرائع مختلفة 
وإن كانت متفقة في كثير منهاء لكن لكل زمان ولكل أمة ما يناسبها من الشرائع» 
وينسخ منها ما لا يناسب الأمة التي تليهاء ويبقئ ما يناسبها معمولا به. وكل نبي 
يبعث إلى قومه بما يناسبهم إلى أن جاء خاتم الأنبياء 44 فنسخ جميع الشرائع. 

والطاغوت: فعلوت من الطغيان» والواو والتاء يؤتئ بها للمبالغة؛ كما في: 
جير وك ومالكوهه ور یوت . 

والطاغوت - كما قرر ابن القيم كله -: «كل ما تجاوز به العبد حده من 
معبود» أو متبوع» أو مطاع »10 وقيل: «هو كل ما عبد من دون الله وهو راض00©, 
وهذا لا يقضر علخ أن تسجد له؛ ليكون مرا من دوق افه بل إذا آم بمخصية 
أل غ ی و 

ولذلك لما سمع عدي بن حاتم د قوله تعالى: « اتكذوا لَحبارَهُم 


ےر 


ورشستهم رابا ن دوت أله 4 [التوبة:١]ء‏ قال: «ما عبدناهم)» يعني: ما سجدنا 


» أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله: ودر فلكتي مرم إو ند تين أَهْلِهًا‎ )١( 
(TILT) 

0) ينظر: تهذيب اللغة /١‏ ۷۸. 

(۳) ينظر: لسان العرب ۸/ .٤٤٤‏ 

.٠/١ إعلام الموقعين‎ )٤( 

(5) ينظر: مجموعة رسائل في التوحيد والإيمان» مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
الجزء الأول .۳۷۸/١‏ 


كتاب التوحيد OWNS,‏ 


لهم فقال رسول الله كَِِِ: «كانوا إذا أحلوا لهم شيئًا استحلوه» وإذا حرموا عليهم 
شيئًا حرموه»”" فإذا كان يأمر الناس ويُلزمهم بالمعاصي» وينهاهم عن الطاعات» 
فيأتمرون بهذه الأوامر» وينتهون عما نباهم عنه» فهذه عبادة» وحينئذ يكون طاغوتا؛ 
فإِنَ الطاعة في المعروف» ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؟. 


وکون المعبودٍ راضيًا قيدٌ لا بد منه في تسميته طاغوتًا؛ وإلا فقد عبد من دون 
الله أنبياء» وأولياء وصالحون» فلا يقال : « إيحكم وما فور مو ووت الوص 
جَهَنَّمَ 4 [الأنبياء:۹۸] إلا إذا رضوا بذلك. 


Rly ووه‎ < e روہ‎ 


«وقوله: وى ريك الا يدو إا لياه ويا ودين إِحَسَدمًا € [الإسراء:*؟] الآية): وهذا 


حصر أيضًا للعبادة لله 2 فلا يجوز أن يعبد غيره» فالآية في معنن قول: لا إله إلا 


لجو وسرة 


الله فقوله #ألا عبدواأ 4 : نفي بمثابة : «لا إله»» وال *: إثبات بمثابة: «إلا الله). 


کله 


0 


«وقوله: #واعبدوا أله ولا ركا 
شرك؛ فالأمر بالعبادة: إثبات العبادة لله 8 وهو معنى: «إلا الله»» والنهى عن 
الشرك: نفي ما يعبد مع الله 02 وهو معنئ: «لا إله». 

«وقوله: #فلّتصَالوَا آنل ما حرم رب عَِ'كُمْ أ | ألا شرا بو ًا 4 [الأنعام:١ه1]‏ 
الآيات»: هذا فيه تحريم الشرك» ومن لازم تحريم الشرك وجوب التوحيد؛ حيث 


بو شيعا # [النشاء: 5 ] الآية») ): أمر بعبادة وبي عن 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب سورة التوبة» »)۳٠۹۰(‏ وقال: «هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا 
من حديث عبد السلام بن حرب» وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث)» وحسنه ابن تيمية في 

(؟) إشارة إلى حديث ابن عمر د6ء عن النبي ده قال: «السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية» فإذا أمر 
بمعصية» فلا سمع ولا طاعة». أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب السمع والطاعة للإمام 
»)۲۹٠١(‏ ومسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» وتحريمها في المعصية» (۱۸۳۹)» 
وأبو داود (2557)» وابن ماجه (2875). 
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إنه لا يتم تحريم الشرك. والامتناع عنه إلا بت بتحقيق التوحيد؛ لأنه إذا لم يتحقق 
التوحيد فالشرك حاصل. فإن قال قائل: «إن الله في هذه الآية حرم الشرك» لكنه 
لم يأمر بالتوحيد»» وهذا بخلاف الآيات السابقة التي فيها تقرير التوحيد ونفي 
الشرك» كما تدل عليه كلمة التوحيد. 

فيقال له: إنه «لا يتصور انتفاء الشرك إلا بإثبات التوحيد؛ لأنهما نقيضان: إذا 
وجد أحدهما ارتفع الآخر» فلا يوجد شخص لا مشرك ولا موحد وليسا بضدين» 
بمعنل: أنهما قد يرتفعان» ويحل محلهما غيرهما. 

والفرق بين الضدين والنقيضين: أن الضدين لا يجتمعان» لكنهما قد 
يرتفعان؛ كالسواد والبياض» فلا يمكن أن يكون المحل أبيض وأسود في آن واحدء 
لكن قد يرتفعان فيكون المحل أصفر أو أخضر أو أحمر. 

وأما النقيضان. فلا يجتمعانء ولا يمكن أن يرتفعا ني آن واحد. كالليل 
والني 0 

والتوحيد والشرك من باب النقيض» فإذا وجد الشرك ارتفع التوحيدء وإذا 
وجد التوحيد ارتفع الشرك؛ ولذا كانت الدلالة على التوحيد في قوله تعالى: 
م م خم ألا تأي سيا 4» أنه إذا حرم الشرك فقد 
أوجب التوحيد. 

«قال ابن مسعود ذََتَهُ: «من أراد أن ينظر إلى وصية محمد بيا التي عليها خاتمه 
فليقراً: قل تالو تل ما حرم رَمُحكُمَ 4 [الأنعام:101]» إلى قوله: وان هذا صر 


مستا [الأنعام: 15] الآية). 


(© ينظر: الرد على المنطقيين (ص: :)١8‏ والحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة (ص: ۷۳)» 
والكليات (ص: غلاة). 


ابن مسعود د6 هو: عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن ابن أم عبد صحابي 
جليل» مات في خلافة عثمان يََتَهُ؛ ولذا لا يعد من العبادلة الأربعة الذين هم: ابن 
عباس» وابن عمر» وابن عمروء وابن الزبير» وهؤلاء تأخرت وفاتهم واحتاج الناس 
إلى علمهم» ولكن ابن مسعود َ6 وإن لم يكن منهم؛ إلا أنه في المكان الأعلئ. 
والموقع الأسنئ؛ فهو من جلة الصحابة د . 
@ [هل أوصى النبي كَلةِ؛] 

ذكر ابن مسعود د هنا وصية النبي ياء ولكن هل أوصئ النبي ود لأحد 
من بعده بالخلافة؟ 

والجواب: أنه بي لم يوص لأحد بعينه نّا صريًاء لا لعلي» ولا لغيره. 

أما بالاستنباط فقد أوصى بالإمامة بعده لأبي بكر د فهو الخليفة بعده بإجماع 
المسلمين» ومن طعن في خلافته فقد أزرئ بالأمة بكاملهاء وقدح في النصوص الدالة 
عل فضله مما يوحي بخلافته بعده بي وأنه أفضل الأمة بعد نبيها. 

وأما الوصية بطاعة الله» كالوصية بالصلاة» وما ملكت الأيمان» فهذه أشار 


إليها يا في آخر حياته". 


(۱) ينظر: الاستيعاب ۳/ ۰۹۸۷ والإصابة /٤‏ 199. 

() ينظر: الإبانة (ص: 280). 

(۳) إشارة إلى أحاديث من أصرحها: عن عائشة دا » قالت: قال لى رسول الله :في مرضه «ادعى لى أبا بكر» 
أباك وأخاك حتئ أكتب كتابًاء فإني أخاف أن يتمنئ متمن ويقول قائل: أنا أولئ» ويأين الله والمؤمنون إلا أبا 
بكر». أخرجه مسلم؛ كتاب فضائل الصحابة 4 باب من فضائل أبي بكر الصديق ل 90؟). 

(؟) إشارة إلى حديث علي ضح قال: كان آخر كلام رسول الله كيا «الصلاة الصلاة» اتقوا الله فيما ملكت 
أيمانكم». أخرجه أبو داود» كتاب النوم» باب في حق المملوك (268157» وابن ماجه. كتاب الوصاياء باب هل 


ا 


أوصول رسول الله کیا (239). وأحمد (086)» وجاء من حديث أم سلمة» وأنس روا . 
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فالمراد بالوصية في كلام ابن مسعود: استنباطه من ميراث النبوة» وله ك 

القدح المعله ”2 فيما يعلق بالقران الكريم. 
ع 4 54 ع ع 2 

فكأن هذه الايات اوصیٰ اء لاهتمامه اء والعناية بشأنهاء بحيث أمر مها: «قل 
يا محمد: تعالوا أيها المسلمون أتل ما حرم ربكم عليكم...»» فكأنها وصية» 
والوصية غالبا ما تكتب في آخر الحياة» ويموت عنها الإنسان من غير تغيير 
ولا تبديل فيها. 

فهذه الآية من الآيات المحكمة التي طبع عليها أمرٌ الأمة بعد وفاته بي من غير 
تغيير ولا تبديل. 

وقول المصنف «الآية»» أو «الآيات»» أو «الحديث»». يعبر مها إذا اقتصر على 
بعض الآية» أو ذكر بعض الآيات» أو ذكر بعض الحديث» وتعرب كلها بالنصب» 
فكأنه قال: «أكمل الآية». أو «أكمل الحديث»» أو «اقرأ الآية»» أو «اقرأ الحديث»» 
ومنهم من يجوز الرفع؛ علئ أنه مبتدأ محذوف الخبر» والتقدير: الا مالا 
و«الحديث بكماله». 
© [تواضع النبي 4] 

«وعن معاذ بن جبل ؤَلكَهُ قال: كنت رديف النبى بال على حمارا: ركوب 
الحمار دليل على تواضع النبي كيا وحجّ النبي ياه على رحل7". وهذا أيضًا يدل 
(0) القدح الْمُعَلَّى: يطلق على الحظ الأوفر» وهو في الأصل: سابع سهام الميسر» وهو أوفر السّهام نصيبا. 

الكليات (ص: ۷۳۳)ء المعجم الوسيط ؟/ .۷١۷‏ 
(0) إشارة إلى حديث أنس ذَلَِتهُ: «أن رسول الله ية حج على رحل وكانت زاملته». أخرجه البخاري» كتاب 

الحج» باب الحج عل الرحل» (10۷). 


كتاب التوحيد VAS‏ 


عل التواضع» «وحجٌ أنس على رحل ولم يكن شحیًا»"» يعني: أنه كان يركب 
الرحل وهو مركوب متواضع على الرغم من أن أنسًا لم يكن شحيحًا؛ لكنه تواضع»› 
فعلئ الإنسان أن يتواضع. 

ومع ذلك كان 4 بُردف» أي: يركب معه على الحمار شخصًا آخر؛ لقول 
معاذ: «كنت رديف النبي 5ي ولابن منده جزء: «معرفة أسامي أرداف النبي كَلِةِ), 
وقد زادوا على الثلاثين» وهذا أيضًا من تواضع النبي كَللة. وفيه أيضًا جواز الإرداف 
على الدابة إذا كانت تطيق ذلك. 

وبعض الناس يبالغ في استجادة المركوب» وينفق في ذلك ما يصل به إلى حد 
السرف المحرم» ومع ذلك تجد في المقدمة السائق فقطء ويأنف أن يركب معه أحد. 
والنبي بَكِةٍ ركب الحمار» وأردف عليه. 


ولا بد أن تكون الدابة تطيق الإرداف؛ وإلا حرم ذلك. 

والآن في المركبات المصنوعة يحددون ما تحتمله هذه الآلة من الأجسام؛ 
فتجدهم يقولون: هذه السيارة حمولتها طن» وهذه خمسة» وكذلك هو الأمر في 
المصاعد الكهربائية» فبعضها حمولته ثلاثة أشخاص» أو خمسة» أو أكثرء والعدل 
يقتضي إعطاء كل ذي حق حقه» وقد أمرنا بالإحسان في كل شيء”. والزيادة على 
الوسع المتاح للدابة أو الآلة فيه إتلاف للمال؛ ولذا توجد في الطرقات محطات 


)١(‏ الحديث السابق. 

(؟) إشارة إلى حديث شداد بن أوس َء قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله كلا قال: إن الله كتب الإحسان 
على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» وليحد أحدكم شفرته» فليرح ذبيحته) 
أخرجه مسلم» كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب الأمر بإحسان الذبح والقتلء وتحديد 
الشفرة» (1966)» وأبو داود (2815)» والترمذي (1205)» والنسائي »)٤٤٠١(‏ وابن ماجه (5170), وأحمد 
({. 


وزن للسيارات؛ لأن تحميلها أكثر من طاقتها يضرٌ بالطرقات التي هي في الأصل 
لعموم المسلمين» فلا يجوز التعرض لها بما يمنع من الإفادة منها. 


@ [الفقه في رد العلم إلى الله ورسوله ] 

«فقال لي: «يا معاذ. أتدري ما حق الله على العباد» وما حق العباد على الله؟) 
فقلت: الله ورسوله أعلم): في هذا بيان أن الصحابة لا يعرفون أمور الدين إلا بإخبار 
النبي 5 لهم» فلا يوجد مصدر من مصادر تلقي العلم الشرعي إلا عن طريقه ايب 
ولذلك كانت أجوبتهم: «الله ورسوله أعلم» فيردون العلم إلى عالمه» ولا يتخبطون 
بآرائهم. 

مع أن معاذًا لو اجتهد وقال: لعل حق الله على العباد كذاء أو لعل حق العباد 
علئ الله كذاء بحضرته ئي فأقره لكان تشريعًاء لكن من تمام أدبم أنهم يقولون: 
«الله ورسوله أعلم». وهذا في حياته 4 ظاهر؛ فهو أعلم من غيره لا سيما فيما 
يتعلق بأمور الدين. 

لكن قد يخفئ عليه لاء ما لا يُحتاج إليه؛ لأنه لا يعلم إلا ما أعلمه الله يان لا سيما 
من أمور الغيب» ووک ت أعَلَمْ لَب لسرت من أَلْخَيرِ 4 [الأعراف:۸۸]. 

وماذا عن هذا الأمر بعد وفاته كَكلْةِ؛ِ فإذا سئلت عن مسألة لا تعرفهاء وكانت 
من أمور الدين فهل يجوز أن تقول: الله ورسوله أعلم؛ لآن الرسول وَل في مسائل 
العلم الشرعي أعلم على كل حال» ولا علم إلا عن طريقه» أو لا بد أن تقول: الله 
أعلم؛ لأن الرسول ب4 بعد وفاته لا يعلم شيئًا؟ 

بمعنی: هل يصح أن نقول: إنه انقطع علمه بوفاته» أو نقول: إنه لا يزال يعلم؛ 
لأن العلم كله عن طريقه فيقال: هو أعلم؟ 


والجواب: أن يقال: إن التعبير بهذا لم يعهد بعد وفاته كيا والأحوط والأولئ 


والأحرئ أن يقال بعد وفاته كَكَِِ: «الله أعلم»» ولو قال قائل: «الله ورسوله أعلم). 
مستصحبًا مثل هذاء وأن الدين ما جاءنا إلا عن طريقه» وهو أعلم منا بجميع مسائل 

لكن المتأخر قد يستنبط من الدليل ما لم يستنبطه المتقدم» وهذا مِن فتح الله 
على العبد: «فرب مبلغ أوعئ من سامع»'» وقد يكون من أدواتٍ خارجة عن العلم 
محل البحث» أو استنباط من علوم أخرئء أو اكتشافات حديثة» فمثل هذا يقال في 
آخره: الله أعلم. 

وهذا من أدب الفتوئ: أنه إذا سئل المفتى عما يخفى عليه فإنه يقول: «الله 
أعلم»» وكذلك إذا أجاب بجواب فعليه أن يختم بقوله: «والله أعلم». 

أما الغيب» فالرسول بی لا يعلمه» بل الله أن وحده يعلم ما كانء وما يكونء 
وما لم يكن لو كان كيف يكون. والله ع أخبر عن أهل النار أنهم لو رُدُوا لعادوا لما 
نموا عنه» وهذا ليس مما کان» ولا مما یکون» وإنما هو مما «لو کان» كيف يكون). 
@ [حق الله على العباد وحق العباد على الله ] 

«فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا»: هذا هو مقتضى كلمة 
التوحيد لا إله إلا الله التي تحقن الدم» وتعصم المال» وهل الحق منحصر في هذا؟ 

إذا قلنا: «أن يعبدوه» بالمعنئ العام فلا إشكال؛ لأن العبادة يدخل فيها 
التوحيد» والصلاة» والزكاة» وجميع أبواب الدين» وإذا قلنا: «أن يعبدوه) أي: 


يوحدوه» يكون المقصود حينئذ في الحديث حقه الأعظم» وهو التوحيد, ثم يترتب 
عليه صرف العبادة له وحده - تعاليل -. 


() أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب الخطبة أيام منئ» »)174١(‏ عن أبي بكرة َء وجاء من حديث 


اث 5 صر 
عبد الله بن مسعو د وة . 


| حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 
6 له حق على 
العباد بلا شك؛ لأنه هو الذي خلقهم» وهو الذي يرزقهم» وبيده أزمّة أمورهم. 
ولكن كيف يكون للعباد علئ الله حق؟ 

يقال هنا -ولله المثل الأعلئ -: إن حق الوالد على الولد أن يبره؛ لأنه سبب في 
وجرة الولك وحن الرلد عل رالد أن وخسن ترا واا سق شرع عليه 

لكن إذا عرفنا أن حق الله ك على العباد إفراده بالتوحيد والعبادة» وأن هناك 
حقًا للعباد على الله» فهل هذا من باب المقاضاة والمجازاة؛ بمعنئ: أنهم ما داموا قد 


«وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئًا»: فالله 


وفوا حقه علیهم» فعليه أن يوفيهم حقوقهم عليه؟! 

الجواب: لا؛ إذ لا يجب على الله شيء من قبل غيره؛ لكن الله 0 أوجب على 
نفسه هذا الحق تكرمًا وجودّاء وقضئ على نفسه به» كما أنه حرم على نفسه الظلم. 

والمحتزلة بو جبونة غلل الله $ فيجغلونة معاوضة بين الخالق والمخلرق°“ 
وني هذا إساءة الأدب في مثل هذا الحق» - تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا -. 

وقوله يَكلِِ: «ألا يعذب من لا يشرك به شيئًا؛ قد جاءت نصوص ظاهرها على 
خلافه؛ إذ فيها ترتيب العقوبة» والوعيد بالنارء والعذاب لمن ارتكب بعضص 
المعاصي وإن كان موحّدَاهِ كمن شرب الخمرء فإنه توعد عليها أن يُسقئ من طينة 
الخبال"» ومنهم عصاة الموحدين الذين ارتكبوا بعض الكبائر التي توعد عليها 
بالنار» فهل يعارض هذا ما في هذا الحديث؟ 


() إشارة إلى حديث أبي ذر أن رسول الله 4 قال: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بينكم 
محرمًاء فلا تظالموا». أخرجه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» (201/1). 

(؟) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم ؟/ .537١‏ 

(؟) إشارة إلى حديث جابر د أن رسول الله يك قال: «كل مسكر حرام» إن على الله عهدًا َة لمن يشرب 
المسكر أن يسقيه من طينة الخبال» قالوا: يا رسول الله» وما طينة الخبال؟ قال: «عرق أهل النار» أو (عصارة 
أهل النار». أخرجه مسلم» كتاب الأشربة» باب بيان أن كل مسكر خمر (2002)) وغيره. 


كحاب التوحيد NSO:‏ 


إن مقتضئ قوله يكل «حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئًا أن 
يبقى على إجماله» كما أن تلك تبقئ بتفاصيلها وبيانماء ولا يعارض بعضها بعضًاء 
ولا تضرب النصوص بعضها ببعضء فالعصاة متوعدون بالعذاب» وهم عند آهل 
السئة والجماعة تحت المشيئة. 


وقد يجمع بين النصوص هنا بأنه يمكن أن يطلق الشرك على المعصية» 
والدليل قوله كَكِِِ: «إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)7", فالذي يترك 
الواجبات» أو يرتكب المحرمات» لا يسلم من شوب شركء وإن كان لا يخرجه 
من الملة؛ لأن من ترك المأمور أو ارتكب المحظور اتبع مَن دعاه إلى هذا 
المحظورء وجعله إلا وأطاعه - ولو في هذه المسألة -» فلا يسلم من شوب شرك؛ 

بناء عليه يكون المقصود بالشرك في قوله: «أن لا يعذب من لا يشرك به شيئًا» 
الشرك الأكين:والفنرك ال ت عا ار كاب البتحظوي أو ترك الساموو'فنة 
تعارض حينئذ. 

ولا شك أن ترك الواجب اتباع للهوئء أو اتباع لمتبوع» أو آمر مطاع» وكذلك 

ارتكاب المعصية إنما هو اتباع للهوئ» أو مجاملة لآمرء سواءٌ كان قريبًا آم بعيدًا؛ 


کار ام عر e‏ 


أب > آم آم مأ ميرّاء أم وزيرّاء وهذا كله فيه شوب من شرك الطاعة» « رَد 
الله هه هوه € [الفرقان:4]» وأيضًا من لهث وراء الدنياء وحاول اكتسابها وجمعها من 
حلها وحرامهاء فهذا عبد لغير الله» شاء أم أبن» عبد للدرهم» وعبد للدينار؛ ولذا 
سمئ النبي ية ترك الصلاة شركًا. 


»)2319( أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» (89)» والترمذي‎ )١( 


فهر 


من حديث جابر ِء وجاء من حديث أنس ي . 


حلية المستضد شرح كتاب التوحيد 


وقوله: «ألا يعذب من لا يشرك به شيئًا» نكرة في سياق النفي» فتعم جميع 
الفا ذال شرك اة فا مهما وتن ويرت أن البرك ابرع 
هذا يدل قوله تعالی: # إن اله لا يمف رن يشَرَكَيفق € [النساء:۸؛]» فعذابه حتم. 

وعموم آهل العلم على أن الشرك الأكبر لا يغفر» وصاحبه خالد مخلد في 
النارء وإنما الخلاف في الشرك الأصغر: هل يغفر فيدخل تحت المشيئة» أو لا يغفر 


مشج ا ر 


فيدخل في عموم الآية: ‏ إن الله لا يعفر أن دشر ك يو ويعفر مادو ذلك لمن كا4 € [النساء :6 4]؟ 
فمنهم من يرئ دخوله في الآية» ويرئ: أنه لا يغفر إلا بالتوبة» وأن صاحبه 
لا بد أن يعذب ثم يخرج من النار إلى الجنة. 
ومنهم من يرئ: أن العموم في الآية أريد به الخصوصء وأن حكم الشرك 
الأصغر حكم الكبائر: تحت المشيئة؛ إن شاء عذبه وإن شاء غفر له» ولكن ظاهر 
الآية يويد القول الأول . 
# [وجوب مراعاة المآلات عند تعليم العلم] 
«فقلت: يا رسول الله. أفلا أبشر الناس»: فيه مشروعية تبشير المسلم بما يسره. 
«قال: «لا تبشرهم فيتكلوا» أخرجاه في الصحيحين»ء يعني» البخاري ومسلمًا. 
ونهيه ئ4 عن البشارة؛ إنما كان لآن من الناس من إذا سمع هذا الكلام» فقد 
يقول: «أنا موحد, إذن لن أعذب»» ويغفل عن النصوص الأخرئ الآمرة بفعل 
المأمور. وترك المحظور. 
وهذا يدل على جواز كتمان بعض العلم إذا خشي من نشره الضرر على 
سامعه؛ لأن بعض الناس قد لا يحسن الإفادة من العلم؛ وني الآثر «حدثوا الناس بما 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوئ / 8ه" /٠١‏ 17 جامع الرسائل لابن تيمية ؟/ 06؟. 


205 جد 

ب التوحي OMS,‏ 
پغرفون» تخبون أن یکذب الله ورسوله'. 

وبعض العلم لبعض الناس فتنة» وهذا مطرد؛ حيث إن بعض المفتونين 
يتتبعون بعض الأمور المتشابهة» ويتركون الأمور المحكمة» ويفتنون بها الناس» 
وعندهم قضايا يريدون تحقيقها وتمريرها على عامة الناس» فيتشبثون بأدنى شيء 
يساعدهم في نيل غرضهم» ويغفلون أو يتغافلون عما يعارضه مما هو أقوئ منه. 

5 و و 

ومن أجل ذلك يقال: لا تلق نصوص الوعيد على خوارج» كما لا تلق 
نصوص الوعد على مرجئة؛ لأن هذه النصوص تزيدهم تمسكا ببدعتهم» مع أن 
الأصل نشر العلم» والأصل أن من تعلم علمًا عليه أن يبلغه؛ «بلغوا عني ولو آية»7)؛ 
إلا أنه إذا خشي الضرر علئ المستمع حجب عنه العلم. 
الإثم المرتب على الكتمان الذي جاء ذمه في الكتاب والسنة”"). 


2# [المسائل المستفادة من أدلة كتاب التوحيد] 
بعد أن ذكر يَدْنْهُ الترجمة» وما يدل عليها من آيات وآثار» بدأ في ذكر المسائل 
المستفادة مما ذكر» فقال يَدَانْهُ: 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب العلم» باب من خص بالعلم قوما دون قوم؛ كراهية أن لا يفهمواء »)۱١۷(‏ من حديث 
علي د موقوفا. 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل (١١١۳)ء‏ والترمذي (379؟): من 
حديث عبد الله بن عمرو سا . 

(۳) إشارة إلئ آيات وأحاديث منها: قوله تعالی: « إِنَألَِبنَيَكْتْمُونَ ما رلا من الت ودی من يقد مَابيَككهُ 
اسف الكتب وليك بلعم أله ولعم ليوب » [البقرة: 9 وحديث ف هريرة كلك أن رسول الله عد 
قال: «من كتم علمًا يعلمه. جاء يوم القيامة» ملجما بلجام من نار). أخرجه أحمد «(LAY)‏ 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


«فيه مسائل»: وهذه المسائل التي يذكرها الشيخ في غاية الأهمية» وفي غاية 
الدقة» وفيها استنباطات عجيبة من الشيخ يله وبعضها يكون الاستنباط فيه قد 
يصل إلى الإلغاز؛ بحيث يخفئ على كثير من أهل العلم؛ ولذا يتجاوزها كثير من 
الشراح بغير تعليق؛ لصعوبتهاء وعلى كل حال فهذه المسائل نظير تراجم البخاري» 
فيها دقة» فينبغي لطالب العلم أن يعتني بها. 

«الأولئ: الحكمة في خلق الجن والإنس»: وهي تحقيق العبودية» وعلئ رأسها 
تحقيق التوحيد» وتخليصه وتنقيته من شوائب الشركء والبدع» والمعاصي. 


«الثانية: أن العبادة هي التوحيد»: لا سيما على تفسير من فسر إلا ليون : 
ليو حدون. 

«لأن الخصومة فيه أي: أن الخصومة بين الرسل وأممهم إنما كانت في توحيد 
العبادة. 

«الثالثة: أن من لم يأت به يعني: بتوحيد الآلوهية» فإنه «لم يعبد الله». 


1 


«ففيه معن قوله: وَل التو عاو ا عبد * [الكافرون:۳]): وهذا إنما قاله 
للمشركين الذين يقرون بوجود الله وأنه هو الخالقء فيقرون بتوحيد الربوبية» 
والمراد التوحيد الذي فيه الخصومة» وهو المنفي هناء وهو توحيد الألوهية. 

«الرابعة: الحكمة في إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام»: « وَلَمَدَ بعَثَمَا في 
ڪا رسوا ب أَعَبُدُوأ أل [النحل:<"] فالحكمة من إرسال الرسل هداية الخلق 
إلى عبادة الله وحده. 


sll سح‎ 


«الخامسة: أن الرسالة عمت كل أمة): وهذا مأخوذ من قوله 2: # وَلْفَدْبَمَقَنافٍ 


ڪل ميسولا 4 [النحل:01]. 


كحاب کک MSO‏ 


«السادسة: أن دين الأنبياء واحد): من قوله تعالی: # ولد بعتا فى ڪل أَمَّدِ 
رولا أب عدوا لَه 4 [النحل:<"]» وقوله تعالى: #إإنَآ اوا e‏ وج 
واي . .€ [النساء:17]» فدينهم واحد» ويتفقون على الأصل - الذي هو التوحيد -. 
فلا اختلاف بينهم فيه كما تقدم. 

«السابعة: المسألة الكبيرة: أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت؛ ففيه 
معنو قوله تعالی: امن یمر بالطعوت ووی يالله ققد استمسك العو ونی 4 
[البقرة:03؟]2: إذ لا يكون موحٌّدًا وقد أشرك مع الله غيره؛ وهذا تناقضء فلا يتحقق 
التوحيد إلا بالكفر بالطاغوت. 

«الثامنة: أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله» سو اء كان هلكا مقكتاء ا آم 

نيا مرسلاء أم حجرًا من الأحجارء أم غير ذلك» لكن لا بد من قيد الرضاء أي أن 
يرضئ المعبود بهذه العبادة» وإلا فعيسئ عبد من دون الله» لكنّه لم يرض. 

«التاسعة: عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف): 
لكالا أ أت ما حرم رڪم ڪه أ اک تابو ميا € [الأنعام:101] الآيات» وهذا 
مأخوذ من قول ابن مسعو د 6 . 

«وفيها عشر مسائل: أولاها: النهي عن الشرك): لأن التوحيد لا يتحقق إلا بنفي 
الشرك. 

«العاشرة: الآيات المحكمات في سورة الإسراء» وفيها ثماني عشرة مسألة بدأها 


ا نك 


بقوله: ¥ اَل مم م أله اھا كر تمعد مدموا عَحْدُولُا 4 [الإسراء:»؟]): بدأها بالنهي عن 
الشرك» يعني : : لاد نشوك بالله؛ وإلا کان الذم والخذلان» ومن خذله الله فمن الذي 


ماهر ن گرم [الحج 4]. 


ےہ و ا 


ينصره؟! ومن أهانه الله فمن الذي يكرمه؟ وه عن ن اا 


ار 
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کی جر ١‏ جوتي خاي ع ابن عي عي عن اع اي دح وه 


«وختمها بقوله: #ولا عل مع اله للها ءاخر فلق في جهنم ملوما مَدَحويًا € [الإسراء:99]): 
فكل يلومك علئ هذا الشرك إذا ظهرت النتائج» وألقيت في جهنم مطرودًا محرومًا 
من كل خير. فبدأ الله تعالى هذه الآيات بالنهي عن الشرك» وختمها به. 

«ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك متا أو إِليْكَ ريك 
من الجَكمَةَ € [الإسراء:۳۹]): مما یدل على أهمية هذه المسائل» وعظم شأنها. 

«الحادية عشرة: آية سورة النساء التي تسمئ آية الحقوق العشرة» بدأها الله تعالى 
بقوله: «واعبدوا أله ولا دروا پو شيعا 4 [النساء :3"]): بدأها بتوحيد العبادة» والنهي 
عما يضاده من الشرك. 

«الثانية عشرة: التنبيه على وصية رسول الله بي عند موته): تقدم آنا سميت 
وصية باعتبار أهميتها وعظم شأنهاء كما تقدم أن النبي بي مات ولم تنسخ هذه 
الآيات» قعلينا التمسك اء 

والشراح كلهم يقولون: إن هذا استنباط من ابن مسعود» ولولا ذلك لقلنا: إنه 
نص؛ لأنه يبعد أن يقول ابن مسعود هذا الكلام إلا بتوقيف. 

وقد أكدها ابن مسعود دح بذكر الخاتم» فكأنها مختومة بخاتمه» يعني :ا 
زع وة خر اام الاي فاي اماه حرا لاز 
الوصايا النافذة المعتبرة هي التي يختم عليها؛ ولذلك لما قيل للنبي كَلِةِ: إن الروم 
لا يقرؤون الكتاب إلا إذا كان مختومًاء اتخذ الخاتم كلا . 


)١(‏ إشارة إلى حديث أنس بن مالك حح أنه قال: لما أراد النبي بيا أن يكتب إلى الروم قيل له: إنهم لن يقرؤوا 
كتابك إذا لم يكن مختومّاء فاتخذ خاتمًا من فضة» ونقشه: «محمد رسول الله»» فكأنما أنظر إلى بياضه في 
يده». أخرجه البخاري» كتاب اللباس» باب اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء» أو ليكتب به إلى أهل الكتاب 
وغيرهم» (08170)» ومسلم» كتاب اللباس والزينة» باب في اتخاذ النبي كَكِةٍ خاتما لما أراد أن يكتب إلى 


.(۹٩( العجم»‎ 
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«الثالثة عشرة: معرفة حق الله علينا. 


الرابعة عشرة: معرفة حق العباد عليه إذا دوا حقه»: والمسألتان مستفادتان من 
حديث معاد ب . 

«الخامسة عشرة: أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة»: بدليل أن معادًا قال: 
«الله ورسوله أعلم»؛ وكتمها عن الصحابة خشية أن يتكلواء ولو كانوا يعلمونها ما 
كان للكتمان أثر» فدل على أن أكثر الصحابة لا يعرفون هذه الحقوق. 

والمقصود ذه المسألة هو دخول الجنة لمن لا يشرك بالله شيئاء أما أهمية 
التوحيد» ونفي الشرك والتأكيد على نفيه» فالقرآن مملوء به. 

السادسة عشرة: جواز كتمان العلم للمصلحة): بدليل كتم معاذ هذا الخبر؛ 
امتثالًا لقوله كه "لا تبشرهم فيتكلوا»؛ خشية أن يعتمد الناس على مثل هذا الوعد. 
ويغفلوا عن نصوص أخرئ توجب عليهم بعض الأعمال» وتحرم عليهم أعمالا 
أخرئ» وترتب عليها الوعيد الشديد بالنار؛ لأن الإنسان قد يسمع نص الوعد فيغفل 
عما يقابله؛ ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي بي توضاً ثم قال: «من توضاً 
مثل هذا الوضوء. ثم تى المسجد فركع ركعتين» ثم جلس» غفر له ما تقدم من ذنبه) 
وقال النبي كَلِِْ: «لا تغتروا»7"؛ وإنما كان النهي عن الاتكال» والتحذير من الاغترار 
بهذه البشارات؛ لأن هذه الأعمال الصالحة أسباب» والأسباب إنما تعمل إذا انتفت 
الموانع» وض إليها أسباب أخرئ. فلا بد من توافر جميع الأسباب» وانتفاء جميع 
الموانع» وقد يأتي الإنسان بسبب ويغفل عن آخرء أو يأتي بمانع ويتكل على مثل 
هذاء فيكون الخسران. 


a BS 00-0‏ ا AE‏ 
(۱) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» بَابُ قول الله تَعَالَى: « يكام اناس رن وعد آنه ی فلا يكم لوه لدت ولا 


سر م مس 0 ر 4+ ع سرو سو عو ب د موق رر م هھ > ره > م ص2 
ركم أله ارود )رن الین لكر عدو اذوه عدوا إا يدعو جریه, ليكونوأنَ اصعب السعیر € (4۳۳٤1)ء‏ وابن 
ماجه »)۲۸٥(‏ من حديث عثمان بن عفان د . 
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السابعة عشرة: استحباب بشارة المسلم بما يسره»: لقول معاذ د: 
و ا ل ل ا 
كأن د 3 يخشئ أن يصيبه جنون» أو مرض من شدة السرورهء فإنه حينئذ لا يبشر به» 
ولكن يآ الأصل فق البشازة يسايس أما عة وقد شر كعب بن مالك لما 
تيب عليه بحضرة النبى كلا . 

«الثامنة عشرة: الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله): ولذا قال: ١لا‏ تبشرهم 
فيتكلوا»» ومن هذا نعلم أن نصوص الكتاب والسنة إنما هي علاج لأدواءء سواءٌ 
لاك ات ١‏ ساك وا 
الصو ر ك لورد aa‏ 
واليأس من رحمة اله ومن عنده شىء من التشديد والغلوء يذكر بنصوص الوعد 


حتل د يطمئن» ويخفف 


)١(‏ إشارة إلى حديث الثلاثة الذين خلفواء ومنهم كعب بن مالكء وفيه أنه نبئ رسول الله وَل عن كلامهم. 
وأمرهم باعتزال نسائهم» قال كعب: «... ثم صليت صلاة الفجر صباح خمسين ليلة» على ظهر بيت من 
بيوتنا فبينا آنا جالس على الحال التي ذكر الله َة مناء قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما 
رحبت» سمعت صوت صارخ أو على سلع يقول بأعلئ صوته: يا كعب بن مالك أبشرء قال: فخررت 
ساجدًا وعرفت أن قد جاء فرجء قال: فآذن رسول الله ية الناس بتوبة الله عليناء حين صلئ صلاة الفجرء 
فذهب الناس يبشرونناء فذهب قبل صاحبي مبشرون» وركض رجل إلي فرسّاء وسعئ ساع من أسلم قبلي» 
وأو الجبل» فكان الصوت أسرع من الفرس» فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني» فنزعت له ثوبي 
فكسوتهما إياه ببشارته» والله ما أملك غيرهما يومئذ» واستعرت ثوبين فلبستهما...٠.‏ أخرجه البخاري» كتاب 
المغازي» باب حديث كعب بن مالك وقول اللو ويك : لول اة اليك حُلفُوأ 4 [التوبة:018]» (44۱۸)» 
ومسلم» كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبیه» (9779؟)» وأبو داود (27175). 


كتاب التوحيد OMS,‏ 


وبعكسه المفرّط؛ فيذكر بنصوص الوعيد حتئ يكف عن تفريطه» وينتبه من 


وقد استقرت الشريعة وعرفت نصوصها كلهاء وكلها بين يدي المسلم» ووظيفة 
آهل العلم البيان؛ بحيث إنهم إذا ذكروا مثل هذا الحديث يبينون ما يقيّده من نصوص 
أخرئ؛ حتئ لا يتركوا المستمع في حيرة من أمره؛ ولئلا تصيبه فتنة في دينه. 

«التاسعة عشرة: قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم»: وقد مضئ 
الله يك نبيّه عليه من الخيبيات» أو من أمور الدنياء فالله يستقل بعلمها. 

«العشرون: جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون البعض): فقد خص معاذ 

: : 0 ا ع ا 0 

بهذا الخبرء وهذا من باب إبراء الذمة بالتبليغ؛ فالنبي 4 أمر أن يبلغ الدين» وأمر أن 
يبن للئاسء قبذلك بركت غهدته ل من هذه المسألة حين بلغها معاذًا وخضه اء 
وأمره أن لا شر التاسن اء 

ومعاذ ح6 أخبر بهذه المسألة عند موته؛ خشية الوقوع في إثم الكتمان الذي 
ينص عليه قوله تعالی: 3 لرن ی کشو مارلا الت وای ما يمد مَابَيّك ةلئاس 
ف الكتب وَلتيِكَ يعم الله ولعم أللَعِروْر؟ [البقرة:69]» وكان أبو هريرة ص يقول: 
«لولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حدیتا». 


(0) أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب حفظ العلم» (018)» وتمامه: «إن الناس يقولون: أكثر أبو هريرة» ولولا 
آیتان في كتاب الله ما حدثت حديثاء ثم يتلو: ل إِنَالِينَيَكْتُمُونَ مآ أَرَلَامنَ ليت وَأَطدَ ) [البقرة:09] إلى 
قَوْلِهِ: «أَلرَحِيمُ € [البقرة: ]17١‏ إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق» وإن إخواننا من 
الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم» وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله بي بشبع بطنه» ويحضر ما 
لا یحضرون» ويحفظ ما لا يحفظون). 
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«الحادية والعشرون: تواضعه ياء ل ركوب الحمار مع الإرداف عليه. 


الثانية والعشرون: جواز الإرداف على الدابة»: شريطة أن تكون مطيقة 
للإرداف. وقد مر الكلام ف هذه المسألة. 


١الثالثة‏ والعشرون: فضيلة معاذ بن جبل ك2 . 


الرابعة والعشرون: عظم شأن هذه الفساألة): وفي نسخة: المسائل» والمسائل 
التى مرت كلها عظيمة» وبالأخص المسألة الأخيرة. 


ساي :يس 


باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


باب 


فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب | 


وقول الله تعالى: الذي موا ور يسوا متهم طلم 4 [الأنعام:٠٠]‏ الآية. 

عن عبادة بن الصامت ص قال: قال رسول الله بَكِةِ: «من شهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأن محمدًا عبده ورسوله» وأن عیسی عبد الله ورسوله. وكلمته 
ألقاها إلى مريم» وروح منه. والحنة حق. والنار حق» أدخله الله الجنة على ما كان من 
العمل» أخرجاه7". 

ولهما في حديث عتبان: «فإن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبنغي 
بذلك وجه الله)27. 

وعن أبي سعيد الخدري د عن رسول الله بي قال: «قال موسى :يا 
رب» علمنى شيئًا أذكرك وأدعوك به. 

قال: قل يا موسئئ: لا إله إلا الله. 


قال: يارب كل عبادك يقولون هذا. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء بَابُ فَوْلِهِ: اَهَل ألحكتّب لا نَأ فى دِينِحَكُمْ 4 [النساء:الا0ا» 
ومسلم» كتاب الإيمان» باب من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على النار» (28). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة في البيوت» (556)» ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاق 
باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر» (88). 
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قال: يا موسئ, لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري؛ والأرضين السبع في كِمَّة 
ولا إله إلا الله في ِت مالت بهن لا إله إلا الله رواه ابن حبان» والحاكم وصححه0©. 


وللترمذي وحسنه عن انس ذَلنَكَهُ: سمعت رسول الله ياي يقول: «قال الله تعالی: 

يا ابن آدم» لو أتيتني بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًا لأتيتك بقرابها 

TET 

فيه مسائل: 

4 الأولى: سعة فضل الله. 

4 الثانية: كثرة ثواب التوحيد عند اللّه. 

4 الثالثة: تكفيره مع ذلك للذنوب. 

4 الرابعة: تفسير الآية التي في سورة الأنعام. 

4 الخامسة: تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة. 

4 السادسة: أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول: «لا 
إله إلا الله» وتبين لك خطأ المغرورين. 

4 السابعة: التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان. 

4 الثامنة: كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. 

4 التاسعة: التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات» مع أن كثيرًا ممن يقولها يَف ميزانه. 

4 العاشرة: النص على أن الأرضين سبع كالسموات. 


)١(‏ أخرجه النسائي في السنن الكبرئ (200705)» وابن حبان (7518)» والحاكم (١۱۹۳)ء‏ وقال: «هذا حديث 
صحيح الإسناد. ولم يخرجاه»» وقال في مجمع الزوائد 85/٠١‏ «رواه أبو يعلى» ورجاله وثقواء وفيهم 
ضعف»)» وصححه ابن حجر في فتح الباري .508/١1١‏ 

(؟) أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات, باب في فضل التوبة والاستغفار وماذكر من رحمة الله بعباده» (545")» وقال: «هذا 
حديث حسن غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه)» وجاء من حديث أبي ذر ح6 وهو في مسلم (/5741). 
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4 الحادية عشرة: أن لهن عَمَّارًا. 
4 الثانية عشرة: إثبات الصفات؛ خلانًا للمعطلة. 


4 الثالثة عشرة: أنك إذا عرفت حديث آنس» عرفت أن قوله في حديث عتبان: «فإن 
الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله» أن ترك الشرك 
ليس قولها باللسان. 

4 الرابعة عشرة: تأمل الجمع بين كون عيسئ ومحمد - عليهما الصلاة والسلام - 

عبد الله ورسوله. 

الخامسة عشرة: معرفة اختصاص عيسى 4# بكونه كلمة الله. 

السادسة عشرة: معرفة كونه روحًا منه. 

السابعة عشرة: معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. 

الثامنة عشرة: معن قوله: «علئ ما كان من العمل». 

التاسعة عشرة: معرفة أن الميزان له كفتان. 

العشرون: معرفة ذكر الوجه. 


اهو الششبح ٿھ 
@ [نعمة التوحيد أعظم النعم] 
لما بين المؤلف يناه حقيقة التوحيد» ووجوبه» ومعنئ التوحيد الذي يؤلف 
فيه» وهو توحيد الألوهيةء أراد كاذه أن يبين الفضل المرتب على هذا التوحيد» وما 
يكفره من الذنوب. 
لا را رج وا و جراد ارو سي 
شكرها إلا بتحقيق هذه النعمة» وتنقيتها وتخليصها. 


حل کے ىل AAA‏ 
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فهذه نعمة من حازها حيزت له أنواع الخيرات» ومتى حصل شيء من الخلل 
فيهاء فإن صاحبه على خطر من الخسران المبين في الدنيا والآخرة» فعلئ الموحد 
أن يلهج بذكر الله وشكره؛ أن وفقه لهذا التوحيد الذي حرمه الكثير من الناس من 
المتقدمين والمتأخرين. 


وقد ضرب الله له مثا في غاية البلاغة والفصاحة في التنفير من حال المشرك 
فقال تعالی: ‏ صرب الل ماک راک فی شرا مَتَسَككسُونَ ورجا سَلَمًا َل € [الزمر:۲۹]. 

تصور د شخصًا م ملو كا لش ر كاء ثلاقة أو أربعة متشا سین أى: مختلفین» وفي 
أخلاقهم شدة» فلا يعيبهم الاختلاف وحده - مع كونه نزاعًا وشرًا -» بل فيهم أيضًا 
شدة وغلظة» فواحد يقول له: اذهب إلى المكان الفلاني» ويقول الثاني: لاء بل 
فتصور ماذا يكون وضع هذا المسكين العبد المملوك لهؤلاء؟ 

ثم تصور شخصًا آخر سالمًا حالصا لرجل» ليست عنده ازدواجية» 
ولا اضطرابء ولا خللء يُؤمر فيأتمر» ويُنهئ فينتهي. 

فإذا عرفنا أن هذه هي حال الذي يملكه أكثر من واحد فلنعلم أن المشرك 
شأنه وأمره أشد وأعظم؛ لأن هذه المشقة اللاحقة بهذا المملوك لهؤلاء المالكين 
المتشاكسين تنتهي وتنقطع بالموت» لكن متى ينقطع أثر التشاكس في المعبودين من 


دون الله؟! 


فالذي يعبد مع الله غيره يشقئ به في الدنياء ويصلى في الآخرة لظئ خالدًا 
مخلدًا فيه. 


فإذا عرفنا الشرك عرفنا قيمة التوحيد» وأنه أعظم نعمة امتن الله بها على العباد. 
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«باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب»» يعني: وباب مايكفر» فاما» هذه 
تحتمل أن تكون مصدرية» فيكون التقدير: «باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب»» 
وتحتمل أن تكون موصولة والعائد محذوف» فيكون التقدير: «باب فضل التوحيد 
والذي يكفره من الذنوب». 

والباب: في الأصل هو ما يدخل ويخرج منه؛ كباب المسجد, فهو وسيلة 
ومدخل إلى المسجدء هذا في المحسوسات. وأما الباب المعنوي» فهو وسيلة 
ومدخل لهذه المسائل التي ذكرت تحت هذا العنوان» وهو فضل التوحيد. 


© [لن يتحقق الأمن إلا بتحقيق التوحيد] 

«وقول الله تعالى: «الْدِنَ ءَامنُوا ولي يَلَِسُوَأ 4 [الأنعام:0)]8» يعني: لم يخلطوا؛ 
لأن «لبس يلبس» بمعنول : «خلط یخلط)» بخلاف «البس پلیس٤‏ فهو بحت 
اکس ر 

فهم لم يخلطوا ««إيمتهُم بظلَر 4 [الأنعام:٠۸])»‏ وهذا الظلم خاف منه 
الصحابة مَكْتَهَ؛ِ لأنه لا يوجد من لا يظلم نفسه» أو غيره» وقد يكون هذا الظلم 
عظيمًا فاحشّاء وقد يكون يسيرًا. 

فلما سمعوا الآية قالوا: يا رسول الله أيّنا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال 
رسول الله يَكِِ: «إنه ليس بذاك ألا تسمع إلى قول لقمان لابنه: «إرت ارك َظامٌ 
عَظِيمرٌ 4 [لقمان:١٠]؟!)")‏ فالظلم في هذه الآية: هو الشرك. 


() ينظر: لسان العرب١/‏ ۲۳ء والمصباح المنير /١‏ 76. 
(؟) ينظر: المصباح المنير ؟/ 568. 
(0) أخرجه البخاريء كتاب تفسير القرآنء باب اشر باه إرك القَرة لظام عطي 4. (-با/اة)» 
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وتتمة آية الأنعام: «أؤكيك هم نشم مُهَسَدُونَ 4 [الأنعام:؟8]» فلن يتحقق الأمن 
إلا بتحقيق التو حيد» ونفى الشرك بجميع صوره وأشكاله. فالأمن لا يحققه القوة 
والقهر» والحديد والنار» بل يحققه تحقيق التو حيد ونفى الشرك. 

وهذا الامو كو اندها راا رة الى قا وا هذا 
التوحيد من أنواع الشرك» والبدع» والمعاصي» له الأمن التام» وإذا حصل فيه خلل 
اخفل هذا الأمن بقدر هذا الخلرء وهذا عل سيل الأفراة, 

وأماعلئ سبيل المجتمعات» فيختل الأمن في المجتمع» بقدر ما يختل 
التوحيد بين أفراده. 

وإذا نظرنا إلى الواقع الذي نعيشه منذ ما يقرب من ثمانين سنة في هذه البلاد» وما 
تنعم به من أمن وافر لم يذكر له نظير في التاريخ؛ فإنما ذلك بسبب تحقيق التوحيد. 

وفي سورة النور: ودم من بعد حوفِهم َم یدیق لا کے ی کا4 
[النور:ه0]» فهذا التوحيد هو الذي يحقق الأمن على الحقيقةء والله المستعان. 
@ [اشتراط الشهادة برسالة الرسول بلا لتمام الشهادة] 

«عن عبادة بن الصامت ي قال: قال رسول الله يََِهِ: «من شهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله)»: فهذا إعلام بأن شهادة أن لا إله إلا 


الله لا تتم إلا بشهادة أن محمدًا عبده ورسوله. 


فمحمد 6 أشرف الخلق وأكملهم. وأعرف الخلق بربه. وأتقاهم وأخشاهم ل 


() إشارة إلى عدة أحاديث منها؛ حديث عمر بن أبي سلمة دح أن رسول الله ية قال: «أما والله. إني لأتقاكم 
لله وأخشاكم له». أخرجه مسلم» كتاب الصيام» باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من 
لم تحرك شهوته» (۸). 
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وهو سيد ولد آدم ولا فخر"» ومع ذلك فهو عبد لا يجوز أن يصرف له شيء من 
حقوق الله ول. 

وني قوله: «وأن محمدًا عبده ورسوله» وصفان لا بد منهما للتقابل» فإثبات 
العبودية للرسول بيا ينفي الغلو؛ فهو عبد لا يستحق شيئًا من خصائص الإلهية» 
ولهذا كلام حاص سيأتي بإذن الله تعالى في هذا الكتاب» والوصف الثاني: أنه مع 
ذلك مشرف بالرسالة» ولا تتم الشهادة» ولا يمكن دخول الجنة إلا بالإيمان بأنه 
مرسل من قبل الله لا صادق مصدقء لا يفتري على مرسله برسالته كَكلة. 
© [الاعتقاد الصحيح في عيسى 212(2/] 

ااوآنعيسم: عي الله ووشولة): ال«صيضن غلين عرسي دون سات الانيا 
والرسل؛ لآنه اختلف فيه» فمن قوله: «عبد الله» يؤخذ الرد على من جعله إلها يعبد 
من دون الله وأنه هو الله أو ابن الله» أو ثالث ثلاثة» وإنما هو عبد لله چ كسائر 
عبيده» يؤمر فيأتمر» ويّنهى فينتهي. 

وهو أيضًا رسول مرسل من قبله لا إلى قومه من بني إسرائيل» وأنه ليس كما 
تقول اليهود - قاتلهم الله -: ولد بغىٌ. 

فكونه رسولًا ينفي أن يكون ولد بغي» وكونه عبدًا لله ينفي أن يكون معبودًا مع 
الله أو من دون الله. 


«وكلمته ألقاها إلى مريم): فعيسى 5 خلق من أمٌّ دون آب» 


اشر 


)١‏ إشارة إلى حديث أبي سعيد َء قال: قال رسول الله بلا «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وبيدي لواء 
الحمد ولا فخر وما من نبي يومئذ: آدم فمن سواه؛ إلا تحت لوائي» وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر). 
أخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب صورة بني إسرائيل» »)۳۱١۸(‏ وقال: «هذا حديث حسن»» 
وأحمد (20091817)), وأصله في مسلم» كتاب الفضائل» باب تفضيل نبينا لل على جميع الخلائق (۲۲۷۸) 


من حديث أبى هريرة ؤَلكَه. 
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والناس لا يتصورون أن يوجد ولد دون أب؛ ولذلك بادروا باتهام آمه» وجاءت 
براءتها في الكتب السماوية» ومنها القرآن» وأن عيسئ خلقه الله بكلمته التي هي: 
«كُنْ»: فليس هو الكلمة نفسهاء وإنما خلق بالكلمة؛ ولذلك قال: «ألقاها إلى 
مريم»» أي بواسطة جبريل» فنفخ فيهاء فحملت بعيسئ 1625 ثم وضعته من دون 
أب» وإذا تصور أن يُخلّق مخلوق دون أم ولا أب فتصوّر خلق مخلوق من أم دون 
055 

فآدم لا يختلف الناس عمومًا من جميع الديانات أنه خلق من طين» من غير أم 
ولا أب» وكذلك حواء» فقد خلقت من ذكر دون أنثئ» وأما عيسئ ج فخلق 
بواسطة أنثول من دون ذكر. 

«وروح منه): يرئ النصارئ أن «من» هذه تبعيضية» فهو بعض من الله ع 
وهذا الكلام ليس بصحيح؛ ف«من» بيانية» أي أن الروح من خلقه» فهي مخلوقة 
كسائر الأرواح» وأرسلها الله إليها بواسطة جبريل» فنفخها فيها؛ ولذلك سمي 
روحًا؛ لأنه من نفخة جبريل ا . 

وني هذا أيضا رد علئ من رمئ أمه بالبغي والزناء فهذه البتول مبرآة في الكتب 
السماوية» ونظيرها تبرئة عائشة من فوق سبع سماوات مما رميت به من قصة الإفك. 


وقد تعرض طاغية النصارئ في وقت القاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني© 


)١(‏ ينظر: بيان تلبيس الجهمية ۷/ ١٥ء‏ تحقيق القول في مسألة: عيسئ كلمة الله والقرآن كلام الله (ص:٠٤)ء‏ درء 
تعارض العقل والنقل ۷/ 5714. وقال: «خص المسيح بذلك؛ لأنه نفخ في أمه من الروح فحبلت به من ذلك 
النفخ وذلك غير روحه التي يشاركه فيها سائر البشرء فامتاز بأنها حبلت به من نفخ الروح». 

(9) هو: أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد البصريء ثم البغداديء ابن الباقلاني» توفي سنة *40أه تولئ القضاء 
وانتهت إليه رئاسة المالكية في وقته» وصنف في الرد على الرافضة. والمعتزلة» والخوارج» والجهمية» 
والكرامية» وانتصر لطريقة أبي الحسن الأشعريء وخالفه في بعض الأمور. ينظر: سير أعلام النبلاء» 
۷ ٠و3‏ ووفيات الأعيان /٤‏ 18؟. 
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لقذف عائشة» وأنها قذفت في عصر النبي ية فقال: «أخبرني عن قصة عائشة زوج 
نبيكم وما قيل فيها»» فقال له القاضي أبو بكر: هما اثنتان قيل فيهما ما قبل؛ زوج 
نبيناء ومريم بنت عمران» فأما زوج نبينا فلم تلد» وأما مريم فجاءت بولد تحمله 
علئ كتفهاء وكل قد برأها الله مما رميت به)» فانقطع الطاغية ولم يحر جوابًا. 

وهذا من باب الإلزام» لا أنه يريد قف مريم؛ فلو قذفها كفر» وصار مثل 
اليهود» لكن هذا من فنون المناظرة» وهو أنك إذا ناظرت من يسلّم بشيء فألزمُه بما 
هو أولئ بالتسليم منه؛ وإلا فقد نقول: إن هذا من ابن الباقلاني سوء أدب مع مريم» 
لكنه لا يقول بهذا أحدٌّ لا من قريب ولا من بعید» بل إنه كان يريد أن يلزمهم بما هو 
أولئ وأوضح في الاستدلال. 

فهو يقول: إذا كانت مريم المبرأة المتفق على براءتها عندنا وعندكم» قد جاءت 
بولد من غير بعل» ونحن نقول ببراءتهاء فكيف تتهم من لم تأت بولد وهي ذات 
بعل؟ فلو جاءت ذات الزوج بولد فهي أقرب إلى البراءة ممن جاءت بولد وليست 
بذات زوج» فكيف بها ولم تأت بولد وهي ذات زوج؟ وقد ثبتت براءتهما كلتيهما 
في القرآن. 

وابن الباقلاني معروف ببراعته في مجادلاته ومناظراته» ويستفاد من مناظراته 
للنصارئء أو للمعتزلة؛ لأنه أشعري» فكل شخص يستفاد منه في رده على من هو 
أشد بعدًا عن أهل السنة منه» فنستفيد من ردود الأشاعرة على المعتزلة» ومن ردود 
المعتزلة على الجهمية» وغيرهم» ونستفيد من ردودهم وردود غيرهم على اليهود 
والنصارئ وغيرهم. 


«وأن الجنة حقء والنار حق»: الجنة حق وموجودة ومخلوقةء والنار أيضًا حق 


(۱) تبيين كذب المفتري (ص: 628). 
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وموجودة ومخلوقةء خلاقًا للمعتزلة الذين يرون أن خلق الجنة والنار قبل الاحتياج 
إليهما ضرب من العبث7", والنبي كك رأ الجنة والنار؟» ودخل الجنة"» ورأئ من 
يعذب في النار» ورؤيا الأنبياء حق» ولا بد من اعتقاد أن الجنة والنار كلاهما حق 
موجودتان الآن؛ قال تعالی: * ارش ورت علا دو وشا وب كق آلا ل 
فرَعَوّت أَسَّدَ لداب € اغافر:3:]» وإنما يعرضون عليها غدرًا وعشيًا في الدنيا لا في 
الآخرة*» وهما باقيتان لا تفنيان» والنصوص على ذلك متظافرة متكاثرة» فالجنة 
أعدها الله ين للمؤمنين يوم القيامةء ولضدهم دار الجزاء الثاني التي هي النار. 

فإذا اعتقد المؤمن هذا الاعتقاد المذكور فيما سبق في الحديث: 

«أدخله الله الجنة على ما كان من العمل»: الصالح وإن كان قليلاء وغيره وإن 
كان كبر ا لكن لادی ون ریب ویر اغا سيق کک من جود الآسيات 
وانتفاء الموانع. 


«أخرجاه). يعنى: البخاري ومسلمًا في صحيحيهما. 


.)٤۷١ ينظر: مقالات الإسلاميين (ص:‎ )١( 

(؟) إشارة إلى حديث أنس بن مالك ل وفيه قال يَكَِِ: «عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط 
فلم أر كالخير والشر)» أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت الظهر عند الزوال» برقم »)٥٤١(‏ 
ومسلم» كتاب الفضائلء باب توقيره بيا وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه» أو لا يتعلق به تكليف وما 
لا يقع» ونحو ذلك برقم (5909). 

(۳) إشارة إلى حديث جابر بن عبد الله صَباء قال: قال النبى اة : «رأيتنى دخلت الجنةء فإذا أنا بالرميصاء امرأة 
أن طلسة رسيت ععظة فة مو هنا قال« هذا بولا الخدت رجه المعاريء شاب 
اساب النبي ياء باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي ص برقم (9/ا5*) (57؟ة), 
ومسلم» كتاب فضائل الصحابة دک باب من فضائل عمر ّح برقم (٤۳۹؟)ء‏ (107؟). 

(4) إشارة إلى حديث جابر َء وفيه: «فرأيت فيها [أي: في النار] امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لهاء 
ربا فلم تابرل قدهها تاكل من فا الأرض» الخرجه مسل کاب الکسرف باپ ما عرض 
على النبي 4 في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار» برقم .)۹٠٤(‏ 

(5) ينظر: تفسير الطبري 7/5١‏ 5857. 
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© [الجمع بين الرخصة لعتبان, والعزيمة لابن أم مكتوم ك ] 


«ولهما» أي: للبخاري ومسلم في الصحيحين. 

«(من حديث عتبان): صحابي جليل» كان يصلي بقومه وهو معهم» فكُففٌ بصره 
وشق عليه الخروج إلى الصلاة مع قومه» فدعا النبى ياء إلى بيته؛ لينظر له مكانًا من 
بيته يتخذه مصلّئى» فذهب إليه النبى با ومعه بعض الصحابة فاتخذ المكان الذي 
يصلي فيه» وصلى فيه النبي 3ء ثم جلسوا يتحدثون» فوقع بعضهم في مالك بن 
الدخشم» قال: إنه منافق» فقال النبى : 

«فإن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله»: فالرجل 
الذي ظاهره الصلاح» وينطق مهذه الكلمة» لا يجوز الوقوع في عرضه بحال؛ لأن الله 

وقد يقول قائل: كيف لهذا العذر من عِتبان أن يبيح له ترك الجماعة» مع أنه 
إلى المسجد كثيرة السباع والهوام وليس له قائد يلائمه» ولم يعذره النبي وَكة؛ فقد 
قال له: «هل تسمع النداء بالصلاة؟» قال: نعم» قال: «فأجب» وني رواية «لا أجد 

والجمع بينهما ظاهر» وهو أن عتبان لا يسمع النداء» ولو سمع النداء لقيل له 
مثل ما قيل لابن أم مكتوم» فبيته في الطريق بين مسجده بيه وبين قباء» فكان 
عتبان و لا يسمع النداء؛ لأن بيته كان أبعد من هذه المسافة التي يسمع فيها 


))781( أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء‎ )١( 
والنسائي (65:0)» من حديث أبي هريرة كته وفيه أن السائل رجل أعمئ» ولم يسم.‎ 

(؟) إشارة إلى الرواية التى أخرجها أبو داودء كتاب الصلاة» باب التشديد في ترك الجماعة»ء (502): وأحمد 
(0550))» من حديث عور بن أم مكتوم ذَلَتَه» وأصلها في مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 
فضل صلاة الجماعة (705) من حديث أبي هريرة ذَلتهُ. 
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النداء» فرخص له النبى و4 في ترك الجماعة. 

وفي هذا الحديث بدأ رسول الله ئ بالصلاة» ثم الحديث والآكل» وجاء من 
حديث أنس أن جدته صنعت الطعام للنبي ية ودعته إلى هذا الطعام فبدأ بالأكل 
ثم صلی عل عكس صنيعه بء في حديث عتبان؛ وذلك لأنه في حديث عتبان دعي 
إلى الصلاة» وفي حديث أنس دعي للأكل . 

وترجم الإمام البخاري لحديث أنس ذَلِيَكَهُ: «باب الصلاة على الحصير»7"؛ 
لما جاء فيه: «فعمدت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس». وقد يقول قائل: 
هل يشك أحد في جواز الصلاة على الحصير لنحتاج إلى هذه الترجمة؟ 

والجواب: أن من المتقدمين من كره الصلاة علين الحصير ©). 


() إشارة إلى حديث عتبان بن مالك» وكان من أصحاب النبي يي ممن شهد بدرا من الأنصار: أنه أتئ 
رسول الله كه فقال: يا رسول الله» إني أنكرتٌ بصريء وأنا أصلي لقومي» فإذا كانت الأمطار سال الوادي 
ا »لم أستطع أن آني مسجدهم فأصلي لهم فوددتٌ يا رسول الله أنك تأتي فتصلي في بيتي 

تخدّه مصلی» فقال: «سأفعل إن شاء الله» قال عتبان : فغدا رسول الله ئي وأبو بكر حين ارتفع النهارء 

rT‏ حت دخل البيت» ثم قال لي: «أين تحب أن أصلي من بيتك؟» 
فأشرت إلى ناحية من البيت» فقام النبي ي فكبر فصففناء فصلى ركعتين ثم سلم» وحبسناه على خزير 
صنعناه...». أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة في البيوت» (50؟)» ومسلم» كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر (۳۳)ء والنسائي (۷۸۸)» وابن ماجه .)۷١١(‏ 

(؟) إشارة إلى حديث أنس بن مالك: «أن جدته مليكة دعت رسول الله بيا لطعام صنعته له» فأكل منه» ثم قال: 
«قوموا فلأصل لكم» قال أنس: فقمت إلى حصير لناء قد اسود من طول ما لبس» فنضحته بماء» فقام 
رسول الله يق وصففت واليتيم وراءه» والعجوز من ورائناء فصل لنا رسول الله ٤ة‏ ركعتين» ثم انصرف»» 
أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة على الحصيرء »)۳۸١(‏ ومسلم» كتاب المساجد مواضع الصلاة» باب 
جواز الجماعة في النافلة» والصلاة على حصير وخمرة وثوب» وغيرها من الطاهرات» (19۸)ء وأبو داود (319). 

(۳) صحيح البخاري /١‏ 88. 

(5) قال الحافظ ابن حجر في الفتح :4۹١ /١‏ «النكتة في ترجمة الباب الإشارة إلى ما رواه ابن أبي شيبة وغيره من 
طريق شريح بن هانى أنه سأل عائشة أكان النبي بي يصلي على الحصير 
والله يقول : وَعَلنَا جم رین َحَصِيرا 4» فقالت: «لم يكن يصلي على الحصير)» فكأنه لم يثبت عند 
المصنف أو رآه شاذا مردودا لمعارضته ما هو أقوئ منه». وينظر: فتح الباري؛ لابن رجب ۱۸/۳. 
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2# [لزوم العمل الصالح للنجاة من النار] 
وهل معن قوله 4: «فإن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك 
وجه الله أنه يحرم على النار» وإن ترك المأمورء وفَعَلَ المحظور؟ 


سبق أن ذكرنا أن الأمر منوط بتوفر الأسباب. وانتفاء الموانع؛ ولذا قال 
الزهري بعد الحديث: «ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمور نرئ أن الأمر انتهئ إليهاء 
فمن استطاع أن لا يغتر» فلا يغترا"» يعني: أن تحريم النار على من قال: «لا إله إلا 
الله» كان قبل فرض الفرائض» وقبل تحريم بعض المحرماتء أما بعدها فيجب 
الجمع بين الأمرين؛ بين قول: لا إله إلا الله» وبين امتثال الأوامرء وترك النواهي. 
2# [عظمة لا إله إلاالله] 

«وعن أبي سعيد الخدري د عن رسول الله يا قال: «قال موسئ: يا رب» 
علمني شيئًا أذكرك وأدعوك به قال: قل يا موسئ: لا إله إلا الله): أما كونه ذِكرّاء 
فواضح» وأما كونه دعاء» فهو دعاء عبادة؛ لأن من يقول: لا إله إلا الله» فإنه يطلب 
بذلك الثواب من الله 2. 

وهو دعاء مسألة أيضًاء؛ٍ لأن الداعي قد يريد بها مطلوبًا معيتًا؛ ولذا جاء في 
الحديث: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة» وخير ما قلت آنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير». 
وفي الحديث «دعوة ذي النون إذ دعا وهو ني بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك 


»)۴۴۳( أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر,‎ )١( 
.)؟91/ا١( وأحمد‎ 

(؟) أخرجه الترمذي» كتاب الدعاء» (١۸٥۳)ء‏ من حديث عبد الله بن عمرو دا » وقال: «هذا حديث غريب من 
هذا الوجه» وحماد بن أبي حميد هو: محمد بن أبي حميد» وهو أبو إبراهيم الأنصاري المديني وليس هو 
بالقوي عند أهل الحديث»» وصححه الألباني في الصحيحة (1607) بمجموع طرقه. 
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إني كنت من الظالمين» فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له)7) 
سماها الرسول هة دعوة. 

«قال: يارب كل عبادك يقولون هذا»: ولیس هذا استخفافًا من موسی ب«لا إله 
إلا الله)» بل يريد شيئًا يختص به دون غيره» فيكون منقبة» ومزية له» تميزه عن غيره. 

«قال: يا موسئ لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري): العامر مَن يعمر 
آمن بالله» يعمرها بالعمارة الحسية؛ كالبناء» أو المعنوية - وهي الأصل - كأداء 
الصلوات فيهاء وما يزاول من عبادات. 

والذي يعمر السماوات من يسكنهاء ويعبد الله فيهاء فعمارة السماء هي العمارة 
المعنوية فقط. وذلك لأن عمارتها الحسية - بناءها - إنما هى لله وحده. 

وقوله: «غيري» أي: غير الله 2 ولا شك أنه في جهة العلو اينم من في 
َلسَّمَآءٍ € [الملك:17]» و«فى) هذه ليست ظرفية» بل المعنى في جهة العلوء والله أ فوق 
سماواته» مستو عل عرشه بائن من خلقه» فقال: «غيري»؛ لآن هذه السماوات في 
جهة العلوء والله 0 في جهة العلو. 

والاستثناء «غيسري»: استثناء الرب - يخ وتعالئ وتقدس - من عامر 
السماوات» ولا شك أنه من باب التصريح بما هو توضيح؛ وإلا فلا يمكن أن يذكر 
الفضل بإزاء المتفضل» فلا يمكن أن يقال: إن المتفضل دون الفضل أو العكس؛ 
فلا يمكن أن يقارن الفضل بالمتفضل. 


)١‏ أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات, »)٠٠١١(‏ وأحمد »)١1575(‏ والحاكم (7444)» وصححه» من حديث 


سعد بن أبي وقاص ذَلتتهُ. 
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«والأرضين السبع»: السماوات السبع منصوص عليها في القرآن وصريح 
السنة» وأما الأرضون السبع» فالنص عليها صراحة بهذا الحديث, وقوله كد «من 
ظلم قيد شبر طوقه من سبع أرضين»'. 

أما قوله تعالى: طون لاض مِتْلَهُنَ 4 [الطلاق:؟]» فليس صريحًا؛ إذ يحتمل أن 
تكون المثلية في العدد» أو الكيفية» أو الهيئة» فالاحتمال قائم» فليست نصًا في كون 
الأرضين سبعًا. 

ولم يقل هنا: «وعامرهن غيري»؛ لأنه في جهة العلوء وليس في الأرض خلاة 
الالالال 

«في كفة)» أي: السماوات السبع ومن فيها من المخلوقات» والأرضون السبع 
وما ها من السخلوقات فق كفة من كف الميؤان» والكئة: بكسر الكاف» يقولون: 
كل مستدير كِفَّة وكل مستطيل كُفَّة؛ِ فالمستدير مثل كفة الميزان» والمستطيل مثل 
كَمَّة الثوب". 

«ولا إله إلا الله في كفةء مالت بهن لا إله إلا الله)» يعني: لرجحت بهن لا إله إلا 
الله؛ لما تشتمل عليه من إثبات الألوهية لله و ونفيها عما عداه. 


)١‏ أخرجه البخاري» كتاب المظالم والغصبء باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض» (2905؟2))» ومسلم» كتاب 
المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء »)171١(‏ من حديث سعيد بن زيد د . 

() الحلولية: هم طائفة يرون حلولٌ الخالتق #! في مخلوقاته» أو بعض مخلوقاته» قال شيخ الإسلام: الحلول 
نوعان: قوم يقولون بالحلول المقيّد في بعض الأشخاصء مثل قول النصارئ أن الله حل بالمسيح جه 
تعالئ الله عما يقولون علوًا كبيرًا. وقوم يقولون بحلوله في كل شيء» وهم الجهميّة الذين يقولون: إن ذات الله 
في كلّ مكان. ينظر: الفرق بين الفرق (ص: ١4؟)»‏ مجموع الفتاوئ /٠١‏ 09. 

(۳) ينظر: لسان العرب 9/ .٤٠۴۳‏ 
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«رواه ابن حبان» والحاكم وصححه» وهو مضكًّف عند جمع من أهل العلم؛ 
لأن في إسناده دراجًا أبا السمح» وهو ضعيف عند أهل العلم', وصححه ابن حجر 


في فتح الباري”). 


ومع أن الحديث مختلف فيه؛ إلا أنه يرجئ أن يكون حستا لغيره. 

وهل هذا الحديث من أحاديث الفضائل» أو العقائد والأحكام؟ 

إن قلنا: إنه من أحاديث الفضائل» قلنا: الأمر أسهل؛ لأن جمهور أهل العلم 
يتساهلون في حاديث الفضائلء وإن قلنا: إن الحديث في باب العقائد قلنا: من 
يصححه لا إشكال عنده» لكن من يضعفه لا يقبله بحال» ولا شك أن في سنده لاء 

«وللترمذي وحسنه عن أنس ذََتَه: سمعت رسول الله يا يقول: «قال الله تعالئ): 
هذا من الأحاديث التى تسمى بالأحاديث القدسية» وقد يقال لها: الأحاديث الإلهية» 

و لا ,3 و 8 تت كوه 1“ 

وهي التي يضيفها الرسول 145 إلى ربه» فتروئ في كتب السّنة ودواوينها بألفاظ 
مختلفة» لكن المعاني متفقة» مما يدل على أنه كالحديث النبوي؛ تجوز روايته بالمعنول؛ 
إذ لو كان لفظه من الله لخ كالقرآن» لما جازت روايته بالمعنی. 

«يا ابن آدم» لو أتيتني بقراب الأرض»» يعني: ما يقارب ملء الأرض. 

«خطايا»» أي: بذنوب ومعاص كثيرة جدًا تقرب من ملء الأرض» أو تقرب 
من مشابهة الأرض في العظم. 


4 هو: دراج بن سمعان» ويقال: اسمه عبد الرحمن» ودراج لقبء أبو السمح السهمي المصري» مولئ 
عبد الله بن عمروء وثقه البستي وابن شاهين وآخرون» وضعفه أحمد» والساجيء والعقيلي وغيرهم. ينظر: 
إكمال تبذيب الكمال 7/4 727,؟» ولسان الميزان 29/8/98. 

)2( ينظر: فتح الباري .208/١١‏ 
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«ثم لقيتني لا ڌ تشرك بي شيتًاء لأتيتك بقرابها مغفرة)» يعني : لقابلت هذه 
المعاصي الكثيرة العظيمة بما يقابلها من المغفرة العظيمة التي تقرب من ملء 
الأرضء أو تقارب وتشبه الأرض. 

وإذا ضممت حديث أنس ص إلى قوله في حديث عتبان ؤَلَكَهُ: «فإن الله حرم 
على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عرفت كيفية اقتران الدليلين» 
بكون كل منهما مفسرًا للآخرء فحديث عتبان يثبت التوحيد؛ ابتغاءً لوجه الله 
وحديث أنس يضم إليه نفي الشرك» وكل واحد منهما يلزم منه الآخر؛ لأن قول: «لا 
إله إلا الله يبتغي بها وجه الله» يقتضي نفي الشركء ونفي الشرك يقتضي تحقيق لا إله 
إلا الله وتحقيقها تخليصها وتصفيتها على ما سيأتي. 
© [المسائل المستفادة من الباب] 

«فیه مسائل: 

الأولى: سعة فضل الله): لقوله بيا: «أدخله الله الجنة على ما كان من العمل». 

«الثانية: كثرة ثواب التوحيد عند الله» لقوله تعالى: «مالت بهن لا إله إلا الله»» 
ولأن الله تعالئن فصل هذا الذكر على غيره؛ إذ أرشد موسئ 02 إلى أن يقوله» فهو 
ذكر ودعاء؛ حيث إن من يقول: لا إله إلا الله» فإنه يطلب بذلك الثواب من الله . 

«الثالثة: تكفيره مع ذلك للذنوب): كما في حديث أنس: «لو أتيتني بقراب 
الأرض خطاياء ثم لقيتني لا : تشرك بي شيئًا لأتيتك بقرابها مغفرة». 

«الرابعة: تفسير الآية التي في سورة الأنعام» وهي قول الله تعالى: اَي اموا وك 
يسوا إِيمتَهُم بلي 4 [الأنعام:5] الآية. فالظلم هنا الشرك. 
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«الخامسة: تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة) وهي: 
.١‏ شهادة أن لا إله إلا الله. 
که شعاد أن محمد عاد ورسوله: 
۴. شهادة أن عيسئ عبدالله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريم» وروح منه. 
.٤‏ الإيمان بوجود الجنة. 
۵. الإيمان بوجود النار. 

«السادسة: أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معن قول: 
ولأ إله رلا اله وسيم لك عط التروريق»: المقروووة الذي بتضوة أن الط 
بالشهادتين يكفي» ولو لم يعمل شيتًا من الواجبات» ولم يجتنب المحرمات. 

«السابعة: التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان): «يبتغي بذلك وجه الله»» فلا 
يكفي مجرد القولء لأن المنافقين كانوا يقولونها ولم تنفعهم. 

«الثامنة: كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله): كما في قصة 
موسئ تلكا فغيرهم من باب أولى. 

«التاسعة: التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات» مع أن كثيرًا ممن يقولها يخف 
ميزانه»؛ فكلمة التوحيد عظيمة في ذاتهاء ثقيلة في الميزان» لمن حققها وأتئ 
بشروطهاء وانتفت عنده الموانع. 

أما من قالها بلسانه فقط» مع ضعف في تحقيق شروطهاء ووجود الموانع» 
فتخف لا إله إلا الله» في ميزانه. 


باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب رمك 


«العاشرة: النص على أن الأرضين سبع كالسموات» وذلك لقول الله تعالئ في 
الحديث القدسى: «والأرضين السبع». 


«الحادية عشرة: أن لهن عَمَارًّا» أي: للسماوات» وعمارهن الملائكة. 


«الثانية عشرة: إثبات الصفات؛ خلافًا للمعطلة» ومنها إثبات الوجه لله سبحانه 
بقوله: «يبتغي بذلك وجه الله)» وإثبات الكلام بقوله: «وكلمته ألقاها». 


«القالة غعضيرة: أتنك إذا ضرفت حديت اتی غرفت أن قوله ق حديث عسان: 
«فإن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله» أن ترك الشرك» 
ليس قولها باللسان»؛ فلا يكفي النطق بكلمة التوحيدء بل لا بد من ترك الشرك. 


«الرابعة عشرة: تأمل الجمع بين كون عيسئ ومحمد - عليهما الصلاة 
والسلام - عبد الله ورسوله)»؛ فاجتمعا في العبودية والرسالة. فتبين أن عيسئ عبد لله 
مثل محمد 4# وأنه ليس ربا ولا أبنا للرب - سبحانه -. 

«الخامسة عشرة: معرفة اختصاص عيسى 4 بكونه كلمة الله) أي: أن عيسل 
انفرد عن محمد في أصل الخلقةء فقد كان بكلمة» أما محمد جيه فقد خلق من ماء 


ع 


أنبه. 


السادسة عشرة: معرفة كونه روحًا منه» أي: روحًا أرسلها الله إلى مريم بواسطة 
جبريل» فنفخها فيهاء وليست هي بعضا من الله كما تزعمه النصارئ» بل هي من 
جملة الأرواح المخلوقة. 

«السابعة عشرة: معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار» فالإيمان بهما من أسباب 
دخول الجنة. 
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«الثامنة عشرة: معنئ قوله: «على ما كان من العمل»» أي: من عمل صالح وإن 


«التاسعة عشرة: معرفة أن الميزان له كفتان» وهذا مأخوذ من قوله تعالئ في 
الحديث القدسي: «لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري» والأرضين السبع في 
كفةء ولا إله إلا الله فى كفة. مالت بهن لا إله إلا الله». 

«العشرون: معرفة ذكر الوجه)» يعنى: وجه الله تعالى» وهو صفة من صفاته 
الخبرية الذاتية. 


تبتر جر 
> وب 5 


/ ١ د‎ 1 a 
S04) باب من حقق التوحيد دخل الجنة يغير حساب‎ 


يباب 


وقول الله تعالی: #إنَّ إِبَدهِيم کات أَمَّهُ فاا بل حَنيمًا ول يك من المتركيتَ 4 


.]١1؟١:لحنلا[‎ 

وقال: ‏ ودن بريه لا شروت € [المؤمنون:09]. 

عن حصين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير كاذه فقال: أيكم 
رأئ الكوكب الذي انقضّ البارحة؟ 

فقلت: أناء ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة» ولكني لدغت. 

قال: فما صنعت؟ 

قلت: ارتقيت. 

قال: فما حملك على ذلك؟ 

قلت: حديث حدثناه الشعبي. 

قال: وما حدثكم؟ 

قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: «لا رقية إلا من عين أو حَمَة). 

قال: قد أحسن من انتهئ إلى ما سمع» ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي 44 أنه 
قال: «عرضث على الأمم» فرأيت النبّ ومعه الرهطء والنبي ومعه الرجل والرجلان» 
والنبيّ وليس معه أحدء إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي. فقيل: هذا موسئ 
وقومه» فنظرت فإذا سواد عظيم» فقيل لي: هذه أمنك ومعهم سبعون ألقَّا يدخلون 
الجنة بغير حساب ولا عذاب»» ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك. 


فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله يَكلة. 

وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئًا. 

وذكروا أشياءء فخرج عليهم رسول الله بي فأخبروه. فقال: «هم الذين 
لا يسترقون. ولا يكتوون. ولا یتطیرون» وعلئ ربهم يتوكلون». 

فقام عكاشة بن محصن فقال: ادع الله أن يجعلني منهم» قال: «أنت منهم)» ثم 
قام رجل آخر فقال: «ادع الله أن يجعلني منهم»» فقال: «سبقك بها عكاشة)20. 


فيه مسائل: 

4 الأولى: معرفة مراتب الناس في التوحيد. 

4 الثانية: ما معنا تحقيقه. 

4 الثالثة: ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يك من المشركين. 
4 الرابعة: ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. 

4 الخامسة: كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. 

4 السادسة: كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. 

4 السابعة: عمق علم الصحابة دَطْتَكَ؛؛ لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. 
4 الثامنة: حرصهم على الخير. 

4 التاسعة: فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. 

4 العاشرة: فضيلة أصحاب موسى 4 . 


4 الحادية عشرة: عرض الأمم عليه كَةِ. 


() أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب: يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب» »)19٤4١(‏ ومسلم» كتاب 
الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» (22:0) واللفظ له 


باب من حقق التوحيد دخل الجنة يغير حساب 04 


4 الثانية عشرة: أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. 
4 الثالثة عشرة: قلة من استجاب للأنبياء. 


4 الرابعة عشرة: أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. 

4 الخامسة عشرة: ثمرة هذا العلم» وهو عدم الاغترار بالكثرة» وعدم الزهد في القلة. 

4 السادسة عشرة: الرخصة في الرقية من العين والحمة. 

4 السابعة عشرة: عمق علم السلف؛ لقوله: «قد أحسن من انتهئ إلى ما سمع» ولكن 
كذا وكذا». فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. 

4 الثامنة عشرة: بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. 

4 التاسعة عشرة: قوله بَكِِ: «أنت منهم» عَلَمٌ من أعلام النبوة. 

4 العشرون: فضيلة عكاشة. 

4 الحادية والعشرون: استعمال المعاريض. 

4 الثانية والعشرون: حسن خلقه ككلِِ. 


هه هو اهو 


2# [معنى تحقيق التوحيد] 
«باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب»: تحقيق التوحيد كما قرره 
أهل العلم: هو تخليصه» وتنقيته من شوائب الشرك الأكبر» والأصغرء والخفي» 
والجلي» والبدع المحدثة في الدين» ومن الإصرار على المعاصي لا سيما الكبائر. 
ل ا في تحقيق توعد العو SE‏ بيده بتار 
520005 قير ايك متي قراب اسه باد 
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والمعاصي» أم لا بد من قدر زائد وهو تمام التوكل الذي يجمع ماقيل في: هم 
الذين لا يسترقون. ولا يتطيرون. ولا يكتوون وعلئ ربهم يتوكلون»؟ 

الشيخ ذكر الحديث؛ لبيان معنئ الترجمة» إذن لا بد من إدخال تمام التوكل في 
معنئ تحقيق التوحيد» ولم أر أحدًا من الشرّاح الذين شرحوا هذه الترجمة من أشار 
إلى أنه يلزم لتحقيق التوحيد تمام التوكل. 

فهذا الشرح لهذه الترجمة ناقصء يحتاج إلى إضافة؛ ليدخل فيها ما شير إليه 
في الحديث» وسيأي الحديث عن ذلك إن شاء الله تعالئ. 

و«مَنْ) في قوله: «باب مَنْ حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب»: شرطية» 
وفعل الشرط: «حقق التوحيد»» وجوابه: «دخل الجنة بغير حساب». 


«وقول الله تعالى: #إنَّإبرَحِيمَ *»: إمام الحنفاء» ومحطم الأصنام» الصابر على 
الأذئ في ذات الله. 


3: 


«ؤات أَمَّه4)؛ يعني: صبر صب لا يوجد عند عموم الخلق» كما أن صبرَ 
النبي بء المثال المحتذى به في تحمل أعباء الدعوة» وإبراهيم #4 استحق هذا 
الوصف الذي يتلئ إلى قيام الساعة؛ لأنه كان لمدة طويلة منفردًا بتحقيق التوحيد. 
وكان مَنْ حوله - حتئ أقرب الناس إليه - كلهم مشركين. 

حطم الأصنام را بذبح ابنه فتلّه للجبين» ولم يتردد ولم يتأخر» فهو أمة. 
وهو إمام» والآمة تطلق ويراد بها الإمامة» وتطلق ويراد بها كون الشخص كالأمة؛ 
لما يتصف به من الصفات التي لا تجتمع إلا في أمة من الناس. 


«قاا ت 4»: القنوت: دوام الطاعة فهو على الدوام مطيع لله 2 


© ينظر: لسان العرب ؟/ ۷۳. 


باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب )8 
` 


«حَنِيعًا 4»: من الحنف» وهو الميل» والحنف: ميل في صدر القده» والمراد 
به هنا مَنْ مال عن الشرك وأهله إلى التوحيد. 


لور يك من الْمتْرِكينَ 0# أىئ: أن إبراهيم الذي حطم الأصنام هو عدو الشرك 
والمشركين» ولم يك من المشركين» ومفهومه أنه محقق للتوحيد» وإذا ترادفت 
هذه الأوصاف: أمة» قانت لله» حنيف» ولم يك من المشركين» فصاحبها محقق 
للتوحيد» ومع ذلك خاف علئ نفسه وبنيه من الشرك؛ إذ قال: #وَاحشبن وئ أن سيد 
َلْأَصََامٌ 4 [إبراهيم:0*]» فليس الإنسان - ما دامت روحه في جسده - في مأمن عن 
الزيغ» والافتتان» نسأل الله الثبات» وسيأتي بيان ذلك في باب: الخوف من الشرك. 


2# [خطورة الإقامة بين المشركين على نحقيق التوحيد] 

وإذا كان إبراهيم الذي حطم الأصنام هو الذي يقول: #وَاَجَسْبنٍ وب أن تَحَبَدَ 
اسسام 4؛ فما ذلك إلا لعلمه التام بخطر الشرك. وإنك لتجد المسلم مع الأسف يقيم 
بين ظهراني المشركين» وقد يقلد المشركين» وقد يتأثر ببعض أفعالهم» ولا يخشئ على 
أولاده من أن ينحرفواء أو أن يرتدواء كما حصل لأولاد كثير ممن يعيش في بلاد 
الكفار» ولا شك أن هذا تفريط وخيانة للنفس والولد؛ ولذلك كانت الهجرة من 
أوجب الواجبات» ولم يعذر فيها إلا الضعيف المستضعف الذي لا يستطيع - 
ولا حت عن طريق الحيلة - أن يهاجر» فإذا استطاع عن طريق الحيلة تعينت عليه 
الهجرة» فالإقامة بين ظهراني المشركين خطر على النفسء وكثرة الإمساس تزيل 


(0) ينظر: تبذيب اللغة ه/ ١لا.‏ 
(0) إشارة إلى قوله تعالى: إل الْمُسْتَضَحَفِينَ ت ايونس لون لايسْتَطِيعُونَ يله ول دو ميا 4 [النساء: 
۸[. 
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الإحساس» وكم حصل من عظائم الآمور لبعض من يتكرر منه السفر لبلاد الكفار؛ 
فضا عن الإقامة بين ظهراني المشركين» فتجده يتساهل شيئًا فشيئًا حت لا يعود 
الشخص الذي تعرفه من قبل» ففي الأسفار لبلاد الشرك أضرار عظيمة» وعواقب 
خيمة؛ فضا عن الإقامة بين ظهرانيهم التي تؤثر سلبًا على المسلم. 

«وقال: ولان هر ريم م لا شروت € [المؤمنون:2]09): يعني: أن هؤلاء المؤمنين 
متصفون بصفات بدأت بقوله تعالی: لن e‏ 
[المؤمنون:07]» ومن هذه الصفات « ودن هررم لا شرت € [المؤمنون:59]» وهي أهم 
الصفات؛ وهي كونهم محققين للتوحيد» فهؤلاء الذين جمعوا هذه الأوصاف 
يعملون الأعمال الصالحة مخلصين فيها لله 2ء ومع ذلك هم مشفقون خائفون 
وَجِلُونَ أن تَر عليهم» كما قال تعالى: #والزن يوون ما اتو ووم َة [المومنون:٠٠]‏ 
أي: جمعوا حسنَ العمل مع الخوف والوجل من أن يرد عليهم هذا العمل؛ لأن 
الصادق لا يركن إلى نفسه» وإنما ركونه إلى ربه 2 


ل فإنه إذا اعتمد علئ نفسه وکل 
إليهاء وإذا وكل إليها وكل إلى ضعف وعجزء لكن عليه أن يعمل الأعمال 
الصالحة» ويآتي بما يستطيعه من أوامر» ويترك ما أمر باجتنابه؛ ممتثلا لقوله كَللك: 
«فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» ومع ذلك 
لايد له آذ كرون اننا وج آلا شل بين هذا العا ذلك كنا عضا من 

الصحابة دَكْتَكَ وني مقابلهم آهل التفريط» بل أهل النفاق الذي يجمعون بين سوء 
العمل مع الأمن والإدلال بهذا العمل» ولا شك أن الخوف والخشية هما فائدة العلي 


ا اي 


وخلاصته . والإشفاق بمعنى الخشية» انما مخثى لَه من عِبَادٍ والْعلموأ 4 [فاطر :۲۸]. 


لفق أخر جه البخاري» کتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رون الله کل «(VSAN)‏ ومسلم» 
كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمر» (۱۳۳۷)ء من حديث أبي هريرة ي . 


باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب CMSA,‏ 


وتجد بعض الناس يمن على ربه بعبادته؛ فإذا فعل شيئًا فكأنما أدخل الناس في 
دين الله» وأخرجهم من الظلمات إلى النور قاطبة» وصارت جميع حسناتهم في 
ميزانه» وإذا ركع ركعتين قد لا يحضر قلبه فيهماء ويتكبر ويقول: الحمد لله ما دمنا 
نصليء فغيرنا لا يصلي» ولا شك أن هذا أمن من مكر الله» وهو من عظائم الأمورء 
كما أن مقابله - وهو اليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله - مثله» فينبغي أن 
يكون المسلم خائقًا راجيّاء يحسن العمل بالإخلاص والمتابعة» ومع ذلك يخشى 
ويخاف أن يرد عليه هذا العمل» ويرجو رحمة ربه» ولا يتكل على عمله. 


يقول الحافظ ابن كثير يثلث في تفسير قوله تعالى: « وات هر بوم لا شرت 4 
[المؤمنون:55]: «آي: مع إحسانهم وعملهم الصالح» مشفقون من الله» خائفون وجلون 
من مكره بهم؛ كما قال الحسن البصري: «المؤمن من جمع إحسانًا وإشفاقاء 
والمنافق من جمع إساءة وأمتا». 

وهناك اتجاه إعلامي يدعو إلى التقليل من الحديث عن الوعيد» والخوف» 
وعلئ الجانب الآخر هناك من يستحضر نصوص الوعيد في أوقات الأفراح وما 
أشبه ذلك» وكلا الأمرين خطأء فلا بد من التوازن» ولا بد من الاعتدال. 

وقد وصل الخلل في هذه المسألة ببعض الجهات خارج هذه البلاد إلى منع 
الخطباء من أن يتحدثوا عن النار على المنابر؛ لأن ظروف الحياة صعبة» وأكثر الناس 
يعيش في تعاسة» ثم إذا جاء إلى المسجد يخوف بالنار فماذا بقي له من حياته؟ 

هذا كلامهم - نسأل الله السلامة والعافية - ويريدون من الناس أن يكونوا 
كالبهائم» همهم الأكل والشرب» ولا خوف ولا رجاء! 


.٤۸۰ /© تفسير ابن كثير‎ )١( 
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«عن حصين بن عبد الرحمن27, قال: كنت عند سعيد بن جبير»: الفقيه التابعي 
السرا 

«فقال: أيكم رأى الكو كب الذي انقض البارحة؟»» أي: رأئ سقوط الكوكب - 
الشهاب - البارحة. 

والبارحة تطلق على أقرب ليلة مضت» ويكون هذا الإطلاق من بعد الزوالء أما 
قبل الزوال فيقال: الليلة» وإذا قبل بعد الزوال: الليلة» فالمراد الليلة القادمة. 


والمقصود: أن هناك كوكبًا سقط ورجم به» فسأل عنه سعيد بن جبير فقال: 
أيكم رآه؟ فما الفائدة من هذا السؤال؟ 

إن سعيد بن جبير تابعي جليل فقيه مفسر» إمام حجة» معروف» قتله الحجاج 
ولما يكمل الخمسين» فسؤاله هذا إنما هو مدخل للحديث؛ لأنه ليس من عادتهم 
أن يذكروا شيئًا لا فائدة فيه» والذي يظهر أنه راد أن يعرف القائم من النائم؛ 
لينصح» وليحث القائم على المزيد» والنائم على قيام الليل؛ لآنه من الإحراج أن 
يقال: من قام منكم البارحةء ومن لم يقم» فأتئ بهذا السؤال الذي يتوصل به إلى 
مقصوده من غير حرج. 

«فقلت: أنا»» أي: حصين بن عبد الرحمن» «ثم قلت» خشية أن يظن سعيد بن 


)١(‏ هو: حصين بن عبد الرحمن أبو الهذيل السلمي» الكوفي» ولد في حدود سنة ثلاث وأربعين» روئ أبو حاتم 
عن أحمد بن حنبل قوله: «حصين بن عبد الرحمن: الثقة» المأمون» من كبار أصحاب الحديث»» توفي: سنة 
ست وعشرين وماثة» بالمدينة. ينظر: سير أعلام النبلاء 0/ ۲٩ء‏ وتاريخ الإسلام ۳/ 1۳۴۳. 

(؟) هو: سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي مولاهم أبو محمد ويقال أبو عبد الله الكوفيء الإمام الثبت 
الشهيد العابدء أخرج له الجماعةء قتله الحجاج صبرا سنة 96 ه. ينظر: سير أعلام النبلاء 72١/64‏ ووفيات 
الأعيان ؟/ .۳۷١‏ 

(9) ينظر: تهذيب اللغة »)2١/6(‏ والقاموس المحيط (ص: .)۳١۳‏ 
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«أما إني لم أكن في صلاة»: وهل هذا ينفي أنه قام الليل» أم أنه لم يكن قائمًا في 
تلك اللحظة؛ فيكون هذا من باب إخفاء العمل» وهو قدر زائد على مجرد بيان 
الواقع؛ لأنها مراتب» فمن الناس من لا يقوم ويدّعي أنه يقوم» ومنهم من لا يقوم 
ويخبر أنه لا يقوم» ومنهم من يقوم ويخفي أنه يقوم» هذه مقامات. 

وهذامن حرص الصدر الأول على إخفاء العمل؛ فضلا عن دعوئ خلاف 
الواقع» يعني قد يأتي الإنسان متعبًا ويظهر للناس أنه من أثر العبادة بالليل» وليس الأمر 
كذلك» كما في الحديث: «ومن كانت هجرته لدنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجهاء فهجرته 
إلى ما هاجر إليه7" أي: يظهر للناس أنه هاجر لله ورسوله»ء والأمر بخلاف ذلك. 

فحصين بن عبد الرحمن نفئ قيامه للصلاة؛ لئلا يظن به خلاف الواقع» ومع 
أنه كان بإمكانه أن يقول: «آنا» ويسكت؛ إلا أن قوله نبع من تمام الورع» والبعد عن 
الرياء» ولا شك أنه هو الكمال. 

وإن كان الكمال أن يصلي؛ إلا أن بيان الواقع - بالنسبة لحاله - هو الكمال؛ 
فضلًا عن السكوت؛ فضلا عن ادعاء خلاف الواقع. 

«ولكني لدغت»: لدغته عقرب» وكانت هذه اللدغة فيما يظهر قوية» وأثرها 
شديدًا؛ لأنه لم ينم بسببها. والعرب يسمون اللديغ سليمًا من باب التفاؤل”). 

«قال: فما صنعت؟ قال: ارتقيت»: السائل: سعيد بن جبير» ومعنيل «ارتقيت»: 
استرقيت» وهي رواية مسلم» يعني: أنه طلب الرقية من غيره» وهو الموافق لباقي 
الحديث. 


4 أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحىء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ءي »)١(‏ ومسلمء كتاب 
الإمارة» باب قوله بيا إنما الأعمال بالنية» (1407)» وأبو داود (5201)» والترمذي :»)١17417(‏ والنسائي (١۷)ء‏ 
ار 


وابن ماجه (۷؟؟4٤)»‏ من حديث عمر بن الخطاب فة . 
(0) ينظر: مقاييس اللغة .٠٩١/۳‏ 
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وقد يقال: ارتقيت,. بمعنيا: رقيت نفسيء وهو في هذه الحالة يوافق رواية: 
«يرقون»» وسيأت بيانها مع بيان الفرق بين الروايتين إن شاء الله تعالى. 

والرقية لها أثرها العظيم في المرقي بشروطهاء وهي من أنفع أسباب العلاج» 
وأقرب الطرق للشفاء» وسيأقي باب خاص بالرقئ. 


والناس في هذا الباب أصناف» فمنهم: مَن إذا أصابه ما يصيبه من مثل هذه 
الأمور المؤلمة يفزع إلى الطبيب؛ ليصرف له علاجًا يسكن عنه الألم» أو يستفرغ 
من جسده السمء ومنهم: من برقي نفسه؛ ومنهم: من يسترقي. 

وهذا كله من التوكل» لكن السؤال فيما إذا خشي التلف؛ كأن لدغته حية وترك 
العلاج ولم يذهب إلى المستشفئ حتئ مات» فهل يأثم أو لا يأثم؟ 

المسألة معروفة عند أهل العلم('» وشيخ الإسلام يقول: «ولست أعلم سالفًا 
أوجب التداوي». 

وفعل السبب لا ينافي التوكل» وترك الأسباب قدح في العقل» والاعتماد على 
الأسباب قدح في الشرع» فلا بد من التوازن» فلو أن إنسانًا في وقت شديد البرودة 
اغتسل بثيابه وخرج؛ معللا بأنَّ الأسباب ليس لها أثرء وأن هذا من التوكلء فيقال 
لمثل هذا: إن ثمة فرقا بين التوكل مع ترك العلاج» وبين بذل الأسباب التي في بذلها 
هلكة» فالأخير يتسبب لنفسه بالهلاك» وهو آثم» لكنه لو كان في يوم شديد البرده 


)١(‏ أجمع العلماء على إباحة التداوي» ثم اختلفوا: هل فعله أفضل» أم تركه؟ 
وظاهر كلام المالكية أن التداوي أفضل. 
وذهب الشافعية والحنابلة» إلى أن تركه أفضل إن قوي توكله؛ ويميل الباجي من المالكية إلى مثله. 
وذهب بعض الحنابلة إلى وجوب التداوي» وقيده بعضهم: بأن ظن نفعه. 1 
ينظر: مجمع الأنهر ؟/ 656: والذخيرة /١١‏ 4۳۸» وتحفة المحتاج ۳/ 2185 والإنصاف ؟/ 177. 
(؟) مجموع الفتاوئ /5١‏ 0514. 
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وعنده ما يستدفيع به وتر كه» فهذا يكون قد ترك السبب؛ فهناك فرق بين بذل السبب 
المهلك» وبين ترك السبب الذي تركه قد يؤدي إلى الهلاك» وإن كان فعل الأسباب 


مأمور به شرعًا. 


«قال: فما حملك على ذلك؟)» يعنى: هل عندك دليل عملت به؛ لأن السلف 
معولهم على الدليل» حتئ قال قائلهم: «إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر 

قال حصين: «قلت: حديث حدثناه الشعبي»): وهو: عامر بن شراحيل التابعي 
الجليإ. 
2# [مشروعية الرقية والفرق بين العين وبين الحسد] 

«قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من 
عين أو حُمة): فهل المراد النهى» يعنى لا ترقوا إلا من أجل العين والحمة» فتكون 
الرقية ممنوعة؛ إلا في هذين كما قال بعضهم» أو أنها للنفي» أي: لا رقية تنفع كنفع 
الرقية من العين والحمة؟ 

والصواب الثاني؛ فالرقية تنفع» لكن النفع الأعظم في الرقية من العين والحمة 
والعين هي إصابة المعيون من قبل العائن بعينه» وبعضهم يسميه حسدًاء فيقال: 
«هذا محسود)» و«هذا يحسد الناس». 
زوال النعمة عن الغير» والعين إصابة المعيون بالعين الناتجة عن نفس خبيثة شريرة. 


)١(‏ رواه الخطيب عن الإمام سفيان الثوري. ينظر: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع /١‏ ؟15. 
(؟) ينظر: تاريخ دمشق؛ لابن عساكر 6؟/ ۳۳۰» وسير أعلام النبلاء 6/ 5916. 
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لكن هل الطب والعلم الحديث استطاع أن يكتشف شيئًا بالنسبة لهذه العين؟ 


لاء لم يستطع؛ لأا أمور غير محسوسة» وأثرها واضح وآني في وقته» وإذا 
ذهب المعيون إلى الأطباء قالوا: «إنه سليم» ليس به شيء»» وإنما يكون علاجه في 
الرقية؛ إلا إذا ترتب على العين أثر حسي» كأن أصيب بعين فوقع وانكسرت يده 
أو رجله. فهذا يعالج بالعلاج الطبي. 

وإذا كانت العين صادرة من نفس شريرة» فإن دفعها يحتاج لنفس قوية» محققة 
للتوحيدء تامة التوكل على الله؛ وبناء عليه فإن من يخاف من العين ويحسب لها 
حساما من أكثر الناس تأثرًا مها؛ لضعف نفسه. 

والعين: هي التي تصيب المعيون فتؤذيه؛ كما حصل من عامر بن ربيعة لما أصاب 
سهل بن حنيف بعينه» فطلب منه النبي بي أن يغتسل له("» وهذا مجرب وشرعي» 
يغسل مواضع من بدن العائن» وتصب على هذا المعيون فيبرأء إضافة إلى الرقية. 

وقد توسعوا ني هذا الأمر؛ قباسًا على غسل شيء من جسده وصبه علئ 
المعيون» فأخذوا من أثره أي: من الأرض التي يطأ عليهاء وأخذوا من فضلات 
طعام العائن وشرابه» فوجدوه - بالتجربة - نافعًا؛ وعليه فلا إشكال إن شاء الله فيه. 

والأصلء أن القلب السليم لا تصدر منه العين» فلا بد أن يكون في قلبه شي 
بخلاف من قلبه سليم» مثل الشخص الذي قيل فيه: «يدخل عليكم رجل من آهل 


(0) إشارة إلى حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف» قال: «مر عامر بن ربيعة بسهل بن حنيف» وهو يغتسل 
تقال لم آر عاليوم» ولا جلد مخباق فما ليث أن لبط هقان به النى لله فقيل له: أدرك سهلا ريما كال 
«من تتهمون بها قالوا عامر بن ربيعة» قال: «علام يقتل أحدكم أخاه إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه. 
فليدعٌ له بالبركة»؛ ثم دعا بماء» فأمر عامرًا أن يتوضأء فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين» وركبتيه وداخلة 
إزاره» وأمره أن يصب عليه. قال سفيان: قال معمرء عن الزهري: «وأمره أن يكفأ الإناء من خلفه». أخرجه ابن 
ماجه» كتاب الطب» باب العين» (255:4)» ومالك في الموطأ رواية يحيى بن يحييئن (707؟), وأحمد 
(۱۹۸۰)» وصححه ابن حبان (7105): والحاكم (0140). 


جد 
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الجنة)» فمثل هذا لا يمكن أن يصيب مسلمًا بأذئ. 


وإذا قتل بعينه» اختلف آهل العلم هل يقاد منه أو لاء وهل يحبس؛ لئلا يتضرر 
به غيره أو لا يحبس؟ 
وفي الجملة فهذا لا بد أن يعزر» ويكف شره عن الناس. 


)١(‏ إشارة إلى حديث أنس بن مالك ذَلَِتَه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله ي قال: «يطلع عليكم الآن 
رجل من أهل الجنة» فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته ماء من وضوئه معلق نعليه في يده الشمالء فلما 
كان من الخد قال رسول الله 45: «يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة» فطلع ذلك الرجل على مثل مرتبته 
الأولى» فلما كان من الخد قال رسول الله ء4: «يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة» فطلع ذلك الرجل على 
مثل مرتبته الأولئء فلما قام رسول الله كيا اتبعه عبد الله بن عمرو بن العاص فقال: إني لاحيت أبي فأقسمت 
أن لا أدخل عليه ثلاث ليال» فإن رأيت أن تؤويني إليك حتئ تحل يميني فعلت» فقال: نعم» قال أنس: فكان 
عبد الله بن عمرو بن العاص يحدث أنه بات معه ليلة أو ثلاث ليال» فلم يره يقوم من الليل بشيء» غير أنه إذا 
انقلب على فراشه ذكر الله» وكبر حتئ يقوم لصلاة الفجر فيسبغ الوضوء قال عبد الله: غير أني لا أسمعه 
يقول إلا خيراء فلما مضت الثلاث ليال كدت أحتقر عمله» قلت: يا عبد الله» إنه لم يكن بيني وبين والدي 
غضب ولا هجرة» ولكني سمعت رسول الله ية يقول لك ثلاث مرات في ثلاثة مجالس: «يطلع عليكم الآن 
رجل من أهل الجنة». فطلعت أنت تلك الثلاث مرات» فأردت آوي إليك فأنظر عملك» فلم أرك تعمل كبير 
عمل» فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله ک4 قال: ما هو إلا ما رأيت» فانصرفت عنه» فلما وليت دعاني» 
فقال: ما هو إلا ما رأيت؛ غير أني لا أجد في نفسي غلا لأحد من المسلمين» ولا أحسده على خير أعطاه الله 
إياه» قال عبد الله بن عمرو: هذه التي بلغت بك» وهي التي لا نطيق». أخرجه أحمد (215197)» وقال في 
مجمع الزوائد ۸/ ۷۹: «ورجال أحمد رجال الصحيح»» وقال في إتحاف الخيرة 8/7/: «هذا إسناد صحيح 
على شرط البخاري ومسلم». 

(9) ذهب الشافعية إلى أنه إن قتل العائن بعينه» فإنه لا يقاد منه ولو تعمد ولا تجب عليه كفارة» ولا دية؛ وذلك 
لأن القتل وقع عند العين لا بهاء كما أنها لا تقتل غالبًا. 
وذهب المالكية» وبعض الحنابلة» إلى القصاص منه» وضمان ما أتلفه. إن كان عمدّاء وعليه الدية إن 
لم يقصد» وذهب ابن القيم إلى عدم القصاص لتعذر المماثلة» فمن أين له أن يقتله بالعين كما قتل؟» وبناء 
عليه فعليه الدية. 
وذهب الشافعية» والحنابلة» إلى أن للوالي أن يحبس العائن» ولو إلى الأبد حتئ يتوب؛ ليكف شره عن 
اقاب رقع عضن اا ن أن بان أن ذازةه وبين الحا ار رهه مف اوقت اجر هل 
ابن عابدين عن القاضي عياض» ولم ينسبه إلى الحنفية» ولم يرده. 
ينظر: حاشية ابن عابدين 7/ ۲ ومغني المحتاج ٥‏ والتاج والإكليل ۸/ ۰۹ والإنصاف 29/٠١‏ 
ومطالب أولي النهئ /٦‏ 26. 
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وبعض الناس يبالغ» فكلما أصيب بشيء قال: آنا معيون» وهذا الكلام ليس 
بصحيح» وفي المقابل بعضهم ينفي العين» ويتحدئ العائن» وهذا صا ليس 
بصحيح؛ لأن العين حق» والمطلوب التوسطء بأن يتوكل الشخصٌ على الله ل 
ولا يعرض نفسه لشخص عرف بأنه عائن. 


والعين قد تقع ممن ظاهره الصلاح» لكن المجزوم به أن قلبه فيه شيء؛ وإلا 
فصاحب القلب السليم لا يمكن أن يصيب مسلمًا بأذى. 

وإذا رأئ ما يعجبه فليبادر بالتبريك؛ ليسلم الناس منه إن كان فيه شرء وهذا هو 
الأصل كما جاء في حديث سهل بن حنيف. 

والحمة: إصابة ذوات السموم» كما حصل لحصين. 

«قال: قد أحسن من انتهئ إلى ما سمع»: أي: قد انتهيت إلى ما بلغك من علم 
وعملتٌ به» وقد أحسنت؛ لأن لك ما تستدل به» ولم تعمل برأيك» وكل من عمل 
بدليل يقال ل أحسيدت: 

لکن إذا كان الدليل مرجوحَاء أو غير ثابت» فهل يقال له: أحسنت؟ 

فلو أن شخصًا مثلا صلئ صلاة الرغائب؛ لأنه قرأ الحديث الموضوع فيها» 
فصلاها دون أن يسأل عن ثبوت الأثر» فهل يقال له: أحسنت؟ 

إن مثل هذا ينبغي أن يتلطف معه» لاسيما لو كانت أول مرة منه» فيقال له: 
أحسنت؛ لأنك عملت بأثر» لكن هذا الأثر ضعيف» ولا تعد لمثل هذاء حتئ تسأل 


)١(‏ الأثر فيها ذكره الحفاظ المصنفون في الموضوعات» ومنهم ابن الجوزي في الموضوعات ؟/ 2156 قال ابن 
تيمية عن صلاة الرغائب في الاقتضاء ؟/ 99؟: «هذا غير مشروع باتفاق أئمة الإسلام» كما نص على ذلك 
العلماء المعتبرون» ولا ينشئ مثل هذا إلا جاهل مبتدع» وفتح مثل هذا الباب يوجب تغيير شرائع الإسلام» 
وأخذ نصيب من حال الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله»» وقال في مجموع الفتاوئ ۳؟/ ؟1: «والآثر 
الذي ذكر فيها كذب موضوع باتفاق العلماء. ولم يذكره أحد من السلف والأئمة أصلا». 
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أهل العلم عن هذا الخبر: هل يثبت أو لا؟ وهذا هو المتجه. لا سيما والأمر قد 
وقع» وهذا أدب وأسلوب حسن. 

ومثل هذا يقال فيمن عمل بدليل صحيح إلا أن العمل ليس عليه؛ لأنه منسوخ» 
أو مخصصء أو مقيد» فيكون عمله بالحديث - وإن كان صحيحًا - خطأء فما دام 
منسوحا فالعبرة بالناسخ» وأهل العلم يقولون: إن العمل بالناسخ يكون من 
بلوغه"» فمن بلغه المنسوخ» فعمل به» يقال له: أحسنت» قد أحسن من انتهئ إلى 
@ [قلة أتباع الأنبياء] 

«ولكن حدثنا ابن عباس عن النبى ييه قال: ااعرضت على الأمم): عرضت 
عليه: إما في المنام» أو ليلة الإسراء» والمقصود أنها عرضت عليه كَلْةِهِ وذلك لأنه 
أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين. 

«فرأيت النبي ومعه الرهط»» الرهط: من ثلاثة إلى عشرة» وقيل: غير ذلك . 

«والنبي ومعه الرجل والرجلان»: والواو هنا بمعنئ أو؛ لأنه لو أريد الجمع لقيل: 
معه الثلاثة» وهذا يدل على أن الرهط لا يتناول الرجل والرجلين» فيكون من الثلاثة 
إلى العشرة؛ لأنه لو كان يتناول الرجل والرجلين» لدخل في قوله «ومعه الرهط». 

«والنبى وليس معه أحد): وهنا ينشأ سؤال» هو: هل في هذا منقصة لهذا النبي 


والجواب: لاء فالنبي ليس عليه إلا البلاغ. 


() ينظر: المستصفى (ص: ؟92). 
)٩(‏ ينظر: تهذيب اللغة ..٠١١/١‏ 
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فهؤلاء الأنبياء دعوا أقوامهم» فاستجاب لهم أناس. وامتنع الأكثرون» فجاء 
النبي ومعه الرهطء والنبي ومعه الرجل والرجلانء والنبي وليس معه أحد. 

وهؤلاء عرضوا مع نبيهم بسبب دعوته لهم لكن هل النبوة مقتضاها الدعوة 
أو أن هؤلاء اقتدوا به من غير دعوة؛ لأن النبي: هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر 
بتبليغه» على قول الأكثر؟ وعلئ هذا فهؤلاء اقتدوا به من غير دعوة. أو نقول: إن 
النبي هنا بمعنئ الرسول؛ لآن الفرق لا يطلب إلا إذا اجتمع النبي والرسولء فإذا 
افترقا دحل كل واحد منهما في الآخرء أو يكون هذا من باب الرواية بالمعنى؛ لآن 
كل رسول نبي» ولا يمنع كونه نيا أن يكون رسولاء فيدعو قومه فيستجيب من 
يستجيب ويمتنع من يمتنع؛ لأنه لا يمكن أن يستدل بهذا الحديث على أن النبوة 
والرسالة بمعنىٌ واحد» ولا يمكن أن يقول قائل: إن النبي هو من أوحي إليه بشرع 
وأمر بتبليغه؛ أخدًا من هذا الحديث؛ لأنه قد يكون رسولا وهو - في الوقت نفسه - 
نبي» والاقتصار علئ أحد الوصفين لا ينفي الآخر. 

وقلة أتباع الآنبياء يدل على أن أكثر الناس أتباعٌ للهوئ والنفس والشيطانء 
والاستجابة لدئ أكثر الناس إذعان واستكانة لمن دعاهم» لاسيما أصحاب الأنفس 
الخبيقة من المتكرينخ والمتجرين» قالملا الذين استكيروا يرون الاستجابة للرسل 
استكانة وإذعانًا لمن طلب منهم؛ ولذا نجد أكثر الأنبياء قليلي الأتباع كما في هذا 


0 4 


الحديث» وهذا لا يقدح في نبوتهم» ولا في رسالتهم» فالمسألة ليست تجارة» بل #إنّ 
ع إل بلع 4 [الشورئ:۸٤]»‏ فعليك أن تبلغ» وأن تبذل السبب» والنتائج بيد الله 
وعلئ هذا فيقال للآمر والناهي والداعي: لا تنظر إلى النتائج؛ لأنك إن نظرت إلى 
النتائج توقفت عن العمل. 


(0) ينظر: تفسير أبي السعود5/ .٠٠١‏ 
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000 0 1 و 3 
نر أحدًا استجاب» وقد يقول الداعية: آنا من عقود وأنا أدعو الناس وهم في ازدياد 
من الضلال نسأل الله العافية» وقد يقوله لنفسه» وقد يقوله له بعض المخذلين. 


ولهؤلاء جميعا نقول: اعملء وادع الناس إلى الخير» وإذا دعوت» فأنت أحسن 
الناس قولا كما قال تعالئ: ومن لَحَسَنٌ فرلا يكن 5ك إل أنه [نصلت:**]» ولو 
لم يستجب أحدء وكذلك القائمون بالآمر بالمعروف والنهي عن المنكر هم خير أمة؛ 
لقوله تعالی: ACES‏ أرجت الاس امون بالْمَعْرُوٍ» [آل عمران:١٠1]»‏ فما عليك إلا 
أن تبذل ما أمرت به ولك ثوابه» سواءٌ استجاب الطرف الآخر آم لم يستجب. 

وبعض الناس لا يحسن التعبير» فقد وجد من يقول: (إن نوحًا 4 فشل في 
دعوته» وني هداية أقرب الناس إليه!». 


<> 


ولا شك أن هذا جهل بالمراد بقوله تعالی: «إنَّكَ لا تَجرى من ابت 4 
[القصص:01]» والنبي ية لم يستطع أن يهدي عمه الذي أحسن إليه» وإلئ دعوته؛ 
لأنه ليس عليه إلا البلاغ. 

وقديقول - أيضا - ذلك القائل: وكذلك فشل النبي بلي في دعوته بمكة 
والطائف» ونجح في المدينة! 


کے ني ی نے 7 


فهو يربط النجاح والفشل بالاستجابةء والله ج0 يقول: #وماعل السو طلا ال4 
[العنكبوت:۸١]»‏ فإذا بلغ البلاغ المبين» وبين في وقت البيان» وبذل السبب» فقد 
نجحت مهمته» واستحق أجره. 

فما على الرسل وأتباعهم إلا البلاغ» ولهم عليه من الله الأجرء وهناك قدرٌ زائد 
عليهء وهو آنه لو انتجاب أحدء قله مثل أجره؛ فرأسن المال صمن بمجرد الدغوة 
وبمجرد الآمر والنهي» ويبقئ على الداعي لتزيد مكاسبه أن يسلك الأساليب 
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المؤثرة؛ من أجل هداية الناس» وأن يحرص على ذلك» ويخلص في قوله وعمله 
ليستجاب له؛ لأنه إذا كان أكثر تابعًا فهو أكثر أجرًا؛ لأن «من دل على خير فله مثل 
أجر فاعله»» وما عدا ذلك فليس إليه؛ لأنه يأتي النبي وليس معه أحد» وليس هذا 
بعيب ولا فشل كما يقول بعض السفهاء. 

وإنما كان رسول الله ياه أكثر الأنبياء تابعًا؛ لأنه رحمة للعالمين» ومقتضيا كونه 
رحمة أن يدخل الناس كلهم في دينه» وأن ينجوا بسببه من النار» وحتئ الجهاد في سبيل 
الله رحمة للمجامّدين» فليس المقصود به إذلال الناس» وأخذ آموالهم» وقتلهم. 
والتسلط عليهم» بل القصد به هداية الناس؛ لينجوا بذلك من العذاب إلى النعيم. 

والإنسان إذا خالطت بشاشة الإيمان قلبه تمنئ أن يكون الناس كلهم مثله» 
فيقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» من أجل أن يدخلوا الجنة» وينجوا من 
النار» ويسعى جادًا في أن يدخل الناس الجنة ولو بالسلاسل. 

فإن قيل: كيف يكون الجهاد رحمة وقد قال الله تعالى: #قَيَلُوهم يَعَدْبَهُمَ أله 
بِأَتَدِيِكمَ € [التوبة:16]» يعني : نعذبهيم على أيديكم؟ 

فالجواب: أن هذا إنما يكون إذا لم يستجب الكافر لهذه الرحمة؛ ولذا لا بد 
من أن يخير بين أن يقتل» أو يدفع الجزية صاغرّاء كما هو معروف في مواضعه. 
والنصوص التي تحث المجاهد على الجهاد» ليس معناها أنه يتشفئ بجهاده من 
خصمه» فقوله تعالئ: ولج دوأ فيكم غِلَظَةٌ 4 [التوبة:150]» هذا إغراء بالجهاد الذي هو 
في الأصل رحمة للمجَامّد من أجل أن يقول: لا إله إلا الله؛ فينجو من عذاب الله إلى 
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() أخرجه مسلم» كتاب الجهاد والسير» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره» وخلافته في أهله 
بخير» (۱۸۹۳)» وأبو داود (5159)» والترمذي (27171)» من حديث أبي مسعود الأنصاري د . 
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أما جهاد الدفع» فهو فرض عين؛ فهناك فرق بين شخص يطلب هداية غير 


وبين من يدافع عن نفسه؛ لأن هناك مهمّاء وهناك أهم. 

لكن إذا نجا الذي اعتدي عليه بنفسه. وخلص من المعتدي» وكانت هناك 
فرصة دعا المعتدي ووجّه له موعظة يُهِدَى بسببهاء وهذا الأصل في المسلم. 
@ [فضل أمة الرسول كَكةِ] 

«إذ رفع لي سواد عظيم»: وصف هذا السواد في بعض الروايات بأنه سواد سد 
الأفق7", أي: ملا الأفق من كثرته. 

«فظننت أنهم آمتي» فقيل لي: هذا موسئ وقومه»: وهذا يدل على أن أتباع 
موسويا کثر؛ لأن السواة عظيو وأ معدم لنوسي تقار علين العالميق: 
والمقصود عالّمي زمانهم» وهل يقال: إن أمة موسئ أفضل الأمم بعد أمة 
محمد &؟ وهل من لازم ذلك أن يكون موسئ أفضل الأنبياء بعد النبي كَة؟ 

والجواب: أنه لا يلزم» فهم فضلوا على عالمي زماهم» ولموسئ هذه الأجور 
العظيمة بسبب من تبعه» وهو من أولي العزم» لكن لا يلزم بذلك أن يكون أفضل 
من إبراهيم . 

«فنظرت فإذا سواد عظيم» فقيل لي: هذه أمتك): وهم أكثر من قوم موسئ. 

ولا يلزم من التعبير ب: «سواد عظيم» في الموضعين التساوي بين الأتباع» 
فالسواد عظمه نسبي» وهذا كما لو رأيت جملا كبيرًا ووصفته بأنه: جملٌ عظيمٌ 
كبيرٌ ثم رأيت آخر وعبرت عنه بالتعبير نفسه» فلا يلزم منه التساوي بين الجملين؛ 


)١‏ إشارة إلى حديث ابن عباس سء قال: خرج علينا النبي بيا يوما قال: «عرضت علي الأمم» ورأيت سوادًا 
كثيرٌا سد الأفق» فقيل: هذا موسي في قومه». أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب وفاة موسول 
وذكره بعد .)۳٤۱۰(‏ 
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لأن الكبر والصغرء والعظم والهزالء كلها أمور نسبية. 


2# [المراد بالحساب] 

١ومعهم‏ سبعون ألما يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب»: وهذا هو الشاهد 
من الحديث للترجمة» أن من حقق التو حيد دخل الجنة بغير حساب. 

وفي رواية: «مع كل ألف سبعون ألقًا)» وعلئ هذا يكون عددهم نحو خمسة 
ملايين» وفي رواية - ستأتي - في الصحيح: «أو سبعمائة ألف)”. وفضل الله واسع. 

والمراد بالحساب: العرض؛ لأن رسول الله ية قال: «من حوسب عذب»» 
قالت عائشة: فقلت أوليس يقول الله تعالى: #سَسَوْفَ عاسب حِسَابًا يسا € [الانشقاق:۸]» 
فقال: «إنما ذلك العرض» ولكن: من نوقش الحساب يهلك)7". 

فمن نوقش ودقق عليه» وحوسب عن كل شيء» فهذا لا بد أن يعذب» 
والسبعون ألما مزيتهم أنهم لا يعرضون؛ لأن العرض حساب» وهؤلاء 
اا ا مر ساني هذا و ای 
[شرط جوازالاجتهاد في تفسير النص بالرأي] 

«ثم نهض فدخل منزله» فخاض الناس في أولئك): أي: الناس الذين حضروا 
هذه المقالة من الصحابة» تلمسوا وتوقعوا الأوصاف التي استحق بها هؤلاء دخول 


»)؟٤۳١۷( وتتمته: «وثلاث حثيات من حثيات ربي» أخرجه الترمذي» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع»‎ )١ 
وأحمد (22167)» من‎ .)٤۲۸١( وقال: «حسن غريب»» وابن ماجه» كتاب الزهد» باب صفة أمة محمد بلا‎ 
بعض أسانيده» وجاء من حديث‎ )747 /٠١( حديث أبي أمامة الباهلي ص وصحح الهيثمي في المجمع‎ 
.)1۹ /٠١( ثوبان وكذلك من حديث حذيفة د وحسن الهيثمي إسناده في المجمع‎ 

(؟) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» 
(19؟)» من حديث سهل بن سعد و . 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب من سمع شيئا فلم يفهمه فراجع فيه حتئ یعرفه» (207)» ومسلم» کتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب إثبات الحساب» (2807)» وأبو داود (۹۳٠۳)ء‏ والترمذي (2657). 
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ومن توقعاتهم ما نقل عنهم من اختلاف في ته تفسير ذلك: 

«فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله اء يعن يعني: الصحابة» وهم 
أكثر من سبعين ألمًا. 

«وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شينًا»» وهؤلاء 
إن قصد بهم من ولدوافي عهده إا فلا يبلغون سبعين ألقَاءٍ لأن أكثر من في 
عهده 4 أسلم بعد أن كان كافرّاء وأما من ولد في عهده جي فأقل بكثير من هذاء 
وإن قصد بهم من ولد في الإسلام في جميع الأزمان» فهم أضعاف هذا العدد. 

«وذكروا أشياء)» يعني: أ: نهم ذكروا احتمالات. 


والنبي بيه ذكر الحديث ولم يبين المرادء فتكلم هؤلاء وتوقعوا بارائهم من 
غير استناد إلى دليل» والكلام في نصوص الكتاب والسنة لا يجوز بالرأي» وجاء 
الوعيد الشديد على من تكلم في القرآن برأيه"» والسنة كذلك؛ لأا هي المبينة 
للقرآن» فالذي يقول برأيه - يجزم بأن مراد الله كذاء أو مراد نبيه 4٤‏ كذا -» فهذا - 
ونسأل الله العافية - قائ على الله بلا علم؛ ولذا يقول أهل العلم: يحرم التصدي 
لتفسير الكتاب وشرح السنة بالرأي”"» لكن إذا لم يوجد نص مفسرء وآل الأمر إلى 
الاجتهادء واستعملتٌ صيغة التردد» وعدم الجزم» فلا بأسء بدليل هذا الحديث؛ 
لآن المسألة تكون مجرد بحث» وليست جزمًا بالمراد الإلهي أو النبوي؛ ولذلك 


)١(‏ إشارة إلى حديث ابن عباس د عن رسول الله يَلِِ: «من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار» 
أخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه. (25560)» وقال الترمذي: 
«حدیث حسن»» وأحمد (2039). 


(9) ينظر: تفسير القرطبي .51/١‏ 
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قالوا: «فلعلهم الذين صحبوا»» «فلعلهم الذين ولدوا»» ولم يقولوا: هم الذين 
صحبواء ولا هم الذين ولدوا. 


وإيراد الاحتمال على سبيل التردد يؤخذ جوازه من إقرار النبي 445 لهم» فما 
ثرب عليهم ولا عنفهم. 

وعلئ هذا لو كرت آية في مجلس» أو حديث مشكل» فقال بعضهم: لعل 
المراد كذاء وقال الثاني: لعل المراد كذاء من غير جزم» فهذا لا يضرء لكن إذا جزم 
أحد - بلا دليل - بأن المراد به معنن معين» فهذا هو المحظور. 
:2# [صفات من يدخلون الجنة بغير حساب] 

«فخرج عليهم رسول الله 45 فأخبروه»: وقد يسبقهم الوحي فيخبره كَل 
ولذلك أمثلة» المقصود أنهم أخبروه بعد أن خرج. 

«فقال): مبيّنًا الأوصاف التى استحقوا بها دخول الجنة بغير حساب 


ولا عذاب: 


@ [الصفة الأولى : ترك الاسترقاء] 

«هم الذين لا يسترقون»: لا يسترقون: السين والتاء لاطلب» أي: لا يطلبون من 
غيرهم أن يرقيهم» والمعنئ في هذا دقيق للغاية» وهو أنه من تمام التوكل ألا يتعلق 
القلب بالراقي» بل بالمولئ 458. 

وهنا دقيقتان قلبيتان ينبغي الإشارة إليهما: 

الأولى: أن التعلق بالغير أمر يقوم بالقلب» وإن لم يقارنه الظاهر بالطلب» فالبعض 
قد يترك طلب الرقية؛ إلا أن نفسه تكون مائلة بالكلية إلى الراقي» ومتطلعة إليه» وتتمنئ 
لو رقي دون أن يطلب» ولا شك أن في هذا ما ينافي تمام التوكل؛ لأن التوكل أمر قلبي» 
يخدشه استشراف القلب للرقية» وإن لم يقارنه عمل وطلب بالجوارح. 


باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب )ھ0 
3 ب جبه بعد VES‏ 


الثانية: أن من الناس من يترك الاسترقاء لهذا الحديث؛ إلا أنهم يقعون فيما 
هو أشد أثرًا منه في القدح في تمام التوكل» وهو الشكوى من المرض؛ فيعرض 
شكواه عل كل من رآه» فيقول: آنا مرضت» ووجعت وجعًا شديدًَاء وما استرقيت» 
ولا عولجت» فهذا صنيعه أفحش من الاسترقاء. 

وتر ك الاسترقاء لا يعمل ترك طلي الدعاء ممن نظ ماشه واسعجاة 
دعوته» فلا شيء فيه؛ وعمر حح طلب الدعاء من أويس القرني0©. 

وفي الجملة من أراد أن يكون ممن يدخل الجنة بغير حساب» فعليه أن يترك 
طلب الرقية من غيره. 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: «وقع في رواية سعيد بن منصور”) 
عند مسلم: «ولا يرقون)7" بدل: «ولا يكتوون»» وقد أنكر الشيخ تقي الدين ابن 
تيمية هذه الرواية" وزعم أنها غلط من راويها؛ واعتل بأن الراقي , بسن إل الذي 

قبه» فكيف يكون ذلك مطلوب الترك؟ وأيضًا فقد رقئ جبريل الب بل ورقئ 


) إشارة إلى حديث أسير بن جابر الطويل» وفيه أن عمر بن الخطاب قال لأويس القرني سمعت 
رسول الله َك يقول: «يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد آهل اليمن» من مراد» ثم من قرن» كان به برص 
فبرأ منه؛ إلا موضع درهم» له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره» فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل»» 
فاستغفر لي» فاستغفر له». أخرجه مسلم» كتاب فضائل الصحابة رضوان الله تعالئى عليهم» باب من فضائل 
أويس القرني َء .)۲٤۲(‏ 

(؟) هو: سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني» المروزي» ثم البلخي» أبو عثمان» توفي بمكة سنة ۷٩؟ه»‏ صنف 
السنن» قال أبو عبد الله الحاكم: «سكن سعيد مكة مجاوراء فنسب إليهاء وهو راوية سفيان بن عيينة» وأحد 
أئمة الحديث» له مصنفات كثيرة» متفق على إخراجه في الصحيحين». ينظر: سير أعلام النبلاء 0۸٦/٠١‏ 
وتاريخ دمشق لابن؛ عساكر /2١‏ ۳۰۳. 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» 
(20؟) من حديث ابن عباس وه 

.185 /١ ينظر: مجموع الفتاوئ‎ )٤( 

(5) إشارة إلى حديث أبي سعيد ٠‏ أن جبريل» أتئ النبي بيا فقال: يا محمد اشتكيت؟ فقال: «نعم) قال: 


«باسم الله أرقيك» من كل شيء يؤذيك» من شر كل نفس أو عين حاسدء الله يشفيكء باسم الله أرقيك». 32 
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النبيٌ بيه أصحابه» وأذن لهم في الرقئ» وقال: «من استطاع أن ينفع أخاه. 
فليفعل» والنفع مطلوبء قال: وأما المسترقي فإنه يسأل غيره ويرجو نفعه» 
وتمام التوكل ينافي ذلك» قال: وإنما المراد وصف السبعين بتمام التوكل؛ فلا 
يسألون غيرهم أن يرقيهم» ولا يكويهم ولا يتطيرون من شيء)”). 

هذه خلاصة كلام الشيخ كاذه في تعليل رواية: «ولا يرقون» وهي عند مسلم» 
وقد عرض ابن حجر الرد علئ اعتراضات شيخ الإسلام فقال: 


«وأجاب غيره بأن الزيادة من الثقة مقبولة» وسعيد بن منصور حافظ» وقد 
اعتمده البخاري ومسلم» واعتمد مسلم على روايته هذه» وبأن تغليط الراوي مع 
إمكان تصحيح الزيادة لا يصار إليه» والمعنى الذي حمله على التغليط موجود في 
المسترقي؛ لأنه اعتل بأن الذي لا يطلب من غيره أن يرقيه تام التوكل» فكذا يقال 
له: والذي يفعل غيره ذلك به ينبغي ألا يمكنه منه؛ لأجل تمام التوكل»". 

فإذا منع الاسترقاء فلتمنع الرقية؛ لأن القاعدة أن: «ما حرم خد حرم 
دفعة)» وإن كان يخرج عن هذه القاعدة بعض الصور: كمن احتاج إلى شراء ما 
يمنع بيعه؛ كمصحف - على القول بمنع بيعه - فيباح له أن يشتريه» لكن البائع 
ولذا يقال: إذا كان أحد الطرفين ممنوعًا فالطرف الآخر علئ أقل الأحوال يكون 


- أخرجه مسلم. كتاب السلام» باب الطب والمرض والرقئء (2287)» والترمذي (975)» وابن ماجه 
(068"*)», وجاء من حديث عائشة, وعبادة يها . 

() أخرجه مسلمء كتاب السلام» باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة» (2199)» من حديث 

(؟) فتح الباري .105-108/1١‏ 

(۳) فتح الباري .]09/1١‏ 


)٤(‏ ينظر: الأشباه والنظائر؛ للسيوطي (ص: »)٠٥١‏ الأشباه والنظائر؛ لابن نجيم (ص: ؟37). 


باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب MSA,‏ 
الراقى على استعمال شىء ممنوع؟! وبناء عليه تكون الزيادة صحيحة» هذاهو 
الجواب الأول على رد شيخ الإسلام لرواية «ولا يرقون». 

فينبغي أن تمنع الرقية بطلب وبغير طلب؛ لأنه إذا قلنا: إن المسترقي فعل خلاف 


استشرف لذلك واستروحه ومال إليه» وقد يكون تشوفه إلى الرقية أشد من تشوف 
الطالب؛ ولذلك حينما يكون التوكل غاية عند الإنسان فلا يطلب من يرقيه» ولا يطلب 
من يطبه» ودخول هذا في الحديث لا إشكال فيه بل إن دخوله أولئ. 

وبناء على هذاء فهل الأكمل أن يرد من أراد أن يرقيه أو لا يرده؟ 

قديقال: إن عائشة رقت النبي كَل ولم يردها" لكن يمكن أن يقال: إن 
النبي بيه في مثل هذه المضايق ليس كغيره؛ فالنبي ييي يباشر الأسباب» لكنه 
لا يتصور أن يلتفت إليها بوجه من الوجوه؛ ولذا لما مات ولده إبراهيم دمعت 
عينه ي وحزن قلبه» دون أدنى اعتراض على القدرء وقال: «وإنا بفراقك يا إبراهيم 
لمحزونون2”. وعامة الناس يفعل هذا اقتداءً بالنبي ياء من وجه» وهو دمع العين» 
وحزن القلب» أما كونه يبكي على الميت مع كمال الرضا بالمقضيء فهذا في غاية 
من الصعوبة» حتيل كأنهما متضادان. 


)١‏ إشارة إلى حديث عائشة د : «أن رسول الله ي كان إذا اشتكئ نفث على نفسه بالمعوذات» ومسح عنه بيده 
فلما اشتكئ وجعه الذي توفي فيه» طفقت أنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث, وأمسح بيد النبي كَل 
عنه». أخرجه البخاري كتاب المغازي» باب مرض النبي بي ووفاته» ومسلم» كتاب السلام باب رقية 
المريض بالمعوذات والنفث (2295)» وابن ماجه .)۳٥۹۹(‏ 

() أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب قول النبي وَلل: «إنا بك لمحزونون)» (170)» ومسلم» كتاب 
الفضائل» باب رحمته ياي الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلكء »)29١0(‏ وأبو داود (7155)» من حديث 
أنس بن مالك» وجاء من حديث عبد الرحمن بن عوف د . 
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وبناء عليه فيتجه للمُرقئ بغير طلب أن يرد راقيه؛ عمللا برواية: «ولا يرقون». 
ولا يستقيم له الاحتجاج بفعل رسول الله ية مع عائشة د ؛ لآن النبي في هذا 


ويواصل ابن حجر عرض الرد على شيخ الإسلام فيقول: «وليس في وقوع 
ذلك من جبريل دلالة على المدعئ, ولا في فعل النبي بيه له أيضًا دلالة؛ لأنه في 
مقام التشريع وتبيين الأحكام». 

وهذا هو الجواب على ثاني اعتراضات شيخ الإسلام؛ لأنه اعترض برقية 
جبريل للنبي يلد ورقية النبي بيا لأصحابهء وإذنه لهم في ذلك فر عليه بأنه ليس 
في هذا ما يدل على بطلان زيادة: «ولا يرقون)؛ لأن النبي ياي حينما يمدح هؤلاء 
ويفعل خلاف ما مدحهم له؛ إنما يفعل ذلك لأنه مشرّع» فيفعل ذلك لبيان الجوازء 
أو عدم التحريم» ويكون خلاف الأول بالنسبة لغيره هو الأولئ بالنسبة له فقد 
ينه عن شيء ويفعله؛ لبيان أن هذا النهي مصروف من التحريم إلى الكراهية 
فيكون الفعل مكرومًا في حق الآمة دونه؛ لأنه مشرّع ومبين. 

يقول ابن حجر: «ويمكن أن يقال: إنما ترك المذكورون الرقئ والاسترقاء 
حسما للمادة؛ لأن فاعل ذلك لا يأمن أن يكل نفسه إليه؛ وإلا فالرقية في ذاتها ليست 
ممنوعة» وإنما منع منها ما كان شركًا أو احتمله» ومن ثم قال 45: «اعرضوا علي 
رقاکم» ولا بأس بالرقئ ما لم تكن شر گا“ فإن فيه إشارة إلى علة النهي». 


() فتح الباري .109/1١‏ 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب السلام» باب لا بأس بالرقئ ما لم يكن فيه شرك (۲۲۰۰؟)» وأبو داود (۳۸۸7)» من 
افص 


حديث عوف بن مالك وَكَنَهُ. 
(۳) فتح الباري ۱۱/ .٤۰۹‏ 
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ومعنى هذا أن ترك الرقئ بالكلية إنما هو مخافة ركون القلب إليهاء فيكون 
«ولا يرقون)» مع تقرير جل الرقية» وأن المراد بالممنوع منها ما كان شركًا. 

ثم ذكر الحافظ ابن حجر نقالا عن القرطبي معنئ آخر في كون الرقئ والكي 
قادحًا في التوكل» قال الحافظ: 


«وقد نقل القرطبي7" عن غيره أن استعمال الرقئ والكي قادح في التوكل 
بخلاف سائر أنواع الطب» وفرّق بين القسمين؛ بأن البرء فيهما أمر موهوم» وما 
عداهما محقق عادة» كالأكل» والشرب؛ فلا يقدح)”). 
يرئ البعض أن ذلك قادح في التوكل؛ لآن نتيجتهما غير محققة» بخلاف غيرها من 
الطرق المجربة. 
بحال من الأحوال» وهو كالأكل والشرب» فكما أن الأكل والشرب أمران 
محسوسان لا يقدحان في التوكل» فكذلك العلاجات والأدوية المجربة المطردة 
لا تقدح في التوكل؛ لأا أمور محسوسة» بخلاف الرقية. 

والكي علاج: ”إن کان في شيء من أدويتكم - أو: يكون في شيء من أدويتكم- 
خير ففي شرطة محجم» أو شربة عسلء أو لذعة بنار توافق الداء» وما أحب 


(1) ينظر: المفهم .٤٦٤ /١‏ 
()) فتح الباري .]09/1١‏ 
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أن أكتوي»'؛ إلا أن الكي غير مقطوع النتيجة؛ لأنه قد يكوئ موضع والمرض في 
موضع آخر. 

إلا أن الإمام القرطبي رد هذا القول كما قال ابن حجر: 

"قال القرطبي: وهذا فاسد من وجهين: أحدهما: أن أكثر أبواب الطب 


0( 
موهوم) .. 


بدليل أن نسبة النجاح في الأدوية القديمة ليست كبيرة» وبعضها يضر وإن كان 
إثبات الدواء من خلال تجربة واحدة» فهم لم يكونوا يدرسون الآثار من كل وجه. 
فالعلاجات المذكورة في تلك الكتب أشبه ما تكون بالوهمية» نعم» قد يجرب علاج 
عليه في الأحاديث» فهذا لا إشكال فيه. 

أ الآذوية وال ست قرات الط الد قن معز انبا آنا لا سين ن 
تجرب على عينات بشرية وتظهر فعاليتهاء وقد تجرب قبل ذلك على عينة من 
الحيوانات. ومن هنا يظهر الفرق بينها وبين الأدوية القديمة. 

والمقصود أن الإمام القرطبي لم يسلم لمن قال بأن الرقئ» والكي يختلفان 
عن غيرهما من الآدوية في قدحهما في التوكل؛ لأن نتائجهما موهومة؛ لأن هذا هو 
حال جميع الأدوية. قال الحافظ ابن حجر مكملًا لاعتراض القرطبي: 


() أخرجه البخاري» كتاب الطب» باب الدواء بالعسل» (*0518): ومسلم» كتاب السلام» باب لكل داء دواء 
واستحباب التداوي» (2:5؟)», من حديث جابر» وجاء من حديث ابن عباس» وابن عمر» وعقبة بن عامر» 
لهي 


ومعاوية بن حديج وک . 
(؟) فتح الباري ۱۱/ .٤۰۹‏ 


J 


«والثاني: أن الرقئ بأسماء الله تعالئ تقتضي التوكل عليه»ء والالتجاء إليه 
والرغبة فيما عنده» والتبرك بأسماته» فلو كان ذلك قادحًا في التوكل لقدح الدعاء؛ 
إذ لا فرق بين الذكر والدعاء» وقد رَقئ النبي 45 ورّقي» وفعله السلف والخلف» 
فلو كان مانعًا من اللحاق بالسبعين» أو قادحًا في التوكل لم يقع من هؤلاء وفيهم 

وتعْقّب بأنه بن كلامه على أن السبعين المذكورين أرفع رتبة من غيرهم 
مطلقاء وليس كذلك لما سأبينه. وجوز أبو طالب بن عطية في «موازنة الأعمال» 
أن السبعين المذكورين هم المرادون بقوله تعالئ: « ولقود البو (0) أوْليكَ 
لْممرَيونَ )فى َنَّتٍ الحو € [الواقعة: 0605-٠١‏ فإن أراد أنهم من جملة السابقين» قشل 
وإلاء فلاء وقد أخرج أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان من حديث رفاعة 
الجهني قال: «أقبلنا مع رسول الله ا فذكر حديثًا وفيه: (وعدني ربي أن يدخل 
الجنة من أمتي سبعين ألقًا بغير حساب» وإني لأرجو أن لا يدخلوها حتئ تبوؤوا أنتم 
ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكن في الجنة)7". فهذا يدل على أن مزية 
السبعين بالدخول بغير حساب لا يستلزم أنهم أفضل من غيرهم» بل فيمن يحاسب 
في الجملة من يكون أفضل منهم» وفيمن يتأخر عن الدخول ممن تحققت نجاته 


9) 
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وعرف مقامه من الجنة» يشفع في غيره» من هو أفضل منه»”"). 


)١(‏ هو: عقيل بن عطية بن أبي أحمد الأندلسي الطرطوشي المالكي» توفي سنة 708هه ولي القضاء في غرناطة» 
وغيرهاء وكان مقدمًا في صناعة الحديث» من مصنفاته: «فصل المقال في الموازنة بين الأعمال»» وااشرح 
المقامات الحريرية»؛ و«شرح الموطأ». ينظر: تاريخ الإسلام للذهبي /١١‏ 2194 والديباج المذهب ؟/ .٠١١‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه»ء كتاب الزهد» باب صفة أمة محمد بيا (256): أخرجه أحمد (057518)» وابن خزيمة في 
كتاب التوحيد ١/١١۳)ء‏ وابن حبان (15؟)» من حديث رفاعة الجهني د قال الهيثمي في المجمع 
:)08/1١(‏ «رواه الطبراني» والبزار بأسانيد» ورجال بعضها عند الطبراني والبزار رجال الصحيح). 

(۳) فتح الباري ۱۱/ .٤0۹‏ 
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2# [زيادة عدد الداخلين الجنة بغبر حساب عن سبعين ألفا] 

قال ابن حجر: «وجاء في أحاديث أخرئ أكثر من ذلك فأخرج الترمذيء» 
وحسنه الطبراني» واب بن حبان في صحيحه من حديث أبي أمامة رفعه : ااوعدني ربي أن 
يدخل الجنة من أمتي سبعين ألما مع كل ألف سبعين ألفَّا لا حساب عليهم 
ولا عذاب» وثلاث حثيات من حثيات زي 

وني صحيح ابن حبان أيضًا والطبراني بسند جيد من حديث عتبة بن عبد نحوه 
بلفظ: «ثم يشفع كل ألف في سبعين ألقّاء ثم يحثي ربي ثلاث حثيات بكفيه)» وفيه: 
فكبر عمر» فقال النبي بيا «إن السبعين ألا يشفعهم الله في آبائهم وأمهاتهم 
وعشائرهم» وإني لأرجو أن يكون أدنئ أمتي الحثيات» وأخرجه الحافظ الضياء 
وقال: لا أعلم له علة. قلت: علته الاختلاف في سنده...»" »ثم أخذ يبين علة 
الحديث» فقال: «وقال رسول الله يَلِِ: «وذلك يستوعب مهاجري آمتي» ويون الله 
بقيتهم من أعرابنا» 2 وني رواية لابن أبي عاصم: قال أبو سعيد: «فحسبنا عند 
رسول الله يو ذلك فبلغ أربعة آلاف ألف وتسعمائة ألف)237*0, يعني: أربعة 
ملايين وتسعمائة ألف غير الحثيات. 


)١‏ أخرجه الترمذي» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب ما جاء في الشفاعة (2559)» وابن ماجه» كتاب 
الزهد» باب صفة أمة محمد بيا (۲۸7٤)ء‏ وأحمد (۳٠۳؟۲)ء‏ والطبراني في الكبير (1/50) من حديث أبي 
أمامة الباهلي ص وكما قال ابن حجر أخرجه ابن حبان (27541)؛ إلا أنه من حديث عتبة بن عبد السلمى. 

(؟) أخرجه ابن حبان (۷٤۷۲)ء‏ والطبراني في الكبير (816). 

.11١-49١ /١١ فتح الباري‎ )۳( 

() أخرجه الطبراني في الكبير )۷۷١(‏ من حديث أبي سعد الأنصاري دح والأوسط (104) من حديث أبي 
سعيد الأنماري. وقال في مجمع الزوائد :4٠۹ /٠١‏ «رواه الطبراني في الأوسط والكبير؛ إلا أنه قال في الأوسط: 
أبو سعيد الأنماري» ورا ثقات». 

(6) السنة لابن أبي عاصم (815). 

(7) فتح الباري 61١/1١‏ 
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عبد وزاد: «والخبيئة» بمعجمة ثم موحدة وهمزة وزن عظيمة «(عند ي وورد 
من وجه آخر ما يزيد على العدد الذي حسبه أبو سعيد الأنماري» فعند أحمد وأبي 
يعلى من حديث أبي بكر الصديق نحوه بلفظ: «أعطاني مع كل واحد من السبعين 
ألما سبعين ألا“ وني سنده راويان: أحدهما ضعيف الحفظهء والآخر لم يسك . 

فيكون العدد أربعة مليارات وتسعمائة مليون. وابن حجر أطال في شرح 
الحديث في كثاب الرقاق. 

والخلاصة: أن لدينا مذهبين: 

الأول: أن ترك الاسترقاء المنافي لتمام التوكل» والموعود عليه بدخول الجنة 
بغير حساب يُقصد به ترك طلب الرقية من الغير» وهو ظاهر الحديث؛ وبناء عليه فلا 
يقدح في تمام التوكل أن يُرقّى بلا طلب» ولا يضر المرء أن يرقي غيره إذا لم يلتفت 
القلب إلى السبب» على ما سبق بيانه» وهذا ما ذهب إليه الإمام القرطبي» وشيخ 
الإسلام. 

الشاني: أن ترك الاسترقاء يقصد به ترك الرقية بالكلية» استدلالَا بزيادة 
«ولا يرقون» وهي في مسلم» وبآن في هذا قطعًا لتسرب شيء من الالتفات للخلق 
إلى قلب الراقي» فيقدح في تمام توكله. 

وكون هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب» لا يدل على أنهم أفضل من غيرهم» 
بل قد يكون فيمن يدخل الجنة بحساب من هو أفضل منهم. 


)١(‏ أخرجه أحمد (296:0)» والطبراني في الكبير (885)؛ إلا أنه بلفظ «حثية» بدلا من «خبيئة»؛ قال في مجمع الزوائد 
+ «رواه أحمدء والطبراني» وفيه عبد الله ناشر من بني سريع ولم أعرفه وابن لهيعة ضعفه الجمهور». 

(؟) أخرجه أحمد (22)» وأبو يعلئ .)01١(‏ 

(۳) فتح الباري .61١/1١‏ 
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2# [طالب الرقية بلسان الحال] 

ذكرنا أن الاسترقاء ينافي تمام التوكل» فهل هذا الطلب يشمل القول والحال» 
أو يختص بالقول؟ 

بمعنى: أنه إذا أتئ إلى أحدهم فقال: ارقني» فهذا طلب للرقية بلا إشكال» لكن 
لو طلب بلسان الحال؛ كأن كان مريضًا فدخل عليه رجل صالح فتعرض له بموضع 
مرضه» وتأهب للرقية» فهذا الطلب الحاصل بلسان الحالء لا بلسان المقال» هل 

وللإجابة على هذا السؤال نسأل: هل الإشارة المفهمة تأخذ حكم العبارة 


-2 


مطلقا؟ 


0 


والجواب: آنا لا تأخذ حكم العبارة مطلقا؛ فإذا أشار وهو في الصلاة لا تبطل 
الصلاة» بينما لو تكلم بطلت؛ كما كان من عائشة د حين أشارت إلى السماء 
وهي في صلاة الكسوف. 

أقول هذا الكلام؛ لأني رأيت من يتعرض للراقي طلبًا للرقية» وهو من أشد 
الناس تحريّاء ويظن أن الطلب لا يكون إلا بالقول المتضمن للسين والتاء. 

والمعنئ الذي أرمي إليه» هو التنبيه على ضبط النفس عند النصوصء فالنفس 
قد تتمن وتشتهي وترغب» لكنها إذا كانت تقف عند النص عد هذا منقبة لها؛ 


کمن سمع أن رجلا به مرض مثل مرضه. وقرأ عليه راق شيئًا من القرآن وشفي» 


)١(‏ إشارة إلى حديث أسماء ص » قالت: «أتيت عائشة وهى تصلى فقلت: ما شأن الناس؟ فأشارت إلى 
السماءء فإذا الناس قيام» فقالت: سبحان الله! قلت: آية؟ فأشارت برأسها: أي: نعم». أخرجه البخاري» 
كتاب العلم» باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس» (87)» ومسلم» كتاب الكسوف» باب ما عرض على 
النبي ية في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنارء (908). 


باب من حقق التوحيد دخل الجنة يغير حساب S04‏ 


ثم يحضر هذا الراقي عند هذا الشخصء فيتمنئ ويحترق لهذه الرقية؛ رجاء أن 
يُشْقَى بسببها - كما شفي فلان -» لكنه لا يسترقي» فقد يكون هذا الذي يصارع 
نفسه - لا سيما والألم يعصر بدنه - ولا يطلب الرقية؛ تحريًا للاتباع - أفضلٌ ممن 
لم يستحضر الرقية أصلًا فلم يطلبهاء وعلئ كل لا شك أن مقامه رفيع. 

إذَا: الإشارة لا تساوي القول بالكلية» لكن الفعل عمومًا قد يقوم مقام القول؛ 
لآن العقود تحصل بالإيجاب والقبول» وتحصل بالمعاطاة» ويحصل ويثبت بها 


البيع والشراء. 

وعلى هذا لو دخل مسبوق إلى الصلاة فسأل من أدرك أو من دخل قبله قال: 
كم صلی الإمام؟ فقال بيده ثلانًا أو أربعًاء فهل يضر؟ 

الجواب: أنه على مقتضئ حديث عائشة في صلاة الكسوف: لا يضر. ولكن 
لا شك أن فيه خللاء مع عدم الحكم ببطلان الصلاة؛ لأن الإقبال على ما هو بصدده 
بترك جميع من حوله هو الأصل في الصلاة» فإذا أقبل إلى ربه في صلاته لم يلتفت 
إلى أحد ل ادن هم في لاتيم لشو € [المؤمنون:؟]. 

وبناءَ على ما تقدم من أن الإشارة لا تأخذ حكم القول بالكلية قد يُقال: إن 
الإشارة بالرقية لا تخرج المرء من معنئ الحديث لكن تقدم معنا أن الرقية في أصلها 
مباحة» وأن تركها من تمام التوكل» وعدم الالتفات إلى الأسباب» والتمني فيه 
التفات خاصة إذا خرج المريض من بيته وذهب إلى الراقي» أما لو جاءه أحدهم 
ورقاه من غير طلب ولا إشارة فلا إشكال في هذا. 

ولا شك أن رقية الإنسان نفسه أنفع له» وأقرب إلى الإإخلاص» فلا يوجد من 
بخاص للمريض» مثل ما يخلص هو لنفسه. 
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وقد جاء الأمر بالتداوي في قوله عَلهِ: «تداووا؛ فإن الله َة لم يضع داء إلا وضع 
له دواء؛ غير داء واحد: الهرم»20, ولا شك أنه سبب» لكن إن حصل التفات القلب 
للطبيب» وللعلاج» فهو مثل الرقية أو أشد» لكن إذا أيقن أن الشفاء بيد الله ء وأن 
الشافي هو الله وأن الطبيب قد يخطئ في العلاج فيزيد المرض» وقد يصيب» 
ولم يلتفت قلبه إلى الطبيب» فهذا لا يضره. 


@ [طلب الرقية للغير] 

لو استرقى للغير؛ كما لو مرض ولده فذهب به إلى الراقي» فهل يقدح في 
تمام توكله؟ 

لو نظرنا إلى لفظة: «يسترقون» فمعناها: يطلبون الرقية» فيدخل فيها النفس» 
والولدء وهذا هو الأصل؛ لأن الولد هنا ومن في حكمه من الأقارب كالنفسء أما 
دخول الغير؛ كجار مَرِضَ فحمله بالسيارة وذهب به إلى أحد يرقيه» فهذا لا يؤثر؛ 
لأنه لا يلتفت إليه لنفسه» بل مساعدة لغيره. 
2# [الصفة الثانية: ترك الكي] 

قال رسول الله ية بيانَا لصفة ثانية لمن يدخل الجنة بغير حساب: 

«ولا يكتوون»: والكي جاء النص الصحيح أن فيه شفاء» مثل الحجامة» 


والعسل» فهي أدوية وردت بها السنة» لكن ترك الاكتواء إنما هو من تمام التوكل 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الطبء باب في الرجل يتداوئء؛ (١٠۳۸)ء‏ والترمذي» كتاب الطب» باب ما جاء في 
الدواء والحث عليه» (2078)» وقال: «حسن صحيح)» وابن ماجه» كتاب الطب» باب ما أنزل الله داءء إلا 
أنزل له شفاء» (7457)» وأحمد »)۱۸٤١٤(‏ من حديث أسامة بن شريك ي وصححه ابن حبان (187)» 
وله شاهد من حديث صفوان بن عسال صححه الحاكم .)۷٤٩٤(‏ 

(؟) إشارة إلى حديث البخاري» وقد سبق تخريجه (ص: .)٠٠*‏ 


باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 0ك ) 
ياب جنة بخ aS‏ 


فالنبي یه كوئ سعد بن معاذ» ومنهم من يقول: اکتوئ» ونقلواعن کتاب 
للطبري أنه اكتوئ يوم أحد» لما شج كلد ولم يرد في ذلك إلا أن فاطمة أحرقت 
الحصير فذرت الرماد على الجرح"» والكي وإن كان نارًا؛ إلا أن هذا ليس 
الكي المعروف. فالرماد من أثر النار» وليس هو النار» فلم تباشر النار الجرح؛ 
ولذا فلا يقال له: اكتواء» فهذا لا يدل على أنه جيه اكتوئ» لكنه فعل الكى بيده 
وكوئ بعض أصحابه. 

وفي صحيح مسلم عن عمران بن حصين قال: «وقد كان يسلم علي» حت 
اكنوبت» فر کت؛ كم ترككت الكني فعادا يعني كانت تلم عليه الملائكة 

وإنما يفضل عدم العلاج بالكي؛ لأمرين: أولهما: أن الكي علاج بالنارء 
وقد ي عن التعذيب بالعار”» فلا يتبغي أن يبادر الإنسان تفسه بالتار. 


)١(‏ إشارة إلى حديث جابر ص قال: «رمي سعد بن معاذ في أكحلهء فحسمه النبي كَل بيده بمشقص» ثم ورمت 
فحسمه الثانية). أخرجه مسلم» کتاب السلام» باب لكل داء دواء واستحباب التداوي» «(ff*A)‏ وأبو داود 
7 )» وابن ماجه .)۳٤۹٤(‏ 

(9) قال ابن حجر :157/٠١‏ ولم أر في أثر صحيح أن النبي ب4 اكتوئ؛ إلا أن القرطبي نسب إلى كتاب «أدب 
النفوس» للطبري أن النبي بي اكتوى» وذكره الحليمي بلفظ: روي أنه اكتوئ للجرح الذي أصابه بأحد. 
قلت: والثابت في الصحيح أن فاطمة أحرقت حصيرًا فحشت به جرحه» وليس هذا الكي المعهود». 

)۳( إشارة إلى حديث سهل بن سعد قال: اجرح وجه رسول الله َء وكسرت رباعيته» وهشمت البيضة على 
رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة» أخذت قطعة حصير فأحرقته حتئ صار رماداء ثم ألصقته بالجرح» 
فاستمسك الدم». أخرجه البخاري» كتاب الوضوء باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه. (4۳٤؟)»‏ ومسل 
كتاب الجهاد والسير» باب غزوة أحد (۱۷۹۰)» والترمذي «(f*A0)‏ وابن ماجه .)۳٤٦٤(‏ 

(4) أخرجه مسلم» كتاب الحج» باب جواز التمتع» (01525). 

)( ورد النهي عنه في أحاديث» منها: حديث حمزة الأسلميء أن رسول الله َيه أمره على سرية قال: «فخرجت 
فيهاء وقال: «إن وجدتم فلانا فأحرقوه بالنار». فوليت فناداني فرجعت إليه فقال: «إن وجدتم فلانًا فاقتلوه 
ولا تحرقوه. فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار». أخرجه أبو داود» كتاب الجهاد» باب كراهية حرق العدو 
بالنار» (55377)» وأحمد (15084). ت 


الأمر الثاني: أنه مضاد لتمام التوكل» مثل الاسترقاء. ومعنى الحديث ترك الكي مطلقًا. 


2# [الصفة الثالثة: ترك الطبرة] 

«ولا يتطيرون»: الطيرة شرك» وهى أنه إذا أراد أمرّا من الأمورء كالسفر تطيرء 
بأنْ يعمد إلى أوكار الطير أو مجامعها فيزجرهاء فان ذهبت عن شماله تشاءم 
وامتنع» وإن ذهبت عن يمينه تفاءل» ومضئ إلئ سفره أو إلى أي أمر يريده» وكان 
العرب في الجاهلية يفعلونها. 

والطيرة قد تبجم على المرء؛ كأن يريد إمضاء أمر فيرئ طائرًا أو غيره ينتقل 
من اليمين إلى اليسار فيقع في نفس المرء كراهة لهذا؛ إلا أنه لا يلتفت لذلك 
فيمضي في آمره» وهذا لا شيء فيه؛ ما دامت لم تصدّه عن أمرء وسيأتي تفصيل 
أحكام الطيرة في كلام المصنف بإذن الله تعالئ. والمقصود أن من صفات من 
يدخلون الجنة بغير حساب أنهم لا يتطيرون. 
2# [الصفة الرابعة: التوكل على الله ] 

«وعلى ربهم يتوكلون»: هذه الجملة هل هي جملة رابعة مستقلة تشمل جميع 
أنواع التوكل» فيدخل فيها ما تقدم وغيره» فتكون من عطف العام على الخاص» 
أو أنهامقدرةفني كل جملة والمعنئ: لا يسترقون» وعلئ رهم يتوكلون» 
ولا يكتوون وعلئ ربهم يتوكلون. ولا يتطيرون» وعلئ رہم يتوكلون؟ وإنما قدرنا 
ذلك؛ لأن الجمل الثلاث السابقة كلها مربوطة بالتوكل» ومزاولتها خدش فيه. 

والوجهان وارادان» فإذا قلنا: إنها مقدرة بعد الجمل الثلاث» فهي بيان أن عدم 
فعلهم ذلك؛ لكونهم متوكلين على الله؛ لآن هذه الأمور متفاوتة من حيث القدح في 
التوكل» فليس الاسترقاء مثل التطيرء وليس الاكتواء مثل التطير؛ لأنها وإن قرنت 


وحديث عبد الله بن مسعود وَلِيَتَهُ أخرجه أبو داود» كتاب النوب» باب قتل الذرء (8678), وأحمد (1018). 


باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب )904 
` 


ببعضها؛ إلا أن دلالة الاقتران عند أهل العلم ضعيفة7©. 

وإذا قلنا: غير مقدرة؛ فالمراد أنهم يفوضون أمورهم جميعهاء دقيقها وجليلها 
إلى الله ء وليس معنئ هذا أنهم يعطلون الأسباب؛ لأن الأسباب لا تنافي التوكل» 
لكن لا يلتفتون إلى هذه الأسباب بما يخدش التوكل. 


© [فضل الصحابي عكاشة بن محصن د ] 

«فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله: ادع الله أن يجعلني منهم» قال: 
«أنت منهم»ء يعني: أن النبي 4 أخبر بأن عكاشة بن محصن ممن يدخل الجنة بغير 
حساب ولا عذاب. 

وهذا اللفظ لفظ الخبر» لكن في بعض الروايات: «اللهم اجعله منهم»7'. وهو 
دعاء» ولا يمتنع أنه دعا فأخبر أنه منهم فأخبره» فيكون في هذا عَلَّم من أعلام النبوة 
كما قال الشيخ في المسائل علئ ما سيأتي. 

أما مجرد الدعاء وإجابة الدعاء» فهذا يحصل له ولغيره ياه فمن أمته من هو 
مستجاب الدعوة» كسعد بن أبي وقاص”» فإجابة الدعوة ليست من أعلام النبوة» 
وإنما الإخبار بكونه منهم من أعلام النبوة. 

«ثم قام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم» فقال: «سبقك بها عكّاشة)؛ 
وذلك لأنه لو قال: اللهم اجعله منهم» أو قال: أنت منهم» لقام ثالث» ورابع» 
وخامس» ثم قام البقية كلهم» فكل يتمنئ أن يكون منهم. 


(۱) وهو رأي جمهور آهل العلم» وذهب أبو يوسف من الحنفية» والمزني وابن أبي هريرة من الشافعية» وبعض 
المالكية إلى العمل بها. ينظر: البحر المحيط للزركشي ۸/ ٠۹‏ وإرشاد الفحول ؟/ .٠۹۷‏ 

(9) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب: يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب» (1061): ومسلم» كتاب 
الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب (575). 

۳) إشارة إلى حديث سعد رضي الله عنه أن رسول الله ك4 قال: «اللهم استجب له إذا دعاك)» يعني: سعدًا. 
أخرجه ابن حبان (7995)» والحاكم (7118)» وصححه ووافقه الذهبي. 


096 حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


يقول ابن حجر يَدْلنْهُ: «قوله: «فقام إليه عكاشة» بضم المهملة وتشديد الكاف 
ويجوز تخفيفها يقال: عكش الشعر ويعكش إذا التوئ» حكاه القرطبي» وحكول 
السهيلي: أنه من عكش القومَ: إذا حمل عليهم» وقيل: العكاشة - بالتخفيف - 
العنكبوت» ويقال أيضًا لبعث الا 


ومِحصّن: بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين» ثم نون آخره. 
هو: الما بضم المهملة وسكون الراء بعدها مثلثة» من بني أسد بن خزيمة» 
محصن» وهاجر وشهد بدرًا وقاتل فيهاء قال ابن إسحاق: بلغني أن النبي يي قال: 
«خير فارس في العرب عكاشة». وقال أيضًا: قاتل يوم بدر قتالا شديدًا حتئ انقطع 
سيفه في يده فأعطاه رسول الله له جزلا من حطب فقال: «قاتل بهذا)» فقاتل به 
فصار في يده سيمًا طويلًا شديد المتن آبیض"» فقاتل به حتئ فتح الله. فكان ذلك 
السيف عنده حتئ استشهد في قتال الردة مع خالد بن الوليد سنة اثنتي عشرة» 
قتله طليحة بن خويلد الأسدي*) 


قال الحافظ «قوله: «فقال ادع الله أن يجعلني منهم» قال: «اللهم اجعله منهم) 


.195 /١ ينظر: تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) الجزل: الحطب اليابس» وقيل: الغليظ» وقيل: ما عظم من الحطب ويبسء ثم كثر استعماله حت صار كل ما 
كثر جزلا. لسان العرب ۱۱/ ۱۹. 

(۳) ينظر: سيرة ابن هشام ٠1۳۸ /١‏ والبداية والنهاية 0/ ١٤ء‏ ورواه الواقدي في مغازيه /١‏ ؟4: وفيها (عودًا)؛ بدلا 
من (جزْلًا من حطب). 

٤۱١/١١ فتح الباري‎ )٤( 

(5») كانت أسد وغطفان قد ارتدتاء وكان عليهم طليحة بن خويلد الأسدي الكاهن» وكان يدعي النبوة» وفي أثناء 
حروب الردة تل عكاشة ذَلِيَتَُ؛ إلا أن الله تعالئ أنعم عليه بعد ذلك بالإسلام. ينظر: الكامل في التاريخ ؟/ 202. 


باب من حقق التوحيد دخل الجنة يغير حساب 0ك 
- 


في حديث أبي هريرة ثاني أحاديث الباب - يعني: في صحيح البخاري - مثله» وعند 
البيهقي من طريق محمد بن زياد عنه - وساق مسلم سنده - قال: «فدعا». ووقع في 


رواية حصين بن نمير» ومحمد بن فضيل» قال: أمنهم أنايا رسول الله؟ قال: 


«نعم»“ ويجمع بينها بأنه سأل الدعاء أولا فدعا له» ثم استفهم قيل: أجبت» يعني 
مثل ما ذكرنا. 

قوله: «ثم قام إليه رجل آخرا: وقع فيه من الاختلاف هل قال: «ادع لي» 
أو قال: «أمنهم آنا)» كما وقع في الذي قبله» ووقع في حديث أبي هريرة الذي بعده 
«رجل من الأنصار»» وجاء من طريق واهية أنه سعد بن عبادة» أخرجه الخطيب في 
المبهمات من طريق أبي حذيفة إسحاق بن بشر”؟ أحد الضعفاء» من طريقين له 
عن مجاهد أن رسول الله ب4 لما انصرف من غزاة بني المصطلق» فساق قصة طويلة 
وفيها أن النبي ية قال: «أهل الجنة عشرون ومائة صف ثمانون صمًا منها أمني 
وأربعون صمًا سائر الأمم. ولي مع هؤلاء سبعون ألما يدخلون الجنة بغير حساب»» 
قيل: من هم» فذكر الحديث» وفيه: فقال: «اللهم اجعل عكاشة منهماء قال: 
فاستشهد بعد ذلك. ثم قام سعد بن عبادة الأنصاري فقال: «يا رسول الله ادع الله أن 
يجعلني منهم»... الحديث. 

وهذا مع ضعفه وإرساله يستبعد من جهة جلالة سعد بن عبادة» فإن كان 
محفوظًاء فلعله آخر باسم سيد الخزرج واسم أبيه ونسبته» فإن في الصحابة كذلك 
آخر له في مسند بقي بن مخلد حديث» وفي الصحابة سعد بن عمارة الأنصاري”) 
فلعل اسم أبيه تحرف. 


.)61١6( أخرجه البخاري» كتاب الطب» باب من اكتوئ أو كوئ غیره» وفضل من لم يكتى‎ )١( 
.184 /١ ينظر: ميزان الاعتدال‎ )2( 
ينظر: الاستيعاب ؟/500.‎ )۳( 


١‏ حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


قال: «سبقك بها عكاشة»: اتفق جمهور الرواة على ذلك؛ إلا ما وقع عند ابن 
أبي شيبة» والبزار» وأبي يعلى من حديث أبي سعيد فزاد: فقام رجل آخر فقال: «ادع 
الله أن يجعلني منهم»» وقال في آخره: «سبقك بها عكاشة وصاحبه. أما لو قلتم لقلت 
ولو قلت لوجبت» وفي سنده عطية وهو ضعيف. 


وقد اختلفت أجوبة العلماء في الحكمة في قوله: «سبقك بها عكاشة)» فأخرج 
ابن الجوزي في «كشف المشكل» من طريق أبي عمر الزاهد: أنه سأل أبا العباس 
أحمد بن يحيئ المعروف بثعلب عن ذلكء فقال: كان منافقاء وكذا نقله الدارقطني 
عن القاضي أبي العباس البرتي - بكسر الموحدة وسكون الراء بعدها مثناة - فقال: 
كان الثاني منافقاء وكان بيا لا يسأل في شيء إلا أعطاه» فأجابه بذلك. 
ثعلب أولئ من رواية مجاهد؛ لآن سندها واو واستبعد السهيلي قول ثعلب بما وقع 
في مسند البزار من وجه آخر عن أبي هريرة: «فقام رجل من خيار المهاجرين». 
وسنده ضعيف جدًا؛ مع كونه مخالمًا لرواية الصحيح أنه من الأنصار. 

وقال ابن بطال: معنئ قوله: «سبقك»: أي إلى إحراز هذه الصفات» وهي 
التوكل» وعدم التطير» وما ذكر معه» وعدل عن قوله: لست منهم» أو لست على 
أخلاقهم؛ تلطفًا بأصحابه لاء وحسنّ أدب معهم. 
الثاني» فيحتمل أن يكون أريد به حسم المادة» فلو قال للثاني: نعم» لأوشك أن يقوم 


() أخرجه البزار .)٩۱۱٩(‏ 


باب من حقق التوحيد دخل الجنة بخير حساب 8 
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وقال القرطبي: لم يكن عند الثاني من تلك الأحوال ما كان عند عكاشة؛ 
فلذلك لم يجب إذ لو أجابه» لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضرًا فيتسلسل» 
فسد الباب بقوله ذلك» وهذا أولئ من قول من قال: كان منافقًا؛ لوجهين: 


أحدهما: أن الأصل في الصحابة عدم النفاق؛ فلا يثبت ما يخالف ذلك إلا بنقل 
صحيح. والثاني: أنه قل أن يصدر مثل هذا السؤال إلا عن قصد صحيح» ويقين 
بتصديق الرسول ياء وكيف يصدر ذلك من منافق؟! وإلئ هذا جنح ابن تيمية». 

لأنه قد يقول قائل: إن المنافق قد يصدر منه هذا؛ لأنه أمر لا يكلف شيئاء إن 
كان حقاء فبها ونعمت؛ وإلا لم يضرء لكن قلّ أن يصدر مثل هذا السؤال؛ إلا عن 
قصد صحيح» ويقين بتصديق الرسول 44ء وكيف يصدر ذلك من منافق وفي قرارة 
قلبه عدم التصديق بشيء من الدين؟! 

قال الحافظ ابن حجر: «وصحح النووي أن النبي بيه علم بالوحي أنه يجاب 
في عكاشة ولم يقع ذلك في حت الآخرء وقال السهيلي: الذي عندي في هذا أنها 
كانت ساعة إجابة علمها بيا واتفق أن الرجل قال بعدما انقضت. ويبينة ما وقع في 
حديث أبي سعيد: «ثم جلسوا ساعة يتحدثون»» وفي رواية ابن إسحاق بعد قوله: 
«سبقك بها عكاشة» وبردت الدعوة) أي انقضئ وقتها. 

قلت [أي: ابن حجر]: فتحصل لنا من كلام هؤلاء الآئمة على خمسة أجوبة 
والعلم عند الله تعالئ. 

ثم وجدث لقول ثعلب ومن وافقه مستندّاء وهو: ما أخرجه الطبراني 


ومحمد بن سنجر في مسنده» وعمر بن شبّة في «أخبار المدينة»» من طريق نافع 


.115 /١١ فتح الباري‎ )١( 
.٠٠١ ينظر: الروض الأنف ه/‎ )( 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


مولئ حمنة» عن آم قيس بنت محصن - وهي أخت عكاشة -., أنها خرجت مع 
النبي بيا إلى البقيع فقال: «يحشر من هذه المقبرة سبعون ألما يدخلون الجنة بغير 
حساب كأن وجوههم القمر ليلة البدر»» فقام رجل فقال: يا رسول الله» وأنا؟ قال: 
«وأنت». فقام آخر فقال وأنا؟ قال: «سبقك بها عكاشة». قال: قلت لها: لم لم يقل 
للآخر؟ فقالت: أراه كان منافقا. 

فإن كان هذا أصل ما جزم به من قال: كان منافقاء فلا يدفع تأويل غيره؛ إذ ليس 
فيه إلا الظن»'. 

وني صفة السبعين ألقًا في الآخرة حديث أبى هريرة عند البخاري» قال: سمعت 
رسول الله ا يقول: «يدخل الجنة من أمتي زمرة هم سبعون ألفاء تضيء وجوههم 
إضاءة القمر ليلة البدر»» وقال أبو هريرة: فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع 
نمرة عليه» فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم» قال: «اللهم اجعله منهم)؛ 
ثم قام رجل من الأنصار» فقال: يا رسول الله» ادع الله أن يجعلني منهم» فقال: 
«سبقك بها عكاشة)0©. 

وفي الباب نفسه عن سهل بن سعدء قال: قال النبى كَلِةِ: «ليدخلن الجنة من 
ببعض» حت يدخل أولهم وآخرهم الجنة» ووجوههم على ضوء القمر ليلة البدر»». 


() أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة .91/١‏ 

(؟) فتح الباري .٤۱۳-٤۱٩ /1١‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب: يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب» (7055): ومسلم» كتاب 
الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» (575). 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب: يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب» (194۳)» ومسلم» كتاب 
الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» (518). 


ل معد زوه 1 وا ١‏ / 
باب من حقق التوحيد دخل الجنة يغير حساب )904 


@ [المسائل المستفادة من الباب] 
في سرد المسائل المستفادة من هذه الأدلة» فقال يَدْلَنْه: 


«فيه مسائل: الأولئ: معرفة مراتب الناس في التوحيد»: عرف أن للناس مراتب 
في التوحيد: من كون بعضهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» وبعضهم 
ذلك يكون مآلهم إلى الجنة» ولو نوقشوا وعذبواء وكل هذا بناءَ على ما وقر في 
القلب من تحقيق للتوحيد. 

«الثانية: ما معن تحقيقه»: وهو ما ذكرناه بأنه تخليصه وتنقيته» أو الإقبال على 
الله بالكلية بالقلب» وإخلاص جميع انواع العبادة له وتمام التوكل عليه. 


«الثالثة: ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين»: وذلك في 


ج لس سر روو 


قوله تعالی: ل إل ھی کات آَم اتا ر جني ور ی می ألْمَْركينَ 4 [النحل::؟1]. 

فقد يقول قائل: إن فلانًا من عامة الناس لم يك مشركاء فهل في هذا مدح؟ 

والجواب: أن هناك فرقا؛ لأن من يشهد له الرب # بالبراءة من الشرك ليس 
كمن حرص أن لا يكون من المشركين وشهد له الناس بذلك. 

«الرابعة: ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك): في قوله تعالئ: #إِنَّ 
أن هم ين حَفْيَةِ يوم مُفْفِفُونَ 4 إلى : ل وَل هيوم سردت 4 [المؤمنون: 51-هه]. 

وقوله: «سادات الأولياء»: هل هذا من إضافة الصفة إلى الموصوفء 
أو الموصوف إلى الصفة؟ يعني هل ثناؤه على السادة الأولياء» وأما بقيتهم» فلا 
يدخلون في الثناء» أو المقصود ثناؤه على الأولياء السادة - وهم جميع الأولياء - 
بسلامتهم من الشرك؟ 


الجواب: أن المقصود الثاني» وإلا فمن تلبس بشرك لا يكون من الأولياءء لأن 
الأولياء كلهم لا بد أن يكونوا سالمين من الشرك؛ وإلا لما استحقوا الولاية. 

«الخامسة: كون ترك الرقية والكي من تحقيق قيق التوحيد)؛ لأنه قال في الترجمة: 
باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب» وهؤلاء الذين تركوا الرقية والكي 
هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب. 


«السادسة: كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل»: كلها لها علاقة بالتوكل» 
لكن هل نقول: إن هذه من أفراد التوكل» ثم جاءت الجملة الأخيرة بالعموم؛ 
لتشمل جميع صور التوكل» فتكون من باب عطف العام على الخاصء أو أا 
مقدرة في الجمل الثلاث؟ وهذا قد سبق بيانه. 

«السابعة: عمق علم الصحابة دك لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل)؛ لم 
لما سمعوا خبر السبعين ألمًاء التمسوا تلك الأعمال التي من أجلها استحقوا دخول 
الجنة بغير حساب ولا عذاب» فأخذوا يتوقعون حت أخبرهم رسول الله بي 

«الثامنة: حرصهم على الخير»؛ حيث بادروا بطلب جعلهم ممن يدخل الجنة 
بغير حساب: «ادع الله أن يجعلني م: منهم)» فلا شك أن هذا حرص على الخير. 

«التاسعة: فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية): فبالكمية؛ لأنهم أكثر من غيرهمء 
وبالكيفية؛ لأن فيهم من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب؛ لأوصاف اختصوا بها. 

«العاشرة: فضيلة أصحاب موسئ 4#@): وقد جاء تفضيلهم على العالمين» 
أي: عالمي زمانهم؛ وفي هذا الحديث كذلك ما يدل على تفضيلهم؛ حيث إنه دل 
على كثرتهم» والكثرة تدل على الفضيلة؛ لأن كثرة الرغبة في الخير عندهم جعلهم 


يصدفون موسيل ويؤمئنون به ويتبعونه. 
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«الحادية عشرة: عرض الأمم عليه بي : فمنهم من يقول: كان ذلك في المنام» 
ومنهم من يقول: في الإسراء المتبوع بالعروج به إلئ السماء. والذي يظهر أن ذلك 
كان في المناء. 

«الثانية عشرة: أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها»؛ لأنه 4 رأئ النبي ومعه 
الرهط» ورأئ النبي ومعه الرجل والرجلان» ورأئ النبي ليس معه أحد» لكن لو 
كانت الأمم تحشر جميعًا لما تميز كل نبي مع قومه» فدل ذلك على أن كل أمة 
تحشر وحدها مع نبيها. 

«الثالثة عشرة: قلة من استجاب للأنبياء»» فالنبي يأتي وحده. والنبي يأتي ومعه 
الرجل والرجلان» والنبي يأتي ومعه الرهط. وحتئ الأمة الموسوية سواد كثير قد 
سد الأفق؛ إلا أن الذين لم يستجيبوا له أكثر» وقل مثل هذا بالنسبة للأمة المحمدية 
فالذين لم يستجيبوا فيها أكثر؛ نلع أكَكَم من ف الْأَرْضٍ مُضِلُوكَ عن سيل لَه 4 
[الأنعام:١١١].‏ 

«الرابعة عشرة: أن من لم يجبه أحد يأتي وحده): ولا يضيره ذلك؛ حيث إنه 


ليس عليه إلا البلاغ» والقبول بيد الله 8. 


«الخامسة عشرة: ثمرة هذا العلم» وهو عدم الاغترار بالكثرة» وعدم الزهد ني 
القلة)؛ فالعبرة بمن حقق التوحيد وإن قل عددهم. والقلة لا تزهد فيهم» أما الكثرة 
الصا عر وللت قاذ يخر الإنسان كن البنالكيي ولا رود فى الخير 


.101 /١١ ينظر: فتح الباري‎ )١( 
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ومما تجدر الإشارة إليه: أنه لما ظهرت الدعوة المباركة في هذه البلاد خالفها 
من خالفهاء وكانت نسبة من استجاب لها بالنسبة لمن عارضها قلة» بما يساوي 
واحدا في الألف أو أقل» ومع ذلك فإنا لا ننظر إلى الكثرة» ولا نقول: لو كانت هذه 
الدعوة صحيحة لما عارضها الأكثرون» ولاستجاب لها علماء الأمصار. 


«السادسة عشرة: الرخصة في الرقية من العين والحمة»: أخدًا من قوله: «لا رقية 
إلا من عين أو حمة)» كما تقدم. 

«السابعة عشرة: عمق علم السلف؛ لقوله: «قد أحسن من انتهئ إلى ما سمع» 
ولكن كذا وكذا)؛ لأنه ما دام مسَتَئْدًا إلى حديثء فلا يمكن مصادرة قوله؛ ولذلك 
وافقه عليه» وأشعره بأنه عل حق ما دام يتبع دليلاء ولكن أعطاه ما عنده من زيادة 
علم توجه دليله. 

«فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني)»: فقوله: «لا رقية إلا من عين 
ولا عذاب» ففي الأول إثبات الرقية» وني الثاني إثباتها مع كونها مفضولة. 

«الثامنة عشرة: بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه)؟ لنفيه عن نفسه كونه 
في صلاة» وأن ما يفعله الإنسان من الصالحات عليه أن يسعى جاهدًا لإخفائه؛ لئلا 
يخدش إظهاره في إخلاصه. 

«التاسعة عشرة: قوله وَلكِ: اأنت منهم» علم من أعلام النبوة»: وهذا بناء على أنه 
خبر» وقد وقع كما أخبر النبي ب فسار عكاشة بقية حياته على الجادة حتى قتل 
شهيدًاء ففي هذا علم من أعلام النبوة. 

«العشرون: فضيلة عكاشة ينه )+ لأنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب» 


وهذا فضل عظيم. 
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3 ب جبه بعد VES‏ 


«الحادية والعشرون: استعمال المعاريض): وفي المعاريض مندوحة عن 
الكذب27. في قوله: «سبقك بها عكاشة)» فلم يقل: أنت لست منهم» أو لا تستحق 
هذا الفضلء أو: ليست الأوصاف فيك. 


«الثانية والعشرون: حسن خلقه يدا وأدب النبي اة الرفيع؛ حينما أخبر عما 
يريد بأسلوب لا يقدح في المتكلم؛ لأنه إذا قال له: لست منهم» أو قال: أنت 
لا تستحقء أو هذه منزلة عظيمة ليست لك ولا لأمثالك» لأثر في المخاطب. 


)١(‏ عن عمران بن حصين» قال: «إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب» أخرجه البخاري في الأدب المفرد 
(۸9۷)» وابن أبي شيبة في مصنفه (27047)» وجعلها البخاري ترجمة في صحيحه ۸/ ١4ء‏ وروي حديث 
عمران هذا مرفوعاء وهو شاذ» وينظر: المقاصد الحسنة (ص:186). 
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باب 


وقول الله : # ناله لاب يعفر أن سرك بو ويعفر مادو ذلك لمن هكا © [النساء .[A:‏ 
وفى الحديث: ان ما ا 0 فسئل عنه» فقال: 
«الرياء». 
وعن ابن مسعود َه أن رسول الله ا قال: «من مات وهو يدعو من دون الله 
ندا دخل النار»؛ رواه البخاري) 
ولمسلم عن جابر د أن رسول الله ب4 قال: «من لقي الله لا يشرك به شيتًا 
دخل الجنة» ومن لقيه يشرك به شيئًا دخل النار7»0". 
الأولى: الخوف من الشرك. 
4 الثانية: أن الرياء من الشرك. 


(۱) أخرجه أحمد (297:0)» من حديث محمود بن لبيد َء وحسنه ابن حجر في بلوغ المرام .)۱٤۹۸(‏ 
وعن شداد بن أوس 6 قال: «كنا نعد على عهد رسول الله كَل أن الرياء الشرك الأصغر» أخرجه الحاكم 
(۷)» وصححه» ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن. بَابُ قَوْلِهِ: ¥ وم الاس م يلد ِن دون آله آندادا بو مکح 
آله € .)٤٤۹۷(‏ 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة» ومن مات مشركا دخل النارء 
(A)‏ 


باب الخوف من الشرك Ja0)‏ 
الثالثة: أنه من الشرك الأصغر. 

الرابعة: أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. 

الخامسة: قرب الجنة والنار. 

السادسة: الجمع بين قربهما في حديث واحد علئ عمل متقارب في الصورة. 
السابعة: أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة» ومن لقيه يشرك به شيئًا دخل 


مد م << د« | للم 


النار. ولو كان من أعبد الناس. 
4 الثامنة: المسألة العظيمة: سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. 
التاسعة: اعتباره بحال الأكثر؛ لقوله: # ربإ أَصَلَلَنَ يرا من لتاس € [إبراهيم:٠٠].‏ 
العاشرة: فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. 


الحادية عشرة: فضيلة من سلم من الشرك. 


همد هلم للم 


© [أفسامالشرك] 

«باب الخوف من الشرك): لَمّا ذكر المؤلف التوحيد وتحقيقه وفضله. 
ذكر ما يناقضه» وإذا كان التوحيد من أوجب الواجبات» فضده -وهو الشرك- 
أعظمْ المحرمات. 

والخوف إنما كان من الشرك؛ لأن النجاة إنما تكون بالتوحيد» وإذا وجد 
التوحيد الخالص المحقق انتفى ضده. وإذا وجد الضد - وهو الشرك - انتفئل 
التوحيدء. فإذا كانت النجاة لا بد فيها من تحقيق التوحيد» فلا بد فيها أيضًا من 
البراءة من الشرك ب بسي نواه ر اانه يبتو ق ذلك القدرك الك رااش 
الأصغرء والشرك الخفي» وبعضهم يدرج الخفي في الأصغرء وبعضهم يقول: إن 
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من الأكبر ما هو خفي» كما أن من الأصغر ما هو خفي. 

فقد يشرك الإنسان شركًا أكبر ظاهرًا؛ فيسجد لصنم» وقد يشرك شركًا أكبر 
خفيًا؛ كأن يعتقد في ولي أنه ينفع ويضر من دون الله» وقد يشرك شركًا أصغر ظاهرًا؛ 
لفت يغير الله وقد يشر له شركا ص کف كسير الرياء. 

وإذا كان يمكن الاقتصار على أقل عدد يفي بالغرض» فهو أولئء وهنا يمكن 
إدراج بعضها في بعض لتكون أقل» فيدرج الخفي في الأصغر؛ إلا أن أهل العلم 
لا يقصدون إلى مثل هذاء بل يعمدون إلى شيء من البسط؛ للاهتمام بشأن المذكور 
الذي يمكن دخوله في غيره» فالخفي كما يدخل في الأصغر يدخل في الأكبر» وتكثير 
الأقسام قد يكون فيه توعير على طالب العلم» فكلما قلَّت الأقسام سهل حصر العلم» 
وأهل العلم أحيانًا يسلكون هذا وهو الأصل عندهم» لكن قد يحتاجون إلى إفراد 
بعض الأنواع» وإن دخلت في غيرها من باب الاهتمام بها والعناية بشأنها. 

ومن أمثلة البسط والاختصار ما يشترط لصحة العبادة؛ قال البعض: هما 
الشرطان: الإخلاص والمتابعة» ويقول بعضهم: تكفي المتابعة؛ لأن العمل الذي فيه 
شرك أو ليس فيه إخلاص لم يقع على وفق ما جاء عن النبي كلك فلا تتم المتابعة, 
لكن يذكر الإخلاص؛ للاهتمام به والعناية بشأنه» ولئلا ينسئ ويغفل عنه. كما ينص 
على الشرك الخفي؛ لخفائه ودقته وغموضه. وإن كان داخلا في الأكبر والأصغرء فلو 
ترك ولم ينص عليه غفل عنه كثير من الناس» فهم من هذه الحيثية يبسطون. 
© [مايقبل الغفران من الذنوب, وما يحبط الأعمال منها] 

«وقول الله ويك : # إن الله لا يعقر أن شرك به وَيَغْفْرَ مادو ذلك لمن مَك € [النساء:66]»: 
و(أن) في قوله: #آن يُشَْرَكَ 4 وما دخلت عليه في تأويل مصدرء أي: إن الله لا يغفر 


شركا به» أو إن الله لا يغفر الشرك به لوغر مَادونَدَلِكَ لمن وه 4. 


للا يَمْيْرٌ4: يعني لا يتجاوز ولا يستر» فالشرك ليس بقابل للغفران» وما عداه 
- وإن كان من الموبقات والجرائم والكبائر والصغائر - تحت المشيئة. 

أما البدع» فمنها ما يلتحق بالشرك» ومنها ما يلتحق بالمعاصي. 

فما كان دون الشرك من المعاصي فهو على المشيئة» وإن كانت من الموبقات» 
خلاقًا للخوارج والمعتزلة الذين يرون أن مرتكب الكبيرة إِمَّا كافر» كما هو قول 
الخوارج» أو في منزلة بين المنزلتين» كما هو قول المعتزلة» ويتفقون على حاله 
في الآخرة: أنه خالدٌ مخلدٌ في النار. 
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وفي آية الزمر يقول تعالئ: فل يَنِبَادِىَ لذن أَتَرَهُوا عل اسهم لاطو نة 
وص م وس 


ل إن لَه ENS‏ [الزمر:*5]» فهل يكون قو 5 الله يَعْفْرَ الذَّنْوَبَ عا 4 
مخالمًا لآية النساء التي تستثني الشرك من الغفران؟ 

والجواب: أن آية الزمر مقيدة بآية النساء» أو هي محمولة على التائب من الشرك 
و«التائب من الذنب كمن لا ذنب له)7)؛ فلا معارضة بين هذه الآية وبين آية الزمر. 


کت 


فيحمل قوله تعالى: ل ويعفر مادو ذلك لمن يِنَمَآهُ 4 [الساء:۸ء] على غير التائب» ولو 
كانت التوبة قيا لهذه المغفرة لما استثني الشرك؛ لأص ال ل سا 
منهم كانوا على الشرك, فلما أسلموا غفر لهم. 

والشرك أيضًا محبط للعمل؛ #لِنَ ارت ليطن عمك 4 [الزمر:5]» وهل الشرك 
محبط للعمل بمجرده» أو لا بد من الموت عليه؟ 


(0) ينظر: مقالات الإسلاميين (ص: .)27١‏ 

(0) أخرجه ابن ماجه» كتاب الزهد, باب ذكر التوبة» (5200)» من حديث أبى عبيدة بن عبد الله عن أبيه 
عبد الله بن مسعود ص وقال في مجمع الزوائد /٠١‏ 200: ا اطا ورجاله رخال اا إل آنآبا 
عبيدة لم يسمع من أبيه». 
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بمعنئ: هل تبقئ أعمال من كان مسلمًا ثم ارتد معلقة إلى أن يموت» فإن مات 
على كفره بطل عمله»ء وإذا رجع إلى دينه أجزأته أعماله السابقة؟ أو نقول: إنه 
بمجرد ردته بطل جميع عمله السابق؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة» فجاء الإطلاق في 8الَِنَ شرت ليطن عمك 4 


[الزمر:70] وجاء التقييد بقوله: ليمت وهو اف € [البقرة:107؟]» فمن أخذ بالإطلاق» 
قال: تبطل» ومن عمل بالتقييد» قال: لا تبطل؛ إلا إن مات على الكفر؛ وتظهر فائدة 
هذا الخلاف في الحج؛ لأنه لا يتكرر إلا مرة واحدة؛ فمن حج ثم ارتد - نسأل الله 
السلامة والعافية - ثم رجع إلى الإسلام» فهل يلزمه إعادة حجة الإسلام» أو تكفيه 
الحجة التى حجها قبل الردة؟27 

والراجح عدم الإعادة؛ لأن القيد لم يرل باقياء «قَيَمْتٌ وهو كاف € [البقرة:6019]» 
فلا يعيدها؛ لأن القيد معتبر» وني الحديث «أسلمت على ما أسلفت من خير»؟» 
فدل علئ أن ما أسلفه لم يحبط. 

والمفهوم في قوله: #قَيمِتَ وَهْوَ حار 4 [البقرة:1517» لا معارض له. 

وإنما قلنا: القيد معتبر؛ لأن القيد أحيانًا لا يكون له مفهوم» كما لو عورض 
بمنطوق؛ لأن المنطوق أقوئ منه. 

مث مفهوم قوله 2ل: «اسْتَغْفِرَ هم أو لا تعفر هي إن تعفر هم سَبوين رة 
[التوبة:٠۸]»‏ أنك لو استغفرت لهم إحدى وسبعين مرة» أو مائة مرة غفر لهم» لكن هل 
هذاالمفهوم معتبر؟ 


() ذهب الشافعية» والحنابلة في رواية وابن حزم الظاهري إلى أنه لا يعيدهاء وذهب الحنفية» والمالكية» 
والحنابلة في رواية» وداود الظاهري إلى الإعادة» وأدلة الفريقين ما ذكره الشيخ. ينظر: المبسوط ؟/ 1 
والمدونة ؟/ ۲۲۷ والمجموع ۳/ 5» والفروع ۲۸٦/١‏ والمحلئ 52١/0‏ 

(؟) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعد (۱۴۳). 


باب الخوف من الشرك WMS,‏ 


والجواب: لاء بل المفهوم ملغئن؛ لأنه معارض بالآية التي معناء « اك الله لا يَعْفْرٌ 
أن يسرك يو 4 [الساء:۸؛]» وهذا منطوق وذاك مفهوم» فالمفهوم إنما يعتبر مع عدم 
المعارض. 


وبالجملةء فالمسألة خلافية مشهورة بين أهل العلم» والأقوال تكاد تكون 
متعادلة من حيث كثرة من يقول بهذا أو يقول بهذا. 

والمسلمء الذي أسرف على نفسه بالمنكرات والجرائم ثم تاب وعمل عملا 
بالا دل عات ات كنا قال ال و لاق ی ا وکیل لا سيا 


ولك رل آله اتهم حس کسی وان َه عمو نحم 4 [الفرقان:٠7]‏ ولا يقال إنه فيما 
دون الشرك؛ لأن الله بدأ بالشرك لین يدعو مأل م ار هتو 2 
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حرم لهالا الح ولا يريك € [الفرقان:78]» فإن تاب تبدل سيئاته حسنات. 

والسلف أحيانًا إذا وج قيدٌ لنص من النصوص لا يعتبرونه» وذلك من باب 
الاحتياط للدين» وقد يرد هذا في مسألتنا هذه؛ فمثلا قوله با4 «إن أحدكم ليعمل بعمل 
أهل الجنة حتئ ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل آهل النارء 
فيدخلها”", جاء قيد: «ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس)27", هذا القيد 
لم يعتبره كثير من السلف» فعملوا بحديث ابن مسعود المطلق؛ لأنه أدعئ إلى الخوف 
من سوء الخاتمة» واعتبار القيد فيه تزكية للنفس؛ لأنه قد يقول قائل: أنا مخلص» 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب التوحيدء بَابُ قَوْلِهِ تَعَال: #وَلْفَدَسَبَقتَكمئْنا ماوت آلْمرْسَِتَ * [الصافات:001]» »)۷٤١٤(‏ 
ومسلم» كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته 
(535)» وأبو داود (2708)» والترمذي (۲۱۳۷)» وابن ماجه (7/)» من حديث عبد الله بن مسعود د . 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب لا يقول فلان شهید» (/289)» ومسلم» كتاب الإيمان» باب 
غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه» وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار» وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس 
مسلمة» »)١١16(‏ من حديث سهل بن سعد 6 . 
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وحقيقة عملي ليس فيما يبدو للناس» فيدعو الإنسان إلى تزكية نفسه» فلا يخاف من 
سوء العاقبة» ومن نظر في حال السلف وجدهم علئ العكس من هذاء لكن لا ينبغي أن 
يصل الأمر إلى حد القنوط واليأس من رحمة الله» بل على المرء أن يعمل؛ «فكل ميسر 
لما خلق له فإن كان من أهل السعادة سوف ييسر لعمل صالح» وإن كان من أهل 
الشقاوة سوف يبسر لعمل أهل الشقاوة؛ حيث إنه سينحرف في آخر عمره ولو أمضئل 


ا ا اي چ 


عمره في الطاعة» #وما ربك بظلر لِلَصَبِيدِ € [فصلت:٠؛].‏ 


فأحيانًا يكون هناك قيد لا يعتبره العلماء ولا يعتبره الإنسان في نفسه» وإن 
اعتبره في غيره؛ لأن هذا أدعئ إلى الجد في خويصة نفسه؛ ومثاله أنك إذا رأيت 
عالمًا معلمّاء وعلامات الإخلاص ظاهرة عليه فتعمل هذا القيد» فيغلب على ظنك 
- بناءَ على ما ظهر من القرائن التي تدل على إخلاصه - أنه لن يعمل في آخر عمره 
بعمل أهل النار» وأنه يثبت على هذاء لكن في خويصة نفسك تخشي العاقبة» 
ولا تعمل بالقيد؛ لن فيه نوع تزكية» ونوع اعتماد على العمل. 

فكون الإنسان يُعمل النص المطلقء ولا يعمل بالقيد هذا أدعئئ إلى الخوف 
من سوء العاقبة» وهو منهج السلف الصالح» فتجدهم يحسنون العمل» فيعملون 
الأعمال الكبيرة» ولا تجد عندهم مخالفات؛ إلا بقدر ما ينفي العصمة عنهم» ومع 
ذلك تجدهم على خوف ووجلء ويسيئون الظن بأنفسهم» فإذا اجتمعت هذه 
الأمور في الإنسان» فهو على سبيل النجاة. 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن, بات #فستسره سی [الليل:١٠]»‏ (۹٤2۹)ء‏ ومسلم» كتاب القدر» باب 
كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته» (255151)» والترمذي (5785), 
واب ناج 6010م ارق على هع رجا ن ليث عبن وجا بو فداه وران بن حصين» 
وسراقة بن جعشم» وأبي حميد الساعدي وغيرهم د. 


داوف 


3 


وبناء على هذاء فإذا كان الشرك لا يغفر»ء فلا بد أن نخاف منه أ 
يقول ابن القيم: 
والله ما خوفي الذنوب فإنها لعلى سبيل العفو والغفران 
لكنما أخشئ انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن“ 

أي: يخشئ أن يحكّم غير القرآن في نفسه» وفي غيره. 

وقوله تعالئ: ##وَيَعْفْرمَادُونَ ذلك لِم يَِمَآءُ 4 [الساء:۸؛]: هل يدخل فيه كل ما دون 
الشرك حتى القتل العمد مع أن آية النساء تقتضي خلود القاتل عمدًا في النار؟ 

من آهل العلم من يقول: إن القاتل عمدًا لا توبة له. وهذا مأثور عن 
ابن عباس ا وغيره”). 

والصحيح أن القتل العمد وغيره من الذنوب دون الشرك داخل في قوله تعالى: 
#وَيَحْفرَ ما دو ذلك لِمَن يم 4؛ لأن ما من صيغ العموم» فالذنوب كلها دون الشرك 
تحت المشيئة» وهذا مذهب أهل السنة قاطبة. 

ومن شروط التوبة رد المظالم» فالأصل في حقوق الآدميين آنا من السجل 
الذي لا يغفر حتئ ترد المظالم» لكن هذه المشيئة: #ويعفر ما دو ذلك لمن 2م 4 
[النساء:48] تتناول جميع الذنوب حتئ حقوق العباد؛ لأنه قد يكون للإنسان من 


)١‏ البيتان من نونية ابن القيم. ينظر: توضيح المقاصد شرح الكافية الشافية ؟/ ؟75. شرح القصيدة النونية 
L/S‏ 
(؟) ينظر مصنف ابن أبي شيبة من (۲۷۷۳۰) إلى (۳٤۷۷؟).‏ 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


© [ وجوب الخوف من الشرك] 
كما أن هذا الكلام كلام الله - تعالئ -؛ فكيف يقول المصنف: «وقال 
الخليل )» بدلا من أن يقول: قال الله تعالى؟ 

والجواب: أن كلا الأمرين جائزء وقد قال رسول الله عَللةِ: «أو لم تسمعوا إلى 
قول لقمان لابنه: لى لا شرك باک ا انرك طلم عَظِيةٌ € [لقمان:69) 20 فأضافه 
إليه -وإن كان في القرآن- ولم يضفه إلى الله؛ لأن الله ج قاله حكاية عن قول 
لقمان. 

ويرد الآمر أيضًا في الحديث القدسي؛ حيث إنه يجوز أن تقول مباشرة: «قال 
الله تعالى»» ومن الطرائف أن بعض الجهال من الذين يزعمون التحقيق للكتب» 
وقف على حديث: «قال الله تعالى: «يا عبادي» إني حرمت الظلم على نفسي»؟» 
فقال معلّقًا عليه: «لم أجد هذه الآية في المصحف الشريف!). 

وإذا قلنا: «قال الله تعالى حكاية عن فلان»» فهل نقع في المحظور الذي وقع 
فيه من قال: «إن القرآن حكاية عن كلام الله»» أو «عبارة عن كلام الله06)؟ 

والجواب: لا؛ فالمشابهة في اللفظ موجودة» لكن المقصود غير متحقق. 
فمقصود أولئك غير مقصود من يقول هذا الكلام. 


(۱) سبق تخريجه (ص: .)٥۷‏ 

(؟) سبق تخريجه (ص: ؟12]). 

(۳) ذهب الكلابية إلى القول بأن القرآن حكاية عن كلام الله وليس كلام الله» وقال أبو الحسن الأشعري: إن 
الحكاية قد تطابق المحكي؛ ولذا قال: إن الأصوب أن يُقال: القرآن عبارة عن كلام الله» وذهبوا إلى هذا فرارًا 
من إثبات صفة الكلام لله سبحانه» لما في ذلك من التشبيه بحسب زعمهم. يُنظر: مجموع الفتاوئ 075/١2‏ 
ودرء تعارض العقل والنقل ؟/ .٠١/‏ 


باب الخوف من الشرك WIA,‏ 


صوص عن 3 وم 2 


« شبن وبق نكميام * [إبراهيم:8])» يعني : اجعلني في جانب» وعبادة 
SS‏ 

وهل المراد بقوله: يى ) - وهو الجمع - بنوه لصلبه» أو المراد: بنوه 
وبنوهم إلى قيام الساعة؟ 

وجوابه: أنا إذا قلنا: إن المراد ببنيه بنوه لصلبه فقد أجيبت دعوته؛ لأن 
إسماعيل وإسحاق من الأنبياء. وإن قلنا: إن المراد جميع الذرية» فقد أجيبت في 
البعض دون البعض؛ لأنه وجد في ذريته من يشرك. 

«الْأَصََامَ 4: جمع صنم وهو ما كان على صورة إنسان أو حيوان» أو شيء 
شاخص» من رآه عرف أن هذا شيء يطلق عليه كذاء بخلاف الوثن الذي لا صورة 
له» وقد يطلق الصنم على الوثن والعكس» لكن هذا هو الأصل. 

إذا كان إبراهيم وهو الخليل إمام الحنفاء ومحطم الأصنام» ومن صبر 
واحتسب على التوحيد حتى ألقي في النار» يقول: «وَأَجَدْبنٍ وب أن تَحَبدَ الْصَكَامَ 4 
لإبراهيم:0]» فكيف الظن بغيره ممن هو دونه؟! 

وإذا كان الله و يهدد نبيه بقوله: الین شرت لبط می عمك € [الزمر:70]» فماذا عن 
سائر الناس؟ ! 

ألا يكون الإنسان المسلم خائمًا وجلا أن يقع في هذا الشرك؛ لأنه إذا وقع في 
شيء من الشرك - لا سيما الأكبر- خسر الدنيا والآخرة؟ 


ثم إن بعض الناس يخشئ من الامتحان» ويخشى من النتائج» وبعضهم في أيام 
الامتحان يصاب بضرب من الهلوسة» وكل ذلك خشية أن يرسب» وبعضهم بعد أن 
يتخرج بسنوات يقوم فزعا من النوم؛ يرئ أن الامتحان فاته. 


(۱) ينظر: لسان العرب ؟١/569.‏ 
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فإذا صرنا إلى هذا الحدفي الخوف من الامتحان؛ فضلًا عن أمور الدنيا 
الأخرئ, فلماذا لا نخاف من الشرك؟ 


يقول إبراهيم التيمي”: «من يأمن البلاء بعد خليل الله إبراهيم؟)؟! يعني: 
أن قلع اة أن كات من الشرلة و ا5 جرم عن ف ارك 

فعلئ الإنسان أن يكون متوازنًا في أموره» يسعئ جاهدًا ويحرص على أن يحقق 
التوحيد» ويكون هذا أيضًا هما وديدنًا له» ويبتعد ويجتنب الشرك بجميع صوره 
ع ع 5 2 
وأشكاله. ولا يتساهل فيه ولا يتاول؛ كمن إذا حلف بغير الله» قال: لم أرد تعظيم 
غير الله مستدلا بماجاء في النصوص من قوله: «أفلح وآبيه»» وحمل على أنه 
لم يقصد به الحلف والتعظيم. 

فنزه لسانك عن هذا الشرك بجميع صوره وأشكاله» لا ترتكب المحظور ثم 
تذهب تتأول لفسك: فهذا ليس من الخوف من الشرك في شىء 
@ [الخوف من الشرك الخفي] 

«وني الحديث: «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر): «أخوف»: أفعل 
تفضيل» يعني أشد ما أخاف عليكم» وهو َي يخاطب الصحابة» خيار الأمة 
أحرص الناس على التوحيد والبراءة من الشرك. 


)١(‏ هو: إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي» أبو أسماءء عابد الكوفة» وحديثه في الدواوين الستة» يقال: قتله 
الحجاج» وقيل مات في حبسه سنة 95 هه ولم يبلغ أربعين سنة» وكان سبب حبسه أنه لم يدل على إبراهيم 
النخعي. ينظر: سير أعلام النبلاء /٥‏ 76» وتاريخ الإسلام ؟/ .٠٠١١‏ 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره ۱۷/ .١7‏ 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام» »)١١(‏ وأبو داود »)۳۲١۲(‏ 
من حديث طلحة بن عبيد الله يله وحمله ابن القيم في الإعلام ۳/ 18: على أنه لم يقصد به الحلف. 
وحكم بعضهم على هذه الزيادة بالشذوذ, ينظر: التمهيد لابن عبد البر /١5‏ 55037. 


باب الخوف من الشرك Ja0)‏ 
«فسئل عنه فقال: «الرياء»: فالشرك الآكبر» وكونهم يرجعون إلى عبادة 
الأصنام» هذا احتمال بعيد» وإن كان الحي لا تؤمن عليه الفتنة» لكن الخوف من 
الشرك الأصغرء لاسيما الرياء؛ حيث إن الإنسان قد يقع فيه» وقد يغفل عن نفسه 
فلا ينتبه إلا وقد تلبس به. 
فإذا كان النبي ئة يخاف على صحابته» أفلا يستدعي هذا من الناصح لنفسه 
أن يخاف على نفسه وهو دون منزلة الصحابة بمراحل؟! حيث لا أحد يدعى أن 
منزلته منزلة أدنى الصحابة» أو ما يقارب منزلة أدنى الصحابة» ولا ندعى ذلك حتى 
للأئمة» فإذا خاف النبي 44 على صحابته الشرك الأصغرء فكيف بمن دونهم؟! 
ويذكر أن الشيطان جاء إلى الإمام أحمد في حال النزع فقال: «فتّنِيء يا أحمد» 
فقال الإمام أحمد: «لا بعد لا بعد » يعني ما دامت الروح في الجسد فالزيغ 
والرياء مراءاة الغير بعمل الخير» ويدخل فيه أيضًا التسميع» فإذا كانت المراءاة 
فالرياء: عدم الإخللاص ٤‏ العبادة» ومراعاة غير الله تعالل فيهاء كمن كان من 
عادته أن يصلي في خمس دقائق مثلاء فقام فصلئ سبعًا مراعاةً لنظر الناس إليه» فزاد 


وهل تبطل الصلاة بالكلية» آم يبطل فقط الجزء الزائد الذي فيه مراءاة» فتبطل 
الآية الزائدة» أو التسبيحة الزائدة؟ 


الجواب: أنه إذا صاحب الرياء الصلاة من أولها إلى آخرها بطلت الصلاة» 


.۳۷١ /٠١ تفسير ابن كثير‎ »)١18 ينظر: حلية الأولياء 9/ ۸۳ أمالى أبى يعلئ (ص:‎ )١( 


وإذا عرض لها في جزء منها ثم رده صاحبه وجاهده. فهذا لا يؤثر» والإشكال في 
القدر الزائد الذي جيء به من أجل الرياء منفصلًا عن المعتاد. 

والقاعدة: أن الزيادة على القدر الواجب إن كانت متميزة» فلها حكمٌ منفصل» 
وإن كانت غير متميزة» فلها حكم الأصل. 

ومثاله: لو زاد الإنسان عن القدر الواجب في الركوع مثلا وجاء المسبوق 
وأدركه في القدر المستحب الزائد على الواجب» فهل يكون المسبوق مدركًا للركعة 
وهو متنفل في هذه الزيادة؟ 

والجواب: أنه يكون مدركا؛ لأن الزيادة غير متميزة» فتأخذ حكم الأصل. 

مثال آخر: شخص عليه زكاة فطر - وقدره صاع - فقال للبائع: كل لي 
صاعين»» فجعل صاعًا في كيس وصاعا في آخر» فدفع صاعا لفقير» ودفع صاعا ثانيًا 
لفقير آخرء فالواجب واحدء والثاني مندوب» لكن لو وضعهما في كيس واحد 
ودفعهما لفقير واحد. كانت الزيادة غير متميزة» فهل يبقئ الواجب صاعًا واحدا 
أو يصير المجموع واجبًا؟ 

ومثله: لو أدئ دينارًا زكاة عن عشرين» مع أن الواجب نصف دينار» فهل يصبح 
الواضي اللاينار أو التضنى 37 

ويظهر أثر الخلاف فيما لو تبين أن الذي صرف له هذا الواجب لا تبرأ الذمة 
بصرفه إليه» وقيل للمزكي: أعد الزكاة» فهل يعيد صاعا أو صاعين» وهل يعيد 


دينارًا أو نصف دينار؟ 


باب الخوف من الشرك J08)‏ 


وكذلك في مسألتنا هنا في الرياء» هل تبطل العبادة بالكلية أم يبطل الجزء الزائد فقط؟ 
لاشك أنه إذا استرسل بطلت العبادة. 


والمقصود بذكر هذه القواعد الأصولية وإدخالها هنا الاهتمام بهاء والعلم بأن 
العلوم مترابطة» متصلة مسائلها. 

وهل تقضئ هذه العبادة التي فيها رياء آم لا؟ 

الجواب: أن الفقهاء الذين يسمونهم فقهاء الظاهرء وهم أهل الفتوئء يقولون 
في هذه الحال: الصلاة كاملة من حيث الشروط والأركان والواجبات» فهى مسقطة 
للطلب من هذه الحيثية» فتكون كمن أخذت منه الزكاة قهرًاء لا تؤخذ منه ثانية» 
ولا يطالب س . 

أما من يراعي أمور الباطن - أعمال القلوب - فيقول: هذه الصلاة ليس لها أثر 
في حياته» وضررها أكبر من نفعها. 

ومثله ما یحکی أنه: «كان بعض المتقدمين يحج ماشيًا علئ قدميه كل عام» فكان 
ذات ليلة نائمًا على فراشه فطلبت منه أمه شربة ماءء فصعب على نفسه القيام من فراشه 
لا يهونه عليه إلا رؤية الناس له» ومدحهم إِیاه» فعلم أنه كان مدخو لا)؟. 


وبعض طللاب العلم يلاحظ عليه ذلك» تجد عنده استعدادًا إذا جاءه زميل 


() ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الإمام إذا أخذ الزكاة قهرا ممن امتنع عن أدائها أنها تجزئه ظاهرا وباطنا؛ لأن 
للإمام ولاية أخذهاء والأصح عند الشافعية أنه يلزم السلطان النية عند إخراجها. 
وذهب الشافعية في وجه هو مقابل الأصح عندهم» وأبو الخطاب وابن عقيل من الحنابلة إلى أنها تجزئه 
ظاهراء لا فيما بينه وبين الله تعالن؛ لأنه لا نية له. ينظر: حاشية الشلبى على تبيين الحقائق /١‏ 01؟» وتحفة 
المحتاج ٠٠١١/۳‏ والمغني ؟/ 4۷۸ ونيل الأوطار 4/ .٠١١‏ 1 

(؟) لطائف المعارف (ص:295). 
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يندبه لشيء من أفعال الخير كتوزيع أشرطة أو مطويات» أن يقضي في ذلك يومه 
كله» وأمه قد تقول له: يا ولدي نذهب إلى خالتك فلانة - وربما تكون ساكنة في 
الحي نفسه -» فيقول: آنا مشغول بطلب العلم» وأنتم تعوقونني عن تحصيله. 
ويحتج بمقولة الإمام الشافعي > ## «لو كلفت شراء بصلة لما قهمث مسألة:0©. 

فهذا عنده خلل ظاهر» وعليه أن يعيد النظر في طريقته ومسلكه ومعاملته لمن 

والخلاصة: أن الشرك أخفئ من دبيب النمل» ويجب علئ المسلم أن يخاف 
أن يقع في الشرك وهو لا يعلم» وإذا خشي من ذلك فكفارته أن يقول : «اللهم إني 
أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفرك لما لا أعلم»؟. 

فإن قيل: إذا كان الشرك خفيًا وقد يقع الإنسان فيه وهو لا يشعرهء فهل يؤاخذ 
به أو لا؟ 


.)۷١ تذكرة السامع والمتكلم (ص:‎ )١( 

(؟) إشارة إلى حديث معقل بن يسار أن رسول الله ية قال لأبي بكر الصديق ولك : اليا أبا بكر لسر فيكم أخفى 
من دبيب النمل»» فقال أبو بكر: وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها آخر؟ فقال النبي كَلِِ: «والذي نفسي بيده 
للشرك أخفئ من دبيب النمل» ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره؟ قال: قل: اللهم إني أعوذ بك 
أن شرك بك وأنا أعلم» وأستغفرك لما لا أعلم». أخرجه البخاري في الأدب المفرد (١١۷)ء‏ وأبو يعلى في المسند 
KD)‏ ابيط فبالإبالة الكبرين (1500ء قال ابن سجر المطائب العالية بزوائد المسانيد الثمانية /١‏ 41۸: 
«ليث ضعيف؛ لسوء حفظه واختلاطه» وشيخه مبهم) . وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه »)۲۹0٤۷(‏ أحمد 
7 والطبراني في الأوسط (519)» عن أبي موسي الأشعري د قال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع 
الفوائد /٠١‏ 6؟؟: «ورجال أحمد رجال الصحيح غير أبي علي» ووثقه ابن حبان». وأخرجه بنحوه أبو يعلى في 
المسند (58)» وابن السني في عمل اليوم والليلة (ص: »)۲٠١‏ عن حذيفة وليه قال في مجمع الزوائد :۲۲١ /٠١‏ 
«رواه أبو يعلى من رواية ليث ب بن أبي سليم» عن أبي محمد عن حذيفة» وليث مدلس» وأبو محمد إن كان هو 
الذي روئ عن ابن مسعود. أو الذي روئ عن عثمان بن عفان» فقد وثقه ابن حبان» وإن كان غيرهما فلم أعرفه» 
وبقية رجاله رجال الصحيح». وأخرجه الخلال في السنة )١۷۹(‏ موقوفا على ابن مسعود ذَلَكَُ. والحديث 
حسنه البوصيري بمجموع الطرق في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة /١‏ 208» وني 5/015 ذكر أن 
مدار الحديث على ليث بن أبي سليم» وأن الجمهور على تضعيفه. 


باب الخوف من الشرك ار 


والجواب: أنه يكون من قبيل: «وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الل 
لا يلقي لها بالاء يهوي بها في جهنم»؟ 

ومن عرف أن الشيء محرم لا يلزم أن يعرف الأثر المترتب عليه» فإذا قال 
كلمة لا يلقي لها بالا - وهو يعرف أن هذه الكلمة حرام - يؤاخذ وإن لم يعرف 
أثرها المرتب عليها. 

وبعض الناس يجالس من يقع في الكلام المحرم» كمن يكثر اللعن» فإذا به 
يلعن وهو لا يشعر؛ لأنهم أثروا فيه من حيث لا يشعر» فهو يؤاخذ بهذا اللعن» بلا 
شك» فعلئ الإنسان أن يحذر من الوقوع في الشرك الخفي من حيث لا يدري؛ 
مخافة أن يؤاخذ به» وليلهج بالكفارة عسى أن يُعفئ عنه. 


وني الحديث الآتي: «ومن لقيه يشرك به شيئًا دخل النار»: وهذا يعني أدن شيء؛ 
لأن «شينًا» نكرة في سياق الشرطء فتعم أي شيء» فلا يلزم أن يسجد لصنم» أو أن يذبح 
لجن أو لإنسء أو لغيرهم كالشياطين» أو يفعل شيئًا من الأمور الكبيرة» بل إذا أشرك 
ولو كان بأدنئ شيء - نسأل الله العافية - حصل له هذا الوعيد الشديد. 

والاحتياط في عصرنا هذا فيه شيء من الصعوبة والوعورة» وقد كان الناس في 
السابق أهل انجماع علئ أنفسهم» وحرص وانضباطء وحياتهم يسيرة» ومطالبهم 
محدودة» وكلامهم قليل» ينشغلون بلقمة العيش عن القيل والقال» وكثرة 
الاجتماعات» وفضول الكلام والخلطة, أما الآن فلقد كفي الكثير المئونة بما فتح 
الله على المسلمين من الدنياء فتفرغوا للفضول وما لا يعنيهم. 


) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب حفظ اللسانء (14۷۸)ء وابن ماجه (۳۹۷۰)» من حديث 


ا وهر 
بي هريره فك 
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وقد كان الرجل في السابق يحتاج إلى أن يكلم أخاه في خطبة ابنته لابنه» فتمر له 
مدة لا يجد فراعًا ليذهب إليه؛ لأنه فلاح» نهاره في أرضه» وليله لعبادته وراحته» أما 
الآن فتجد الإنسان يجلس في المجلس ساعتين أو ثلانّاء ينتهي من الكلام الواجب» 
ثم ينتهي الكلام المستحب. فإذا انتهي المباح خاض في المحظور وهو لا يشعر. 

فالبلاء من فضول هذه الثلاث: فضول الأكل» فضول الخلطة» فضول الكلام. 


2# [عاقبة الشرك بالله تعالى] 

«وعن ابن مسعود ِي أن رسول الله کي قال: «من مات وهو يدعو لله ندا دخل 
النار)» رواه البخاري): «(من» شرطية» وفعل الشرط «مات»» وجوابه «دخل النار». 

«مات»» يعني: مات على الشرك» ولم يتب قبل موته من هذا الشرك حال كونه 
يدعو الندَّه ويشرك مع الله غيره. 

«وهو يدعو لله ندا يشرك بالله معه» ويدعوه من دونه؛ فإذا دعا الله ودعا معه 
غيره ظهرت صورة الشرك» وإذا كان يدعو غير الله ولا يدعو الله أبدَاء فهذا أعظم. 

«دخل النار» ليس فيه ما يدل على أنه لا يخرج منهاء أو يخلد فيها؛ لأن مجرد 
الدخول يشترك فيه من دعا من دون الله ندّاء ومن عصئ الله 22 ولم يغفر له من 
عصاة ا لا يخرج منها للنصوص القطعية؛ وما هُم ينها 


ال e‏ م < ے 


يِمُخُرَحِينَ € [الحجر:18]» إِنَألنَهَ ايهر پھر ان سرک ب © [النساء:۸ء]» #فَفَد حرم الله عَلَيَوالْجَنَّةَ 


ےر و 


ومأونة اك [المائدة:7ا]» وهذه نصوص لا : تحتما التأويل» فمن مات مشر گا 


© [التشريك في العبادة] 
«ولمسلم عن جابر ض6 آن رسول الله ب4 قال: «من لقي الله لا يشرك به شيئًا»» 
يعني: مخلصًا في دينه» وني توحيده؛ لأن «شيئًا»: نكرة في سياق الشرط فتعم أي شيء. 


باب الخوف من الشرك Ja2‏ 

والتشريك في العبادات له مراتب مبينة عند أهل العلم» مثلا: نص المالكية 
على أن الإمام إذا أطال الركوع من أجل الداخل فقد شرك في العبادة» ولا تجوز 
إطالة الركوع من أجل الداخل؛ لأن هذا تشريك» نص على هذا القرطبي وغيره. 

فهل يقال: إن هذا الإمام إذا مات سيلقئ الله وهو يشرك به شيئًا؛ لأنه أطال من 
أجل الداخل؟ 

والجواب: أن نقول: إن النبي بيا حصل منه شيء من الإطالة وشيء من 
التخفيف من أجل مخلوق؛ فقد خفف لما سمع صوت الصبي» وأطال السجود 
لما ازتخله المحس 0 , 

والنبي 4 معصوم» وهذا ليس بتشريكء فإذا حصل مثله من غيره يحكم عليه 


بهذا الحكم. 


)١(‏ قال القرطبي في تفسيره / 185: «إذا أحس الرجل بداخل في الركوع وهو إمام لم ينتظره؛ لأنه يخرج ركوعه 
بانتظاره عن كونه خالصًا لله تعالی). 

(9) إشارة إلى حديث أنس بن مالك لت أن النبي بيا قال: «إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتهاء فأسمع بكاء 
الصبي» فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه». أخرجه البخاري واللفظ لهء كتاب الأذان» 
باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي» (709)» ومسلم كتاب الصلاة» باب تخيف الصلاة لبكاء الصبي» 
»)٤۷۰(‏ وابن ماجه »)۹۸٩(‏ ولفظ مسلم: «كان رسول الله ياء يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاةء فيقراً 
بالسورة الخفيفة» أو بالسورة القصيرة». 

(؟) إشارة إلى حديث شداد بن الهاد ّح قال: حرج علينا رسول الله بيا في إحدئ صلاتي العشاء وهو حامل 
حسنا أو حسيناء فتقدم رسول الله 4 فوضعه. ثم كبر للصلاة فصلئ فسجد بين ظهراني صلاته سجدة 
أطالهاء قال: فرفعت رأسي وإذا الصبي على ظهر رسول الله بلا وهو ساجد فرجعت إلى سجودي» فلما 
قضين رسول الله يلك الصلاة قال الناس: يا رسول اله» إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها حتى 
ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحئ إليك» قال: «كل ذلك لم يكن ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حت 
يقضي حاجته». أخرجه النسائي» كتاب التطبيق» باب هل يجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة: (1151)) 
وأحمد (037075)» والحاكم (١۷۷٤)ء‏ وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 
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فمثلا: إذا كان الإمام يطيل في الركوع من أجل فلان؛ لأن بينه وبينه وذًَا؛ كأن 
عرفه من نحنحته مثلاء وبالمقابل يختصر من أجل فلان؛ لأن بينه وبينه عداوة» فهذا 
تشريك ولا يجوز بحالء فإذا خلت الصورة عن هذه الاعتبارات فلا بأس به؛ لأن 
هذا من باب الإحسان حتئ يدرك الداخل الركعة. والنبي ييي أطال السجود. 
وخفف من الصلاةء لاعتبارات متعددة . 

ومن مسائل التشريك: تشريك عبادة بعبادة؛ جاء عن عمر صب أنه كان يجهز 
الجيش وهو في الصلاة” » فهذا شرك عبادة بعبادة» وهذا لا يؤثر في الصلاة» لكن 
هل هذا أكمل أو عدم التشريك أكمل؟ 

لاشك أن الإقبال على ماهو بصدهه من العبادة أفضلء ولو كانت نفك 
وكان تجهيز الجيش واجبًاء فالإقبال على صلاته يكون أفضل من تجهيز الجيش 
فى الصلاة0©. 


»١(‏ ذهب إلى كراهة الانتظار مطلقا: الحنفية» والشافعية في قول» والمالكية» والحنابلة» وقيده الحنابلة بما إذا 
كانت الجماعة كثيرة» أو كانت يسيرة ويشق عليهم الانتظار؛ واستدل أصحاب هذا المذهب على الكراهة 
بمخافة الشرك الذي هو الرياء» وهو ما نص عليه أبو حنيفة يدن ولأن الإمام مأمور بالتخفيفء ولأنه تطويل 
على الحاضرين لأجل مسبوق» والحاضرون أولى منه. 
وذهب إلى عدم الكراهة سحنون والقاضي عياض من المالكية» والشافعية في قول؛ والحنابلة» وقيده 
الحنابلة بما إذا كانت الجماعة يسيرة» ولا يشق عليهم الانتظار؛ للإحسان, ولأن الرسول بي أطال الصلاة 
لأجل الحسن» وخففها لأجل بكاء الصبي» وقال بعض الشافعية بالاستحباب بشرط ألا يبالغ في الإطالة. 
وذهب الشافعية في قول: إلى أنه لا تجوز الإطالة» وتبطل الصلاة به؛ للتشريك. 
ينظر: البحر الرائق 55/١‏ ومواهب الجليل ؟/ ۸۸ الأم١/ ٠‏ والشرح الكبير للرافعي ٠٤١/٩‏ 
والمغنى ؟/ ۱۷۳. 

)%( علقه البكازى بضية انچر کاب العمل قالضلاة باب ر الرسل الف وال الات راعج ن آي 
شيبة في مصنفه »)۷۹٩۱(‏ وذكره ابن حجر في تغليق التعليق ؟/ .٤4۸‏ 

(۳) ينظر: الفتاوئ؟؟/ 2709 ويرئ ابن القيم أن هذا من الجمع بين عبادتين في وقت واحدء وهو أكملء ولا يقدر عليه إلا 
الخلص» ينظر: مدارج السالكين /١‏ 75 زاد المعاد ۲٤۳ /١‏ فتح الباري لابن رجب /٩‏ ۳۷۸-۳۷۷. 


باب الخوف من الشرك 0 


مسألة أخرىء تلاحظ كثيرًا في المسجد الحرام» لاسيما من يصلي في الدور 
الثاني أو في السطح وهو يطل على المطاف في ليالي العشر والإمام يقرأفي 
صلاة التهجد» فيبكي لتأثره بالمنظر العظيم للطائفين» وربما تذكر يوم الحشرء 
والمصلون يبكون من تأثرهم بالقراءة» والبكاء من خشية الله عبادة» والتفكر في 
الحشر وهوله أثناء الصلاة تشريك عبادة بعبادة» فهو لا يبطل الصلاة» لكن الإقبال 
على الصلاة أفضل من الالتفات إلى غيرها ولو كانت عبادة. 
2# [المسائل المستفادة من الباب] 

«فيه مسائل: الأولى: الخوف من الشرك): وذلك لأن الشرك لا يُغفرء وخافه 
إبراهيم على نفسه» «ومن مات وهو يدعو لله ندّا دخل النار»» «ومن لقي الله يشرك به 
شيئًا دخل النار). 

فإذا كان بعض الناس إذا رأئ أدنئ حشرة هلع وفزع فقطع الصلاة» وآخر 
يقطعها من أجل شيء خفيف جدًاء کن يكون أحسّ بشيء علئ رجله فظنه حشرة 
فإذا به خيط يتدلئ من ثوبه» فإذا كان الخوف يصل ببعضنا إلى هذا الحدء فلماذا 
لا نخاف من هذا الأمر العظيم» الذي يكون مآل من يفعله الخلود في النار» فيخسر 
نفسه وأهله. وهو الخاسر الحقيقي؟! 

«الثانية: أن الرياء من الشرك)؛ لأنك صرفت شيئًا من هذه العبادة لفلان من الناس. 

«الثالثة: أنه من الشرك الأصغر»؛ للنص الوارد في الباب. 

«الرابعة: أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين)؛ لأنهم هم الذين تتطلع إليهم 
الآنظار» وهم الذين يكثر ذكرهم على ألسنة الناس» ويكثر ثناء الناس عليهم» 
ولا بد أن يتأثروا في يوم من الأيام» والمدح له أثره» مهما قلنا: إن فلانًا لا يتأثرء فإنه 
يتأثر» ومع الأسف اليوم ابتلي الناس بالمدح» ولا نكير» فقد أدركنا ناسا - والله - 
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لم يكن ليرضئ واحد منهم أن يقال له: «الشيخ»» وهو شيخ كبير في العلم والعمل؛ 
ثم صارت المسألة سائغة» ولو لم يقل: الشيخ فلانء أو الدكتور فلان» لوجد 
بعضهم في نفسه شيئاء وحدثت في هذا الشأن أمور يرقق بعضها بعضًا. 


وقد ساهمت بعض الجهات في تغذية هذه الأمور؛ فالدراسات النظامية بنيت 
على هذا في الغالب» فمناقشات الرسائل العلمية - مثلًا - لا تسلم غالبا من مدح؛ 
فتجد الطالب يمدح المشرف مدحًا عظيماء ويمدح المناقشين» ثم يمدح المشرف 
الطالب والمناقشين» ثم كل مناقش يدلي بما عنده من كيل ومدح. والله المستعان. 

ووصل الأمر ببعضهم إلى أنه ذهب لإلقاء درس أو محاضرة» فوجد هذا 
المحاضرٌ التقديمَ باردّاء وكان ينوي أن يقول كلامًا كثيرًا ومفيدّاء فلم يلق شيئا مما 
كان ينوي إلقاءه؛ وذلك من أجل هذا التقديم البارد. 

وآخر يدس بترجمته إلى المقدم من تحت الطاولة» فلما انتهئ المقدم من 
قراءة نص الترجمة» قال هذا المحاضر: «هداك الله» قطعتٌ عنق صاحبك» أنا 
لا أرضئ بمثل هذا الكلام!». 

وأقول: مثل هذا المرائي كان يستحق الفضيحة» بأن يرد المقدم عليه قائلا: 
«هذه ورقتك التي أعطيتني إياهاء أما أناء فلا أعرفك)» حتئ لا يعود هو ولا غيره 
لمثل هذا الكلام» نسأل الله السلامة والعافية. 

«الخامسة: قرب الجنة والنار. 

السادسة: الجمع بين قربهما في حديث واحد على عمل متقارب في الصورة»: 
وهو حديث: «من لقي الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة» ومن لقيه يشرك به شيئًا دخل 
النار» فالفاصل رقيق» بين أن تخلد في الجنة وبين أن تخلد في النارء كلمة من الشرك 
بوي بها في النار ولا تخرج منها. 


«السابعة: أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة» ومن لقيه يشرك به شيئًا دخل 
النار. ولو كان من أعبد الناس»: فلا مجاملة هناء ولا يقال: والله هذا له أعمال 


صالحة» فالشرك يغفر له. 
لا بل #ا لن أل لا ران دشر کے بو 4 [النساء:4۸]» و#الَينَ وه لطن 22 عمل 4# 
[الزمر:15] أيّا كان فاعله. 


«الثامنة: المسألة العظيمة: سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام»: في قوله 


رم ر - وما 


تعالول: #واحشْبن وبق ع مد” € [إبراهيم 36 ]. 


«التاسعة: اعتباره بحال الأكثر): الأكثر: صيغة «الأفعل» وهي للتفضيل» 
ولم ترد هناء بل الوارد قوله تعالول: « رب إن ا f‏ صلل كيرا من الاس »* [إبراهيم:77]» 
فالنص «كثيرًا»» والكثير غير الأكثر؛ فالألف كثير» والأربعمائة كثير» لكن الألف 
أكثر من الأربعمائة؛ إلا أن هذا لا يمنع أن الأكثر في ضلال» ولكن ليس بدلالة هذه 
الآية» بل بقوله تعالى # وٳن تيع آ ڪر من لك ...€ [الأنعام:117]. 

«العاشرة: فيه تفسير لا إله إلا الله. كما ذكره البخاري)؛ لأن فيه من 
E LOS‏ بتحقيق التو حيد» 

«الحادية عشرة: فضيلة من سلم من الشرك»: وهي كونه ينجو من عذاب الله 
ويدخل الجنة. 


OO 
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وقول الله تعالی: « قل زوء سبي لي أدعوا OF‏ آله عل بيرق أنأ ومن تعن 4 [يوسف:8١٠]‏ 
الآ 


ع 


عن ابن عباس ها أن رسول الله كيا لما بعث معاذًا إلى اليمن قال له: «إنك 
تأتي قومًا من آهل الكتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا الله وني 
رواية: «إلى أن يوحدوا الله فإن هم أطاعوك لذلك» فأعلمهم أن الله افترض عليهم 
خمس صلوات ني كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوك لذلك؛ فأعلمهم أن الله افترض 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» فإن هم أطاعوك لذلك. فإياك 
وكرائم أموالهم» واتق دعوة المظلوم, فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» أخرجاه”". 

ولهما عن سهل بن سعد دح أن رسول الله 44 قال يوم خيبر: «لأعطين الراية 
غدّا رجلا يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله. يفتح الله على يديه». 

فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاهاء فلما أصبحوا غدوا علئ رسول الله كلد 
كلهم يرجو أن يعطاها. 


فقال: «أين علي بن أبي طالب؟). 


() أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة »)۱۳۹١(‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى 
الشهادتين وشرائع الإسلام )019 وأبو داود «(\oA4)‏ والترمذي (ه؟كل والنسائي «(fLTo)‏ وابن ماجه 
.(YA)‏ 


- 


فقيل: هو يشتكي عينيه» فأرسلوا إليه» فأتي به» فبصق في عينيه» ودعا له. فبرأ کن 
لم يكن به وجع» فأعطاه الراية» فقال: «انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم 
ادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالئ فيه» فوالله لأن يهدي 
الله بك رجلا واحداء خير لك من حمر التّعم». 

يدو کون: أي: يخوضون. 
فيه مسائل: 
4 الأولئ: أن الدعوة إلى الله طريق من اتبعه كَكِلةُ. 
4 الثانية: التنبيه على الإخلاص؛ لأن كثيرًا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. 
4 الثالثة: أن البصيرة من الفرائض. 
4 الرابعة: من دلائل حسن التوحيد: أنه تنزيه له تعالئ عن المسبة. 
4 الخامسة: أن يمن قبح الشرك كونه مسبة لله. 
4 السادسة: - وهي من أهمها - إبعاد المسلم عن المشركين؛ لئلايصير منهم ولو 
4 السابعة: كون التوحيد أول واجب. 
4 الثامنة: أنه يبدأ به قبل كل شيء» حت الصلاة. 
4 التاسعة: أن معنئ: «أن يوحدوا الله). معنى شهادة: أن لا إله إلا الله. 
4 العاشرة: أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب» وهو لا يعرفهاء أو يعرفها 

ولا يعمل بها. 


(0) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسیر» باب فضل من أسلم على يديه رجل» (70:5): ومسلمء 


كتاب الفضائل» باب من فضائل علي بن أبي طالب د6ء (١١۲4)ء‏ وجاء من حديث سعد بن أبي وقاص» 


وابن عباس» وبريدة الأسلمي ها . 
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4 الحادية عشرة: التنبيه على التعليم بالتدريج. 

4 الثانية عشرة: البداءة بالأهم فالأهم. 

4 الثالثة عشرة: مصرف الزكاة. 

4 الرابعة عشرة: كشف العالم الشبهة عن المتعلم. 

4 الخامسة عشرة: النهي عن كرائم الأموال. 

4 السادسة عشرة: اتقاء دعوة المظلوم. 

4 السابعة عشرة: الإخبار بأنها لا تحجب. 

4 الثامنة عشرة: من أدلة التوحيد ما جرئ على سيد المرسلين با وسادات الأولياء 
من المشقة والجوع والوباء. 

4 التاسعة عشرة: قوله: «لأعطين الراية» إلى آخره. علم من أعلام النبوة. 

4 العشرون: تفله في عينيه علم من أعلامها أيضًا. 

4 الحادية والعشرون: فضيلة علي ذَلِتَهُ. 

4 الثانية والعشرون: فضائل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. 

4 الثالثة والعشرون: الإيمان بالقدر؛ لحصولها لمن لم يسع لها ومنعها عمن سعئ. 

4 الرابعة والعشرون: الأدب في قوله: «على رسلك». 

4 الخامسة والعشرون: الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. 

4 السادسة والعشرون: أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. 

4 السابعة والعشرون: الدعوة بالحكمة؛ لقوله: «أخبرهم بما يجب). 

4 الثامنة والعشرون: المعرفة بحق الله في الإسلام. 

4 التاسعة والعشرون: ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. 

4 الثلاثون: الحلف على الفتيا. 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله )904 
` 


2 [شكر نعمة التوحيد بالدعوة إليها] 

«باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله»» لما ذكر المؤلف يياه التوحيد 
ومعنئ كلمة التوحيد» وتحقيق التوحيد» والخوف مما يضاده» وبين أنه من أعظم 
نعم الله ا 

فإذا تقرر أن منة الله چ على عبده ب: بتحقيق التوحيد والبراءة من ضده» هي 
امل مدا يجوها ل فالريص اهار ناكل بدي تياك لت كن رن من شكر 
هذه النعمة أن يتحدث بهاء وأن يفرح بهاء وألا يفرح بشيء مثل ما يفرح بهاء وإن 
ا تي ا لت 0 وكيم 

نصح الخلق ودعوتهم إليها. 

إن على الإنسان إذا اطلع على شيء نافع» سواءٌ كان من أمور الدين - وهذا هو 
م ل ا من أمور الدنياء أن ينصح لغيره. 
«لايؤمن أحدكم حتئ يحب لأخيه ما يحبه لنفسه)"» فإذا امتن عليه بهذه النعمة 
وبرئ من ضدهاء فمن شكر هذه النعمة الدعاء إليها. 


© [السبيل إلى الله واحد] 

«وقول الله تعالی: قل هلزو سیل 4 [یوسف:۱۰۸])» آي قل يا محمد» هذه 
طريقي» وأفرد السبيل وهو الصراط المستقيم؛ لأنه سبيل واحد» بينما طرق الضلال 
متعددة؛ قال تعاليل: #ولا تَتَبِعُوأ يعوا ألسَبَلَ» [الأنعام .[Nor:‏ 


)0( أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» (۱۳)» ومسلم» كتاب 
الإيمان» باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير» »)٤٥(‏ 
والترمذي (010؟).› والنسائي KCD‏ من حديث أنس ي يله . 


فالسبيل الأصل فيه أنه واحد؛ لأنه لا طريق ولا سبيل يوصل إلى الله وا 
إلا واحد» وهو ما يكون بالاعتصام بالوحيين» واتباع النبي 44 فهو سبيل واحد. 


وأما قوله : ¥ يَمَدِى په آله م ابع رضواكة سبل اسر € [المافدة:3ذ]ء 
فالمقصود بالسبل: الوسائل الموصلة إلى الله + فجميع ما شرعه الله سبل باعتبار 
أفراده؛ فالتوحيد سبيل» والصلاة سبيل» والزكاة سبيل وكلها موصلة إلى الله ج 
وكلها سبل للسلام» وطرق للسلامة. 

فإذا نظرنا إلى الطريق الموصل إلى الله تعالى باعتبار الجنس» فهو سبيلء وإذا 
نظرنا إلى الوسائل فهي سبل» فالسبيل باعتبار الغاية» والسبل باعتبار الوسائل. 

والإشارة في قوله: « قل مَذِومِسَبِيلَ 4: إلى أمر معنوي» فالإشارة في الأصل إنما 
تكون إلى الأمر المحسوس» لكن صحت الإشارة هنا إلى سبيل الله باعتبار 
وضوحهاء وكونها كالشمس في رابعة النهار» فصارت كأنها محسوسة. 
© [الدعوة الصحيحة لا تكون إلا على بصيرة] 

«#أدعوأإلى أله عل بير 4 [يوسف:۸٠]»‏ أي: على علم» ووضوح فيما يدع 
إليه» بخلاف من يدعو إلى الله علئ جهل» وإن كان صحيح القصد؛ فبعض الناس 
يكون عنده حرص على الخير لنفسه وللناس» لكنه يدعو الناس على غير بصيرة 
وكثيرًا ما نسمع من يتكلم وعلمه ناقص» وقد يكون من العامة» وقد يكون في عقله 
خلل!» وأمثال هؤلاء لا يترددون في الكلام» بينما - مع الأسف الشديد - المؤمّل 
قن ا دو وار ووواوقه» وسيب للكلية آل جاب ود الشيظان عن 
الكلام» ويوهمه أن في كلامه ض”ررًا على الناس؛ وأنهم لا يستفيدون منه» وان هذا 
ليس موضعه» ونحو هذا! 

فتجد الشيطان يُحَذَّل الكُفْءَ» ثم يتصدئ لذلك من ليس بكفءء ونسمع من 
يفتي وهو ليس بأهل» وإنما يُسأل هذا الشخص الذي ليس بأهل؛ لتقصير الكفء 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله )4 J‏ 
فلو أن كلا أدئ ما عليه لما احتجنا إلى مثل هذا أن يفتي» أو يتكلم ويعظ؛ كما أنه 
لو أديت الزكاة على وجهها لما وجدت السرقات» والغش في المعاملات» لكن لما 
رصنت الأ راب الشرعيف أو قلت اعافد القرفية ست أبوات«الشوون قعل 
الكفء ألا يتأخرء ولا يجوز له أن يرى المعصية ولا ينكرء ولا يجوز له أن يرئ ما 
يحتاج إلئ بیان ولا يبين؛ لأنه ممق أخد لبهم الخهك والميقاق أن ييا 


و 


أَنأوَمَن أَتََعَنى: فأتباعه يك يدعون إلى الله ولا يتركون الدعوة؛ لأن من تعلم 
وعلم وعمل» عليه أن يدعوء كما جاء في المسائل الأربع التي ذكرها الإمام المجدد 
في قوله: «المسألة الثالثة: الدعوة إليه [أي: العلم])”" فبعد أن يتعلم الإنسان يصير 
عالمّاء ولو لم يكن إمامًا محيطًا بجميع العلوم» وبعد أن يتعلم عليه أن يعملء ثم 
يدعوء لکن لا يجوز له أن يدعو عن جهل» وعدم معرفة بما يدعو إليه» أو ما ينكره؛ 
لأنه حينئذ يدعو على غير بصيرة» فيكون سالكا سبيل غير النبي ياء ومن تبعه. 
2# [حكم وسائل الدعوة الحديثة] 

ف اوها دوف فا ساق برعا اتدهوة وقايفي اظ ار هرا 
والاجتهادات في حكمهاء فهل يمكن أن تكون من سبيله كلت أو لا؟ 

والوسائل تختلف اجتهادات أهل العلم فيهاء فمنهم المتحري المتشدد. 
ومنهم المتوسع» فتجد بعض الدعاة يسلك مسالك مستحدثة» ويتوسع فيها توسعا 
- في نظر غيره - غير مرض» مثل أن يقوم بالدعوة في أماكن تزاول فيها المعاصي. 

وبعض الدعاة من أهل العلم يتورع ويحتاط أشد الاحتياط فلا يرئ الدعوة 
إلا في المساجد ومنهم من يتوسع قليلًا فيقول: «اجتماعات الناس محل الدعوة 


)0( ينظر: ثلاثة الأصول (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب) /١‏ 186 
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لأن النبي بيا كان يغشئ الناس في مجالسهم»» فترئ هذا الداعي يدعو في الأعراس» 
وني أماكن اجتماع الناس» وفي مخيماتهم. 

وني المقابل مِن الدعاة من يتوسع بدون آي قید» فيغشئ أماكن يخشئ عليه من 
أن يُفتن بهاء كدور المعاصي» حتئ وصل الأمر إلى أن تزاول الدعوة عن طريق 
القنوات الماجنة» فيكون قبله امرأة عارية» وبعده موسيقيل صاخبة» ويقول - على 
حسب اجتهاده -: «ندعو من خلال هذه القناة التي يشاهدها خلق كثير» ولو تكلمنا 
في المساجد لفات هؤلاء؛ لهم لا يحضرون الصلاة» وكذلك إذا تكلمنا في الخطب 
في الجمعة» وكذلك الأمر لو تكلمنا في القنوات المحافظة؛ فلا يشاهدوماء وإذا 
تكلمنا من خلال إذاعة القرآن» فلا يستمعون إليها؛ ولذ نغشئ هؤلاء ونغزوهم في 
قعر بيوتهم من خلال هذه القنوات». 

وأمام هذه الاتجاهات يجب أن يُعلم أن الدعوة هي مما يُطلب بها ما عند 
الله 2 وكما قال رسول الله يَِِ: «فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته)» فالتوسع في 
مثل هذه الأمور من غير قيد ولا شرط غير مرضء والإحجام وعدم الإقدام؛ حيث إن 
الإنسان لا يتكلم خشية أن يقع في أمر لا أصل له شرعاء فهذا غير مرض أيضًا. 

وقد أدركنا من يتورع عن مكبر الصوت» فيخطب في الجمعة والناس 


لا يسمعونه. 


)١(‏ روي هذا الحديث بهذا اللفظ عن عدد من الصحابة؛ منهم: 
.١‏ عبد الله بن مسعود وَلِتَهُ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۳۳۲١۳)ء‏ والبيهقي في الشعب (9891)) 
والبغوي في شرح السنة .)٤١١١(‏ 
؟. حذيفة ك أخرجه البزار (2914). قال في مجمع الزوائد :۷١/٤‏ «فيه قدامة بن زائدة بن قدامة 
ولم أجد من ترجمه» وبقية رجاله ثقات». 
". أبو أمامة ض6 أخرجه الطبراني في الكبير (77915)» وأبو نعيم في الحلية .57/٠١‏ قال في مجمع الزوائد 
غ/ الا: «فيه عفير بن معدان» وهو ضعيف)». 
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وكان يفعل ذلك؛ لأن المكبر محدثء وهو يباشر عبادة» والمحدثات في الدين 
بدعة» وهذاله وجهة نظره ولا يثرب عليه» غير أن الصواب خلافه؛ فالكلام في 
التجمعات الكبيرة لا يصل إلا بواسطة هذه المكبرات» فتأخذ حكم المستملي» 
والمستملي هو الذي يبلغ كلام الشيخ7"» وقد كان بعض المحدثين عند كثرة 
الجموع يتخذ المستملين؛ حيث إنهم لم يكونوا يستطيعون إسماعهم» فكان بعد 
كل خمسة صفوف أو بعد عشرة واحد» وعن يمينه واحد» وهكذا إلى عشرة 
مستملين أو عشرين» فالأول يسمع من الشيخ فيبلغ» ثم الذي بعده يسمع ممن 
يسمع منه فيبلغ» فحلت هذه المشكلة. 

وأما اليوم فقد استبدلت وظيفة المستملي بمكبر الصوت؛ ولذلك أصبح 
يزاولها أهل العلم من غير نكير بينهم. 

فالاحتياط الزائد الذي يوقع في شيء من الحرج الكبير مثل هذاء تجاوزه أولئ؛ 

وبعض العلماء قد يتورع عن شيء؛ إلا أنه يأمر به غيره؛ فلا يلج بعض الأمور 
ومنها القنوات» لكن لا يمنع من أن يدعو غيره ليظهر في القنوات ويفيد الناس» فهل 
هذا اضطراب في المنهج؟ 

عرف عن الشيخ ابن باز دنله أنه كان يقول لبعض طلابه: «انفع الناس من 
خلال القنوات»» لكنه لم يكن يظهر فيها؛ لأن أمر الشيخ وحاله يختلف عن غيره. 
لا يجوز بحال أن يظهروا ني مثل هذه الأماكن؛ لأن خ روجهم في هذه القنوات 


() ينظر: الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع ؟/ .٠١‏ 
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تشريع للناس» لكن يبقئ أن هناك من يُسقط الواجبَ ظهوره في هذه القنوات على 
حد فتوئ من أفتئ بذلك ممن لا يحتج بهم في استحلال هذه القنوات» وأنا لا أقول 
بهذاء ولا أتوسع فيه إطلاقًا: لا لنفسي ولا لغيري 


فالمقصود أن على الإنسان أن يتحرئ في هذه الوسائل؛ لآنه يرجو ما عند الله 
ويزاول عبادة» والعبادة الأصل فيها آنا توقيفية» لكن إذا رجحت المصلحة 
وغمرت المفسدة؛ بحيث لا يوجد أدنىى ضررء وليس هناك أدنى نقص» فقد يكون 
للاجتهاد مجال» وکل إنسان أعرف بنفسه» وظروفه» وهل هو ممن يتأثر مما یری» 
أو لا يناف ؟ 

قال تعالى في تتمة الآية: «وَسْبَحَنَيَهَ 4 وهذا تنزيه لله 5 عما لا يليق به» #ومآ 
آنا وت الْمْشْرِكِيَ )» وإذا لم يكن من المشركين» فهو من الموحدين» ويدعو إلى 
اللّه» ر يعني إلى توحيده المنافي للشرك» الذي نفاه عن نفسه. 

«عن ابن عباس ا أن رسول الله ك لما بعث معادًا إلى اليمن»: النبي كلا 
بعث معاذًا إلى اليمن في ربيع الأول سنة عشر”" أو في آخر سنة تسع(» - علئ 
الخلاف بين أهل العلم - معلمّاء وقاضيًا وموجهًّاء وبعث معه أبا موس 
الأشعري: هذا علي ناحية» وهذا علئ ناحية» هذا على صنعاء» وهذا عل عدن. 

وأبو موسي قدم إلى النبي ية وهو في حجة الوداع» وأما معاذء فلم يقدم إلا 
بعد وفاته للا( , 


.۳۹۹ ينظر: تاريخ الإسلام ؟/‎ )١( 
.2"4 /٤ ينظر: الطبقات الكبرئ ۳/ 4۳۸ والمنتظم‎ )( 
.119 /١داعملا وزاد‎ ۲٥١ /١ ينظر: المصباح المضي في كتاب النبي الأمي؛ لمحمد الأنصاريء‎ )۳( 


يض 


(؟) ينظر: فتح الباري ۳/ 68*» وسيأتي حديث قدوم أبي موسئ د62 (ص: 171). 
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@ [مراعاة أحوال المخاطبين في الدعوة] 

«قال له»: لما بعثه «إنك تأتى قومًا من أهل الكتاب»: وأهل الكتاب يختلفون 
عن آهل الشرك وعباد الأوثان؛ لأن أهل الكتاب عندهم علم» وعبدة الأوثان جهال 
لا علم عندهم. 

والدعوة في أوساط الجهال أمرها أسهل بكثير من الدعوة في أوساط 
المتعلمين؛ لأن المتعلم عنده شىء من الحجة» فيمكن أن يجادل» وأن يناقش» أما 
الجاهل فليس عنده شيء من ذلك؛ ولذلك فتآثير الدعوة في العوام أكثر من تأثيرها 
في أنصاف المتعلمين. 

فقال له النبى بي ذلك؛ ليتأهب» ويعد العدة لذلك. 


و«أهل الكتاب» اليهود والنصارئء» والمراد بالكتاب الجنس الذي يشمل: 
الثوراة والاتجيل. 
وأهل الكتاب يختلف حكمهم عن أحكام المشركين» فلهم أحكام تخصهم» 
تى إن بين أهل العلم خلافا في إطلاق وصف الشرك على أهل الكتاب» هل يقال: 
هم مشركونء أو يقال: فيهم شرك؟ فكوهم يدعون مع الله غيره؛ أعني كو اليهود 
يدعون عزيرّاء ويزعمون أنه ابن الله» والنصارئ يدعون المسيح وأمه. ويقولون 
بالتثليث» فهذا شرك أكبرء لكن هل يدخلون في الإطلاق مع المشركينء أو يقال: 
أشركواء أو فيهم شرك؟ 
قررابن رجب يباه أنهم لا يدخلون في اسم المشركين عند الإطلاق؛ 
لقولهه تعاللى: لر ی الَذْنَ كفروا 78 هل اکب والتشركن #[اليفيبسة ا 


- 


() ينظر: فتح الباري لابن رجب .122/١‏ 
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ففرّق بين أهل الكتاب والمشركين. 
ومن قال : إنهم منهم» أجاب عن الاستدلال با لآبة بأن هذا من عطف الخاص 


وعلئ القول الأول لا يقال: إن هذا يهوّن من شأنهم, أو إن من الممكن أن 
يقبلوا في حظيرة الناجين يوم القيامة» بل هم كفار بالإجماع» ومن شك في كفرهم 
كفر إجماعا. 


وإذا كان الأمر كذلك. فما الفائدة من هذا الخلاف؟ 


ولعل الفائدة تظهر في بعض المسائل» ومنها: أننا إذا قلنا: إنهم ليسوا 
بمشركين» فلا نحتاج إلى استثناء أو تخصيص نكاح نسائهم من تحريم نساء 
المشركات؛ لأنمن لسن بمشركات» وإن كان المخصص موجودًا في قوله تعالئ: 
#والخصكت من اموت وَأمْخْصَكتُ مى ذب ونوا الكتتب من كبلك 4 [المائدة:ه]» فالخلاف 

هنا يقترب من اللفظي . 

ومنها: أن أهل الكتاب تؤخذ منهم الجزية ويقرون بالاتفاق على أديانهم» 
ويضاف إليهم المجوس؛ لأن النبي ًا أخذها من مجوس هجر”"» وأما بالنسبة 
لغيرهم فالاكتفاء بالجزية وإبقائهم على أدياهم محل خلاف معروف بين آهل 
العلم» فمنهم من يقول: إن الجزية خاصة بأهل الكتاب» ولا تؤخذ من مشرك غير 
كتابي» ولا يقر علئ دينه» ومنهم من يقول: الحكم واحد(). 


.)۳٠١۷( أخرجه البخاري» كتاب الجزية» باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب»‎ )١( 

(9) اختلف العلماء في الكفار - غير أهل الكتاب والمجوس -: هل تقبل منهم الجزية إذا اختاروا البقاء على 
دينهم» أم يقاتلون ولا يقبل منهم إلا الإسلام» على أربعة أقوال: 
الأول: لا تقبل منهم الجزيةء ولا يقبل منهم سوئ الإسلام» وهو مذهب الشافعية» وظاهر مذهب الحنابلة. ‏ - 
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«فليكن»: فعل مضارع مجزوم بلام الأمرء وهو ناقص» وأصله (یکون)» 
وعلامة جزمه السكون» وخذف الواو من أجل التقاء الساكنين. 


«أول» يجوز فيه الرفع والنصب» فالرفع على أنه اسم «ليكن»» وخبرها 
«شهادةً». والنصب على أنه خبر مقدم» واسمها «شهادة». 

نظيرها «خير» في قوله يَلئِة: «يوشك أن يكون خير مال المسلم غنمّاء يتبع بها 
شعف الجبال)20. 

«ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا الله» هذا هو الشاهد من الحديث للترجمة» 
والمناسّبة بينهما ظاهرة؛ لأن الترجمة: «باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله». 

«وفى رواية: «إلى أن يوحدوا الله): والرواية موافقة لشهادة أن لا إله إلا الله؛ لأن 
توحيد الله لا يكون إلا ب«لا إله إلا الله»: بنفي جميع ما يعبد من دون الله وإثبات 
العبادة لله وحده» لا شريك له. 


وهل قاله النبى بيه لمعاذ مرتين أو مرة واحدة؟ الجواب: مرة واحدة؛ فهذا 
من الرواية بالمعنئ» والرواية بالمعنى جائزة عند الجمهور بشرط أن تكون من عالم 
بمدلولات الألفاظ» وما يحيل المعاني؛ خلافًا لمن منعها كابن سيرين27. 


- الثاني: تقبل من جميع الكفارء إلا عبدة الأوثان من العرب» وهو مذهب الحنفية» ورواية عن الإمام أحمد. 
الثالث: تقبل من جميع الكفارء إلا المرتدين» وهو مشهور مذهب المالكية. 
الرابع: تقبل من جميع الكفار إلا مشركي قريش» وهي رواية عند المالكية. 
ينظر: البناية ۷/ 45؟» ومواهب الجليل »۳۸١/۳‏ وروضة الطالبين /٠١‏ 04» والمغني 9/؟51. 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب الفرار من الفتن» (19)» وأبو داود (6571)» والنسائي (507)» وابن 
ار 


ماجه (۳۹۸۰)» من حديث ابي سعيد الخدري ف . 
(؟) ينظر: تدريب الراوي ۱/ 586. 
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@ [شروط الشهادتين وهل يشترط النطق بهها؟] 
والدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله هى الغاية التى عندها يكف عن القتال؛ 


لماجاء في الحديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله" والشهادة لا بد أن تكون على يقين ومعرفة» وفي رواية: «أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اله“ وهذا يدل على أنه لا بد أن تكون 
الشهادة ملفوظًا بها إن كان قادرًا على النطق؛ فلا يكفي أن يعترف ويقر بقلبه دون أن 
يتلفظ» وشيخ الإسلام ينقل الإجماع على أن الاعتراف في الباطن دون النطق 
لا يكفيء أما بالنسبة لأحكام الدنياء فهذا محل إجماع» وقد وقع الخلاف بين أهل 
العلم بالنسبة لأحكام الآخرة””". 

وحكئ لي أحد الطلاب» أنه كان له زميل نصراني» اقتنع بالإسلام ووقر 
الإيمان في قلبه» فذهب به إلى شيخ في قريتهما ليسلم على يديه ويلقنه الشهادة» فلمًا 
أتيا إلى الشيخ» قال لهما: «قد بقي على صلاة الظهر ربع ساعة» وأنا الآن سأتجهز 
للصلاة» فتحضرون بعد الصلاة»». يقول الطالب: «خرجنا من بيت الشيخ» فإذا 
بتبادل لإطلاق النار» فقتل الرجل». 

فسألته: هل سمعته يتلفظ ب«أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله»؟ 


و 


ر 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الإیمان» بَاب: ن ابوا واقاموا ألص وة ي وڪوه َحَلوأْسيلَهُمَ 4 (۲)» 
ومسلم» كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حت يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله (١؟)»‏ من 
حديث ابن عمر اء وأخر جه أبو داود »)274١(‏ والترمذي (2308)» وقال: «هذا حديث حسن صحيح 
غریب من هذا الوجه»» وأحمد »)١17057(‏ من حديث أنس بن مالك يبء وجاء عن أبى هريرة ومعاذ بن 

(0) أخرجه البخاري» كتاب الصلاةء باب فضل استقبال القبلة» (5956)» من حديث أنس بن مالك د 
وأخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتئ يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله »)٠١(‏ 
وأبو داود (1057)» والترمذي (5707)» والنسائي (565؟)» من حديث أبي هريرة ي . 

(۳) ينظر: المسائل والأجوبة (ص:*٠٠).‏ 
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قال: لاء لم يتلفظ بهاء بل تركها حت يصلي الشيخ ثم يلقنه. قلت: هذا حكمه كافر» 
مات نصرانيًا - نسأل الله العافية -. وهذا في أحكام الدنياء أما في الآخرة فيتولاه الله ٠2‏ 
والغزالي في «الإحياء» وبعض أهل العلم يقولون: إن مثل هذا مسله'"©. 

وقد أساء هذا الشيخ؛ فالشهادة لا تحتاج إلى وقت كثير بحيث يعطله ذلك عن 
الصلاة» فكان الأولئ أن يلقنه ويعلمه الوضوء أو يتوضاً أمامه ويذهب به إلى 
الصلاة» ولو تأخر عن وقت الإقامة قليلا. 

فإن لم ينطق بها ولكنه أت بأفعال أهل التوحيد كالصلاة؛ فأهل العلم يقولون: 
هو مسلم حكمًا؛ لأنه لم يتلفظ بالشهادة جهراء لكنه صلئ مع المسلمين؛ وفي 
الحديث: (إني نهيت عن قتل المصلين»؛ لأن الصلاة تتضمن الشهادةء إلا أنهم 
لا يحكمون بصحة صلاته ظاهرًا؛ لأن الحديث رتب الصلاة بعد الشهادة: «أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة» 
ويؤتوا الزكاة»؛ فالصلاة - وكذا العبادات كلها - لا تصح إلا بعد الشهادة. 

وأثر كونه مسلما حكمًا عند أهل العلم» أنه لو صلئ ثم أتئ بناقض يكون 
مرتدّاء لكن لو لم يصلّ مع عدم نطقه بالشهادة ثم تى بناقض» فهو كافر أصلي7". 
@ [عرض الشرائع يكون بالتدرج] 

«فإن هم أطاعوك لذلك, فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل 
يوم وليلة» فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة), 
هذا الحديث فيه ترتيب أمور بعضها على بعض؛ وبناء على ذلك قال بعض آهل 


اليف أخرجه أبو داود» كتاب الأدب. باب في الحكم في المخنثين» (5) من حديث أبي هريرة و 
قال الدارقطني في العلل 6/ ؟۲۸: «ولا يثبت الحديث»» وصححه الألباني في صحيح الجامع (20:7). 
(؟) ينظر: المجموع 6/ ٤۷‏ والمغني 9/ ؟؟» ومطالب أولي النهئ /١‏ 1/ا2. 
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العلم بوجوب الترتيب على هذا المنهج» وأن هذا هو السبيل في الدعوة: الدعوة إلى 
الشهادة» فإن أطاعوا فإلى الصلاةء فإن أطاعوا فإلى الزكاة» وهكذا على الترتيب. 


وبعضهم يرئ: أنه يُخْبّر بشرائع الإسلام جملة؛ لأنه قد يكون في شرائع 
الإسلام ما لا يقبله» أو ما لا يطيقه فيرفضه؛ فإذا كانت المسألة علئ الترتيب ودخل 
في الإسلام بالنطق بالشهادتين ثم امتنع من شيء فإنه حينئذ سيحكم عليه بالردة؛ 
ولذا كان تركه كافرًا أصليًا أفضل من أن يكون مرتدًاء هذا قول بعض أهل العله. 

ولذا يوجد اليوم من يتلفظ بالشهادة ثم من الغد أو بعد الغد يرتد؛ لكونه عرف 
شينًا من الشريعة يدعي أنه لا يتحمله؛ فبعضهم رجع لما قبل له: «اختتن»؛ فلذا قال 
ا ا ا 
الممكن تأخير أمره بالختان» من باب سياسة الدعوة» وإبراهيم يم الخليل ج اختتن 
الحديث نص صحيح صريح في التدرج في الدعوة» وترتيب الفرائض بعضها على 
بعض» «فإن أطاعوك لذلك. فأعلمهم» وسيآتي مزيد بيان لهذه المسألة في شرح 


Eas 


وقوله 44 «فإن هم أطاعوك لذلك, فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس 
صلوات في كل يوم وليلة»: مفهومه أنه لم يفترض غير هذه الصلوات الخمس» 
وفيه دليل للجمهور على عدم وجوب الوتر» وصلاة العيد» والكسوف» 


(۱) ينظر: فتح الباري ۳/ .٠٥۹‏ 

(؟) إشارة إلى حديث أبي هريرة ذَلتَهُ قال: قال رسول الله كَل: احص براح ليه البلام وهر ابن قاين سن 
بالقدوم» . أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياءء؛ بَابٌ قول الله تَعَالَى : اواد سَوْارهِي م لیا چ 
۲)» ومسلم» كتاب الفضائل» باب من فضائل إبراهيم الخليل یا (١۳۷؟).‏ 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 0ك 


OMNIS 


لكن الجمعة داخلة في الصلوات الخمسء أما ما عداها فليس بواجب بدلالة هذا 
الحديث؛ ولأن الحديث في آخر عهده كيا في السنة العاشرة» فالاستدلال بعدم وجوب 
شيء من الصلوات غير الخمس بهذا الحديث» مستمسك قوي لمن يقول به . 

«فإن هم أطاعوك لذلك, فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة): في هذا جواز 
إطلاق لفظ: «الصدقة» على الزكاة؛ خلافًا لمن يقول: إن الصدقة إنما هي في 
التطوع» والزكاة في الواجب. 

«تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم»: تؤخذ من أغنياء أهل اليمن فترد على 
فقراء أهل اليمن؛ لأن الخطاب موجه إلى تلك الجهات» ويستدل بهذا من يقول 
بعدم جواز نقل الزكاة. 

والذي يقول بالجواز يفسر الحديث بأنه: تؤخذ من آغنيائهم» أي: من أغنياء 
المسلمين» فترد على فقرائهم» أي: فقراء المسلمين» وأنه ليس في الحديث 
التنصيص على الجهة أو الناحية» بل فيه التنصيص على المصرف» وهم الفقراء. 

وفيه جو از تخصيص بعض المصارف» كالفقراء بالزكاة» دون بقية المصارف 
الثمانية» وأنه لا يلزم أن توزع الزكاة على المصارف كلها" . 


(۱) ينظر: المجموع ٤‏ والمغني /١‏ ۷ وفتح الباري عردهة؟. 

(؟) اختلف الفقهاء في حكم جواز نقل الزكاة عن موضع وجوبها على قولين: 
القول الأول: عدم جواز نقل الزكاة» وهذا قول الشافعية في الأظهرء ومذهب المالكية» والحنابلة في المشهور 
القول الثاني: جواز نقل الزكاة» وهذا مذهب الحنفية» ورواية عند المالكية» ومقابل الأظهر عند الشافعية» 
وهي رواية عند الحنابلة» وقيل: مع الكراهة. 
وللفقهاء صور مستثناة يجوز فيها نقل الزكاة وإن كان الأصل المنع» تنظر في مواضعها. 
ينظر: المبسوط ؟/ 18١‏ والمدونة ٠۳۳١ /١‏ ونباية المحتاج 5/ ۷١ء‏ وكشاف القناع ؟/ .٠٠۳‏ 

(۳) اختلف الفقهاء في حكم استيعاب الأصناف الثمانية بالزكاة وذلك على مذهبين: 
المذهب الأول: وجوب الاستيعاب: وهو مذهب الشافعية» وبه قال عكرمة» وعمر بن عبد العزيزء 
والزهريء وداود. 1 
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«فإن هم أطاعوك لذلك. فإياك وكرائم أموالهم»: الكرائم: جمع كريمة وهي 
النفيس من الأموال”"» فليس للعامل أن يأخذ النفيس الذي تعلقت به قلوب 
أصحابه» ولا أن يأخذ الرديء الذي يضر بالفقراء والمساكين» وإنما يأخذ من وسط 


المال» والإسلام حينما يراعي مصلحة المحتاج والفقير» فإنه لا يهمل ولا يهدر 
مصلحة الغني» فينظر إلى التكاليف والأحكام الشرعية من الجهتين» وكل له من 
خطاب الشرع ما يخصه. فالغني له ما يخصه. فعليه أن يدفع وله أن لا يُظلمء 
والجابى لجن الغمالة عل الركاةة لآ عامل »وعليه أن فى ما خدومنه 


@ [استجابة دعوة المظلوم] 

«واتق دعوة المظلوم»؛ لأنك إذا أخذت الكرائم ظلمت الأغنياء» وإذا أخذت 
الرديء ظلمت الفقراءء فإذا دعا عليك المظلوم فإن دعوته مجابة. 

«فإنه ليس بينها وبين الله حجاب)» يعني: اجعل بينك وبين هذه الدعوة وقاية 
تقيك من عذاب الله؛ ولئلا ترفع ضدك دعوة لمظلوم. 

فالمظلوم - أيَّا كانت حاله - ليس بين دعوته وبين الله حجاب» حتئ لو تلبس 
بموانع من قبول الدعاء» كأن يكون هذا المظلوم «مطعمه حرام» ومشربه حرام 
وملبسه حرام» وغذي بالحرام». 


_ المذهب الثاني: عدم وجوب الاستيعاب» وله صرفها إلى صنف واحد: وبه قال عبد الله بن عباس فيما ذكره 
ابن المنذرء والحسن البصري» وعطاءء وسعيد بن جبير» والضحاك والشعبي» والثوري» ومالك» وأبو 
حنيفة» وأحمد وأبو عبيد. وقال مالك: ويصرفها إلى أمسهم حاجة. وفصل إبراهيم النخعي فقال: إن كانت 
قليلة جاز صرفها إلى صنف وإلا وجب استيعاب الأصناف. 
ينظر: العناية» ؟/ . وحاشية الدسوقي» £ والمجموع 175/5. والشرح الكبير ۷/ ۷ وكشاف 
القناع» ؟/ ۷۸؟. 

افق ينظر: لسان العرب ؟١/‏ 015 وشرح النووي علئ مسلم ۱/ .٠۹۸‏ 

(f)‏ أخرجه مسلم» كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء (10؛60)» والترمذي (۹۸۹؟)ء من 


حديث ا : و 
پت ایی هريرة 5522 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله )904 
A 4 0 4 a‏ 


فيكون حديث الباب مخصصًا للأحاديث الأخرئ التي فيها أن الموانع تمنع 
من إجابة الدعاء» لا سيما ما يتعلق بالمطعم والمشرب. 

ولیس معنئ هذا أن للمظلوم أن يدعو علئ ظالمه بما شاء» بل ينبغي أن تكون 
الدعوة نفشها غير محرمة» كأن يظلمه شخص. فيدعو عليه بالردة مثلاء فهذه 
لا تقبل؛ SS‏ لأن النصوص 
في هذا الباب لا بد أن ينظر إليها مكتملة» والرسول بيه قال: «لا يزال يستجاب 
للعبد مالم يدع بإثم أو قطيعة رحم» مالم يستعجل. قيل: يا رسول الله ما 
انیل قال: يتول قد هوف رق ت ابل ر ت 
ذلك ويدع الدعاء»"» فالمظلوم إذا استعجل» واستحسر» وقال: دعوت» فلم 
يستجب لي في دعوتي على فلان» ثم ترك الدعاء» فقد لا يستجاب له. 

والمقصود أن المظلوم ترجئ استجابة دعوته وإن تلبس بمانع أو أكثر من موانع 
الاستجابة» ما لم يظلم في دعائه؛ قال تعالئ: لاحب مه لَه رَباَلسُوءِ و مول كام ظر4 
[النساء:68١]»‏ ويتفق أهل العلم على أن من ظّلم لا يجوز أن بدغو إلا بقدر مظلمته". 

وقالوافي المماطل: «لي الواجد يحل عقوبته وعرضه)”" وعقوبته التعزير» 
وعرضه: أن يتحدث فيه بقدر مظلمته» يقول: مطلني فلان» فهذا ما يباح من عرضه”) 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل فيقول: 
دعوت فلم يستجب لي» (276)» والترمذي (5701))» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وجاء من حديث 
جابر» وعبادة بن الصامت دا . 

(؟) ينظر: تفسير القرطبي .١/5‏ 

(۳) علقه البخاري في صحيحه. كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب لصاحب الحق مقال» وأسنده 
ابن حجر في تغليق التعليق ۳/ 19. وأخرجه أبو داود» كتاب الأقضيةء باب الحبس في الدين وغیره» (۳۹۹۸)» 
والنسائي» كتاب البيوع» باب مطل الغني (6785)» وابن ماجه كتاب الصدقات» باب الحبس في الدين والملازمة 
(520؟)» والحاكم »)١75(‏ وصححه ووافقه الذهبي» من حديث الشريد بن سويد الثقفي. 

(4) وهذا مروي عن جماعة من السلف» ينظر: تفسير القرطبي .١/7‏ 
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هذا الأصل» وقد تستجاب الدعوة وفيها مجاوزة لمقدار الظلم؛ فأمٌ جريج 
الراهب لما دعت على ولدها أن لا يميته حتئ يريه وجوه المومسات» أجاب الله 
دعاء ها » مع كون الدعوة إثمّاء لكن سبب الاستجابة كان متوفرًا وهو 
فغاء الوالد. 


ار 


وسعد بن أبي وقاص ِي َه لما كذب عليه أسامة بن قتادة في شأن ولايته» دعا 


عليه بطول العمر» وطول الفقر» والتعرض للفتن» فأجاب الله دعاءه7". 


ار 


)١(‏ إشارة إلى حديث أبي هريرة َلَتَهُ: قال رسول الله با4 «نادت امرأة ابنها وهو في صومعةء قالت: يا جريج» 
قال: اللهم أمي وصلاتي» قالت: يا جريج» قال: اللهم أمي وصلاتي» قالت: يا جريج» قال: اللهم أمي وصلاتي» 
قالت: اللهم لا يموت جريج حتئ ينظر في وجوه المياميس» وكانت تأوي إلى صومعته راعية ترعى الغنم» 
فولدت» فقيل لها: ممن هذا الولد؟ قالت: من جريج» نزل من صومعته. قال جريج: أين هذه التي تزعم أن 
ولدها لي؟ قال: يا بابوسء من أبوك؟ قال: راعي الغنم». أخرجه البخاري» أبوب العمل في الصلاة» باب إذا 
دعت الأم ولدها في الصلاة (1207)» ومسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب تقديم بر الوالدين على 
التطوع بالصلاة (:206). 

(5) إشارة إلى حديث أبى هريرة ي قال: قال رسول الله يَكِدِ: «ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة 
المظلرس زك السا ودعو ة الراك مان رد ارج الترمتى» ابر اب ات رالاباب اجان 
دعوة الوالدين» (١٠۹)ء‏ وقال: «(حديث حسن)» وابن ماجه»ء كتاب الدعاء» باب دعوة الوالد ودعوة 
المظلوم» (١١۳۸)»ء‏ وأحمد (۸٠۷٠)ء‏ ولفظ ابن ماجه: «ودعوة الوالد لولده». 

(؟) إشارة إلى حديث جابر بن سمرة» قال: «شكا أهل الكوفة سعدًا إلى عمر 6 فعزله» واستعمل عليهم 
عماراء فشكوا حتئ ذكروا أنه لا يحسن يصلي» فأرسل إليه» فقال: يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك 
لا تحسن تصليء قال أبو إسحاق: أما أنا والله «فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله ب44 ما أخرم عنهاء 
أصلي صلاة العشاءء فأركد في الأوليين وأخف في الأخريين»؛ قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق» فأرسل معه 
رجلا أو رجالا إلى الكوفة» فسأل عنه أهل الكوفة ولم يدع مسجدًا إلا سأل عنه» ويثنون معروقاء حتى دخل 
مسجدًا لبني عبس» فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنئ أبا سعدة قال: أما إذ نشدتنا فإن سعدًا كان 
لا يسير بالسرية» ولا يقسم بالسوية» ولا يعدل في القضية» قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان 
عبدك هذا كاذبّاء قام رياء وسمعة» فأطل عمره» وأطل فقره» وعرضه بالفتن» وكان بعد إذا سكل يقول: شيخ 
كبير مفتون» أصابتني دعوة سعدء قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد. قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر» وإنه 
ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهن». أخرجه البخاري» أبواب صلاة الجماعة والإمامة» باب وجوب 
القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في الحضر والسفره وما يجهر فيها وما يخافت» »)۷٠١(‏ ومسلمء 
كتاب الصلاة» باب القراءة في الظهر والعصرء .)٤٥۳(‏ 


- 


والمقصود التنبيه على أن الدعاء ترجى إجابته إن توفرت أسبابه» وانتفت 
موانعه» وأنه يجب الحذر من دعوة المظلوم» فإنها قد تستجاب ولو كانت زيادة 


أخرجاه): يعنى: البخاري ومسلمًا. 


@ [سبب عدم ذكر الصيام والحج في الحديث] 

اقتصر في الحديث على ذكر الشهادتين والصلاة والزكاة. ولم يذكر الصيام 
وهو مفروض في السنة الثانية من الهجرة» قبل حديث معاذ بثمان سنوات» والحج 
آخر ما قيل في فرضه سنة تسع» وقيل فرض سنة ست يعني: قبل بعثة معاذ 
والنبي 445 حج سنة عشرء وقدم إليه أبو موسئ من اليمن» وقد أهل بما أهل به 
النبي بيا فسأله: «هل معك من هدي؟» قال: لاء فأمره أن يجعلها عمرة» أي: أنه 
كان على علم بوجوب الحج» فلم لم يذكر الصيام» والحج؟ 

عدّد الشراح الأسبابَ الداعية إلى ذلكء ومنها: أنه إذا دخل في الإسلام 
وتلفظ بالشهادتين» وأدئ الصلاة التي تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات» وأدّئ 
زكاة المال الذي محله من النفس بالمكان الأسنئ, فإنه لا بد أن يجود بالصيام 
الذي هو شهر في السنةء والحج الذي هو مرة في العمرء فلا يحتاج إلى تنصيص. 

ومنها: أن هذا هو المذكور في حديث «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله»» فذكرت الشهادة» والصلاة» والزكاة؛ فذكرت في هذا الحديث دون سواها؛ 
لأنها هي التي يقاتل عليهاء وما عداها لا يقاتل عليه؛ والصيام سر بين العبد وربه. 


.۱۳١ /١ ينظر: فتح الباري‎ )١( 
أخرجه البخاري» كتاب الحج» من أهل في زمن النبي بيا كإهلال النبي ياء (1509) ومسلم» كتاب الحج»‎ )9( 
باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام» (21؟0).‎ 
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وهذا أيضًا هو المقتصر عليه في القرآن: لتق تابو وأغائرا الكنان و2 انكر 
ےر اي چاق 5 ٠ ٠‏ 3 34 > < سه 
صَحَلُوأْسِلَهُمْ 4 [التوبة:ه] وهذه في المشركين» وني الآية الأخرئ: ونك في ليبن 4 
[التوبة:١١].‏ 


ومن الأسباب: أن الاهتمام بما يُخَل به أكثرء وأكثر ما يخل به بعد الشهادتين» 
الصلاة لتكررهاء والزكاة لكونها على خلاف طبع الإنسان في الحرص على المال» 
والشح به» ولنفس المعنئ لو أسلم أحد من أهل الديانات السابقة» فإنما ينص 
ويشدد عليه مع نطقه بالشهادة علئ أبرز ما كفر به» فالنصراني يؤكد علئ أن عيسئ 
عبد الله ورسوله» ولا بد أن يعترف بهذا مع الشهادة. 

وقد يقول قائل: إن «لا إله إلا الله»» تبطل دعوئ إلهية عيسئ #4 التي يزعمها 
التضارة: 

فنقول: نعم» ولكن لا بد من التنصيص؛ لأنه وجد ني أهل الكتاب من لا يعرف 
معن لا إله إلا الله» وسيأتي في المسائل أن من أهل الكتاب من لا يعرف معني لا إله 
YN‏ 


ار 


:2# [فضل علي دَحَتَهُ والرد على أهل الغلو فيه | 

«ولهما عن سهل بن سعد ذَقْتَهُ) الساعدي» الأنصاري «أن رسول الله ية قال 
يوم خيبر»: قد يطلق اليوم ويراد به عدة أيام» كما هناء فالمراد باليوم في الحديث 
المدة التي حصل فيها القتال» سواءٌ كانت يومًا أو يومين أو ثلاثة أو شهراء فلا يلزم 


أن يكون هذا في يوم واحد؛ لأن خيبر حوصرت مدة. 


١‏ وقيل يكتفى منه بالشهادتين؛ لأمها تدل على الكفر بكل ما سوك الله تعالى» وتوحيده. ينظر: 


فتح الباري ۳/ حه*-3531. 


والمقصود أن مثل هذا التعبير (يوم كذا) يحتمل أن يكون يومًا بالمعنى 
الاصطلاحي» وأن يكون أيامّاء كما أن الساعة قد تكون ساعة فلكية ستين دقيقة» 
وقد تكون أقل أو أكثرء لكن هذا في حيز ما أضيف إليه. 

«لأعطين الراية غدّا رجلا»: اللام للتأكيد» والنون أيضًا نون التوكيد الثقيلة التي 
يبن معها الفعل المضارع على الفتح» وكأن هذا وقع في جواب قسم مقدرء أي: 
والله لأعطين. 

والراية: العلم واللواء الذي يرفع للدلالة على موضع الجيش”"» فإذا رفع 
شيء عرف أن الناس في هذا المكان تحت هذا الشيء المرفوع؛ ولذا نجد في أيام 
المواسم - في الحج مثلًا- شخصًا معه عصا وفي طرفها شيء يرفعه؛ ليعرفه أتباعه. 
من أجل أن يجتمعوا عند هذا الشيء المرفوع» ومثله الراية» فلو أبعد إنسان 
واسترسل في مشيه لحاجة من حوائجه فيؤمن من ضياعه؛ لأن الراية تدله علئ 
موضع الاجتماع. 

والغد: هو اليوم الذي يلي يومك» والأمس اليوم الذي سبق يومك» ويطلق 
الأمس ويراد به ما تقدم مطلقاء «كأن لَمْ تع َبِالْامين € [بونس:٠]»‏ ويطلق الخد ويراد 
به ما ياي مطلقا لطر نَم مَاقَدّمَتَ لِحَدِ 4 [الحشر:18]» لكن الأصل في إطلاق هذه 
الكلمة آنا لليوم الذي يلي يومك. 

وقوله: «لأعطين الراية غدًّا رجلا»: غدًا: ظرف» والراية: مفعول أول. ورجلا: 
مفعول ثان. 

و«رجلا) أولئ بالتقديم من «الراية»؛ لآن الآخذ هو الرجل والراية هي المأخوذ. 
فلو بني الفعل للمجهول يكون «رجل» هو نائب الفاعل» فهو الأحق بالتقديم. 


() ينظر: مختار الصحاح (ص:2١3).‏ 
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لكن الشيء يقدم وإن كان حقه التأخير للاهتمام به» فهنا الاهتمام بالراية؛ لأنها 
ما دامت قائمة فمعها النصرء ويستدل بها علىئئ أنه ما زال المقاتل فيه قوة, فإذا 
سقطت الراية فبعدها الهزيمة» فكونه يعت يعتنئ بالراية وتقدّم في مثل هذا التعبير فلا 
شك أن له مرم واضحاء وأيضًا فلان رجلا جاء موضوفا بأنه يحب الله ورسوله: 
وهي جملة طويلة» لو قدمت لحصل في الكلام شيء من الركاكة؛ وإلا فالأصل أن 
الرجل ينبغي أن يقدم. 

يحب الله ورسوله): هذه شهادة ممن لا ينطق عن الهوئ» لمن أعطي هذه 
الراية» وهو علي بن أبي طالب» وهي منقبة من مناقبه ص وشهادة له بأنه يحب الله 
ورسوله» فليست هذه دعوئ» أو مجرد ظنء بل يقين مقطوع به بأن أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب ابن عم الرسول وصهره. ورابع الخلفاء» بل رابع الأمة بعد 
ان حب الور لد 

«ويحبه الله ورسوله»: وهذا أيضًا منقبة له» وفيها رد علئ من ينال منه؛ فيها رد 
على الخوارج الذين يكفرونه. وعلئ النواصب الذين يسبونه» وليس فيها ما يدل 
على عصمته» وهو نفسه لم يدّع ذلك» بل هو كغيره ليس بمعصوم» وثبت في حقه 
اشائل وهاتي ١١‏ ا کا يهو بعالك قد کی يضر كاله قن ومين 
حقوق الله ء ولما غلا فيه بعضهم وزعم أنه إلههم» قال علي على ذَلكَهُ: 

ل اراي الام اماما أججت ناري ودع وت قرا 


فألقاهم في النار؛ لآن هذا كفر أكبر» ويقع ممن يزعم أنه يتشيع يع له مثل هذا 
الشرك. 


() أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 52/ 7/ا6. 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله )904 
` 


وقد وقفت على مصحف من مصاحف الرافضة. وني آخره أكثر من مائتي 
صفحة» مرسوم فيها علي د6 في السحاب؛ لأنهم يزعمون أنه لم يمت» وأنه في 
السحاب يدبر الكونء وأنه سيرجع» وهذا ما يسمئ عندهم بالرجعة”"» وفي كتبهم 
من الغلو في أئمتهم الشيء الكثير» حتئ أوصلوهم إلى حد الربوبية. 

وعلي صي ولي من أولياء الله» وليس معنى هذا أنه أفضل من أبي بكر وعمر 
وعثمان» فأما بالنسبة لأبي بكر وعمرء فهما أفضل الأمة بإجماع من يعتد بقوله من 
أهل الإسلام؟» وأما عثمان فجمهور أهل السنة على تفضيله على علي» وفضل 
عليًا على عثمان قوم من آهل السنة» ولا شك أن هذا قول مرجوح» ومن فضل عليًا 
على عثمان - كما قال أهل العلم -: «فقد أزرئ بالمهاجرين والأنصار»”"» لكنه 
قول لا يبدع صاحبه» وإن كان قولًا مرجوحًا؛ لأن له سلمًا. 

وذهب ابن حزم إلى أن أمهات المؤمنين أفضل من أبي بكر وعمر وبقية 
العشرة؛ لأهبن معه بی في منزلته. ورد عليه بأن رفعهن إلى درجته كان بسببه» وما 
يثبت تبعًا لغيره ليس كما يثبت له الأمر أصالة» وهذا حتئ في واقع الناس» فالسائق 
أو الخادم في بيت من بيوت الأثرياء عيشته أفضل من حال كثير من أوساط الناس» 
ولكنْ لو نظرت إليه بمفرده لا يعدل من يعيش عيشة أدون منه. فأمهات المؤمنين 
عل جلالتهن وعظم منزلتهن وقدرهن» لسن كأبي بكر وعمرء وإن كن فوقهما في 
المنزلة تبعًا للرسول جل لأنه يثبت الشيء تبعًا لغيره ما لم يثبت له لو كان منفردًا. 


(1) ينظر: مقالات الإسلاميين (ص: 017. 
(9) ينظر: شرح مسلم للنووي /١‏ ۸٤ء‏ وفتح الباري ۷/ .۱١‏ 
0) ينظر: المنتقئ من منهاج الاعتدال (ص: 77). 

() ينظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل .35١/5‏ 
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ومحبة الله فرض من فرائض الدين» والمحبة فيه أيضًا من أوثق عرئ الإيمان» 


للعبد: لهم ووت € [المائدة:6ه]. 


وقد يكون الشخص بالنسبة للمخلوقين يجب ولا يحَبِء والعکس» فقد يَحَب 
ولا تخب فمكلا في قصة بريرة لما أعتقت وخرت فلم تخار زوجها ميا كانت 
هرب منه» ويتبعها في أسواق المدينة يبکي؛ هو يحبها وهي لا تحبه» لکن في حال 
العبد مع الله - كما قال أهل العلم -: «الشأن في أن تَحَب» لا أن تجب»» لكن إذا 
أحببت بصدق وإخلاص ويقين» نشأ عن ذلك محبة الله لك. 

«يفتح الله على يديه»: هذه بشرئ من النبي وَلة؛ بشرهم بالفتح قبل وقوعه» 
وهذا علّم من أعلام نبوته كلا 
® [حكم الاستشراف للمناصب والوظائف] 

«فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها) : بات» يعني: بالليل» ولیس من لازم 
المبيت النوم» بل الأصل في «بات» العمل في الليل» كقوله كَلَِِ: «عينان لا تمسهما 
النار: عين بكت من خشية الله» وعين باتت تحرس في سبيل الله». 


ويدوكون - كما فسرها المؤلف ينآث -: يخوضون. 


)١(‏ إشارة إلى حديث ابن عباس كا : «أن زوج بريرة كان عبدا يقال له: مغيث» كأني أنظر إليه يطوف خلفها 
يبكي ودموعه تسيل على لحيته» فقال النبي 1 لعباس: «يا عباس» ألا تعجب من حب مغيث بريرة» ومن 
بغض بريرة مغينًا» فقال النبي كلل: الو راجت قالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: «إنما أنا أشفع»» قالت: 
لا حاجة لي فيه». أخرجه البخاري» كتاب الطلاق» باب شفاعة النبي ياء في زوج بريرة» (*528)» وأبو داود 
۷) والنسائي »)٥٤۱۷(‏ وابن ماجه (5076). 

(؟) ينظر: تفسير ابن كثير ۳/ ١4ء‏ وشرح الزرقاني على المواهب اللدنية 8/ .١18‏ 

(۳) أخرجه الترمذي» كتاب فضائل الجهادء باب ما جاء في فضل الحرس في سبيل الله» (7779)» وقال: «حسن 
غريت): 


والاستشراف للقيادة» والإمارة منهي عنه؛ لقول رس ول الله ي لعبد 
الرحمن بن سمرة ذََتهُ: «يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة» فإنك إن أعطيتها عن 
مسألة وُكِلْت إليهاء وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها»» لكن هنا وجدما 
يبعث على ذلك وهو الوصف بكون هذا الرجل يحب الله ورسوله» ويحبه الله 
ورسوله» فلم يستشرفوا لذات الرئاسة» وإنما طمعًا أن يكون كل منهم صاحبّ هذا 
الوصف الذي قاله مَن لا ينطق عن الهوئ. 

وهل ينطبق النهي على التقديم للوظائف الشاغرة» وقد تكون رئاسة كبرئ 
أو صغرىل؟ 

الأصل أن الاستشراف للمناصب والوظائف مذموم؛ لقوله بلا: «إنكم 
ستحرصون على الإمارة» وستكون ندامة يوم القيامة» فنعم المرضعة. وبئست 
الفاطمة)؟» لكن هناك من يريد الأجرة لحاجته إليهاء وهناك من لا تعني الأجرة له 
شيئاء لكنه يتوق إلى تحصيل جاه ومنصب» وهناك من يريد سد شرٌ من 
EE‏ نهو رول لوا كيام كنوت لادان و sm‏ يمنا ميدهاء ذفان 


ع ص صر رسيم 


يوسف ¥ : #أجْعَلن ل حَرَآيِ نِالْأرَضٍ € [يوسف .[oo:‏ 

وكان سلف هذه الأمة وأئمتها يكرهون تولي مثل هذه الأعمال» ويفرون من 
المناصب؛ فهو مزلَّة قدم واحتمال التعرض للفتن فيهاء والسكوت عن الظلم 
وارد» والفتن متنوعة» ومثل هذا لا شك أن الفرار منه هو اللائق بطالب العلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأحكام» باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليهاء (157/): ومسلم» كتاب 
الأيمان» باب ندب من حلف يمينا فرأئ غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير» (1785)» والترمذي ,)١15295(‏ 
والنسائي .)٥۳۸٤(‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأحكام» باب ما يكره من الحرص على الإمارة» »)۷۱١۸(‏ والنسائي (6211). 
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وفي تراجم العلماء من ضربوا وامتحنوا لأجل تولي القضاء» وهم يأبون 
وصار الأمر الآن إلى أن الناس يطلبون هذه الولايات» ظنًا منهم أن الرزق لا يكون 


إلا بسببهاء والرزق بيد الله 2ل. 

ولا شك أن أوضاع الناس تغيرت» فبعد أن تعلقوا بوظائفهم ورواتبهم» حصل 
لهم شيء من | 

فعلئن الإنسان أن يعلق رجاءه بالله چ ا المخلوقين إلا على 
اغتار أنيع سبب» والمال مال الله: موَءَافُوْهُم بین مال آل لى اکم 4 [النور:۳۳]» 


والإنسان ليس بيده شيء» والنبي كَل يقول: «وإنما آنا قاسم» والله يعطي)”). 
«فلما أصبحوا غدوا على رسول الله كيدا يعنى ي: جاءوه غدوة» في أول النهار. 
ا a a‏ 
لا لذاتهاء ولا حبًا للرئاسة» ولا حبًا للتسلط على الناس» ولا ليُرى مكانه؛ وإنما 
للوصف الآهم» «يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله)» وكم من شخص تحقق فيه 
هذا الوصف وعموم الناس لا يعرفونه. 


«فقال: أب“ أي طالى؟): فيه أن ولي الأمر يتفقد الأتباع. 
ن ای ا يه ال و مر باع 
«فقيل: هو يشتكي عینیه»: من رمد بها. 


«فأرسلوا إليهء فأتي به»: أي: فأتي النبيٌ بي به» وعن إياس بن سلمة عن أبيه أن 
الذي جاء به سلمة بن الأكوع يليك" والمقصود أنه اق به 


.58- 259 /١ ينظر: أخبار القضاة‎ )١( 

0) أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» »)1/١(‏ ومسلم كتاب الزكاة» باب 
النهي عن المسألة» (١١١۳)ء‏ من حديث معاوية د . 

إفرف أخرجه مسلم» كتاب الجهاد والسير» باب غزوة ذي قرد وغيرهاء (1807). 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله IMIS,‏ 


«فبصق في عينيه» ودعا له): تفل في عينيه» ودعا له» «فبرأ كأن لم يكن به وجع): 
برأ فورّاء والأدوية قد يكون لها أثر وسبب ظاهر في النفع» لكنها ليست فورية» بينما 
هذا الأمر الذي صاب عليًا في عينيه» برأ منه فورًا كأن لم يكن به وجع» وهذا من 
أعلام نبوته 44 

والنبي 5 بصق في بئر فَعَارَت2"7» ومسيلمة بصق في بئر فَغارَثٌ7, فالنبي 4 
ليس كغيره» وما يلابسه تحل فيه البركة عَلِلة. 

«فأعطاه الراية فقال: «انفذ على رسلك»» أي: امض على رسلك» بأناةٍ ورفق؛ 
لآن الموطن حرب وجهاد. ويحتاج إلى أناة؛ فلذا أرشد إليهاء والعجلة من 
الشیطان"» والرفق ما كان في شيء إلا زانه. 

وقد يقول قائل: إن هناك أشياء تفوت بالأناة. 

فيقال جوابًا له: إذا اقتضئ الأمر ذلك فلا مانع» «ِوَعَيَِتُ للك رَتِ رص » 


[طە:۸4]. 


0( إشارة إلى حديث البراء ص6 قال: «تعدون أنتم الفتح فتح مكة» وقد كان فتح مكة فتحاء ونحن نعد الفتح 
بيعة الرضوان يوم الحديبية» كنا مع النبي ئ4 أربع عشرة مائة» والحديبية بئر» فنزحناها فلم نترك فيها قطرة» 
فبلغ ذلك النبي بي فأتاهاء فجلس على شفيرها ثم دعا بإناء من ماء فتوضأء ثم مضمض ودعا ثم صبه فيهاء 
فتركناها غير بعيد» ثم إنها أصدرتنا ما شئنا نحن وركابنا. أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة 
الحديبية» .)٤٠١١(‏ وفي حديث سلمة بن الأكوع السابق في مسلم: «فقعد رسول الله ية على جبا الركية» فإما 
دعاء وإما بصق فيهاء قال: فجاشت» فسقينا واستقينا». 

(2) ينظر: البداية والنهاية 5/ 509. 

(*) إشارة إلى حديث سهل الساعدي دح قال: «الأناة من الله والعجلة من الشيطان». أخرجه الترمذي» كتاب البر 
والصلةء باب ما جاء في التأني والعجلة» وقال: «هذا حديث غريب»؛ وجاء من حديث أنس بن مالك» وقال 
عنه الهيثمي: «رواه أبو يعلى» ورجاله رجال الصحيح). 

() إشارة إلى حديث عائشة اء عن النبي بيا قال: «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه» ولا ينزع من شيء إلا 
شانه». أخرجه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الرفق» »)۲٥۹٤(‏ وأبو داود (560). 
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ومثل ذلك: إنسانٌ صدمته سيارة» يحتاج إلى إسعاف فورّاء فلا مانع أن 


«حتى تنزل بساحتهم)» الساحة: ما قرب من الدورء يعني انزل في المكان 
الواسع قبل حصون خيبر. 

«ثم ادعهم إلى الإسلام»: وهذا هو الشاهد للترجمة؛ لأن الدعاء إلى الإسلام 
دعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله؛ إذ لا يكون إلا ا. 

ووقع هنا «ثم ادعهم إلى الإسلام». وفي حديث ابن عباس في بعث معاذ: 
«ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله»ء وهنا قال: «وأخبرهم بما 
يجب عليهم من حق الله تعالى فيه»» وهناك: «فإن هم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله 
قد افترض عليهم» إلى آخره فالحديث هنا فيه إجمال بُيّن وفصّل في الحديث 
السابق» من الصلاة والزكاة» وبقيةٌ شرائع الإسلام وإن لم تذكر؛ إلا أنها مطلوبة» 
ويشملها قوله هنا: «وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالئ فيه». 

و«فيه) يعني: في الإسلام من بيان للواجبات ليفعلوهاء وبيان للمحرمات 
ليجتنبوهاء والواجبات أشمل من أن تكون أركانًا أو غير أركان» وكذلك 
المحرمات أعم من أن تكون الشرك أو البدع. 

والأمر بإخبارهم إنما هو ليكون بيدهم الخيار؛ يدخلون في الإسلام 
أو لا يدخلون؛ لأن الكافر الأصلي من أهل الكتاب يمكن إقراره على دينه بالجزية» 
لكن لو دخلوا في الإسلام» ثم أخبروا بما يجب عليهم من حت الله تعالى» ثم 
رجعواء صاروا في حكم المرتدين» وهذا مقتضئ الواو التي لمطلق الجمع في قوله: 
«ثم ادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه»» لكن في 
حديث ابن عباس د السابق: «ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله J08)‏ 
رسول الله فإن هم أطاعوك لذلك» فذكر أمورًا مرتبةء لا تدعهم إلى شرائع الإسلام 
إلا بعد أن يستجيبواء فيتلفظوا بالشهادة. 

وقد سبق ذكر الخلاف في هل يدعون إلى شرائع الإسلام جملة» وهو ما يؤيده 
ظاهر حديث سهل بن سعد, أم يدعون أولا إلى الإسلام؛ ثم إذا أقروا دُعوا إلى 
باقي الشرائع» وهذا ما يبينه حديث ابن عباس ا ؟ 

وحديث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن متأخر عن حديث سهل بن سعد؛ 
لأن حديث سهل سنة سبع من الهجرة» وحديث معاذ سنة عشر أو تسع» وهو أيضًا 
مفسر لما جاء مجماا؛ فالعمل عليه» بآن يخبروا بالشرائع بالتدريج» الأهم فالآهم» 
الأعظم فالأعظم من شعائر الإسلام. 

وعلئ كل» فينبغي أن يكون هناك فقه في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام 
وأن يسلك معهم أسلوب التدرج في تعليم التكاليف الشرعية؛ لأن الإيمان 
حين تخالط بشاشته القلوب تذوب أمامه الصعوبات» وهذا لا تجده في شخص 
حديث عهد بإسلام. 

وليس معنئ هذا أن الكفار غير مطالبين بفروع الشريعة» بل مطالبون على رأي 
الجمهور؛ خلافًا للحنفية» والجميع متفقون على أنهم لا يطالبون بقضاء ما فاتهم في 
حال الكفر”". وإذا كان الأمر كذلك» فما الفائدة من تكليفهم وهم كفار؟ 

والجواب: أن التكليف علئ قول الجمهورء إنما لأجل زيادة عذابهم في 
الآخرة» فيعذبون علئ أصل الإيمان» ويعذبون أيضًا على فروع الدين» اڪ 
في سر ) فَالوأ نك وت مص © ولم نك مم السك 4 [المدثر: ؟؛-45]» فالذي جعلهم 
يعذبون تركهم لهذه الفروع؛ إضافة إلى الأصل. 


.274 /١ ينظر: بدائع الصنائع ١/57؟» والبحر المحيط؛ للزركشي ؟/ ١١٠٠ء ومطالب أولي النهئ‎ )١( 
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:© [ تعظيم شأن المحرمات, والموازنة بين أقسامها] 

وقوله كَكِه: «وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه): يعني من أداء 
الفرائض بواجباتها وشروطها وأركاماء واجتناب النواهي جملة وتفصيلاء فالأوامر 
يؤت منها بالمستطاعء والنواهي تترك من غير اء «فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)”")؛ وذلك لأن النواهي لا يتصور العجز عن تركها. 
لمقاومة النفس والشيطان» لكن ومع ذلك «فاجتنبوه»). فإذا غلبته نفسه والشيطان» 


ومجموع الأمرين من اجتناب النواهي» وفعل الآوامر» هو التقوئ» وفي التقوى 
قال الله تعالئى: دونه مااستَطعمٌ » [التغابن:17]؟ وبناء عليه فترك النواهى منوط أيضًا 
بالاستطاعة كفعل الأوامر» فهل هناك تعارض؟ 


والجواب: له فالمكره على فعل المحرم غير مؤاخذ؛ الا من أحكرء وكليد 
مُظمَينَ بالإيمّن 4 [النحل:07٠]»‏ فهذا لم يستطع وهو بصدد ترك محظور؛ لأنه مكره 
فالمقصود بالاستطاعة في ترك النواهي عدم الإكراه. 

وقوله 445: «فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه»» يدل علئ عظم شأن ارتكاب 
المحرمات» وأنه أعظم من ترك المأمورات» ومهذا قال الإمام أحمد صراحة؛ لأن 
قعل المأموراث مرورط بالاقتطاعة آنا ترك الميحطرزات قدون ا إلا فن حب 
الإجمال في التقوئ, أما من حيث التفصيل فالمنهى عنه يجب تركه جملة وتفصيلا. 


(۱) سبق تخريجه (ص: ۷۸). 
(9) ينظر: العدة في أصول الفقه ١/28؟»‏ والتمهيد في أصول الفقه /١‏ ۷٤ء‏ وأصول الفقه لابن مفلح ؟/ .٦١١‏ 


وشيخ الإسلام يرئ أن ترك المأمور أعظم من فعل المحظورء ويستدل على 
ذلك بأن معصية آدم فعل محظورء ومعصية إبليس ترك مأمور» فغفر لآد» 
ولم يغفر لإبليس"» ورجح بعض أهل العلم من المعاصرين قول شيخ الإسلام 
وانتصر له. 

ويترتب على إطلاق هذا القول أن حالق اللحية - وهو فاعل لمحظور - أخف 
من تارك تغيير بياض لحيته الكثة - وهو تارك لمأمور-. في قوله يَلِ: ١غيروا‏ هذا 
بشيء» واجتنبوا السواد)”"» فعلئ قول شيخ الإسلام وقول من ينصره أعظمهما إثمًا 
من أعفاها دون أن يغيرها؛ لأنه ترك مأمورًا. 

وهذا لا يستقيم؛ لأن إطلاق القواعد بهذه الطريقة غير سائغ» لا في القول 
الأول» ولا في القول الثاني؛ لأننا ننظر إلى هذا المأمور وما يقابله من محظورء ومن 
ثم يكون التفضيل بالتفصيل لا بالإجمال؛ لآن الأوامر متفاوتة» كما أن النواهي 
متفاوتة بحسب القوة في المأمور والقوة في المحظورء وذلك من حيث الآثار 
المترتبة والآثام» فليس الأمر بالصلاة مثل الأمر بزكاة الفطر مثلًا. وليس الأمر بزكاة 
الفطرء أو الأمر بالصلوات الخمس مثل الأمر بصلاة العيد عند من يقول بوجوبها. 
وليس ترك الصلاة كأكل الرباء ولا النظرٌ إلى الأجنبية كالزنا. 

والمسألة ترد عند تزاحم ترك المأمور مع فعل المحظورء وهذه المسائل 
تحتاج إلى موازنة بين المكاسب والخسائر؛ ولذلك بعض الناس يقول: آنا لا أكثر 
من العمرة؛ لأني إذا اعتمرت ارتكبت بعض المحظورات مثل النظر إلى 


() قال هذا رسول الله بي حين أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا. والحديث أخرجه 
مسلم» كتاب اللباس والزينة» باب في صبغ الشعر وتغيير الشيب» )ل وأبو داود (L4)‏ والنسائي 
(6077)» وابن ماجه (5754)» من حديث جابر کک . 
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المتبرجات» فيقال له: هذا ممكن في التطوع» لكن الفريضة لا يمكن أن تتركها 
معتذرًا بأنك قد تقع في محظورء فقد عاب الله قومًا فقال: #وَمِنَهُم من قول أَمَدَنْل 
ولا نَقَتَّ4 [التوبة:ه؛] فلم يعذرواء وإن كانت الفتنة قد تقع لبعض الناس» لكن في 
الفرض لا يعذر أحد. اللهم إلا إن وقع محظور عظيم؛ كأن يكون في الطريق إلى 
صلاة الجماعة بغي وعلئ رأسها ظالم يجبر الناس على الوقوع عليهاء فهذا 
لا يذهب إلى الجماعة؛ لآن فعل هذا المحظور أعظم من ترك المأمور. 

«فوالله): هذا قَسَمٌ» وفيه جواز الحلف من غير استحلاف على الأمور المهمة 
وأما غير المهمة فإن فيها النهي بقوله تعالئ: ولا ملأ لَه عرص لايم 4 
[البقرة:؟؟؟]. 

وقد أمر الله ج نبيه بلا أن يقسم على البعث في ثلاثة مواضع من كتابه» في 
سورة يونس في الآية الثالثة والخمسين: وتوت ك أحق هو لی وَرَقَة € [يونس:*5]» 
وني سورة سبأ في الآية الثالثة: « وال ألدِيَ كفروا لا تاتا ألكَاعَة فل بل وَين 4 [سبا:!» 
وفي التغابن في الآية السابعة: ركمو أن تتفل ب ورق4 [التخابن:7]» فإذا وجدت 
الحاجة» والمخاطب لديه شيء من الحيرة والشك فإنه يُحلف على الكلام» لكن 
لا بد أن يكون هذا الأمر مهمّاء فالحلف على الأمور المهمة مشروع. 

«لأن يهدي الله بك رجلا واحدّاء خير لك من حمر النعم)» حمر: بإسكان الميم» 
جمع حمراء"» والنّعم - بفتح النون - الإبل التي هي أنفس الأموال عند أهلها. 
وأما قول بعض الناس: «حُمُّر النْعَم)» فهذا خطأ في الكلمتين» لأن ١خُمُرا‏ جمع 
حمار» والتعم جمع نعمة. 


.)8١ ينظر: لسان العرب 5/ 8:؟: ومختار الصحاح (ص:‎ )١ 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله )904 
` 


تددو کون أى: رفون هذا تفسير كلمة وودت ق الحدية؛: وعادة 


البخاري يياه أنه قد يفسر كلمة غريبة في الحديث» وقد يفسر كلمة في القرآن» 
ليست في الحديث لأدنى مناسبة؛ لأنه مر نظيرها في ترجمة» أو في أثر» أو في حديث» 
فيفسر هذه الكلمة ولو لم ترد في الباب. 
@ [المسائل المستفادة من الباب] 

«فيه مسائل: الأولئ: الدعوة إلى الله طريق من اتبعه كاه بل هي طريقه هو كلا 
ثم من اتبعه؛ قل هلزو سيلج أَدَعْوَا إِلَ أله عل بَصِبرَةَ أا ومن انى [يوسف:۸٠]»‏ 
فطريقته وجادته وعادته ً14 الدعوة إلى الله على بصيرة» وهي أيضًا طريقة من اتبعه 
من الصحابة والتابعين» ومن اقتفئ أثرهم إلى يوم الدين» يدعون الناس إلى ما 
تلبسوا به من هذه النعمة التي هي أعظم النعم» وهي شهادة أن لا إله إلا الل 
فيدعون إلى ما يعملون به. 

ومن الناس من يعمل ولا يدعوء ومن الناس من يدعو ولا يعمل» وهاتان 
الطائفتان ليستا علئ طريقته وسبيله 5 لكن هل نقول: لا بد من الجمع بين 
الأمرين» فإذا قُقِدَ واحدٌّ لم ينفع الثاني؟ 

آهل العلم لا يشترطون في الداعي ولا في الآمر والناهي أن يكون معصوماء 
وإن كان قد جاء التحذير وجاء التشديد فيمن يدعو الناس إلى الخير ولا يعمل به 
في قوله 44: «يؤتى بالرجل يوم القيامة» فيلقئ في النارء فتندلق أقتاب بطنه» فيدور بها 
كما يدور الحمار بالرحئ, فيجتمع إليه آهل النارء فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن 
تأمر بالمعروف. وتنهئ عن المنكر؟ فيقول: بلی» قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه. 


0( ينظر: فتح الباري لابن حجر ”/ . 
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وأنهئ عن المنكر وآنيه"» فليس من هديه لاء أن يدعو بغير عملء لكن الجهة هنا 
منفكة - كما يقول آهل العلم -» فهو مطالب بالأمرين» فإذا تخلف أحدهما لم يلزم 
منه تخلف الثاني» ويؤجر على أجر دعوته ولو تخلف عمله» أو قصر فيه» ما لم يكن 
في دعوته مستهزئًا» فبعض الناس يأمر لكنه إلى الاستهزاء أقرب منه إلى الجدء 
كأن يكون حال مزاولته للمعصية ناهيًا عن هذه المعصية! 

مثل أن يجتمع شخصان على كرسي حلاق» وكل منهما يزاول هذه المعصية: 
تحلق لحيته برضاه وبطوعه واختياره» فيلتفت إلئ زميله ويقول: «إن حلق اللحية 
حرام» اتق الله يا فلان»» فهذا مستهزئ بلا شك» لكن قد يتصور من مرتكب الذنب 
أن ينهئ عنه ولا يعدٌ مستهزتًا في المعاصي التي لها ضررء مثل الدخان» فبعض 
الناس يدخن ويقول لغيره: «أنا لا أستطيع تركه. حاولت مرارًا وجاهدت فلم 
آستطع» لکن أنت يا أخي اتق الله لا تدخن». 

«الثانية: التنبيه على الإخلاص؛ لأن كثيرًا من الناس لو دعا إلى الحق» فهو يدعو 
إلى نفسه»؛ لآنه إذا كان على بصيرة» فهو يدعو إلى الله؛ إلا أن بعض الناس يزعم أنه 
يدعو إلى الله» وهو في قرارة نفسه يدعو الناس إلى نفسه» وقد روي أن عليًا يلك 
رأئ واعظًا فقال له: «أبو مَن أنت؟ فقال: أبو يحيئ. فقال: أنت أبو اعرفوني»". 


ومسألة الظهور والخمول يتجاذيبا إفراط وتفريط الطرف الأول: المفرط؛ 
وهو من يستغل كل مناسبة ليُعرفَ شخصه» وفي الطرف الآخر: شخص من 


(0) أخرجه البخاري» كتاب الفتن» باب الفتنة التي تموج كموج البحرء »)۷٠۹۸(‏ ومسلم» كتاب الزهد 
والرقائق» باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله» وينهئ عن المنكر ويفعله» (۲۹۸۹)ء من حديث 
أسامة بن زيد ؤَلكَه. 

() ينظر: فتح الباري ۱۳/ 07. 

(۳) أخرج عبد الرزاق (0107) عن معمر قال: بلغني أن عليًا مر بقاص» ... وذكره. وينظر: نواسخ القرآن لابن 
الجوزي (ص: 25)» ومنهاج السنة 6 . 


ل ات لظ ل - .... 


أهل العلم يصلي مع جماعة كبيرة في مسجد شهرًا كاملاء ولا يعرفه منهم أحدء 
فهذا دليل على أنه قصر في مجال الدعوة» فلم يقدم لهم شيئّاء وكلاهما مذموم؛ لأن 
الثاني وإن كان لا يدعو إلئ نفسه؛ إلا أن هؤلاء يحتاجون إلئ ما عنده من علم. 


وهناك أماكن يتعين فيها البيان» ودين الله - يو - وسط بين هذا وهذا. 


«الثالثة: أن البصيرة من الفرائض»؛ لآنها سبيل النبي بك فالذي يدعو على غير 
بصيرة وعلئ غير علم» فإنه على غير سبيله» وغير هديه كَكَادٍ. 

«الرابعة: من حسن التوحيد: أنه تنزيه له تعالى عن المسبة)؛ فالذي يدعو مع الله غيره 
متنقص لله 2٤‏ بادعاء أنه يوجد في الوجود من يساویه» ومن يصلح أن يكون ندًا له. 


«الخامسة: أن من قبح الشرك كونه مسبة لله): فالتوحيد تنزيه لله 8 عن المسبة 
التي اقترن مها هذا الشرك. والمسألتان يدل عليهما قوله تعاليل: #وسبَحن اله 4 
[يوسف:8١٠].‏ 

السادسة: - وهي من أهمها - إبعاد المسلم عن المشركين؛ لئلا يصير منهم ولو 
لم يشرك): وما أَنَأْمِنَ الْمُتّريرت € [يوسف:08]» فيعلن البراءة من الشرك وأهله 
ويفارقهم ببدنه وقلبه؛ لئلا يحسب منهم؛ لأنه إذا كثر سوادهم عد منهم؛ ولذا 
وجبت الهجرة علئ المسلم من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام. 

«السابعة: كون التوحيد أول واجب»؛ لقوله يَلِ: «فليكن أول ما تدعوهم إليه 
شهادة أن لا إله إلا الله..»: إلى آخره. 

«الثامنة: أنه يبدأ به قبل كل شيء حتئ الصلاة»: التي هي أوجب الواجبات» 
وأعظم فرائض الدين بعد الشهادتين. 


١‏ حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


«التاسعة: أن معنى: «يوحدوا اللهاء هو معنن شهادة: أن لا إله إلا الله): بدليل أن 
الراوي جاء بهذا مرة» وبهذا مرة؛ مما يدل على أن معناهما واحد. 

«العاشرة: أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب» وهو لا يعرفها»» أي: لا يعرف 
«لا إله إلا الله»؛ لكونه ممن عاش على التحريف لكتاب الله ولكلامه» ودعا معه 


غيره» سواءٌ كان لا يعرفها من حيث النظرء أم من حيث التطبيق» أي: لا يعرف 
معناها وما تقتضيه» أو يعرف شيئًا من ذلك لكنه لا يطبقه؛ فيدعو مع الله غيره» وهو 
قوله: «أو يعرفها ولا يعمل بها)» فيآتي بما ينقضها. 

«الحادية عشرة: التنبيه على التعليم بالتدريج»: كما في قوله وك «فإن هم 
أطاعوك لذلك فأعلمهم» وهذا تدرج في التعليم. 

«الثانية عشرة: البداءة بالأهم فالأهم»: بدأ بالشهادتين» ثم الصلاة» ثم الزكاة. 

«الثالثة عشرة: مصرف الزكاة»: كما في قوله كَلِِ: «تؤخذ من أغنيائهم فترد في 
فقرائهم» وهذا مصرف من المصارف الثمانية» ويجوز صرف الزكاة لمصرف 
واحد؛ خلافا للشافعية الذين يقولون: لا بد من أن تعم جميع المصارف الثمانية 
المنصوص عليها في كتاب الله أ وقد تقدم ذكر ذلك. 

«الرابعة عشرة: كشف العالم الشبهة عن المتعلم»: وهذا في قوله كََِِ: «إنك تأتي 
قومًا من أهل كتاب»» فالتنصيص على أنهم أهل كتاب؛ ليأخذ الأهبة لهم وليعرف 
ما عندهم من شبه ليكشفهاء وهذه فائدة التنصيص على كونهم أهل الكتاب. 

«الخامسة عشرة: النهي عن كرائم الأموال»؛ لأنها تضر بالأغنياءء والزكاة كما 
شرعت دفعًا لحاجة الفقراء وملاحظة لهم من قبل الشارع» ففيها أيضًا عدم إهدار 
حظ الأغنياء: «فإياك وكرائم أموالهم». 

«السادسة عشرة: اتقاء دعوة المظلوم)؛ لأا لا ترد» ويكون اتقاؤها باتقاء 


الظلم. 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله )908 
- 


«السابعة عشرة: الإخبار بأنها لا تحجب:: في قوله يَك: «فإنها ليس بينها وبين 
الله حجاب». 

«الثامنة عشرة: من أدلة التوحيد ما جرئ على سيد المرسلين ئة وسادات 
الأولياء من المشقة والجوع والوباء»: حيث بلغت منهم المشقة مبلعًاء في خيبر» وفي 


تبوك» ومعهم النبي كَلِةِ وكذا في الأحزاب» مشقة» وجوع» وبرد شديدء ووباءء 
وخوف» ومع ذلك صبرواء ولا يصبر الإنسان على هذه الأمور إلا لما يرجو مما هو 
أعظم منهاء وهذه من أدلة التوحيد؛ لأنه لولم يكن على حت في توحيده لله 2 لما 
ضبر على هذه الأمور. 

«التاسعة عشرة: قوله: «لأعطين الراية» إلى آخره» علم من أعلام النبوة): «يفتح 
الله علئ يديه» وقد كان. 

«العشرون: تفله في عينيه علم من أعلامها أيضًا): فإنه برئ في الحال» كأن 
لم يكن به وجع. 

«الحادية والعشرون: فضيلة على ذَلكَه): وذلك مأخوذ من قوله يَكِةِ: «يحب الله 
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ورسوله» ويحبه الله ورسوله». 

«الثانية والعشرون: فضائل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة 
الفتح)؛ لأن النبي بيا بشرهم بأن: «يفتح الله على يديه)» فلم يهتموا بهذا الفتح بقدر 
اهتمامهم بإعطاء الراية» الموصوف من أخذها بأنه يحبه الله ورسوله. 

«الثالثة والعشرون: الإيمان بالقدر؛ لحصولها لمن لم يسع لهاء ومنعها عمن 
سعى»» لما أصبحوا هرعوا إلى النبي ئي كل واحد منهم يرجو أن يعطاهاء فهو لاء 
سعوا ولم يعطواء وعلي ب لم يسع وأعطي» فهذا إيمان بالقدر» فهي مقدرة 
لعلي بن أبي طالب ذَلتَه. 
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«الرابعة والعشرون: الأدب في قوله: «على رسلك)»: فهو توجيه نبوي لجميع القواد 
أن يلزموا التؤدة والأناة» وأن يتركوا الطيش والعجلةء لا سيما في مثل هذه المواطن 
التى قد يغفل فيها الإنسان عن تفكيره وعمله اللذين كان عليهما في حال السعة. 


«الخامسة والعشرون: الدعوة إلى الإسلام قبل القتال»: لما في قوله 4: «ثم 
ادعهم إلى الإسلام»» فإن لم يستجيبوا أي: فقاتلهم» وإن أجابوك ف«أخبرهم بما 
يجب عليهم من حق الله تعالى فيه)» أي: أخبرهم بشرائع الإسلام من الصلاة» 
والزكاة» وغيرها. 

«السادسة والعشرون: أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا»: أي: أن الدعوة 
إلى الإسلام مشروعة لمن دعي قبل ذلك وقوتل؛ لأن النبي 45 أغار على بني 
المصطلق وهم غارّونَ7"» وقد سبق أن دعاهم إلى الإسلام. 

«السابعة والعشرون: الدعوة بالحكمة؛ لقوله: «أخبرهم بما يجب عليهم): 
فليكن إخبارهم بما يجب بالحكمة» أي: لا تخبرهم بكل شيء من فرائض وسنن» 
لكن أخبرهم بما يجب عليهم الآن» واترك الإخبار عن باقي الواجبات والنوافل إلى 
وفع ماس 

«الثامنة والعشرون: المعرفة بحق الله في الإسلام»: هذا منصوص عليه بقوله: 
«وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه» من أداء للفرائض واجتناب 
للنواهى. 
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(0) إشارة إلى حديث ابن عمر 6 قال: «إن النبي 4ا أغار على بني المصطلق وهم غارون» وأنعامهم تسقئ 
على الماء فقتل مقاتلتهم» وسبئ ذراريهم» وأصاب يومئذ جويرية». أخرجه البخاري» 
كتاب العتق» باب من ملك من العرب رقيقاء فوهب وباع وجامع وفدى وسبئ الذرية» (١٤٥؟)»‏ ومسلم» 
كتاب الجهاد والسير» باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام من غير تقدم الإعلام 
بالإغارة» (۱۷۳۰)» وأبو داود 75880 ). 


«فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من حمر النعم». 


«الثلاثون: الحلف على الفتيا»: في قوله يَكِةِ: «فوالله»» وهذا يشمل الفتيا وغيرها 
من الأمور المهمة» فيحلف عليها ولو لم يستحلف. 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


يباب 


| تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 


وقول الله تعالئ: * أوليك أدب دعوت ينتثؤب إل رهم الوسيلة أ أرب 4 
[الإسراء:07] الآية. 

وقوله: ¥ وَإِدّ قا لَ ھم لایو وء إِنَى ب يما تقثو © إلا الى ی فطرنی * 
[الزخرف: ١٠-۷؟]‏ الآية. 

وقوله: ل ا حارم ورهت هم أ رکا من دوت أللَهِ * [التوبة [N\:‏ الآية. 


5 5 0 عر وض يد ھت َدَام وو 
وقوله: # وم الاس من يَنَّحِد مِن دون أله أندادا بوهم كح أل © [البقرة:ه13] 


بعتم عن النبي ا أنه قال: «من قال: لا إله إلا الله» وكفر بما يُعبد من 
دون الله حرم ناله ودمه» وحسابه على الله e E‏ 

وشَرْحُ هذه الترجمة: ما بعدها من الأبواب. 

فيه أكبر المسائل وأهمها: وهي تفسير التوحيد» وتفسير الشهادة» وبينها بأمور 


واضحة. 


منها: آية الإسراء: بِيّن فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين» ففيها 
بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله (۳؟)» من 


ءاجر 


حديث طارق بن أشيم د . 


ومنها: آية براءة» بيّن فيها أن أهل الكتاب « اكوا أَحَبَارَهُ وَرُمسَتَهُمْ 


أَرسابًا من ذو أله 4 [التوبة:٠۳]ء‏ وبين أنهم لم يؤمروا إلا بن يعبدوا إلا واحداء 
مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه: طاعة العلماء والعباد في غير المعصية. 
لا دعاؤهم إياهم. 

ومنها: قول الخليل 215 للكفار: اتی ب مما بثو © إل ألذِى طرق 4 
[الزخرف: 57-61]» فاستثنئ من المعبودين ربه» وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه 
الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله فقال: ل مها كمة بويد فى عَيه- لعَلَّهُم موي 


[الزخرف:۸؟]. 


ومنها: آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: لوما هم بِحَرجِينَ مِنَ أَلثَّارٍ 4 
[البقرة:۷٦۱]ء‏ ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله فدل عل أنهم يحبون الله حبًا 
عظيمًاء ولم يدخلهم في الإسلام» فكيف بمن أحب الند أكثر من حب الله؟! فكيف 
بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟! 

ومنها قوله 4: «من قال: لا إله إلا الله» وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله 
ودمه وحسابه علئ الله)» وهذا من أعظم ما يبِيّن معنى لا إله إلا الله)؛ فإنه لم يجعل 
التلفظ بها عاصمًا للدم والمال» بل ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك 
بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له» بل لا يحرم ماله ودمه حتی يضيف 
إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه. 

فيالها من مسألة. ما أعظمها وأجلها! وياله من بيان» ما أوضحه! وحجة ما 
أقطعها للمنازع! 
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2# [بيان معنى ترجمة الباب] 

«باب تفسير»: التفسير من الفسر وهو الكشف والبيان"» ومن ذلك كتب 
التفسير لكلام الله تعالى» مع أن العرف خص ذلك بالقرآن» وما عداه فيقال له: 
الشرح» فلا يقال: تفسير البخاري» كما لا يقال: شرح القرآن» وإن كان المعنئ 
متقاربّاء ولعلهم رأوا أن يفرد القرآن وما يتعلق به بهذا اللفظ دون غيره. 

«التوحيد» أي: كلمة التوحيد» وكلمة التوحيد: «لا إله إلا الله هي من كلام الله 
في كتابه» فمن هذه الحيثية يقال: تفسير لا إله إلا الله وإذا أريد الكلام عنها على آنا 
جملة مستقلة» وعنوان للدخول في الإسلام فيقال: بيان معنئ هذه الكلمة» وشرح 
هذه الكلمة؛ بناءً على المعنئ الأصلي لكلمة تفسير» وهي الشرح والبيان 
والتوضيح. 

«وشهادة أن لا إله إلا الله»: الواو عاطفة تعطف شهادة أن لا إله إلا الله على 
التوحيد» والتوحيد إنما يكون بلا إله إلا الله» فهل العطف هنا للمغايرة آم من عطف 
الشيء على نفسه؟ 

والجواب: أن شهادة أن لا إله إلا الله هي التوحيد» ومن المتواتر في اللغة 
عطف الألفاظ المترادفة بعضها على بعضء مثل قول الشاعر: 
تَقَدَمْتٍالأَصِ عَلِراهَِيْهِ وألفئقولهاكنباومَيا" 


والكذب هو المين"» فهو من عطف الشيء على نفسه. 


(0) ينظر: لسان العرب ه/ .٥٥‏ 
(؟) هذا البيت لعدي بن زيد؛ كما في جمهرة اللغة ؟/ ۹۹۳ ولسان العرب /١1١‏ 620. 
(۳) السابق. 


باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله )904 


والترادف في اللغة أثبته كثير من أهل العلم» وألفوا فيه" ونفاه بعضه7؟؛ 
وزعموا أنه لا توجد كلمتان أو كلمات في لغة العرب بمعنىّ واحد من كل وجه» 
وأنه لا بد أن توجد بينهما بعض الفروق"» فمثلًا الجلوس والقعود قيل فيهما: 
إنهما مترادفان» ومنهم من قال: بينهما فرق» فالجلوس يكون من قيام» والقعود 
يكون من أي وضع» ولو من اضطجاع. 


فإذا نظرنا إلى عطف التو حيد» وشهادة «أن لا إله إلا الله». فقديقال:إن 
التوحيد لفظ يشمل الأنواع الثلاثة: توحيد الربوبية» والألوهية» والأسماء 
والصفات» وشهادة أن لا إله إلا الله فيها توحيد الألوهية وإن دل بالتضمن واللزوم 
على النوعين الآخرين» فيكون من عطف الخاص على العام. 
@ [التقديرضي كلمة الإخلاص] 

كلمة الإخلاص التي هي الغاية للكف عن قتال المخالفين» كما في قوله جَلةِ: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتئ يقولوا: لا إله إلا الله ) معناها: لا معبود بحق إلا الله 
وبعض المتكلمين يقدر: لا إله موجود إلا الله» لكن الواقع يرد هذا التقدير. 

و«إله»: علئ وزن فِعَالء وهو يأتي بمعنئ فاعل» ويأتي بمعنئ مفعول. 


بعض المتكلمين يحملون «إله» عل أنه اسم الفاعل. ويجعلون ذلك في إثبات 
توحيد الربوبية» ويفسرونها ب: «لا خالق ولا رازق ولا صانع إلا الله». 


)١(‏ مثل كتاب: «ما اختلفت ألفاظه واتفقت معانيه» للأصمعى (17١5ه»).»‏ و«الألفاظ المترادفة المتقاربة المعنن» 
لأبي الحسن الرماني (٤۳۸ه)»‏ تروق السا ف ا اسماة اة ألوف» للفيروزآبادي (۸۱۷ه)» 
و«اللطائف» لأحمد بن مصطفئ اللبابيدي (1718١ه).‏ 

(؟) منهم: ابن فارس (۰٣۳ه)»‏ وابن علي الفارسي (۳۷۷ه)» وأبو هلال العسكري (895ه). ينظر: الترادف في 
اللغة العربية لوليد إبراهيم (ص: ه-5). 

(۳) ينظر: مجموع الفتاوئ 61/1". 

.)104 سبق تخريجه (ص:‎ )٤( 
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وتأتي ويراد بها اسم المفعول» بمعنئ: المألوه» أي: المعبود» فيكون المعنئ: 


لا معبودء ولا مألوه» بحق إلا الله 45» فنفت جميع ما يعبد من ودون الله. 


وهل نفت وجوده أو استحقاقه الألوهية؟ 

والجواب: أنها إنما نفت الاستحقاق للعبودية» لا وجود الإله؛ وإلا فالأرباب 
التي تعبد من دون الله موجودة: ریات مُتَمَرَفرت € [یوسف:۳۹]ء نی برا يما 
تَحَبَدُونَ € [الزخرف:37؟]. 

وعليه» فالمعبودات بغير حق موجودة» وستظل إلى قيام الساعة» فالنفي ب«لا 


إله» مسلط على المعبود بحق» وهذا لا يوجد. والمثبت ب«إلا): هو الله فوا المتفرد 
باستحقاق هذه العبودية. 


«وقول الله تعالى: « أك ربن يدغوت يخوت إل ريه الوسيكة أ أرب 4 
[الإسراء:۷ه] الآية»: لقد تنوعت معبودات المشركين؛ فمنهم من يعبد الأشجارء 
ومنهم من يعبد الأحجار» ومنهم من يعبد الأصنام» ومنهم من يعبد الملائكة 
ومنهم من يعبد بعض الرسل» ومنهم من يعبد بعض الأولياء» ومنهم من يعبد الجن» 
فالمعبودات متنوعة» فإذا عبدوا ملكا أو رسولًا كالمسيح» فهل هذا المعبود يملك 
لنفسه شيئًا؟! 


>L‏ و 


هو معبد مذلل لله تعالول» # وچک ادغو 4 أي: هؤلاء المعبودون من دون 
الله غوت إل يهم ألْوسِيلَةَ 4 يتقربون إلى الله 2 بأنواع العبادة» فإذا كان هؤلاء 
المعبودون يبتغون إليه الوسيلة؛ بفعل أوامره» وترك نواهيه» #ويرحوت رحمته. 
ويحَافوت عَذَابَدُهِ 4 [الإسراء:07]» فأثبت العبادة للمدعوين من قبل المشركين» ونفى 
عنهم الشرك» وأنهم يتقربون إلى الله بما يحب» ومن أعظم ذلك: توحيده وإفراده 
بالآلوهية» وإذا كان الأمر كذلك فكيف يُعبدون من دون الله وهذه حالهم؟! 


يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن في «قرة عيون الموحدين»: «أي أولئك 
الذين يدعوهم آهل الشرك» ممن لا يملك كشف الضر ولا تحويله؛ من الملائكة 
والآنبياء والصالحين؛ كالمسيح» وأمه. والعزير» فهؤلاء دينهم التوحيد» وهو 
بخلاف مَنْ دعاهم من دون اله» ووصفهم بقوله: لغوت إل رَيهِمُ الوسيلة م 
قرب 4 يبتغون إلى ربهم بما يتوسلون به مما يقربهم إليه» ويتنافسون في ذلك» أيهم 
أقرب إلى الله ك. فيطلبون القرب من الله بالإخلاص له» وطاعته فيما أمرء وترك ما 
نهاهم عنه» وأعظم القَرّب التوحيد» الذي بعث الله به أنبياءء ورسله» وأوجب عليهم 
العمل به والدعوة إليه» وهذا الذي يقرمهم إلى الله أي: إلى عفوه ورضاه» ووصف 
ذلك بقوله: ورون رَحمبَه: ويخافوت عذابدہ € [الإسراء:لاه]0 227 . 

فإذا كان هذا واقع هؤلاء المعبودين» فكيف يعبدون من دون الله؟! والذي 
لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعًا كيف يكشف الضر أو يجلب النفع لغيره؟! فإذا كان 
هو نفسه يقرب إلى الله بتوحيده وإخلاص العبادة له» فكيف يُتقرب إليه دون 
الله وكقَ؟! لا ريب أن هذا غاية السفه والضلال. 


وفي قوله تعالئى: لغوت إل رَيَهِمْ لْوَسِيلةَ 4 قدم المعمول للل ريه 4؛ لأنه 
يفيد الحصرء يعنى: لا يعبدون غيره» كما في قوله 2 في سورة الفاتحة: ك ت » 
[الفاتحة:هة]. 

وجه مطابقة الآية للترجمة أن صنيع هؤلاء المدعوين هو التوحيد؛ لأنهم 
التوحيد» المترجم عنه بكلمة التوحيد لا إله إلا الله»» فالمطابقة والمناسبة من هذه 
الحيثية» وإن استشكل بعضهم إيراد الآية تحت هذه الترجمة. 


.)٤٤:ص( قرة عيون الموحدين‎ )١( 
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«وقوله: #وَإِد مَالَإَِهِيمٌ لَه 24: اسم أبي إبراهيم: آزر» كما هو منصوص عليه 
في القرآن؛ ولد قال هيم ليه ءرد 4 [الأنعام:ء۷]» وجمهور المؤرخين يقولون: 
إبراهيم بن تارح» أو تارخ» وأما «آزر»» فلقبه0©. 

وإبراهيم يم الخليل وهو أفضل الخلق بعد محمد ييه يقول لأبيه وقومه. 
ویصارحهم» ولا يجاملهم: انی راء مما بدو 4: يتبرأ منهم ومن معبوداتهم؛ لأن 
هذا باب لا يحتمل المجاملة» الباب باب توحيد وشركء إسلام وكفرء فما يحتمل 
مداراة» ولا بد من إعلان البراءة من الشرك وأهله. 


وفي قوله تعالل: إت برآم مَمَاَبَدُوتَ 4 تفسير للا إله»» فكل المعبودات منفية» 
ومتبرا منها؛ إلا ما اس ستثني» وهو الله 32: للا الى مَطْرَنِ )» أي: خلقني وابتدأني» 
فتن ا ورا من حميم ارت اعا ای کی وطن الله کک 
تفسير مطابق لكلمة التوحيد» والذي فطره سيهدليه َه سَيَبُدِينِ 4 ولا يملك 


الهداية أحد إلا الله 


55 وقد قال لنبية : % اك لا تبرق عن ات وکا ہدیس 
e‏ 


كَسَآهُ € [القصص:51]» فالهداية بيده 34 


ے ر 


والكلمة في قوله تعالئ: #وجعلها ِمَهَ باقيةً فى عَفَيه- € [الزخرف:28]» هي كلمة» 


َّرَم َبُدُونَ )إلا الى مرن 4 فجعلها كلمة» وقال ابن مالك: 


Dog 2° & <u 
وَكلمَةبهاكَلامقديۇة‎ E O OTE 


() ينظر: التاريخ الكبير للبخاري »١ /١‏ وتاريخ ابن خلدون (العبر) ؟/ ۳١‏ والكامل لابن الأثير /١‏ 74. 
(؟) هذا شطر بيت من ألفية ابن مالك. ينظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك /١‏ ۳٠ء‏ وينظر: مجموع فتاوى 
ابن تيمية ؟١/ .٠٠١‏ 
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فالكلمة تطلق ويراد بها الكلام» وفي الصحيح: «وأصدق كلمة قالها الشاعر 
كلمة لبيد: 


أَلاكُلٌ شَيْءِ ماخلا اللّهبَاطِلٌ)00 52711111 

يقول ابن كثير في قوله تعالى: #وَجَعَلَهَا كم بأقيَدٌ في حَفَيهء © [الزخرف:28]: «أي: 
هذه الكلمة» وهي عبادة الله وحده لا شريك له» وخلع ما سواه من الأوثان» وهي: 
«لا إله إلا الله» أي: جعلها دائمة في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية 
إبراهيم» لالعَلَهُمََيْجِعُونَ * يعني إليها» 7 . 

ولا يزال في ذريته من يقول: ”لا إله إلا الله» إلى قيام الساعة» ولكن منهم من 
اجتالته الشياطين» وعبد مع الله غيره. 
@ [ معنى اتخاذ شركاء لله في الحكم والتشريع ] 

«وقوله: « ادوا كارش وَرَهِكنَهُمٌ أَرَبايًا سن دوين أله € [التوبة:١*]‏ 
الآية»: لما سمعها عدي بن حاتم» قال: إنا لسنا نعبدهم» فقال: «أليس يحرمون ما 
أحل الله فتحرمونه» ويحلون ما حرم الله فتستحلونه؟)» قلت: بل قال: «فت 
عبادتهم)7". 

فمعنى الآية: أنهم جعلوهم شركاء لله في الحكم والتشريع» وهل في هذا تفسير 
ل«لا إله إلا الله» أو أنه من باب توحيد الربوبية؛ لأنه قال: أربابّاء ولم يقل: آلهة؟ 


(0) أخرجه البخاري» كتاب مناقب الأنصارء باب أيام الجاهلية» »)۳۸4١(‏ ومسلم» كتاب الشعر» (2207)) 
والترمذي (2859)» وابن ماجه (۳۷۵۷). 

(؟) تفسير ابن كثير */ 298. 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في الكبير (214): وأخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب سورة التوبة» 
(۳۰۹۰)» وقال: «هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب» وغطيف بن أعين ليس 
بمعروف في الحديث». 
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أما من حيث اللفظ في الآبة» وتفسير النبي ياء لهاء فالتشريك في الحكم 
والتشريع تشريكٌ في الربوبية؛ ولذا يستدرك بعضهم على الشيخ إيراد هذه الآية في 
تفسير «لا إله إلا الله»؛ لأن الآية إنما تدل على نهم شرّكوهم في التشريع. 


ولكن يصح أن يُفسّر الرب بالإله؛ فيكون معنئ را 4: معبودين. 


وقال في التيسير: «ومراد المصنف رحمه الله بإيراد الآية هنا: أن الطاعة في 
تحريم الحلال» وتحليل الحرام» من العبادة المنفية من غير الله تعالى؛ ولهذا فسرت 
العبادة بالطاعة» وفسر الإله بالمعبود المطاع» فمن أطاع مخلوقًا في ذلك فقد عبده؛ 
إذ معن التوحيد» وشهادة أن لا إله إلا الله يقتضي إفراد الله بالطاعة» وإفراد الرسول 
بالمتابعة» فإن من أطاع الرسول 4 فقد أطاع الله» وهذا أعظم ما يبين التوحيد 
وشهادة أن لا إله إلا الله؛ لأا تقتضي نفي الشرك في الطاعة» فما ظنك بشرك 
العبادة» كالدعاء والاستغاثة» والتوبة» وسؤال الشفاعة» وغير ذلك من أنواع الشرك 
في العبادة»)؟20©. 

أو يقال: إن الآية تنفي التشريك في الربوبية» وتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد 
الألوهية» فمن أشرك في الربوبية أشرك في الألوهية؛ لأنه لا يمكن أن يشرك في 
الربوبية ويعترف بتوحيد الألوهية» لكن العكس موجود» قد يشرك في توحيد 
الألوهية ويعتقد توحيد الربوبية كما كان عليه مشركو قريش. 

ثم قال تعالئ: #وَأَلْمَسِيعَ أت مَرَسمَ 4» يعني: واتخذوا المسيح ابن مريم 
ربًا يعبدونه من دون الله» وحال النصارئ لا تحتاج إلى كشف» ولیس من باب ما 
پستتر به أو شقن به عندهم» فالرب عندهم يسوع» والإشكال في استخدامهم هذه 
الكلمة «الرب»» وبعض المسلمين يتلقفها ويرددها ولا يدري أن وراءها ما وراءها؛ 


.)١١٤:ص( تيسير العزيز الحميد‎ )١( 
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لأهم لا يقولون: «الإله يسوع». إنما يقولون: «الرب يسوع)» وفي كتاب من كتبهم 
مطبوع منذ أربعمائة سنة» في أوروبا قالوا في خاتمته: «طبع سنة آلف وستمائة وكذا 
من وقت التجسد الإلهى»» نسأل الله العافية» تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا. 


فالنصارئ اتخذوا المسيح إلا من دون الله. وجاء: 8 لَمَدَ ڪمر الت َالَأ 
إت آله هوَالْمَيسِيحُ أبن رَد 4 [المائدة:76]» منصوص عليه في كتابناء «لَقَدَ ڪمر لذن 
3 وأ آنه الت َة € [المائدة:٠۷].‏ 

فالمقصود أن شرك النصارئ في الربوبية وفي الألوهية تظافرت على نقله 
النصوص؛ ولذا فهم كفار» وكذلك اليهودء فكلهم كفار» ومن شك في كفرهم كفرء 
بل بعضهم ينقل الإجماع على ذلك . 

وقرر أئمة الدعوة أن هذه الآية: « آقكذوا ارش وركيم أريسابًا من 
ذو أللّهِ 4 وقع فيها كثير من متأخري هذه الأمة» فنجد من يحرم الحلال» ويتبعه 
فئام من الناس» ونجد من يحل الحرام ويتبعه فئام من الناس» فطاعة ولاة الأمر وإن 
كان أمرًا مقررًا في الشرع» وجاءت بها نصوص قطعية في الكتاب والسنة لا يمكن 
تأويلها ولا ردها؛ إلا أن الطاعة بالمعروف» فلا يجوز أن يطاعوا فيما يحرمه الله مما 
يحلونه أو العكس. 

ومن أطاعهم في هذا كان له نصيب من هذه الآية» وسواءٌ كان من ولاة الأمور 
الذين هم الحكام» أم العلماء. 

وفرض العامي التقليد وسؤال أهل العلم» لكن إذا عرف أن هذا العالم إنما 
يتبع هواه» ويحرّم ما أحل الله» ويحل ما حرم الله» فأطاعه بعد ذلك» فلا شك أنه 
داخل في الآية» أما إذا كان هذا عن جهل» والمسؤول من آهل العلم» ولا يظهر له 


.٠١١/۸ مجموع الفتاوئ ۷؟/ 475» الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ :)١١5 ينظر: مراتب الإجماع (ص:‎ )١ 
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غير ذلك» فوزره وإثمه على من أفتاه» وأضله. 

لكن الأصل أن العامي يستطيع أن يميز بين أهل العلم» ولو بطريق الاستفاضة» 
فإذا استفاض بين الناس أن هذا العالم متبع للهوئء أو متساهل بفتواه» فلا يجوز 
للعامي أن يقلده. 
وليس في فتواهمفتمتبع ٠‏ مالم يضف للعلم والدين الورع© 

وبعض العامة يت يتتبعون الفتاوئ المرسلة؛ لأنها توافق ما في أنفسهم» فتجده مرة 
يتبع العالم الفلاني» ومرة أخرئ يتبع آخرء فإذا قيل له في النسك: عليك دم» ذهب 
يسأل غيره» لعله يجد من يقول له: لا شيء عليك. 

وإذا قيل له: إن هذه الشركة مختلطة تتعامل بمحرمات فلا يجوز المساهمة 
فيهاء ذهب إلى من يرخص له في شيء من ذلك» ولا شك أن مثل هذا تلاعب 
بالدين» ودخول في هذه الآية. 
@ [أنواع المحبة وما لا يجوز منها إلا لله - تعالى-] 

ااوقولهة « وم الاس من خد ين د ون أله أندادا بوم كح الله 4 [البقرة:130] 
الآية): «ين» تبعيضية» يعني: ليس جميع الناس يتخذون من دون الله أنداداء 
إنما بعضهم. 

والأنداد: الأمثال والنظراء» فمن صرف شيئًا من العبادة لغير الله فقد اتخذه 
نذالله؛ ولذا لما قال الصحابي: ما شاء الله وشئت»ء قال: «أجعلتني لله ندًا؟». 


() البيت رقم 969 من أرجوزة مراقي السعود في أصول الفقه» لعبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي. ينظر: نشر 
البنود على مراقي السعود ؟/ ۳۳۸. 

(9) ينظر: مختار الصحاح (ص: 09017 . 

(۳) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۷۸۳). وعند الإمام أحمد (۸۳۹)» والنسائي في عمل اليوم والليلة 
(لامة): «أجعلتني والله عدلا», وعند النسائي في الكبرئ )1١,59(‏ بلفظ: «أجعلتني لله عدلا». 
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والمحبة إذا اقترنت بالتعظيم والذل والخضوع» فهي محبة عبادة» وهي التي 
تحرك القلوب للعملء ولا تجوز إلا الله ي. 
وإذا خلت عن التعظيم» وكانت لأجل الله ودينه» وذلك كالحب ف الله» كأن 


تحب أحدًا؛ لآنه يحب الله ورسوله» فهذه المحبة شرعية» لكنها غير مقرونة بتعظيم 
وذل وخضوع مما لا ينبغي إلا لله 0. 


د 


وهتاك اة جبلية؛ كالوالد يحب الولد. والولد يحب الوالد» والزوج يحب 
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ع 
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الزوجة» والإنسان يحب أنواعا من المال» # زين ساس حب الشَّهَوَاتِ € [آل عمران:14]» وهذه 
المحبة الجبلية في الأصل مباحة؛ إلا إذا ترتب عليها التفريط فيما يحبه الله ورسوله. 
فالاسنان زكن لح الشهوات مو الما والكية: والقاطر الط ةن 
الذهب والفضة:؛ لكن إذا قدَّم هذه الأشياء على ما أمره الله به قلنا: إن محبته 
الشرعية عورضت بالمحبة الجبلية» فلا يجوز له ذلك؛ كما لو حمله حبه لجمع 
المال على ترك الجماعاتء أو التفريط في حقوق الوالدين» فكل هذا لا يجوز. 
وقد بکد هاا ا اند تح شر قاء إلا آنه يوول ال سار لل 
الشرعية» مثل طالب علم يحب الكتب وتفوته صلاة الجماعة أحيانًا بسبب انشغاله 
بالبحث عن بعض الكتب والطبعات» أو قد يسكت عن منكر يراه عند بائع الكتب؛ 
ومثل هذا يحصل كثيراء فبعضهم ممن يريد شراء سيارة من أحد يبيعها بأقل من 
سعرها في السوق ويراه يدخن» أو يشغل الموسيقئء قد يخاف من أنه لو أنكر عليه 
لن يبيع السيارة له فهذه أمور يحدث فيها صراع نفسي» وكثير من الناس يتساهل» 
ويترك الواجب رجاء تحصيل ما أراد من أمور الدنياء وهذا خلل ولا شك» ومن 
ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه7". وعلى الإنسان أن تكون مثل هذه الأمور منه 


() هذه المقولة مشهور على الألسن وردت في بعض الأحاديث. منها ما أخرجه أبو نعيم في الحلية 2197/6 من 
ا 


حديث عبد الله بن عمر صا أن رسول الله که قال: «ما ترك عبد شيئا لله لا يتركه إلا له إلا عوضه الله منه - 
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علئ ذکر» فيقدم ما يحبه الله علئ ما تحبه نفسه» وهواه. 

والمشركون ٤‏ حبهم لمعبوديهم: وي عم کح أله 4 فالذين أشركوا 
واتخذوا الأنداد يحبون الله 82 لكنهم يحبون أندادهم مثل ما يحبون الله اء فدل 
على أن لديهم حبًا لله» لكنهم أشركوا في هذه المحبة» فكيف بمن يحب معبوده 
أكثر من حبه لله؟! فكيف بمن يحب معبوده وحده دون الله؟ ! 


وقوله تعالول: ¥ وت لاس من َد مِن دون أنه أ آندادا بوم كحت الله 4 لا يعني 
EE Ted‏ 

لکن إذا کان يرجح ما يؤمر به من غير الله أن علئ ما يأمره الله به» فقد زاد شرگا 
علئ من يشرك في محبته. 

لوال ءَاممْوَا أسَّدُ حب لَه 4 ِن حب المشركين لأندادهم» وقيل: أشد حبًا لله من 
كن 

ومن محبة الله محبةٌ رسوله يا «لايؤمن أحدكم» حتئ أكون أحب إليه من 
والده وولده والناس أجمعين)؛ ولما قال عمر: يا رسول الله» لأنت أحب إلي من 
كل شيء إلا من نفسيء قال النبي 45: «لاء والذي نفسي بيده» حتئ أكون أحب 


ماهو خير له في دينه ودنياه» وقال عقبه: «(هذا حديث غريب من حديث الزهري» لم نكتبه إلا من هذا 
الوجه». وينظر: ضعيف الجامع (25:41» والمقاصد الحسنة (955). ويدل على معناها ما جاء عن أبي قتادة» 
وأبي الدهماءء قالا: «أتينا على رجل من أهل الباديةء فقال البدوي: أخذ بيدي رسول الله بيا فجعل يعلمني 
مما علمه الله وقال: «إنك لن تدع شيئًا اتقاء الله إلا أعطاك الله خيرًا منه». أخرجه أحمد (50099). 

(۱) ينظر: جلاء الأفهام (ص: 619). 

)؟( أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب حب الرسول E‏ من الإيمان» (10)» ومسلم» كتاب الإيمان» باب 

وجوب محبة رسول الله ب4 أكثر من الأهل والولد والوالدء (44)» والنسائي (680177)» وابن ماجه (1۷)» من 


باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله MSO,‏ 
إليك من نفسك». فقال له عمر: فإنه الآن» والله» لآأنت أحب إلى من نفسىء فقال 


النبى عله «الآن يا عمر»". فلا بد أن يحب المسلم النبي بيا أكثر مما يحب نفسه؛ 
فضلًا عن ولده ووالده. 


لكن ما معنن هذه المحبة» وما آثارها؟ 

لو تصور الإنسان أن الرسول بي حي لوجب عليه أن يفديه بنفسه» كما يجب 
عليه أن يدافع عن سنته بقدر استطاعته» وإذا أمره الرسول يَكِةِ واتفق أن هناك ما 
يعارض الأمر النبوي» قدم مراد النبي بي على مراده» وليس معنئ هذا أن يكون 
حب الرسول يل مقرونًا بالتعظيم والذل والخضوع الذي لا يجوز إلا لله ع فلا 
نشول سحب الرسول اة ال وة باغ و لان الرسول إنما تة لان 
يدل على الله و والله أمرنا بحبه کل 

فحبه ب4 هو الذي يتجلئ عند التعارض» فإذا كان محبوبه الجبلي يعارض الأمر 
النبوي فيقدم الأمر النبوي ولا يلتفت لغيره» وهنا تكون قد أحببت الرسول أكثر من 
نفسك» « فل إن كنس تحبون الله تعن 4 وهذا هو المحك» ٠‏ لإبحبَك أله 4 [آل عمران:1]» 
فليست دعاوئ؛ كمثل من يقرأ قصيدة فيها مديح» وغلو فيه لكل , مثل: 

يا أَكْرَمَ الخَلّْق مَالِي مَنْ الود به راك عِنْدَ خُلُولٍ الحادث العم 
فَإِنَّ مِنْ جُووك الذَنْيًا وَصَرَّتَها وَمِنْ عُلُويك عِلْم اللوح وَالقَلّهِ9) 

ويقول: إني أحب الرسول بيا ونحن نقول: كذبت» بل تكره الرسول؛ لآن 
علامة الحب الاتباع» وعلامة الكره المخالفة» وأي مخالفة أعظم من الشرك؟! 


)١‏ أخرجه البخاري» كتاب الأيمان والنذورء باب كيف كانت يمين النبي يا (7776): من حديث عبد الله بن 
(؟) البيتان 2165 166 من بردة البوصيري. وينظر: الغنية عن الكلام وأهله (ص: .)٤۸‏ 


والله جلا يقول عن نبيه َلَِِ: «كُلٌ إن کسر تبون الله اعون يبك آل 
والرسول ياء يقول: «لا تطروني)”". و«إياكم والغلو»”"» فمثل هذه الأبيات ليس 
حبّاء هذه دعوئء إنما الحب بالاتباع. 

«وني الصحيح»: وهذا قد يقصد به: الحديث الصحيح» وقد يقصد: الكتاب 
المخصص للصحيح. فهو متردد بين الصحيحين. 

وليس هناك اصطلاح واضح من صنيع المؤلف. فقد يقول: «في الصحيح»» 
ومراده بذلك: في الحديث الصحيح» وقد يقول: «في الصحيح»» ومراده بذلك: في 
صحيح البخاري» وقد يقول: «في الصحيح»» ومراده بذلك: في صحيح مسلم» 
كما هنا. 

«عن النبى مَك أنه قال: «من قال: لا إله إلا الله وكفر بما يُعبد من دون الله»: فلا 
يكفي أن يكون عابدًا بنفسه لله 2 غير مشرك به» حتئ يتبرأ من الكفر» ويكفر بجميع 

«حرم ماله ودمه)» أي: عصم من أخذ المال» وعصم من سفك الدم» فعصمة 
المال والدم إنما تكون بالآمرين: قول: «لا إله إلا الله» عن علم ويقين وإخلاص» 

«وحسابه على الله ويّكّ): فإذا أظهر الإسلام ونطق بلسانه بكلمة التوحيد» وتبراً 


(۱) أخرجه البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء» بَابُ قول الله «وَاددرْف آل ک تي مرإ أنبَبَدَتْيِنْ أَمْلِهًا 4 (0؟): 
من حديث عمر د . 

(؟) أخرجه النسائي» كتاب مناسك الحج» باب التقاط الحصئ, (۷١٠۳)ء‏ وابن ماجه كتاب المناسك» باب قدر 
حصل الرمي» (۳۰۲۹)» وأحمد »)۳۲٤١۸(‏ وص ححه ابن خزيمة (58717)» وابن حبان (۳۸۷۱)» 


والحاكم (۱۷۱۱)» من حديث ابن عباس دا . 


باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله )904 


يكون صادقًا في دعواه» وقد يكون كاذبّاء وهذه أمور خفية لا سبيل إلى الاطلاع 
عليهاء فمردها إلى الله 5ء والمنافقون في الظاهر يقولون: لا إله إلا الله» ويتبرؤون 
من الكفار» فعصمت أموالهم ودماؤهم» لكنهم ليسوا صادقين في قولهم» ومع ذلك 
ليس لنا إلا الظاهرء ونكل الباطن إلى الله . 


وفي الحديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك» عصموا مني دماءهم, 
وأموالهم إلا بحقها"7". فإذا أتئ بما يوجب القتل كالزنا بعد الإحصان. أو قتل 
النفس المعصومة عمدًاء فإن هذا من حقها. 

ومن مقتضى الشهادة: الكفر بما يعبد من دون الله» لكن التنصيص عليه مع أنه 
معلوم بالمقتضئ؛ لأهميته» فقد ينسئ هذا القيد وإن كانت الشهادة تتضمنه» مثل ما 
قلنا سابقا في شروط القبول للعمل» وأنهما شرطان: الإخلاص والمتابعة» ولا تكون 
المتابعة إلا بالإخلاص فيكتفئ بالمتابعة» لكن أفرد الإخلاص من بين ما تقتضيه 
المتابعة؛ لأهميته» ولإمكان أن يُغفل عنه. 

فهنا دص على كفر بما يعبد من دون الله؛ لأنه قد يقول: لا إله إلا الله» ومع ذلك 
يزاول عبادة غير الله؛ فضا عن كونه يكفر بما يعبد من دون الله» فقد يطوف بقبرء 
وقد يسجد له» وهو يقول: لا إله إلا الله» وحال بعض المسلمين في بعض بلاد 
المسلمين شاهد عل ذلك 

«وشرح هذه الترجمة: ما بعدها من الأبواب»: كأنه قال: وشرح هذه الترجمة 
بما ذكرنا في هذا الباب» وما بعدها من الأبواب. 


() سبق تخريجه (ص: .)١08‏ 
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2 [أعظم المسائل في هذا الكتاب] 
«فيه أكبر المسائل وأهمها: : وهي تفسير تفسير التوحيد» وتفسير الشهادة» وبينها بأمور 
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واضحة. منها: آية الإسراء»: يقصد قوله تعالئ: « أَوْليِكَ انيد عوك يفوت إل ريه 


چو ر و 


وة ei‏ قر 4 [الإسراء:لاة]. 

«بيّن فيها الرد على المشر كين الذين يدعون الصالحين»: بأنه ما دام هؤلاء 
الصالحون عابدين لله مخلصين له متقربين إليه بتو حيده» نافين ما عداه مما يعبد من 
دون الله فكيف تعبدونهم؟! 

«ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر»: فالإشراك في الدعاء سواءٌ كان دعاء 
العبادة» أم دعاء المسالة» كله من الشرك الأكبر. 

«ومنها: آية براءة» ف فيها أن آهل الكتاب: ا اا E‏ 
اانا 3 من دوت أَللَهِ € [التوبة:١۳]):‏ أئ: أطاعوهم» والطاعة من أفراد توحيد العبودية» 
وجعلوا لهم نصيبًا من الأحكام» وهذا شرك في الربوبية. 

وب بين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلا واحدّاء مع أن تفسيرها الذي لا إشكال 
فيه)» أي: تفسير الآية. 

«طاعة العلماء والعباد في المعصية»؛ لآن طاعتهم في المعصية» بارتكابهاء 
وتحليلهاء أو بتحريم الطاعة» عبادة» لكن لو أطاعوهم في الطاعة لكانوا مطيعين 
لله لا لعبّادهم. وعلمائهم. 

«لا دعاؤهم إياهم»: ولذلك نفئ عدي أن يكونوا يعبدونهم» لكن النبي ٍ4 قرر 
أن هذا النوع من الطاعة شركء بقوله: «فتلك عبادتهم)ء يعني: وإن لم تسجدوا 
لهم» وإن لم تطلبوا منهم المدد» وإن لم تطلبوا منهم شيئًا مما لا يقدرون عليه» 


باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 


وإنما أطاعوهم في المعصية؛ حرموا عليهم المباحات وأباحوا لهم المحرمات» 
«فتلك عبادتهم). 


لكن إن أطاعوهم بارتكاب المعصية مع اعتقادهم أهامعصية» أو ترك 
الواجب مع اعتقاد أنه واجب؛ فليس بشرك, لكنه طاعة للمخلوق في معصية 
الخالق» وهذا معصية وليس شركاء فهناك فرق بين أن يطأ الرجل زوجة أبيه مع 
اعتقاده حرمته» وبين أن يعقد عليها؛ فالعقد كفرٌ استحلالٍ؛ ولذلك لما بلغ 
النبي ب أن رجلا تزوج امرأة أبيه» أرسل إليه من يقتله ويخمس ماله"؛ لأنه مرتد. 


ص 0 


«ومنها: قول الخليل 1502 للكفار: اتی رمَا مذو © إلا الى مَطَرَنِ 4 
[الزخرف: 0127-56 فاستثنل من المعبودين ربه» وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه 
الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله. فقال: #وَجَعَلهَا ظِمَد» [الزخرف:۲۸])» يعني: كلمة 
التوحيد التي معناها في البراءة مما يعبد إلا الله 22. 


>٦‏ ی 


«لإباقِيَهَ فعَفَيهِ لَه جعون 0# يعني : : يرجعون إليها. 


~~ 


«ومنها: آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بِحَرجِينَ مِنَ لار 4 
[البقرة:177]» ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله فدل عل أنهم يحبون الله حًا 

عظيمّك ولم يدخلهم في الإسلام): «حبوَهُمَ كشب أله 4» وهم يحبون آلهتهم 
وأندادهم حبًا عظيًا؛ وإذن: يحبون الله حبًا عظيمًاء لکن هذا لا يتفعهم. 


)١(‏ إشارة إلى حديث البراء ي قال: لقيت عمى ومعه راية» فقلت له: أين تريد؟ قال: «بعثنى رسول الله يك إلى 
رجل نكح امرأة أبيه» فأمرني أن أضرب عنقه. وآخذ ماله». أخرجه أبو داود» كتاب الحدود» باب في الرجل 
يزني بحريمه» (6401)» والترمذي» كتاب الأحكام» باب من تزوج امرأة أبيه» »)١175(‏ وقال: «احسن 
غريب»» والنسائي» كتاب النکاح» نكاح ما نكح الآباء» (۳۳۳۱)» وابن ماجه» كتاب الحدود» باب من تزوج 
امرأة أبيه بعده» (/ا70؟)» وأحمد (18001)» وصححه ابن حبان (؟١11).‏ 
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«(فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟ ! فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده 
ولم يحب الله؟!): فالثاني شد والثالث: أعظم وأشد. 


«ومنها قوله يَْةّ: امن قال: لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله 
ودمه...» وهذا من أعظم ما يبيّن معنئ لا إله إلا الله)؛ فإنه لم يجعل التلفظ بها 
عاصمًا للدم والمال» بل ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك» بل 
ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له» بل لا يحرم ماله ودمه حتئ يضيف إلى 
ذلك)»: القيد المذكور» وهو: 


«الكفر بما يعبد من دون الله» فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه). يعني: 
إذا رأئ أن هناك معبودًا من دون الله» وتوقف في تكفير من يعبده من دون الله 
لم يحرم ماله ولا دمه» هذا إذا شك أو توقف. فهؤلاء الذين يعبدون المسيح 
والذين يعبدون العزير» من شك في كفرهم أو توقف فيهم» لم يحرم ماله ولا دمه. 

ونحن نرم بعض من يتحدث في وسائل الإعلام يهِرّن من شأن هذا الأمرء من 
أجل التعايش السلمي - بزعمه -؛ إيثارًا للدنيا على الآخرة - نسأل الله السلامة 
والعافية - فالمسألة من العظائم» ولبسة من المسان| السيهلة: 

«فيالها من مسألة ما أعظمها وأجلها»!: وأكثر الناس عنها غافلون» وقد تطرق 
الناس لموضوع التعايش بكثرة» حتى تبلد الناس» وضعف الولاء والبراء في قلوب 
الكثيرين» وهذا ضرر محض. 

ولكن هذا لا يعني أننا نجرٌ إلى أنفسنا كوارث بسبب بعض التصرفاتء فإذا 
كنا في حال ضعف» فهذا لا يمنع أن نتقي بعض الشرء لا بقول الباطل - فقول 
الباطل لا يجوز - لكن بإرجاء بعض البيان إلى وقته؛ ولا شَمْيُوا الي َك يعون من 


o20 4g‏ ا 


دون الله فيسبوا َه عدوا بغر عِلْم € [الأنعام:۸ 8۰ فلا نشهر السيوف ف وجوه المخالفين» 


وننابذهم العداء علتاء ونثور في وجوههم؛ لنجر على أنفسنا وعلئ مجتمعاتنا 
ما لا طاقة لنا به الآن من الآثار الكبيرة والوخيمة» وفي الوقت نفسه لا يعني هذا أن 
نتنازل عن شيء من دينناء #ودوا وهن هنوت € [القلم:9]» لکن يمكن أن يؤخر 
بيان بعض الحق إلى وقته. 

«وياله من بيان ما أوضحه. وحجة ما أقطعها للمنازع» فالشيخ اه بِيّن مسائل 
أكثرٌ الناس في غفلة عنهاء حتئ بعض من ينتسب إلى العلم تجد عنده فيها خلال 
فقيض الله 8 لهذه الأمة في أواخر الأزمان هذا الإمام المصلح المجدد الذي انبرئ 
لبيان أعظم الواجبات؛ فبيّن التوحيد ووضّح الشرك» وبين صوره» وما يخدش 
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باب 1 
| من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما | 


لرفع البلاء أو دفعه. 


وقول الله تعالی: فل أف یشم مَاكَدَ 


روج [الزمر :۳۸] الآية. 
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عن عمران بن حصين د أن النبي 4 رأى رجلا ني يده حلقة من صَفرء فقال: 
«(ما هذه؟). 

قال: من الواهنة. 

فقال: «انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنّاء فإنك لو مُت وهي عليك ما أفلحت 
أبرّااء رواه أحمد بسند لا بأس به . 
وله عن عقبة بن عامر د مرفوعًا: «من تعلق تميمة» فلا أتم الله له» ومن تعلق 


ودعة» فلا وَدَعَّ الله له). 


ish ® » «|» n ۳‏ )۳( 
وني رواية: «من تعلق تميمة»ء فقد أشرك) . 


»)7086( وأحمد (20:00)» وصححه ابن حبان‎ »)۳٥۳۱( أخرجه ابن ماجه» كتاب الطب» باب تعليق التمائم»‎ )١( 
والحاكم (76:5)» ووافقه الذهبي.‎ 

(؟) أخرجه أحمد »)۷٤۰۶(‏ وابن حبان (5:087)» والحاكم »)۷٥١(‏ وصححه ووافقه الذهبي» وقال في مجمع 
الزوائد ه/ :٠١*‏ «رواه أحمد» والطبراني» ورجال أحمد ثقات». 

(۳) أخرجه أحمد (؟17/45١),‏ والحاكم (761), ولفظهما «من علق». 


باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه )904 
2 -- 


ولابن أبي حاتم عن حذيفة د آنه رأى رجلا في يده خيط من الحمّى فقطعه. 


وتلا قوله تعالئ: « وَمَابومن اڪ رهم باه اوشم مرن 4 [یوسف :11۰1 . 

فيه مسائل: 

4 الأولئ: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. 

4 الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح» فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك 
الأصغر أكبر من الكبائر. 

4 الثالثة: أنه لم يعذر بالجهالة. 

4 الرابعة: أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر؛ لقوله: لا تزيدك إلا وهنًا». 

4 الخامسة: الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. 

4 السادسة: التصريح بأن من تعلق شيئًا وكل إليه 

4 السابعة: التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. 

4 الثامنة: أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. 

4 التاسعة: تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الأكبر 
على الأصغرء كما ذكر ابن عباس د6ا في آية البقرة. 

4 العاشرة: أن تعليق الودع عن العين من ذلك. 

4 الحادية عشرة: الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له» «ومن تعلق ودعةء فلا 
ودع الله له) أي: ترك الله له. 


(۱) أخرجه ابن ابي حاتم في تفسيره .)۱٩۰٤١(‏ 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


الس 


بعد أن بين الإمام المجدد كاله حقيقة التوحيد» وفضل التوحيد وما يكفره من 
الذنوب» والتحذير والخوف مما يضاده على سبيل الإجمال» أخذ يبين ما يتعلق 
بالضد على جهة التفصيلء فدلالة الأبواب اللاحقة على ضد التوحيد ظاهرة» 
ودلالاتها على أهمية التوحيد ووجوب تحقيقه من باب معرفة الشيء بمعرفة ضده» 
وبضدها تتميز الأشياء. 

فإذا عرفنا الشرك عرفنا التوحيد؛ ولذا يخل بالتوحيد من لا يعرف الشرك. 

وقد جاء عن عمر: «قد علمتٌ - وربٌ الكعبة - متى تلك العرب. فقام إليه 
وجل مالسل ال معن مارت ها ار الو ی قال سين سوس 
أمرّهم من لم يعالج أمر الجاهلية» ولم يصحب الرسول بيان . 

فالذي يعرف خطر الشرك لا شك أنه يعض على التوحيد بالنواجذء والذين 
عايشوا البدع والمبتدعة لا شك أن خوفهم من الابتداع أكثر ممن لم يعايشها. 

وما يخل بالتوحيد منه ما يناقض أصله؛ وهو الشرك الأكبر» ومنه ما يناقض 
كماله الواجب» وهو الشرك الأصغرء وكذلك البدع. 

«باب من الشرك)» ف«مِنْ): تبعيضية» وفي التبعيض نوع بيان» فنحو حديث: 
«اذهب فالتمس ولو خاتمًا من حدید»» وقوله تعالی: «فَاجَصينبوأ ابض من 


.)۳۲٤۷۲( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاريه كتاب النكاح» باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح» :)012١(‏ ومسلم» كتاب 
النكاح» باب الصداق» وجواز كونه تعليم قرآن» وخاتم حديد» وغير ذلك من قليل وكثير» واستحباب كونه 
خمسمائة درهم لمن لا يجحف به (20525)» وأبو داود (5111)» والترمذي »)۱۱۱٤(‏ والنسائي (۳۲۰۰)» وابن 
ماجه »)١885(‏ من حديث سهل بن سعد د . 


باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه )904 
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ور تلن # [الحج:٠۳]»‏ «(من» ليوا بيانية» لكن فيها شوب تبعيض؛ لأن الرجس بعض 


الأوثان» وكذلك م فإنه مین يكوئة من حديد؛ إلا أنه بعض حدید» 
وفي آخر يكون البيان أوضح. 


البس الحلقة): لبس - بضم اللام - يختلف عن لبس - بفتحها -؛ فاللّبس - 
بفتح اللام - الخلطء يي ءَامَنُاْ ور يَنِْسَُأ إيمتهم بطل 4 الأنعام:»م]ء أي: 
لم يخلطوا إيمانهم بظلم. أما الأبس - بضم اللام - فهو اللباس» وقد يطلق على 
لحرو لحي رن كان راف فقمت إلى حصير لنا قد اسو من 
رل ال 

والحلقة: الشيء المستدير» وفي الغالب أنها تجعل في الذراع. 

«والخيط»: معروف» ويكون في الذراع» وعلئ الجسدء والرقبة» ورقبة الدابةه 
وباب الدار» المقصود أنه إذا علق أو ربط هذا الخيط في مكان يعتقد فيه تأثيره» فهو 
شرك 

«ونحوهما»: نحو الحلقة والخيط» فلو علق شيئًا آخر» أخذ الحكم نفسه. 
كورقة ملصقة في كتاب أو على جدارء باعتقاد أنهما لن يتأثرا ما دامت ملصقة» فأي 
في يكوة اللسن كه قد رفم الا أوردقعة ون الك 

وكانت تأتي كتب علم من الأقطار؛ تفاسير» وعقائد» وسنة» وشروح» ومتون» 
مكتوب عليها هذه العبارة: (يا كي كبج» احفظ الورق»» وقد يختلفون في هذا 
المدعو من دون الله» فمنهم من يقول: إنه نبات إذا وضع في الورق حفظهاء وهذا 


)0( أخرجه البخاري» كتاب الصلاة باب الصلاة على الحصير» )۳۸۰(« ومسلم كتاب المساجد ومواضع 


ار 


الصلاة باب جواز الجماعة. (10۸)» عن انس وة . 
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النبات قد يكون فيه مادة طاردة قاتلة للسوسء فيكون من الأسباب الحسية» لكر“ 
دعاءها ونداءها هو الشرك. 

أما لو وضعت هذه الورقة من النبات في الكتاب» وجرب كونها سببًا لدفع ما 
تقدم باطراد» ولم يعتقد فيها غير ذلك. فهذا لا بس به. 

وكثير من طلاب العلم لم ير هذه العبارة؛ لأنها منتشرة في الكتب القديمة 
المستعملة» المجلوبة من الأقطار الإسلامية التي تقل فيها العناية بالتوحيد. 

وهذا بخلاف القادر» فلو خاطبت شخصًا قائلا: يا فلان خذ الكتاب احفظه 
عندك من الشمس والمطر والعوادي» فهذا ليس بشرك؛ لأنه يقدر عليه. 

أما تكليفه بما لا يقدر عليه؛ فلا يخلو من أن يكون حيّاء ويكون من باب 
التكليف بما لا يطاق» كما لو قلت: يا فلان احمل هذه الصخرة» فهو للتعجيزء 
أو يكون غائبّاء أو ميتّاء فتخاطبه ظانًا قدرته على ذلك» فهذا شرك كذلك؛ لأنك 
تدعوه من دون الله فيما لا يقدر عليه. 
# [حكم الطلب من الجن] 

ومن ذلك الطلب من الشياطين ومن الجن الذين يتلبسون ببني آدم» بأن 
يحضروا له شيئاء أو يخبروه عن شيء أو بشيء. 

والأصل أن مثل هذا من خواص سليمان 4 ليس لأحد أن يستعمله؛ ولذا 
لما أراد النبي ياء أن يوثق الجني قال: «فذكرت قول أخي سليمان». فالتوسع في 
مثل هذا غير مرضيء ولا بد من حسم هذه المادة؛ وذلك لأنهم سيعينونك» 


() أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب الأسير - أو الغريم - يربط في المسجد» »)571١(‏ ومسلم كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة» والتعوذ منه وجواز العمل القليل في 
الصلاةء (080)» من حديث أبى هريرة د . 


باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أودفعه ` جد 


وقد يكون عندهم استعداد أن يعينوك من غير أن تقدم لهم شيئًا في البداية» لكن إذا 

فإذا كنت تخبر الناس بواسطة الجن بمكان مفقوداتهم» ثم إذا تورطت توقفوا؛ 
إلا أن بدي لهم ديكا أو كبشا ويقولون: «لا تذبح؛ لأن الذبح شرك بل أهدنا إياه 
أصل إلى المحظور»؛ لآن هذه من وسائل الشرك. 

وعليه؛ فلا يجوز التعامل معهم أبدًا؛ لآنه انتفاع بالشياطين» وهذا من خصائص 
سليمان: لا ين لمر و بَتَرىَ4 [ص:ه*]» وقد أجاب الله دعاءه» فلا ينبغى لأحد من 
بعده أن يستعمل الشياطين بوجه من الوجوه. والمسألة جد خطيرة» وكم من قدم زلت 
في هذا الباب» وقد حدث أن جاءنا رجل يزعم أنه أحرق سبعين مملكة من ممالك 
الشياطين» وأنه مشئن عل يده سبعون مُقَعدًاء وكان في أول أمره يرفى ويتساهل في 
التحدث مع الجن» فاستدرجوه إلى أن وصل إلى حد غير مرضي» فالحذر الحذر. 
قد أكثر منه في كتاب التوحيد. 

«الرفع البلاء» بعد نزوله «أو دفعه» قبل نزوله. 
حاجة الناس وفعلهم إياه للرفع أكثر من حاجتهم وفعلهم إياه للدفع. 

ولو لبس حلقة وخيطًا لا لشيء» فلا يكون من الشركء فإن كان تقليدًاء فهو 
تقليد له حكم التشبه» والأمور بمقاصدها. 
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" م كه 2د رد جد عت و ر 0 ع 
«وقول الله تعال: #قل أفرء يسم ما عنمن دون أله € [الزمر:۳۸])» يعني: أخبروني» 


ويعبر عن الخبر بالرؤية في كثير من النصوص. كما في قوله تعالى: # ألم ركف فَعلَرِيكَ 
يعاو [الفجر:<]» والنبي ي لم ير ما فعل الله بعاد» #ألز تر كيف مَعَلَ ربك أي الْفيِلٍ» 
[الفيل:١]»‏ كذلك؟ انه ولد عام الفيل» فيعبر عن الخبر القطعى بالرؤية؛ لإفادته ما 

ومعنول الآية هنا: أخبروني عما تدعونه من دون اللّه» « إن آرادن الله بضر هل هن 


کش ضرو± )4 [الزمر:۳۸]) أي: هل تقدر عل كشف ضر قدره الله ؟ 


ويلاحظ هنا الإخبار عن «مًا) ب#امُنَّ»4 ضمير المؤنث» وب«شَْت» 
المؤنثة» مع أن ما يدعون من دون الله فيه المذكرء والمؤنث» فمن أصنامهم العزئ. 
واللات وهبل» بعضها مذكر» وبعضها مؤنث» وني هذا إشارة إلى ضعف ما يدعون؛ 
لآن الأصل في المؤنث أنه أضعف من المذكر؛ فإذا كان الذي تدعونه هذه المثابة في 
الضعف والمهانة بالنسبة لمقابله» فهل يكشف ما تدعونه الضر الذي أراده الله 3 
أو العكس؟! «أوْ اراد بِيَمَمَةٍ مَل هري مُمَيِكَتُ رمي [الزمر:هع] لا لس 
ممسكات رحمته. 

١«‏ قل ىاه 14: يجوز أن يكون حسبي مبتدأ وخبره لفظ الجلالة» ويجوز أن 
يكون خبرا مقدمًا ولفظ الجلالة مبتدأ مؤخراء والتقدير: الله حسبي» أي: كاني 


3 ور 


وحده. عليه سر ڪل المتو کون € [الزمر:۳۸]: 
@ [وجه الاستدلال من الآية على الترجمة] 
يقول مقاتل: «فسألهم النبي بي4: فسكتوا»"؛ لأنهم لا يعتقدون ذلك فيهاء 


.٩۰/٤ تفسير البغوي‎ )١( 


باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه )904 
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وإذا كان الكفار الذين يعبدون هذه الأصنام وهم مشركون الشرك الأكبرء 
لا يعتقدون في أصنامهم آنا تنفع بنفسها وتضر بنفسهاء وإنما تقرمهم إلى الله زلفئ» 
فكيف بمن يربط عل يده خيطًاء أو پتخذ خررًا أو ودعًاء أو حلقات» أو ما أشبه 


وبعض الناس يأتي إلى الحلقة في باب المسجد الحرام أو المسجد النبوي» 
أو مكان فيه شىء من البروز ويربط به حبلاء يعتقد أن لهذا العقد أثرّاء فأقل 
الأحوال أن يكون هذا من باب التبرك المبتدع الممنوع» وإن انضاف إلى ذلك أن 
يعتقد في هذا العقد دفع شيء عنه دخل في الشرك؛ لأنه جعله سببّاء وهو ليس في 

«عن عمران بن حصين ص أن النبي ئة رأى رجلا»: هذا الرجل المبهم في 
هذه الرواية مبين في رواية الحاكم» فروئ بإسناده عن عمران بن حصين أنه قال: 
«دخلت على رسول الله ية وني عضدي حلقة صفر». 

«في يده حلقة من صفر): حَلّقة: بإسكان اللام وتحريكها شذوذ. والصفر: 
النحاس الأصفر. 

«فقال: «ما هذه؟»: اختلف الشراح هنا: هل سؤاله هذا علئ سبيل الإنكار» 
آ واه پرهغ سبي اللبس؟ 

وهي ممنوعة على كل حال بالنسبة للرجل» فإن كانت من أجل الدفع أو الرفع 


«أومن مُنْنَّوَاْ ف الْحِلَيَةَ وَهْوَ في لار غَيرمُبِينٍ € [الزخرف:18]» لكنه: 


(0 ينظر: تخريج الحديث في المتن (ص: ؟:؟). 
(9؟) ينظر: مختار الصحاح (ص:۷۸). 
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«قال: من الواهنة»: الوهن: هو الضعف» ويراد به هنا: عرق مؤلم يكون في يد 
الرجل دون المرأة» من المنكب إلى آخرهاء أو في العضد فقط» على خلاف بينهم 


فى 35 7 


«فقال: «انزعها؛ فإنها لا تزيدك إلا وهتًا)؛ لآن التعلق بهذه الحلقة يورثه 
الضعف النفسي الذي يجعله معرضًا للإصابة وإن كانت في الأصل لا تنفع 
ولا تضر. 

وقد يقول قائل: إن الرسول 4 آثبت لها الضر؛ بأنها تزيد الوهن» فنقول: هي 
بذاتها لا تنفع ولا تضرء لكن الذي يتعلق بها يخيل إليه أنها تنفعه» فيضعف عن 
التوكل على الله ء فيعاقب بالضعف. والذي يدفع مثل هذه الأمور هو قوة التوكل 
على الله فالإنسان الذي يشتد خوفه من العين» أكثر الناس إصابة بالعين» وبعض 
الناس يصاب بأوهام في أول الأمر» ويسترسل معهاء فلا تلبث أن تكون حقائق» 
وأمراضًا نفسية» يستجيب لها فتصبح عضوية» «من تعلق شيئًا وكل إليه». 

وانتشر اليوم لبس سوار يدع أن فيه علاجًا بأنه يُصدر ذبذبات تنفذ إلى داخل 
البدن والأعصاب» فتنفع المريض. 

فيقال: إذا صح هذا الادعاء بأن قرر ذلك الأطباء المأمونون» فهو نوع من 
العلاج؛ وإلا فالأصل أن التعلق بمثل هذا من الأوهام التي لا تنفع» بل تزيد 


.)٥٤4-٤٥۳ /١١ ينظر: لسان العرب‎ )١( 

(9) أخرجه الترمذي» كتاب الطبء باب ما جاء في كراهية التعليق» (2072)» وأحمد »)۱۸۷۸١(‏ والحاكم 
(1760)» من حديث عبد الله بن عكيم د6ء وجاء من حديث أبي هريرة ذَلتَهُ. وعبد الله بن عكيم لم يسمع 
من النبي 5ا إنما كتب إليه كما في علل ابن أبي حاتم 9۹١/١‏ وقال في مجمع الزوائد ه/ ٠١‏ عن رواية 
الطبراني للحديث: «رواه الطبراني في ترجمة أبي معبد الجهني في الكنئ قال: وقد قيل: إنه عبد الله بن عكيم» 
قلت: فإن كان هو فقد ثبتت صحبته بقوله: سمعت» وفي إسناده محمد بن أبي ليلى وهو سيئ الحفظهء وبقية 
رجاله ثقات». 


١ 


باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه 


صاحبها وهنًا. 

«فإنك لو مت وهى عليك ما أفلحت أبدًا)» وهذا قيل لصحابى جليل -كما 
تقدم-» فما الظن بمن دونه؟! لأن الشرك لا يعذر فيه أحد. ولا يغفرء لا لصحابي» 
ولا لغيره؛ إلا بالتوبة. 

وني هذا أن العبرة بالخواتيم» فالنبي 4 أخبر عنه أنه لو مات على هذا الاعتقاد 
لما أفلح أبدَاء ومع ذلك فعمران بن حصين كانت الملائكة تسلم عليه في مرضه 
عا 

سس )اله 1 ê‏ 5 دع وع ء 

والجواب: أن من اعتقد السببية فيما ليس سببًا شرعًا ولا عرفاء فهو شرك أصغر 
ومن اعتقد فيها النفع والضر بذاتهاء فهو شرك أكبر» فهي بحسب ما يقر في قلبه. 

وقرلة «فإنك لومت وهى علبك ما أفلحت أبداا وليل علئ أن العيرة 
بالخواتيم» فإن مات من غير توبة» فإنه يؤاخذ, إن كان شركاء فإنه لا یغفر» وإن كان 
ذنبًاء فهو تحت المشيئة. 

«رواه أحمد بسند لا بأس به»» وحسنه جمع من أهل العله”). 
2 [حكم تعليق التمائم] 

«وله»: الضمير يعود على أحمد؛ لكونه أقربّ مذكور» «عن عقبة بن عامر ص 
مرفوعًا: «من تعلق تميمة): التميمة: ما يعلق من الحر وز والخيوط ونحوهاعلى 


() إشارة إلى حديث سبق تخريجه (ص: .)٠١۷‏ 
(؟) سبقت الإشارة إليه (ص: ؟20). 


00 حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 
الصبي» أو على الدابة؛ للحماية من العين» وهي داخلة في الترجمة: من أجل دفع 
البلاءء وقد تستعمل لرفعه. 

وهى متفاوتة» فبعضها بدعة» وبعضها يصل إلى حد الشرك الأكبر» بحسب ما 
يقوم بقلب المعلق. 

ومع الأسف أن بعض كتب الطب توصي ذه التمائم والطلاسم» كالتذكرة 
للأنطاكي”» أو الرحمة المنسوب للسيوطي”"» ففيها طلاسم؛ حروف» وأرقام» 


ورموز غريبة. 


© [الخلط بين الحقيقة الشرعية والعرفية وأثره] 

التميمة حقيقتها الشرعية غير حقيقتها العرفية؛ لأا في العرف تطلق على 
العقيقة» وبعض الناس يسمع بعض هذه النصوص ويطبقها على عرفه» والخلط بين 
الحقائق صار سببًا في ضلال من ضل من المبتدعة» وفي خطأ من أخطأ من العامة 
وقد يقع في هذا أو في شيء من هذا بعض من ينتسب إلئ العلم. 

والاصطلاحات» والعرف الخاص عند أهل العلم قد يتعارض مع ما جاء 
في النصوص؛ فمثلًا قوله يَكِِ: «الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتله»» 


)١(‏ هو: داود بن عمر الصوري الأنطاكي» الطبيب» توفي سنة 5١١٠هه‏ وقيل: 8١٠٠ه‏ واسم كتابه: «تذكرة أولي 
الألباب» والجامع للعجب العجاب»». طبع في القاهرة سنة 1594ه في ثلاثة مجلدات. ينظر: كشف الظنون 
۱“ واكتفاء القنوع بما هو مطبوع (ص:۲۸؟). 

(؟) هو: «الرحمة في الطب والحكمة»» مطبوع» وفي الباب الثامن منه: في وجع الرأسء قال: تكتب هذه الأحرف: 
اح اك كح ع ح ام اه. وينظر منه (ص: )٤١ ١٤١‏ ط: دار الكتب العربية الكبرئ» بمصر. 

(۳) لم يذكره السيوطي نفسه في كتبه: «فهرسة مؤلفاتي»» و«التحدث بنعمة الله)» واحسن المحاضرة)» كما 
لم يذكره من مؤلفاته من ترجم له» كالسخاوي في «الضوء اللامع». وابن العماد الحنبلي في «شذرات 
الذهب». والغزي في «الكواكب السائرة». وينظر: مكتبة الجلال السيوطي (ص: ؟٠؟).‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجمعة؛ باب الطيب الج 0 ورل كدان الج ابات والسواك 


ار 


باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه 


هل المراد بالوجوب هنا حقيقته العرفية الخاصة عند أهل العلم من أنه لا يأثم بتركه 
ويثاب على فعله؟ 


الجواب: لاء كما أن المكروه ٤‏ سورة الإسراء: « کل ذلك کان سیه عند رك 
مَكرُوهًا 4 [الإسراء:+]» عظائم الأمور وكبائرهاء وهذا لا يوافق الحقيقة الاصطلاحية 
في تعريف المكروه عند أهل الأصول. 
استخدامها. 
2# [عموم اللعن واللعن المخصص] 

«فلا أتم الله له» أي: فلا أتم الله له ما يريده» فهل يُدعئ عليه بهذا؛ كما أنه يدعئ 
على من نشد الضالة في المسجدء أو باع في المسجد ب: «لا رد الله عليك ضالتك». 
و«لا أربح الله تجارتك»)؟7' أو أنه جاء على سبيل العموم فيدعى على جنس من 
فعل هذا لا عليل عينه؟ 

الجواب: هو علئ سبيل العموم؛ كمافي لعن المتبيرجات”7", 


() ينظر: روضة الناظر .٩۷ /١‏ 

0) إشارة إلى حديث أبي هريرة بء قال: قال رسول الله بيا : «من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: 
لا ردها الله عليك؛ فإن المساجد لم تبن لهذا». أخرجه مسلم» كتاب المساجدء باب النهي عن نشد الضالة في 
المسجد وما يقوله من سمع الناشد» (518)» وابن ماجه (0751. 


وني رواية الترمذي: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك, وإذا رأيتم من ينشد 
فيه ضالة» فقولوا: لا رد الله عليك». أخرجه الترمذي» كتاب البيوع» باب النهي عن البيع في المسجدى 
KAD‏ وصححه ابن خزيمة (1۳۰0(. وابن حبان KéSED)‏ والحاكم (۲۳۳۹) ووافقه الذهبي. 

)۳( إشارة إلى حديث عبد الله بن عمرو اء قال: سمعت رسول الله بيا يقول: «سيكون في آخر أمتي رجال 
يركبون عل سروج» كأشباه الرحال» ينزلون على أبواب المسجدء نساؤهم كاسيات عاريات» على رءوسهم 
كأسنمة البخت العجاف, العنوهن» فإنهن ملعونات» لو كانت وراءكم أمة من الأمم لخدمن نساؤكم نساءهم 
كما يخدمنكم نساء الأمم قبلكم». أخرجه أحمد (۷۰۸۳)» وصححه ابن حبان «(oVo)‏ والحاكم «(ATLT)‏ 
وقال في مجمع الزوائد 0/ ۱۳۷: «رواه أحمدء والطبراني في الثلاثة» ورجال أحمد رجال الصحيح». 


00 حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


ولعن السارق» ولعن الله في الخمرة عشرة؛ منهم شارا » فلعن المعين في هذا 
وأشباهه لا يجوز؛ ولذلك لما لعن بعض الصحابة شخصًا بعينه» نهاهم النبي علا(" 

فما جاز إطلاقه على وجه العموم والوصف. لا يلزم جوازه على المعين» كما 
أن من ارتكب مكفرًا يُكفر بصيغة العموم» ولا يكفر بعينه؛ فيقال: من فعل كذا فهو 
كافر» لكن لا يقال: إن فلاتًا الذي ارتكب كذا كافر؛ لأن المطلق لم يحط علمًا 

وقال بعض أهل العلم: إن هذا داخل في العموم؛ لأنه فرد من أفراده؛ فيجوز 
الأفراد*» قال صالح بن أحمد بن حنبل: «قلت لأبي: إن قومًا يقولون: إنهم 
يحبون يزيدَ. قال: يا بن وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر؟ فقلت: يا 
أبت فلماذا لا تلعنه؟ قال: يا بنى ومتئ رأيت أباك يلعن أحدًا؟!»» وفي الحديث: 


)6 إشارة إلى حديث أبي هريرة» عن النبي ياف قال: «لعن الله السارق» يسرق البيضة فتقطع يده» ويسرق الحبل 
فتقطع يده). أخرجه البخاري» كتاب الحدود» باب لعن السارق إذا لم يسمء (1۷۸۳)ء ومسلمء كتاب 
الحدود» باب حد السرقة ونصابهاء (۱۹۸۷)ء والنسائى »)٤۸۷۳(‏ وابن ماجه (۸۳٥؟).‏ 

() إشارة إلى حديث أنس بن مالك قال: «لعن رسول الله ول في الخمر عشرة: عاصرهاء ومعتصرهاء وشاربهاء 
وحاملهاء والمحمولة إليه» وساقيهاء وبائعهاء وآكل ثمنهاء والمشتري لهاء والمشتراة له». أخرجه الترمذي» 
كتاب البيوع» باب النهي أن يتخذ الخمر خلاء (0596)» وقال: «هذا حديث غريب من حديث أنس وقد روي 
نحو هذا عن ابن عباس» وابن مسعود» وابن عمر)» وابن ماجه» كتاب الأشربة» باب لعنت الخمر على عشرة 
أوجهء (۳۳۸۱)» وصححه ابن الملقن في البدر المنير 8/ .7٠١‏ 

(۳) إشارة إلى حديث عمر بن الخطاب» أن رجلا على عهد النبي يي كان اسمه عبد الله» وكان يلقب حماراء 
وكان يضحك رسول الله کیا وكان النبي بی قد جلده في الشراب» فأتي به یوما فأمر به فجلد. فقال رجل من 
القوم: اللهم العنهء ما أكثر ما يؤتئ به؟ فقال النبي يكللة: «لاتلعنوه. فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله). 
أخرجه البخاري» كتاب الحدود» باب ما يكره من لعن شارب الخمرء وإنه ليس بخارج من الملة» (3174). 

./7/١6 تنظر المسألة بالتفصيل في: فتح الباري‎ )٤( 

(5) مجموع الفتاوئ 0/۳ 


باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه 0ك 
` 


ب 


«ليس المؤمن بالطعانء ولا اللعان» ولا الفاحش» ولا البذيء). 

رق ریب و ها ااال ال اليو مغ لر فل تة ال قلان رجات 
أو مدرّسات المدرسة الفلانية متبرجاتء فيؤول إلى الحصر والتعيين» فهل يدخل 
في حيز المنع أو امتثال أمر «العنوهن»؟ 

هذا محل تردد» فكلما كثر العدد قرب من الجنسء وكلما قل العدد قرب من 
التخصيص. 

«ومن تعلق ودعة»: الودع معروف يستخرج من البحر «فلا ودع الله له): وهذا 
أيضًا دعاء عليه ألا يجعله في دعة ولا سكون. 

والفعل الماضي «ودعَ» يقول أهل العلم: إنه فعل أميت(". وأما قراءة: 
لما ودَعَكَ ربك4 [الضحئ: *]» فشاذة"» بينما باقي اشتقاقاته مستعملة؛ كالمصدر في 
قوله وَلِ: «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات)» والأمر في قوله كل 
«دغ ما يريبك)0*, والمضارع في قوله 4: «من لم يدع قول الزور». 

وأما قوله هنا: «فلا ودع الله له»» فهو وإن كان استغمال للماضي الذي أميت؟ 
إلا أنه استعمال للماضي الذي أريد به الاستقبال» كما في قولنا: لا غفر الله لفلان» 


»)۳۸۳۹( أخرجه الترمذي» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في اللعنة» (19117)» وقال: «حسن غریب)»‎ )١( 
. وصححه ابن حبان (195)» والحاكم (9؟)» من حديث عبد الله بن مسعود ي‎ 

(2) ينظر: القاموس المحيط ۳/ ٩۱۲۹ء‏ ولسان العرب .۳۸١/۸‏ 

(۳) ينظر: زاد المسير ؟/ .)٥۷‏ 

»)۷۹٤( أخرجه مسلم» كتاب الجمعة» باب التغليظ في ترك الجمعةء (875)» والنسائي (۱۳۷۰)» وابن ماجه‎ )٤( 
من حديث عبد ابن عمر» وابن عباس» وأبي هريرة د‎ 

(5) أخرجه الترمذي» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» (2)261» والنسائي» كتاب الأشربة» باب الحث على 
ترك الشبهات» »)011١(‏ وصححه ابن خزيمة »)۲۳١۸(‏ وابن حبان (75)» والحاكم )2١19(‏ ووافقه الذهبي» 

(0) أخرجه البخاري» كتاب الصومء باب من لم يدع قول الزور» والعمل به في الصوم» (*260)» وأبو داود 
(0) والترمذي (/701)» وابن ماجه (17/50)» من حديث أبي هريرة ذَلته. 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 

والتقدير: لا يغفر الله له» ومثالنا نظيره: لا يتركه الله في دعة وسكون. 

«وني رواية: «من تعلق تميمة» فقد أشرك»: وهذا هو الدليل الصريح على أن 
تعليق التمائم - وهو لبسها - من الشرك» فيدخل في الترجمة» وسيأتي باب خاص 
بالتمائم» وتعليقها. 

«ولابن أبي حاتم عن حذيفة ض6 أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمئ فقطعه): 
هذا موقوف على حذيفة» وهو من الإنكار باليدء والأصل فيه قوله يَلِِ: «من رأئ 
منكم منكرًا ذ فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 

فالأصل الإنكار باليد لمن استطاعه» ولم يترتب عليه منكر أكبر منه» ثم 
اللسان» ثم القلب. 

«وتلا قوله تعالی: # وما لي قالوا: 
مؤمنون بالربوبية» لكنهم مشركون في الآلوهية» وهذا هو واقع مشركي العرب. 

ال ل ا ا 
© [المسائل المستفادة من الباب] 

«فيه مسائل: الأولى: التغليظ فى لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك): 


() أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان» وأن الإيمان يزيد وينقصء وأن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان» ). وأبو داود 56 والنسائی )0*۸(« وابن ماجه 
56 من حديث أبي سعيدك الخدري وليه . 


باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أودفعه ` جد 


«الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح»: فكيف بمن دونه؟! فيه 
شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر»: لدخوله في عموم الشرك 
وعدم المغفرة؛ لأنه نف عنه الفلاح. 

والقول بأن الشرك الأصغر لا يغفر ليس بقول ضعيف أو مهجور؛ لدخوله في 
عموم: إن الله لا يعر أن شرل يو 4 [الساء:۸٤]»‏ وهو قول شيخ الإسلام ابن تیم 
والإمام المجدد انه وإليه مال ابن ال 

«الثالثة: أنه لم يعذر بالجهالة»؛ لأن عمران فعلها من غير علم» ومع ذلك قال 
له: «لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدًا». 

ومسألة العذر بالجهل مسألة كبيرة» وفيها مؤلفات» وكلام كثير لأهل العلم» 
فيختلفون في الجاهل هل يعذر مطلقًا؟ أو يعذر في بعض الأبواب دون بعض؟ أو في 
بعض الأحوال دون بعض؟ وهي تحتاج إلى تفصيل طويل. 

«الرابعة: أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر؛ لقوله: «لا تزيدك إلا وهنًا»: فإذا لبسها 
من الواهنةء لا تزيده إلا وهتاء وهذا في الدنياء وأما في الآخرة, فلا يفلح أبدًا. 

«الخامسة: الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك): والتغليظ في: قوله جَلِلة: 
«انزعها)» وهل هناك تناقض أو تنافر أو تضاد بين هذاء وبين قوله كلاه 

بة ضَكْتكَا: «دعوه0(" لما زجروا الأعرابي الذي بال في المسجد والذي يستدل 


.٠۹۳ /* ينظر: المستدرك علئ مجموع الفتاوئ‎ )١ 

(9) ينظر: الجواب الكافي (ص: ۸؟١).‏ 

(۳) إشارة إلى حديث أبي هريرة صح قال: قام أعرابي فبال في المسجد.ء فتناوله الناس» فقال لهم النبي بيا 
«دعوه وهريقوا علئ بوله سجلا من ماء» أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين». أخرجه 
البخاري» كتاب الوضوء»ء باب صب الماء على البول في المسجد, (20؟)» وجاء من حديث أنس و . 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


به على حسن خلقه وحسن تعليمه وحسن تربيته 45؟ 

والجواب: لاء ليس بينهما من ذلك شيء؛ لأمرين 

الأول: أن المخالفة مختلفة» فهذه تتعلق بالشرك؛ بخلاف فعل الأعرابي 

الثاني: أن المخالف مختلف. فالأعرابي جاهل يحتاج إلى من يرفق به» وهذا 
صحابي ملازم للنبي بَلَلِِهِ ولذلك يمكن أن يتكلم مع شخص قريب بما لا يتكلم 
به مع غيره. 

«السادسة: التصريح بأن من تعلق شينًا وكل إليه»: من علق قلبه بالله كفاه» ومن 
ل عل ال كيو فهو حَسَبْهُه4 [الطلاق:٣]»‏ لكن من تعلق بشيء سواه - ممن يعقل 
أو لا يعقل -. فإنه يوكل إليه» وإذا وكل إليهء فإنه يوكل إلى عاجز عن تحقيق 
مصالحه. 

«السابعة: التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك): الأصل أن المراد الشرك 
الأصغر؛ لأن جعلها سببًا لا يصل إلى حد الشرك الأكبر؛ إلا إذا قال: إنه سبب 
مؤثر بنفسه. 

«الثامنة: أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك»» يعني : من الشرك الأصغر. 

«التاسعة: تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في 
الأكبر على الأصغرء كما ذكر ابن عباس في آية البقرة»: « وم آلنَاس من يِذ مِن دون 
شه ددا € [البقرة:130]» إل آخر الآية» بها استدل ابن عباس وها(" . 

«العاشرة: أن تعليق الودع من العين من ذلك)ء يعني: من الشرك» فهو داخل في 
الترجمة. 


)0 ينظر: تفسير أبي حاتم /١‏ 75. 


باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه 0ك 


«الحادية عشرة: الدعاء على من تعلق تميمة: أن الله لا يتم له): يدعي عليه من 
جنس عمله» فهو تعلق هذه التميمة؛ رجاء أن يتم الله عليه وله أمره» فَيّدعى عليه 
بنقيض قصده؛ لأنه وقع في المخالفة. 

«ومن تعلق ودعة» فلا ودع الله له أي: ترك الله له»: وخلئ بينه وبینه فلم يكن 
في دعة ولا سكون. بل في قلق واضطراب» وأزمات نفسية» وغيرهاء والله أعلم. 


سي يس 
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باب 


ماجاء في الرقى والتمائم 


في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري د أنه كان مع رسول الله َه في بعض 
أسفاره» فأرسل رسولا: «أن لا يبقينٌ في رقبة بعير قلادة من وَكَرٍ أو قلادة إلا قطعت)2"0. 

وعن ابن مسعود د6 قال: سمعت رسول الله 4 يقول: «إن الرقئ, والتمائم» 
والتولة شرك)؛ رواه أحمد وأبو داود . 

وعن عبد الله بن عَكَيْم مرفوعًا: «من تعلق شيئًا وكل إليه)؛ رواه أحمد 
والترمذي". 

التمائم: شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين» لكن إذا كان المعلق من 
القرآن» فرخص فيه بعض السلف» وبعضهم لم يرخص فيه» ويجعله من المنهي عنه» 
منهم ابن مسعود د . 

والرقئ: هي التي تسمئ العزائم» وخصّ منها الدليل ما خلا من الشرك فقد 
رخص فيه رسول الله به من العين» والحمة. 

والتولة: هو شيء يصنعونه» يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجهاء والرجل 
إلى امرأته. 


(0) أخرجه البخاري كتاب الجهاد والسير باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل» »)۳٠٠١(‏ ومسلم كتاب 
اللباس والزينة» باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير (2115)» وأبو داود (502؟). 

(9) أخرجه أبو داود» كتاب الطبء باب تعليق التمائم» (۳۸۸۳)» وابن ماجه» كتاب الطبء باب تعليق التمائم» 
(76*), وأحمد (7716)» وصححه ابن حبان (1۰۹۰)» والحاكم (76:5) ووافقه الذهبي. 


Cea a 


١ 20000‏ 6 
بابماجاء #الرقى والتمائع__ ‏ رل//3// 


وروئ الإمام أحمد عن رَوَيْفِع قال: قال لي رسول الله 44: «يا رويفع» لعل 
الحياة تطول بك» تأخيرالناس أنه عقة لته ان قله وا أو استنجی برجيع 
دابة أو عظم» فان محمدًا بريء منه)20. 

وعن سعيد بن جبير قال: «من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة» رواه 
وکیع. 

وله عن إبراهيم قال: «كانوا يكرهون التمائم كلهاء من القرآن وغير القرآن»7". 
فيه مسائل: 
4 الأولى: تفسير الرقئ والتمائم. 
4 الثانية: تفسير التولة. 
4 الثالثة: أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء. 
4 الرابعة: أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك. 
4 الخامسة: أن التميمة إذا كانت من القرآن» فقد اختلف العلماء: هل هي من ذلك أم لا؟ 
4 السادسة: أن تعليق الأوتار على الدواب من العين» من ذلك. 
4 السابعة: الوعيد الشديد على من تعلق وترًا. 
4 الثامنة: فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. 
4 التاسعة: كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف؛ لأن مراده أصحاب 


عبد الله . 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب ما ينهي عنه أن يستنجى به» (257)» كتاب الزينة» باب عقد اللحية 
(0051)» وأحمد (17996). 

(؟) هو وكيع بن الجراح» أخرجه عنه ابن أبي شيبة في مصنفه (۳۹۳۹؟). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۳۹۳۳؟). 
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اال 


اباب ما جاء في الرقئ والتمائم»: في الباب السابق» في تعليق الحلقة والخيطء 
صرح المصنف بأنه من الشرك فقال: «باب من الشرك لبس الحلقة والخيط 
ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه»» فجزم بأنها من الشرك» وهنا قال: «باب ما جاء في 
الرقى والتمائم»» ولم يجزم بالحكم يََبَنهِ؛ لآن منها ما هو شرك ومنها ما ليس 
بشرك» وهذه هي طريقة البخاري يَدْلنُ: أحيانًا يأتي في الترجمة بحكم مجزوم به» 
وأحيانًا يورده على سبيل التردد والاستفهام» وأحيانًا يذكر المسألة دون حكم؛ 
لكون الأدلة متكافئةء فلا يجزم إلا بما يدل عليه الدليل من غير احتمال. 

و«الرقئ»: جمع رقية» وهي القراءة مع النفث على المريض ° 

و«التمائم»: جمع تميمة» وهي ما يعلق لتتميم الخير» أو تتميم الصحةء ورفع 


ما فيها من بلاء» أو مرض7) 
«في الصحيح). يريد: في الصحيحين» وسنك أن الشيخ يباه يكثر من هذا 
وليت له قاع مطرةة ورف مود 


«عن أبي بشير الأنصاري ذَلِكَهُ): اختلف في اسمه اختلافا كبيرّاء فمنهم من 
يقول: إنه قيس بن عبيد» وقيل: لم يوقف له على اسم صحيح» قال ابن عبد البر: 
اوفررجل بولك علي امامت سحا عود و شور كر "ابيع أنه 
صحابي» شهد مشاهد مع النبي كلد و / 1 


(۱) ينظر: هدي الساري (ص: .)١7‏ 

(۲) ينظر: لسان العرب /۱١‏ ۳۳۲. 

(۳) ينظر: مختار الصحاح (ص:١٤).‏ 

.١69 /۱۷ التمهید‎ )٤( 

(0) ينظر: معرفة الصحابة ه/ ۲۸۳١‏ الاستيعاب .٠١١١ /٤‏ 


ا ا ا DE‏ 
اشتهر بالاسم» أو اشتهر باللقب» تصعب معرفة كنيته» وعلى هذا جرت العادة من 
أن التانى إذا تذاولوا شا تسواهاغداه. 

«أنه كان مع رسول الله ياء في بعض أسفاره»: السفر مبهم» وقد اهتم العلماء 
ببيان هذه المبهمات» وممن اهتم بها ابن حجر؛ فهو من أشد الناس تتبعًا 
للمبهمات» سواءٌ كانت في الأسانيد أم في المتون. 

«فأرسل رسولا»: وهو زيد بن حارثة مولاه - حبه -» أرسله النبى َك هذه 

«أن لا يبقينَ في رقبة بعير قلادة من وترء أو قلادة إلا قطعت». 

وقوله: «لا يبقين»: نبي مؤكد بنون التوكيد الثقيلة» وتقتضي بناء المضارع على 
الفتح» والأصل في النهي التحريم» وهو في هذا الباب ظاهر؛ لأنه مخل بالتوحيد. 

«في رقبة بعير»: أو غيره» مما هو في حكمه؛ كرقبة فرس» أو رقبة حماره أو أية 
دابة كانت. 

«قلادة» : هي ما يعلق في العنق» وفي حكمها ما يربط علئ أي جزء من أجزاء 
البدن» إذا أريد منه ما يراد هذه القلادة. 

«من وتر): «من» هنا بيانية» والمراد: جنس الأوتار؛ فهو كقوله تعاليل: 
#فاجسنبوا ليست من لاون € [الحج ٠:‏ أي : اجتنبوا جنس الأوثان أيّا كانت. 

والوتر يؤخذ من الجلد؛ ليوصل به ما بين طرفي القوسء وينبغي أن يكون قويّا؛ 
لأنه كلما قوي صار السهم من خلاله أقوئ وأنفذ وأبعد» وإذا ضعف ضعف 


وقد جرت عادتهم في الجاهلية أنه إذا اخلولق وبلي وصار ضعيفًاء أخذوه من 
القوس وعلقوه في عنق الدابة؛ يتقون به العين. 

وهل الرابط بين هذا الوتر وبين العين بأنه وتر بال قديم» لا تلتفت إليه نفوس 
العائنين» أو أن هذا مجرد شيء أوحاه الشيطان إليهم» بأن هذا الوتر الذي كثر 
استعماله واستخدامه له أثر في دفع العين؟ 

والجواب: أنه من الممكن أن يكون المعنئ: أن هذا الوتر كانت تمضي 
بواسطته الأسهم» فكأنه يصدر ما يشبه السهم مما يقاوم هذه العين» وهذا مجرد 
احتمال؛ فكما كان القوس بالوتر وسيلة دفاع بالنسبة للأعداء الذين عداوتهم ظاهرة 
محسوسة مشاهدة» كذلك كان وسيلة دفاع - من وجهة نظرهم - غير محسوسة من 
العين» وهي حقيقة ليست بسبب شرعي ولا عادي مطرد» فهي إلى الخرافة أقرب» 
وهي قادحة في التوحيد؛ لأنهم يظنون النفع بما ليس فيه نفع. 

(إلاقطحت» ‏ لكر ا من الشركة نكما رر با ا ليست سيب شرعي 
ولا طبيعي عادي مطرد» فإن ذلك - حينئذ - يكون من باب التوهم الذي هو عين 
الشرك. 

«وعن ابن مسعود د قال: سمعت رسول الله ئي يقول: «إن الرقئ»: الرقئ 
سبق بيانهاء ومنها ما هو من القرآن» ومما ورد في السنة» وهذا ليس بشركء وقد قال 
فيه النبي كَكّ: «اعرضوا عليّ رقاکم» ولا بأس بالرقئ مالم تكن شرگا»)» 
والنبي بي رق ورقي. 

ومن الرقئ» ما يكون بألفاظ لا يعرف معناهاء أو توسلات وأدعية للمخلوق؛ 
بآن يطلب منه أن يشفي أحداء أو ما يكون فيه توسل وتقرب إلى الشياطين» وهذا 


() سبق تخريجه (ص: ۹۸). 


باب ما جاء 4 الرقى والتمائم DAS‏ 
النوع من الشرك» وهو داخل في قوله 45: «مالم تكن شركا». 
2# [شروط الرقية الشرعية] 

الرقية: نوع من الدعاء» وفرع منه. فيشترط لها مايشترط للدعاء» وهناك 
و حا ا مها" 


4 أن تكون بالآيات القرآنية» والأدعية النبوية. 


4 أن يعتقد الراقي» والمرقي أن هذه الرقية إنما هي سبب. وأن الشفاء بيد الله 
تعالول. 

4 أن تكون بالكلام العربي» أو ما يفهم معناه؛ لئلا تكون وسيلة إلى حرام. ولا بأس 
أن يكون هناك من يترجم الكلام ولكن يشترط في المترجم أن يكون ثقة؛ لثلا 
يحرف الكلام في الترجمة» وأن يكون عارفا باللغة المنقول عنهاء والمنقول إليها. 

وقد سئلنا قديمًا من طالب فلبيني يقول: إن بقريبه مسا من الجن إذا قرأ عليه 
بالعربية» يقول الجني بلسانه الفلبيني: إنه لا يفهم» ولا يدري مايقال. فهل تجوز 

رقيته باللغة الفلبينية؟ 

وكان الجواب: أنه لا بد أن تكون الرقية من الكلام المفهوم» أما الترجمة» فلها 

حكمها عند أهل العلم» وقد يدخلها الخلل؛ بسبب جهل المترجم» أو كونه غير ثقة. 

فإذا أتينا بطالب علم ثقة على عقيدة السلف» وعنده بت وتحر في الألفاظء 

وترجم الرقية بما يفهمه المخاطب» فمقتضئ الشرط صحته» ومقتضئ قوله وَلة: 

«ولا بأس بالرقئ ما لم تكن شركا» كذلك الجواز؛ ولأن ألفاظ الرقية لا يتعبد بهاء 

بل المقصود منها انتفاع المرقي. 

وإذا اشتملت الرقية علئ الآيات القرآنية» فهل يبقئ أثرها إذا ترجم معناها؛ 

فتكون شفاءً كما كانت قرآنًا بألفاظه وحروفه؟ 


© حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


هذا محل نظرء والظاهر أن أثر المعاني ليس كأثر الألفاظء فيقراً القرآن 
بحروفه» بلغة العرب» وما عداه لا بأس من ترجمته. 

ومن هنا نعرف أهمية الأذكار؛ لأن منها ما هو الحصن الحصين الذي يقي من 
شرور شياطين الإنس والجن, فعلئ المسلم أن يلازم هذه الأذكار التي جاءت في 
كتاب الله وسنة نبيه لاد 

«والتمائم: هي التي تعلق على المريض أو يعلقها الإنسان على نفسه للدفع» 
أو للرفع؛ وعليه فتّمّ تقارب بين ما جاء في الباب السابق لرفع البلاء أو دفعه مع ما 
في هذا الباب. 

وغالب هذه المعلقات التي يعلقونها تكون على الأطفال؛ ومنها ماهو من 
القرآن؛ فيعلق على الطفل أو على المريض تمائم من القرآن» ومنها ما هومن 
الكلام العادي» ومنها ما فيه توسلات شركية إلى شياطين» ومنها ما يوضع فيه أجزاء 
وأبعاض من بعض الحشرات» فهل حكمها واحد وكلها من الشرك؟ 

أما تعليق التمائم المشتملة علئ الشرك فهو من الشرك. 

وأما إذا كانت التمائم من القرآن» فقد اختلف أهل العلم فيها: فمنهم من 
أباحها؛ لآن القرآن شفاء وهذا نوع من أنواع الاستشفاء بالقرآن. ومنهم من قال: 
إنها لا تخرج من عموم التمائم المنصوص عليها في الحديث» فتعليق التمائم شرك 

ومن هنا يعلم أن الرقئ منها ما هو شرك ومنها ما ليس شركاء وأما التمائم 
فعلئ قولين: الأول: أنها كالرقئ. والثاني: أنها كلها شرك. 


«وَالتَوّلّة شرك»؛ رواه ألخهل وأبو داود): التولة: شيء يصنعونه يزعمون أنه 


باب ما جاء ذ الرق والتمائع__رل/502/// 


يحبب الزوج إلى زوجته والزوجة إلى زوجها"» وهو نوع من السحر يسمئ 


الصرف والعطف»؟. 
والتولة ليست كالتمائم والرقئ المختلف فيهماء بل لم يختلف أهل العلم في 
كونها من الشرك. 


ومن هذا النوع: الدبلة» والخاتم الذي يزعمون أنه ما دام في يد الزوج استمرت 
العلاقةء وإذا خلعه تأثرت» وذلك إذا كانوا يظنون أن له أثرًا في المحبة والمودة 
وعدمها. 

وأما إن كانوا لا يزعمون ذلك» وإنما يجعلونها علامة لمجرد الاقتران» فهذا 
حكمه أنه من باب التشبه؛ لأنه ليس من عادات المسلمين» ويزداد الأمر حرمة في 
حق الرّجل إن كان الخاتم مصنوعًا من ذهب. 

الوعن عبد الله بن عكيم مرفوعًا»: هو مخضرم'" من طبقة كبار التابعين*» 
فالحديث مرسل؛ لأنه لا يوجد تابعي له رواية مباشرة عن النبي ييه وهل من 
التابعين من يكون حديثه متصلا؟ 

هناك من التابعين من لقي رسول الله 4 وهو غير مسلم» ثم أسلم بعد 
وفاته بيا مثل التنوخي رسولٍ هرقل. وخبره في مسند الإمام أحمد”*» فهو تابعي 


.۸١/١١ ينظر: لسان العرب‎ )١( 

() ينظر: رسالة نواقض الإسلام (ص: ١۳۸)ء‏ مطبوعة ضمن مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب. 

(۳) المخضرم هو: المدرك للجاهلية قبل البعثة أو بعدهاء صغيرا كان أو كبيراء في حياة رسول الله بي ممن 
لم يره بعد البعثة» أو رآه لكن غير مسلم» وأسلم في حياته أو بعده. فتح المغيث 4/ .٠١١‏ 

.٠١١ /٤ والإصابة‎ 26٠١ / ينظر: سير أعلام النبلاء‎ )٤( 


(0) مسند أحمد .)١6568(‏ 
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وهناك صحابي حديثه مرسل» وهو كثير» حتئ قيل: إن أكثر ما يقول فيه ابن 
عباس: «قال رسول الله كك مرسلٌ» ومثله صغار الصحابة» أو من تأخر إسلامه 
ومراسيل الصحابة حكمها حكم الموصولات عند عامة أهل العلم؛ ونقل عليه 
الإجماع”"» وأما مرسل التابعي» فقد اختلف أهل العلم في الاحتجاج به» قال 


العراقي يََأَنْه: 


ر ھھھ بين 8 ٢‏ ەر 3 س ی ب 
وَاحْبَح مَالِك كذاالنعْمَان وتابعوهم ابه وَداتو 
ل او رر 28 :لاه 031 3 

رده فر الاو لِلْجَهْل بِالسَاقِطٍ في الإستا© 


فمالك وأبو حنيفة قبلا المراسيل» واحتجوا بها. وأكثر أهل العلم ردوها؛ لأن 
الساقط مجهول» فيحتمل أن يكون صحابيًاء ويحتمل أن يكون من التابعين» وإذا 
كان من التابعين يحتمل أن يكون ثقة أو غير ثقة» ومادامت هذه الاحتمالات 
موجودة فلا سبيل إلى القول بقبوله. 

وأما الإمام الشافعي» فاشترط لقبوله شروطًاء تراجع في كتابه الرسالة. 

امن تعلق شيئًا وكل إليه»: «شيًا؛ نكرة في سياق الشرط» فتعم أي شيءء «رواه 
أحمد والترمذي». 

«التمائم: شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين» لكن إذا كان المعلق من 
القرآن» فرخص فيه بعض السلف»؛ لأن القرآن شفاء» وكيفية الاستعمال لا تخرجه 
عن كونه شفاء» وإن كان الأصل أنه استعمل في عهد النبي كَل بالرقية» بالنفث 


() ينظر: فتح المغيث 2195/١‏ وتدريب الراوي /١‏ 2*5 . 
0) ألفية العراقي البيتان 56١-"؟1.‏ وينظر: فتح المغيث بشرح ألفية الحديث .٠۷١ /١‏ 
() ينظر: الرسالة (ص:١65).‏ 


باب ما جاء 4 الرقى والتمائم WISA,‏ 
المباشر على المريض» واستعملته عائشة» واستعمله جمعٌ مِنْ سلف هذه الأمة 
بالنفث في الماء؛ ليشربه المريض”'؛ ومنهم من استعمله في الكتابة على ورق 
أو نحوه"» لكن الأصل في الرقية أنها النفث المباشر على المريض. 

وعلى كل حال فأمرها سهل إذا كانت بالقرآن والأدعية النبوية وما أشبههاء أما 
التمائم» فليست بنفث» وليست برقية» وإنما قرآن مكتوب» يعلق على المريضء وهذا 


رخص فيه بعض السلف» وأخرجوه من عموم التمائم التي جاءت في الخبر السابق. 


(وبعضهم لم يرخص فيه» ويجعله من المنهي عنه. منهم ابن مسعود و): 
يعني: أن التميمة من القرآن داخلة في قوله َلِِ: «إن الرقئ والتمائم», ولا يخرجها 
من النص كونها من القرآن؛ لآن العلاج بالقرآن إنما يكون بالرقية والنفث» 
لا بالتعليق؛ وبناء عليه فتدخل في عموم الحديث » وممن قال بذلك 


0 


ابن مسعود وة 


)١‏ إشارة إلى حديث عائشة د : «أن رسول الله ي كان إذا اشتكئ نفث على نفسه بالمعوذات» ومسح عنه بيده 
فلما اشتكئ وجعه الذي توفي فيه» طفقت أنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث, وأمسح بيد النبي كَل 
عنه). سبق تخريجه (ص: .)٩۷‏ 

(؟) ينظر: الآداب الشرعية ؟/187. 

(۳) قال ابن القيم في زاد المعاد 4/ 197: «ورأى جماعة من السلف أن تكتب له الآيات من القرآن» ثم يشربها. قال 
مجاهد: «لا بأس أن يكتب القرآن» ويغسله» ويسقيه المريض»» ومثله عن أبي قلابة. ويذكر عن ابن عباس: 
«أنه أمر أن يكتب لامرأة تعسر عليها ولادها أثر من القرآن ثم يغسل وتسقئ»» وقال أيوب: «رأيت أبا قلابة 
كتب كتابا من القرآن» ثم غسله بماء وسقاه رجلا كان به وجع». 

() ينظر: تيسير العزيز الحميد (ص: .)٠١٤١‏ 

(6) إشارة إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (27459) بإسناده عن إبراهيم» قال: رأئ ابن مسعود على بعض 
أهله شيئا قد تعلقه» فنزعه منه نزعا عنيفا وقال: «إن آل ابن مسعود أغنياء عن الشرك). 


00 حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


@ [هل هناك فائدة في التصنيف في الألفاظ العامية والمهجورة] 

«والرقئى: هي التي تسمئ العزائم»: العزيمة خلاف الرخصة»هذاهو 
الأصل فيها. 

وتسمئ الولائم بالعزائم» فهل لهذا الاستعمال أصل شرعي أو لغوي؟ 

والجواب: أن العزيمة: من الفعل الثلاثي عَرَّمَ» ومعناه يدور على الشدة 
والصرامة» كقوله كَكِ: «عزمة من عزمات ربنا ك واستعمالها في الوليمة 
استعمال عرني حادث» واستعمالها ني الرقئ معروف» ويسمونا عزائم» وقد 
يطلقونها على الرقئ المكتوبة على الورق» ويقولون: هذه ورقة معزوم عليهاء أي: 
مكتوب فيها رقية. 

و للشيخ محمد بن ناصر العبودي» مؤلف في كلمات كانت تستعمل في هذه 
البلاد - لا سيما نجد -» ثم انقرضت» والكتاب طريف؛ خاصة عند من أدرك بعض 
هذه الكلمات وإطلاقاجها©). 

وقد يظن البعض أن هذا الكتاب لا فائدة فيه؛ لأنها كلمات درجت بين العوام 


والحقيقة أنه لا يخلو من فائدة» فمثلًا تجد في أوقاف المتقدمين بزمن يسير 
ووصاياهم ألفاظًا درست» فإذا عرضت على قاض. لأجل تنفيذ هذا الوقف 


(1) العزيمة: ما لزم العباد بإيجاب الله تعالئ. والرخصة: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح؛ 
كإباحة أكل الميتة للمضطر: أصلها حرام؛ إلا أنها أبييحت رخصة للمعارض الراجح وهو حفظ النفس. ينظر: 
روضة الناظر /١‏ 188. 

(6) ينظر: مقاييس اللغة 8/6:". 

(۳) أخرجه أبو داود» كتاب الزكاة» باب زكاة السائمة (1510)» والنسائي» كتاب الزكاةء باب عقوبة مانع الزكاق 
(٤٤١؟)»‏ وصححه ابن خزيمة (5277)» والحاكم (۱44۸)» من حديث معاوية بن حيدة د . 

(؟) واسم كتابه «معجم الكلمات الدخيلة في لغتنا الدارجة» مطبوع. 


طط 


باب ما جاء 4 الرقى والتمائم J08)‏ 
أو الوصية» فسيساعده مثل هذا المصنف؛ لأن هذه الألفاظ ليست في دواوين 
العرب حتى يرجع إليهاء ومن كان يستعملها مات» وإن كان يوجد الآن من كبار 
السن من قد يستطيع أن يفسر بعض الكلمات» لكن بعد مدة لن يكونوا موجودين. 

«وخص منه الدليل ما خلا من الشرك»: كحديث: «اعرضوا علي رقاكم, لا بس 
بالرقئ ما لم تكن شرگا»". 

«فقد رخص فيه رسول الله وة من العين والحمة»: كما في قوله 44: ١لا‏ رقية 
إلا من عين» أو حمة) على ما تقدم» والأسلوب أسلوب حصر"» فكأن الشيخ 
يرئ التخصيص بالعين والحمة» لكن النصوص الأخرئ تدل على أن الرقية نافعة 
من كل مرضء وأما التنصيص على العين والحمة دون غيره من الأمراض؛ فلقوة 
أثرها في العين والحمة» فكأنه قيل: لا تأثير للرقية في سائر الأمراض» كتأثيرها في 
العين والحُمة» وذلك كحديث: «لا هجرة بعد الفتح»*» أي: لا هجرة أجرها عظيم 
كعظم أجر الهجرة قبل الفتح. 

والقصر كما هو معروف عند أهل العلم ينقسم إلى: حقيقي وإضانفي 2 
وهذا من النوع الإضافي لا الحقيقي. 


.)۹۸ سبق تخريجه (ص:‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه (ص: 74). 

(۳) قال السيوطى: «أما الحصر- ويقال له القصر - فهو تخصيص أمر بآخر بطريق مخصوص» ويقال أيضا: 
إقات الحكم لللمذكور وتقيد عماعذا4»: الإنقان ق علي القران وه 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب فضل الجهاد والسير» (۷۸۳؟)» ومسلم» كتاب الإمارة» باب 
المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير» وبيان معنئ لا هجرة بعد الفتح» »)۳١۳(‏ وأبو داود 
(54؟»» والترمذي (1550)» والنسائي »)5١7١(‏ من حديث ابن عباس سء وجاء من حديث عائشة 
وعبد الله بن عمرو وغيرهما د . 

(0) ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة ۳/ ۷. 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


«والتولة: شيء يصنعونه» يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجهاء والرجل إلى 
امرأته): وسبق أنه يسمئ العطف» وهو نوع من السحرء وناقض من نواقض 
الإسلام» نسأل الله العافية. 


«وروئ الإمام أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله :ايا رويفع. لعل الحياة 
تطول بك»: رويفع بن ثابت الأنصاري» صحابي معروف» ولي بعض نواحي إفريقية» 
وعمّر كما جاء في الخبر» فطالت به الحياة("» وني الحديث عَلم من أعلام النبوة. 

«فأخبر الناس»؛ لأا ستطول بك الحياة» ويحتاج إليك» فلا تكتم عني؛ 
والحاجة تعظم إلى العالم إذا انقرض جيله؛ ولذا فالعبادلة من الصحابة لا يدخل 
فيهم ابن مسعود؛ لتقدم وفاته؛ فقد مات سنة اثنتين وثلاثين» وعمر أصحابه بعد 
فعرفوا بالعبادلة. 

«أن من عقد لحيته»: قيل: إن العرب كانوا في الجاهلية يعقدوما كِبّرَّاء وقيل: 
يعقد لحيته ليتشوه منظره؛ فلا تتجه إليه أعين الحساد» ولعل هذا مناسب لما نحن 
بصدده. 

وترك التزين خشية العين» مما لا ينبغي فعله وإن كان تركاء باعتباره تعلقًا بترك 
شىء يظن التارك فيه نفعّاء والترك فعل. 


لئن قعدنا والنبي يعمل فذاكمناالعمل المضل ° 


فسمواالقعود عملا. 
«أو تقلد وترًا): سواءٌ كان على نفسه. أم علئ دابته» آم علا بيته. أم سیارته» 
أو ما أشبه ذلك. 


.617/5 287 /١ سير أعلام النبلاء */ 95 والإصابة‎ )١( 
.297 /١ (؟) هذا قول بعض المسلمين أثناء بناء مسجد المدينة. ينظر: سيرة ابن هشام‎ 


50000006 > 
بابماجاء #الرقى والتمائع___ ‏ (ل//3// 


«أو استنجئ برجيع دابة»: روث الدابة «أو عظم)؛ لأن العظم زاد الجن» 
والرجيع زاد بهائم الجن" . 

«فإن محمدًا بريء منه»: وهذا يدل على أن هذه الأمور المذكورة من الكبائر؛ 
لأن أهل العلم يقررون أن ما قرن بالبراءة» فهو من الكبائر. وقد نص الله في كتابه 
على أن الله ورسوله قد برئا من المشركينء ا أله رع من المشركين ورسوة > 
[التوبة:*]» فهؤلاء يشاركون المشركين في هذه البراءة؛ لار تكابهم أمرًا محرمًا. 

والبراءة تكون إما من الفعل» أو من الفاعل» ولا فرق بينهما هنا؛ فالبراءة من 
الفعل هنا براءة من فاعله» كما في حديث: «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي 
النار»» المراد الفاعل» وإن كان المذكور فعلا 

والشاهد منه: «أو تقلد و ترّااء ومطابقته للترجمة ظاهرة؛ لهم يقصدون بتعليقه 
على آنفسهم» أو على دواءهم. أو على بيوتهم؛ دفع العين» أو رفع ما يها من وهن 
أو مرضء وأيضًا «أن من عقد لحيته» على تفسيرها بأنها تشويه المنظر لدفع العين. 

«(وعن سعيد بن جبير قال: «من قطع تميمة)» يعني: قطع تميمة تعلقها إنسان 
على نفسه» أو علئ ولده» أو علی دابته» أو علولا بيته» أو على سيارته. 


)60 إشارة إلى حديث عبد الله بن مسعود ح6 قال: كنا مع رسول الله ذات ليلة ففق دناه فالتمسناه في الأودية 
والشعاب. فقلنا: استطير أو اغتيل. قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم» فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء. 
قال: فقلنا: يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك» فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فقال: «أتاني داعي الجن 
فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن» قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرامهم» وسألوه الزاد فقال: «لكم كل 
عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحمّاء وکل بعرة علف لدوابکم»» فقال رسول الله کا 
«فلا تستنجوا بهما؛ فإنهما طعام إخوانكم». أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح 
والقراءة على الجنء (١٥٤)ء‏ والترمذي (۸١؟١).‏ 

(9) أخرجه البخاري» كتاب اللباس» باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار» (۷۸۷٥)ء‏ والنسائي »)٥۳۳١(‏ من 


حديث ا ت ي 
یت ایی هر ير 6 5522 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


«كان كعدل رقبة»): وقوله: «كعدل) فيه وجهان: فإنه 0 
عدل» يعني: كأنه أعتق رقبة» وإذا كان من غير الجنس قيل : عدلء ر يعني: كأنه فعل ما 
يعادل عتق رقبة( ال فون فطلم ی كانه اکر نكما أن الح كحور من ارق 
فهذا تحرير من الشرك» والمحرير من الشرك أفضل من العثق. 


وهذا الكلام ظاهره أنه من كلام سعيد ابن جبير» وإذا كان كذلك» فهل هو 
مرفوع مرسل» أو مقطوع صحيح؟ 

والجواب: أنا إذا قلنا: ليس للرأي فيه مجال فنقول: إنه مرفوع» كما قرر ذلك 
أهل العلم7"» لكنه غير متصل؛ لأن سعيدًا لم يدرك النبي بيه فهو مرفوع مرسل» 
وإذا قلنا: إنه يمكن أن يكون من اجتهاد ابن جبيرء ورأئ أنه لما حرره من الشرك 
كان كمن أعتقه من الرق» فهو مقطوع» والاحتمال قائم» وإذا كان مقطوعًا فلا يحتج 
به» و إن كان مرفوعًا مرسلاء فالكلام في المرسل قد تقدم. 

«وله عن إبراهيم)» أي: لوكيع» وإبراهيم هو: ابن يزيد النخعيء الكوفي» من 


كبار الفقهاء» ومات في سنة ستة وتسعين 9 


«كانوا يكرهون التمائم كلهاء من القرآن وغير القرآن»» أي: أصحاب ابن 


مسعود» وعلئ هذا الشراح» وقدوتهم في هذا شيخهم ابن مسعود» وقد تقدم كلامه 
في التمائم عمومًا من القرآن وغيره» وأنه يمنع من ذلك كله. 


() ينظر: مختار الصحاح (ص: ؟20). 

(9) ينظر: فتح المغيث ۱/ 159. 

(۳) هو: إبراهيم بن يزيد بن الأسود بن عمرو النخعي» أبو عمران» مات سنة خمس أو ست وتسعين» كان فقيه العراق» 
وكان مفتي أهل الكوفة هو والشعبي في زمانهماء ينظر: الثقات لابن حبان 6/ ۸» وسير أعلام النبلاء /٤‏ 20ه. 


باب ما جاء 4 الرقى والتمائم ZAC‏ 


@ [المسائل المستفادة من الباب] 
«فيه مسائل: الأولئ: تفسير الرقى والتمائم. الثانية: تفسير التولة): وقد تقدم. 
«الثالثة: أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء»: وقد استثنى المؤلف 
منها الرقية بالحق من العين والحمة» وكذلك التميمة إذا كانت من القرآن عند من 


يقول بجوازها تستثنئ. 
وأما التولة فلا استثناء فيها. 


«الرابعة: أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك»: لأها في 
الشفاء منهما أرجئا. 

«الخامسة: أن التميمة إذا كانت من القرآن» فقد اختلف العلماء: هل هي من 
ذلك أم لا؟»: قد تقدم الكلام فيهاء فأجازها جمع من أهل العلم؛ لأن القرآن شفاء. 
ومنعها ابن مسعود وأصحابه. 

و«أَم): يعطف بها إثر همز التسوية» قال ابن مالك في ألفيته: 


وأم بها اعطف إثر همزالتسوية أوهمزةعن لف ظ أي مغنية'") 

فالأصل أن يقول: «هل هي من ذلك أو لا؟)» لكن جاء في البخاري في قصة 
جابر: «هل تزوجت بكرا أم ثيب“ وهذا يدل على الجوازء والخلاف في الاحتجاج 
بالحديث على قواعد النحو - وقد علم أنه يروئ بالمعنئ - طويل» فمن أجازه 


) البيت من ألفية ابن مالك (ص: .)٤١۷‏ وينظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك */ 529. 
اليف أخر جه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب استئذان الرجل الإمام» )۹7۷( وينظر: شواهد التوضيح لابن 
مالك(ص:256). 
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قال: هو كلام أفصح العرب» ومن منعه قال: ا نضمن أن هذا كلام النبي ئي ومن 
أراد التفصيل» فلينظر: مقدمة «خزانة الأدب شرح شواهد الكافية»؛ للبغدادي2"7. 
«السادسة: أن تعليق الأوتار على الدواب من العين» من ذلك)» يعنى: من 


الشرك؛ لأنه تعلق بغير الله عد 


«السابعة: الوعيد الشديد على من تعلق وترًا): يؤخذ من حديث رويفع. 


«الثامنة: فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان»: «كان كعدل رقبة». 
«التاسعة: كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب 


عبد الله): وأما من عداهم» فالخلاف بينهم موجود. 


3 3 6 حسم 


.)ه٠١۹۳ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب»٠١/ 15-9؛ لعبد القادر بن عمر البغدادي (المتوف:‎ )١( 


باب من تبرك بشجرة؛ أو حجر ونحوهما 


مات 


من تبرك بشجرة. أو حجر ونحوهما | 
وقول الله تعالى: # ريم الت وار * [النجم:۹] الآيات. 
عن أبي واقد الليثي» قال: خرجنا مع رسول الله 45 إلى حنين ونحن حدثاء عهد 

بكفرء وللمشركين سدرة يعكفون عندهاء وينوطون بها أسلحتهم, يقال لها: ذات 

أنواط» فمررنا بسدرة» فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. 
فقال رسول الله يَلِِ: «الله أكبر! إنها السننء قلتم - والذي نفسي بيده - كما 

قالت بنو إسرائيل لموسئ: امل لا إلا كنا لخ انهه قال إتث وم مهاو 4 

[الأعراف:18] لتركبن سنن من كان قبلكم» رواه الترمذي وصححه”". 

فيه مسائل: 

4 الأولى: تفسير آية النجم. 

4 الثانية: معرفة صورة الأمر الذي طلبوا. 

4 الثالثة: كونهم لم يفعلوا. 

4 الرابعة: كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك؛ لظنهم أنه يحبه. 

4 الخامسة: أنهم إذا جهلوا هذاء فغيرهم أولى بالجهل. 

4 السادسة: أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم. 


2 أخرجه الترمذي» كتاب الفتن» باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم» (۸۰)» وأحمد ۷ ) وابن 
حبان (ك ولاك وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيحء وأبو واقد الليثى أسمهة الحارث بن عوف» وفي 
الباب عن أبي سعيك» وأبي هريرة». 


4 السابعة: أن النبي 4 لم يعذرهم الأمرء بل رد عليهم بقوله: «الله أكبر! إنها السنن» 
لتتبعن سنن من كان قبلكم» فغلظ الأمر بهذه الثلاث. 

4 الثامنة: الأمر الكبير - وهو المقصود -: أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل» 
لما قالوا لموسئ: اجعل لنا إلهًا. 

4 التاسعة: أن نفي هذا من معنئ: لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. 


4 العاشرة: أنه حلف على الفتياء وهو لا يحلف إلا لمصلحة. 

الحادية عشرة: أن الشرك فيه أكبر وأصغر؛ لأنهم لم يرتدّوا بهذا. 

4 الثانية عشرة: قولهم: «ونحن حدثاء عهد بكفر» فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. 

4 الثالثة عشرة: التكبير عند التعجب؛ خلافًا لمن كرهه. 

4 الرابعة عشرة: سد الذرائع. 

4 الخامسة عشرة: النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. 

4 السادسة عشرة: الغضب عند التعليم. 

4 السابعة عشرة: القاعدة الكلية لقوله: «إنها السنن». 

4 الثامنة عشرة: أن هذا عَلم من أعلام النبوة؛ لكونه وقع كما أخبر. 

4 التاسعة عشرة: أن ما ذم الله به اليهود والنصارئ في القرآن أنه لنا. 

4 العشرون: أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر. فصار فيه التنبيه على 
مسائل القبرء أما «من ربك؟)»» فواضح. وأما «من نبيك؟)» فمن إخباره بأنباء 
الغيب» وأما «ما دينك؟)»» فمن قولهم: «اجعَل ا إلى آخره. 

4 الحادية والعشرون: أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. 

4 الثانية والعشرون: أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يُؤمن أن يكون في قلبه 
بقية من تلك العادة؛ لقولهم: «ونحن حدثاء عهد بكفر». 


باب من تبرك بشجرة؛ أو حجر» ونحوهما )904 
- 


اا 


«باب من تبرك بشجرة» أو حجرء ونحوهما): «مَنْ) هذه شرطية» وفعل الشرط 
«تبرك)» وجوابه غير موجود» قدره الشيخ عبد الرحمن بن حسن في شرحيه: «(فقد 
أشرك بالل ولفظ «باب» مضاف إلى جملة الشرط وجوابه» وقد مر أن البخاري 
يفعل هذاء فأحيانًا يذكر الحكم» وأحيانًا لا يذكره. 
:4 [التبرك بالحجر الأسود] 

وقد يعترض على هذا التبويب بمشروعية مسح الحجر الأسود. فيقال في 
الجواب عن هذا الاعتراض: إن الحجر الأسود مميز؛ لأنه نزل من الجنة» وأمرنا 
بمسحه؛ اقتداءً بالنبي ئة وبتقبيله» أو الإشارة إليه إذا لم نتمكن من ذلك؛ طلبًا 
للثواب» وامتثالا للآمر» فله مزية على سائر الأحجار فهذا هو معنئ التبرك بالحجر 
السود فالتبرك به لا يعنئ أننا نطلب البركة منه» وإنما نطلبها من الله الذي جعل 
فيه هذه البركة» والبركة بالثواب المرتب على موافقة السنة حياله. 

وهل التبرك بشجرة» أو حجر شرك أكبر مخرج من الملة» أو أصغرء أو منه ما 
يكون أكبرء ومنه ما يكون أصغر؟ 

الجواب: أن هذا يختلف باختلاف ما يقوم بقلب المتبرك» فإن اعتقد أن هذه 
الشجرة تنفعه أو تضره لذاتهاء أو أن ذلك الحجر ينفعه أو يضره لذاته» أو يقربه إلى 


ع 6د 


الله عق فإن هذا شرك مشركي قريش: #ما عبد هم للد لبوا إِلَ أ رلح 4 [الزمر:*]. 


وإن اعتقد أن هذا الشجرء أو هذا الحجرء مجرد سبب» فاتخذه سببًاء وليس في 


() ينظر: فتح المجيد (ص: ۳١١)ء‏ وقرة عيون الموحدين (ص: )١۳‏ 
(؟) أخرجه أحمد برقم (۲۷۹۰)» والترمذي برقم (817)» والنسائي برقم (۲۹۳۰) عن ابن عباس» وصححه ابن 


حجر لشواهده. ي: ينظر: الفتح ۳/ L1‏ 
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حقيقة | 


لأمر بسبب شرعي ولا عادي مطرد فهو من نوع الشرك الأصغر؛ ولذا 
أطلق الإمام الترجمة ولم يقيدهاء بينما قيد بعض التراجم» كقوله: «باب من 
الشرك: لبس الحلقة والخيط ونحوهما؛ لرفع البلاء أو دفعه»» مع أنه أيضًا يحتمل 
مثل هذا التفصيل. 

«وقول الله تعال: أو يم َللَتَ والْعرّئ 4 [النجم :] الآيات»: قوله: أف م4 
استفهام إنكاري» وإذا دخل الاستفهام على جملة مقرونة بالفاء العاطفة» يقدر بين 
الاستفهام والفاء جملة يعطف عليها ما بعد الفاء» والمعنئ في هذا ونظائره: أخبروني 
عن هذه المعبودات التي تعبدونها من دون الله» هل تنفعكم أو تضركم من دون 
الله؟ ! © ميم الت والْعر 4. 

اللات: قرئ بتخفيف التاء: «اللاتَ»» وقرئ بتشديدهاء والتشديد روي عن 
ابن عباس ا وهو: رجل في الطائف كان يلت السويق للحجاج» ويطعمهم قُرب 
صخرة هناك» فلما مات عكفوا على قبره. وصاروا يتقربون إلى هذه الصخرة.» 
أو يتقربون إلئ القبر. 

واللات بالتخفيف قيل: إنها مأخوذة من الإله» كما أن العزئ مأخوذة من 
العزيزء وكلاهما على صيغة المؤنث» وهي قراءة الأكثر. 

«العُرّى تأنيث الأعزء المأخوذة من العزيز» وهي معبود قريش. 

وة الَالِنَةَ 4 صنم لبني هلال. قالوا: سميت بذلك؛ لكثرة ما يمنى أي: يراق 

عليها من الدماءء ومن ذلك قيل لمنى المشعر المعروف منى؛ لكثرة ما يمنى فيه 
من الدماء. 


.٤٥٥ /۷ وتفسير البغوي 008/6 وتفسير ابن كثير‎ 4۸-٤۷ ينظر: تفسير الطبري ؟؟/‎ )١( 
0 ينظر:ا لمجموع‎ )2( 


باب من تبرك بشجرة» أو حجرء ونحوهما 420 جار 
ا برك سم : رل 1/5٠7‏ 


الخُترَ 4 تأنيث الآخرء أي المتأخرء أو الآخر: الحقير» فهي حقيرة» 
والثلاثة الأصنام كلها حقيرة؛ لأا لا تدفع عن نفسها ضرا ولو حقر. 

وقد كانت الثعالب تبول عليها"» ولا تستطيع أن تدفع عن نفسهاء فكيف 
تدفع عن غيرها؟! ولذا جاء الإنكار عليهم: « فيم الكت والْعرّك (0) ومنو اة 


مء ي 


E 


الاخرى *. 

هذه الثلاثة الأوثان قالوا: هي أعظم أوثان أهل الجاهلية من آهل الحجاز؛ 
ولذا خصت بالذّكر» وإلا فلهم أصنام كثيرة» ولما فتح النبي بي مكة كان حول 
الكعبة ثلاثمائة وستون صنمّاء وكان على الصفا صنم وعلئ المروة صنم”". 


)١‏ ينظر: تفسير الرازي 8؟/ 1ؤ؟. 

(6) جاء في هذا قول الشاعر: 
أرب يي ول العا برأسو لقدّهانَ من بالّث عليه الثعالبٌ 
نسبه ابن سعد في الطبقات الكبرئ 708/١‏ إلى راشد بن عبد ربه» أحد الوفود الذين قدموا علئ 
رسول الله َء بمكة» وقيل: إن قائله هو أبو ذر الغفاري رََدَلِنَدُعَدَةُ. وينظر: فصل المقال في شرح كتاب 
الأمثال» (ص٤۸).‏ 
والتُعلّبان ذكر الثعلب. ينظر: معجم ديوان الأدباء ؟/ .۸١‏ 

(؟) إشارة إلى حديث عبد الله بن مسعود ذَفْتَهُ» قال: دخل النبي جياه مكة يوم الفتح» وحول البيت ستون وثلاث 
مائة نصب فجعل يطعنها بعود في يده» ويقول: «جاء الحق وزهق الباطلء جاء الحق وما يبدئ الباطل وما 
يعيد». أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب أين ركز النبي كَل الراية يوم الفتح؟ (52810)» ومسلم» كتاب 
الجهاد والسيرء باب إزالة الأصنام من حول الكعبة» »)۱۷۸١(‏ والترمذي .)١٠۳۸(‏ 
وأما الأصنام على الصفا والمروة» فجاء فيها عن يعقوب بن زيد بن طلحة التيمي» ومحمد بن المنكدرء 
قالا: «وكان بها يومئذ ستون وثلاثمائة وثن» على الصفاء وعلئ المروة صنم» وما بينهما محفوف بالأوثان» 
والكعبة قد أحيطت بالأوثان». أخرجه ابن أبي شيبة »)*7795٠(‏ وهو مرسل. وقال ابن إسحاق: «انصب 
عمرو بن لحي الخلصة بأسفل مكةء فكانوا يلبسونها القلائد» ويهدون إليها الشعير والحنطة» ويصبون عليها 
اللبن» ويذبحون لهاء ويعلقون عليها بيض النعام» ونصب على الصفا صنمًا يقال له: هيك مجاود الريح» 
ونصب على المروة صنمًا يقال له: مطعم الطير». أخرجه الأزرقي في أخبار مكة .٠١١ /١‏ 
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وأصنامهم ومعبوداتهم على أشكال مختلفة ومتباينة» منها ما هو من الأحجارء 
ومنها ما هو من الأشجارء ومنها ما يصنعونه من الطين وغيره من المواد؛ فهي أمور 


ولكل قوم وارث» ففي هذه الأمة لما سي العلم وتقادم العهد عبدوا الأشجار 
والأحجار. 


فقبل الدعوة المباركة التي قام بها الإمام المجدد كثر هذا الشرك في أهل هذه 
البلاد» ووجدت لهم أشجار يعبدونها وبادعوباهخ دون اش وكذلك أصنام 
وأحجارء فقام َه هذه الدعوة المباركة واختفئ هذا الشرك» وما زالت مظاهر 
الشرك ظاهرة في كثير من الأقطار التي تنتسب إلى الإسلام؛ فضا عن الأقطار التي 
قامت علئ الوثنية من بلاد الشرق وغيرها. 

وني الحديث: (إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب» ولكن 


في التحريش بينهم »أي: أنه لما رأئ انتصار الإسلام وامتداده» أيس من أن يعبد. 


كما ييأس الإنسان من التجارة إذا تعرض لخسائر متتابعة. 
فعمد إلى التحريش بين الناس» ولكن لا يعنى هذا أن اليائس قد لا يعاود ما 
يئس منه» كما أن التاجر إذا يئس وأغلق الدكان فإنه قد يطرأ له مرة أخرئ فكرة فتح 


الدكان» أي: أنه قد تفتر همته مدة» ثم يعود إلى الأمر من جديد. 


فقد وقع العود بعد اليأس» فالشرك الأكبر عاد إلى هذه الجزيرة. 


)١(‏ ومنها شجرة فحل الفحول وشجرة لأهل الطرفية. ينظر: رسائل وفتاوئ الشيخ عبد الرحمن بن حسن (ص: 
*0)» الدرر السنية /١‏ ۸ء الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة (ص: ؟7”0). 

(9) أخرجه مسلم» كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس وأن مع كل 
إنسان قريناء (2816). 


باب من تبرك بشجرة؛ أو حجرء ونحوهما WA)‏ 0 
- 


3 أل اكرول آلدْقٌ 4 [النجم:1؟]: يزعمون أن الملاتكة بنات الله» وإذا ابتلوا بشيء 
من الإناث غضبوا واستحيوا من غيرهم؛ لأنه ولدت لهم بنات» وهذا ليس من العدل 
ولا من الإنصاف أن يختاروا الذكور لأنفسهم ويدعوا أن الملائكة بنات الله. 

تك إِذا سم ضير 4 [النجم:؟؟]: ليس فيها أدنى عدل ولا إنصاف» وهذا على 
سبيل التتزل؛ وإلا فليس .لله ولذء لاذكر ولا انب «لّ يلد ولم رد4 
[الإخلاص:۳]. 

«عن أبي واقد الليشي» قال: خرجنا مع رسول الله ياء إلى حنين»: خرجوامع 
الرسول بيا إلى حنين بعد أن فتح مكة» جاء بجيش كبير لفتح مكة قوامه عشرة آلاف 
وبعد الفتح خرج بهم إلى حنين» مع ألفين انضموا إليهم من مسلمة الفتح» فصار 
عددهم اثني عشر ألمّاه حتى غرهم كثرة هذا العدد فقال قائلهم: لن تُغلّبٍ من قلة 
فصار ما صار في أول الأمر من أن هوازن كمنت لهم ففوجتوا مهم؛ ففر من فر ولم يبق 
مع النبي 44 إلا النفر اليسير» ثم بعد ذلك اجتمعوا مرة أخرى فحصل النصر. 

وحنين: أرض منبسطة مستوية مناسبة للقتال في شرق مكة» قبل الطائف» وقال 
بعضهم: هي الشرائع. 

«ونحن حدثاء عهد بكفر»» أي: قريب عهدنا بالكفر؛ لآنهم أسلموا بعد الفتح» 
والفتح قريب» وهذا اعتذار عما وقع منهم من الزلة العظيمة» فحديث العهد 
بالإسلام يتجاوز عنه» ويعذر بجهله ما لا يعذر فيه قديم العهد بالإسلام» ومن عاش 


بين المسلمين. 


0( ينظر: معجم البلدان ؟/ 538 ومعجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية (ص: .)٠١١‏ 


١‏ حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


«وللمشركين سدرة): واحدة السدر» أي : شجرة من شجر السدر الذي هو 
الو 

«يعكفون عندها): يقيمون عندها ويلازمو نا ملازمة طويلة؛ ولذا سميت 
ملازمة المسجد من أجل الطاعة والذكر والتلاوة والصلاة: اعتكاقا. 


[خطورة الاعتكاف على وسائل التواصل ا لحديثة ] 

وقد يكون العكوف عل شيء وملازمته غير محرم في ذاته؛ لكونه مباحا في 
الأصلء ولكنه يكون منهيًا عنه أو مكروها لما يقترن به من القرائن» فبعض الناس 
يعكف على الأجهزة الذكية - كما يعبرون -» ثلاث ساعات أو أربعًا أو خمسّاء 
وهذا خطر عظيم. 

ومثل هذا إن كان يستعمله في مباح» فلا شك أنه يشغله عما هو أهم من ذلك 
من ذكر الله أ وبر الوالدين» وصلة الأرحام» وهذه فتنة عمت وطمت» لا يستشنى 
من ذلك إلا القليل النادر. 

بل رأينا بعض الأئمة مجرد ما ينصرف من الصلاة يخرج الجوال. 

ومن آثارها ونتاجها في أفراد الناس: كثرة الكلام في الإلحاد والزندقة» وسهل 
اطلاع الشباب علئ أخبار العالم كله فالخبر الآن يصل إلى الناس كلهم في ثوانِ» 
بينما كنا في عافية وسلامة لا نعرف هذه الأمور» وقد يخفئ علينا شيء من الخير 
الذي فيهاء لكنه غير مأسوف عليه في مقابل هذه الشرور التي ابتلينا بها. 

«وينوطون بها أسلحتهم): يعلقون بها الأسلحة» وليس المراد من تعليق 
السلاح على هذه السدرة: أن ترفع من الأرض؛ لئلا تنلوث بالتراب وغيره» وإنما 
يعلقونها؛ طلبًا للبركة من هذه السدرة؛ لتكون أمضى وأنكى في العدو. 


00 ينظر: القاموس المحيط (ص: .(\f0 L0‏ 


باب من تبرك بشجرة؛ أو حجر» ونحوهما )908 
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«يقال لها: ذات أنواط)» أي: ذات تعليقات؛ لأن أنواط مأخوذ من قوله: 
ينوطون. 

«فمررنا بسدرة)» فكأنه أعجبهم منظرهاء وأرادوا تعليق الأسلحة بها؛ تشبهًا 
ا 


«فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط): بسبب كونهم 
حدثاء عهد بكفر لم يعلموا أن مشابهة المشرك ولو في الظاهر حرام؛ فضلا عن 
المشابهة في الباطن؛ في الاعتقادء والعمل. 

«فقال رسول الله 345: منكرًا عليهم» مستعظمًا مقالتهم. 

«الله أكبر!»: وفي رواية الترمذي: «سبحان الله!». 
:2 [اتباع سنن اليهود والنصارى بين الماضي والحاضر] 

«إنها السنن»: بفتح السين وضمها: الطرق. 

«قلتم - والذي نفسي بيده -»: حلف النبي ية على هذا الأمر؛ لأنه أمر مهم 
وكثيرًا ما يحلف النبى َيه من غير استحلاف» وهو الصادق المصدوق. 

«كما قالت بنو إسرائيل لموسيئن: #أجعل لَنا إها كما هَن ءَإلِهةُ24: لما نجوا من 
البحر ووجدوا من يعبد الآلهة قالوا: ال لالا كما هم َالِهَةُ 4. سبحان الله بعد 
النجاة وقد رأوا الهلكةء فقابلوا هذه النعمة بقولهم: لاجمل َا لها 4» وكذلك 
هؤلاء بعد أن نجاهم الله من الشرك قالوا: اجعل لنا ذات أنواط» فالمشابهة ظاهرة. 

«#قال نكم فوم مهلو € [الأعراف:۳۸٠]):‏ وأَيّ جهل أعظم من هذا الجها 
بالمعبود؟! 
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وفي بعض الروايات قال: ) حتئ لو دخلوا جحر ضبء لاتب تبعتموهم) قالوا: 
يا رسول الله اليهود والنصارئ؟ قال: ا المقتدئ بهم إلا 
أولئك؟! لأن غيرهم من الأمم انقطعت أخبارهم» وهؤلاء ما زال فيهم بقايا مؤثرة 


في الناس» وفي بعض الروايات: «حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية» لكان في أمتي 


وإذا كان هذا يقوله النبي ب لأصحابه» فكيف بمن جاء بعدهم من القرون 
المتطاولة؟! 


وعليه فإذا كان اليهود والنصارئ في عصور لم يفوقوا الناس فيها بشيء» ومع ذلك 
e So‏ 

وإذا عدت الأمم بالمقاييس المادية» فلا شك أننا متأخرون» فكل يوم نرئ من 
هذه الأمم ما يدل على أنهم أناس جادون» يعملون لدنياهم» لكنهم مهما عملوا 
فإنما عملهم مبني على العلم الظاهري» # يعلمونَ ظ دهرامَنَ ليرو الدب [الروم:۷]» حت 
علمهم عن الدنيا التي برعوا فيما يعينهم على الاستفادة منها ليس بحقيقي وإنما هو 
ظاهري؛ فلو علموا حقيقة الدنيا لقادهم هذا العلم إلى الإسلام. 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي : «لتتبعن سنن من كان قبلكم»)» 
(70)» ومسلم» كتاب العلم» باب اتباع سنن اليهود والنصارئ (739؟), من حديث أبي سعيد 
الخدري د وجاء من حديث أبي هريرة كَل 

(؟) أخرجه الترمذي» كتاب الإيمان» اب ما جاء في افتراق هذه الأمةء »)274١(‏ وقال: «هذا حديث مفسر غريب 
لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه»ء والحاكم (444): من حديث عبد الله بن عمرو اء وأعله الحاكم 
بعبد الرحمن بن زياد الإفريقي. 


باب مَّن تبرك بشجرة؛ أو حجر ونحوهما Ja4)‏ 

وقل مثل هذا في المسلم الذي يتعبد بالجوارح الظاهرة» والقلبٌ الذي هو 
الباطن والمعول عليه؛ لا نصيب له من هذه العبادات» فإذا قرأ القرآن لم يستفد من 
قراءته» وإذا صلئ لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكرء وإذا صام لم تترتب 
صيامه التقوئ» وكذلك إذا حج أو تصدق؛ فليس له من عباداته إلا الأمر الظاهر 
فقطء فهو يتحرك بحركات ظاهرة جوفاء» وإن كانت مسقطة للطلب ومجزئة 
لا يؤمر بإعادتهاء لكن الأثر المرتب عليها معدوم. 

فعلئ الإنسان أن يعنئ بباطنه وإصلاح قلبه» قال تعالی: يوم لا يتقح مال ولا بون 
(00) إلا من أقَ لبلب سيم [الشعراء: 1۸۹-۸۸ وقال جك «ألا إن في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب)20, 
فالمُعَوّل عليه هو القلب» وخطاب الشريعة كله متجه إلى القلب» فعلئ المسلم» 
ولا سيما طالب العلم أن يُعنئ بإصلاح قلبه» والله المستعان. 
© [المسائل المستفادة من الباب] 

«فيه مسائل: الأولى: تفسير آية النجم»: أي: قوله تعالئ: فيم الت والْعرّ 5 
وإذا قال الشيخ مثل هذاء فمعناه: أن عليك أن تراجع تفسير آية النجم؛ لأن هذه 
رؤوس أقلام» وخطوط عريضة؛ لتدرس هذه المسائل. 

«الثانية: معرفة صورة الأمر الذي طلبوا»: هل طلبوا ذات أنواط؛ ليعبدوها من 
دون الله بالتبرك مهاء أو ليعلقوا عليها أسلحتهم دون أن يتبركوا مها؟ لأنه لا يلزم من 
التشبيه التشبية من كل وجه» فقد يقال: إنهم قالوا: اجعل لنا ذات أنواط؛ لنعلق 
عليها الأسلحة فقط من دون تبرك» وقد يكون التعليق هذا للتبرك؛ لتكون هذه 


)١‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب فضل من استيرأ لدينه» (59)» ومسلم» كتاب المساقاة» باب أخذ 
الحلال وترك الشبهات رقم (1599)» وابن ماجه »)۳۹۸٤(‏ من حديث النعمان بن بشير ذَلَهُ. 
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الأسلحة بحلول هذه البركة أمضى من ذي قبل» وأنكيئن في العدوء وهذا أشد من 
مجرد التعليق» فهناك تعليق» وهناك تعلق فإذا كان الأمر مجرد تعليق فهذا تشبه» 
وحرام» وأما إذا كان هناك تعلق» فهذا أشد؛ لأن التعلق فعل القلب» فهو أشد من 
مجر د التعليق: 

وال شك فاه ل كان فل هور ةلق ك هدول قد علقوة 
عليها الأسلحةء ثم بعد ذلك قد يقودهم الشيطان إلى التبرك» ثم يقودهم إلى عبادة 
هذه الأشجار كما سيأتي بيانه في أبواب لاحقة. 

«الثالثة: كونهم لم يفعلوا»: هم استأذنوا النبي ئي أن يجعل لهم ذات أنواط» 
فلم يأذن لهم» فلم يحصل الفعل. 

«الرابعة: كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك؛ لظنهم أنه يحبه)» أي: يحب هذا 
العمل» وهذا من آثار حداثتهم بالكفر. 

«الخامسة: أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولئ بالجهل»؛ لأن الرسول كََِةٍ بين 
أظهرهم؛ ولذا تجدون البلدان التي يكثر فيها أهل العلم يقل الجهل» والتي يقل فيها 
أهل العلم يكثر الجهل. 

«السادسة: أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم»: وقد جاءت 
النصوص تخصهم من بين سائر الآمة» وتدل على فضلهم» ومناقبهم. 

«السابعة: أن النبي ية لم يعذرهم): فلم يسكتء «بل رد عليهم بقوله: «الله 
أكبر! إنها السنن» لتتبعن سنن من كان قبلكم» فغلظ الأمر بهذه الثلاث»: بالتكبير» 
وبقوله: «إنها السنن» وبقوله: «لتتبعن سنن من كان قبلكم»» والتغليظ في التعليم 
مقصودٌ وسيأتي من ضمن المسائل» فغلظ الأمرّ ذه الثلاثة. 


باب من تبرك بشجرة؛ أو حجر» ونحوهما )904 
` 


«الثامنة: الأمر الكبير - وهو المقصود -: أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بني 
إسرائيلء لما قالوا لموسئ: #أجكل الها 4 [الأعراف:۳۸٠]٠:‏ وهذا الذي طلبه مسلمة 
الفتح من النبي 4 نظير ما طلبه بنو إسرائيل من موسئ 6 من وجه. لا من جميع 
الوجوة. 


«التاسعة: أن نفي هذا من معنئ: «لا إله إلا الله»: أي: نفي هذا الشرك الذي 
طلبوه من معنئئ لا إله إلا الله؛ لأن فيها نفي جميع المعبودات من دون الله. «مع 
دقته وخفائه على أولئتك»: فهم يفهمون ويعرفون معنئ لا إله إلا الله» لكن هذا الأمر 
الس وخني ع 

«العاشرة: أنه حلف على الفتياء وهو لا يحلف إلا لمصلحة»: فلا يُحلف على 
الأمور التافهة؛ «ولا ملوأ أله عُرْصَصةٌ لَأَبمَيْكُمْ 4 [البقرة: 01606 وإنما يُحلف على 
الأمور المهمة ولو من غير استحلاف» وهذا ثبت في أكثر من ثمانين حديثاء كما قال 
ابن القيم ناله . 

«الحادية عشرة: أن الشرك فيه أكبر وأصغر؛ لأنهم لم يرتدوا بهذا»: فلم يحكم 
عليهم بالردة» فدل ذلك على أنه شرك أصغر. 

«الثانية عشرة: قولهم: «ونحن حدثاء عهد بكفر): فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك): 
وأن هذا الطلب من الحدثاء فقط من مسلمة الفتح» لا من جميع الصحابة الذين 
خرجوا مع النبي ئة ممن أسلم قبل ذلك. 

«الثالثة عشرة: التكبير عند التعجب؛ خلاًا لمن كرهه): أما التسبيح» فهذا أمر 
معروف عند التعجب» لكن التكبير قليل» ومما يستدل به له هذا الحديث. 


.٠١١/١ ينظر: إعلام الموقعين‎ )١( 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


«الرابعة عشرة: سد الذرائع»: الموصلة إلى الشرك. فمجرد اتخاذ شجرة ليعلق 
عليها السلاح ليس فيه إشكال» لكنه ذريعة إلى الشرك لا سيما أنهم طلبوها بعدما 
رأوا المشركين يعلقون غل السدرة وسموكبا ذات أنواط: 


ومسألة سد الذرائع مسألة كبرئ في العلم والدين؛ لأن كثيرًا من المحرمات قد 
لا تحرم لذاتهاء وإنما لغيرهاء كما في قوله تال ولا را الزسرت دعوت بن دون 
آله سيوأ آله عدوا يعي عِلَوِ 4 [الأنعام:۸٠]»‏ يعن : لا سبوا فى أن بسب الله عل فمنع 
سب الآلهة» وإن كان في الأصل مطلوبًا. 

وسد الذرائع مطلوب» والسلف كانوا يتركون تسعة أعشار الحلال مخافة أن 
يقعوا في الحرام7"» والمسألة استدراج» والسيئة تقول: أختي أختي» فعلئ الإنسان 
أن يحتاط لنفسه»ء ولا يسترسل في المباحات. 

وإنك لتجد من طلاب العلم من وجهه يتلالا نورّاء فيبدأ بتتبع رخص من يفت 
بجواز الأخذ من اللحية» ثم لا يزال يأخذ إلى أن تنتهي» ثم تجده بعد ذلك يسبل 
إزاره» ثم تجده يجلس في مجالس السفهاء إلى أن ينتهي ذلك النور من وجهه - 
نسأل الله العافية -. 

«الخامسة عشرة: النهي عن التشبه بأهل الجاهلية»: وذلك في طلبهم أن يكون 
لهم شجرة كالكفار. 

«السادسة عشرة: الغضب عند التعليم»: الأصل أن الجاهل يرفق به عند 
التعليم» لكن هناك أمور عظيمة تثير الغيرة عند المسلم. فالنبي كَكِةِ غلظ بالأشياء 
الثلاثة» فدل ذلك على أنه غضب عليهم من خلال طلبهم. 


.)14785( إشارة إلى قول عمر ذَليَتَهُ: «تركنا تسعة أعشار الحلال مخافة الربا»» أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
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فالأصل في التعليم أن يكون بالرفق؛ لأنه أدعئ إلى القبول» لكن قد يطرأ ما 
يقتضي هذا الغضب. 

«السابعة عشرة: القاعدة الكلية لقوله: «إنها السنن». يعني: السنن الإلهية التي 
لا تنغير» ولا تتبدل» ولكل قوم وارث. 

«الثامنة عشرة: أن هذاعَلم من أعلام النبوة؛ لكونه وقع كما أخبر): أي: وجِدَ 
من يتشبه باليهود والنصارئ ويقلدهم حتئ في عباداتهم؛ فضلا عن عاداتهم» 
والنبي 4 يقول: ١من‏ تشبه بقوم» فهو منهم)"". 

«التاسعة عشرة: أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارئ في القرآن أنه لنا)» يعني: 
موجها إليناء # هدك في فَصَصِِمٌ عبرَة € [يوسف:121]. 

«العشرون: أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر»: فإنهم لم يباشروا 
الفعل من تلقاء أنفسهم» بل طلبوا الإذن من النبي بيا فقال لهم ما قال. 

«فصار فيه التنبيه على مسائل القبر»ء يعني: المسائل التي يسأل فيها الميت: من 
ربك؟ ومن نبيك؟ وما دينك؟ 

«أما «من ربك؟)» فواضح): كانوا يعتقدون النفع والضر بهذه الشجرة» وأن 
الأسلحة المعلقة بهذه السدرة يحصل فيها أثر من هذه البركة التي في هذه الشجرة» 
فأنكار النبي ييه على من طلب نظير هذه الشجرة ة كان تنبيها علئ أنه لا نافع 


ولا ضار إلا الله وحذه : و 


«وأما «من نبيك؟)» فمن إخباره بأنباء الغيب»: ولا يلزم أن يكون اليوم ولا بعد 


غد» ولا بعد سنة» وإنما لا بد أن يقع. 


انق أخرجه أبو داود» كتاب اللباس» باب لبس الشهرة, »)٤٠۳١(‏ وأحمد (01100)» من حديث ابن عمر صا . 
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وقد أخبر النبي ية بأمور وقعتء فهذا عَلَّم من أعلام نبوته بيه ودليل عليها. 


«وأما «ما دينك؟)» فمن قولهم: «اجْعَل لَنَاا إلى آخره»: أي: أن فيه دليلا على 
أن الدين الحق هو الإسلام الذي ليس فيه تبرك بشجرء ولا تعلق بحجرء ولا غير 
ذلك. 


والمسائل التي يستنبطها الشيخ كباله في غاية الدقة» وقد لا يلوح لبعض القراء 
وجهها من أول وهلة. 

«الحادية والعشرون: أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين)؛ لأنهم 
وقعوا في الشرك» وحرفوا وبدلواء فدينهم غير صحيح» وإن كان في الأصل مبنيًا على 
كتاب منزل» ودينهم كدين المشركين؛ لأنه وقع فيهم الشرك وكفروا بالله 2. 

«الثانية والعشرون: أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يُوْمَن أن يكون في 
قلبه بقية من تلك العادة؛ لقولهم: «ونحن حدثاء عهد بكفرا: أسلموا ودخلوا في دين 
الله وشهدوا أن لا إله إلا الله» ومع ذلك بقيت معهم هذه البقية التي هي في الأصل 
متلقاة من دينهم السابق. 

وأبو الحسن الأشعري لما تاب من مذهب الاعتزال» بقي في أقواله بعد التوبة 
شوب من المذهب الأول. 


سي 


باب ما جاء 2 الذبح لغير الله 


مات 


ماجاء فى الذبح لغير الله | 


وقول الہ تعالی: (ال ل کن شک رکیای کان ووب ای کا کر 
له 4 [الأنعام: ٠۳-٠١١‏ الآية. 


سس لل سس رھ 


وقوله # فصل ريك وأخحمر 4 [الكوثر:؟]. 

عن علي 6 قال: حدثني رسول الله 4 بأربع كلمات «لعن الله من ذبح لغير 
الله» لعن الله من لعن والديه. لعن الله من آوئ محدثاء لعن الله من غير منار الأرض» 
رواه مسل . 

وعن طارق بن شهاب أن رسول الله 45 قال: «دخل الجنة رجل في ذباب» ودخل 
النار رجل في ذباب» 

قال: «مر رجلان علئ قوم لهم صنم» لا يجوزه أحد حتئ يقرب له شين فقالوا 
لأحدهما: قرب» قال لیس عندى شىء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذباباء فقرب ذبايّاء 
فخلوا سبيله» فدخل النار» وقالوا للآكَر: قرّبء فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئًا دون 
الله وده فضربوا عنقه. فدخل الجنة» رواه أحمد . 


.)6552( أخرجه مسلم» كتاب الأضاحيء باب تحريم الذبح لغير الله تعالئ ولعن فاعلهء (۱۹۷۸)ء والنسائي‎ )١( 
والخطيب‎ ء)۲٠۳‎ /١( وأبو نعيم في الحلية‎ »)۳۳۷٠۹( (؟) أخرجه أحمد في الزهد (ص: ١٠-١١)ء وابن أبي شيبة‎ 
في الكفاية (ص: 2085)» والبيهقي في الشعب (7975)» عن سلمان ذَلتَهُ.‎ 


4 الأولئ: تفسير: لل صلا رمم © [الأنعام:؟17]. 


د د 


4 الثانية: تفسير: « فصل ريك وَأَغْحَرَ © [الكوثر:؟]. 

4 الثالثة: البداءة بلعنة من ذبح لغير الله. 

4 الرابعة: لعن من لعن والديه» ومنه أن تلعن والدّي الرجل فيلعن والديك. 

4 الخامسة: لعن من آوئ محدثاء وهو الرجل يخدث شيئًا يجب فيه حق الله فيلتجئ 
إلى من يجيره من ذلك. 

4 السادسة: لحن من غيّر منار الأرض» وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من 
الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير. 

4 السابعة: الفرق بين لعن المعيّن» ولعن أهل المعصية على سبيل العموم. 

4 الثامنة: هذه القصة العظيمة» وهي قصة الذباب. 

4 التاسعة: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده» بل فعله تخلصًا 
من شرهم: 

4 العاشرة: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين» كيف صبر ذلك على القتل؛ 
ولم يوافقهم على طِلّْهم» مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. 

4 الحادية عشرة: أن الذي دخل النار مسلم؛ لأنه لو كان كافرًا لم يقل: «دخل النار في 
ذباب». 

4 الثانية عشرة: فيه شاهد للحديث الصحيح: «الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك 
نعله» والنار مثل ذلك». 


4 الثالثة عشرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتئ عند عبدة الأوثان. 


باب ما جاء 2 الذبح لغير الله 


به الشترح 45 

«باب ما جاء في الذبح لغير الله): لم يصرّح كاه بالحكم؛ لوضوحه وظهوره. 

وقد يفهم منه بعض من يقرأ الكتاب أن هذا يشمل ما ذبح من أجل إكرام 
الضيف مثلاء وليس الأمر كذلك» وإنما الذبح إكرامًا للضيف أو الجار امتثال 
لقوله يَئِِ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه»» فيكون ذبحًا بأمر الله. 
ولا تحل به الذبيحة» ولو ذكر اسم الله عليهاء فليفرّق بين ما يُذْبّح للإكرام وبين ما 
يذبح للتعظيم للمخلوق. 

والذبح هنا خرج مخرج الغالب؛ لآن غالب ما يقرب من الذبائح؛ وإلا فكل ما 
يتقرب به لغير الله تعالئ داخل في الشرك ولو كان ممالا يذبح» أو كان من 
الغادات النذنية» أو الماليةة فالسهدى للعادة شر الله 4 1 وحده وما ضرف متها 
لغير الله تعالى شرك أكبر مخرج من الملة» موجب للخلود في النار. 

«وقول الله تعالى»: هذا القول معطوف على (ما) الموصولة التي هي وصلتها 
مضاف إليه؛ لأن «باب» خبر لمبتدأ محذوف» وتقدير الكلام: هذا بات ما جاء في 


8 س 


الذبح لغير الله وفي قول الله تعالئ...إلخ» ف«باب» مضاف» و«ما» وصلتها مضاف 
إليه» و«قول الله»: معطوف على المضاف إليه مجرور مثله. 


بسو مت “تر 


« لكل إِنَّ صَلَاقٍ وَمْتَي وَحَيَاىَ وَمَمَاقِ رو رب الْعلِْينَ ا لا سرک لم4 [الأنعام: 176- 
۴۳ الآية»: قل يا محمد لإ صَلَاقِ € الصلاة في الأصل الدعاء»ء وهي الحقيقة 
اللغوية» وهي أعم من الحقيقة الشرعية؛ فالدعاء يشمل ما يقال في الصلاة وما يقال 
في غيرهاء لكن في الاصطلاح هي: أفعال وأقوال مخصوصة. مفتتحة بالتكبير» 
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ومختتمة بالتسليم» وهذه حقيقتها الشرعية» ويجوز أن يُحمّل على الحقيقة اللغوية» 
وهى أن الدعاء لله ول ولا يجوز صرفه لغيره» لكن الأكثر على أن المراد بالصلاة 
حقيقتها الشرعية. 


لوكي ) المراد به: الذبح للهدي» والأضحية» والعقيقة» وغير ذلك مما 

#وحياى وَمْمَاقَ * جميع حياة الإنسان وتصرفاته يجب أن تصرف فيما يرضى 
الله وك لآنه هو الذي خلقك» وأوجدك من العدم» ورزقك وأسبغ عليك النّحَم 
الظاهرة والباطنة» فلتكن جميع أفعالك مرضية لله ء0. 

ورت العِْنِينَ 4: العالمون: جمع العالّم: وهو كل ما سوئ الله . 

لا شرك ه4 فلا يُصِلّئ إلا لله. ولا يُذْبّح إلا لله ونحو ذلك. 

وهذا يشمل جميع أنواع العبادات: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما 
نوئ»» وأما العادات فمن أراد الثواب عليهاء فلا بد أن ينوي بها التقرب إلى 
الله ع أما إذا فعلها -أعني: الأمور العادية- و لم ينو بها شيئّاء فقد حرم الثواب. 

فمن يذهب إلئ المحلات التجارية» ويشتري ما يحتاجه أهله من طعام 
وشراب» أو كسوة؛ ليعفهم ويغنيهم عن تكفف الناس وسؤالهم» ويتقرب بذلك 
إلى الله ۵ء من كان هذا قصده ونيته» أثابه الله حتئ ما يضعه في في امرأته؟ 
فعل مثل فعله إلا أنه لا يقصد شيئاء فمباح» ليس له فيه شيء من الثواب. 


ومن 


() سبق تخريجه (ص:١8).‏ 

(؟) إشارة إلى حديث سعد بن أبي وقاص ح6 أن رسول الله ّح قال: «إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله 
إلا أجرت عليهاء حتئ ما تجعل في فم امرأتك». أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب: ما جاء إن الأعمال 
بالنية والحسبة» ولكل امرئ ما نوئ, (051)» ومسلم» كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث» (00758). 
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«الآية)» يعني: اقرأ الآيةء أو أكمل الآيةء وهل لناسخ الكتاب أن يُكولهاء 
أو يجب أن يقف على ما وَقَف عليه صاحب الأصل؟ 

بعضهم يقول: لا مانع من الإكمال؛ لأن المؤلف صنع ذلك من باب 
الاختصار» أو لشح الورقء أو غير ذلك من الأسباب» وقيل - وهو المصحّح عند 
أهل التحقيق -: لا يزاد فيه ولا يُنتقص. 

قال تعالى: ويلك مرت 4 أمرت مبني للمجهولء والآمر الله ا وحُذِف للعلم 
به؛ كقوله تعالئ: ولق الان صَعِيفًا © [النساء:م؟]. 

وقد يُحدّف الفاعل للجهل به؛ كما يقال شرق المتاع؛ وغير ذلك من الأسباب 
التي من أجلها يُحدَّف الفاعل. 

مالسإو يعني : من هذه الأمة؛ وإلا فقد تقدمه أمم فيهم الرسلء وفيهم 
من استجاب لهؤلاء الرسل. 

«وقوله 3 فصل بك 4): جميع الصلوات صلها لله م خالصة لوجهه. 

وار 4 [الكوثر:؟]») كل ما تنحره وتذبحه اذكر عليه اسم الله واجعله لله 
ابس اکر 

ومنهم من يقول: صل لربك صلاة العيد» وانحر الأضحية أو الهدي في وقته في 
يوم العيد'"'» ومعلوم أن صلاة العيد مأمور بها في هذه الآية وني غيرهاء فعن أم عطية» 
قالت: «أمرنا رسول الله يا أن نخرجهن في الفطر والأضحئ.ء العواتق» والحيض» 
وذوات الخدور. فأما الحيض فيعتزلن الصلاة» ويشهدن الخيرء ودعوة المسلمين» . 


.605' /۸ ينظر: تفسير القرطبي *؟/ ۲۱۸» وتفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الحيضء باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين» ويعتزلن المصلئ. (١؟۳)»‏ 
ومسلم» كتاب العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلئء (850)» وأبو داود »)۱۱۳١١(‏ 
والترمذي »)٥۳۹(‏ والنسائي (۳۹۰)» وابن ماجه (۱۳۰۸)» من حديث أم عطية د . 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


فصلاة العيد مأمور بهاء والعلماء يختلفون في الأمر هنا: هل هو للوجوب 
أو الاستحباب» فمنهم من يُطلق السنية وهذا قول معروف عند جمع من آهل 
العلم» ومنهم من يقول: فرض كفاية» ومنهم من يقول: واجبة على الأعيان» وهذا 


وكذلك الأضحية» فالجمهور على أنها سنة» وذهب الحنفية إلى وجوبهاء 


ووافقهم شيخ الإسلام يا . 
والشاهد على ترجمة الشيخ في قوله: لوار وفي الآية الأولى: #وفتي » 
أن المراد به الذبح. 


© [وقاية الإنسان نفسه من أسباب اللعن] 
«عن علي دح قال: حدثني رسول الله ئة بأربع كلمات»: الكلمات: جمع 


كلمة» والأصل في الكلمة عند النحاة: أنها المفردة» لكن قد تطلّق ويراد بها الكلام: 


E : 0‏ 
ل a‏ وكلمةبهاكلام قديّوَم' ( 


ومنها قوله مَك (أصدق كلمة قالها شاعر: 


آلا کل شيء ما خلا الله باطلٌ)0) ا 


(0) ينظر: المبسوط ؟/ ۳۷ والذخيرة للقراني ؟/ 4۷ء والمجموع 5/ ؟» والمغني ؟/ ١۷ء‏ ومجموع 
الفتاوئ ۳؟/۱١۱-١٦٠.‏ 

9) ينظر: المبسوط ۸/١١‏ والمدونة /١‏ ا58» والمجموع ٠۳۸١/۸‏ والمغني /70؟» ومجموع 
الفتاوئ 5/ 15-171 

(۳) شطر بيت من ألفية ابن مالك (ص: 8)» وينظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك .٠١ /١‏ 

.)0189 سبق تخريجه (ص:‎ )٤( 
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والأولئ من هذه الأربع: 

قوله: «لعن الله من ذبح لغير الله): كمن يذبح لجني؛ ليتقي شره» يذبح لصاحب 
قبر يرجو خيره وبره» وهذا هو الشرك الأكبر» وصاحبه ملعون - نسأل الله العافية -. 

وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة. 


«لعن الله من لعن والديه». واللعن: الطرد والإبعاد من رحمة الله يك » ويطلق 
ويراد به مطلق السب والشتم؛ وفي الحديث: «إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل 
والديه». قيل: يا رسول الله» وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: «يسب الرجل أبا 
الرجل» فيسب أباه» ويسب أمه) 20 , 

فالملعون هنا: من يكون سببًا في اللعن» وإن كان لم يلعن أبا نفسه مباشرة» 
لكنه لما كان سببًا في ذلك نزل منزلة المباشر» مع أغهم يقولون في الحدود: إذا 
اقترنت المباشرة والسبب قذمت المباشرة ٠‏ أما لوباشر اللعن بنفسه فلغن والدئ 
نفسه؛ فهو أعظم إثمّاء وأفحش فعلا. 
© [إيواء المحدث ولوكان من الأهل] 

«لعن الله من آوئ مُحْدِنًا»: آواه» يعنى: تستر عليه وأدخله في مكان يأمن فيه من 
العقوبة المترتبة على حدثه» سواءٌ كان مُُحْدِنًا في ابتداع في الدّين» أم مُحْدِئا في إيصال 
الضرر للمسلمين» وهذا هو الحدث المقصود هناء لا الحدث المعروف في باب 
الطهارة في الفقه. 


() أخرجه البخاري» كتاب الأدبء باب لا يسب الرجل والديه» (09177)» واللفظ له» ومسلم» كتاب الإيمان» 
باب بيان الكبائر وأكبرها (90)» من حديث عبد الله بن عمرو ها . 
(؟) ينظر: قواعد ابن رجب (ص: 250). 
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وضبط الدال من «محدنًا»: بالفتح والكسرء فالمحدث بالكسر: صاحب 
الحدث» والمحدّث بالفتح: اسم مفعول للحدث نفسه. والمراد حياقل: صاحبهاء 
كحديث: «كل بدعة ضلالة. وكل ضلالة فى النار»27 فإن المراد بذلك صاحبها. 
الله العافية -» فهذا من يؤويه ويتستر عليه داخل في الحديث» وكذلك تارك الصلاة 


مُحْدِتْ؛ فالذي يؤجّره سكنًا وهو يعرف أنه لا يصلي موو له» ومن يُوّجّر المحلات 
التي تبيع المحرمات» والبيوت التي تصتع فيها المحرمات - وهو يعلم بذلك - فقد 
آوئ محدثين؛ فيدخل في عموم الحديث. 

فإن قبل: فالآب الذي يؤوي ولدّه الذي لا يصلي» هل هو ملعون وهل عليه أن 
يطرٌده من البيت؛ لأن الرسول بي يقول: «لعن الله من آوى محدنًا»؟ 

فالجواب: أن الناس اليوم قد ابتلوا بأولادهم. ومنهم من لا يصلي» وكان 
العلماء قديما يقولون بطردهم من البيت؛ لأنه في ذلك الزمن كان إذا طردته رجع 
بعد ساعة؛ لكونه لا يجد ما يؤويه» فيكون الطرد ناجعًا معه. 

أما اليوم فإذا طردته فقد يتلقفه آلف شيطان؛ مخدرات» فواحش» وجرائم» 
وتخطيط لأمور منكرة وشنيعة» فكونه تحت نظر الوالد مع الاستمرار في نصحه» 
والدعاء له بالهداية» هو المتعين الآن» من باب ارتكاب أخف الضررين» وهو أمر 
مقرّر في الشرع. 

والكفر من أعظم المحدثات» نسأل الله العافية» لكن إذا كان ذميًا أو معاهدًاء 
فيختلف حكمه» وتجوز إقامته في بلاد الإسلام, إنما الكلام فيمن لا تجوز إقامته. 


الا أخرجه مسلم» کتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة. »)۸٦۷(‏ والنسائي (8/ا5». واللفظ له من 


ار 


حديث جابر وة . 


طط 
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«لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم): منار الأرض: المراسيم والحدود 
التي تُمَيِّزْ الحقوق» وفي الباب: «من ظلم قيد شبر من الأرض» طوقه من سبع 
أرضين»» هذا في الشبر» فكيف بمن يغصب المساحات الشاسعة التي تصل إلى 
كيلو متررات؟! 

وني الغالب أن من يغصب أرضًا لا يوفق للاستفادة منها؛ لأن أعظم فائدة من 
المال أن تَنقّق فيما يرضي الله يك ويبعد أن تجد من يغتصب أرضًّاء ثم يبادر بها إلى 
المشاريع الخيرية» وإذا وجد من يبادر ففي الحديث: (إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا». 

والدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة"» فكيف يجرؤ الإنسان على أن يتحمل 
اللعن بشيء سيفارقه رغم أنفه؟! 

واللعن هنا جاء بصيغة العموم «لعن اللّهُّمَن..»» ولعن الجنس لا يستلزم لعن 
الأعيانء وهذ! قد سبق بيانه. 

«وعن طارق بن شهاب أن رسول الله ية قال»: ساق المؤلف يياه هذا الخبر 
على أنه مرفوع إلى النبي بيه مع أنه في المصادر لم يوقف عليه مرفوعًاء مع أن 
ابن القيم رفعه إلى النبي بيا » فكأن الإمام قلّده في ذلك» وإلا فهو موقوفء 
لكن هل له حكم الرفع؟ 


(۱) سبق تخريجه (ص: .)٦۷‏ 

(؟) أخرجه مسلم» كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء )٠٠٠١(‏ والترمذي (985؟)» من 
حديث أبي هريرة فَلتتهُ. 

() إشارة إلى حديث سهل بن سعدء قال: قال رسول الله عَةِ: «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما 
سقئ كافرا منها شربة ماء» أخرجه الترمذي» كتاب الزهد» باب ما جاء في هوان الدنيا على الله َك )295٠(‏ 
وقال: «هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه»» وابن ماجه»ء كتاب الزهد, باب مثل الدنياء ))41١١(‏ 
والحاكم »)۷۸٤۷(‏ وصححه» وضعفه الذهبي بزكريا بن منظور» وجاء من حديث أبي هريرة» وابن عمرء 
وابن عباس د 

)٤(‏ الجواب الكافي (ص: ه"). 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


هل يمكن أن يكون طارق تلقاه من أهل الكتاب؟ أو يكون تلقاه - كما جاء في 
بعض الطرق - عن سلمان» وهو أيضًا من أهل الكتاب في الأصل؟ 

المرجّحٌ: أن حكمه حكم الرفع عند أهل العلم. 

وطارق بن شهاب مختلف في صحبته7" . 


«دخل الجنة رجل في ذباب» ودخل النار رجل في ذباب): في هنا سببية» أي: 
بسبب ذباب» هذا دخل النار» وهذا دخل الجنة. 

«قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: «مر رجلان علئ قوم لهم صنم» لا يجوزه 
أحد حت يقرب له شيئًا»» أي: قربانًا للصنم. 

«فقالوا لأحدهما: قرب)» يعني: اذبح» «قال: ليس عندي شيء أقرب»» أي ما 
عندي شيء أقربه. 


«قالوا قرب ولو ذبايًا»» يعنى: ولو كان المقرب ذبايًاء ف«ذبابًا» خبر ل«كان» 


المحذوفة مع اسمها. 
«فقرب ذبابًاء فخلوا سبيله. فدخل النار»» لكن هل هو مُكرّه؛ لكونه خاف على 
نفسه من القتل؟ 


ظاهر لفظ: «فقرّب» الاستجابة وانشراح الصدر بفعله؛ ولذا دخل النار» ولو 
كان مكرّمّاء وقلبه مطمئن بالإيمان لما دخل النار. 

«وقالوا للآكر: قرّبء. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئًا دون الله َك فضربوا 
عنقه» فدخل الجنة». رواه أحمد): إذا أطلق أحمد تبادر إلى الذهن أنه رواه في 


.687 7 ينظر: الإصابة ۳/ ٤۱ء وسير أعلام النبلاء‎ )١( 


باب ما جاء 2 الذبح لغير الله 420 جار 
المسند» وليس هذا الحديث فيه» بل هو في كتاب الزهد للإمام أحمد» وهو عند ابن 
أبي شيبة وغيره. 

® [المسائل المستفادة من الباب] 


«فيه مسائل: الأولی: تفسير لل صلان وَضْشَ 4 [الأنعام:13]. 


3 رط 7 سم و 


الثانية: تفسير # فصل لرَيِكَ وَأخْحَرَ 4 [الكوثر:؟1]»: وقد تقدم الكلام عليهما. 

«الثالثة: البداءة بلعنة من ذبح لغير الله»؛ لآن هذا هو الشرك الأكبر الذي هو 
أعظم الذنوب - نسآل الله العافية -. 

«الرابعة: لعن من لعن والديه» ومنه أن تلعن والدى الرجل فيلعن والديك»: وقد 

«الخامسة: لعن من آوئ محدثاء وهو الرجل يخدث شيئًا يجب فيه حق الله 
فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك»: والحدث قد تقدم بيانه» وتقدمت - أيضا - 
الإشارة إلى أن من يؤوي العاصي» وهو يعلم أنه يعصي في هذا المكان الذي آواه 
فيه فإن الحديث يشمله. 

«السادسة: لعن من غيّر منار الأرضء وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من 
الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير»: وهذه الأرض إن كانت مملوكة 
لحد فهذا ظاهرء وإن كانت غير مملوكة؛ فتوسع بها من غير وجود الشرط 
الشرعى للتملك الذي هو الإحياء» فكذلك. 

«السابعة: الفرق بين لعن المعيّن» ولعن أهل المعصية على سبيل العموم): 
فيجوز لعن الملعون شرعا على سبيل العموم» لا على سبيل الخصوص» وقد سبق 
بيان الخلاف فيه. 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


«الثامنة: هذه القصة العظيمة» وهي قصة الذباب»: في إيراد الشيخ لها ما يدل 
على أن | لشيخ ناله يرئ أنها ثابتة. 


«التاسعة: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده. بل فعله تخلصًا 
من شرهم): وهذا التقرير من الشيخ مُشكل؛ لأنه يتعارض مع آية الإكراه» لكن من 
أهل العلم من يرئ الإذن في الإكراه القولي لا الفعلي» » فالآية ة تكون في الإذن بالقول 
الكفري؛ لأجل الإكراه» وهذا الحديث يدل على تحريم الفعل المكره عليه» وما 
ذكرناه سابقًا من تقرير أظهر» وبعض الشراح خرجه بأن هذا شرع من قبلناء وأما في 
شرعنا فيج وز للمكره أن يقول أو يفعل ما أكره عليه إذا كان قلبه مطمئنًا 
الان 
@ [أيهما أفض العزيمة أم الرخصة لمن أكره على الباطل؟] 

وهل الأفضل أن يرتكب العزيمة ويصبر ويحتسب» كما أمر النبي ًا الصحابة 
لما آذاهم المشركون» وذكر لهم مثالا من الأمم الماضية في الصبر”)؟ أو يترخص 
برخصة الله؟ 

والجواب: أنه ينبغي أن ينظر إلى الشخص بمفرده» فمنهم من يؤمر بالصبر 
وارتكاب العزيمة؛ لأنه لو ترخص لنال الدينَ وأهلّ الدين ضررٌ عظيم» ولو أدئ 


)١(‏ ينظر: فتح الحميد .715١/6‏ والقول المفيد١/‏ ۷؟؟» 

(6) إشارة إلى حديث خباب بن الأرت ب6 قال: شكونا إل رسول الله كيا وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة» 
قلنا له: ألا تستنصر لناء ألا تدعو الله لنا؟ قال: «كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرضء فيجعل فيه» فيجاء 
بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين» وما يصده ذلك عن دينه» ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من 
عظم أو عصب» وما يصده ذلك عن دينه» والله ليتمن هذا الأمر» حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت» 
لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمهء ولكنكم تستعجلون». أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب علامات 
النبوة في الإسلام» (5515)» وأبو داود (25645). 


باب ما جاء 2 الذبح لخير الله )904 


ذلك إلى قتله؛ لأن في صبره مصلحة عظيمةء كما في قصة الغلام والراهب"» وكما 
فعل الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن» فإنه لو كان أجابهم إلى القول بخلق القرآن» 
لتقررت إلى يومنا هذاء لكن صبره وثباته يَدْلَنْهُ كان سببًا في انجلاء هذه الغمة. 


وبعض الناس لا يحتملء» وقد لا يث يشت للفتنة والمحنة» » فمثل هذا يترخص. 


وأحيانًا الإكراه يتبعه نوع موافقة» كما في قوله 32: ولا تُكرهوا فی عل امَك 
إن أردن حصنا بوا عرض ليوو ا يُكرِهِهُنَ ِن لَه مِنْ بعد | ههن عَفُوردٌ تحير 4 
[النور:٣۳].‏ 

هؤلاء المكرّهات في البداية مكرّهات» لكن إذا بدأت المزاولة للفاحشة فقد 
ترتاح لهاء وقد تتلذذ بعد هذا الإكراه» مما لا تملكه هي أحيانا؛ لذا فإن الله من بعد 
إكراههن غفور لها رحيم بها - نسآل الله العافية -. 

«العاشرة: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين» كيف صبر ذلك على القتل» 
ولم يوافقهم على طِلبَتِهم. مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر»ء أي: قيل له: افعل 
وإلا قتلناك» فلم يفعل فقتل» ولو كان فعل لسلم» ولكنه الحرص على التوحيد 
ومعرفة قدر الشرك وخطره. وإذا كان الإنسان لا يعرف مثل هذه الأمورء فقد 
الشيخ-. 

«الحادية عشرة: أن الذي دخل النار مسلم؛ لأنه لو كان كافرًا لم يقل «دخل النار 
في ذباب»» أي: أنه أشرك فدخل النار» ولو كان كافرًا من الأصلء لما كان السبب في 


دخوله النار هو الذباب. 


)0( أخره مسلم» » كتاب الزهد والرقائق» باب قصة أصحاب الأخدود. (۰۵ ۰)» من حديث صهيب د . 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


«الثانية عشرة: فيه شاهد للحديث الصحيح: «الجنة أقرب إلى أحدكم من شرا 
نعله»: فهذا قتل ودخل الجنة» «والنار مثل ذلك» كما جاء في الخبر الصحيح. 


«الثالثة عشرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتئ عند عبدة 
الأوثان»؛ لأن الذباب ليس بشيء ذي بال» فيكون مقصودًاء وإنما رضوا منه بتقريب 
الذباب الحقير؛ لأن له أثرًا على تعظيم القلب. 


() أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب «الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله» والنار مثل ذلك)»ء (14۸۸)» 


1 اضر 


باب لا يُدبح لله بمكان يُذبح فيه لغير الله 


و 


مات 


لا يُذبح لله بمكان يُذبح فيه لغير الله 


وقول الله تعالى: ‏ لَانَقُمٌ فِيهِ أَبَدًا © [التوبة:۸٠]‏ الآية. 

وعن ثابت بن الضحاك يح قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة» فسأل 
النبينٌ بيا فقال: «هل كان فيها وثنٌ من أوثان الجاهلية يُعبّد؟»» قالوا: لاء قال: «فهل 
كان فيها عيدٌ من أعيادهم؟». قالوا: لاء فقال رسول الله كَكِِ: «أوفي بنذرك؛ فإنه 
لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم». رواه أبو داود وإسناده على 
شر 
فيه مسائل: 
4 الأولى: تفسير قوله 8 لاقم في أَبَدًا € [التوبة:۸٠].‏ 
4 الثانية: أن المعصية قد تور في الأرض» وكذلك الطاعة. 
4 الثالثة: رذ المسألة المشكلة إلى المسألة البينة؛ ليزول الإشكال. 
4 الرابعة: استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. 
4 الخامسة: أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. 
4 السادسة: المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية» ولو بعد زواله. 


4 السابعة: المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم» ولو بعد زواله. 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الأيمان والنذور» باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر» (۳٠۳۳)ء‏ وني الباب عن ابن 
عباس» وابن عمروء وكردم بن سفيان» وهو صاحب هذا النذر» وميمونة بنت كردم بن سفيان. وصححه ابن 
عبد الهادي في الصارم المنكي (ص: 705)» وابن الملقن في البدر المنير 9/ /01. 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 
4 الثامنة: أنه لا يجوز الوفاء بما نذر فى تلك البقعة؛ لأنه نذر معصية. 
4 التاسعة: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم» ولو لم يقصده. 
4 العاشرة: لا نذر في معصية. 


4 الحادية عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. 


$ الشترح 3 

كتاب العو خيد مبني على تحقيق التو حبد» ونفي ما بضاده من الشرك ووسائله» 
وحماية جناب التوحيد وسد جميع الذرائع الموصلة إليه» وإذا كان الباب السابق 
فيما هو شرك» ففي هذا الباب منع ما هو وسيلة إلى الشرك؛ لآن الذبح وإن كان لله؛ 
إلا أن المكان قد يكون وسيلة إلى الشرك. 

«بابٌ لا يُذبح لله بمكان يُذبح فيه لغير الله): فإنه لو ذبح لله علا بالمكان الذي 
يُذْبَّح فيه لغير الله» لاقتدئ به غيره» والتبس عليه الآمرء فلا يجوز أن يُذْبّح فيه من 
باب سد الذريعة؛ لأن الذابح وإن كان متقربًا إلى الله ولم يشرك في ذبحه» لكن 
المكان فيه سب بالمشركين» وقد يكون التشابه بالزمان» كما تي عن الصلاة عند 
طلوع الشمس وعند غروبها؛ لأن الكفار يسجدون لها" فنهي عن الصلاة في هذا 
الزمان؛ حتئ لا يظن الرائي أن الساجد لله 8# في هذا الوقت سجد للشمس. 

والمنع من الذبح في المكان الذي كان يذبح فيه لغير الله» يدل على أن البقاع 
تتأثر بما يُعمّل فيها من طاعة» وما يعمل فيها من معصية» على ما سيأتي بيانه. 


)6 إشارة إلى حديث عمرو بن عبسة السلمي د6 قال: قال رسول الله :صل صلاة الصبح» ثم أقصر عن 
الصلاة حتئ تطلع الشمس حتئ ترتفع» فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان» وحينئذ يسجد لها الكفار» 
الحديث. أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب إسلام عمرو بن عبسة» (875)» وأبو داود 
(361)» والنسائى (017/5). 


91 ننم امعان کے فی یر را )58 


جد 
IWS‏ 
«وقول الله تعالئ»): لفظ «قولٌ» هنا مرفوعٌ على خلافه في الباب السابق؛ لآن 
لفظ «الباب» في الترجمة السابقة كان مضافًا لما بعده؛ أما هناء فمقطوع عن 
الإضافة. 


« لا قم فيه أَبَدَا € [التوبة:08»: هذه الآية نزلت في مسجد الضرارء لما أراد 
بعض المنافقين أن يفرقوا الصف. فاتخذوه مأوئ لمن حارب الله ورسوله» فطلبوا 
من النبي بيه أن يصلي فيه» فأخر الصلاة فيه حتئ يعود من غزوة تبوك» وفي 
طريقه وك آيا من غزوة تبوك نزل « لاَق يه أا لَمَسَيدٌ فس عل الوك ين لويد 


4 


احق أن تَقُومَ فِيهِ € [التوبة:۰۸٠].‏ 

2# [ تحقيق القول في بيان المسجد الذي أسس على التقوى] 

فقيل: مسجد قباء» وهذا إذا قلنا: الأولية هنا أولية مطلقة» ومسجد قباء أسسه 

النبى ية أول قدومه للمدينة» قبل مسجده ويا وقيل: هو مسجد النبى عَلِلهُ. 
ودلالة الآية على مسجد قباء ظاهرة» لولا ما جاء في الحديث الصحيح أن 
ا . الس 0 ٤‏ 

النبي كَل سيل عن المسجد الذي أَسّس على التقوئ؛ فأخذ كما من حصباء 

فضرب به الأرضء ثم قال: «هو مسجدكم هذا» لِمَسْحِدٍ المدينة7". 

على التقوئ» قيل: أسس على التقوى من أول يوم» والمراد أول يوم بني فيه. 


.21١ /4 وتفسير ابن كثير‎ 41۸ /١5 ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.١59 /۸ (؟) ينظر: تفسير القرطبي‎ 
(؟) أخرجه مسلم» كتاب الحج» باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوئ هو مسجد النبي كَل‎ 


ار 


بالمدينةء (۱۳۹۸)» من حديث أبي سعيك الخدري وة . 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


وم نزلت هذه الآيات في شأن مسجد الضرارء أمر النبيٌ ي بيدمه فهدم 


وسمي مسجد الضرار. 


وكلما كان القصد فيه المضارّة وتفريق الكلمة والإرصاد لمن حارب الله 
ورسوله - من مسجد وغيره -» حكمه حكم مسجد الضرار. 

وهنا مسألة» وهي: إذا وقف على شيء باطل؛ كأن يكون من أجل تفريق كلمة 
المسلمين» فهل نبطل الوقف ونعيد المال إلى الورثة» أو نقول بتصحيحه وإنفاذه في 
البر؟ احتمال. 


«عن ثابت بن الضحاك ب قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة»): نذر رجل أن 
يتقرب إلى الله 2 بنحر إبل» والإبل: اسم لا واحد له من لفظهء وواحده بعير». 

وبُوانة: موضع قرب يلملم» أو: هضبة في ينع" » وتحديد المكان لا أثر له في 
الحكم» وإنما المقصود ما جاء من الاستفصال في الحديث. 

والباء تستعمل للظرفية كثيراء وهي لغة صحيحة» يقال: جلست بالمسجد؛ 
أ الد 

والنذر: إلرام المكلّفٍ نفْسَهُ بواجب لم يوجبه الشرع ابتداء. والكلام على 
النذر سيأتي في الباب الآتي. 


)١(‏ وقد أمر الرسول بي بإحراقه» فعن جابر رضي الله عنه قال: «رأيت الدخان من مسجد الضرار حين انهار». 
أخرجه الحاكم 61 ))» وصححه ووافقه الذهبي. 

(؟) ينظر: معجم البلدان /١‏ 606. 

.)١۷:ص( ينظر: حاشية الآجرومية؛ لابن قاسم‎ )١( 


١ 


باب لا يُديح لله يمكان يُذبح فيه لخر الله 
باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير رمك 


«فسأل النبنٌ كلَِها: في كثير من النسخ «فسئل النبئ كلكا وأبقاها المحقق على 
أن الفعل سَئّل» فلما غيره إلى «سأل» لم يغير حركة ما بعده. ويحتمل أن يكون 
النبي ياء هو السائل؛ وبناء عليه فلا إشكال في الرفع. 

«فقال: «هل كان فيها وثنٌ من أوثان الجاهلية يُعبّد؟»: الوثن: ما يتخذ ويعبد من 
دون الله من أشجار أو أحجارء والغالب أنه غير مصوّر؛ فإذا صَوّر صار صنماء 
ويُطلّق هذا على هذا والعكس. 

وإنما استفصل النبي بي هنا؛ لن الاستفصال متعيّن» فلا يكفي الإجمال؛ فلم 
يقل له النبي كَكَِةِ: لماذا خصصت هذه البقعة؟ وإنما سأل سؤاله هذا؛ لأن من 
المحتمل أن يكون هناك وثن يُعبّد ولم يعلم به» فلا يكفي الإجمال في مثل هذا؛ 
فاستفصل الرسول ياء فحدد ما يريد أن يسأل عنه وهو: هل كان في هذا المكان 
وت يعبد أو ل؟ 

«قالوا: لا»: أي: قال الحاضرون: لاء وهذا مهم؛ فلو أن الرجل وحده قال: لاء 
لاحتمل أن يكون عند غيره عله بأنه كان في هذا المكان وثن يعبد. لكنهم كلهم 
قالوا: لاء فتأكد النبي ية من انتفاء هذا المؤثّر في الحكم. 

«قال: «فهل كان فيها عيدٌ من أعيادهم؟»: بأن كانوا يترددون عليه في أوقات 
موسمية؛ لأن العيد: اسم لما يعود ويتكرر. 

«قالوا: لا»: ليس فيها عيد. وليست مقصدًا لأهل الجاهلية؛ فانتفئ هذا 
الموحظور. 

والاستفصال في هذه الأمور من قِبّل المفتي متعيّن» ولا يلزمه الاستفصال في 
كل سا 
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فمثلا: لو أن رجلا عرض سيارته للبيع» ويريد أن يسأل عن حكم بيعها عبر 
المعارض التجارية» فليس للمفتي أن يسأله عن كيفية ملكه لهذه السيارة» وعن 
الثمن الذي اشترئ به هذه السيارة: هل كان معلومًا؟ وعن إجرائه الفحص الذي 
يرفع الجهالة عنها؟ فكل هذا لا داعي له» لكن إذا غلب على ظنه انتفاء شرط 
اسرد جاب انايد ال له 


«فقال رسول الله 44: «أوفٍ بنذرك)؛ لآنه نذر طاعة و«من نذر أن يطيع الله 
فليطعه»" وقد نذر أن ينحر إبلا يتقرب بها إلى الله 8# ويوزع لحمها على 
المحتاجين» فهذه طاعة» لكن لو نذر أن ينحر هذه الإبل من أجل سفك الدم فقطء 
ويسَيّب لحمها للدواب والسباع» أو يتركها لتعفن وتتلف» فهذا ليس بقربة» بل هذا 
من إضاعة المال» فيكون حينئذ نذر معصية وليس بنذر طاعة. 

«فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله): فيقال حينئذ: انقله إلى مكان لا معصية فيه. 

«ولا فيما لا يملك ابن آدم»: مثل أن يقول: إن نجحت في الامتحان أعتقت 
عبد فلانٍء فهذا لا يملكه. لکن إذا كان في غلبة ظنه أنه يؤول إلى ملكه؛ جاز. 
@ [فقه حمل المجمل على المبين, والعام على الخاص] 

لم ينص هنا على الكفارة في نذر المعصية» ولا فيما لا يملك» وجاء ما يدل 
على أن كفارته كفارة يمين» وذلك في قوله كَكِِ: «كفارة النذر كفارة اليمين» وفيه 
دليل على أنه ينعقد» لكنه لا يجوز الوفاء به؛ لأنه معصية» فتجب فيه الكفارة. 


() أخرجه البخاريء كتاب الأيمان والنذورء باب النذر في الطاعة» (77957)» وأبو داود (689*), 
والترمذي (1597)» والنسائي (١۳۸۰)»ء‏ وابن ماجه (2157)» من حديث عائشة دا . 

(6) أخرجه مسلمء كتاب النذرء باب في كفارة النذر» (1746)» وأبو داود (۳۳۲۳)» والترمذي (۱0۴۸)ء والنسائي 
(78)» وابن ماجه (۴۱۴۷)ء من حديث عقبة بن عامر ذَلقَتَهُ وفي الترمذي وابن ماجه بلفظ «كفارة النذر إذا 
لم يسم كفارة يمين». 


8 لے 01 5 چ 9 7 1 2 
با لا نيع له بمكان يشيع فيه تخیر له )8 


وبهذا قال بعض أهل العلم. وقال آخرون: إن مثل هذا النذر لا ينعقد أصلا؛ 
فلا يجوز الوفاء به ولیس فيه كفارة(2. 

وهناك مسائل مستوية الطرفين» ويأتي في أحد شقيها بيان وقيدٌ زائد» فلا يعتمد 
هذا القيد بعض آهل العلم» ويعتمده آخرون. 

ومن أمثلة ذلك: حديث عبادة عن النبي بي قال: «والثيب بالثيب جلد مائة 
والرجم») والقضايا التي حصلت في عهده ية ما ذُكر فيها إلا الرجم» وليس فيها 

فالبيان والزيادة في حديث عبادة» والقضايا فيها إجمال» فهل نقول: المجمل 
يحمل على المبيّن؟ أو نقول: لو كان الجلد مطلوبًا لن عليه» فيكون منسوحًحا؟ 
وبهذا قال كثير من أهل العلم”". 

ونظير ذلك الأمر بقطع الخف لمن لم يجد النعل» في حديثه ي بالمدينة قال: 
اومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين» وليقطعهما أسفل من الكعبين»*» وني 
خطبته يا بعرفة قال: «فليلبس الخفين»”*» ولم يقل: فليقطعهماء فالذي لا يقول 


) ينظر: المبسوط 8/ ۳۹ والمدونة١/‏ 0876717 الأم 7/ 206 والمجموع 4۳١/۸‏ والفروع / 4٠١‏ 
والمغنى »٤ /٠١‏ والمحلئ 5/ ٤٤ء‏ 539. 

(6 اعرجه سل کاب الحدوه باب رجتم الب ف الزقى 6343 ابو داه 18416 والترملي 04۴47 
وابن ماجه »)۲٥٥١(‏ من حديث عبادة بن الصامت ي . 

(۳) هو مذهب الجمهور من الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة في رواية. وفي رواية ثانية للحنابلة يجمع 
بين الجلد والرجم؛ للحديث» وبه قال الظاهرية. ينظر: المبسوط ٠۳1/۹‏ والمدونة /٤‏ 505 ونهاية المحتاج 
۷ والمغنى 9/ ٠‏ والمحلئ ؟١/‏ ۱۷۳. 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب ما لا يلبس المحرم من الثياب» (1567)» ومسلم» كتاب الحج» باب 
ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه» (۱۷۷)» وأبو داود »)۱۸٩۳(‏ 
والترمذي (۸۳۳)» والنسائی (57717)) وابن ماجه (2959)» من حديث ابن عمر د . 

(00: أخرجه ابكار كاب جزاء الصيدميات إذا لم تاران فن ارال 00605 وساي + 
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بالقطع قال: حضر في الموقف أضعاف أضعاف من حضر القيد «فليقطعهما» 
فلو كان مطلوبًا لص عليه؛ لأن الحاجة تدعو إلى البيان. 
@ [دخول الكنانس والصلاة فيها] 

في هذا الحديث ما يدل على المنع من العبادة في الموضع الذي ترَاول فيه 
المعصية» لاسيما إذا كانت المعصية من الشرك ووسائله؛ لكن جاء عن عمر ك 
وغيره من الصحابة الترخيص في الصلاة في الكنائس» وهي يزَاوّل فيها الشرك 
فكيف يصلَّ في مكان يشرّك فيه؟! أليست هي أولئ أن يمنع عنها من الذبح في 
مكان يشرك فيه بالله؟ 

والجواب: أن هناك فرقاء وهو: أن الذبح يستوي فيه المسلم والكافرء 
والطريقة في الذبح واحدة» فالمسلم إذا ذبح في هذا المكان فصنيعه وعمله يشبه 
عمل الكفار» ومثله النهي عن الصلاة في المقبرة؛ لأن الصفة واحدة» والرائي 
للمصلي في هذه المقبرة قد يظن أنه يصلي لآهل هذه القبور كما يفعله بعض الغلاة؛ 
فكان المنع: «لا تجلسوا على القبورء ولا تصلوا إليها»". 

لكن صلاة المسلمين في الكنائس تختلف عن صلاة النصارئء» فلا يمكن أن 
يقال: إن من صلى في هذه الكنيسة أشبه النصارئ في ذلك. 


- كتاب الحج» باب مايباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا پباح» (۱۷۸)» وأبو داود »)۱۸٩۹(‏ 
والترمذي (854)» والنسائي (57174)» وابن ماجه (۲۹۳۱)ء من حديث ابن عباس قا إلا أن النسائي زاد 
فيه القطلم آنل من الکن ۰ 

(0) ينظر: بدائع الصنائع ؟/ 187 والتاج والإكليل ٠٠/١‏ والأم ؟/ ٠١١‏ والمغني ۲۸٠/۳‏ والمحلئ .11/١‏ 

(5) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة» كتاب الصلوات» باب الصلاة في الكنائس والبيع» الآثار .)٤۸۷١-٤۸١١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الجنائز» باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة علي (۹۷۲)ء وأبو داود (9229)» 
والترمذي »23٠60(‏ والنسائي (١٠٠)ء‏ من حديث أبي مرثد الغنوي» وجاء من حديث أبي هريرة وغيره و&. 


فإن قيل: لقد هدم مسجد أسس على غير تقوئ» فكيف بمكان أسس على 
الك أملة#الكاكسر؟ 

والجواب: أنه لم يقصد بها الضرارء ولا تفريق كلمة المسلمين» والإرصاد 
لمن حارب الله» بخلاف مسجد الضرار. 


وترجم الإمام البخاري يَدْزَنُْ: «باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب» 
ويُذكر أن عليًا ي كره الصلاة بخسف بابل»» ثم أورد بإسناده المتصل عن 
عبد الله بن عمر ا أن رسول الله ب قال: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين؛ إلا أن 
تكونوا باکین» فإن لم تكونوا باكين» فلا تدخلوا عليهم؛ لا يصيبكم ما أصابهم)”". 

ثم قال: «باب الصلاة في البيعة» وقال عمر يَفَتَهُ: «إنا لا ندخل كنائسكم من 
أجل التماثيل التي فيها الصور»ء وكان ابن عباس: «يصلي في البيعة؛ إلا بيعة فيها 
تماثيل»» ثم قال: «باب قول النبي كَلةِ: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورًا»”). 

يقول ابن حجر يَرْبَنْهُ: «وإيراده له هنا يحتمل أن يكون أراد أن الكراهة في 
الأبواب المتقدمة ليست للتحريم؛ لعموم قوله: «جعلت لي الأرض مسجدًا» 7" 
أي: كل جزء منها يصلح أن يكون مكانًا للسجود» أو يصلح أن يبنئ فيه مكان 
للصلاة» ويحتمل أن يكون أراد أن الكراهة فيها للتحريم وعموم حديث جابر 
حديث الخصائص عام مخصوص بهاء والأوّل أولئ؛ لأن الحديث سيق في مقام 


) أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب» »)٤۳۳(‏ ومسلم» كتاب الزهد 
والرقائق» باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم. (/29). 

(؟) ينظر: صحيح البخاري /١‏ 50-914. 

(۳) أخرجه البخاريء كتاب الصلاة» باب قول النبي بيا4: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» (4۳۸)» ومسل 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا /55١(‏ ۳)ء والنسائي »)٤۳۹(‏ من 


271200 


حديث جابر بن عبد الله الأنصاري دا . وجاء من حديث أبي هريرة وأبي ذر وابن عباس وة . 
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الامتنان» فلا ينبغي تخصيصه. ولا يرد عليه أن الصلاة في الأرض المتنجسة 
لا تصح؛ لأن التنجس وصف طارئ والاعتبار بما قبل ذلك»'. 

أما الصلاة في الكنائس» فإذا كان المصلي سيفتن بصورهم ويخشئ عليه من 
ذلك» فلا يصلي فيها؛ إذ ليس هو مثل عمر ؤََتَهُ وابن عباس صا وغيرهما من 
الذين صلوا في الكنائس؛ لأنهم لا يتصوّر فيهم هذا؛ لأن بعض الناس يفتن» فهذا 
يمنع» وبعض الناس يؤثر ولا يتأثر. 
® [المراد بشرط الشيخين] 

«رواه أبو داود وإسناده على شرطهما»: وهو قول شيخ الإسلام كباله في اقتضاء 
الصراط المستقيه”). 

أي: على شرط البخاري ومسلم» والمراد بشرطهما رواتهما”". فإذا قيل: (هذا 
الحديث على شرط الشيخين)» معناه: أن الشيخين -البخاري ومسلا- خرّجالهؤلاء 
الرواة كلهم في (صحيحيهم)». 

وأول من شهر هذه الكلمة الحاكم» فكثيرًا ما يقول: «صحيح على شرط 
الشيخين»» أو «صحيح على شرط مسلم»» أو «صحيح على شرط البخاري». 
@ [المسائل المستفادة من الباب] 

«فيه مسائل: الأولى: تفسير قوله ¥ لا نَم فِيهِ أَبَذَا € [التوبة:۸٠])»‏ يعنى: في 
مسجد الضرار» أي: لا تصل فيه أبدَاء ولو أعادوا بنايته بعد هدمه» وقالوا وادعوا 
أنهم أسسوه علئ التقوئ» فلا يمكن أن يُصلَّى فيه أبدًا. 


.٥۳۳ /١ فتح الباري‎ )( 


(؟) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم .۹٠/١‏ 
(۳) ينظر: فتح المغيث /١‏ ۸۷. 


باب لا يُذبح لله بمكان يُذبح فيه لغير الله ش 

«الثانية: أن المعصية قد تؤثَّر في الأرض» وكذلك الطاعة)؛ لأن النبي بي قال: 
فل كان فبهااوثن تند من أرقان الساهلية عا ا ون كو أرثله قز ةالأقرياق: 
وشؤم المعصية باق» كما أن بركة الطاعة باقية» «أحب البلاد إلى الله مساجدهاء 
وأبغض البلاد إلى الله أسواقها» . فالمساجد خير البلاد من أجل الطاعة 
والأسواق شرها من أجل ما يزاوّل فيها. 

وقد كان في أرض مسجد الرسول بي قبل أن تشترئ هذه الأرض قبورٌ 
للمشركين, ثم آزيلت» لكن لم يكن بين هذه القبور قبر يُعتَقَد فيه ويُقرّب له. 
لكن لو وجد اليوم قبر يعبد من دون الله» ويتبرك به» وتزاول عنده المنكرات 
الشركية» ثم قيل: نريد أن نهدمه ونبني مكانه مسجدًاء لقلنا: لاء لأن تعلق القلوب به 
ما زال موجوداء أما قبور المشركين التي بُنَِ على أنقاضها مسجده كَلِْيِهِ فلا أحد 


«الثالثة: رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة؛ ليزول الإشكال»: فالمنع من 
الذبح في مكان بعينه إجمالا أمرٌ مشكل» ولكن زال الإشكال بالاستفصال. 

«الرابعة: استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك): وذلك أنه إذا لم تكن هناك 
حاجة إلى الاستفصال فإنه لا داعي له» لكن إذا دعت الحاجة إلى الاستفصال كما 
في هذا الحديث» فيستفصل. 


() أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب أحب البلاد إلى الله مساجدهاء »)717١(‏ عن 
أبى هريرة ذَلِكه. 

2( إشارة إلى حديث أنس بن مالك» أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» هل تنبش قبور مشركي الجاهلية» ويتخذ 
مكانها مساجد» (528)» ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ابتناء مسجد النبي كلا (؛55)» وأبو 
داود »)٤٥۳(‏ والنسائي .07١2(‏ 
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«الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع»: لقوله: 
«أوق درك هذا |« ته وجوت الوقك اذى وله سن الأ غير ها دكن لكتن 


والجواب: أنه يلزم إذا كانت للمكان خصيصة شرعية ولا شيء أفضل منه» 
كالذي نذر أن يصلي في بيت المقدس» فقال النبي كد صل هاهنا»» أي: في 
المسجد الحرام؛ لآنه أفضلء فهذا لم ينذر أن يصلي في بيت المقدس؛ إلا لفضله. 
فإذا جد ما هو أفضل منه رجح عليه. 

«السادسة: المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية» ولو بعد زواله): أي: 
حنم ولو كاق يعد زوا هذا الوكن» لأ الفعلق بالشور ل زول سرع 

«السابعة: المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم, ولو بعد زواله)» يعني: ولو 
لي هذا العيد. 

«الثامنة: أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة؛ لأنه نذر معصية»؛ لحديث: 
«من نذر أن يطيع الله» فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه»» وهذه معصية فلا 
يجوز الوفاء بها. وقد سبق ذكر الخلاف في وجوب الكفارة. 

«التاسعة: الحذر من مشابهة المشر كين في أعيادهم, ولولم يقصله): والتشبه فيه 
أحاديث كثيرة» منها قوله يك «من تشبه بقوم فهو منهم» -نسأل الله العافية- 
والمسألة تكلّم عليها شيخ الإسلام يده بإفاضة في كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم». 


(۱) أخرجه أبو داود» كتاب الأيمان والنذور» باب من نذر أن يصلي في بيت المقدسء (5:5), 
وأحمد (۹۱۹٤۱)ء‏ والحاكم (۷۸۳۹)» وصححه» من حديث جابر e‏ الله يناه وصححه في البدر 
المنير /٩‏ 6:94. 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» (١۳٠٤)ء‏ وأحمد »)51١4(‏ من حديث ابن عمر كيه 
وضعفه ابن حجر في نصب الراية /٤‏ ۳۹۷ بابن ثوبان. 


«العاشرة: لا نذر في معصية): لنصه في الحديث بقوله: «فإنه لا وفاء لنذر في 
معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم». 

«الحادية عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك»: كأن يكون النذر في ملك غيره» 
ولكن إذا كان هناك احتمال لأن يملكه فيما بعد فإنه يبقئ ديتًا في ذمته» وأما إذا نذر 
شيئًا يستحيل أن يملكه» فهذا من باب أولئ يدخل في الحديث. 


OO 
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يباب 


| فخ الورك افدر قير الله | 


وقول الله وفونبالَدر 4 [الإنسان:۷]. 
وقوله: #ومآأَنمَمَسُمِيَن تَََةِ آَوََدَرَكُم من كدر فإك أله كمه 4 [البقرة:١؟].‏ 
وني الصحيح عن عائشة د أن رسول الله 46 قال: «من نذر أن يطيع الله 
فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله a‏ 
فيه مسائل: 
4 الأولى: وجوب الوفاء بالنذر. 
4 الثانية: إذا ث, ثبت كونه عبادة لله» فصرفه إل غيره شرك. 
4 الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. 


«بابٌ من الشرك النذر لغير الله»» لقد سبق بيان أن العبادة هى الهدف من خلق 
الجن» والإنسء وأن العبادة: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة. 

والعبادة أنواع؛ ذكر بعضّها الإمام المجدد ني الأصول الثلاثة» وني غيرها من 
كتبه» ومنها الذبح الذي تقدّم» ومنها النذر وقد تقدم تعريفه. فلما كان النذر عبادة 


كان صرفه لغير الله تعالى شركاء وهو موضوع هذا الباب. 


.)276 سبق تخريجه (ص:‎ )١( 


بات من الشرك الثذر تغيرائله 40 جار 


# [حكمالنذر] 
«وقول الله تعالى: ليون يألنَدْرِ4 [الإنسان:۷]: وهذا صريح في كون النذر عبادة 


ھ3 


وأصرح منه الأمر ٤‏ قوله تعالول: #وليوفوأندورهم 4 [الحج:۹؟]» واللام لام الأمرء 
والأصل ٤‏ الأمر الوجوب» وما دام مأمورًا به» فهو عبادة. 

وهنا مَدَحَ اله الذين يوفون بالنذرء وجعله - أي: الوفاء بالنذر - من صفات 
الأبراز» نيك قال طم الجر و کے یا ی ارج ا ا 2 


م2 کے ںو 


باد لیمج روا حبرا (0)بُوونَلنَد رك [الإنسان:٠-۷]‏ فالسياق سياق مدح. 

وإذا قلنا: إنه من صفة الأبرار» فهل يختص بهم؟ 

والجواب: أنه سيق مساق المدح» فهو ممدوح بالنسبة لكل مسلمء سواءع 
وصل إلى مرتبة الأبرار» أم تعداهم إلى مرتبة المقربين» أم كان ممن دونهم من سائر 
المسلمين؛ لأنه لا مُدح صار مطلوبًا من كل مسلم. 

وكذلك قوله تعالى: لوَلْبُوُوأ نورهم وَلْمَطَوَفا يليت ألمي تي 4 [الحج:ة»] 

والجواب: أن هذه النصوص ليست في مدح النذرء وإنما في مدح الوفاء به 
وأما ابتداء النذر» فعامة أهل العلم على الكراهة» ومنهم من حرّمه» ويميل إليه شيخ 
الإسلام؛ لأنه جاء النهي عنه؛ لكن إذا انعقد وجب الوفاء به20. 

والحكم الدائر بين الكراهة والتحريم ليس خاصًا بنذر المعصيةء بل هو شامل 


© ينظر: الاختيار لتعليل المختار /٤‏ ۷۷» ومنح الجليل ۰۰۱/۳ والمجموع 4۳۳/۸ والفروع 898/5 
والفتاوئ الكبرئ لابن تيمية ه/ .٥٥۳‏ 
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حيث الوفاء به: «من نذر أن يطيع الله فليطع» ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)؛ 
وذلك لأن نذر الطاعة منهي عنه؛ لما ورد أنه يستخرج به من البخيل . 

وباب النذر غريب - كما يقول أهل العلم -؛ لأن الوسيلة ممنوعة» والغاية 
واجبة؛ فالنذر إذا كان طاعة يجب الوفاء به» ومع ذلك هو في الأصل منهي عن 
عقده» وهذا على خلاف ما قرره أهل العلم من أن الوسائل لها أحكام الغايات» 
فيكون الوفاء واجبًا والوسيلة إليه - وهي إنشاء النذر - محرمة. 

ولكن ليس كل أنواع النذر منهيًا عنها؛ فمن ألزم نفسه بفعل طاعة؛ لحثها 
والتأكيد عليها والالتزام بها من غير طلب جزاء دنيوي عليهاء فلا نبي فيه. 

كما لو قال شخص : لله علي أن أصوم» من دون نظر إلى مجازاة أو مقاضاة. 
فهذا تأكيد للالتزام بها فهو عبادة» وقد أثر عن بعض السلف أنه قال: جعلت على 
نفسي كلما اغتبت إنسانًا صيامً يوم» فهان علي» فجعلت عليها كلما اغتبت إنسانًا 
ضداقة وره قل عل وتركات الخ فمل هذا اندر لا دغل ف النهي» لأن 
هدفه كف نفسه عن المعصية. 

وهذا بخلاف من قال: إن شفئ الله مريضي صمت ثلاثة أيام» أو: إن قدم غائبي 


7 
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(0) إشارة إلى حديث ابن عمر اء قال: نهى النبي بي عن النذر» وقال: «إنه لا يرد شيئاء وإنما يستخرج به من 
البخيل». أخرجه البخاري» كتاب القدرء باب إلقاء النذر العبد إلى القدر» (7708): ومسلم» كتاب النذرء 
باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئاء »)١759(‏ وأبو داود (۳۲۸۷)ء وجاء من حديث أبي هريرة ذَلِتَهُ. 

(۳) نقله عياض في ترتيب المدارك ٠٤١/۳‏ عن ابن وهب. وذكر نحوه عن أبي حنيفة في الحلف بالله صادقًا. ينظر: 
الطبقات السنية (ص :*). , 
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وهذا الملحَظ لحَظه من أفتئ الخليفة الذي وقع على امرأته في نهار رمضان» 
بصيام شهرين متتابعين مباشرة» دون أن يفتيه بإعتاق الرقبة؛ لأن العتق عند 
الخليفة هين؛ لكثرة أمواله» فلا يتحقق به الردع؛ بخلاف الصيام. 

ومثل هذه الفتوئ مخالفة للنّصء لكنها من حيث الملحَظ والمعنئ لها حظ 
من النظر. 

ومخالفتها للنص من حيث إن كفارة الجماع في نهار رمضان هي كفارة الظهارء 
وهي مرتبةء كما في سورة المجادلة» وكما في حديث الأعرابي» فمثل هذه المعاني 
تلاحظ إذا عدم النصء أما إذا ود النص - كما هو الأمر هنا - فهو الحَكم. 

وكذلك الحث على الفعل» أو الترك» كما في مثال الغيبة» فإنه غير موافق للشرع؛ 
لآنه لم يرذ عن الرسول ا ولم يفعله صحابته» ولو كان خيرًا لسبقونا إليه» ولا يقال: 
إن عند أولئك من الإيمان ما يكفهم عن المعاصي؛ بخلاف من جاء بعدهم فليس 
عندهم من الإيمان ما يزعهم عن المعاصيء ويكفهم عنها؛ إلا بإلزام النفس به. 

ولكن يقال: إن إرادة الخير المجردة عن الاتباع مذمومة» وماكل من أراد 


(۱) ينظر: التاج والإكليل */ .٠٠۳‏ 

(؟) إشارة إلى حديث أبي هريرة ته قال: «بينما نحن جلوس عند النبي بي إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله 
هلكت. قال: «ما لك؟» قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم» فقال رسول الله كلِةِ: «هل تجد رقبة تعتقها؟» 
قال: لاء قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟»» قال: لاء فقال: «فهل تجد إطعام ستين مسكيتا). 
قال: لاء قال: فمكث النبي بي فبينا نحن على ذلك أني النبي كََِةٍ بعرق فيها تمر - والعرق المكتل - قال: 
«أين السائل؟» فقال: أناء قال: «خذهاء فتصدق به» فقال الرجل: أعلئ أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين 
لابتيها - يريد الحرتين - أهل بيت أفقر من أهل بيتي» فضحك النبي بيه حتى بدت أنيابه» ثم قال: «أطعمه 
أهلك». أخرجه البخاري» كتاب الصوم» باب من جامع في رمضان» ولم يكن له شيء» فتصدق عليه فليكفرء 
۹۳۲ ومسلم» كتاب الصیام» باب تغليظ تحريم الجماع في مار رمضان» (۱۱۱۱)» وأبو داود (۳۹۰؟)» 
والترمذي (755)» وابن ماجه (17171). 
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فلا بد من تحقق الشرط الثاني لقبول العبادة المتمثل في قوله لاة: من عمل 
عملا ليس عليه أمرناء فهو رد وكل خير في اتباعه کي والله لا يضيع أجر من 


أحسن عملا 
«وقوله: وما أنَعَمّسّم من تَعَقَةٍ أَوَتَدَرَكُم من نَذَّرٍ إت آله ية € [البقرة:٠57]):‏ 
فيجازى عليه. 


والجواب: أن الشيخ ساق الآية على آنا في مدح النذرء وإذا كان ذلك مدحًا له 
في الشرع صار عبادة» وهذا ما يريد الشيخ تقريره. 

و«نذر» في الآية نكرة منفية» فتدل على العموم» والتقدير: إن الله يعلم كل نفقة» 
ونذر» ويجازي عليهاء خيرًا كانت أو شرَّاء فمن النفقات ما يُمدّح صاحبهاء ومنها 
م يدم صاحبهاء كما في قوله تعاليل: #صَيفِفُوتَهَا ُه تكرت به حَسَرَهٌ 4 
[الأنفال:””*] وكذلك النذر منه ما يُمدَح صاحبه ومنه ما يُذَّم فالآية أعم من أن تكون 
في سياق المدح» لكن الممدوح من النفقة والممدوح من النذر عبادة؛ بدليل عطف 
النذر على النفقة» والمقصود أن الشيخ يناث حينما ذكر هذه الآية أراد أن يقرّر أن 
النذر عبادة» وإذا كان عبادة فإنه حينتذ لا يجوز صرفه لغير الله يك وإذا صرف لغير 
اللهء فإنه يكون شركاء فالتذرٌ لغير الله هو الشرك. 

م ا ا ل 
فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه): ب يعنى: أن من نوئ الطاعة المطلوبة 


ار 


امل الشرع» را هابر ات رارت بذاك اا را ا 


() أخرجه مسلم» كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمورء (۱۷۸)» من حديث 


عائشة صا . 
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والمعصية ممنوعة في الأصل بخطاب الشرع» فإذا خالف هذا الخطاب بنذره 
أن يفعل المعصية؛ فلا وفاء فيه» وإن كان الأصل في الوفاء بالنذر أنه واجب» لكن 
وجوب الوفاء بالنذر لا يقاوم الحكم الأصلي الذي هو المعصية؛ ولذا قال: «ومن 


نذر أن يعصى الله فلا يعصه). 


@ [أقسامالنذر] 

وما دمنا قد تعرضنا لحكم النذر» فلنتعرض لأقسامه. 

قال في الروض المربع: «والصحيح منه - أي: من النذر - خمسة أقسام: 

أحدها: النذر المطلق, مثل أن يقول: لله علي نذر» ولم يسمٌ شيئًا؛ فيلزمه كفارة 
يمين؛ لما روئ عقبة بن عامر قال: قال رسول الله 4 «كفارة النذر إذا لم يسم كفارة 
اليمين»» رواه ابن ماجه والترمذي» وقال: حسن صحيح غریب . 

الثاني: نذر اللجاج والغضب» وهو: تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه» أي من 
الشرظ المعلّق عليه أو الحمل عليه أو التصديق أن التكذيي» كقوله: إن كليشك» 
أو إن لم أضربكء أو إن لم يكن هذا الخبر صدقًا أو كذبًا فعليَ الحج» أو العتق 
ونحوه. فيخيّر بين فعله وكفارة اليمين؛ لحديث عمران بن حصين قال: سمعت 
رسول الله یاه يقول: «لا نذر في غضبء وكفارته كفارة يمين)7)» رواه سعيد في سننه. 

الثالث: نذر المباح؛ كلس الثوب وركوب دابته» فإن نذر ذلك فحكمه كالقسم 


الثانى: يخير بين فعله وكفارة اليمين» وإن نذر مكروما من طلاق أو غيره استحب له 


(۱) سبق تخريجه (ص: 975). 
(؟) أخرجه النسائي» كتاب الأيمان والنذورء باب كفارة النذر» (78455), وأحمد (19888)» وضعفه النسائي 
فقال: «محمد بن الزبير ضعيف لا يقوم بمثله حجة» وقد اختلف عليه في هذا الحديث». 
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أ كت كقارة ی لا كلذ اکرو ا هن فاه و عله 
فلا كفارة. 

الرابع: نذر المعصية» كنذر شرب الخمرء ونذر صوم يوم الحيض» ويوم 

النحر» وأيام التشريق» فلا يجوز الوفاء به؛ لقوله &: «من نذر أن يعصي الله فلا 

يعصه)» ويكفر من لم يفعله» رُوِيَ هذا عن ابن مسعود» وابن عباس» وعمران بن 


مَك ويقضي من نذر صومًا من ذلك غير يوم حيض. 


حَصَيْنه وسمرة بن جندب 

الخامس: نذر التبرر مطلقاء أي: غير فعلق) أو ماقا فال الطلق : لله على 
أن أصوم أو أصليء ومثال المعلّق : كقوله إن شفئ الله مريضيء أو سلم مالي 
الغائب فلله علي كذاء من صلاة أو صوم أو نحوه» فوٌجد الشرط لَزْمه الوفاء به أي 
بنذره؛ لحديث: «(من نذر أن يطيع الله فليطعه» رواه البخاري؛ إلا إذا نذر الصدقة 
بمالة كله مق يسن له فيجزئه قدر ثلثه ولا كفارة»29). 

قال في الحاشية: «لعله احترز بقوله: «(من يسَن) عمن لا يسن له ذلك» 
كالمحجور عليه في ماله» لحق الغرماء» وكذا إذا لم يكن بيده ماهو مباح بقدر 
00000 

وكالمدين لا تسن له الصدقة أصلاء وأما لو تصدّق بشيء يسير لا يقبله الدائن 
لو أعطاه إياه» فيجوز؛ كما لو كان هناك مدين بملايين» ثم سأله سائل فأعطاه مائة 
ريال» فهذا يجوز؛ لآنه لو أخذ هذه المائة وذهب بها إلى الدائن لم يقبلها منه. 


١‏ ينظر: مصنف ابن أبي شيبة */ 37» برقم (19141)) »)٠١٠١۳(‏ والسنن الكبرئ للبيهقي /٠١‏ 2؟1. 
() الروض المربع ۷/ /9غ-608. 
۳ حاشية الروض المربع 0ه 


باب من الشرك النذر لغير الله 

والناس في الصدقة بالمال مراتب» والأمر مرتب على حسن اليقين بال 
وتمام التوكل عليه» فأبو بكر َب تصدق بجميع ماله" وعمر بن عبد العزيز 
لم يترك لورثته شيئاء ولما لامه بعض معارفه ومحبيه على التصدق بجميع أمواله 
وإخراجها من قبضته» قال: «الورثة ما بين صالح؛ فلن يضيعه ربه» وبين فاسق؛ 
فلن أعيئه على فقه». 

وهذا مخالف في الظاهر لما قاله النبي ياء لسعد: «إنك أن تذر ورثتك أغنياء 
خيرٌ من أن تذرهم عالة يتكففون الناس)”", ولذا قد يقال: إن الناس يتفاوتون في 
اليقين» فإذا تصدق بجميع ماله من يعرف من نفسه أنه لا يصبر» فمثل هذا 
لا يتصدق إلا بقدر الواجب وكفئئا. 
@ [المسائل المستفادة من الباب] 

«فيه مسائل: الأولى: وجوب الوفاء بالنذر)؛ لقوله تعالى: #وَلْبِوفْوأندُورَهُمَ 4 
[الحج:۹٠]ء‏ ولقوله يَكئِهّ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» واللام لام الأمر. 

«الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك»: وقد ثبت بما ساقه من 


الأدلة أنه عبادة» فصرفه إلى غير الله شرك؛ وهل هو من الشرك الأكبر أو الأصغر؟ 


)١(‏ إشارة إلى حديث عمر بن الخطاب د يقول: «أمرنا رسول الله بي يوما أن نتصدق» وفيه: «قال: وأتئ أبو 
بكر ص بكل ما عنده» فقال له رسول الله َِِ: «ما أبقيت لأهلك؟» قال: أبقيت لهم الله ورسوله». أخرجه 
أبو داود» كتاب الزكاة» باب الرخصة في خروج الرجل من ماله» (23774)» والترمذي» كتاب المناقب» باب 
مناقب أبي بكر الصديق (57176)» وقال: «حسن صحيح»» والحاكم »)١10٠1١(‏ وصححه. 

(5) ينظر: سيرة عمر بن عبد العزيز لعبد الله بن الحكم بن أعين (ص: .)0١١‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب رثاء النبي بيه سعد بن خولة» (12965)» ومسلم كتاب الوصية؛ باب 
الوصية بالثلث» (05758)» وأبو داود (28574)» والترمذي (22317)» والنسائي (757©)» وابن ماجه (۷۰۸؟)» 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


الشراح جلهم أو أكثرهم على أن النذر لغير الله شرك أكبر من غير تفصيل» 
لكن منهم من أشار إلى أنه قد يكون من الشرك الأصغرء ومنهم الشيخ سليمان بن 
حمدان في شرح الدر النضيد. 


كاذ ل كان شرا کو کان اقفو تار ال 
أو المنع» فهو حلف بغير الله وهو شرك أصغر إن تجرد عن تعظيم. 


«الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به): لحديث عائشة سا . 


() ينظر: الدر النضيد (ص: 52). 


باب من الشرك الاستعاذة بغير الله 


وقوله تعالول: واکان رب لمن الاش مودو رالنان ادوم ركفا [الجن:3]. 
وعن خولة بنت حكيم 6 قالت: سمعت رسول الله ية يقول: «من نزل 
منزلاء فقال: أعوذ بكلمات الله التَامّات من شر ما خلق» لم يضره شيء حتئ يرحل 
من منزله ذلك»» رواه مسل . 
4 الأولى: تفسير آية الجن. 
الثانية: كونه من الشرك. 
4 الثالثة: الاستدلال على ذلك بالحديث؛ لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله 
غير مخلوقة, قالوا: لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. 
4 الرابعة: فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. 
4 الخامسة: أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية» من كف شرء أو جلب نفع 
لا يدل علي أنه ليس من الشرك: 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره 
(20708)» والترمذي (591”)» وابن ماجه (/051"). 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


سجن الشتنح 4 
«بابث من الشرك الاستعاذة بغير الله): و«مِن» تبعيضية» وقد ذكرنا أنها غالبًا 
يكون فيها شوب بيان؛ ولا شك أن الاستعاذة بغير الله جزء من الشرك. 
لكن هل هناك ما يبين بوضوح أنها من الشرك الأكبر» أو هي من الأصغر؟ 
و«ال» في قول المؤلف «من الشرك» جنسية تشمل النوعين في الأصل» لكن 
بيانها في الأحاديث - فيما ساقه المؤلف من الأدلة - يدل على أن الاستعاذة بغير الله 
فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر - نسأل الله العافية -. 


والاستعاذة: السين والتاء فيها للطلب» ففيها طلب العَودْ كالاستشفاء طلب 
الشفاء والاستسقاء طلب السقيا. 

والاستعاذة: هي الالتجاء لمن يُستعاذ به لدفع مكروه"» بخلاف اللياذ: الذي 
يُستعمل في جلب المحبوب . 

فاستعاذة الشخص بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا من الشرك الأكبر - 
نسأل الله العافية -» وقد تكون الاستعاذة مباحة؛ كما لو استعاذ بشخص يستطيع أن 
يدفع عنه» بمعنئ أنه استعان به وحينئذ تأت بمعنئ الاستعانة وهما متقاربان في 
المعنوا. 
© [ تعلق القلب بالسبب] 

ينبغي للمسلم أن يراجع قلبه في حال استعانته واستعاذته بالمخلوق فيما يقدر 
عليه» فإذا استعنت بمخلوق فيما يقدر عليه وركنت إليه بقلبك وملت إليه» فهذا فيه 


(6) ينظر: تفسير ابن كثير /١‏ 115 
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شوب شرك فإذا استعنت بتاجر ليقضي عنك دينك فلا بد أن تعلم أن المال مال 
الله : #وءانوهم تن قال آل ِى گم 4 [النور:۳۳]ء فالله كلا هو المعطي والمانع. 
والرسول بي يقول: «وإنما آنا قاسم والله بعطي)» كما لا بد أن تعلم أن كونه 
يعينك ويقضي دينك» هذا مجرد سبب مظنون» لا يعني أنه يستقل بالفعلء 
وقد لا يلبي رغبتك» فالذي يقضي الديون» ويغيث الملهوف. هو الله #. وهذا هو 


الأصل. 


وقل مثل هذا في جميع الأسباب» لكن بعض الناس لا يستحضر إلا السبب؛ 
فيُصاب الطفل في وسط الليل مثلاء فيفزع أبوه وأمه إلى المستشفئ ويهرعون إلى 
الطبيب» ويغفلون عن أن الشافي هو الله < وأنه هو الذي بيده النفع والضرء وينسون 
دعاءه والالتجاء إليه» فيتعلقون بالسبب» ويتركون الله 0. 
® [اختلاف الفرق في تأثير الأسباب] 

لقد اختلفت الطوائف المنتسبة إلى القبلة في تأثير الأسباب» فقالت الجبرية 
والأشعرية: الأسباب لا تؤثر» وإنما يوجّد الأثر عندها لا بهاء فكونك تتعالج أو لا 
سيان» وإنما يحصل الشفاء عند استعمال هذا السبب لا به» كما يحصل الشبع عند 
الآكل لا بهء والري عند الشرب لا به» ومما ذكروه في كتبهم بالحرف: يجوز أن 
يرئ أعمئ الصين بقة - بعوضة - الأندلس. 


وقابلهم المعتزلة» فقالوا: الأسباب مؤثّرة بذاتها(”. 


() أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» »)۷١(‏ ومسلم كتاب الزكاة» باب 
النهي عن المسألة» (117)» من حديث معاوية د . 

(؟) ينظر: شرح المواقف؛ للإيجي .٠٠۹ /١‏ 

(۳) ينظر: درء تعارض العقل والنقل .٠٠/۹‏ 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


أما أهل السنة والجماعة» فتوسطوا وعملوا بالنصوص كلهاء وقالوا: إن السبب 
له أثر لكن الله يق هو الذي جعل الأثر فيه» ولو شاء لسلبه إياه» كما سلب النار 

5 عن رج ےر رر ررر ب - 
الإحراق حين ألقي فيها خليله إبراهيم» #قلنا يتا کون برجا وَسَلَمًا علج لبهي » 


[الأنبياء: 719]. 


«وقوله تعالی: وات کن جال مَنَ الإ مودو رِجَالٍ من كن 4): يعوذون ويلوذون 
ويستعينون برجال من الجن» فكان الواحد من أهل الجاهلية إذا نزل واديًا استعاذ 
بسيد الوادي من سفهاء قومه» وقد يستجيب السيد ويعيذه من السفهاء. 

وحصول الفائدة للمستعيذ لا يخرج الاستعاذة من دائرة الشرك؛ ولذا قال 
الإمام ّث في الفائدة الخامسة: «أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية» من كف 
شرء أو جلب نفع» لا يدل على أنه ليس من الشرك» فالعبرة بما جاء عن الله وعن 
رسوله» ولا عبرة بكونك تنتفع أو لا. 

وقريب من هذا من يمدح الممدوح إذا أعطاه وأغدق عليه الأموال ويبالغ في 
مدحه إلى أن يخرج إلى حد الغلو المحرّم» فهل نقول: هذا حلال؛ لآنه استفاد؟ 
الجواب: لا. 

فالتعامل مع الجن فيه خطورة على التوحيدء وينبغي الحذر منه؛ لأنهم قوم 
مجهولون ولا يُعرّف عدالتهم ولا ثقتهم. 

(لرادوهَم رَهَمًا4 [الجن:217: زاد الجن الإنس رهقاء يعني: خوفًا وهلعًا وضعماء 
كما هو شأن المرهق المتعب» وبعضهم يعكسء فيقول: زاد الإنسٌ الجن عتوًا 
وجبروتا وعتاداء ولا شك أنه سوف يدخل الجن المستعاذ به من الغرور ما يدخله. 


(۱) ينظر: تفسير ابن كثير ۸/ 299. 


باب من الشرك الاستعاذة بغير الله )04 
باب بغي 60 


وفي تفسير القرطبي كباله يقول: ونه کن رجا مالس4 فمن فتَحَ [يعني: همزة 
#وَأنَه] وجعله من قول الجن» ردها إلى قوله: ٍأنَّهُ نتمم 4 االجن اء وهن کسر 
جعلها جملة ابتدائية من قول الله - تعالئ -» والمراد به: ما كانوا يفعلونه من قول 
الرجل إذا نزل بواد: «أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه»» فيبيت في جواره 
حتئ يصبح. قاله الحسن» وابن زيد”" وغيرهما. 

قال مقاتل: كان أول من تعوذ بالجن قوم من أهل اليمن» ثم من بني حنيفة» 
ثم فشا ذلك في العرب» فلما جاء الإسلام عاذوا بالله وتركوهم. 

وقال كردم بن أبي السائب": خرجت مع أبي إلى المدينة أول ما ذُكر 
النبي كَل فآوانا المبيت إلى راعي غنم فلما انتصف الليل جاء الذئب فحمل حملا 
من الغنم» فقال الراعي: يا عامر الوادي أنا جارك فنادئ منادٍ: يا سرحان أرسله 
فأتئ الحملٌ يشتدٌ» وأنزل الله تعالى على رسوله بمكة: 9وا رال من لذن يوون 
ران لن ذرادوهَم رهما [الجن:<] أي: زاد الجن الإنس رهقًاء أي: خطيئة وإثمّاء قاله 
ابن عباس» ومجاهدء وقتادة. 


والرهق: الإثم في كلام العرب وغشيان المحارم» ورجل رهق: إذا كان كذلك» 


و 


ومنه قوله #وتزهفقهم ذل € [يونس:900]607». 


)١(‏ هو: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدويّ المدني» من أتباع التابعين» من مصنفاته: «التفسير»» و«الناسخ 
والمنسوخ»» توفي سنة 185. ينظر: سير أعلام النبلاء ۸/ 49*» وطبقات المفسرين للداوودي /١‏ ١۷؟.‏ 

(؟) هو: مقاتل بن سليمان البلخي أبو الحسنء كبير المفسرين» أجمع على تضعيفه» من مصنفاته: «نوادر 
التفسير»» و«الرد على القدرية»» و«متشابه القرآن»» و«الناسخ والمنسوخ)» توفي سنة .16١‏ ينظر: سير أعلام 
النبلاء ۷/ ۱ تاريخ دمشق لابن عساکر /٦۰‏ ۱۹. 

(۳) هو: كردم بن أبي السائب الأنصاري» له صحبة» وسكن المدينة» وقيل: بل كان تابعيا. ينظر: الإصابة 
٥ء‏ ومعرفة الصحابة 7/68 57)؟. 

(4) تفسير القرطبي ١١-٠١/۱۹‏ . 
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قال القرطبي: «وقال مجاهد أيضًا: فزادوهم» أي: إن الإنسّ زادوا الجن طغيانا 
هذا الف ف الت الجر دنا الان وال 


«(وعن خولة بنت حكيم دا قالت: سمعت رسول الله ية يقول: «من نزل 
منز لًا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق» لم يضرّه شيء حتى يرحل من 
منزله ذلك)»: من نزل منزلًا سواءٌ كان طارئًا أم قاطًا؛ يقول مثل هذا الذكرء وهذه 
الاستعاذة. 

«أعوذ): ألتجى بالله ل. 

«بكلمات الله): عموم كلامه؛ أو القرآن على وجه الخصوص» وهذااستدل 
أهل السنة والجماعة على أن القرآن كلام الله غير مخلوق؛ لأنه لو كان مخلوقًا لما 
جازت الاستعاذة به؛ لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. 

«التامات»: التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وكلام الله قديم النوع متجدد 
الآحاد» يتكلم مت شاء وإذا شاءء فالله أن لا يزال يتكلم. 

قال الله تعالی: الوم ا ملت ککم یتک وَأَمَمَتُ عَم يعَمَ € [المائدة:*] فالدين 
غير قابل للزيادة» والنعمة قابلة للزيادة. 

وقد يقول قائل: إن الكامل والتام إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعاء فتكون 

«من شر ما خلق): «ما» موصولة» آمو شير الذي خلق. أو مصدرية» أي: 


من شر خلقه. 


() تفسير القرطبي .15-1١/١9‏ 
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وهذا وإن كان لفظه لفظ عموم؛ إلا أنه من العموم الذي أريد به الخصوص» 
يعنى: من شر ما جبل على الشرء أو ما فيه شر من خلقه» فالخير المحض لا يدخل 
في النصء فالأنبياء والرسل والجنة كلها خير محضء لا يشوبها شر» فلا تدخل في 
هذا الحديث. 


«لم يضرّه شيء»: وني صحيح مسلم في كتاب الحج (إنا لم نرده عليك. إلا آنا 
حرم قال النووي: «قال القاضى عياض يَدْلَنْهُ: رواية المحدثين في هذا الحديث 


لم نرده بفتح الدال» قال: وأنكره محققو شيوخنا من أهل العربية» وقالوا: هذا غلط 
من الرواة» وصوابه ضم الدال» قال: ووجدته بخط بعض الأشياخ بضم الدال» وهو 
الصواب عندهم علئ مذهب سیبويه». 

وذكر النووي أن الأمر منوط بالضمير المتصل بالفعل المضعف. فإن كان 
ضمير إناث: (يردّهاء يضرَّ ها) فالفتح متعين بالاتفاق مراعاة للألف في آخرها. 

أما لو كان مذكرًا: (يرده» يضره) ففيه ثلاثة أوجه؛ أفصحها: وجوب الضم كما 
ذكره القاضي» والثاني: الكسر وهو ضعيف. والثالث: الفتح وهو أضعف منه”". 

والفتح مرجح في «لم يضرَّه)؛ لآن الفعل مجزوم فإن ضممناه فكأننا ألغينا 
العامل» وهذا لا يصح» فنتخلص من التقاء الساكنين بحركة أخرئ غير الضم» وهي 
الفتح. 


«حتئ يرحل من منزله ذلك»: في بعض نسخ مسلم «حتی يرتحل». 


)00 أخرجه البخاري» كتاب جزاء الصيد» باب: إذا أهدئ للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل» )0؟1A(«‏ ومسلم» 
کتاب الحج» باب تحريم الصيد للمحرم» 4(« والنسائي () من حديث ابن عباس عن الصعب بن 
ا 


(۳) السابق. 


2 حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


«رواه مسلم» يقول القرطبي" صاحب «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب 
مسلم»: «هذا خبر صحيح» وقول صادقء علمنا صدقه دليلًا وتجربة» فإني منذ 
سمعت هذا الخبر عملت عليه» فلم يضرني شيء إلى أن تركته» فلدغتني عقرب 
بالمهدية ليّلاء فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات»› 


وإذا أراد الله شيئًا خلئ بين العبد ونفسه فنسي. 
ولو أن شخصًا سمع هذا الحديثء فقاله لئلا يتضررهء وما استحضر غير هذا 
فقط» فهل يعد تشريكاء ويقدح في إخلاصه؟ 


الجواب: لا؛ لأنه لو كان مؤثرًا لما نص عليه في الخبر. 


ونظيره من يحرص على صلاة الصبح في جماعة إذا أراد أن يسافر؛ ليكون في 


ذمة ای 


> غير مستحضر لنصوص أخرئ وأجور أخرئء مثل: «من صلى البردين 
دخل الحنة)) فلا يؤثر أيضًا للنص عليه. 
© [المسائل المستفادة من الباب] 

«فيه مسائل: الأولئ: تفسير آية الجن»: وقد سبق الكلام فيها ونقل كلام المفسر 
القرطبي كَانْهُ. 


)١(‏ هو: أحمد بن عمر بن إبراهيم» أبو العباس» القرطبي» ولد بقرطبة سنة 01/8هه وتوفي بالإسكندرية 767 هف 
كان بارعا في الفقه والعربية» عارفا بالحديث» له: «المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم)» واكشف 
القناع عن الوجد والسماع». ينظر: تاريخ الإسلام للذهبي ۷۹١ /١6‏ والبداية والنهاية /١١‏ 90؟. 

.۳١/۷ المفهم‎ )( 

(۳) إشارة إلى حديث جندب بن عبد الله ّح قال: قال رسول الله يَكِةِ: «من صلى الصبح» فهو في ذمة الله فلا 
يطلبنكم الله من ذمته بشيء فید رکه» فيكبه في نار جهنم». أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاق 
والترمذي (555)» وابن ماجه (59457): وجاء من حديث أبي بكر وابن عمر» وغيرهم و6 

(؛) أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة الفجر» (٤0۷)ء‏ ومسلم» كتاب المساجد ومواضع 
الصلاةء باب فضل صلاتي الصبح والعصرء (776)» من حديث أبي موسى الأشعري و . 


بابٌ من الشرك الاستعاذة بغير الله S08)‏ 
- 


«الثانية: كونه من الشرك»: وقد نص أهل العلم على أن الاستعاذة بغير الله ج0 شرك. 

«الثالثة: الاستدلال على ذلك بالحديث؛ لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات 
الله غير مخلوقة, قالوا: لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك»: ووجه الاستدلال قوله: 
«أعوذ بكلمات الله وكلماته صفة من صفاته يجوز الاستعاذة مها ويجوز الحلف 
بهاء مع أن الحلف والاستعاذة -علئ التأصيل السابق- بغير الله شرك» فلو كانت 
مخلوقة لما جازت الاستعاذة بها. وهذا من الأدلة التي استدل بها أهل السنة في 
ردهم على الجهمية على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. 

«الرابعة: فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره): فهو مختصر جدًاء وهناك أذكار رتب 
عليها منافع دينية ودنيوية عظيمة» وهي يسيرة جدّا ومع ذلك هي ثقيلة على كثير من 
الناس» مثل: «من قال: سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة»» وهذا يمكن أن يقوله 
شخص في دقيقتين» أو دقيقة ونصف أحيانًاء (حطت خطاياه» وإن كانت مثل زبد 
البحر)(", وهذا في الصغائر» وأما الكبائر» فلا بد فيها من التوبة» وفضل الله لا يَحَدّ. 


ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قبل غاتئرا أن يبملوا وي 

والله 2 منذ خلق الخلق وهو ينعم عليهم ويرزقهم» يده سخاء لا تغيضها 
نفقة"» يعني: لا تنقصها النفقة» وهناك من الناس للأسف من ينكر هذاء فيقيس 
المسكينٌ فضل الله ع وسعةً جوده وكرمه على ما عند المخلوق -نسأل الله العافية-. 


() أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح» (7405)» ومسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل 
التهليل والتسبيح والدعاء »)279١(‏ والترمذي (277)» وابن ماجه (١٠۳۸)ء‏ من حديث أبي هريرة كَلَِكهُ. 

(9) هذا البيت لم ينسب إلى قائل معين. ينظر: شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ۷۸/١‏ وشرح 
ابن عقيل /١‏ ۳۳۲. 

(۳) إشارة إلى حديث أبى هريرة وَلِقَكَهُ: أن رسول الله بيا قال: «يد الله ملأئ لا يغيضها نفقة. سحاء الليل والنهارء 
وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض: فإنه لم يغض ماني يده وقال: عرشه على الماء وبيده الأخرئى 


الميزان» يخفض ويرفع». أخرجه البخاري» كتاب التوحيد, بَابُ قَوْل الله تعَالَى: لما حَلَقتِيَدَقٌ 4 .)۷4١١(‏ 


و 


والعلماء وإن كانوا جعلوا من علامات الوضع في الحديث أن ترتب الأجور 
العظيمة على الأعمال اليسيرة؛ إلا أنه يخرج من هذا الضابط ما صح به الخبرء 
وحديث فضل «سبحان الله وبحمده» في الصحيحين. 


«الخامسة: أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية» من كف شرء أو جلب نفع 
لا يدل على أنه ليس من الشرك): مثل ما جاء في حديث الذباب الذي قدمه للصنم» 
فحصل له منفعة» فتركوه» ولم يقتلوه» وهذه منفعة» لكن هذه المنفعة لاا تخرجه 
عن كونه شركا. 


"لتك ر < سير 
SOO‏ 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 


وقول الله تعالى: ¥ وا 0 من ذون 9 أ ينمك ولا يضم إن معدت كإنك د ن كيين 
L<‏ 2 / مشو رد ا 4 « 
وقوله: #فابتغوأ عند آله الرِرْقتَ وأعيدوة 7 [العنكبوت:7١]‏ الآية. 
5 ر عدص لد مت سرخا 05 1 001 
وقوله: % وَمَنَ أضل من يعوا من دون اله من لاسَجِيبُ ب له إل يو ِالْميَكَمَةِ 4 [الأحقاف:5] 


وقوله ‏ أمَّن جيب المشطر إذاد اء ويكشف السو 4 [النمل:؟7]. 


وروئ الطبراني بإسناده: أنه كان في زمن النبي 4 منافق يؤذي المؤمنين» فقال 
بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله َل من هذا المنافق» فقال النبى كَلِهِ: «إنه 
لا يُستغاث بی» وإنما يُستغاث بالله27. 


(1) ذكره الهيثمي في المجمع /١‏ ۹٠ء‏ وقال: «رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة» وهو حسن 
الحديث. وقد رواه أحمد بغير هذا السياق»» وقد ساقه بإسناد الطبراني ابن كثير في جامع المسانيد »)0۷۸٠(‏ 
واستدل به ابن تيمية في بعض كتبه كما في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص: 206)» والرد على البكري .٠۸ /١‏ 
وجاء في مسند الإمام أحمد (707؟2) بلفظ: عن علي بن رباح» أن رجلا سمع» عبادة بن الصامت 
يقول: خرج علينا رسول الله با فقال أبو بكر قوموا نستغيث برسول الله ية من هذا المنافق» فقال 
رسول الله كَلئِِ: «لا يقام لي» إنما يقام لله). 


الأولى: أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. 


عبن نين ب کے ,جني جتنن 


4 الثانية: تفسير قوله: «١‏ وَلَا دنع من دون ليما لاينقعك ولا يضْرَككَ © [يونس:7١٠].‏ 

4 الثالثة: أن هذا هو الشرك الأكبر. 

4 الرابعة: أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. 

4 الخامسة: تفسير الآية التي بعدها. 

4 السادسة: كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. 

4 السابعة: تفسير الآية الثالثة. 

4 الثامنة: أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله كما أن الجنة لا تُطلّب إلا منه. 

4 التاسعة: تفسير الآية الرابعة. 

4 العاشرة: ذكره أنه لا أضل ممن دعا غير الله. 

4 الحادية عشرة: أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. 

4 الثانية عشرة: أن تلك الدعوة سببٌ لبغض المدعو للداعي وعداوته له. 

4 الثالثة عشرة: تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. 

4 الرابعة عشرة: كفر المدعو بتلك العبادة. 

4 الخامسة عشرة: هي سبب كونه أضل الناس. 

4 السادسة عشرة: تفسير الآية الخامسة. 

4 السابعة عشرة: الأمر العحيب: وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا 
الله؛ ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. 

4 الثامنة عشرة. حماية المصطفئ 4 حمئ التوحيد والتأدب مع الله. 


باب من الشرك أن يستفيت يقير الله او تدعو عنيزه )4 
- 


لج الشترح 4 
@ [معنى الاستغاثة, والفرق بينها وبين الدعاء] 
«بابٌ من الشرك): قوله: «من الشرك» أعم من أن يكون أكبر أو أصغرء مع أن 
الشيخ كباله نص على أنه أكبر. 
«أن يستغيثء أو يدعو غيره»: «آن» وما دخلت عليه تؤوّل بالمصدرء أي: باب 
من الشرك الاستغاثة بغير الله ودعوة غيره؛ لأن «أو» يقدر بعدها تكرار العامل؛ ولذا 
تَصَبَت؛ لأنها عاطفة لما بعدها على ما قبلها. 


والاستغاثة: السين والتاء فيها للطلب» فهي طلب الغوث من غير الله ج 
وطلب الغوث أخص من الدعاء؛ فعطف الدعاء على الاستغاثة من باب عطف 
العام على الخاص» فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة؛ لأن الاستغاثة 
قالوا: لا تكون إلا ني الشدائد» فهي دعاء خاص بكشف الشدائد والكربات» 
والدعاء يكون في الشدائد وغيرهاء حتئ لو انقطع شَّسْع نعله يدعو الله أن ييسر له 
هذا الأمر وهو يسيرء فلا يلزم أن يكون في الشدائد. بخلاف الاستغاثة» وهذا كلام 
أهل العلم7©. 

فإذا قلنا: إن الاستغاثة دعاءء فماذا عن قوله كَكَِدِ: «(برحمتك أستغيث» )» 
وشيخ الإسلام يقرر أن دعاء الصفة شرك"؟ فهل يكون من باب التوسل إلى 


١ 
093 


الله ع بصفته؟ 


() ينظر: تيسير العزيز الحميد (ص: .)٠١۷١‏ 
(f)‏ أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات (50564), والحاكم (0؟) وصححه. من حديث أنس بن مالك» وجاء من 


ا 


(۳) ينظر: الرد على البكري (ص: .)١١١‏ 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


لا قلعا من وح افير توشل إلى ا اة لدعا الصفة ها «(أعوذ 
برضاك من سخطك»» فالمستعاذ به هو الله والمستغاث هو الله ل. 


وهل يشكل على القول بأن دعاء الصفة شرك»ء ما أخرجه ابن سعد» وغيره بإسناده 
-صححه ابن حجر - من طريق ابن المسيب» عن أبيه قال: «قصدت أو خمدت 
الأصوات يوم اليرموك» والمسلمون يقاتلون الروم؛ إلا صوت الرجل»يقول: يا نصر 
الله اقترب» يا نصر الله اقترب» فرفعت رأسي فإذا هو أبو سفيان بن حرب»". 

والجواب: أن نصر الله فعل من أفعاله تعالى» ولكن النداء يخرج عن بابه في 
مواطن معروفة في البلاغة» فتكون الصورة نداء والمراد التمني. 

والآن يكررون: يا صلاح الدين مثلاء وليس المقصود ذات صلاح الدين» بل 
المقصود الوصف الذي اتصف به صلاح الدين» فتكون ندبة لمن يتصف بهذا 
الوصف. مع أن البعد عن الألفاظ المحتملة للشرك هو المتعين. 

اقول الله يعاق + 1218 قله TT‏ اا نظت و ناد د ناك الك U‏ 
الاين 4 [يونس:07٠21:‏ الدعاء هنا هو دعاء المسألة الذي هو عبادة «أدَعُوف أَسْتَحِبَ 
ك [غافر:.7]» والمعنئ: لا تدع غير الله ما لا ينفعك ولا يضرك. وهذا القيد غير 
5 بمعنئ: أنه لا يجوز أن يدعئ حتئ من ينفع ويضر؛ فهذه صفة كاشفة 
لا مفهوم لها. 


»)۸۷۹( أخرجه مسلم» كتاب الدعاء» باب مايقال في الركوع والسجودء (687)» وأبو داود‎ )١( 
. وابن ماجه (١٤۳۸)ء من حديث عائشة سا‎ »)١79( والنسائي‎ »)۳٤۹۳( والترمذي‎ 

(؟) ينظر: الإصابة 3196/9 

(۳) أخرجه ابن سعد في الطبقات (الجزء المتمم للصحابة)» (۸)ء واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة (۷۹۳؟). 


باب من الشسرك أن يستفيت يشير الله او تدعو عنيزه )4 
ك 


و 


««وَإن مَعَلْتَ إنك دا مَنَ ألظبلِمِينَ 4 [يونس:2101: الظلم هنا الشرك؛ لقوله تعالى: 
لت لرك لظم عَظِيمٌ 4 [لقمان:٠].‏ 


وهذا الخطاب وإن كان موجّها للرسول جي المعصوم؛ إلا أن المراد به أمته؛ 
کما قال: الین أشركت لبط عمك € [الزمر:30] وهو معصوم من الشرك 4 فالمراد 
بذلك أمته المقتدون به. 


وهذا الخطاب الموجّه للنبي ي بهذا الأسلوب وببذه القوة» يجعل المسلم 
على وجل وعلئ خوف واستحضارء لا يغفل عن مثل هذا الأمر. 


A> 


قال إبراهيم التيمي في تفسير دعاء إبراهيم ه: «وَاَجَدُبْنٍ وى أن تَحَبْدَ 
لْصَمَامَ € [إبراهيم:ه*]: «من يأمن البلاء بعدك يا إبراهیم؟))» فعلى الإنسان أن 
يكون غاا لأا لست مال هة أو زل ونما هو کر فكو الالسان أخرض 
ما يكر قعل تسقرى العوسيد: والبعد عن الشرك» ووسافلة 


ع 0 او د 26 عه :قن 2 جو ول 5 ۰ 5 5 8 
«وإن يَمَسَسَكَ الله بضر فلا حاشف لد إلا هو * [الأنعام:۱۷]): وي سورة يودس: 


لوتر ردك ير فلا راد لقصو € [يونس:۷١]ء‏ فما الفرق بين «يردك» و«يمسسك»؟ 


الآية الأولى فيها التلطف في العبارة؛ لأن الله 818 لا ينسب إليه إلا الخيرء 
ولا ينسب إليه الشر؛ ولذلك عبر عنه بالمس؛ إشارة إلئ أنه واقع في مفعولاته 
تعالئ» وهو خير أيضًا بالنسبة إليه» أما بالنسبة لمن أصابه الضر من المخلوقين» فهو 
شرء كعذاب من كفر به تعالى» هو بالنسبة لله تعالى خير؛ لأنه لو لم يعذب لما كان 
للتكليف معنی» ولا كان للإيمان جزاء؛ وبناء عل هذا كانت نسبته إلى الله خيرًاء 
بخلاف نسبته إلئ المخلوق. 


.)17١ سبق تخريجه (ص:‎ )١( 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


ولهذا السام الصحيح : «والشر ليس إليك»'» يعني: لا ينسب إليك 


فقوله تعالی: #وإن يمسسك اله بض صر كلكا ڪاشت لَه لا هو 4 [الأنعام:17] يقرر أنه 
لا يكشف الضر إلا الله يه وإذا كان الأمر كذلك فكيف تدعو من دونه من 


لا يستطيع أن ينفعك» ولا يستطيع أن يضرك؟! 


ر 


«وقوله: «فابنغوأً عند الله ارف وَاَعْبَدُوهُ 4 [العنكبوت:۷] الآية): «ابتغوا»» يعني: 
اطلبواء والطلب هو الدعاءء والأصل أنه إذا كان للفعل أكثر من معمول» كالمفعول 
والظرف» يقدم المفعول» فالأصل: «فابتغوا الرزق عند الله)» فقدم هنا الظرف وهو 
#عِندَ أل 4 على المفعول به وهو #لرَرْتَ» من أجل الاختصاصء مثل: لك نة 
َك مميت € االفاتحة:ه]» فتقدير الآية: «فلا تطلبوه من غيره» فخصّوه يطلب 
الرزق» وادعوه ولا تدعوا غيره لحصول الرزق» واعبدوه ولا تعبدوا غيره»» فكما 
أن صرف العبادة لغيره شرك» فطلب الرزق من غيره شرك. 

أما إذا اجتمع للمعمول أكثر من مفعول» فالأصل أن يقدم منها ما يصلح أن يكون 
فاعلاء كما ني قولك: «أعطيثٌ زيدًا دينارًا»» فجاء هنا تقديم «زيدا» على «دينارا»؛ 
لكونه فاعلا في المعنئ؛ وذلك بناء على الأصلء ويجوز عندهم أن ڌ تقول: «أعطيت 
دينارًا زيدًا» على خلاف الأصلء» قال ابن مالك في ألفيته في مثل هذه المسألة: 


ع و 2 4 بن :8 
والأصل سبق فاعل معتى كمّنْ مِنْ ألبسنٌ مَنْ زاركم نسج اليمن. 


() أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» »)۷۷١(‏ وأبو داود 
(0077» والترمذي (2656)» والنسائي (891)» من حديث علي د . 
25 ألفية ابن مالك ( ص (A:‏ 


باب من الشرك أن يستغيث يغير الله أو يدعو غيره 40 جار 
د يستغيث بغير الله» أو يدعو غي ۹ 


@ [ضلال من دعا غيرالله شرعا وعقلا] 


«وقوله: % ا مل يدعو من دون أله من لاست له إل بو الي 4 [الأحقاف:ه] 
الآبتين». أي: لا أحد أضلء فما عصى الله 82 بذنب أعظم من الشركء فنهاية 
الضلال الشرك؛ فلا أحد أضل ممن يَدَعُوأ من دُون أله 4 أي: ممن يدعو غير الله من 
لأسيب له » فدعاء من لا يستجيب أبدًا إضافة إلى كونه خلا كبيرًا في الدين» فهو 
أيضًا خلل في العقل. 

وقد رأيت امر أة تتمسح بالحديد الموضوع علئ مقام إبراهيم» فقلت لها : «هذا 
حديدء لا ينفع ولا يضر)» فقالت: «هذا عندكم لا ينفع» لكن عندنا ينفع». وهذا 
كات جر اپا نالف 

ليو الْقيمَةٍ4 غاية لا مفهوم لهاء فهي وصف كاشف؛ فلن يستجيبوا لهم أبدًا. 

اولي #أمّن يجيب E‏ إا داه وب 0 [النمل:2]7»: هذا سؤال 
أن آلهتهم تجيب الدعاء» وإنما 0 إلى الله؛ ولذا كانوا في الرخاء يعبدون هذه 
الأصنام وال ا ويطلبون منها ويست . يستغيثون بهاء فإذا جاءت الشدائد أخلصواء فلا 


> وم ديك‎ O 


يدعون إلا الله: # فاا رڪيو في الملل د أ َه لصوت له أَلدينَ نّا سهم إِلَ الب 4 


ع 57 


[العدكبوت:30] أتاهم الأمان ذاحم سرن € [العنكبوت:719]. 

ولذايقول الإمام المجدد ّث في القاعدة الرابعة من القواعد الأربع: «إن 
مشركي زماننا أعظم شركًا من الأولين؛ لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون 
في الشدة» ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة». 


.)202 القواعد الأربع» مطبوع ضمن مؤلفات الإمام (ص:‎ )١( 
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فتجده في حريق أو هدم يقول: يا علي» يا حسينء يا جيلاني» يا بدوي» فشركهم 
دائم في الرخاء والشدة» ويُسمّع في المطاف من يقول: يا أبا عبد الله -يعني: 
الحسين-» جئنا بيتك» وقصدنا حرمك» نرجو مغفرتك - نسأل الله العافية -. 


@ [حكم الاستغاثة بالمخلوق] 

«وروئ الطبراني بإسناده»» أ أي: بإسناده المتصل من شيخه إلى عبادة بن 
الصامت» والشيخ سليمان بن عبد الله في التيسير يقول: «وقد بيض المصنف لاسم 
الراوو وتان ا عن غيو أن انمو تنه والعنيك هن 
عبادة بن الصامت د٠‏ وبعض من علق على التوحيد قال؛ لم يذكره المؤلف؛ 
لأن إسناده لم يصح. 

وهذا الكلام ليس بصحيح؛ لأننا إذا قلنا: روئ البخاري بإسناده» فهل معنئ 
هذا أنه لا يصح؟ لاء وإنما هذا من باب الاختصارء فبدلا من أن يقول: روئ 
الطبراني عن فلان عن فلان عن فلان يقول: روئ بإسناده» والذي يريد التحقيق 
يرجع إلى الأصل ويجد الإسناد. 

والحديث من رواية عبادة بن الصامت عن النبي بيا وفي إسناده ابن لهيعة(؟؛ 
ولذا قال الهيثمي: «رجاله رجال الصحيح غير ابن لها وهو فيزن اللحديت) 177 

وابن لهيعة مضعف عند الأكثر؛ فابن حجر ضعفه في مواضع» وضعف أحاديث 


سين i‏ وقال ف التقريب: «صدوق»*» فموقف الحافظ ابن حجر فيه نوع 


(۱) تيسير العزيز الحميد (ص: 0195). 
(؟) هو: عبد الله بن لهيعة الحضرمي الأعدوليء أبو عبد الرحمن» المصري الفقيه القاضى» مات بمصر 
سنة 2076 لقى اثنين وسبعين تابعيا. ينظر: الطبقات الكبرئ 85/7 وإكمال تهذيب الكمال ۸/ .٠٤۴‏ 

(۳) مجمع الزوائد /٠١‏ 198. 
(؟) ينظر: تلخيص الحبير ؟/ ۸۷» 04". وفتح الباري ۸/ ./١‏ 
(6) التقريب (ص: .)٥۳۸‏ 


بابٌ من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره A‏ ار 
اضطراب إلا إذا كان حكم الحافظ على ابن لهيعة تابع لمرويه» إذ لا يُشترط من 
ضعف الراوي ضعف جميع مروياته» وعلئ كل فإن الأكثر على تضعيفه طلقا 
وبعضهم يقوي روايته عن العبادلة؟» والراجح: تضعيفه. 

«أنه كان في زمن النبي ية منافق يؤذي المؤمنين»: لم يرد اسم هذا المنافق» 
وقال بعضهم: لعله عبد الله بن أَيَ؛ لأنه كان معروقًا بأذية المؤمنين. 

«فقال بعضهم): قيل: إن القائل به أبو بكر ّح كما جاء في بعض الروايات”". 

«قوموا بنا نستغيث برسول الله ية من هذا المنافق» فقال النبي وَكة: «إنه 
لا يُستغاث بي» وإنما يُستغاث بالله»: وأبو بكر أفضل الأمة بعد نبيهاء لكن قد يخفئ 
عليه الحكم» وأن الاستغاثة لا تجوز إلا بالله» مع استغاثته به ي فيما يقدر عليه. 
فيستطيع 5ء أن يكف شر هذا المنافق» ولو أدئ الأمر إلى أن يأمر بقتله؛ لأنه يبطن 
الكفرء ونفاقه مشهورء ونزلت فيه آيات. 

فهي استغاثة به 4 فيما يقدر عليه» لكن جوابه 4 في قوله: «إنه لا يستغاث 
بي» وإنما يستغاث بالله) يعني: أن الاستغاثة والاستعانة بالمخلوق إنما تكون فيما 
يقدر عليه» كغريق يستغيث بمن حوله على الشاطى؛ فهذا جائز. 

والنبي ية يستطيع أن يكف شر هذا المنافق ومع ذلك قال: «إنه لا يستغاث بي 
وإنما يستغاث بالله»» وني قصة موسيل #تَأسْتَعَمَهُ الى من شِيِعَئِهء 4 [القصص:٠٠]‏ وأغاثه 


موسئ فوكزه إل آخره. 


(۱) ينظر: إكمال تهذيب الكمال ۸/ 168. 
0 ينظسر: الور من الدكاباك والسؤالات؛ لأس طتاعر المقاسي ۸ ۳۷ وإكمدال یپ 
الكمال ۸/ 345 .٠٤١‏ 
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والمقصود أن الاستغاثة والاستعانة فيما يقدر عليه المخلوق جائزة» لكن على 
المستغيث أن يستحضر أن المغيث في الحقيقة هو الله ا وهذا إنما هو سبب. 


وإنما قال النبي 44: «إنما يستغاث بالله» وإن كانت الاستغاثة به في هذا المجال 
ممايقدر عليه ولا شيء فيها؛ ليحمي جناب التوحيد» ويسد الباب والذرائع 
الموصلة إلى الشرك؛ لأن بعض الألفاظ أحيانًا يكون فيها قوةتدل على أن 
الشخص الذي يُستغاث به له شأن وعنده قدرة واستطاعة» فأراد النبي كَل أن يحسم 
الباب» ويسد الذريعة الموصلة إلى الشرك. 
@ [المسائل المستفادة من الباب] 

«فيه مسائل: الأولئ: أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على 
الخاص؛: في الترجمة قال يَدْلْهُ: «بابٌ من الشرل أن يستغيث بغير الله أو يدعو 
غيره»» قلنا: إن الاستغاثة نوع خاص من الدعاء والدعاء أعم؛ فعطف الدعاء على 
الاستغاثة من باب عطف العام على الخاص» وهو أسلوب مستعمّل في القرآن 
والسنة وفي لغة العرب» وفائدة عطف العام على الخاص أو عكسه العناية بشأن 
الخاص والاهتمام به؛ لأن إفراده ثم دخوله في لفظ العام يقتضي ذكره مرتين» وذكره 
مرتين بالخاص والعام يدل علئ أن له مزية. 

«الثانية: تفسير قوله: « ولا حدم من دون اللو ما لا ينقعك ولا يضرك © [يونس:07]»: وقد 
تقدم أن المخاطب بها هو النبي بيا وخطابه بمثل هذا النهي؛ ليتنبه أتباعه؛ ومنهم 
دع يقولة إن الخطاب وان كان ف را هيه أو موههًا إليده إل أن المقتصوديه 


شیر ولي هو الود" 


.158 وتفسير الخازن ؟/‎ ٠٠٠١ /١١ ينظر: التفسير البسيط للواحدي‎ )١( 


بابٌ من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره WMS,‏ 


«الثالثة: أن هذا هو الشرك الأكبر»؛ لأنه قال: لين مَعَنْتَ فإك إا من الطَلِلمِينَ 4 
[يونس:١٠]»‏ والظلم هو الشركء كما في قوله 2آ: «إرت القَرِكَ لظم عير » 


.]١؟:نامقل[‎ 


«الرابعة: أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين»: ومن أصلح 
من النبي كَك؟! والله 2 يقول: إن ملت فإك إا مَنَ ألمي 4 [يونس:07]؛ ليبقى 
الإنسان خائمًا وجلا من أن يقع في الشرك وهو لا يشعر. 
@ [الفرق بين المداهنة والمداراة] 

ولذا فالمجاملة في دين الله لا تجوزء وفرق بين أن يجامل بارتكاب محظورء 
أو ترك مأمور وبين أن يجامل بما دون ذلك» وفرق بين المداهنة والمداراق 
فكلتاهما مجاملة» لكن المداهنة هي التنازل مع من يراد مداهنته بترك واجب 
أو فعل محظور: #ودوا وهن فَيُدَهِبُت * [القلم:۹]» بخلاف المداراة؛ فلا يترتب 
عليها محظورء وإنما هي معاملة حسنة في الأسلوب» وهذه جائزة لاسيما إذا ترتب 
عليها مصلحة. والنبي ئ لما قال: «بئس أخو العشيرة»» فلما دخل ألان له الكلام 
فقالت عائشة كك : يا رسول الله» قلت الذي قلتء ثم ألنت له الكلام؟ قال: «أي 
عائشة» إن شر الناس من تركه الناس» أو ودعه الناس» اتقاء فحشه»27©. 

بعض الناس يجارّون ويدارّون من أجل اتقاء شرهم» فمثل هذا إذا لم يترتب 
عليه ترك واجب ولا ارتكاب محظور» فلا شيء فيه» وقد يكون مشروعا إذا دعت 


الحاجة إليه كما فعل النبى لا 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأدبء باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب» (7006)» ومسلم» كتاب البر 
والصلة والآداب» باب مداراة من يتقئ فحشه (29891).» وأبو داود »)٤۷۹۱(‏ والترمذي (1995). 
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«الخامسة: تفسير الآية التي بعدها»: وهي: #وَإِن يَمَسَسَكَ) 


إ لاهو € [يونس: .]١۷‏ 

«السادسة: كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرًا»: هذا الذي التجا إلى قبر 
أو ولي» أو غير ذلك يطلب منه كشف الضرء لا شك أن هذا شرك أكبر» ومع كونه 
شرکا أكبر لا ينفع صاحبه. 

«السابعة: تفسير الآية الثالثة): وهي : #فَاسَعوأ عند الله الرِرْق واعبدوة € [العنكبوت:۷١]‏ 
أي: اطلبوا الرزق من الله 0 لا من غيره» لاتَبتَمْوا4 اطلبوا بالدعاء» والدعاء نوع من 
أنواع العبادة #وَاعْبْدُوهُ4 من باب عطف العام على الخاص؛ لأن الدعاء نوع من 
أنواعهاء وعطفت عليه. 

«الثامنة: أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله كما أن الجنة لا تطلّب إلا منه): 
#فابتغوأ عند اله ألرِرْقَ» [العنكبوت:17] وتقديم الظرف يدل على الاختصاص. 

«التاسعة: تفسير الآية الرابعة): وهي: و الل يكن تتغرا ين خرن أذر تن 5 
جيب له إل يوم ِالَِْمَة وهم عن دُعَاِه م عَلُِونَ 4 [الأحقاف:ه] والجواب في المسألة العاشرة. 

«العاشرة: ذكره أنه لا أضل ممن دعا غير الله)» أي: لا يوجد أضل منه. 

«الحادية عشرة: أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه)؛ لأنه إماميت» 
أو غائب» ولو كان حاضرًا لكان حكمه كحكم الغائب؛ لأن الأثر المترتب على هذا 
الدعاء لا وجود له فغيابه وحضوره وحياته وموته سواء؛ لأنه لن يستجيب له. 
© [هل يعذربالجهل فيمن دعا أو استغاث جاهلا؟] 

قال الله : وما اها مُعََبينَ حى ترسو 4 [الإسراء:15] وقال ایدرک يه ومن بل 4 
[الأنعام:19] فمن لم تبلغه الدعوة ولم يسمع كلام الله تعدو وصار حكمه حكم أهل 
الفترة يمتحن في القيامة. 


باب من الشسرك أن يستفيت يشير الله او تدعو عنيزه )4 
ك 


وهناك أناس يقرؤون كتاب الله ويتلونه وقد يكونون حفاظاء وهم يفهمون 
الخطاب» ومع ذلك يزاولون هذه الشركيات» فهؤلاء بلغتهم الدعوة ونع الحجة. 


وهناك فئام من الناس لا يفهمون الخطاب. كالأعاجم الذين لا يحسنون 
العربية» فكون أحدهم يقرأ القرآن وهو لا يعرف المعنئ فهذا في حكم من لم تبلغه 
الدعوة» وذلك أن حاله في عدم الفهم كحالك لو وقع بيدك كتاب بغير لغتك 
ولم تفهم منه شيئا. 

فهناك: بلوغ دعوة» وفهم الحجة» وزوال المانع من قبول الحجة, فإذا كان 
المخاطب لا يفهم الحجة مثل الأعجميء فلا بد من البيان له» ووظيفة الرسول ككل 
هي البيان» لكن إذا كان يفهم العربية» ولكن عنده مانع من قبول الحجة, فلا بد من 
إزالة الشبهة» وليس كل مانع معتيراء فكثير من الناس في الأقطار التي تنتسب إلى 
الإسلام يزاول الشرك الأكبرء وإذا أوردتَ عليه من نصوص الكتاب والسنة» تجده 
يحتج بشیوخه» فيقول: «شيوخنا أئمة وعلماء وهم مقدّسون - وقد يكونون ممن 
تدَّعَى لهم الولاية -» ولو كان خيرًا لسبقونا إليه»» فهذا مانع من قبول الحجة» لكن 
ليس هذا المانع بمعتبر» ولو قال ما قال» فكونه اقتدئ بهذا العالم لا يعفيه ولا يعذر 
به؛ لقوله تعالئ عن السابقين: إا اطعا سَادَتًا وكرة تا فاصوا ياك 4 [الأحزاب:0<]» 
فلم يعذروا بقولهم هذا. 


لكن يبقئ أن هناك شيئًا نبه عليه أهل العلم» وهو أن المعرض عن دين الله كليًا 
بحيث لا يتعلمه» ولا يعمل به» ولا يرفع به رأسّا: أن إعراضه هذا يعتبر من 


النواقض» وليس صاحبه من أهل العذر0©. 


() ينظر رسالة نواقض الإسلام (ص: ۳۸۷)ء مطبوعة ضمن مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب. 
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«الثانية عشرة: أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعوٌ للداعى وعداوته له): 


> سرس 


فالمدعو من دون الله عدو لمن دعاه» كافر بهذه الدعوة: #كانوأ هم أعداء ونوا امهم 
كَفرينَ 4 [الأحقاف:7]. سمي هذه الدعوة عبادة؛ ولذا قال: 

«الثالثة عشرة: تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو): ووجدت العداوة بسببها 
وكفر المدعو بهم. وهو قوله كالة: 

«الرابعة عشرة: كفر المدعو بتلك العبادة. 
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الخامسة عشرة: أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس»): 9 وَمَنَ َل مسن 
يَدَعُوأْ يِن دُونٍ أله 4 [الأحقاف:ه] الآيتين» فهذه الأمور الواردة في الآيتين كلها كانت 
سببًا لكونه أضل الناس؛ لأن قوله: ١‏ وَمَنَ اَّل 4 يعني لا أحد أضل ممن اتصف 
هذه الأوصاف. 

«السادسة عشرة: تفسير الآية الخامسة»: وهي قوله تعالئ: #أمَّن يجيب الْمُضْطرَإدَا 
داه ويكشف ألسُوَءَ 4 [النمل:؟3] فلا أحد يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 
سوئ الله ل وقد أقروا واعترفوا بذلك؛ ولذا قال يَدَلَنهُ: 

«السابعة عشرة: الأمر العجيب: وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر 
إلا الله؛ ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين»: أما مشركو زمانناء فكما 
قرر الشيخ كاله أن شركهم دائم في الرخاء والشدة. 

«الثامنة عشرة: حماية المصطفئ بيا حمئ التوحيد والتأدب مع الله وَيّكَا: كما 
تقدم في شرح قوله 45: «إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله» أنه أراد أن يحسم 
المادة ويسد جميع الذرائع والوسائل الموصلة إلئ الشرك. 


دوو رار 


باب قول الله تعالى: ا َسْرِكْنَ ما لاحن سيا ...4 الآية. 


باب قول الله تعالى: 


1 9 
| سرن ما ما ا لق سيا و قو ولا ستطيغو اع نَصرًا € [الأعراف:19-191] الآية. | 


وقوله: چ وااّزد د دعو من ودد ماما وت من قمر € [فاطر:"1] الآية. 
٠‏ ار لات 0 2 7 
وفي الصحيح عن أنس يك قال: شج النبي ا يوم أخد وكيرت رباعيته: 
فقال: «كيف يفلح قوم حو نبيهم؟!) فنزلت لس الى كك م ا 
[آل عمران:۸٩]).‏ 
وفيه عن ابن عمر 6 آنه سمع رسول الله 4 يقول إذا رفع رأسه من الركوع في 
الركعة الأخيرة من الفجر: «اللهم العن فلانًا وفلاتًا» بعدما يقول: «سمع الله لمن 


ص عم 


حمده» ربنا ولك الحمد» فأنزل الله تعالی ٭ سس للك مِنَالْأَمَرِ سَیَءٌ 4 [آل عمران:276158. 


وفي رواية: «يدعو على صفوان بن أمية» وسهيل بن عمرو» والحارث بن هشام» 


فنزلت # لس لمن Ir‏ عمران:۳]۱۲۸). 


(0) أخرجه مسلم» كتاب الجهاد والسير» باب غزوة أحد» »)۱۷۹١(‏ وعلقه البخاري في كتاب المغازي: باب 
«ا يدس لكين لمر ی٤‏ أو ثوب عم أوَيَذْبَهُ ق نَّهُمّ موت)» وأسنده ابن حجر في تغليق التعليق ۷/4 

(9) أخرجه الببخاري» كتاب المغازي» باب # لس امن لمر ىء وتوب علوم أَوَيْعَذٍ يعَذِبَهُمْ فَإِنَهُمَ 
ظللموت 4 (4۹). 

)۳( أخرجه البخاري مرسلا عن سال » كتاب المغازي» باب « لس امنا مر سىء أو ثوب ليم أو وو يعَذِبَهُمْ ِنَم 
موت 56350 والترمذي موصولاء كتاب تفسير القرآن» باب سورة ال عمران» c(4)‏ وقال: «هذا 
حديث حسن غريب» يستغرب من حديث عمر بن حمزة» عن سالم» عن أبيه»» وأحمد »)٥1۷٤4(‏ وقال ابن 
حجر في تغليق التعليق ٠١١ /٤‏ عن رواية الإمام أحمد: «إسناده حسن». 
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وفيه عن أبي هريرة ّح قال: قام رسول الله 44 حين أنزل عليه #وَأنَذِرَ عَسِيرَيكَ 
الدب € [الشعراء:14؟] قال: «يا معشر قريش - أو كلمة نحوها - اشتروا أنفسكم» 
لا أغني عنكم من الله شيئاء يا عباس بن عبد المطلب, لا أغني عنك من الله شين 


يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنكِ من الله شيئّاء ويا فاطمة بنت محمد سليني من 
مالي ما شئتِ لا أغني عنكِ من الله شيتًا»'. 

فيه مسائل: 

4 الأولى: تفسير الآيتين 

الثانية: قصة أحد. 

الثالثة: قنوت سيد المرسلين» وخلفه سادات الأولياء يوَّمُنُون في الصلاة. 

الرابعة: أن المدعو عليهم كفار. 

الخامسة: أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفارء منها: شجهم نبيهم» وحرصهم 
على قتله» ومنها: التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم. 


4 


4 السادسة: أنزل الله عليه في ذلك: * لس لمن الْأَمَرِ مَیَءٌ 4 [آل عمران:8؟1]. 


4 
4 
4 
4 


السابعة: قوله أو سوب وم أو يحَذْيَهُمْ 4 [آل عمران:8؟1] فتاب عليهم وآمنوا. 
الثامنة: القنوت في النوازل. 

التاسعة: تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم. 
العاشرة: لعن المعيّن في القنوت. 

4 الحادية عشرة: قصته لاء لما نزل # وَأنَذِرَ شيك اذم 4 [الشعراء:15؟]. 


همد دما <ىلهم_ لم 


() أخرجه البخاري» كتاب الوصاياء باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟» (767؟), ومسلم» كتاب 
الإيمان» باب في قوله تعالى : «وَأنَذِز شیک الا نت 4 والنسائي (7758). 


باب قول الله تعالى: ا َسْرِكْنَ ما لان سيا ...4 الآية. )00 


4 کک جده وله بحيث فعل ما تسب بسببه إلى الجنون» وكذلك لو يفعله 


4 الثالثة عشرة: قوله با للأبعد والأقرب: «لا أغنى عنك من الله شيئًا»» حتئ قال: 


«يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنكِ من الله شينًا» فإذا صرّح ياء وهو سيد 
المرسلين بأنه لا يغني شيئًا عن سيدة نساء العالمين» وآمن الإنسان أنه كَل 
لا يقول إلا الحق, ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له التوحيد 
وغربة الدين. 


و اشن هد 
© [شهادة العقل على مقتضى النقل من أنه لا يجوزأن يعبد غير الله تعالى] 
لما ذكر كآنه بعض أنواع الشركء ذكر أن هؤلاء الذين أشركوهم مع الله كذ 
لا ينفعون» ولا يضرونء بالدليل العقلي المستمد من كتاب الله ع ؛ حيث إن كتاب 
الله وسنة نبيه بيه كما اشتملت على النصوص النقلية المجردة» اشتملت أيضًا على 
نصوص نقلية عقلية في الوقت نفسه. 


م عب ارق اع عر مزل 


«باب قول الله تعالى: # اشر ما لا علق شيا وم قود 4 [الأعراف:١۱۹])‏ يعنى: 
ل 0 ١‏ ھک 


1 


اجا ل وأيضاء 007 لباب َا ل TT‏ مع حقارته. 


ر ےد 


و اظ € [الحج:۷۳]. 


وقد ذكر بعض من له عناية بالعلم التجريبي أن الذباب في لعابه مادة يستطيع بها 
إذابة ما يمتصه بسرعة؛ بحيث لو اجتمع الناس كلهم ليستنقذوا ما أخذه لما 


© حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


استطاعواء فتأمل الإعجاز القرآني: «وَِن ينيم لجاب سيا ا وذو ونه 
[الحج:7] فكيف يُعبّدون من دون الله إذا كانوا لا يستطيعون خلق شيء ولو ذبابًا بل 
ولا يتمكنون من استرجاع ما أخذه الذباب منهم؟! 

0 أسرِكوْنَ ما ا لق سا وم لفُونَ * [الأعراف:191]. إن جبير بن مطعم ؤَللكَهُ لما جاء 
في فداء أسرئ بدر وسمع النبي كه يقرأ في سورة الطور: 8 آَم خَلُِوأ من سىء َم هم 
َلَخَِفُوتَ ) [الطور:ه*] كاد قلبه يطير» وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبه» فآمن؛ 
لأنبا حجج ملزمة» لا يملك الإنسان إلا أن يستسلم أمامهاء لكن من أراد الله له 


الشقاوة» فما تغني عنه الآيات والنذر؛ وإلا فلا أصرح من قوله : «ما الق سينا 


رع ووو 


وهم لفون € [الأعراف:191]. 


تھے 


١‏ وَلَاسْتَطِيعُونَ هم تَصَرًا 4 [الأعراف:؟19] الآية)» أي: لا يستطيعون أن ينصروا من 
يستنصر بهم» ولا أنَشّمُمْ صروت ) ولا ينصرون أنفسهم؛ لأن الرجل قد يعجز عن 
نصر غيره» ولكنه يستطيع نصر نفسه؛ فهو تنزل من الأعلئ للأدنى. 

«وقوله تعالی: چوا الحرواك عن درفن ما مدا رك من قَطْمِيرٍ © [فاطر:1] 
الآية»: القطمير: اللفافة التي على نواة التمر. 


> 


وقد يقول قائل: كيف 8مَايَمْيكورت من مير 4 [فاطر:۳٠]‏ ولديهم الأموال؟ 


)١(‏ إشارة إلى حديث جبير بن مطعم د قال: «سمعت النبي وَل يقرأ في المغرب بالطورء فلما بلغ هذه الآية: 
آم ان عر متو 3ه الكيفورت © أ حَلثو لسوت وَالار سبل موی © ام عند ھم خان ربك رہ 
مهطروت > [الطور:ه*-/0] قال: كاد قلبي أن يطير». أخرجه البخاري» كعاب تفسير القرآن: بات قَوْلِه: 
و وبل الْعروب 4. »)٤۸٥٤(‏ وابن ماجه (۸۳۲). 

(9) ينظر: المصباح المنير ؟/ 0509 تفسير الطبري .٤٥۴ /2١‏ 


لدعو ر ر 
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باب قول الله تعالى: ١‏ يسرك ما لايق ما ...4 الآية. 


فيقال: املك الحقيقي لله لا وهم مُكَنُوا من هذه الأموال من باب الابتلاء 
والامتحان؛ لينظّر من يتصرف فيها على مراد الله يك اتباعًا لأمره» ومن يتصرف فيها 
تبعًا لهواه وفيما يسخط الله . 

فقوله تعالئى: وز غوت من ذونهء)» يعني: من الأصنام والأولياء 
والصالحين» وسواءٌ كانوا أنبياء» أم ملائكة» آم غيرهم: ما ينلكت من قمر 4 


صر ف 


[فاطر:۳٠]ء‏ فهي مخلوقات لا تملك والملك لله ٤‏ والمال مال الله #وءائوهُم ين مال 
ّم € [النور:۳۳]. 

ولم في الآبة نافية» ولإمن) زائدة لتأكيد النفي» وإن كان بعضهم يتحفظ على 
القول بأن في القرآن شيئًا زائدًا"» فمن حيث المعنى معناها التأكيد» أي: تأكيد نفي 
ملكهم لأي شيء ولو كان حقيرّاء أما من حيث الإعراب» فزائدة - كما يقول أهل 
العلم -؛ لآنها إذا حذفت استقام الكلام. 

فكيف يُطلّبٍ المدد والعَوْث من شخص لا يملك القطمير» وكيف يمدك وهو 
لا يملكء وإذا كان هذا في الحي الذي له نوع قدرة» فكيف بالميت» وإذا كان ذلك 
في الميت الذي كانت له حياة» فكيف بالحجر أو الشجر أو ما أشبههما؟! 

فعلئ الإنسان أن يحتاط لنفسه؛ ويجعل الكتاب والسنة قائديه» ويسير وراءهما 
أينما وجهاه. 

وي الصحيح عن أنس د قال: شج النبي بيا يوم أحد وكيرت رباعيته): 
لما التقئ المسلمون بالمشركين في أحد بعد هزيمة المشركين في بدر» انتصر 
المسلمون في أول الأمرء فلما خالفوا أمره كيه حصلت الهزيمة» ونال النبي يا من 


() قال الزركشي عن الزيادة في القرآن: «والأكثرون ينكرون إطلاق هذه العبارة في كتاب الله ويسمونه التأكيد. 
ومنهم من يسميه بالصلة» ومنهم من يسميه المقحم». ينظر: البرهان في علوم القرآن .۷١/۳‏ 
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الأذئ في هذه الغزوة الكثير؛ حيث شح رأسه بيه والشج يكون في الرأس)» 
وكسرت رباعيته» أي: الأسنان التي تلي الثناياء ولكل إنسان أربع تاها 

«فقال: «كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟): يعني: أنه بعد ما رأئ من شدة عداوتهم 
له ولدينه؛ استبعد أن يفلحواء لكن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن”". 


0-9 


افنزلت #8 لس لمن الْأمَر سىء 4 [آل عمران:8؟2]1: أنت لك أن تدعو وتبلّغ وتأمر 
وتنهئ» فأنت رسول من الله يك. 

وهذا لا ينقص شيئًا من منزلة الرسول لاء بل هو أشرف الخلق» وأكرمهم 
على الإطلاق» ومع ذلك يقول الله ل: « سس للم نَالْأَمَرِ سء 4 [آل عمران:8؟1]. 

وإذا كان الرسول ياء ليس له من الأمر شيء» فكيف بمن دونه؟ فما الذي 
للجيلاني» والبدوي» ونفيسة» والحسين» وعلي» وغيرهم من الخلق؟! وكيف 
بالأشجار والأحجار؟! وقد كانت المرأة تأتي إلى الشجرة وتحتضنها وتقول: يا 
فحل الفحول أريد زوجًا قبل الحول - نسأل الله العافية -. 
@ [القنوت في النوازل] 

«وفيه»). يعني: في الصحيح» وسبق الكلام عن قوله: «وفي الصحيح». 

«عن ابن عمر 6 أنه سمع رسول الله ية يقول إذا رفع رأسه من الركوع في 
الركعة الأخيرة من الفجر»: جاء ما يدل على أن القنوت يكون قبل الركوع» وجاء 


() ينظر: المصباح المنير .٠٠١/١‏ 

() ينظر: السابق ١/٦۱؟.‏ 

(۳) إشارة إلى ما أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب القدرء باب تصريف الله تعالئ القلوب كيف شاء (2781)» 
ايلم 


وأحمد في مسنده (7079)» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص سا . 


باب قول الله تعالى: © أيشركون ما لاق سنا ...4 الآية. )8 


ما يدل على أنه بعد الركوع"» كما في هذا الحديث» وهذا قنوت نوازل» قنت 
النبي بيه شهرًا يدعو على بعض القبائل» ثم ترك ) فالقنوت في النوازل في 
الفرائض كلهاء وقد جاء في صلاة الصبح نصوص خاصة في الركعة الأخيرة من 
الفجر كهذا الحديث. 


«اللهم العن فلانًا وفلانًا»: جاءت تسميتهم في الرواية اللاحقة. 
«بعد ما يقول: (سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمد): (سمع الله)» بمعنئ: 
أجاب؛ وفيه إثبات السمع لله 9 ؛ لأن الإجابة متضمنة للسماع. 


٠‏ [صيغ ذكرالرفع من الركوع] 

تعددت الصيغ المروية في صيغ الرفع من الركوع» منها: «ربنا ولك الحمد)0", 
وهناك رواية بحذف الواو: «ربنا لك الحمد)» ومن الصيغ: «اللهم ربنالك 
الحمد)20, والصيغة الرابعة : «اللهم ربناولك الحمد» بالجمع ب بين اللهم والواو 


© إشارة إلى أحاديث؛ منها: سئل أنس بن مالك : أقنت النبي بيا في الصبح؟ «قال: نعم» فقيل له: أوقنت قبل 
الركوع؟ قال: «بعد الركوع يسيرا». أخرجه البخاري» كتاب الوترء باب القنوت بعد الركوع وبعده »)٠٠١١(‏ 
ومسلې 0 المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب القنوت في جميع الصلاة» (1۷۷) وأبو داود (0546)» 


ار 


(؟) إشارة رارف انس ل قال: «قنت رسول الله بيا شهراء بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب». أخرجه 
البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة الرجيع» ورعل» وذكوان» وبئر معونة» وحديث عضل» والقارة» وعاصم بن 
ثابت» وخبيب وأصحابه» »)4٠۸۹(‏ ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب القنوت في جميع 
الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة» (1۷۷)» وأبو داود »)۱٤٤٥(‏ والنسائى (۹)ء وابن ماجه .)۱۴٤۳(‏ 

(۳) أخرجه البخاري» أبواب صلاة الجماعة والإمامة» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به (1۸۹)» ومسلم» کتاب 
الصلاة» باب اتمام المأموم بالإمام »)6١1١(‏ وأبو داود (701)» والترمذي (١١۳)ء‏ وابن ماجه (807)» من 
حديث أنس ذَلكَه. 

))752( أخرجه البخاري» أبواب صلاة الجماعة والإمامة» باب إقامة الصف من تمام الصلاة»‎ )٤( 
وابن ماجه (0999)» من حديث أبى هريرة يَكنَهُ.‎ 

(5) أخرجه البخاري» أبواب صلاة الجماعة والإمامة» باب فضل اللهم ربنا لك الحمد» (797)» ومسلم» كتاب 
الصلاة» باب التسميع والتحميد والتأمين (609)» وأبو داود (84)» من حديث أبي هريرة ف . 


00 حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


وهو ثابت في البخاري20, وذهل ابن القيم كاه في زاد المعاد وقال: «وأما الجمع 
بين اللهم والواوء فلم يصح)”). 

وفي الحديث ما يدل على أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد, والمأموم 
يقول: ربنا ولك الحمد؛ لقوله يََدةٌ: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا: 
اللهم ربنا لك الحمد)7" أو غيرها من الصيغ. 

«فأنزل الله تعال: # لس الك منَ ا RAE E‏ وفي القصة السابقة في 
غزوة أحد لما شج رأسه وكسرت رباعيته نزلت الآية نفسها: وان کک م 
سىء . 

يقول أهل العلم: قد يتعدد السبب لنازل واحد» وقد تنزل الآية أكثر من مرة؛ 
لدو الاسبات 

«وني رواية: «يدعو على صفوان بن أمية» وسهيل بن عمروء والحارث بن هشام» 
فنزلت: لا لس لكين لامر سىء 4 [آل عمران:۸٩۱]):‏ وهو لاء الثلاثة كلهم أسلموا. 

«وفيه)» يعني: في الصحيح» وهو في الصحيحين: في البخاري ومسلم. 

«عن أبي هريرة ّح قال: قام رسول الله ية حين أنزل عليه: «وََذِرٌ شير 
َر * [الشعراء:2]014: على الإنسان أن يبدأ بالأقرب في الدعوة: يبدأ بنفسه. ثم 
يبدأ بمن تحت يده» ثم يعمم» وني حديثه 4 في خطبة حجة الوداع لما حذر من 


() أخرجه البخاري» أبواب صلاة الجماعة والإمامة» باب مايقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من 
الركوع» (79)» من حديث أبي هريرة د . 

(؟) زاد المعاد١/‏ ؟1؟. 

(۳) سبق تخريجه (ص: ۳۱۹). 

() ينظر: البرهان في علوم القرآن /١‏ 29. 


لدو سم 
5 2 


باب قول الله تعالى: ١‏ يسرك ما الق ينا ...4 الآية. 


القتل والربا ووضعهما قال: «ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع» 
ودماء الجاهلية موضوعة» وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث» كان 
مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل» وربا الجاهلية موضوع» وأول ربا أضع ربانا ربا 
عباس بن عبد المطلب» فإنه موضوع كله»" فهكذا يكون الفعل» إذا أراد أن ينقّذ 
الأمر يبدأ بنفسه. والوالي إذا أراد أن يُمتثل أمره ويطاع فيما يأمر به وينهئ؛ يبدا 
بنفسه» ثم بالأقرب فالأقرب» حتئ لا يلزم الناس بأشياء ويترك من حوله يعبثون. 
وهو أيضًا يخالف ما يأمر به» مع أن طاعة ولي الأمر واجبة» ولو خالف قولّه فعلّه. 

فلما نزلت: «وَلَذِرَ شیک الدب € [الشعراء:16؟] «قال: (يا معشر قريش»): وهم 

«أو كلمة نحوها)» يعني: قريبة منها وهذا من احتياط الرواة؛ لأنه لا بد أن 
تكون الكلمة موافقة لها في المعنئ لكن الرواة يحتاطون. 

«اشتروا أنفسكم»» يعني: أعتقوا أنفسكم؛ ليجعل المرء نفسه كالمكاتب يدفع؛ 
لكي يعتق نفسه» والله 8 اشترئ من المؤمنين أنفسهم؛ فيكون الشراء هنا بمعنى 
البيع» أي: بيعوا أنفسكم لله والمتاجرة مع الله 2 تختلف عن المتاجرة مع غيره 
کور فس أن کور € 1فاطر:ة؟] فأنت إذا اشتريت أو بعت نفسك إلين الله ل 
فآنت الرابح. 

«لا أغني عنكم من الله شينًا»: ثم بدأ يخصص. 

«يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئًا»: «عباس» عَلَّمٌ مفردٌ 
منادئ» مبني على الضم؛ لأن المفرد العلم إذا نودي بني على الضم في محل نصب؛ 
ولذلك صب بدلّه وهو قوله: «بنَّ عبد المطلب»؛ لأنك لو قلت: يا بن 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الحج» باب حجة النبى کی (10١؟12١)»‏ وأبو داود (1900)) وابن ماجه »)۳۰۷٤(‏ من 
باقر 


حديث جابر دَكَنَهُ. 


00 حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


عبد المطلب لنصبته؛ لكونه مضافاء والمنادئ المضاف يُنصّب؛ بخلاف المفرد 
المقطوع عن الإضافة. 

فيخبر الرسول 4 عمّه أنه لن يغني عنه شيئًا أمام الله تعالئ» مع أنه عمه» وعم 
الرجل - كما قال ية -: «صنو أبيه»» أي: مثل أبيه. 

وأبوه يي وأمه ماتا قبل هذه الدعوة: «إن أبي وأباك ني النار““ لا يغني عنهما 
شيئّاء وإن كان كثير من المبتدعة يرون أن الله ء2 أحياهما له وآمنوا به. وللسيوطي ثمان 
رسائل في هذه المسألة"» وعامة أهل العلم من أهل التحقيق أنهم ماتوا في الجاهلية في 
زمن الفترة» ولو لا النص لقلنا: إن حكمهم حكم آهل الفترة؛ يختبرون في العرصات» 
لكن النبي ئي أخبر أن أباه في النار» وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كيا 
«استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي 

«يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنكِ من الله شيئًا»: ذاك عمه» وهذه عمته» ثم 

«ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت»» أي: اطلبي ما شئت» لكن ما 
يتعلق بالإيمان والكفرء والنجاة يوم القيامة فالا أغني عنكِ من الله شينًا». 


.)۳۷١۷ أخرجه مسلم» كتاب الزكاة» باب في تقديم الزكاة ومنعهاء (۹۸۳)» وأبو داود (07759)» والترمذي‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النارء ولا تناله شفاعة» ولا تنفعه قرابة 
المقربين» (*20)» وأبو داود »)٤۷۱۸(‏ من حديث أنس ي6 . 

(۳) هي: «التعظيم والمنة في أن أبوي المصطفئ في الجنة»» و«الدرج المنيفة في الآباء الشريفة»» و«مسالك الحنفا 
في نجاة والدي المصطفى»» و«نشر العلمين المنيفين في إحياء الأبوين الشريفين)» و«المقامة السندسية في 
الآباء الشريفة المصطفوية»» و«سبيل النجاة»» و«السبل الجليلة في الآباء العلية»» و«الاصطفا في إيمان أبوي 
المصطفل». 

,)9296( أخرجه مسلم» كتاب الجنائزء باب استعذان النبي ي ربه يك في زيارة قبر أمهء (917)» وأبو داود‎ )٤( 
.)191/5( والنسائي (۲۰۳۳)» وابن ماجه‎ 


و 


باب قول الله تعالى: * َسْرِكْنَ ما للق 


وقد سألته خادمّاء فوجهها إل خير منه» وهو الذكر. 


2# [المسائل المستفادة من الباب] 

«فيه مسائل: الأولئ: تفسير الآيتين»: وقد تقدم. 

«الثانية: قصة أحد): وهي معروفة مشهورة. 

«الثالثة: قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة)» يعني: 
قنوت النوازل» ومعروف حكمه عند أهل العلم» وذلك أنه إذا نزلت بالمسلمين 
نازلة غير الطاعون. فإنه يقتت في الفرائض كلهاء لكن أكثر ما جاء في الصبح» وأنه قنت 
شهرًا يدعو على رعل وذكوان» ثم بعد ذلك ترك7"» ففي هذا مشروعية قنوت النوازل. 

وليس مراد الشيخ من هذه الفائدة إثبات مشروعية القنوت» وإنما ليبين؛ 
ولذلك قال: سيد» وسادات» أي: قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء 
يو منون في الصلاة» ثم كانت النتيجة بعد أن لعن فلانًا وفلاتًا وفلانًا: # لس کک من 
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لامر سی ت 6 € [آل عمران ٨:‏ وهو سید» وهم سادات» فكيف بمن دونه وَكةِ؟! 


(0) إشارة إلى حديث علي ذَلَِتَه : أن النبي ية قال لعلي وفاطمة ص لما سألته فاطمة خادما: «ألا أدلكما على 
خير مما سألتماه. إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا الله أربعا وثلاثين» واحمدا ثلاثا وثلاثين» وسبحا ثلاثا وثلاثين» 
فإن ذلك خير لكما مما سألتماه». أخرجه البخاري» كتاب فرض الخمس» باب الدليل على أن الخمس 
لنوائب رسول الله بي والمساكين...» (737077): ومسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب التسبيح أول 
النهار وعند النوم» (951؟)» وأبو داود (۲۹۸۸)» والترمذي .)۳١۰۸(‏ 

(9) ذهب المالكية إلى أن القنوت لا يشرع في النوازل. 
وذهب الشافعية إلئ أن للإمام أن يقنت في جميع الصلوات عند النوازل. 
وذهب الحنفية» والحنابلة إلى أن قنوت النوازل إنما يكون في صلاة الصبح فقط. 
وذهب أبو الخطاب من الحنابلة إلى أنه يكون في صلاتي الصبح والمغرب. 
وذهب بعض الحنفية والحنابلة إلى أن قنوت النوازل يكون في الصلوات الجهرية. 
ينظر: حاشية ابن عابدين ؟/ 2٠١‏ وحاشية الدسوقي /١‏ 59؟» ومنح الجليل ۲٥۹ /١‏ والأم 597/١‏ ۸/ وت 
والمغني . 

(۳) سبقت الإشارة إليه (ص: .)۳٠۹‏ 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


«الرابعة: أن المدعو عليهم كفار»: وهم صفوان بن أمية» وسهيل بن عمروء 
والحارث بن هشام» والكافر يُلعَن بالوصف. ولا إشكال في لعنهم: «آلا لَعَنَدُ لَه 
على ألطَلِمِيتَ * [هود:۸٠]ء‏ لعن الله السارق» لعن الله شارب الخمرء وهذا في الجملةت 
لكن لعن أعيانهم هو الذي فيه الخلاف» ولما لعن النبي ك4 الأعيان قيل له: #لِيسَ 
كم لامر عَيَهُ 4؛ لأن عواقب هؤلاء بالنسبة له بيه خفية» لا يدري ماذا يختم به 
عليهم» لکن إذا جزمنا بأن فلانًا مات علئ كفره» فلا مانع من لعنه. 

«الخامسة: أنهم فعلوا أشياء لا يفعلها غالب الكفارء منها: شجهم نبيهم 
وحرصهم على قتله. ومنها: التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم»: فقد مثلوا بحمزة بن 
عبد المطلب ومثلوا بغيره» وغالب الكفار لم يفعل هذاء منهم من اقتصر أذاه على 
الصحابة» ومنهم من زاد في أذاه» ومنهم من نقص» ومنهم من لم يتعرض لأذئ 
المسلمين» ومع ذلك فهؤلاء تعرضوا لأشرف الخلق» وحصل منهم ما حصل» 
فدعا عليهم وقنت عليهم» ومع ذلك قيل له : لس لك من الْأمر سء 4 
[آل عمران:۱۲۸]» فكيف بمن دونه؟ ! 

«السادسة: أنزل الله عليه في ذلك « لس من الأمر ی٤‏ [آل عمران:158]): يعني 
مع وجود الداعي» والداعي أشرف الخلق» والمؤمّن على الدعاء سادات الآمة) 
ومع ذلك كان الجواب: « لس لكين الأمر عه € [آل عمران:8؟1]. 


0-4 
و 


«السابعة: قوله لاو توب ڪلم أوْيحَذبَهُمْ 4 [آل عمران:۱۲۸] فتاب عليهم وآمنوا»؛ لأنها 
تفسير لقوله: « ليس لك مِنَ الْأَمْرِ سىء 4 [آل عمران:8؟1] وما دامت الروح في الجسد فكل 
شيء ممكن» وقد تاب عليهم وآمنواء يعني الثلاثة الذين لعنوا في القنوت؛ «إن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه 


باب قول الله تعالى: ١‏ سرون ما لايق ينا ...4 الآية. 


الكتاب» فيعمل بعمل آهل النار» فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار» حتى 
ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنةء فيدخلها» 
وني بعض الروايات: «فيما يبدو للناس)20©. 

«الثامنة: القنوت في النوازل»: والنوازل يفرق فيها أهل العلم بين ما كان بأيدي 
الكفار» وما كان من الله ا ؛ فلو حصل خسف أو زلازل أو نحوهما فهذا يلحقونه 
بصلاة الكسوف» ويسمونها صلاة الآيات» وصائ ابن عباس للزلزلة» والكلام فيما 
يحصل على المسلمين من شدة وأذئ من الكفار» فهذا يقنت له» ويستثني بعض أهل 
العلم من الذين لا يفرقون بين ما يحصل من الخالق أو المخلوق: الطاعون» 
فالطاعون لا يقنت له؛ لأنه شهادة» والشهادة لا يطلب رفعها"» ولأنه حصل أكثر 
من طاعون في عهد الصحابة 6 وذهبت بكثير من الناس» وهناك أكثر من طاعون 
يؤرّخ به» فيقال مثلا: مات في طاعون عمّواسء ومع كثرة الموتى في الطاعون 
لم يقنتوا. وإذا زال السبب يزول القنوت ولو بأقل من شهر. 

«التاسعة: تسمية المدعو عليهم ني الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم»» يعني: أن 


هذا ليس من كلام الناس الذي يبطل الصلاة؛ لأنه دعاء والدعاء مخاطبة لله ج 


() سبق تخريجه (ص: 9؟١1).‏ 

() إشارة إلى أثر عبد الله بن الحارث عن ابن عباس: «أنه صلئ في الزلزلة بالبصرة فأطال القنوت ثم ركعء ثم 
رفع رأسه فأطال القنوت» ثم ركع» ثم ركع» ثم سجد» ثم صا الثانية كذلك» فصارت صلاته ثلاث ركعات 
وأربع سجدات» وقال: هكذا صلاة الآيات» وقال معمر: أخبرني بعض أصحابنا أن ابن عباس قرأ في الركعة 
الأولئ بالبقرة وفي الآخرة بآل عمران. أخرجه عبد الرزاق (29359)» وابن أبي شيبة (2)8619» والبيهقي في 
السنن الكبرئ (3309). 

() ذهب الحنفية والشافعية إلى مشروعية القنوت لرفع الطاعون؛ لأنه من أعظم النوازل. 
وذهب الأذرعي من الشافعية» وبعض الحنابلة إلى أنه لا قنوت فيه؛ لأن عمر لم يقنت له. 
وذهب المالكية إلى أنه تشرع الصلاة؛ لدفع الوباء كالطاعون. 
ينظر: حاشية ابن عابدين ؟/ 21١‏ وحاشية الدسوقي ۳٠۸ /١‏ ونماية المحتاج /١‏ 20508 والإنصاف ؟/ .٠۷١‏ 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


«العاشرة: لعنه المعيّن في القنوت»: كما أنه قال أيضًا: «اللهم نج الوليد بن 
الوليد»» يعني: أنه إذا دعا لقوم وسماهم» فلا بأسء وإذا دعا علئ قوم وسماهمء 
فلا بأس. ولعن المعين لا يجوزء وإنما ذكره الشيخ؛ لبيان أنه حدث» 


له لبيان جوازه. 


رم و هوس 


«الحادية عشرة: قصته لما نزل: #وَنَذِرَ عشيرتك الاقربي * [الشعراء:614]): صعد 


على الصفا فقال: يا معشر قريش» يا عباس بن عبد المطلب» يا صفية عمة رسول 
الله يا فاطمة بنت محمدء سليني من مالي ما شئت» لا أغني عنك من الله شيئاء وقد 
تقدم ذكر هذا. 

«الثانية عشرة: جدَّه يل في هذا الأمر»: لما نزل عليه الأمر بالتبليغ باشرء فبادر 
بالنذارة» وهو جاد في هذا الأمرء فلم يؤجل الآمر إلى غد أو بعد غدء بل بادر 
مباشرة. 

البحيث فعل ما تسب بسببه إلى الجنون»: صعد الصفاء وبدأ يصرخ بأعلى 
صوته: «يا معشر قريش»» لكن اليوم لو أن شخصًا من الدعاة جاء إلى مكان مرتفع 
في وسط الناس وقال: يا أيها الناس افعلوا واتركواء لنسب إلى الجنون. 

والأحوال والظروف تختلف» وقد أدركنا قبل أربعين سنة من يأتي إلى السوق» 
فيصعد على شيء ويتكلم وينصح. 

«وكذلك لو يفعله مسلم الآن»: وقد يكون مثل هذا الآمر ممنوعًا نظامًاء فإذا 
ترتب عليه مفسدة» فإنه لا يشرع حينئذ. 

«الثالثة عشرة: قوله 4يا للأبعد والأقرب «لا أغني عنكم من الله شيئًا»: الأبعد: 


قریش» والأقرب: عمه وعمته وبنته. 


باب قول الله تعالى: ١‏ سرون ما الق سا ...4 ١‏ 


«حتى قال: (يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنكِ من الله شينًا»: فهو ياء لا يملك 
لغيره ضرا ولا نفعًا. 

«فإذا صرح ب4 أنه - وهو سيد المرسلين - لا يغني شيئًا عن سيدة نساء 
العالمين» وآمن الإنسان أنه ًه لا يقول إلا الحق» ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص 
الناس الآن» تبين له التوحيد وغربة الدين»» وهذا ظاهر وليس بخفي؛ ومن أراد أن 
ينظ حقيقة هذا الكلام؛ فلينظر إلى ما يجري عند القبور والمشاهد» وما كتبه بعض 
الغلاة من الاستغاثات والاستعانة بالجن وغيرهم. وبعض من ينسب إلى العلم له 
تآليف في تحليل الشرك؛ فالنبهاني له كتاب: «شواهد الحق في الاستغاثة بسيد 
الخلق» كَل ورد عليه الألوسي' وأجاب فيه عن جميع شبهاته كباله والرد مطبوع 
في مجلدين. 


5 


.218 /۸ ينظر: أعلام الزركلي‎ ه١‎ 6٠ هو: يوسف بن إسماعيل بن يوسف النبهاني» المتوف سنة‎ »١( 
هو: أبو المعالي محمود شكري بن عبد الله بن محمد بن أبي الثناء الألوسي (المتوف: ١١١١ه)» واسم‎ )9( 
كتابه: «غاية الأماني في الرد على النبهاني».‎ 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


باب قول الله تعالى 


ن کی او اخ چ ت a a‏ ا 


200 1 م 20 کي ص ا ا‎ a 
| لح إِذا رع عن قلوپھ رالو مادا قال رکم الوا لح وهر لعل اكير 4 [سا:۴؟].‎ | 


في الصحيح عن أبي هريرة صب عن النبي بي قال: «إذا قضئ الله الأمر في 
السماء» ضربت الملائكة بأجنحتها حَضَعَانًا لقوله» كأنّه سلسلة على صفوان. يَنْقُذُهُم 
ذلك: حي إا فرع عن قلوبهٌ فالا مادا قال ر K‏ انوأ لسن وهو لعل لكر 4 [سبأ:؟؟]» 
5 ەه هم 5 5 
فيسمعها مُسْتَرِقُ السمع» ومسترق السمع هكذا: بعضه فوق بعض - وصفه سفيان 
بكفه فحرّفها وبدد بين أصابعه -» فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته» ثم يلقيها 
الآخر إلى من تحته. حتى يلقيها على لسان الساحرء أو الكاهن» فربما أدركه الشهاب 
قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل أن يدركه. فيكذب معها مائة كذبة» فيقال: ليس قد 
قال لنا يوم كذا وكذاء كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سيعت من السماء»27. 

وعن النواس بن سمعان ص قال: قال رسول الله يَكَِةِ: «إذا أراد الله تعالئ أن 
يوحي بالأمر تكلم بالوحي» أخذتٍ السمواتِ منه رَجْمَةٌ - أو قال- رِعْدَةٌ شديدة؛ 
خوًا من الله َة فإذا سمع ذلك أهل السموات صَعِقوا وخ روا لله سجدًاء فيكون أولّ 

5 ع و iz‏ 5 ل ع 
من يرفع رأسه جبريل تدم فيكلمه الله من وحيه بما أراد» ثم يمر جبريل علئ 
الملاتكة» كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال 
بالوحي إلى حيث أمره الله و . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن» بَابُ لح داه عن قلويهرقالوا مادا ال يكم َالُوا احق وَهوَألْمَُ 
لكر »)2٠١(‏ والترمذي (۳۲۲۳)» وابن ماجه (194). 
2( أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (015)» والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (217)» وابن خزيمة _ 


5 ا مو ا مت ل ا 
باب قول الله تعالى: # حى إذافرع عن قلوبِهمٌ ... 


4 الثانية: ما فيها من الحجة على إبطال الشرك» خصوصًا من تعلق على الصالحين؛ 
وهي الآية التي قبل: إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. 

الثالثة: تفسير قوله لاوا لحن وَمُوَ الم اكير 4 [سبا:؟]. 

4 الرابعة: سبب سؤالهم عن ذلك. 

4 الخامسة: أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله: قال كذا وكذا. 

4 السادسة: ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. 

4 السابعة: أنه يقول لأهل السموات كلهم؛ لأنهم يسألونه. 

4 الثامنة: أن الغشي يعم أهل السموات كلهم. 

4 التاسعة. ارتجاف السموات بكلام الله تعالى. 

4 العاشرة: أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. 

4 الحادية عشرة: ذكر استراق الشياطين. 

4 الثانية عشرة: صفة ركوب بعضهم بعضًا. 

4 الثالثة عشرة: سبب إرسال الشهب. 

4 الرابعة عشرة: أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وتارة يلقيها ني أذن وليه من 
الأنس قبل أن يدركه. 


4 الخامسة عشرة: كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. 


في التوحيد ۳٤۸ /١‏ والطبراني في مسند الشاميين »)09١(‏ وقال دحيم: «لا أصل له» كما في تاريخ أبي زرعة 
الدمشقى (ص: »)55١‏ والحديث صححه ابن خزيمة والحديث السابق يشهد له. 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


4 السادسة عشرة: كونه يكذب معها مائة كذبة. 

4 السابعة عشرة: أنه لم يُصَدَّقْ كذبه؛ إلا بتلك الكلمة التي معت من السماء. 

4 الثامنة عشرة: قبول النفوس للباطل؛ كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمائة؟ 

4 التاسعة عشرة: كونهم يتلقئ بعضهم من بعض تلك الكلمة. ويحفظونها 
ويستدلون بها. 

4 العشرون: إثبات الصفات؛ خلافا للأشعرية المعطلة. 

4 الحادية والعشرون: أن تلك الرجفة والغشي؛ خوفا من الله وَيّكَ. 


4 الثانية والعشرون: أنهم يخرون لله سجدا. 


يريد الشيخ في هذا الباب أن يقرر أن أفضل المخلوقات وهم الأنبياء 


والملائكة في غاية الاحتياج إلى الله يلا فكان الباب السابق في نبينا محمد ياء وقد 


قال الله له: « س کمن الأمر سء 4 [آل عمران:28؟1١]»‏ ويقول عن نفسه: (لا أغنى عنكم 
من الله شیتًا» . 

وفي هذا الباب يبين الشيخ الأمر نفسه بالنسبة للملائكة» والأنبياء والملائكة 
أفضل المخلوقات على الإطلاق» فإذا كانت هذه هي حالهم» فكيف يُدعون من 
دون الله؟! وكيف يُدعَئى من دونهم من الأولياء والأحجار والأشجار 
والجمادات؟! تعالن الله عما يقولون علوًا كبيرًا. 


فذهب البعض إلى أفضلية الملائكة؛ مستدلا بقوله تعالی: ما سكا رگا عن 


باب قول الله تعالى: < حى إِتَاهْرَع عن لبه ...4 الآية. 


هذه ألشَّجَرَة إل أن مكنا مَك أو كتا من كر 4 [الأعراف:٠٠]‏ فكانت غواية الشيطان لآدم 
بإغرائه بأنه سيكون ملكا إن أكل من الشجرة؛ ولولا أنه متقرر كون الملك أفضل 

واستدل المخالف بأدلة أهمها: كون الملائكة جبلوا علئ ترك المخالفة» 
ع و 
وأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون» فهم لا شهوة لهم؛ بخلاف من ترك له 
الاختيار فاختار الصلاح مع وجود المعارض. 

والمرجح: أن خواص بني آدم كالأنبياء أفضل من الملائكة والملائكة أفضل 
من عامة الناس؛ لأهم وإن خيروا فقد وقعت منهم المخالفة» والملائكة لا تقع 
منهم المخالفة» والمسألة مبسوطة عند أهل العله. 

والمقصود أن هؤلاء هم أفضل المخلوقات» ولا يملكون لأنفسهم 
ولا لغيرهم شيئاء فكيف يعبدون من دون الله تعالى؟! 


صد د 


ا هع حو و نر بوت ميد 


اباب قول الله تعالى: لحم افرع عن فَُويهمَالُو مادا قال ركم الوا الح وهو الع 
لْكِيرُ 4 [سا:١؟]٠:‏ الضمير في لعن َلُوبِهِمَ »* يرجع إلى الملائكة» والتقدير: حتئ إذا 
كشف عن قلوبهم الفزع» فالملائكة يصيبهم الغشي من شدة الخوف إذا تكلم الله 
ثم بعد ذلك يذهب عنهم هذا الفزع» فإذا كانوا يغشّون إذا سمعوا كلام الله 
فهل يستحقون شيئًا من العبادة مع الله 2؟! 


وهذا في الملائكة وهم أخص من يُدعَئ من دون الله» فكيف بمن دونهم؟! 


کرو ص سر ص 


#قَالُوا مادا َال ربكم 4 قالوا هذا بعدما ذهب عنهم الفزع. 


(0) ينظر: مجموع الفتاوى ۳٤١ /٤‏ والصواعق المرسلة ۳/ ٠٠*٩‏ وكشف الأسرار شرح أصول 
البزدوي ؟/ .۱١۹‏ 


حلية المستضد شرح كتاب التوحيد 


مالو لْحَقَّ )» يعني : : قال الحق» والحق لا يقول إلا الحق # وَتَمَتْ كلمت ريك 


صِدَهوَءَرَلا # [الأنعام:116] وهذا هو الحق. 


#وهو لعن لكر 4 العلي من علو المكان والمكانة» يعار الذات والصفات؛ 
فهو فوق عرشه بائن ¿ من خلقه» وهذا العالي ينبغي أن تر تجف لعظمته القلوب» 
وتعتبر عند آياته العقول والأبصار. 

«في الصحيح» أي: في صحيح البخاري 

ا يد «إذا قضى الله الأمر في السماءء ضربت 
الملائكة بأجنحتها؛ خضعاتًا لقوله)؛ ر يعني: خاضعين لقوله 2. 

اي ا OR‏ 
الصفوان» فتحدث صوتاء كما قال النبى بي في صوت الوحي: «أحيانا يأتينى مثل 
صلصلة الجرس» وهو أشده علي» فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال». 

«ينفُدهم ذلك): يبلغهم ذلك الصوت حتى يفزعوا ويغشوا. 

حي إِذَافرَعَ عن قلوبهر 4) : كشف الفزع عنهم» ورجعوا إلى اكتمال قواهم. 

«قَالوأ أ مادا قال رشم 24؛ لأنهم وقت الفزع كانوا لا يدرون. 

«طواثوا لق وهو مالكير 24 أي: قال ربنا الحقّء وهو العلى الكبير. 

والآية تدل على أن الملائكة لهم قلوب» والقلب محل العقل» وبهذا يُرَدٌ على 
من قال: إن الملائكة ليسوا عقلاء» ومنهم الشيخ حامد الفقي» ورد عليه برسالة 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحي» كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله &44؟ (؟)» ومسلم» كتاب الفضائل» 
باب طيب عرق النبي يا في البرد وحين يأتيه الوحيء (۲۳۳۳)»ء والنسائي (485)» من حديث عائشة سا . 


8 إن SD‏ 5 300 )904 
باب قول الله تعالى: # حى إذافزع عن قلوبه ...) الاية. Ja9‏ 


اسمها: «تنبيه النبلاء من العلماء إلى قول حامد الفقي إن الملائكة ليسوا عقلاء») 
والشيخ حامد من أهل التحقيق» وهذا رأيه» وفيه إشكال؛ لأن سلب العقل نقص؛ 
فعلئ الإنسان أن يقف. ولا يعمل رأيه في المغيبات. 

«فيسمعها مسترق السمع» ومسترق السمع هكذا: بعضه فوق بعض!): يركب 
بعضهم على بعض حتئ يصلوا إلى السماء» ثم يسترقون الكلمة. 

«وصفه سفيان» راوي الحديث» وهو: سفيان بن عيينة الهلالي المكي الثقة 
الجليل المعروف”» وصف تراكب الشياطين بعضهم على بعض «بكفه فحرّفها 
وبدد بين أصابعه)» يعني: فرق بين أصابعه» أي يركب بعضهم بعضًاء والشياطين 
عندهم خفة حركة» وقد يطيرون. 

«فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته» ثم يلقيها الآخر إلى من تحته): كل واحد 
يقر في أذن الثاني قر الدجاجة؛ كما جاء في بعض الروايات”"» حتئ تصل إلى 
الإنسي؛ فالذي يتلقاها ويتلقفهاء يلقيها إلى من تحته» ثم يلقيها الآخر إلى من تحته 
«حتول يلقيها على لسان الساحرء أو الكاهن». 

«فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل أن يدركه» فيكذب معها 
مائة كذبة» فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة 


(0) للشيخ أحمد شويل المصري الأصلء المدني المسكن والوفاة» المتوق سنة ؟۳۷١ه‏ ينظر: الإعلام؛ 
للزركلي ۷/ 174. 

() ينظر: سير أعلام النبلاء ۸/ .٤٥4‏ 

(۳) إشارة إلى حديث عائشة د قالت: «سأل أناس رسول الله بيه عن الكهان» فقال لهم رسول الله كلا 
«ليسوا بشيء» قالوا: يا رسول الله» فإنهم يحدثون أحيانا بالشيء يكون حقا؟ فقال رسول الله ب4 «تلك 
الكلمة من الحق» يخطفها الجني» فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة. فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة». أخرجه 
البشارى کا يات قرك ارچ ال لبس يألو وسو رقو أنه لين ا وا 
كتاب السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان» (۸؟؟؟). 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 
التي سمعت من السماء» : يصدق هذه الكلمة المطابقة بقة التي تلقاها من السماء» مع 
أنه كذوب» كقول النبي يَِ: «صدقك وهو كذوب»" والقلوب تسرع إلى تصديق 
مثل هذه الأمور. 

واستراق السمع كان قبل بعثة محمد 44 وبعد البعثة حرست السماء بالشهب» 
والخلاف فيما بعد وفاته ح٤‏ وانقطاع الوحي: هل عادوا إلى صنيعهم؟ 

خلاف بين آهل العلم؛ لأننا نرئ الشهب ترمئ وقد تكثر في بعض الأوقات 
وفي بعض الأماكن. 

فيصّدق الكاهن ذه الكلمة التى أصابها هذا الجنى قبل أن يرمئ بالشهب 
العسل الذي يوضّع فيه السم. 

ا 
الكلابي صحابي معروف» وقيل: ال 0 
فيقال: رضي الله عنهماء لكن هذا القول سيق بصيغة التمريض: «قيل»» ففيه إشارة 
إلى ضعف هذا الرأي. 
@ [إثبات صفة الإرادة] 

«قال رسول الله يَِِ: «إذا أراد الله تعالئ أن يوحى بالأمر): فيه إثبات صفة 
الإرادة لله يق على ما يليق بجلاله وعظمتهء خلافا للمعطلة الذين ينفون الصفات. 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلاء فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائزء وإن 
أقرضه إلئ أجل مسمیٰ جازء (١١۳؟).‏ 

(؟) ينظر: تفسير القرطبي ۱۹/ ؟1. 

(۳) ينظر: الاستيعاب /٤‏ ١١٠٠ء‏ والإصابة 5/ ۳۳۷. 


باب قول الله تعالى: < حى إِتَاهْرَع عن لبه ...) الآية. (FO) Ja0)‏ 


© [إثبات صفة الكلام لله ] 

«تكلم بالوحي»: فيه إثبات صفة الكلام لله + على ما يليق بجلاله وعظمته» 
فالله يلا تكلم ولا يزال يتكلم إذا شاء متئ شاء؛ خلافًا لمن يقول من أهل البدع: إن 
كلام الله قدیم» ولا يتكلم إذا شاء. 


ولما سمع ورقة النبى يا قال: «هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى)؟» 
لكن هل أراد أن هذه هى التوراة نفسها التى أنزلت على موسي لكن بلغة العرب؟ 

الجواب: لاء بل كان يقصد جبريل حامل الوحي؛ لأن ورقة كان يكتب الكتاب 
العبراني» فإذا كان كلامهم صحيحًا في أن الكلام قديم كله وأنه إن عبّر عنه بالعربية 
فهو قرآن» وإن عبر عنه بالعبرية فهو توراة» لم يكن ثمة جديد بالنسبة لورقة. 

فكلام الله قديم النوع» حادث الآحادء فهو ء2 تكلم في الأزل ويتكلم متئ شاء 
إذا شاء. 

«إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر» تكلم بالوحي» أخذت السمواتِ): مفعول به 
«منه رجفة): و«رجفة» هى الفاعل «أو قال: رعدة شديدة خوفًا» وفزعًا «من الله ك3َ): 
الصوت؛ فكيف بعظمة المتكلم سبحانه» فكيف يُعبّد أحد دونه؟! 

«فإذا سمع ذلك أهل السموات صعقواء وخروا لله سجدًا): يعني: إذا أفاقواء 


أو خروا لله سجدًا ثم صعقواء فالواو لا تقتضي ترتيبًا. 


.591١/7 ينظر: شرح المواقف للإيجي */ 20 ومجموع الفتاوئ‎ )١ 
أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحي» كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ؟» (5)؛ ومسلم كتاب الإيمان»‎ )۲( 
. باب بدء الوحي إلى رسول الله له (175)» من حديث عائشة ا‎ 


١‏ حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


«فيكون ول من يرفع رأسه جبريل»: إما أن نعرب «أول» خبر (كان) مقدَّمًا 
والجبريل) اسمها المؤخر» أو العكس. 


«فيكلمه الله من وحيه بما أراد»: فالكلام مربوط بالإرادة والمشيئة» فهو يتكلم 


متول شاء. 

«ثم يمر جبريل على الملائكة» كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنايا 
جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق» وهو العلي الكبير»: يجيبهم بهذا الجواب 
المجملء ولا يذكر مما أوحي إليه شيئًا؛ لأنه أمين على الوحي. 

«قال: فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل»: يرددون قوله: «قال الحق وهو 
العلى الكبير». 

«فينتهي جبريل بالوحي ي إل حیث أمره الله 3): ر بعتي و ی 
هذا الوحى. 

والحديث وإن كان في سنده مقال؛ ففيه الوليد بن مسلم وهو مدلّس وقد 
عنعن ”2؛ إلا أن الحديث السابق يشهد له. 
© [المسائل المستفادة من الباب] 

«فيه مسائل: الأولئ: تفسير الآية»: وهي قوله تعالئ: حى افرع عن قوي به قالياً 
مَادًا قال رد کہ مانو الق وهو لاني 4 [سبً:؟] وقد سبق الكلام عليها. 


() هو: الوليد بن مسلم أبو العباس الدمشقي» ولد سنة 9١١هه‏ وتوفي سنة ٤۹ء‏ قال الذهبي: «كان من أوعية 
العلم» ثقة» حافظاء لكن رديء التدليس» فإذا قال: حدثناء فهو حجة». سير أعلام النبلاء 221١/9‏ وطبقات 
المدلسين (ص: .)0١‏ 


باب قول الله تعالى: < حى إِتَاهْرَع عن لبه ...4 الآية. 


«الثانية: ما فيها من الحجة على إبطال الشرك؛ خصوصًا من تعلق على 
الصالحين» وهي الآبة التي قيل: إنهاتقطع عروق شجرة الشرك من القلب): 
فالملائكة يقدرون بإقدار الله لهم على ما لا يقدر عليه غيرهم» ففيهم عظمة في 
الْخَلّق وقوة» فإذا كان هؤلاء المخلوقون يصيبهم كل هذا الخوف والفزع والغشيء 
فكيف يُعبدون من دون الله؟! وكيف بمن دونهم؟! 


عد 


«الثالثة: تفسير قوله #قالوأ الْحَقّ وهو ْمَل لكي € [سبأ:2؟]». 

«الرابعة: سبب سؤالهم عن ذلك»: وهو ما يسمعونه من صوت» وما يرونه من 
وجلة ف السماوات, 

«الخامسة: أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله: كذا وكذا». وذلك إذا كان كلامًا 
هم طرف فيهء أما ذا أوحي إليه بشيء يبلغه رسولا من رسله» فإنه مؤتمّن عليه. 

«السادسة: ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل»؛ لأنه أشرف الملائكة» وأفضلهم 
علئ الإطلاق. 

«السابعة: أنه يقول لأهل السموات كلهم؛ لأنهم يسألونه»: يقول لهم: «قال 
الحق وهو العلي الكبير». 

«الثامنة: أن الغشي يعم أهل السموات كلهم»: على كثرتهم كما جاء في حديث: 
«أطت السماء» وحق لها أن تئط» ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته 
ساجدا لله»“ وفيها أيضًا البيت المعمور الذي يدخله كل يوم سبعون ألقًَا 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الزهد باب في قول النبي يَك: الو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا»» (5912)» وقال: 
(حسن غريب». وابن ماجه» كتاب الزهد. باب الحزن والبكاء» )4 وأحمد (07؟(» والحاكم 


. وصححه» من حديث أبى ذر‎ «(TAAT) 
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0 


لا يعودون إليه”'': #ومايع جود ريك إِلاهْوَ 4 [المدثر:٠٠].‏ 


«التاسعة: ارتجاف السموات لكلام الله تعالى»: خوفًا ووجلاء ونحن نسمع 
كلام الله ولا يُحدث ذلك فينا شیًا: ‏ و اهلقان عل جل راه حَشِعًا مدعا 
من حَشَموَاَهَ 4 [الحشر:؟]. 

والغشي عند سماع القرآن عرف في جيل التابعين» ذكروا في ترجمة زرارة بن 
أو أنه سمع الإمام في صلاة الصبح يتلو قوله تعالى: ذا َر ف افر 4 [المدثر:۸]» 
فصعق ومات» ولم يعرف هذا عن الصحابة د . 

فاستشعار عظمة القرآن استمرت فيمن جاء بعد الصحابة» لكن القلوب 
مقف ا اا لا ف الول عله ان العف قار 

ويذكر أن عجورًا أمية قبل لها: «إنك تحتاجين إلى عملية لإزالة الحصئ 
الموجودة في الكلى عندك»» فأخذت كأسّا من ماء زمزم وقرأت فيه الفاتحة 
والمعوذتين» وشربته» وتققت الحصى ونزلء فذهبث إل المستش في ء قالوا: 
أين ذهب الحصيئ؟ فقالت: إن هذا القرآن الذي لو أنزل على جبل فتته» 


ألا يفتت حصا صغيرة! 


(0) إشارة إلى حديث أنس دح الطويل» عن رسول الله كَل وفيه: «فرفع لي البيت المعمورء فسألت جبريل» 
فقال: هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملكء إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم». 
أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملاتكة» »)۳۲٠۷(‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب الإسراء 
برسول الله ا (074)» والنسائي .)٤٤۷(‏ 

(؟) وصحح الذهبي هذه الرواية في سير أعلام النبلاء /٤‏ 015. 

(۳) قال ابن تيمية في مجموع الفتاوئ١١/‏ ۸-۷: «ولهذا غالب ما يحكئئ من المبالغة في هذا الباب إنما هو عن 
عباد هل البصرة؛ وكان فيهم طوائف يصعقون عند سماع القرآن» ولم يكن في الصحابة من هذا حاله». 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوئ /٠١‏ 20؟. 


باب قول الله تعالى: < حى إِتَاهْرَع عن لبه ...4 الآية. 


«العاشرة: أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله»: وهو الموكل 
بالوحي» وينزل به علئ الأنبياء والرسل. 

«الحادية عشرة: ذكر استراق الشياطين. 

الثانية عشرة: صفة ركوب بعضهم بعضًا. 

الثالثة عشرة: سبب إرسال الشهب»: وهي إحراق الشياطين التي تسترق السمع. 

«الرابعة عشرة: أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وتارة يلقيها في أذن وليه من 
الأنس قبل أن يدركه). أي: أنه تارة يلقيها قبل أن يدركه الشهاب وهذا يكون مما 
أذن الله فيه إذنًا كونيًا؛ ليكون ابتلاءً للعباد. وتارة يدركه الشهاب قبل أن يلقى هذه 
الكلمة. 

«الخامسة عشرة: كون الكاهن يصدق بعض الأحيان»: بسبب هذه الكلمة التى 
التقطها الشيطان. 

«السادسة عشرة: كونه يكذب معها مائة كذبة. 

السابعة عشرة: أنه لم يُصَدَّقْ كذبه إلا بتلك الكلمة التي شمعت من السماء»؛ 
لأن دس السم في العسل هو الذي يجعل الإنسان يتورط. 

«الثامنة عشرة: قبول النفوس للباطل؛ كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمائة»: 
لاسيما البدع التي يزينها الشيطان» فهي أسرع إلى عقول الناس من السيل في 
منحدره» وإلا فما نسبة هذه الواحدة التي صدق فيها إلى المائة؟! ومع ذلك يجد 
من يسايره في تزويره وتدليسه فيقبل كلامه. 
ويستدلون بها»» أي: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورًا. 
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«العشرون: إثبات الصفات؛ خلافا للأشاعرة المعطلة»: کالصوت» والكلام. 

«الحادية والعشرون: التصريح بأن تلك الرجفة والغشيّ خوفًا من الله وككَ. 

الثانية والعشرون: أنهم يخرون لله سجدًا): وهكذا المسلم إذا أصابه ما يغير 
شيئًا من مسار حياته ينبغي أن يلجا إلى الله بسجود شكر إذا أصابته سراء أو بسجود 
خضوع ولجوء إذا أصابته ضرَّاى وكذا لو قرأ القرآن يسجد عند آية السجدة. 


ONCE 


وقول الله وك : « وأنذر به آل زين 2 فافون ن يحشَروا 1 رَيّهِم لیس لهم ين دونه و 


وَلَاسَفِيحٌ 4 [الأنعام:١0].‏ 
وقوله: قل يََّهأَلتَفَحَهٌ جمِيعًا 4 [الزمر:؛؛]. 


0 


وقوله: لمن ذا الى ْم عِنده إلا بإِذْندء © [البقرة:200]. 


وقوله: «وكر من مَك فى لسوت لا نق سَفَعَنهمَ سيا إلا من بعد أن يَأْدَنَ أ لسن ياه 


l2 


ويرضح € [النجم:7؟]. 


وَلَا الاَرّض 4 [سبأ:»؟] الآيتين. 

قال أبو العباس: «نفئ الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون» فنفئ أن يكون 
لغيره ملك أو سط منه» أو يكون عوئًا لله ولم يبق إلا الشفاعة» فبيّن أنها لا تنفع إلا 
لمن أذن له الرب؛ كما قال: #ولا نفو كع إلا لمن ارقن 4 [الأنبياء:۲۸]ء فهذه الشفاعة 
التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن» وأخبر النبي 4 أنه يأتي 
فيسحد لربه ويحمده. لا يبدأ بالشفاعة أولاء ثم يقال له: «ارفع رأسكء وقل يُسمّعء 


و مل 
وسل تعطء واشفع تمع . 


)۱( أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب کلام ايرب وك يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم» (۷01۰)» ومسلم» 
كتاب الإيمان باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء (۱۹۳)» وابن ماجه »)٤۳۱١(‏ من حديث أنس د . 


وقال أبو هريرة له يللد من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: «من قال لا إله إلا الله 
خالصًا من قلبه»» فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله» ولا تكون لمن 


أشرك بالله. 

وحقيقته: أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاصء فيغفر لهم 
بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع؛ ليكرمه وينال المقام المحمود. 

فالشفاعة التي نفاها القرآن: ما كان فيها شرك؛ ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في 
مواضع» وقد بين النبي يَكَِةٍ أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص». انتهئ 
كلامه. 


فيه مسائل: 

4 الأولئ: تفسير الآيات. 

4 الثانية: صفة الشفاعة المنفية. 

4 الثالثة: صفة الشفاعة المثبتة. 

4 الرابعة: ذكر الشفاعة الكبرئ, وهي المقام المحمود. 

4 الخامسة: صفة ما يفعله كيا وأنه لا يبدأ بالشفاعة» بل يسجد. فإذا أذن له شفع . 
4 السادسة: من أسعد الناس بها؟ 

4 السابعة: أنها لا تكون لمن أشرك بالله. 


4 الثامنة: بيان حقيقتها. 


)0( أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب الحرص على الحديث» (49). 
(9) ينظر: مجموع الفتاوئ ۷/ ۷۸-۷۷. 


بت الت 2 ١‏ <2 
بابالشفاطة YO‏ 


به الشترح 46 
2# [سبب ذكر الشفاعة في كتاب التوحيد] 
أدخل المؤلف الشفاعة في كتاب التوحيد؛ لكونها حجة المشركين في عبادتهم 
لغير الله ين ؛ حيث إنهم يزعمون أنهم يعبدونهم؛ ليقربوهم إل َنَّهِرُلْوَح 4 [الزمر:*]» 
فيطلبون منهم أن يقربوهم إلى الله زلفا يعني قربًا كثيراء وهذا هو الشرك الذي 
لا يقبل معه عمل. 
«باب الشفاعة»: الشفاعة: من الشفع» وهو ضد الوتر» وسميت الشفاعة 
شفاعة؛ لآن الشافع يضم صوته إلى المشفوع له» فيسنده ويعضده» وكذلك» سميت 
الشفعة ق الققه شفعة؛ لأنة بريد أن يشقع هذا الصنيب إل لصي 
ي يريد ال يشمع يجت 2 
وهذه الشفاعة منها المثبت ومنها المنفى. 
أما الشفاعة المثبتة فهي: ما تضمن شرطين؛ إذن الله للشافع» ورضاه عن 
المشفوع له. 
وقد يقول قائل: إن الذين يصلون على الميت يشفعون له؛ لقوله جَكةٍ: «ما من 
شفعهم الله فيه فصلاتهم على الميت شفاعة» ومع ذلك لم يحصل لهم فيها 
الإذن والاستئذان كما في الشفاعة العظمئء وأن المشفوع له - أيضا - قد يكون غير 
مرضي عنه؛ لشركه - مثلا -» فهل هذا ليس من الشفاعة المثبتة؟ 


() المصباح المنير .9017/١‏ 
(؟) أخرجه مسلم» كتاب الجنائز» باب من صلی عليه أربعون شفعوا فیه» »)۹٤۸(‏ وأبو داود (۳۱۷۰)» من حديث 
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والجواب: أن يقال: إن صلاة الجنازة هى الإذن» وقد أمروا اء وأما إذا كان 
المشفوع له غير مرضي عنه» فلن تترتب على هذه الشفاعة آثارها. 

"وقول الله»: إعرابه: أن لفظ «باب»: خبر لمبتدأ محذوف» وتقدير الكلام: 
«هذا باتٌ»» وباب: مضاف» والشفاعة: مضاف إليه» و«قول»: معطوف على 


@ [هل يقال: وين لغيرالله تعالى] 

ويك : قال ابن القيم كاه في جلاء الأفهام عن الصلاة على النبي كَلَِِ: «الصلاة 
قد صارت مخصوصة في لسان الأمة بالنبي بي تذكر مع ذكر اسمه» كما صار 
«ية)» و« » مخصوصا بالله َء يذكر مع ذكر اسمه» ولا يسوغ أن يستعمل ذلك 
لغيره؛ فلا يقال: محمد و ولا قلا فلا عطي المخلرق مرتبة الخالق؛ فهكذا 
لا ينبغي أن يعطئ غير النبي كَل مرتبته» فيقال: قال فلان كلا . 

فالعرف عند أهل العلم خص هذا اللفظ بالله ٤ء‏ كما خصه بلا بالصلاة 
والسلام» فلا يصلئ على غيره على سبيل الاستقلال» فلا نقول أبو بكر كلك 
ولا عمر 444 إلا على سبيل التبعية له ً4 ونصلي عليه وعلئ آله وأصحابه تبعًا له. 
2# [لا شفاعة لأحد إلا بإذن الله ورضاه] 

«8 وأنذر به لذب يحَافُونَ أن روا إل ره رَيّهمَ 4): يأمر الله تعالئ نبيه أن ينذر 
المؤمثين ال بالقرآن» وخصُوا بالذكر مع أن نذارته 44٤‏ للجميع؛ لأنهم هم 
الذين يستجيبون لمثل هذا الإنذار» بل هم في الأصل مستجيبون» والأمر بإنذارهم 
من باب التأكيد كما في قوله #ل: مالين ءَامَنْوَاَامِنُوأْ © [النساء:<؟]. 


(۱) جلاء الأفهام (ص: .)٤٦۷‏ 


aS هد‎ 


ایی لم ن دونه وَل ولا نيع 4)» يعني: دون الله اء بخلاف من سوا 
د سرج 05 يحي ۳ 


ممن يقعون في المخالفات» ويتخذون الشفعاء من دون الله» ويزعمون أنهم يقربونهم 
إلى الله زلفى. 

«وقوله: #قل لَه أَلسَمَحَه جمِيعًا 4 [الزمر:ء٤]):‏ ليس لأحد فيها نصيب» فهو تعالئ 
مالكها المتفرد بهاء لا يستطيع أن يشفع عنده أحد إلا بإذنه» ولا يشفع لأحد إلا لمن 
رضي عنه. 

«وقوله: اس دا أَلَِى شع نک إلا بإذّند- 4 [البقرة:ه0؟]»: استفهام إنكاري» أي: 
لا أحد يشفع عند الله 0 إلا إذا أذن له» ومثل هذا الاستفهام الإنكاري يتضمن 
التوبيخ» والرد على من يزعم أن هناك من يشفع دون إذن الله سبحانه. 


2 
> 3 2 وو 


اوقوله: وو شن لكق المكوات امن سَقَعَئهُمَ سیا إلا من بعد أن ذن الله لمن ممه 


ll 


رص ) [النجم:2]27: أي: إلا من بعد توفر الشرطين: أن يأذن الله للشافع وأن يرضئ 
عن المشفوع له. 

ولوك 4: للتكثيرء والملائكة خلق لا يحصيهم إلا الله اء كما تقدم في حديث 
الأطيط. 

فإن قيل: لماذا الاقتصار على السموات دون الأرض مع أنه في الأرض أيضًا 
ملائكة؛ كما قال يَكَِِ: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار»“؟ 

أجيب عن هذا بأن التنصيص على من في السماوات؛ لقريهم من الله َء ولكن 
الذي يظهر: أن قوله: لف أَلسَّمَوَتِ 4 من باب الاكتفاء بذكر أحدهما عن الآخر, 


لق أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر» CED)‏ ومسلم» كتاب المساجد ومواضع 
الصلاةء باب فضل صلاتي الصبح والعصر (1۳۹)» والنسائي .(LAL)‏ 
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دومع سه هه 


والتقدير: في السماوات والأرض؛ كقوله تعالئ: سيل تكم الْحَرَّ 4 [النحل:١۸]‏ 


يعني: الحرّ والبرد. 
إذا كانت الشفاعة من الملاتكة فى السماوات لا تغني إلا بإذن الله ورضاه.» 
8 من - دعصي ۽ ٠ع‏ 
فشفاعة من في الأرض كذلك. 


> 


وقوله تعالئ: لا تعن سَمَْعتْهُمْ سينا 4 نكرة في سياق النفي؛ فتعم كل شيء يمكن 
أن يشفع به ولو قل. 


2 
ر مهو 


وای كن أنه اد اه لمن ا رر € عة فقن الشرطية: وهما: إِذْنْ الله ول 


للشافع» ورضاه عن المشفوع له. 

«وقوله: ¥ قُلٍ ادعو الِب رعسم مّن دون الَو 14 أي ادعوا الذين زعمتم أنهم 

الا کرت قال درو ف الکن ولا فا € 7ا1 حولم الذيخ 
يدعون من دون الله لا يملكون لأنفسهم مثقال ذرة» ولا يملكون لها نفعاء 
ولا يدفعون عنها ضرّاء وإذا كانوا كذلك فكيف يملكون لغيرهم ذلك؟! فهم 
لا يملكون شيئًا استقلالاء هذا أوَّلَاء ثم أحال الشيخ إلى بقية الآيات التي يريدها 
بقوله: 

«الآيتين» وتفسير باقي الآبتين: وما هم فيهمًا من شرك 4 [سبا:»؟] أي: وليسوا 
شرکاء» وهذا ثانياء وما له مِم يَنْظهيرٍ 4 أي: ليس منهم معين لله يلا؛ لتكون له يد 
فينفع أو يضرء وهذا ثالثّاء فلم تبق إلا الشفاعة» وهي عنده تعالئء ولا فع الشفعة 
عند إلا لمن أو له 4 [سبا:۲؟] فلا تنفع إلا بإذنه. 


«قال أبو العباس»: شيخ الإسلام ابن تيمية. 
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«نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفئ أن يكون لغيره ملك 
وتوت يمال رر 4: «أو قسط منه»: أي: ليس له شركة في هذا الملك؛ 
«أو يكون عونًا لله»» أي: ظهيرًا للمالك. 

وإذا كان الشخص لا يملك استقلالاء وليس له شركة في الملك» ولم يعن 
صاحب الملك» ولا ظَاهَرَهُ فهل له أن يتصرف في شيء من هذا الملك؟! 

الجواب: لاء «ولم يبق إلا الشفاعةء فبيّن أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما 
قال ول ق يك إلا لسن انق 4 [الأنبياء:م؟]»: فمثلا: لو أن هناك رجلا يريد أن 
يشفع عند مالِكِ تجارة؛ ليخفض نسبة الربح لمشتر معين» فإن هذا الشافع قد انتفت 
عنه الأوضاف الثلاثة؛ فلا هو يمالك للسلعة ولا شريك فيهاء ولا أعان علبها 
المالك ولا ظَاهَرَه فإذا ذهب ليشفعَ عسئ أن يجيبه المشفوع عنده في تخفيض 
الربح» فإن آثار هذه الشفاعة بدون الإذن تكون قريبة من المعدومة» مع استحباب 
هذا الفعل؛ للحديث: «اشفعوا تؤجروا)2"0. 

«فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون»» أي: يعبدون أصنامهم؛ طلبًا للشفاعة 
منهم والقربئ من الله َء «هي منتفية يوم القيامة» كما نفاها القرآنء وأخبر النبي كَل 
أنه يأتي»» يعني: في الشفاعة العظمئ في الموقف» «فيسجد لربه ويحمده): بمحامد 
يفتح الله عليه بها فيسجد لربه» ويحمده» أي: أنه ٠لا‏ يبدأ بالشفاعة أولاء ثم يقال له: 
«ارفع رأسك» وقل يُسمّعء وسل تُعط» واشفع تصّفّع): فلا يرفع رأسه اة حتئ يؤمر 
بذلك» ولا يشفع حتئ يؤذن له بذلك» وقوله: «يسمع» مضارع مجزوم في جواب 
الأمر أو الطلب. 


)١‏ أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيهاء »)١1472(‏ من حديث أبي موس 


Eas 


الأشعري د6 وجاء من حديث معاوية ك 
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«وقال أبو هريرة له يَكَِدِ: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: «من قال لا إله إلا الله 
خالصًا من قلبه»» فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله» ولا تكون لمن أشرك 
بالله): ومعنئ هذا: أن الذي لا يتوفر فيه شرط الإخلاصء وقد توفر له الشرط الثاني 
الذي هو المتابعة» فإن الشفاعة لا تناله. 


قال شيخ الإسلام: «بين أن المخلص لها من قبل نفسه» هو أسعد بشفاعته كَل 
من غيره ممن يقولها بلسانه: وتكذبها أقواله وأعماله». 

وقوله: «أسعد»: أفعل تفضيل» ومقتضئ هذه الصيغة في الأصل عند أهل العلم 
أن هناك أمرين اشتركا في وصف السعادة» ففاق أحدهما الآخر فيهاء وهي هنا 
مستعملة على غير بابها كما في قوله 2لا: « أضَحَبُ اة يميخ حير مقر وَلَحْسَنُ 
مقي 4 [الفرقان:؛؟] فليس بين أهل الجنة والنار تفاضل في المستقر والمقيل» وإنما 
المراد أن أصحاب الجنة في مستقرٌ خير ومقيل حسنء وأصحابّ النار عكس ذ ذلك؛ 
لا اغ نهنا ع انلف دبال ا ا إلا المونس التخلص: 

وقد يورد بعضهم حديث شفاعة النبي 45 لأبي طالب؛ ليستدل به على انتفاع 
الكافر بالشفاعة والدعاء له. 

والحقيقة أن ما وقع من النبي 4 في حديث شفاعته لأبي طالب إنما هو 
لحرصه على إيمان عمه. وسيأتي في «باب: 8 إِنَكَ لا تجَرى مَنْ بيك 4 [القصص:ده]) 
قصة وفاة أبي طالب وعرض الإسلام عليه في وقت الاحتضارء لكن الذي يخصنا 
هنا أنه مات على الكفر»ء وشفع له النبي بل فخفف عنه» فلم تكن شفاعته ئي بأن 


يخرج من النار؛ إذ لا يؤذن له َيه بذلك ولا يفعله: «سَوَآء ءَيه م اسْتَغْمَرَتَ لَه مَأمَ 


.6٠١ /٤ مجموع الفتاوئ‎ )١( 


باب الشفاعة )904 
سا aS‏ 


لم تَمَْعفِرَ م 4 [المنافقون :3] أسْتَغْفِرَ هم أو لا تعفر هي إن تعفر هم سَبوين عه فلن يعفر 
َه هي 4 [التوبة:٠۸]»‏ وهذا لا e‏ 
في النار. 


لکن شفاعته وه كانت للتخفيف» كما قال: «لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة» 
فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه. يغلي منه دماغه)» وهذه الشفاعة لقاء ما 
بذل في الدفاع عنه بك وني نصرة دعوته ففف عنه» من باب المجازاة على ما 
قدم» وليست هذه هي الشفاعة التي حرمت على الكافر الذي حكم بخلوده» وحرّم 
عليه دخول الجنة» وعليه فلا إشكال. 

وقال 4: «هو في ضحضاح من نارء لولا آنا لكان في الدرك الأسفل من النار»° 
فالدرك الأسفل من النار للمنافقين» ولكن شفاعته بلي جعلته مع الكفار؛ 

«وحقيقته: أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاصء فيغفر لهم 
بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع» ليكرمه وينال المقام المحمود): «(وحقيقته»» أي: 
حقيقة الأمر» وني بعض النسخ «وحقيقتها)» يعني: حقيقة هذه الشفاعة: أن الله 
سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص؛ ولذا قال: «من قال لا إله إلا الله 
خالصًا من قلبه)» فيغفر له بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع» فشخصٌ موحد 
مخلص لكن عنده معاص وكبائر» يغفر له بواسطة دعاءٍ من أذن له أن يشفع؛ ليكرمه 
وينال المقام المحمود. 


) أخرجه البخاري» كتاب مناقب الأنصارء باب قصة أبي طالب» »)۳۸۸١(‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب 
شفاعة النبي كَل لأبي طالب» »)21١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري د . 

(2) أخرجه البخاري» كتاب مناقب الأنصارء باب قصة ة أبي طالب» (۳۸۸۳)» ومسلم» كتاب الإيمان»ء باب 
شفاعة النبي 44 لأبي طالب» (205). 
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والمقام المحمود: هو الذي يسأله المسلمون - بعد كل أذان - للنبي كله في 
قولهم: (وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته)20 وجاء ذكره ٤‏ القرآن: $ ال 


ےم ”> :جص ےم ےم ر لے 


هید يد تافل لك عمو أن يد يبعثك بعك ربك مَقَاما مود € [الإسراء :۷۹[ 


هذا هو المقام المحمود الذي لا مقام فوقه”"؛ وإلا فكل مسلم يتهجد بالليلء 
فهو محمود المقام يوم يقوم الناس لرب العالمين. 

«فالشفاعة التي نفاها القرآن: ما كان فيها شرك)»؛ ذلك لأن الشرك مناقض 
للإخلاص؛ «ولهذا آذ ثبت الشفاعة بإذنه في مواضع» وقد بين النبي 45 أنها لا تكون إلا 
لأهل التوحيد والإخلاص» انتهئ كلامه). يعني: في حديث أبي هريرة. 
@ [أقسامالشفاعة] 

وقد بين الحافظ ابن حجر في فتح الباري أقسام الشفاعة فقال: «وقال النووي تبعًا 
لعياض: الشفاعة خمس: في الإراحة من هول الموقف» وهي الشفاعة العظمئ وهي 
متفق عليهاء والثانية: «وفي إدخال قوم الجنة بغير حساب» والثالثة: «وفي إدخال قوم 
جرا عن الاب انالا يعنيواة الرايسة ناو زع سم ال اا 
العصاة» قوم حوسبواء وهم من العصاة» واستحقوا العذاب وأدخلوا النار وليسوامن 
آهل الخلود» فيشفع فيهم فيخر جون منهاء الخامسة: «وفي رفع الدرجات... 


(0) إشارة إلى حديث جابر بن عبد الله ص : أن رسول الله ءي قال: «من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه 
الدعوة التامةء والصلاة القائمة» آت محمدا الوسيلة والفضيلةء وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. حلت له 
شفاعتي يوم القيامة» . أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآنء بَابُ قَوْلِه: عى أن يبَعَتَكَرَيّكَ مقاما خَحَمُووًا 4 
(15/ا6)» وأبو داود (0559)» والترمذي (22721)» والنسائي (779)» وابن ماجه (7/52). 

)%( المقام المحمود هو الذي يناله الرسول ولك عند شفاعته؛ ليقضن بين الخلقء وقد ورد ذكره في أحاديث منها: 
حديث ابن عمر اء يقول: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثاء كل أمة تتبع نبيها يقولون: يا فلان اشفع» يا 
فلان اشفع» حتئ تنتهي الشفاعة إلى النبي بيا فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود». أخرجه البخاري» كتاب 


2 ع ارخ عي ایی چ 


تفسير القرآن» باب قوله: عى أن يبعتك ربك مقاما كَحَمُودًا 4 .)٤۷۱۸(‏ 


MeL ا‎ 


وأشار عياض إلى استدراك شفاعة سادسة: وهى التخفيف عن أبى طالب في 
العذاب... 


وزاد بعضهم شفاعة سابعة: وهي الشفاعة لآهل المدينة؛ لحديث سعدٍ رفعه: 
«لا يثبت على لأوائها أحدٌ إلا كنت شهيدًا أو شفيعًا له“ أخرجه مسلم؛ ولحديث 
أبي هريرة َب رفعه: «من استطاع أن يموت في المدينة» فليفعل؛ فإني أشفع لمن 
مات بها» أخرجه الترمذي . 

قلت [أي: ابن حجر]: وهذه غير واردة؛ لأن متعلقها لا يخرج عن واحدة من 
الخمس الأول ولور عد كل ذلك لد حديق عبد الملك بن غياة؛ سمعت 
النبي كَل يقول «أول من أشفع له أهل المدينة» ثم أهل مكةء ثم أهل الطائف)”) 
أخرجه البزار والطبراني» وأخرج الطبراني من حديث ابن عمر رفعه: «أول من أشفع 
له أهل بيتي» ثم الأقرب فالأقرب. ثم سائر العرب. ثم الأعاجم)!0)2. 


(1) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب فضل المدينة» ودعاء النبي ئي فيها بالبركة» وبيان تحريمهاء 
وتحريم صيدها وشجرهاء وبيان حدود حرمهاء (1777)» وجاء من حديث ابن عمر» وأبي سعيد» 
وأبي هريرة و3ك. 

(؟) كتاب المناقب» باب ما جاء في فضل المدينة» (59117)» وقال: «(حسن صحيح غريب»» وابن ماجه» كتاب 
المناسك» باب فضل المدينة» »)۳۱١(‏ من حديث ابن عمر» وليس من حديث أبي هريرة كما ذكر ابن حجرء 
وجاء من حديث سبيعة الأسلمية. 

(۳) أخرجه البزار كما في كشف الأستار »)740٠(‏ والطبراني في الأوسط (۷؟۱۸)ء والضياء في المختارة (159)» 
من حديث عبد الملك بن عباد بن جعفر» وقال الهيثمي في المجمع /٠١‏ 04: «رواه البزار» والطبراني في الكبير 
والأوسطء وفيه من لم أعرفهم». 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (:75868)» وابن عدي في الكامل */ ۲۷۳ والهيثمي في المجمع ۳۸٠/٠١‏ أن البزار 
رواه» وقال: «فيه من لم أعرفهم»» وذكره ابن الجوزي في الموضوعات "/ 50؟» وحكم عليه الألباني بالوضع 
في الضعيفة (7/76). 

(5) فتح الباري .150/١1١‏ 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


ثم ذكر الحافظ شفاعة تاسعة فقال: «وشفاعة أخرئ» وهي شفاعته فيمن قال: 
«لا إله إلا الله» ولم يعمل خيرًا قطء ومستندها رواية الحسن عن أنس كما سيأتي 
بيانه في شرح الباب الذي يليه ولا يمنع من عدها قول الله تعالئ له: «ليس ذلك 
إليك»'؛ لأن النفي يتعلق بمباشرة الإخراج؛ وإلا فنفس الشفاعة منه قد صدرت» 
وقبولها قد وقع وترتب عليها أثرهاء فالوارد علئ الخمس أربعة» يعني: فالوارد 
على الخمسة الأول الأربعة المتأخرة» «وما عداه لا يّرده كما ترد الشفاعة في 
التخفيف عن صاحبي القبرين» وغير ذلك؛ لكونه من جملة أحوال الدنيا» يعني: 
لا ترد شفاعته في الدنياء فهو شفع لصاحبي القبرين في البرزخ» والحديث عن 
شفاعته في الآخرة. 

2# [المسائل المستفادة من الباب] 

«فيه مسائل: الأولئ: تفسير الآيات»: التي ذكرها الشيخ. 

«الثانية: صفة الشفاعة المنفية»: التي تكون بغير إذنه ع أو عدم رضاه عن 
المشفوع له. 

«الثالثة: صفة الشفاعة المثبتة»: وهي ما توفر فيها الشرطان. 


«الرابعة: ذكر الشفاعة الكبرئ» وهي المقام المحمود»» أي: الشفاعة الكبرئ التي 
يشفع فيها النبي 44 لأهل الموقف؛ ليفصل بينهم» ويشفع أيضًا ء4 لأهل الجنة أن 
يُدخلوا الجنة» ويشفع لقوم استوجبوا دخول النار؛ فلا يدخلونهاء ويشفع لقوم دخلوا 
النار أن يخرجوا منهاء وهذه ليست خاصة به که وتواترت مها النصوص. 


لق أخرجه البخاري» كتاب التوحيدء باب كلام الرب وه يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم» (۷0۰)» ومسلم 
واللفظ له» كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء (*19)» من حديث أنس بن مالك د . 
)؟( فتح الباري ۷ 


ب التة 2 ١‏ جر 
ا WYO‏ 
وأنكرها طوائف من المبتدعة؛ لاسيما الخوارج والمعتزلة الذين من رأيهم 

خلود أهل الكبائر في النار. 
«الخامسة: صفة ما يفعله اة وأنه لا يبدأ بالشفاعة» بل يسجدء فإذا أذن الله له 
شفع»: أي: أنه ئ لا بيدأ بالشفاعة اول قبل السجود 


«السادسة: من أسعد الناس بها؟»: كما في حديث أبي هريرة «من أسعد الناس 
بشفاعتك» يا رسول الله؟ قال: «من قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبه» وهذا 
الإخلاص ينافي كل ما يضاد كلمة التوحيد. 

«السابعة: أنها لا تكون لمن أشرك بالله)؛ لأن من أشرك بالله غير مرضي عند 
الله اء وحينئذٍ يكون الشرط الثاني قد تخلف. 

«الثامنة: بيان حقيقتها»: وحقيقة الشفاعة وهي التي مرت في كلام شيخ الإسلام 
ناث : أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء 
من أذن له أن يشفع؛ ليكرمه وينال المقام المحمود, والله أعلم. 


- 


.)715 سبق تخريجه في موضعه من المتن (ص:‎ )١( 
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باب قول الله تعالى 


| « إتك لا تى من أحببت ‏ الآية. 


في الصحيح عن ابن المسيّب. عن أبيه» قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة» جاءه 
رسول الله یا وعنده عبد الله ابن أبى أمية» وأبو جهل» فقال له: «ياعم» قل: لا إله 
إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله». 

فأعاد عليه النبي بيا فأعاداء فكان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب» وأبى 
أن يقول: لا إله إلا الله. 


۰ اا 3 و 
فقال النبي : «لاستغفرن لك مالم أنه عنك»» فأنزل الله : لماکت نی 


سے م رہ ي 


اب “اموا يسْسَغْفِرُوا مسري € [التوبة:۳٠٠]ء‏ وأنزل الله في أبي طالب: إِيَّقَ ل 
توف من ابوت ولک أنه دی من فا € [القضصض :55 
فيه مسائل: 
4 الأولئ: تفسير قوله: « إِنَّكُ لَاتجَرى من أحببك 4 [القصص:1ه] الآية. 
4 الثانية: تفسير قوله: لماکت لِلتَيَ € [التوبة:۳٠]‏ الآية. 
4 الثالثة: وهي المسألة الكبيرة تة تفسير قوله 44: «قل: لا إله إلا الله بخلاف ما عليه 


من يدعي العلم. 


(0) أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله »)۳١١(‏ ومسلم» كتاب 
الإيمان» باب أول الإيمان قول لا إله إلا الله (٤۲)ء‏ والنسائى (20"6). 


باب قول الله تعالى «إِنَكَلَاتجَرِى مَنْ أبنت ) الآية 0ك 
` 


الله فقبّح اله مَن أبو جهل أعلمٌ منه بأصل الإسلام. 

4 الخامسة: جد يا ومبالغته في إسلام عمه. 

4 السادسة: الرد علئ من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. 

4 السابعة: كونه 4 استغفر له» فلم يغفر له» بل نهي عن ذلك. 

4 الثامنة: مضرة أصحاب السوء علئ الإنسان. 

4 التاسعة: مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. 

4 العاشرة: استدلال الجاهلية بذلك. 

4 الحادية عشرة: الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم؛ لأنه لو قالها نفعته. 

4 الثانية عشرة: التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين؛ لأن في القصة أنهم 
لم يجادلوه إلا بهاء مع مبالغته يك وتكريره؛ فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم 
اقتصروا عليها. 


جسي الشترح 4 
«باب قول الله تعالى: ل إتك ادى من حبرت 4 الآية): هذا الخطاب للنبي لاف 
فهو لا يهدي. وهذه الآية تنفي الهداية عنه َيه مع أنها جاءت مثبتة ومؤكدة في قوله 
تعالى: #وإنك دى إل رط مُسَتَّقِي و4 [الشورئ:؟ه]» وكلها مؤكدة» تلك بمؤكدات 
للنفي» وهذه بمؤكدات للإثبات. 
والجمع بين الآيتين يكون بحمل قوله تعالى: إِنَّكَ لا تى على هداية 
التوفيق والقبول؛ وحمل قوله تعالى: #وَإِنَكَ لئ على هداية الدلالة والإرشاد. 
فهذه وظيفته 4٤5‏ فهو يدل الناس ويرشدهم إلى الصراط المستقيم. 
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وقوله تعالى: #مَنْ أَحْبَبَت » هذه محبة جبلية طبيعية؛ كالتى تكون لمن أحسن 
لو أمره أبوه بما يخالف أوامر الله وأوامر الرسول ئي لقدّم أوامرهما على أوامر 
أبيه؛ لأنه «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق». 


لكن إذا قدم هذه المحبة الجبلية علئ الشرعية وقدَّم طاعة والده على طاعة الله 
ورسوله 4 أصبحت محبته لوالده: الممحبة الجبلية تضره: 8 كَل إن كان ءاباو 


لع س8 ود ج وک ا ا کر 21 2 و س ا ا ار و 
وأبتاوْحكم وإخونکم وروا وعشيركك وأموال افترفتموها وره تحشونَ كسادها 5 


2< سه بس 2828 يك اکر سير اص اي مسي ع ر ر و سه اس صو كم قا 
ترصو تھا أحبّ اکم ين الله ورسولو. وَجِهَادٍ في سبل فرصو حى یا الله يمرو 


م< سور 2< 


وه لا دى الوم سق * [التوبة:؛؟]. 

ومثل هذا يقال في الزوجة الكافرة من أهل الكتاب: ¥ وَين بيهن حَلَقَ کر مَنْ 
نش كُم ًا كوا اھا ومک بتڪم موده َة [الروم:١].‏ 

«في الصحيح عن ابن المسيّب»: الجمهور يفتحون الياء في (المسيّب)» وهو 
المشهورء ولكن روي عن سعيد قال: «سيّب الله من يسيب ابي“ » فالذين يتورعون 
من دخولهم في هذه الدعوة من هذا العبد الصالح يقولون المسيّب بالكسر. 

وهو أحد فقهاء المدينة السبعة المذكورين في البيت التالي: 


ىَ i‏ راش 2° "رم g#‏ لس ع (MWA‏ 
فخذهم عبيدالله عروة قاسم سَعيد ابو بكر سَليمّان خار جه 


> 


ار 


(0) أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في الكبير (١۳۸)ء‏ والقضاعي (۸۷۳)» من حديث عمران بن حصين د . 

(؟) وفيات الأعيان ؟/ ۳۷۸. 

() قائل هذا البيت هو محمد بن يوسف بن الخضر الشهير بابن الأبيض المتوفل سنة 715ه. ينظر: الجواهر 
المضية في طبقات الحنفية ؟/ .٠١١‏ 


باب قول الله تعالى #8 إِنَكَُ لَاتجَرِى من حب الآية J4%‏ 
ه-< 


مات سنة أربع وتسعين» وهي: سنة الفقهاء التي مات فيها أكثر الفقهاء. منهم 
الفقهاء السبعة"» وهذا كما نحن نعد سنة 2٠‏ 4١ه‏ سنة العلماء؛ مات فيها جمع غفير 
من أهل العلم» ولو لم يكن فيها إلا الإمامان: ابن بازء والألباني» لكفئ؛ إلا أن معهم 
ثلة من أهل العلم في هذه السنة» فنعدها سنة العلماء. 

عن أبيه»: المسيّب بن حزن أو حرّن المخزومي وأبوه أسلم بعد هذه القصة» 
جده مسلم أيضًاء وأمر النبي يياه بتغيير اسمه من حزن إلى سهلء فقال: «السهل 
يوطأ»» فلم يقبل أن يغير اسمه» يقول سعيد: «فما زالت فينا الحزونة بعد)7)؛ بشؤم 
مخالفة توجيهه 5ا 

«عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة»» أي: حضرت علاماتها 
أو مقدماتها؛ لأنه إذا حضرت الوفاة انتهت المهلة: حى لدا حص أحدهم أَلْمَوَتُقَالَ 
إن بت أَلكنَ 4 [النساء:10]» وقيل: بل حضره الموت لا المقدمات» وعلى هذا يكون 
خاصًا بأبي طالب لما له من يد في الدفع عن رسول الله علا(" . 

ولكن لو أن شخصًا قرر الأطباء أنه لا آمل في بقائه وعقله تام» فتوبته صحيحة 
وإن كان مجزومًا بموته القريب؛ وذلك أن رأي الأطباء يبقئ مظنونًا؛ فتوبته 
صحيحة ما لم تحضر الوفاة نفسها ويغرغرء فحينئ لا تنفع التوبة. 

وهذا بخلاف بعض الأحكام المتعدية؛ إذ المريض مرضًا مخوفًا يُمنع من 
بعض التصرفات التي تضر بالوارث» وكذلك لا ينفذ طلاقه. 


.51/ /٩ ينظر: البداية والنهاية‎ )١( 
.)١۱۹۳( (؟) أخرجه البخاري» كتاب الأدبء باب تحويل الاسم إل اسم أحسن منه»‎ 


(۳) ينظر: شرح النووي علئ مسلم .216/١‏ 
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«جاءه رسول الله بيا وعنده عبد الله ابن أبى أمية» وأبو جهل): عمرو بن 
هشام» رأس الكفر والضلال والعداوة لمحمد ئي ولأصحابه ولدينه» وهما من بني 
مخزوم قال بعضهم: يحتمل أن المسيب حضر أيضًا مع الاثنين مع أن الذي خاطبه 
اثنان؛ لأنه وصف القصة من قرب» ولو كانت هناك واسطة» لبينه ونقله عن غيره. 


وهو أيضًا من بني مخزوم كالاثنين. 

«فقال له: يا عم): لم يقل: يا أبا طالب» مع أنه كافر؛ لأنه يريد أن يستثير فيه 
هذه القرابة ويستميله بها. 

«قل: لا إله إلا الله»: أي: لا معبود بحق إلا الله» «كلمة أحاج لك بها عند الله): 
أخاصم» ويستدل بها بعضهم على أنه حضرته الوفاة وليس مقدماتها؛ لأنها ما كانت 
نفعته» لکن مقامه يه ومقام أبي طالب منه» ومنزلته عند ربه ٤‏ تجعله یحاج» 
ويجادل لکن جاء في سورة النساء: #ولا کک يَلَكَيِنِينَ خَصِيمًا 4 [الساء:٠]‏ « هكا 
كتلا جلث عنم في الْحَمَوَْ اليا مَس يُجَددِلُ أله عَنْهُمْ يوم ألْمِيكمَةَ 4 [الساءنة»] 
وهذا لو كان الكلام من غيره بي أما هو فلم يعاتب على ذلك؛ لأنه لم يجادل عنه» 
بل عوتب على الاستغفار فيما بعد. 

«فقالا له»: أي: عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل. 

«أترغب عن ملة عبد المطلب؟): عن ملة أبيك» دين الكبراء والأشياخ. 

«فأعاد عليه النبي ئي فأعادا. فكان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب»: وهو 
على علم ويقين من صحة دينه 44 وقد عاصره وعاش معه ما يقرب من تسع 
سنوات وزيادة» مات وعمر النبي جي تسعة وأربعون عامًا وأشهر» وماتت خديجة 


بعده بثمانية أيام. 


باب قول الله تعالى إِنَّكُلَاتجَرِى مَنَ حبرت » الآية 2 


فمع اليقين والمعرفة؛ إلا أنه أبن أن يقول: لا إله إلا الله» وقال: هو على ملة 
عبد المطلب. 

فهل يكفي اليقين والاعتراف والمعرفة التامة بالحق عن النطق بالشهادة؟ كأن 
يكون هناك شخصٌ وَكَرَ الإيمان في قلبه وليس عنده أدنئى تردد» فذهب إلى شيخ 
ليلقنه الشهادة» وقبل أن ينطق بها مات. 


الجواب: أنه لا يكفيه ذلك» ففي أحكام الدنيا هو على كفره؛ لأن النبي كيا 
يقول: «أمرت أن أقاتل الناس حتئ يقولوا: لا إله إلا الله»» وهذا لم يقل: «لا إله إلا 
الله»» وأما في الآخرة فالله يتولاه» وإن كان بعضهم يجزم بأنه دخل في الإإسلام 
فالغزالي في الإحياء وبعض أهل العلم يقولون: هذا مؤمن مسله”). 

ولكن أبا طالب هنا نطق بما يناقضها وهذا ظاهر وواضح» فلا يدخل في هذه 
المسألة. 

وقد ألف بعضهم في إيمان أبي طالب» منهم أحمد زيني دحلان" مفتي 
الشافعية بمكة وهو من أعداء دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وممن قال 
بإيمان أبي طالب الرافضة» بل قالوا بإيمان عبد المطلب أيضا وإيمان من فوقه من 
تبان سي لدبي 0 


() أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» (۱۳۹۹)» ومسلم» كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال 
الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسو الله ويقيموا الصلاة, (0؟١2)»‏ وأبو داود. (١١١٠)ء‏ 
والترمذي» (5705» /ا550)» والنسائی» (۳۰۹۰)» وأحمد في مسنده (/51). 

0) ينظر: إحياء علوم الدين .٠۸ /١‏ / 

(؟) هو: أحمد بن زيني دحلان: فقيه مكي مؤرخ. ولد بمكة وتولئ فيها الإفتاء والتدريس. وفي أيامه أنشئت أول مطبعة 
بمكة» فطبع فيها بعض كتبه. ومات في المدينة عام 04١ه.‏ من تصانيفه: «الفتوحات الإسلامية»؛ و«الجداول 
المرضية في تاريخ الدول الإسلامية»» و«خلاصة الكلام في أمراء البلد الحرام»» وغيرها. ينظر: الأعلام؛ للزركلي 
03٠‏ وحلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر؛ لعبد الرزاق البيطار الميداني /١‏ 1177-141. 

.525 /6 ينظر: مجموع الفتاوئ‎ )٤( 
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@ [الأدب في عدم نسبة الفحش إلى النفس وإن كان نقنًا إلا لعلة] 

وقوله: «هو على ملة عبد المطلب): جاء في المستدرك «أنا علئ ملة 
عبد المطلب»» لكن الرواة من باب الأدب في العبارة مع أنفسهم» أو مع غيرهم 
في مثل هذه الحال يغيرون ما لا يغير المعنى. 

ولا شك أن هذا من حسن التعبير والآسلوب» وينبغي أن يكون هذا في جميع 
الخطابات عن النفس أو عن الغير؛ فإذا كان هناك شيء ينسب إلى نفسه» أو إلى 
غيره مما لا يليق به» فإنه يغيره بما لا يغير المعنيئ؛ إلا إذا كان هذا اللفظ يترتب 
عليه حكم شرعي يتغير به الحكم» كمافي قصة ماعز قال: «يا رسول الله إن 
زنيت06)؛ لأنه في معرض الإقرار بالزناء فلابد من التصريح» فلو قالت الرواة: «يا 
رسول الله إنه زنى»» لظن بعضهم أن ماعرًا ينسب الزنا إلى غيره. 

«وأبئ أن يقول لا إله إلا الله»؛ لأنه يعرف أا تثبت الألوهية لله علا وتنفي 
ألوهية ما عداه. 

وسيأتي في المسائل في قول الشيخ: «فقبح الله مَنْ أبو جهل أعلم منه بأصل 
الإسلام: كلمة التوحيد»» وهذا مع الأسف موجود في كثير من أقطار المسلمين؛ 
يدعو فلاتًا وفلاناء ويشرك الشرك الأكبرء ويقول: لا إله إلا الله» نسأل الله العافية. 


@ [النهي عن الاستغفار للمشركين] 

«فقال النبي كلل «لأستغفرن لك مالم أنه عنك»» فأنزل الله : «ماكان َي 
َأ ءَمَثوالمستَفْفِرُوا رين 4 [التوي:17]): وعطفُه «أنزل الله» بالفاء يفهم منه 
أن الآية نزلت بسبب هذه القصة؛ وعليه فقوله «فأنزل»: ترتيب للاحق على سابق 


)١(‏ أخرجه الحاكم ))529١(‏ من حديث أبي هريرة ص وصححه ووافقه الذهبي. 
0522 أخرجه البخاري» کتاب الحدود» باب لا يرجم المجنون والمجنونة» (1۸10(« ومسلم» کتاب الحدود» باب 
من اعترف على نفسه بالزناء (۱1۹۱)» من حديث أبى هريرة يک . 


باب قول الله تعالى 8 إَ ك لَاتجَرى مَنْ لَب ) الآية J8‏ 
لكن القصة وقعت في مكة, والآية مدنية؛ ولذا يقال: إنها نزلت لأكثر من سبب27, 
والعلماء يجيزون أن يتعدد السبب والنازل واحد» كما في قصة اللعان. 
ولذلك ورك هيب ثزولها أن النبى ي استأذن أن يستغفر لأمهى فلم يؤذن» 
و 
واستأذن أن يزورهاء فآذن له» وزارها”"» وكذلك أن إبراهيم #4٤‏ استغفر لأبيه عن 
موعدة وعدها إياه“» ولكن نزلت الآية لتحسم الاستغفار كله وأن الاستغفار لمن 
لا يستحق اعتداء في الدعاء» ما 6ت للدي والب اموا ل سَنْتَفْفرُوا لتر 4 
[التوبة:11]. 
وما الدين إلا الحْبٌ والبغض والولة كذاكالبرَامن كل غاوومسهرة» 
ولا يعني الولاء والبراء الاعتداء؛ فالاعتداء لا يقتضيه البراء» وهم يظنون أن 
العدوان والبغض والتناحر سببه الولاء والبراء؛ ولذلك حاربوه من أجل التعايش 
«وأنزل الله ف أبي طالب إزك ل تبرق م احدكة ولك الل حدق من مناء 


[القصص:05]) 5 


)١(‏ ومنها حديث علي يح قال: «سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان» فقلت له: أتستغفر لأبويك وهما 
مشركان؟ فقال: أوليس استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك فذكرت ذلك للنبي كيا فنزلت # ماکات إِلتَِيَ 
وَل اموا لَسْتَفْفِرُوا لمْمَرِصكينَ 4 [التوبة:۳٠]٠.‏ أخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب سورة التوبة» 
»))50١(‏ وقال: «(حديث حسن)» والنسائی» كتاب الجنائز» باب النهى عن الاستغفار للمشركين؛ (2055), 
وأحمد ))١86(‏ وصححه الحاكم (۳۲۸۹) ووافقه الذهبي. ٠‏ 

0) ينظر: تفسير القرطبي ؟١/‏ ۸۳. 

(۳) سبق تخريجه (ص: 7269). 

.۳۹۰ ينظر: تفسير البغوي ؟/‎ )٤( 

() البيت للشيخ سليمان بن سحمان كاله من منظومته: «في بيان ما عليه أهل نجد من الاعتقاد». ينظر: الدرر 
السنية في الأجوبة النجدية /١‏ 0/17. 


| حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 

@ [المسائل المستفادة من الباب] 

«فيه مسائل: الأولى: تفسير قوله: « إِنَكَ لا تجرى من حبك € [القصص:<ه] الآية): 
وقد تقدم أن المراد بالهداية هداية التوفيق والقبول. 

«الثانية: تفسير قوله: # اکت لبي وال موان تَغْفرُوأ ِلْمَشَرِكينَ € [التوية:11] 
الآية)؛ لأن النبي 4 قال: «لأستغفرن لك» توكيدء «ما لم أنه عنك)» فجاء النهي. 

«الثالثة: وهي المسألة الكبيرة»: هي أصل الإسلام» كلمة التوحيد لابد من 
معرفتهاء ومعرفة ما يناقضهاء والعمل بمقتضاها. 

«تفسير قوله &44: «قل لا إله إلا الله يعني: أن التفسير الصحيح لهذه الكلمة: 
لذ غود 2 أو دالا 

«بخلاف ما عليه من يدعي العلم»: فمن المتكلمين من يقول: لا صانع إلا الل 
أو لا خالق أو لا رازق إلا الله» فيفسرونها بتوحيد الربوبية. 

وتوحيد الربوبية يقر به المشركون» وإنما قاتلهم النبي 445 بسبب شركهم في 
توحيد الألوهية. 

«الرابعة: أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي َة إذ قال للرجل: «قل لا إله 
إلا الله»؛ ولذلك امتنعوا عن قولها. 

«فقبح الله مَنْ أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام»: وخص أبا جهل بالذكر؛ لأنه 
مات على كفره» وأما عبد الله بن أمية» والمسيب فأسلما. 

«الخامسة: جدّه ية ومبالغته في إسلام عمه): وذلك أنه يحب إسلام الناس 
کلهم» ولأن: «ومن دل علئ خير فله مثل أجر فاعله»» وينبغي أن يكون هذا خلق 


() سبق تخريجه (ص: .)8١‏ 


المسلم؛ وكذلك لإحسان عمه إليه. 


«السادسة: الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه): أما أبو طالب» فقد 
عرفنا حاله» وأما إسلام عبد المطلب وأسلافه» فيرد عليهم في هذا بقوله: هو على 
ملة عبد المطلب» ولو كان عبد المطلب مسلمًا لكان أبو طالب مسلمًا. 

«السابعة: كونه ياء استغفر له فلم يغفر له»؛ لآنه مات على الشرك: إِنَأنّهَ لا 
يعقر أن دسر يو € [النساء :64 «بل نهي عن ذلك» في قوله ول: «ماكات َي ا 
اما وا مسري € [التوبة:٠1]»‏ كما نبي عن الاستغفار لأمه 4ل 
© [مضرة أصجاب السوء] 

«الثامنة: مضرة أصحاب السوء على الإنسان»: وذلك أن الذي منع أبا طالب أن 
يقول: لا إله إلا الله هو أبو جهل ومن معه. 

وفي الحديث: «مثل الجليس الصالح والسوء. كحامل المسك ونافخ الكيرء 
فحامل المسك: إما أن يحذيك» وإما أن تبتاع منه» وإما أن تجد منه ريحا طيبة» 
ونافخ الكير: إما أن يحرق ثيابك» وإما أن تجد ريحًا خبيثة)”). 

أما علئ مستوئ الأمم فجلساء السوء وصلت مضرتهم إلئ المسلمين من 
علمائهم وشعوبهم» فأحمد بن أبي دؤاد" كان جليسًا للمأمون» فكانت النتيجة: 
حمل الناس على القول بخلق القرآن» وآذئ من آذئ من العلماء» وامتحنهم» وقتل 


(0) أي: يعطيك من المسك الذي معه. ينظر: النهاية لابن الأثير .۳١۸ /١‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الذبائح والصيد» باب المسك» (05076)» ومسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب 
استحباب مجالسة الصالحين» (2758)» من حديث أبي موسئ الأشعري و . 

(۳) هو: أحمد بن أبي دؤاد بن حَريزء القاضي أبو عبد له الاق الف م اي رم آي ا رن 
القضاء للمعتصم وللواثق بالله» وكان مصرّحًا بمذهب الْجَهُميّةء داعية إلى القول بخلّق القرآن. ينظر: تاريخ 
الإسلام؛ للذهبي / ۸ وتاريخ بغداد وذيوله؛ للخطيب البغدادي /٤‏ 56”. 


CERA‏ حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


من قتل؟ بسببه وبسبب من هو مثله من جلساء السوء. 
وابن العلقمي” الرافضي الخبيث حينما اتخذه الخليفة العباسي في بطانته 
كانتب التتار» فغزوا بلاد المسلمين» وقتلوا في بغداد وحدها في ثلاثة أيام مليونا ومئة 
ألف؛ بسبب جليس السوء هذا. 
ولذلك ينبغي للمسلمين أن يكثروا من الدعاء للولاة بأن يرزقهم الله البطانة 
الصالحة الناصحة؛ لما لهم من الأثر البالغ عليهم. 
إِذَا كُنْتَ فِي قَوْم قَصَاحِبْ حَيَارَهُمْ ولا تَضْحَبٍ الأَرد 
فالصاحبٌ 018 والله المستعان. 
2# [التقليد بين الوجوب والذم] 
«التاسعة: مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر»): وهذا في قولهم: «أترغب عن ملة 


6 


عبد المطا 7 0 وهذا دأب الأولية: 3إ وجنا ا ابا َل أ وَإِنَا ل َاترهِم 
مهدو 4 [الزخرف:۲۲] هذه حجتهم؛ من شخص 0 بسبب نظره إلى مَن 


ا دج سه ل سس کک 


ا : #إنا طعا مادتا وکر اناف أَصَلُويا ا سبلا € [الأحزاب .[V:‏ 


ومن ذلك تقليد العلماء» يقول الصاوي في حاشيته على الجلالين: «(ولا يجوز 
تقليد ما عدا المذاهب الأربعة» ولو وافق قول الصحابة والحديث الصحيح والآيةه 


)١(‏ هو: محمد بن أحمد - أو محمد بن محمد ابن أحمد - بن علي» أبو طالب» مؤيد الدين الأسدي البغدادي 
المعروف بابن العلقميّ: وزير المستعصم العباسي. وصاحب الجريمة النكراء, في ممالأة «هولاكو» 
على غزو بغداد» في رواية أكثر المؤرخين. اشتغل في صباه بالأدب. وارتقئ إلى رتبة الوزارة (سنة 515) 
فوليها أربعة عشر عاما. ووثق به «المستعصم» فألقئ إليه زمام أموره. فوات الوفيات؛ لابن هارون ؟/ 05؟- 
٥‏ والأعلام؛ للزركلي ه/ ۳۲۱۰۳۲۰. 

(؟) هذا البيت منسوب لعدي بن زيد» كمافي أدب الدنيا والدين (ص: ١١١)»ء‏ والآداب الشرعية 
لابن مفلح “كه 


باب قول الله تعالى إِنَّكُلَاتجَرِى مَنَ حبرت » الآية 5 


فالخارج عن المذاهب الأربعة» ضال مضل وربما أداه ذلك للكفر؛ لأن الأخذ 
بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر» نسأل الله العافية. 

ونقل ابن عبد البر الإجماع على أن المقلد ليس من أهل العلم ولو حَفِظ 
المتون؟» لكنه في طريقه إلى العلم إذا استمر ووجد من يوجهه ويأخذ بيده في 
طريق العلم حتئ يتأهل. 

«العاشرة: استد لال الحاهلية بذلك)»: فأبو جهل كان يقاوم كلام النبى ئی 
بتعظيم الأسلاف وهي شبهتهم: «أترغب عن ملة عبد المطلب؟». 

«الحادية عشرة: الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم»: وني الحديث: «إن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل 
بعمل أهل النارء فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار» حتئ ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنةء فيدخلها»”". 

«لأنه لو قالها نفعته»: إما لكونه لم يحضره الموت بعد وإنما حضرته مقدماته» 
أو بشفاعة النبى ڪه ويكون هذا خاصًا به. 

«الثانية عشرة: التأمل فى كبر هذه الشبهة فى قلوب الضالين»: فالمتبوعون 
لا شك أن لهم أثرًّا في قلوب أتباعهم» ولا شك أن هذه الشبهة كبيرة» ومنها الانبهار 
ببعض الشخصيات التي أعطيت ذكاء» أو شيئًا من الفطنة والإبداع في بعض الأمور؛ 


فتجد بعض الناس ينساق وراءه من غير روية» وهذه لا شك أنها ضارة جدًا بالتابع 


() حاشية الصاوي على الجلالين ؟/ 575”. 
(f)‏ ينظر: جامع بيان العلم وفضله: ؟/ ۹۹٩‏ وإعلام الموقعين .7/١‏ 
(۳) سبق تخريجه (ص: 9؟1). 


- 
ع م 


ا 


وفى النهاية يتبرأ منه في القيامة: له تَبَرَ أَلَذِنَ أتَبعوا مِنَ الذي أتَبَعُوأ © [البقرة:177] وماذا 


ے 


يقول الأتباع؟ لو أك لتا رة سََبرَآمتهمْكَمَا تَمَرَّمُوأ ّا 4 [البقرة:177]» لكن فات الأوان. 
«لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها» أي: لم يقولوا له إلا هذه الكلمة: 
«أترغب عن ملة عبد المطلب؟». 


«مع مبالغته ياء وتكريره»: ومع معرفة أبي طالب بصدق محمد بلي وبصحة 
دينه وما يدعو إليه. 


«فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها)» يعني: كلمتهم» وشبهتهم 
التى هى: «أترغب عن ملة عبد المطلب؟». 


¬< 


باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو 2 الصالحين 0ك 


باب 
١‏ ماجاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم ١‏ 
هو الغلو في الصالحين 


ل چ م ساح 3J‏ 


وقول الله ك : اهل الحكتب لا نلوا فى ديزم 4 [النساء:٠۷].‏ 

في الصحيح عن ابن عباس د في قول الله تعالى: لوَدَالوا لا درن لهت ولا ندرد 
A‏ ولا یغوت وَيَعُوقَ ورا 4 [نوح:۲۳]» قال: «هذه أسماء رجال صالحين من قوم 
نوح» فلما هلكوا أوحئ الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا 
يجلسون فيها أنصابًاء وسموها بآسمائهم» ففعلواء فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك 
ونسي العلم عبدت)20. 

وقال ابن القيم: «قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم 
صوروا تماثيلهم؛ ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم». 

وعن عمر أن رسول الله ع قال: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم» إنما 


آنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله» أخرجاه7”". 


قال[ ]: قال رسول الله 445: «(إياكم والغلوء فإنما أهلك من كان قبلكم 


.)]950( » أخرجه البخاريء كتاب التفسير» باب ودا ولَاسْوَاكا ولا غوت ووی‎ )١( 
184 /١ (؟) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان‎ 

(6) سبق ترجه (ض19314): 

© سق کر( 


© حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


ولمسلم عن ابن مسعود د أن رسول الله اء قال: «هلك المتنطعون» قالها 

ٹلا . 

فيه مسائل: 

4 الأولئ: أن من فهم هذا الباب» وبابين بعده تبين له غربة الإسلام» ورأئ من قدرة 
الله وتقليبه للقلوب العجب. 

4 الثانية: معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين. 

4 الثالثة: أول شيء غُير به دين الأنبياء» وما سبب ذلك؛ مع معرفة أن الله أرسلهم. 

4 الرابعة: قبول البدع مع كون الشرائع» والفطر تردها. 

4 الخامسة: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل؛ فالأول: محبة الصالحين. والثاني: 
فعل ناس من آهل العلم شيئّا أرادوا به خيرّاء فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. 

4 السادسة: تفسير الآية التي في سورة نوح. 

4 السابعة: جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه» والباطل يزيد. 

4 الثامنة: فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. 

4 التاسعة: معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة. ولو حسن قصد الفاعل. 

4 العاشرة: معرفة القاعدة الكليةء وهي: النهي عن الغلو. ومعرفة ما يؤول إليه. 

4 الحادية عشرة: مضرة العكوف على القبر؛ لأجل عمل صالح. 

4 الثانية عشرة: معرفة النهي عن التماثيل» والحكمة في إزالتها. 

4 الثالثة عشرة: معرفة شأن هذه القصة. وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. 


.)6758( أخرجه مسلم» كتاب العلم» باب هلك المتنطعون, (57170)» وأبو داود‎ )١( 


باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو 2 الصالحين )8 
ل رك ١‏ 


4 الرابعة عشرة: - وهي أعجب وأعجب - قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث» 
قوم نوح أفضل العبادات» واعتقدوا أن ما نهئ الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح 
للدم والمال. 

4 الخامسة عشرة: التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. 

4 السادسة عشرة: ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. 

4 السابعة عشرة: البيان العظيم في قوله 44: «لا تطروني كما أطرت النصارى»» 
فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. 

4 الثامنة عشرة: نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. 

4 التاسعة عشرة: التصريح بأنها لم تعبد حتئ نسي العلم ففيها بيان معرفة قدر 
وجوده» ومضرة فقده. 

4 العشرون: أن سبب فقد العلم موت العلماء. 


سجن اش © 

@ [بعض أسباب كفر بني آدم] 

هناك أسباب للكفرء والسبب الأول هو الغلو في الصالحين» كما هو فِعْلُ قوم 
نوف كلينى ا ا اا لحرن تكن کر واا اول لساب 
احتاج المؤلف إلى مثل هذا الأسلوب في الترجمة» ولا شك أن الإنسان يتدرج في 
الغلو حت يصل إلى أن يعبد من غلا فيه. 

وكتب الصوفية» ومؤلفات الروافض وعباد القبور» ومن يعتقد في الأولياء» مملوءة 
بمثل هذا الغلو الذي وصلوا فيه إلى صرف جميع حقوق الله 2 لهذا الشخص الذي 
غلّوا فيه» وإذا كان هذا الشخص عبدًا صالحًا زين الشيطان الغلو فيه. 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


يخاف منه» وأن يوجل منه» وأن يلجأ إلى الله ويتضرع إليه» وينكسر بين يديه أن 
يحفظ هذا التوحيد؛ لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن"» وكم من 
شخص كان على الجادة» وبسبب يسير انقلب رأسًا على عقب. 


ومن أسباب الفتنة: الإعجاب بالكبراء؛ ليتقرب إليهم» ويقرب منهم» فيصرف 
لهم بعض حقوق الله من التعظيم» وتقديم الأوامر على أمر الله 2 وعلئ أمر 
رسوله 5 

وأول ما حصل من الشرك على وجه الأرض كان بسبب الغلوء فقد كان الناس 
بعد آدم على التوحيد لمدة عشرة قرون؛ كما جاء في حديث ابن عباس » ثم حصل 
الشرك. 

«باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم» وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين): 
«تركهم» مجرور؛ لكونه معطوفا على «كفر)» المجرور بالإضافة» و«دينهم» مفعول 
للمصدر؛ لأن المصدر يعمل عمل فعله إذا أضيف. 

و«الغلو»: مجاوزة الحد. وهو مراتب؛ فقد يكون الغلو لا يصل إلى حد يخرج 
من الملة» وقد يكون أمرًا شديدًا يذم به ذمًا بالغاء وفي الجملة فالغلو مذموم فإذا 
تجاوز به إل أن صرف شيئًا من حقوق الله أ لغيره» وصل إلى حد الكفر. 

و«الصالحين»: جمع صالح» وهو كل عبد أدئ حقوق الله أذ وحقوق عباده 
وعلى الإنسان أن يسعئ جاهدًا في تحقيق هذا الوصف؛ بأن يكون من الصالحين؛ 
لينجو ولتزداد حسناته بدعاء المسلمين» فكل مصل يقول في صلاته: «السلام علينا 


() إشارة إلى ما أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب القدر» باب تصريف الله تعالئ القلوب كيف شاء (4٠؟)»‏ 
وأحمد في مسنده (70979)» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كه . 

(9) إشارة إلى قول ابن عباس 5: «كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق فلما اختلفوا 
بعث الله النبيين والمرسلين» وأنزل كتابه فكانوا أمة واحدة». أخرجه الحاكم (704”)» وقال: «هذا حديث 
صحيح علئ شرط البخاري ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي. 


باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو 2 الصالحين )908 ) 
ST N N‏ يك ١‏ و 


وعلئ عباد الله الصالحين»ء فالصالح داخل في دعوات المسلمين قاطبة. 

«وقول الله ل : اهل الكتبٍ وا ف وينم 4 [المائدة:۷۷]): آهل الكتاب 
هم اليهود والنصارئ؛ فالخطاب في الأصل موجه إليهم؛ وهو كذلك في الوقت نفسه 
موجه إلى المسلمين؛ لأن قصص أهل الكتاب وغيرهم في القرآن عبرة لنا حتى 
لا نقع فيما وقعوا فيه. 

ومادام الغلو في الدين قد أهلك أهل الكتاب» فإذا حصل من غيرهم 
أهلكهم كذلك. 

«في الصحيح»» أي: صحيح البخاري «عن ابن عباس دا في قول الله تعالى»: 
ويجوز تغيير قول المؤلف: «تعالى» إلى «عز وجل)» أو «جل وعلا»؛ لأنه ليس من 
باب الرواية وإنما هو ثناء» كما تقول: «صائ الله عليه وسلم»» أو «عليه الصلاة 
والسلام»؛ لأن المقصود ليس اللفظء وإنما المقصود الشخص المتحدث عنه» 
ولا يكون هذا من باب التغيير» وهو الرواية بالمعنئ. 

وقد يشكل علئ هذا ما جاء في حديث ذكر النوم: قال البراء: اورسولك الذي 
أرسلت»». قال يَكِِِ: «لاء ونبيك الذي أرسلت». ولكن يجاب عن هذا: بأن هذا 
يغير المعنئى» فهناك نوع تغاير بين النبوة والرسالة» لكن إذا أردنا أن ننقل عن 

«في قول الله تعالی: وَكَالوا ا درن هكد 24 أي: لا تتركوا آلهتكم « ولا دون و 
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و ولاو ودعوق ودرا 4 [نوح:۳؟]) : كر هؤلاء بعل الآلهة من ذكر الخاص بعل 


)00 أخرجه البخاري» کتاب الوضوء» باب فضل من مات عل الوضوء. (LY)‏ ومسلم» كتاب الذكر والدعاء 
والتوبة» باب مايقول عند النوم وأخذ المضجع» (27)» وأبو داود »)٥۰٤١(‏ والترمذي (5915"), وابن 
ماجه (۳۸۷7). 
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العام» للعناية بشأنهم والاهتمام بأمرهم» كما هو معروف في عطف الخاص على 
العام أو العكس. 
2 [ مكانة تفسير الصحابي] 

«قال: «هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحئ الشيطان إلى 
قومهم): هذا من تفسير ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن» لم يرفعه إلى 
النبي بي وتفسير الصحابي حجة؛ لأن وجوه التفسير المعتمدة: تفسير القرآن 
بالقرآن» وتفسير القرآن بالسنة» وتفسير القرآن بأقوال الصحابة» ومن بعدهم ممن 
أخذ عنهم» هكذا قال أهل العلم» ومنهم: شيخ الإسلام ابن تيمية7" وابن كثير”) 
وجمع من آهل العلم» لكن هل يعد تفسير الصحابي من المرفوع؟ 

زعم الحاكم في مستدركه أن له حكم الرفع"» والجمهور حملوا ذلك على ما 


كان منه في أسباب النزول: 
2 ر a‏ 3 - 2 8 2 
وعه دما فسَرَّه الصَحَابى رَفعا TENTENE‏ 


اعا لاحو قي ترادو لاي د من ترات 
القرآن تدرك من لغة العرب» فلا يكون لمثل هذا حكم الرفع» وليس معنئ هذا أنه 
يجوزلآي شخص أن يجتهد في معاني القرآن» ويفسره بما شاء فهذا ينطبق عليه 
حديث: «من قال في القرآن بغير علم» فليتبوأ مقعده من النار)(”. 


() ينظر: مجموع الفتاوئ ۱۳/ 551. 

(؟) ينظر: تفسير ابن كثير /١‏ /. 

(*) قال الحاكم بعد الحديث (051) في مستدركه: «ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد 
الوحى والتنزيل عند الشيخين حديث مسند)» وينظر: (۷۳)ء (622)» (810/17). 

)4( هذا هو البيت ١١١‏ من ألفية العراقي. ينظر: فتح المغيث .167/١‏ 

(9) سبق تخريجه (ص: .)٩۳‏ 


١ 


باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو 2 الصالحين 
5 * اا / 


«قال: «هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح): ممن آمن بنوح» وقال 
بعضهم: يحتمل أن يكونوا قبل نوح» وأن قوم نوح هم الذين عبدوهم» وسواءٌ كانوا 
قبل نوح آم بعده» فمن عبدهم هم قوم نوح» والحكم لا يتغير. 

«فلما هلكوا أوحئ الشيطان إلى قومهم»: فللشيطان وحيء وقرآن: وقرآنه 
الشعر الذي لا يرضي اه . 

«أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابًاء وسموها بأسمائهم): 
الأنصاب: جمع صب والأنصاب: التماثيل. 

«ففعلواء فلم تعبد)» أي: في زمان من وضعوا هذه التماثيل وسموها بأسماء 
الصالحين؛ لأن الدين والعلم ظاهران» وهي تذكرهم بالصالحين فينشطون للعبادة! 
وهذا من تسويل الشيطان لهم وخطواته. 
© [أهمية العلم والعلماء] 

«حتئ إذا هلك أولئك». أي: الجيل الذي صور هذه التماثيل. 

(ونسي العلم» عبدت»: في البخاري «تَنَسَحَ العلم» والنسخ في الأصل: الرفع 
والإزالة» فلما زال العلم ونسى عبدت هذه التماثيل من دون الله . 
@ [أهمية العلم للإيمان] 

«وقال ابن القيم: «قال غير واحد من السلف. لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم 
صوروا تماثيلهم» ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم»: فلطول الأمد أثر بالغ» ومن 
لم يتنبه في أحكامه لمسألة الزمان الآتي ضل . 


() ينظر: إغاثة اللهفان .20١1/١‏ 
(؟) سبق تخريجه (ص: 351 ). 


0696 حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


0 


وني حديث صاحب الشجة عند أبي داود عن جابر ص قال: خرجنا في سفر 


فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه» ثم احتلم» فسأل أصحابه» فقال: هل 
تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء 
فاغتسل فمات» فلما قدمُنا على النبي 4 أخبر بذلك» فقال: «قتلوه. قتلهم الله؛ ألا 
سألوا إذ لم يعلمواء فإنما شفاء العي السؤال»27. وهذا يدل على أمرين: 
4 الأول: أهمية العلم والعلماء؛ ليبينوا للأمة. 
4 الثاني: أهمية تعلم العلم للعوام؛ حتئ لا يقعوا في الخطأ الذي يضرهم» ويضر غيرهم. 
@ [الغلوضي الرسول كَلةُ] 

«وعن عمر أن رسول الله ئة قال: «لا تطروني»: الإطراء: المبالغة في المدح» 
وقد يصل الأمر إلى أن يصرف للممدوح شيئًا من حقوق الله ا فابن هاني 
الأندلسي”' الشاعر يقول في المعز العبيدي' الخبيث: 
مَاشِكْتَ لامَاسَاءَت الأَقَدَاد فَاحْكمْ انت الوَاحِدٌ القه د 


وهذه من أوصاف الله تعالى» نسأل الله العافية. 


)١‏ أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب في المجروح يتيمم» (١۳۳)»ء‏ وضعفه الدار قطني في سننه (2)759» وقال 
البيهقي في سننه الكبرى١/‏ 28؟: «ولا يثبت عن النبي بي في هذا الباب شيء»» وصححه ابن السكن» كما في 
البدر المنير ؟/ 6015. 

(؟) هو: محمد بن هاني الأزدي المهلبي الأندلسي» كان كثير الانهماك في الملاذ» متهما بمذهب الفلاسفة» وكان 
عند المغاربة كالمتنبي عند المشارقة» توفي سنة 75اه وعمره ست وثلاثون سنة» وقيل اثنتان وأربعون. 
ينظر: وفيات الأعيان .12١/4‏ 

(۳) هو: المعز لدين الله أبو تميم معد بن المنصور أبي الطاهر» من بنيت القاهرة له حتئ سميت بقاهرة المعزء 
كان رافضيًا باطنيّك توفي سنة 70" ه. ينظر: سير أعلام النبلاء /١‏ 2199 واتعاظ الحنفاء .٩۳ /١‏ 

)٤(‏ نسبه له ابن كثير في البداية والنهاية ١١/١١‏ وقال في ابن هاني: «كفره غير واحد من العلماء في مبالغته في 
مدحه الخلق»» وقال الذهبي في السير /١5‏ 175: «وديوانه كبير» وفيه مدائح تفضي به إلى الكفر». 


باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو ب4 الصالحين DASS‏ 
9 


«كما أطرت النصارى ابن مريم» إنما أناعبد فقولوا: عبد الله ورسوله». 
أخرجاه». يعنى: في الصحيحين. 

والنصارئ عبدوا المسيح» وقالوا: إنه ابن الله» أو ثالث ثلاثة» واليهود قالوا: 
عزير ابن الله وحصل من بعض الغلاة ممن ينتسب إلى الإسلام نظير ما وقعت فيه 
النصارئ؛ فالبوصيري”" في بردته يقول: 


يا أَكْرَمَ الخَلّْق مَالِي مَنْ الود به سِوَّاكَ عِنْدَ خُدُوثِ الحادث العَمَم 
5 ه و ا تمر دي e‏ و Tat e‏ 
فان من خووك الذنيا وَصَدَرّتها وَمِنْ علويك علم اللوح وَالقَلَمِ") 


تقول إن الدنيا والآخرة كلها من جود محمد جيل ومن علومه -أي: بعضها- 
: علم اللوح والقلم. نسأل الله السلامة والعافية» فماذا أبقئ لله العظيم؟! 

«قال[ ]: هنا بياض بقدر كلمتين كما يقول المعلق في الأصلء والشيخ 
سليمان في شرحه قال: «هكذا ثبت هذا البياض في أصل المصنف» وذكره أيضًا غير 

وني بعض النسخ: «ولمسلم عن ابن عباس»*» وفي بعضها: «في الصحيحين» 
يعني : عن ابن عباس» وفي نسخة: «وعن ابن عباس )9 والحديث عن ابن عباس؛ 


الى هو: محمد بن سعيد بن حماد بن عبد الله الصنهاجي البوصيري المصري» شرف الدين» أبو عبد الله: شاعر» 
حسن الديباجة» مليح المعاني. نسبته إلى بوصير (من أعمال بني سويف» بمصر) أمّه منها. وأصله من 
المغرب من قلعة حماد من قبيل يعرفون ببنى حبنون. ووفاته بالإسكندرية. له «ديوان شعر» وأشهر شعره 
البردة» ومطلعها: «أمن تذكر جيران بذي سلم». توفي عام 797 ه. ينظر: فوات الوفيات؛ لصلاح الدين ابن 
هارون "/ 75 وما بعدهاء والأعلام؛ للزركلي 5/ .٠۳۹‏ 

() البيتان ٠١١ ٠١١‏ من بردة البوصيري. 

(2 تيسير العزيز الحميد (ص: 25586). 

)٤(‏ ينظر: تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحید١/‏ ؟؟؟. 

(©) ينظر: كتاب التوحيد (ص: ۸۸)» بتحقيق د. دغش العجمى. 
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إلا أنه ليس في الصحيحين ولا أحدهماء وإنما هو عند أحمد والنسائي وغيرهماء 
والأصل ما ثبت في نسخة المصنف دون عزوء أما النسخ التي أثبتت الصحيحين 
أو أحدهماء فلا شك أا خطأء ولعله من تصرف بعض النساخ» أو بعض من 
ملك الكتاب. 


[التحذيرمن الغلو] 

«قال رسول الله كَكِةِ: إياكم والغلوَّ»: هذا أسلوب تحذير» كأنه قال: احذروا 
الغلوء فالغلو منصوب على التحذير. 

وسبب هذا التحذير أن ابن عباس التقط للنبي 4 حصئ الجمار مثل حصئ 
الخذف» فأخذها النبي بء ووضعها في كفه ورفعهاء فقال: «بأمثال هؤلاء. بأمثال 
هؤلاء» وإياكم والغلو, فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو». فالغلو كما يكون في 
الاعتقاد يكون في العمل أيضًاء فهناك من يرمي الجمار بحصي كبار» وبعضهم 
بالنعال» وبعضهم بأشياء أخرئء» يتصورون أنهم يرمون الشيطان» ويريدون أن 
ينتقموا منه» وهذا جهل» ومجاوزة للحد. 

«فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو» وقد جاء في نصوص كثيرة ذكر من هلك 

«فإنما» هذا أسلوب حصرء فهل معنئ هذا أنهم لم يهلكوا إلا بالغلو؟ 

ورد هذا الأسلوب في عدة أحاديث في غير الغلو؛ فمعاوية بن أبي سفيان ا : 
خطب عام حج على المنبر» فتناول قصة من شعرء وكانت في يدي حرسي 37 
فقال: «يا آهل المدينة» أبن علماؤكم؟ سمعت النبي بي ينهئ عن مثل هذه 


() الحرسي: واحد الحرس وهم خدم السلطان المرتبون لحفظه وحراسته. لسان العرب .٤۸ /١‏ 


باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو 4 الصالحين -1 
اق ا اي مر ورك ب ل إلى 0127127 


ويقول: «إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم»» وني الصحيحين «إنما 
9 1 م 02 N“‏ اه اء فق 
هلك من كان قبلكم بسؤالهم. واختلافهم على آنبیائهم» : 
والحصر هنا حصر إضافي مثل: «الحج عرفة)") فالغلو من أعظم 
أسباب الهلاك. 


فالغلو بجميع أنواعه» وهو: الزيادة على ما شرع الله 2 مذموم ومحذر منه. 

وقد أثر عن السلف الإكثار من التعبدء وختم القرآن في يوم» وفي ركعة» وهو 
مأثور عن عثمان ذَيكّه0. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: «كان أبي يصلي في كل 
يوم وليلة ثلاث مائة ركعة» فلما مرض من تلك الأسواط» أضعفته. فكان يصلي كل 
يوم وليلة مائة وخمسين ركعة)» والحافظ عبد الغني المقدسي كان يصلي كل 
يوم وليلة ثلاث مائة ركعة. 


)١‏ أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياءء باب حديث الغار» (۸٠١۳)ء‏ ومسلم» كتاب اللباس والزينة» باب 
تحريم فعل الواصلة والمستوصلةء (5127)» وأبو داود (61717)» والترمذي »)2978١(‏ والنسائي .)٥٩٤١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله كلك (/728)» ومسلم» 
كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمرء »)١۳۴۷(‏ والترمذي (2375)» والنسائي (2319)» وابن ماجه 
(2)» من حديث أبى هريرة ذَلكَهُ. 

(۳) أخرجه أبو داود. كياب المناسك» باب من لم يدرك عرفة» »)۱۹٤۹(‏ والترمذي» كتاب الحج» باب ما جاء 
فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج» (۸۸۹)ء والنسائي» كتاب مناسك الحج» باب فرض الوقوف 
بعرفة» (7037)» وابن ماجه» كتاب المناسك» باب من أتئ عرفة قبل الفجر ليلة جمع» (7015): وأحمد 
(1717» وص ححه ابن خزيمة (28595)» وابن حبان (۳۸۹۲)»ء والحاكم (1707)» من حديث 


ر 


)٤(‏ إشارة إل أثر ابن سيرين» قالت امرأة عثمان بن عفان حين أطافوا به يريدون قتله: «إن تقتلوه أو تتركوه فإنه كان 
يحبي الليل كله في ركعة يجمع فيها القرآن». أخرجه الطبراني في الكبير (١١٠)ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف (1۸1۷)» 
وأبو نعيم في الحلية /١‏ لاه وقال الهيثمي في المجمع 5/ 35: «رواه الطبراني» وإسناده حسن». 

() سير أعلام النبلاء /١١‏ 215. 


(5) ينظر: سير أعلام النبلاء ١؟/‏ 174. 
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وهناك كتاب للكنوي مطبوع بعنوان: «إقامة الحجة على أن الإكثار من 
التعبد ليس ببدعة»» فالعبادة شأن الصالحين من السلف ومن جاء بعدهم. 


فما كان من العبادات مأمورًا به» وجاء الحث على الإكثار منه» فلا حد له. لكن 
يبق أن المسألة موازنة ومفاضلة» فقد يعوقه الإكثار - وهو نفل - عما هو أفضل 
منه؛ لأنه قد يعتمد عبادة ويكون غيرها أفضل منها. 

والتنوع في العبادات مطلوب في الشرع» وقد قرر ذلك شيخ الإسلام وغيره» 
فلا يلتزم الإنسان عبادة واحدة ويترك ما عداهاء لكن إذا فتح له باب من أبواب 
الدين والخير والفضلء وثقل عليه غيره» فليلزم هذا الباب الذي فتح له؛ كمن يفتح 
له باب الإنفاق ويصعب عليه باب التعبد بالبدن» فمثل هذا عليه أن يكثر من 
الإنفاق» وبعض الناس يصعب عليه الإنفاق» فعليه أن يستغل وقته فيما سهل له 
وهذا في غير الواجب» أما ما أوجب الله 2 فلا مندوحة فيه» ولا خيار. 

«ولمسلم عن ابن مسعود د أن رسول الله اء قال: «هلك المتنطعون»: وهذا 
دعاء لا خبر» فدعا عليهم بالهلاك. 

«قالها ثلانًاه» أي: كررها ثلانًا ب وتكريره ثلانًا: إما لأن هذه عادته کله في 
كلامه ودعائه» كما جاء في الأخبار: «إذا تكلم بكلمة أعادها ثلانّاء حتئ تفهم عنه 


وإذا أت على قوم فسلم عليهم» سلم عليهم لاتا و«كان إذا دعاء دعا ثلانّاء 


() هو: محمد عبد الحَيىٌ بن محمد اللكنوي الهندي» أبو الحسنات» توفي سنة ١١4‏ ه من 
مصنفاته «الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة)» و«الرفع والتكميل في الجرح والتعديل)» وغيرها. 
ينظر: الأعلام 5/ /181. 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوئ ۲؟/ 960”. 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب من أعاد الحديث ثلاثا؛ ليفهم عنه. (36)» والترمذي (*272)» من 


باقر 


حديث أنس د . 


باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو 2 الصالحين )8 


ع 


وإذا سأل» سال ثلا | 


و أنه كرره؛ لأهميته» كما كرر: «ألا وشهادة الزور» حتى 
قلنا: ليته سكت(). 

و«المتنطعون)»: المتقعرون المتشدقون المتشددون» والتنطع لا يقتصر على 
الأمور الشرعية» فقد يكون في أمور الدنيا؛ كأن يأتي شخص تعلم شيئًا من العربية 
2# [المسائل المستفادة من الباب] 

«فيه مسائل: الأولئ: أن من فهم هذا الباب» وبابين بعده تبين له غربة الإسلام 
ورأل من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب»؛ لأن هذا موجود بكثرة وظهورء وهذا 
يدل على أن الغربة مستحكمة» فما هي بمعاص خفية يفعلها بعض الناس في بيوتهم. 
وإن مما يُوْسَفَ له أن بعض من ينتسب إلى العلم والفتوئ ينتصر لهاء وينافح عنها. 

والشبهة تعلق بقلب الشخصء ثم تزداد وتتطور» حتئ تصل إلى حد مُخرج من 
الملة» وكانت هذه البلاد في نجد لا تختلف عن غيرهاء فقد كان فيها قبور تعبده 
وأشجار تدعى من دون الله» ويتعلق اء وتطلب منها الحوائج» لكن لما جاء هذا 
الإمام المبارك» انمحیٰ الشركة وزالت آثاره ومعالمه» ولله الحمد والمنة. 

«الثانية: معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين)» يعني: فيما 


ذكره ابن عباس عن قوم نوح. 


)00 أخرجه مسلم» كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي كك من أذئ المشركين والمنافقين» (7۹4(»« من 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب استتاب المرتدين والمعاندين وقتلهم» باب إثم من أشرك بالله» وعقوبته في الدنيا 
والآخرة. )140( ومسلم» كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء (۸۷) والترمذي »)١1101(‏ من حديث 


أبى بكرة ذَلِكَه. 
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«الثالغة: أول شيء غير به دين الأنبياء» وما سبب ذلك؛ مع معرفة أن الله 
أرسلهم»: فقوم نوح يعرفون أن الله أرسل نوحًاء وكل من جاء إليه رسول 
بالمعجزات يذعن بأنه مرسل من قبل الله» لكن وجد المانع وهو الغلو في الصالحين 
والبناية على قبورهم. 


«الرابعة: قبول البدع مع كون الشرائع» والفطر تردها»: ووصول البدعة إلى 
القلب أسرع من السيل إلى منحدره وبسبب القنوات صارت الشبه تعرض ليل 
بان ولا تجد من يرد عليهاء وإن وجد الرد كان ضعيقاء والله المستعان. 

«الخامسة: 0 بالباطل»: ووجود الحق في البدعة» هو 
سبب قبولها» وتشرب القلوب ہا 

«فالأول محبة الصالحين»: لأاضك أن عد شبهة: رجل صالح ترجّئ دعوت 
وترجًی شفاعته» ثم ينتهي الأمر إلى عبادته. 

«والثاني: فعل أناس من أهل العلم شيئًا أرادوا به خيرًااء يعني: مثل ما فعل 
أولئك في أول الأمر صوروهم؛ ليتذكروهم» فينشطوا للعبادة. 

«فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره): وأنهم يعبدونهم من دون الله. 


«السادسة: تفسير الآية التي في سورة نوح: EE ESR‏ 


يغوت ویعوق ورا € [نوح LEF:‏ : وقد تقدم الكلام عنها. 
«السابعة: جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه» والباطل يزيد): مع 
«الثامنة: فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر»: قال تعالى: «يمًا 
عصواً واوا يعدو [المائدة:۷۸] تأمل ما قبلهاء فالأصل المعصية والعدوان» ثم 
يتطورون إلى الكفر. 


١ 


باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو 2 الصالحين 
«التاسعة: معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة» ولو حسن قصد الفاعل»: فهو 
يحرص على البدعة أكثر من المعصية؛ لآن المبتدع يظن أنه على الحق» فلا يتوب» 
بخلاف العاصى الذي يعرف أنه على باطل. 
وقد وجد من المبتدعة من تاب. ورده الله إلى الصواب» لكن الغالب أن البدعة 
إذا أشرب القلب حبها صعب عليه تركها. 


«العاشرة: معرفة القاعدة الكلية وهي: النهي عن الغلوء ومعرفة ما يؤول إليه)»: 
«إياكم والغلو» بدون تفصيل» سواءٌ كان في الاعتقاد» آم في العمل؛ كما في حديث ابن 
عباس في الجمرات. 

«الحادية عشرة: مضرة العكوف على القبر؛ لأجل عمل صالح»: العكوف: هو 
لزوم الشيء» ومسألة العكوف على القبر من مسائل الشرك؛ فإذا كان يَعبدُ من دون 
الله فهذا الشرك الأكبرء وإذا كان يعبد الله 8. ويعكف عند القبرء فهو من وسائل 
الشرك» ومن أعظم البدع. 

فإذا عبد الله 2 عند قبر» يصلي لله ويدعو الله ويذكر الله فهذه من وسائل 
الشرك ومضرتها عظيمة» وأول ما بدأ هذا في قوم نوح: أنهم عكفوا علئ قبور 
أوليائهم» ثم صوروهم بعد ذلك. 

«الثانية عشرة: معرفة النهي عن التماثيل» والحكمة في إزالتها»؛ لئلا يحصل 
الغلو بها فيحصل التعظيم» فلا بد من إزالتها؛ لأا من وسائل الشرك فهي من نوع 
فِعْل قوم نوح لما صوروا موتئ أوليائهم ومثلوهم» وقالوا: نتذكر بها عبادتهم, ثم 
بيد ذلك تي العلا و ر 

والصور الكبيرة التي تعلق في المجالس وغيرها للكبار والعظماء» هذه قد 
يُخشَّى من أن يتطور أمرها إلى أن تعظم التعظيم المحرم؛ مع أن أصل التصوير هذا 
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معروف حكمه. أما التماثيل والمجسمات» فمجمع على إزالتهاء وأما ما لا ظل له 
فهو محل كلام لأهل العلم؛ والمرجح ما دلت عليه النصوص من آنا داخلة في 
التحريم"» لكن مسألة التعظيم شيء آخر. 

«الثالثة عشرة: معرفة عظم شأن هذه القصة)»» يعني: قصة قوم نوح مع أصنامهم 
وتماثيلهم. 

«وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها»؛ لأن الإنسان قد يقع فيهاء أو في نظيرها 
وهو لا يشعر» وقد وقع كثير من الناس في كثير من أقطار المسلمين مع الأسف 
الشديد في مثل هذاء وفيما هو أشد منه. 

«الرابعة عشرة: - وهي أعجب وأعجب -: قراءتهم إياها في كتب التفسير 
والحديث»» يعني: أن هؤلاء الشيوخ الذين هم في الأقطار الإسلامية» قد قرؤوا 
القصة في كتنب التفسير؛ كتفسير ابن جرير أو تفسير ابن كثير: أو في كتب التواريخ؛ 
وقرؤوا من النصوص الصحيحة في البخاري وغيره» ولهم شغف ببعض الكتب مثل 
البخاري» لكنهم لا ينتفعون بقراءتهم» فكثير منهم يقرؤونه للبركة» وإذا رأئ في تلك 
الكتب ما يناقض ما هو عليه» قال: شيوخنا أعرف! 

«(ومعرفتهم بمعنئ الكلام»: فهي موجودة في كتب التفسير والحديث» 
ويعرفوماء ويفهمون معانيها. 

وهكذا يصل الأمر إلى أن يكون المعروف متكرّاء والمنكر معروقا. 

«وکون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتئ اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل 
العبادات»: قد يتكايس الإنسان» فيقول: فعلّنا يختلف عن فعل قوم نوح؟ وإذا قلت 


(1) ينظر: بدائع الصنائع 5/ 0157 وحاشية الصاوي ٠١١/١‏ وأسنئ المطالب */ ١۲۲۶ء‏ والمغني ۷/ ۲۸٠‏ والفروع 
/۳. 


باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو 4 الصالحين 40 جار 
N‏ 37 


له: ما وجه الاختلاف بين الصورتين؟ قال: لا أعرف» ولكن شيوخنا يعرفون. وهذه 
إحالة على غير مليء. 

«واعتقدوا أن ما نهئ الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال»: انقلبت 
مفاهيمهم؛ فصاروا يكفرون من يدعو إلى تحقيق التوحيد وتنقيته وتصفيته من 
شوائب الشرك» كما كفروا شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد بن عبد الوهاب. 

«الخامسة عشرة: التصريح أنهم لا يريدون إلا الشفاعة»: وای دوأ من 
ثرو و72 تدهم إلا لبوا ی آل رلم 4 [الزمر:*] فلم يقولوا: ليغفروا لنا ذنوبناء 
بل قالوا: ليقربونا إلى الله الذي يغفر الذنوب. 

لكن بعض الطوائف يتكلمون على الملا بما هو أعظم من ذلك» وإنك لتسمع 
في المطاف عند الكعبة من يقول: يا أبا عبد الله - يعني: الحسين - جئنا بيتك» 
وقصدنا حرمك» نرجو مغفرتك. 

ومثل هذا ماذا ترك لله؟! 

حت وصل بهم الآمر إلى أن قال قائلهم: وعندي عهد من أبي عبد الله أن أحدًا 
لا يسمع كلامي إلا بكئء فبأبي عبد الله لو نزل الجبار لأبكيته. تعالئ الله عما 
يقولون علوًا كبيراء ونسأل الله العافية. 

«السادسة عشرة: ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك»» أي: 
أرادوا عبادتهم» قال لهم الشيطان: إنهم صوروهم؛ ليعبدوهم. 

«السابعة عشرة: البيان العظيم في قوله يَِِْ: «لا تطروني كما أطرت النصارئ» إلى 


آخره»: يقول البوصيري: 
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دَعْ مَاادَّعَنْهُالنَضَارَئ فِي بيهم واحْكُمْبماشِتٌ مَدحًافيه واځتک(٩‏ 
إذا سلمت مما ادعته النصارئ في عيسيئ: أنه الله» أو ابن الله أو ثالث ثلاثة» 
فما دونه لا بأس به فكل أنواع الغلو قلها في حقه كلا 
قال: 


18 


لوناسبت قدرهآياته عظمًا أحيااسمه حين يدعئ دارس الرّمه9) 

أي: أن المعجزات التي تجلت على يديه عي لم تناسب قدره» فالذي يناسب 
قدره عند البوصيري أنه إذا ذكر اسمه عل ميت حیی. 

«فصلوات الله وسلامه على من بلغ البيان المبين» وهل هناك بيان أوضح من 
هذا الحديث» ومع ذلك نوقض مناقضة تامة ممن ينتسب إليه بيه ويزعم حبه» 
فأقيمت الموالد والسهرات التي يسمونها الحضرة» ويقومون فيها بعد جلوس؛ 
لاعتقادهم أن النبي 4 يدخل عليهم. 

«الثامنة عشرة: نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين»؛ لأنه قال كَلكِةِد دهلك 

«التاسعة عشرة: التصريح أنها لم تعبد حتئ نسي العلم»» أي: بعد أمبٍ وانقراض 
الجيل الأول» قال لهم الشيطان: «ما صوروهم ليتذكروهم» إنما صوروهم ليعبدوهم». 

«ففيها بيان معرفة قدر وجوده» ومضرة فقده)» يعني: وجود العلم» 


ومضرة فقده. 


لف البردة البيت (57)» ينظر: العمدة في إعراب البردة (ص:120). 
6 هذا هو البيت 43 من بردة البوصيري. 


باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو 2 الصالحين )8 


«العشرون: أن سبب فقد العلم موت العلماء»: ففي الحديث الصحيح؛ في 
صحيح البخاري وغيره: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد) أ عه 
من صدور الرجال» «ولكن يقبض العلم بقبض العلماء». والشيخ يقول: إن سبب 
فقد العلم يكون بسبب موت العلماء وهذا هو قبض العلماء المراد في الحديث: 
«حتئ إذا لم يبق عالمًا اتخذ الناس رؤوسًا جهالاء فسئلواء فأفتوا بغير علم» فضلوا 
وأضلوا»”" وما أكثرهم الآن! - لا كثرهم الله -» فلقد ملأوا السهل والواديء 
وتصدروا المجالس» وتقلدوا المناصب. 


)0( أخر جه البخاري» كتاب العلم» باب كيف يقبض العلم» (۱۰۰)» ومسلم» كتاب العلم» باب رفع العلم وقبضه. 
امہ 


(637». والترمذي (9))» وابن ماجه (05)» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص دا . 
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| ماجاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح» | 
فكيض إذا عبده؟! 


في الصحيح عن عائشة ذَْتَكَا: أن أم سلمة ذكرت لرسول الله 4 كنيسة رأتها 
بأرض الحبشة» وما فيها من الصور. فقال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح» 
أو العبد الصالح» بنوا على قبره مسجدًاء وصوروا فيه تلك الصورء أولئك شرار 
الخلق عند الله) 2 . 

فهؤلاء جمعوا بين فتنتين: فتنة القبور» وفتنة التماثيل. 

ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله 4 طفق يطرح خميصة له على وجهه. 
فإذا اغتم بها كشفهاء فقال وهو كذلك: «لعنة الله على اليهود والنصارئء اتخذوا قبور 
أنبيائهم ساجد): يحذّر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ 
مسجدًا. أخرجاه . 

ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي 45 قبل أن يموت بخمس» 
وهويقول: «إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلء فإن الله قد اتخذني خليلاء كما 
اتخذ إبراهيم خلا ولو كنت متخدًا من أمتي خليكا. لاتخذت أبا بكر خلياء ألا وإن 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة في البيعة» (454)» ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاق 
باب النهي عن بناء المساجد» على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد. (068)» 
والنسائي .)۷۰٤(‏ 

)2( تعرس الماريء کاب الجا رناب اجا ل قب لبي کل ر یی بتر رع 10 ۴ م ومسي 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد» على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي 
عن اتخاذ القبور مساجد» (828)» والنسائي »)۷٠۳(‏ وجاء من حديث أبي هريرة وابن عباس وزيد بن 


يقير 


ثابت وة . 


باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح... 


من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. إن 
أنهاكم عن ذلك»'. 

فقد نه عنه في آخر حياته. ثم إنه لعن - وهو ني السياق - من فعله»ء والصلاة 
عندها من ذلك وإن لم يُبْنَ مسجد وهو معنى قولها: (خشي أن يُتخذ مسجدًا). 

فإن الصحابة ً6 لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدًاء وكل موضع قصدت 
الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدّاء بل كل موضع يصائ فيه يسمئ مسجدّاء كما قال مَكِلهِ: 
«جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا)229'. 

ولأحمد بسند جيد» عن ابن مسعود د مرفوعًا: (إن من شرار الناس من 
تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد» ورواه أبو حاتم في 


ت 
4 الأولى: ما ذكر الرسول بيا فيمن بنى مسجدًا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح» 
ولو صحت نية الفاعل. 


4 الثانية: النهى عن التماثيل» وغلظ الأمر في ذلك. 


4 الثالثة: العبرة في مبالغته ياء في ذلك؛ كيف بين لهم هذا أولاء ثم قبل موته بخمس 
قال ما قال» ثم لما كان في السياق لم يكتف بما تقدم. 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجدء على القبور واتخاذ الصور 
فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد» (855). 

(9) سبق تخريجه (ص: 2078). 

(۳) أخرجه أحمد (7844)» وصححه ابن خزيمة (۷۸۸)» وابن حبان (5841)» وقال في مجمع الزوائد ؟/ ۷؟: 
«رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن». 
والجملة الأولئ علقها البخاري بصيغة الجزم في كتاب الفتن» باب ظهور الفتن» (170717)» ومسلم» كتاب 
الفتن وأشراط الساعة» باب قرب الساعة» (2969). 


١‏ حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


4 الرابعة: نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. 

4 الخامسة: أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. 

4 السادسة: لعنه إياهم على ذلك. 

4 السابعة: أن مراده بي تحذيره إيانا عن قبره. 

4 الثامنة: العلة في عدم إبراز قبره. 

4 التاسعة: في معنى اتخاذه مسجدًا. 

4 العاشرة: أنه قرن بين من اتخذها مسجدًاء وبين من تقوم عليهم الساعة» فذكر 
الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. 

4 الحادية عشرة: ذكره في خطبته قبل موته بخمس: الردّ على الطائفتين اللتين هما شر 
آهل البدع» بل أخرجهم بعض آهل العلم من الاثنتين وسبعين فرقة» وهم الرافضةء 
والجهمية؛ وبسبب الرافضة حدث الشركء وعبادة القبور. وهم أول من بنئ عليها 
المساجد. 

4 الثانية عشرة: ما بلي به 4 من شدة النزع. 

4 الثالثة عشرة: ما أكرم به لاء من الخلة. 

4 الرابعة عشرة: التصريح بأنها أعلى من المحبة. 

4 الخامسة عشرة: التصريح بأن الصديق د أفضل الصحابة مَك 

4 السادسة عشرة: الإشارة إلى خلافته د . 


8 


به ال 45 
«باب ما جاء من التغليظ»): وهو التشديد وذكر النصوص الدالة على ذلك في 
الصحيحين وغيرهماء وفيها اللعن وبيان أنهم شرار الخلق. 


00000100 ا ١‏ جر 
باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قير رجل صالح... كج ارو 


«فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح». أ اى: أنه يعبد الله صل لكنه يتخذ العبادة 


3 


عند هذا القبر وسيلة» فيرئ أن هذه البقعة تنفعه وتزكى عمله. 


«فكيف إذا عبده؟!)» أي: أنه إذا عبد صاحب القبر» ودعاه من دون الله. فهذا 
هو القرك الا گار 


فإذا كانت مجرد عبادة الله 


6ف ني هذا المكان من وسائل الشرك المحرمة» 
فكيف إذا كانت العبادة لهذا القبر؟! وكان يعبد صاحب القبر بصريح العبارة؛ 
فيقول: يا فلان» المدد المدد» يا فلان» اشف مريضي؟ ! 

وعبادة القبور والأضرحة شائعة في الروافض وغلاة الصوفية» بل هي دينهم» 
وكان يحدثنا كبار السن الذين ذهبوا إلى بعض الجهات لطلب الرزق عن أشياء 
رأوها لا يتصور أن مسلمًا يفعلهاء حتئ قرأنا في كتبهم» ورأينا بأعيننا من تصرفاتهم 
- من خلال قنواتهم - ما صار معه أنَّ ما أُحبرْنا به يعتبر لا شيء! 

«في الصحيح»: قد ذكرنا سابقًا أن الصحيح أعم من أن يكون البخاري 
أو مسلمّاء أو هما معًا. والخبر في الصحيحين. 

«عن عائشة ب أن أم سلمة» : وفي رواية ية أخرئ أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا 
لرسول الله ء44 وأم سلمة أم المؤمنين تزوجها النبي 445 بعد أبي سلمة» وتوفيت 
بعده بي سنة اثتنين وستين» وأم حبيبة بدت أبي سفيان كذلك أم المؤمنين› 
هاجرتا إلى الحبشة ورأتا ما رأتا مما ذكرتاه للنبي بيا وأرض الحبشة أرض 
نصارئ. 


.)7857 ينظر: تخريج الحديث في موضعه من المتن (ص:‎ )١( 
(؟) ينظر: الإصابة ۸/ /ا15.‎ 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


«ذكرت لرسول الله بيه كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور): وما 
زالت الصور في الكنائس» بدءًا من صورة مريم عليها السلام» وعيسى ومن بعدهم» 
إضافة إلى وجود الموسيقى اء تأديتهم لعباداتهم. 

وتتميز الموسيقئ الكنسية بنغمات خاصة» وإن بعض نغمات الجوالات اليوم 
لهي مقاطع من موسيقئ كنسية. 

«فقال: «أولئكِ إذا مات فيهم الرجل الصالح» أو العبد الصالح» بنوا علئ قبره 
مسجدًا»: «أو» هذه للشك» شك الراوي: هل قال الرسول ية «الرجل»» أو قال 
«العبد»» وهذا من تحري الرواة» ودقتهم في النقل؛ وإلا فلا فرق. 

وهل إذا ماتت المرأة الصالحة بنوا عليها؟ 

النص أعم من أن يختص ذلك برجل أو امرأة» لكن الغالب أن الذي يبنئ عليهم 
هم الذكور» ومن المعلوم أنه إذا جاء الخطاب للرجلء فالمرأة تدخل تبعًا له. 

وني سورة الكهف: ل الب بوا عق أَمْرِهم لتتَخِدَت مهم تَسْجِدًا 4 
[الكهف:٠۲]ء‏ فهي سنة مأثورة عند هؤلاء المشركين المفتونين. 

«وصوروا فيه تلك الصور»» أي: بنوا على هذا القبر مسجدّاء وصوروا فيه تلك 
الصورء ويا لَلأسف الشديد فإن بناء المساجد على القبور اليوم قد انتشر بين من 
يدعي الإسلام كذلك: «لتتبعن سنن من كان قبلکم» شبرًا شبرّاء وذراعًا بذراع» حتئ 
لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم)» قلنا: يا رسول الله» اليهود والنصارئ؟ قال: 


«(فمن؟ !200 يعنى: فمن القوم إلا أولئك. 


لف أخرجه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبى يَلَِهِ: «لتتبعن سنن من كان قبلكم»» الضف 
ومسلم» كتاب العلم» باب اتباع سنن اليهود والنصارئء (5779)» من حديث أبي سعيد الخدري ي6 وني الباب 
عن ابن عمر» وأبي هريرة» وغيرهما د. 


. |“ اث : 1 6ه ١‏ 2 
باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح... و لهي 


«أولئك شرار الخلق عند الله)؛ لأنهم اتخذوا هذه الوسائل الشركية» وتخطوها 
إلى مباشرة الشرك. 

«فهؤ لاء جمعوا بين الفتنتين؛ فتنة القبور» وفتنة التماثيل): فتنة القبور» وقد تقدم 
ذكر ما فيها من النصوصء وفتنة التماثيل وقد تقدم ذكرها - كذلك - في قصة قوم 
نوح» وأيضًا التصاوير المذكورة في الحديث تشمل التماثيل. 

«ولهما)» أي: للبخاري ومسلم» مع أنه قال قبله: «في الصحيح». وقد تقدم أن 
الحديث الأول في الصحيحين. 

«عنها»» أي: عن عائشة سء وإعادة الضمير تستخدم كثيرًا في المختصرات» 
مثل أن يقول المؤلف: «عن أبي هريرة...» ثم يقول: (وعنه...». 

«قالت: لما نزل برسول الله 4ء يعني: نزل به الموت» وحضرته علاماته 
ومقدماته. 

«طفق)» يعنى: أخذ وجعل» وشرع. 

«يطرح خميصة له على وجهه»» أي: يجعلها على وجهه من الحمئ. 

«فإذا اغتم بها كشفها». أي: إذا كظمت الخميصة نفَسَه كشفها. 

«فقال وهو كذلك»» أي: في هذا الظرف في آخر حياته 4يا 

«لعنة الله على اليهود والنصارئ»: اللعن هنا الطرد والإبعاد من رحمة الله. دعا 
به على اليهود والنصارئ. 


(0) الخميصة: كساء أسود مربع له علمان فإن لم يكن معلمًا فليس بخميصة. ينظر: لسان العرب .۴١/۷‏ 


«اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد): هذا سبب اللعن» وعلته؛ إلا أن اليهود لهم 
أنبياء ماتوا ودفنواء أما النصارئ فنبيهم عيسئ #4 لم يمت ولم يقبر» فكيف 
يعطف النصارئ على اليهود ويقال: «اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»؟ 


والجواب: أنه قل جاء ٤‏ رواية: «اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم فسان 
فيكون الأنبياء لليهود» والصالحون للنصارئ» أو يكون المراد عموم أنبياء 
الإيمان بهم كسائر الأنبياء والمرسلين. 

«يحذر ما صنعوا»» أي: يحذر أمته من اتخاذ القبور مساجد. 

«ولولا ذلك» أبرز قبره» غير أنه خشى أن يتخذ مسجدًا»: ولولا هذا الأمر الذي 
حصل من اليهود. لأبرز قبره كيا فدفن في البقيع مع الصحابة» لكنه دفن في بيته سدًا 
لهذه الذريعة» والفعل. وفخشن» على البناء للمجهول» يعلى: ا الصحابة» 
وضبط: «خحشي»» بفتح الحاء أي: النبي كل . 

«أخرجاه)» يعني: البخاري ومسلمًا. 

«(ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي ئا قبل أن يموت بخمس): 
ليال» وإذا لم يذكر المميز جاز التذكير والتأنيث7"» كما في قوله يَِ: «من صام رمضان 
وأتبعه ستا من شوال»“ المراد: ستة أيام» وذَّكّر «ستًا»؛ لأنه لم يَذَكّر الحم 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجدء على القبور واتخاذ الصور 
فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد» (0۳۲)» من حديث جندب بن عبد الله 6 . 

(؟) ينظر: تخريج الحديث في موضعه من المتن (ص: .)۳۸١‏ 

(۳) ينظر: عمدة القاري 6/ 125. 

() أخرجه مسلم» كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضانء »)1١1715(‏ من حديث 


هر 


أبي أيوب الأنصاري ص . 


باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر 


رجل صالح... WSO,‏ 


وفي هذا الحديث يكرر التحذير قبيل موته بخمس؛ مما يدل على اهتمام 
الرسول ية هذه المسألة. 

«إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل؛ فإن الله قد اتخذني خليلاء ولو كنت 
متخدًا من أمتى خليلاء لاتخذتٌ أبا بكر خليلا»: الخلة: هى خالص المحبة وأعلاها 
انها كما قال الشاع : 
E‏ بع وَبه شى الخليل تياد 

وبعضهم يقول: المحمد بيا المحبةء ولإبراهيم 15 الخلة من الله ع2 
ونقول: هذا مخالف للحديث» وفيه تنقص للنبي ظكَلِِ؛ِ لآن الخلة أعلئ أنواع 
المحبة» ولا تكون إلا لإبراهيم» ومحمد - عليهما الصلاة والسلام -» وأما 
المحبة» فهي لكثير؛ للتوابين والمتطهرين وغيرهم» فالخلة أخص”(". 

«ألاوإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائتهم مساجد)» يعني: بذلك 
اليهود والنصارئ وغيرهم من الأمم الذين فعلوا كفعلهم» لكن الحديث السابق فيه 
التنصيص على اليهود والنصارئ. 
@ [حكم الصلاة في المقبرة] 


النهى أن يبنئ عليه مسجد بمعالمه ومحرابه ومنارته» بل إذا صلی فيه صار مسجدًا؛ 


- 
02001 


سس وى سم 
قدت< 


)١(‏ ينظر: لسان العرب ١١/١٠؟»‏ والقاموس المحيط (ص: 23586)» وفتح الباري ۷/ ۳؟. 

(9) نسبه أبو حيان في البحر ٦٤ /٤‏ والقرطبي 5/ ٠05٠ؤ؛‏ لبشار بن برد. 

(۳) قال في فتح الباري ۷/ ؟: «ولا يعكر على هذا اتصاف إبراهيم #4 بالخلة ومحمد يِه بالمحبة؛ فتكون 
المحبة أرفع رتبة من الخلة؛ لأنه يجاب عن ذلك بأن محمدًا وَل قد ثبت له الأمران معّاء فيكون رجحانه من 


الجهتين» والله أعلم». 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


لقوله عَلَلاهِ: «جعلت لى الأرض مسجدًا)» لكنه منهى عنه في المقابر؛ لقوله كلاة: 
«إني أنهاكم عن ذلك». 

وني الصلاة في المقبرة حديث أبي مرثد: «لا تجلسوا علئ القبور ولا تصلوا 
إليها»“ وهو في صحيح مسلمء وقد اختلف أهل العلم في الصلاة في المقبرة؛ 
العبادة وشرطهاء ومنهم: من قال بالتحريم مع عدم صحة الصلاة؛ لأن البقعة شرط 
لصحة الصلاة» وهذا النهي لخصوص هذه البقعة؛ فالصلاة حينئذ لا تصح» ومنهم: 
من يفرق بين المقبرة القديمة والجديدة» وبين المقبرة المنبوشة وغير المنبوشة» 
التى اختلط تراما بصديد الموتى؛ وهذا بناء على أن علة النهى النجاسة””". 

لكن هذا غير صحيح؛ لأن الآدمي طاهر على كل حال» وإنما علة المنع من 
الصلاة في المقبرة أن ذلك وسيلة إلى الشرك. 

ويستثنى من هذا صلاة الجنازة» وقد جاء الحديث: #سلوا له التشبيت)20) 
والفائدة من زيارة القبور نفع الأموات بالدعاء لهم» فأنت لم تقصد بذلك أن هذه 
البقعة أفضل من غيرها في الدعاء والعبادة» بل تدعو للميت المدفون فيها. 

قال | لشيخ اه ت تعليقا على هذين الحديثين: 

«فقد نهئ عنه في آخر حياته» ثم إنه لعن - وهو في السياق - مَن فعله. والصلاة 
عندها من ذلك» وإن لم يبن مسجد). 


(۱) سبق تخريجه (ص: 2078). 

(؟) سبق تخريجه (ص: ٤۷؟).‏ 

(۳) ينظر: البحر الرائق ؟/ 8" والمدونة 186/١‏ الأم١/‏ ١١ء‏ والمجموع ۳/ ١٦۳‏ والمغني ؟/1١0,‏ 
والمحلئ ؟/ .۳٤٤١‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الجنائز» باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف» (۲۱؟۳)» 


را 


0000100 ا ١‏ جر 
باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قير رجل صالح ... DACA)‏ 


«فإن الصحابة د يك لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدًاء وکل موضع قُصِدَت 
الصلاة فيه اا سوج ةاء بل كل موضع يساق قي يسمي ا كما قال 159 
«جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا»؛ لأن الأمم الساب ا - وما زالوا - 
في أماكن عباداتهم: في كنائسهم وبيعهم» وأما هذه الأمة» فلشرف نبيها ٤4ي‏ صارت 
لها الخصائص الخمس التي جاء بها الحديث الصحيح» ومنها: «(جعلت لي الأرض 
مسجدًا وطهو را فمكان الصلاة وموضع السجود يسمئ مسجدًا؛ لأنه يسجد فيه 
لله يذ وكرر الرسول ئا النهي عن ذلك تأكيدًا؛ حيث جمع بين النهي بصيغته 
الأصولية: «فلا تتخذوا»» ولفظة: «إني أنهاكم». 

ولو قال الصحابي: نهانا رسول الله يا فهو بمنزلة لا تفعلوا عند عامة آهل 
العلم. وبعض المتكلمين قالوا: لا يكون بمنزلة (لا) حتى ينقل اللفظ النبوي؛ لأن 
الصحابي قد يسمع الكلام يظنه نيا وهو في الحقيقة ليس بنهي7) 

وهذا القول ظاهر البطلان» فإذا كان الصحابة لا يعرفون مدلولات الألفاظ 
النبوية» فمن يعرفها؟! 
:© [قول أهل العلم في الروافض والجهمية ] 

وسيأتي في كلام الشيخ فيما بعد أن حديث جندب فيه الرد على الروافض 
والجهمية» فالروافض أول من اتخذ المساجد على القبور والمشاهد» وبنوا 
الأضرحة وشيدوهاء والجهمية قالوا: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء مع أنه 
منصوص عليه في القرآن. 


.)278 سبق تخريجه (ص:‎ )١( 
ينظر: الإحكام في أصول الأحكام؛ للآمدي ؟/ ۹۷ والبحر المحيط؛ للزركشي 7/ 299: إرشاد‎ )0( 
.٠١۳ /١ الفحول‎ 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


وقد كفر بعض أهل العلم الجهمية والروافضّ؛ بسبب أقوال شنيعة لهم كالتي 
ذكرناء ولم يعدوهم من الفرق الضالة التي أشير إليها بالثنتين والسبعين"؛ فهي 
خارجة عن أهل SS‏ 


Ea No 
خمسمائة عالم من علماء السلف» يقول ابن القيم:‎ 


ل فی ادان 


يعلنون على الملا الشرك الأكبر» وكدَّبوا القرآن صراحة بقذف عائشة التي برأها الله 
من فوق سبع سماوات» وقالوا بنة بنقص القرآن الذي أجمع عليه الصحابة» وحفظه 
الله من الزيادة والنقصان» وقالوا بخيانة جبريل» ولهم من الطوامٌ ما يكفي بعضه 

وقد استدل الإمام مالك كنال بآية الفتح على كفرهم» ونازعه في ذلك القاسمي 
في تفسيره وقال: «إن التطرف والغلو في المباحث ليس من شأن الحكماء 
المنصفين. وإذا اشتد البياض صار برصًا»'. 


)١‏ ينظر: مجموع الفتاوئ .٠٠١/۳‏ والفرق المشار إليها هي المذكورة في حديث معاوية بن أبي سفيان سا عن 
رسول الله ي قال: «إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة» وإن هذه الأمة ستفترق على 
ثلاث وسبعين ملة» كلها في النار إلا واحدة» وهي الجماعة». أخرجه أبو داود» كتاب السنة» باب شرح السنة» 
(۹۷)» وأحمد (179517), وصححه الحاكم (44۳)» وجاء من حديث أبي هريرة» وأنس بن مالك 
وعبد الله بن عمرو. وعوف بن مالك د4 

(9) هذابيت من نونيته (ص: ؟٤).‏ 

(۳) محاسن التأويل ۸/ 01. 


باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح... 


وهذا الحكم المقصود به العلماء الذين قامت عليهم الحجة, أما عوامهم 
الذين لا يعرفون ولا يفهمون» فلهم حكم آخر. 

«ولأحمد بسند جيد» عن ابن مسعود د مرفوعًا: (إن من شرار الناس من 
تدركهم الساعة وهم أحياء» : كما جاء في الحديث الصحيح :ل3 تقوم الساعة. إلا 
علين شرار الاس : والحديث: «لا تقوم الساعة حتئ لا يقال في الأرض: الله 
الله » يعني: يرتفع الدين والتدين ولا يبقئ إلا الأشرار. 

«والذين يتخذون القبور مساجد)» أي: على القبور؛ ولذلك قال: أولئك هم 
ارا 

«ورواه أبو حاتم في صحيحها: أبو حاتم ابن حبان. 


® [المسائل المستفادة من الباب] 

«فيه مسائل: الأولئ: ما ذكر الرسول يا فيمن بن مسجدًا يعبد الله فيه على قبر 
ب يي ار ل سا ان 
يبتغي به وجه الله. بنى الله له بيتا في الجنة)" فلو أراد الجاهل أن يحقق هذا الوعد 
فبنئ على قبر رجل صالح مسجدًا رجاء بركته» وقال: أنا أصلي لله» وأدعو الناس 


(0) علقه البخاري بصيغة الجزم» كتاب الفتن» باب ظهور الفتن» (170717)» وأخرجه مسلم» كتاب الفتن وأشراط 
الساعة» باب قرب الساعة» (١۱۳)ء‏ من حديث ابن مسعود وَلِكَه. 

0) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب ذهاب الإيمان آخر الزمان» (294)» والترمذي (2207)» من حديث 
أنس ي . 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل بناء المساجد والحث عليهاء »)٥۳۳(‏ من 


عه 


حديث عثمان بن عفان 6ء وجاء من حديث عمر وعلي وجابر وغيرهم و هه 
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«الثانية: النهي عن التماثيل»؛ كما تقدم في قصة قوم نوح» وفي حديث عائشة في 


خبر أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهن. 

«وغلظ الأمرني ذلك): بنوا المسجد وصلوا عند القبر» وصوروا تلك الصورء 
يعني كل واحدة منهما محرمة» وقد جاء في صحيح البخاري: «ولَعَنَ المُصَوّر)(7, 
فإذا كان مجرد التصوير فيه اللعن» فكيف إذا كان في مسجد. 

«الثالئة: العبرة في مبالغته ح4 في ذلك»): وهو موضوع خطير قد يوصل إلى 
الشرك الذي تحرم بسببه الجنة ويخلد صاحبه في النار» ومثل هذا الموضوع بحاجة 
إلى المبالغة وأن يبدأ فيه ويُحَادء وأن تكثف فيه الدروس» وتنشر فيه المؤلفات 
النافعة» ويقرر على العامة والخاصة؛ لأنه أصل الأصول. 

"كيف بين لهم هذا أولاء ثم قبل موته بخمس قال ما قال ثم لما كان ني السياق 
لم يكتف بما تقدم): الرسول يك وظيفته بيان ما أنزل الله: ارالك الڌڪر لمن 
لتاس € [النحل:44] وإذا بين في موضع فقد تم بيانه» ولا يلزمه البيان في كل مناسبة» وإنما 
يحال إلى ذلك الموضع الذي حصل فيه البيان؛ إلا أنَّ موضوعًا خطيرًا كالشرك وما 
يوصل إليه» لا شك أنه يحتاج إلئ أن يبين في كل مناسبة؛ لخطره وعظم شأنه. 

«الرابعة: نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر»ء يعني: قبل أن يموت لا 

«الخامسة: أنه من سنن اليهود الم ع : «قاتل الله اليهود 
والنصارئ)29', وني الرواية الأخرئ «لعنة الله" و«قاتل)» بمعنيل: «لعن) عند 


أهل العلم. 


ار 


. أخرجه البخاريء كتاب البيوع» باب موكل الربا... (2087)» وأحمد (١١۸۷)ء من حديث أبي جحيفة ّح‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجدء على القبور واتخاذ الصور 
فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد» »)٥۳۰(‏ وأبو داود (72210)» من حديث أبي هريرة ل 

(۳) سبق تخريجه. 


باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح... 20 ار 


«السادسة: لعنه إياهم على ذلك»: وسبب اللعن اتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد. 

«السابعة: أن مراده بيا تحذيره إيانا عن قبره»: فكونه يلعن اليهود والنصارئ؛ 
لأنهم فعلوا هذا الفعل» هو تحذير لنا أن لا نفعل مثلهم. 

«الثامنة: العلة في عدم إبراز قبره»: لتلا يتخذ مسجدّاء ويبتول علية ويضليل عنده: 


«التاسعة: في معن اتخاذه مسجدًا) وهو أعم من ان ت عليه مسجد عالت 
بل ولو مجرد الصلاة عنده تصيّره مسجدًا. 

«العاشرة: أنه قرن بين من اتخذها مسجدّاء وبين من تقوم عليهم الساعة» وهم 
شرار الخلق «فذكر الذريعة إلى الشرك» وهي بناء المساجد واتخاذ القبور مساجدء 
«قبل وقوعه مع خاتمته تمته) : حذر منها قبل موته. 

«الحادية عشرة: ذكره في خطبته قبل موته بخمس: الردّ على الطائفتين ن): «ذکره): 
مصدر أضيف إلى فاعله وهو الهاءء و«الرد»: مفعول للمصدر؛ أن السرا 
عمل فعله إذا أضيف. 

«اللتين هما شر أهل البدع» بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين وسبعين 
فرقة» وهم الرافضة والجهمية) ': وقد بيّنا وجه الاستنباط من الحديث؛ وأن الرافضة 
هم أهل البناء على القبور» والجهمية هم الذين نفوا أن يتخذ الله خليلا. 

«وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور» وهم أول من بنئ عليها 
المساجد): وعندهم ضريح كبير جدًا لأبي لؤلؤة المجوسي الذي قتل عمر ؤَلَتَهُ. 

«الثانية عشرة: ما بلي به ية من شدة النزع»: وكان ية يوعك كما يوعك 
الرجلان: «إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم»» قيل له: ذلك أن لك أجرين؟ 
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قال: «أجل»» يعني: نعم. 

«الثالثة عشرة: ما أكرم به يا من الخلة»: كإبراهيم َلك ردًا على من يقول: إن 
نصيبه المحبة ء4 فالمحبة له ولغيره ولكثير من المسلمين» لكن الخلة لم تكن إلا 
لاثنين؛ إبراهيم» ومحمد - عليهما الصلاة والسلام -. 

«الرابعة عشرة: التصريح بأنها أعلى من المحبة»: فالرسول ئ45 لا يشك في حبه 
أبا بكر» وحب غيره من الصحابة» لكن لم يتخذ من أمته خليلا؛ لأن الله اتخذه 
خليلاء فهي حينئذ أعلئ من المحبة. 

«الخامسة عشرة: التصريح بأن الصديق د أفضل الصحابة و163): 
وقوله بَكِ: «ولو كنت متخدًا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا» صريح في هذا. 

«السادسة عشرة: الإشارة إلى خلافته ذَلِيكَهُ): إشارة وليست صراحة؛ لأنه قدمه 
على غيره في الخلة لو كانت» فدل على أنه أولئ من غيره. 


)١‏ أخرجه البخاري» كتاب المرضئء باب: أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل» (0158): ومسلم» 
كتاب البر والصلة والآداب» »)201١(‏ من حديث ابن مسعود ؤَلِكَه. 


باب ما جاء أن الغلو ب4 قبور الصالحين يصيّرها أوثانًا... Jawa)‏ 
` 


0 باب 1 
| ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرّها أوثانًا | 


تعبد من دون الله 


روئ مالك في الموطأ: أن رسول الله بيا قال: «اللهم لا تجعل قبري وثنّا يعبد. 
اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)20. 


سح عرو 22 ر مح ويه 4 


ولابن جرير بسنده عن سفيان» عن منصور» عن محاهد: © ريم الت والْعرّ 
[النجم:19] قال: «كان يلت لهم السّويق» فمات فعكفوا على قبره» . 

وكذا قال أبو الجوزاء”" عن ابن عباس س : «كان يلت السويق للحاج»“. 

وعن ابن عباس د قال: «لعن رسول الله ييه زائرات القبورء والمتخذين 
عليها المساجد والسرج» رواه أهل السنر. 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ برواية سويد بن سعيد »)١184(‏ من حديث عطاء بن يسار مرسلا. وللحديث شاهد 
في المسند (۸١۷۳)ء‏ من حديث أبي هريرة ص عن النبي بيا قال: «اللهم لا تجعل قبري وثناء لعن الله قوما 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)» وجاء من حديث عمر وأبي سعيد ا . 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء بَابُ * أفرم لت وَالْعرّق 4 .)٤۸0۹(‏ 

(۳) هو: أوس بن عبد الله الربعي البصري» حدث عن: عائشة» وابن عباس» وعبد الله بن عمرو دك قيل: إنه 
قل بوم الا نين ر ودير الجماجم هو المكان الذي التقئ فيه الحجاج الأشعث وقتل القراء. 
ينظر: تبذيب الكمال ۳/ ۳۹۳» وسير أعلام النبلاء .31/١/6‏ 

.٥٩۳ أخرجه ابن جرير في تفسيره ۲؟/‎ )٤( 

(5) أخرجه أبو داود» كتاب الجنائز» باب في زيارة النساء القبورء (١۳۲۳)ء‏ والترمذي» كتاب الصلاةء باب ما جاء 
في كراهية أن يتخذ على القبر مسجداء (١۳۲)ء‏ وقال: «حديث حسن»». والنسائي» كتاب الجنائزء التغليظ في 
اتخاذ السرج على القبور» (2206» وابن ماجهء كتاب الجنائزء باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور» 
(۷)» وأحمد (۲۰۳۰)» وابن حبان (۳۱۷۹)» والحاكم »)١1١84(‏ وقال: «حديث متداول فيما بين الأئمة» = 


حر 
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4 الأولئ: تفسير الأوثان. 


4 الثانية: تفسير العبادة. 


4 الثالثة: أنه ً4 لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه. 

4 الرابعة: قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. 

4 الخامسة: ذكر شدة الغضب من الله. 

4 السادسة: - وهي من أهمها - معرفة صفة عبادة اللات التي هي أكبر الأوثان. 
4 السابعة: معرفة أنه قبر رجل صالح. 

4 الثامنة: معرفة أنه اسم صاحب القبر» وذكر معنى التسمية. 

4 التاسعة: لعنه زوّارات القبور. 


4 العاشرة: لعنه من أسرجها. 


8 الشترح 38 
«باب ما جاء أن الغلو»: الغلو: هو الزيادة في المدح أو الذم» والمراد به هنا 
المبالغة في المدح والإطراء الموصل لرفع الإنسان فوق قدره الذي يستحقه شرعا. 
«في قبور الصالحين»» أي: الغلو فيها والتعبد عندهاء كما تقدم في الباب 
السابق. 


ايصيرها» مع الوقت ومع انقراض الجيل الذي يعرف أن هذه لا تستحق 
العبادة. 


ك ووجدت له متابعا من حديث سفيان الثوري في متن الحديث فخرجته)» وصححه ابن تيمية في مجموع 
الفتاویٰ ١٤؟/ .۳٤۹‏ 


باب ما جاء أن الغلو 2 قبور الصالحين يصيّرها أوثانًا... ١‏ 
«أوثانًا؛ وكل ما يعبد من دون الله يقال له: وثن» سواءٌ كان على صورة: أم 
«تعبد من دون الله»؛ لأن العبادة عندها كما تقدم في الباب السابق وسيلة إلى 

عبادتها نفسهاء والوسائل قد توصل إلى الغايات» والمعاصي توصل إلى الشرك. 

@ [ التعريف بكتاب الموطأ ورد شبهة التدليس في مصنفات الصدرالأول] 
«روئ الإمام مالك ني الموطأ»: الإمام مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي 

إمام دار الهجرة» وإمام آهل السنة» ونجم السنن الذي لا يُسأل عن مثله؛ ولذا يقول 

الحافظ العراقى يدنه عنه: 

وَصَحَحُوا ياء ذِي الشهْرَوِعَنَ 2 بتري ۆة كمالك جم السُتَن 
وأصح الأسانيد عند الإمام البخاري: مالك عن نافع عن ابن عمر”). 
والموطأً: كتاب صنفه الإمام مالك» وروي عنه بروايات متعددة» ومن أوفاها 
رواية أي مصعب اغى 
وكل رواية تصطبغ بشيء مما عليه راويهاء كرواية محمد بن الحسن التي ودع فيها 

الإمام محمد بن الحسن الراوي عن مالك اختيارات تختلف عما اختاره الإمام مالك. 

ويجدر التنبيه على أن هؤلاء الرواة يُذكرون في هذه الروايات» فيبدأ الإسناد 


بمثل: حدثنا يحيئ بن يحيئ قال أخبرنا مالك... فجميع الرواة تذكر أسماؤهم في 


(0) البيت ٠٠٤‏ من ألفية العراقي. ينظر: فتح المغيث ؟/ 5. 

() ينظر: الكفاية (ص: ۳۹۸). 

(۳) هو: أحمد بن القاسم بن الحارث الزهري» قاضي المدينة» ولد: سنة خمسين ومائة» لازم: مالك بن أنس» 
وتفقه به» وسمع منه الموطأ»» وأتقنه عنه» وروايته من آخر ما روي عن مالك» وأوفاه» مات أبو مصعب سنة 
إحدئ وأربعين ومائتين. ينظر: سير أعلام النبلاء /1١‏ 4587» والواني بالوفيات 57/ 1717. 
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الأسلوب» وقد حصل بالفعل من أنكر أن تكون الأم للإمام الشافعي؛ لآن فيها: قال 
دون الربيع. وقد صَنف في الموضوع كتاب أسماه مؤلفه لإصلاح أشنع خطأ في 
تاريخ التشريع الإسلاميء كتاب الأم لم يؤلفه الشافعي»» وليس لهذا المؤلف أدنئ 
نظر في هذا العلم وليس في العير ولا في النفير وليس من أهل العلم أصلاً وإنما هو 
من الأدباء الذين قد يلاحظ على سلوكهم بعض الشيء, ولو اتبعنا هذا السبيل 
لقلنا: إن المسند ليس للإمام أحمد؛ لأن فيه: «حدثنا عبد الله» قال حدثنا أبي»» وقل 
مثل هذا في جميع المؤلفات في الصدر الأول» فالمصنفات في القرون المفضلة 
الثلاثة كلها على هذه الطريقة. 

فالإمام مالك كاذه صنف الموطأً وروي عنه بروايات متعددة» وفي كل رواية 
زيادات أو نقص عن غيرها ومثله صحيح الإمام البخاري» إذ رواه عنه تسعون ألما 
وفي الروايات المشهورة المتداولة من الزيادة والنقص مافيهاء فرواية حماد بن 
شاكر تنقص عن غيرها بمتني حديت27. 

وبعض رواتها أوثق من بعض وأضبط وأتقن» فأضبط الروايات عند الإمام 
الحافظ ابن حجر رواية أبي ذر عن شيوخه الثلاثة وهم الكشميهني والمستملي 
والسرخسي» مع أنه قال عن أبي الهيثم الكشميهني: ليس من الحفاظ”, كل هذا 
لا يعني أن صحيح البخاري محل تصرف وزيادة ونقص. 


(0) أي: تنقص عن رواية الفربري» وهي أشهر الروايات» ورواية إبراهيم بن معقل أنقصهاء حيث تنقص عن 
(f)‏ ينظر: فتح الباري ا/9۸9. 


باب ما جاء أن الغلو ب4 قبور الصالحين يصيّرها أوثانًا... )904 
- 


أو تلك الروايات محفوظ بالسند الصحيح عن الإمام البخاري» كما أن 
أدناها محفوظ بالسند الصحيح عن الإمام البخاري» والنقص يعتري الإنسان؛ لأنهم 
يروون من حفظهم عن الإمام البخاري فبعضهم يسقط بعض الأحاديث وبعضهم 
يفوته رواية بعض الأحاديث» وعلئ كل حال فالسنة محفوظة ولله الحمد بحفظ الله 


4 


لكتابه: < إِنّا حن برلا ِدر وَإِنَا له لفِظُوتَ» [الحجر:ة] وإذا وجد من الأحاديث 
المكذوبة أو الموضوعة شيء. عاش لها الجهابذة الذين يبينون وضعها وكذبها. 

«أن رسول الله ا قال): رواه الإمام مالك عن عطاء ر سا والإمام مالك 
يحتج بالمراسيل» يقول الحافظ العراقى: 


وَايَجٌ مالك اعمان وابعوم ابه ودالوا 
أي: بالمرسل. 
ثم قال: 

و5 اااي اب اا ا 


المقصود أن الإمام مالكًا يحتج بالمراسيل. 

والخبر وصله بعضهم عن عطاءٍ عن أبي سعيد'". والحافظ ابن عبد البر كنال 
وصل جميع هذه الأحاديث سوئ أربعة» وهذه الأربعة وصلها ابن الصلاح في جزء 
خاص طبع باسم: «وصل بلاغات الموطأ»؛ فجميع ما في الموطأ موصول(”©. 


() ألفية العراقي البيتان .127-1١56‏ 
(؟) ينظر: التمهيد .1١/6‏ 
(۳) ينظر: تدريب الراوي /١‏ 952؟. 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


@ [حماية الله لقبررسوله من أن يكون وثنا يعبد] 

«اللهم لا تجعل قبري وثتا يعبد»: هذا الدعاء قبل أن يموت» ولا شك أن هذا 
من احتياطه وحرصه على حماية جناب التوحيد» وحرصه على أمته أن لا تقع فيما 
وقعت فيه الأمم السابقة الذين لعنهم الله كما تقدم في قوله 444: «لعن الله اليهود 
والنصارئ, اتخذوا قبور أنبيائهم اچد يقول ابن القيم: 


ودعا بأن لا يجعل القبر الذي قد ضمهوثثنًام ,_الأوثان 
فأجاب رب العالمين دعاءه E EE EE CET‏ 


وكان قبره 4 خارج المسجد في بيت عائشة» ثم لما حصلت الزيادة في عهد 
الوليد بن عبد الملك» أدخلت الحجرات في المسجد, وأنكره بعضهم» ولا شك 
أنه ينبغي إنكاره» وأن الأصل ألا يدخل» لكن تواطأ الناس على هذا الوضع» وصلوا 
في مسجده بيا ولم يعتبروه من المساجد التي بنيت على القبور؛ لأن المسجد بني 
قبل القبر» والقبر في البيت. 
@ [إثبات صفة الغضب لله أ3] 

«اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد): في الخبر إثبات صفة 
الغضب لله ع على ما يليق بجلاله وعظمته؛ وهي ثابتة في الكتاب والسنة 
ولا يشابه غضب المخلوق. 

«ولابن جرير): الإمام المفسر المؤرخ الفقيه: أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبري صاحب التفسير والتاريخ. 


ابسنده)» يعني: المذكور في تفسيره. 


(۱) سبق تخريجه (ص: 35). 
فق نونية ابن القيم (ص:؟٠؟).‏ 


باب ما جاء أن الغلو 2 قبور الصالحين يصيّرها أوثانًا... J8‏ 
2ن 401١-22‏ 


«عن سفيان»: هذا مهملء لم يذكر ما يميزه؛ فلا ندري هل هو سفيان الثوري» 
الذي فسره به جمع من الشراح» أو ابن عيينه» وكثيرًا ما يتي في الأسانيد مهملا. 

وذكر الحافظ الذهبي في آخر الجزء السابع من سير أعلام النبلاء قاعدة 
وطريقة أغلبية وليست كلية في التمييز بين السفيانين وبين الحمادين: قال: 
«أصحاب سفيان الثوري كبار قدماء» وأصحاب ابن عيينة صغار» لم يدركوا 
الثوري» وذلك أبين» فمتئ رأيت القديم قد روئ فقال: حدثنا سفيان» وأهمء 
فهو الثوري» وهم كوكيعء وابن مهديء والفريابي» وأبي نعيم» فان روئ واحد 
منهم عن ابن عيينة بيّنه» فأما الذي لم يلحق الثوري» وأدرك ابن عيينة» فلا يحتاج 
أن ينسبه؛ لعدم الإلباس» فعليك بمعرفة طبقات الناس». 

وكذلك إذا كان بين الإمام من الأئمة الستة وبين سفيان واحد. فالغالب أنه ابن 
عيينه؛ لأنه متأخرء وإذا كان بينهما اثنان» فهو الثوري؛ لأنه متقدم» و هذه قاعدة 
أغلبية كذلك. 

عن منصور): وهو ابن المعتمر السلمي الكوفي» توفي سنة ١ه.‏ 

«عن مجاهد: « أفرم الت والعرّ € [النجم:18])» يعني : في تفسير هذه الآية. 

«كان يلت لهم السويق» فمات فعكفوا على قبره): يلت لهم السويق» وفي خبر 
ابن عباس الآتي: «كان يلت السويق للحاج». 

ويلت: يعني يصنع لهم السويق» والسويق من الحنطة» تحمص وتطحن 
ويخلط معها شيء من الدهن. 


() سير أعلام النبلاء /1// 677. 
(,) اللت: الدق» والشدء والإيثاق» والفت» والسحقء والسويق: طَعَام يتَخذ من مدقوق الْحِنْطّة وَالشعِيره سمي 
بذلك لانسياقه في الحلق. ينظر: القاموس المحيط (ص: 159)» المعجم الوسيط .٤٠١ /١‏ 
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«وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس حا : "كان يلت السويق للحاج»: وهذا 


© [حكم زيارة النساء للقبور] 

«وعن ابن عباس صا قال: «لعن رسول الله ية زائرات القبورء والمتخذين 
عليها المساجد والسرج» رواه آهل السئن»: والإمام أحمد» وأهل السنن لم يتعقبوه 
وشواهد يصح بمجموعها؛ وإلا فقد ضعفه بعض العلماء» وقد جاء بلفظ: 


«زائرات» وجاء بلفظ: «زوارات). 


فالزيارة للنساء بالنسبة للقبور محرمة؛ بل كبيرة من الكبائر؛ لثبوت اللعن» 
وروي أن عائشة زارت قبر أخيهاء واعتذرت بأنها لم تشهده» ولو شهدته لما 
ار 
والمسألة فيها أقوال لأهل العله”"»؛ وما دام ثبت اللعن» فلا كلام لأحد. 
والعلة في ذلك أن النساء عندهن من الجزع ما يحملهن علئ ارتكاب المحرم عند 
القبور» من النياحة والندب» وفعل ما لا يجوز فعله؛ ولذلك رأى النبي 44 امرأة 


() ينظر تخريج الحديث في موضعه من المتن (ص:١10).‏ 

(2) إشارة إلى ما رواه الترمذي عن عبد الله بن أبي مليكةء قال: توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بحبشي قال: 
محم ال کت کنن قهاء دا کت عا انت تى عرد ال ر کین ين الي يكره قال ۰ 
وكناكندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قي للن يتصدعا 
فلماتفرقاك ني ومالكاا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا 
ثم قالت: «والله لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت» ولو شهدتك ما زرتك». أخرجه الترمذي» كتاب 
الجنائز» باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبورء .)٠٠١١(‏ 

(۳) ينظر: المبسوط 6؟/ 2٠١‏ والبناية ۲١/۳‏ ومواهب الجليل ؟/ ۲۳۷» والمغني ؟/ 4۲٤‏ والفروع ؟/ ٩۹ء‏ 
والمحلئ ۳/ ۳۸۸. 


ل اه 56 ١ hk‏ / 
باب ما جاء أن الغلو ب4 قبور الصالحين يصيرها آوثاتا... )904 


ودار بكي قال لها : (اصبري» فقالت: إليك عني؛ فإنك لم تصب بمصيبتي» 
فأخيروها أنه رسول الله يلل فجاءت تعنذر» فقال: «إنما الصبر عند الصدمة 


الأولئ»0©. 
أما وجود النساء في المسجد النبوي فليس زيارة» فإنهن يصلين في الروضة. 
«والمتخذين عليها المساجد والسرج»» يعني: السرج الثابتة» أما لو دفن في ليلة 

مظلمة» واحتاجوا إلى الضوء بقدر الحاجة» فهذا لا يدخل في اللعن. 

@ [المسائل المستفادة من الباب] 
«فيه مسائل: الأولى: تفسير الأوثان»: أنها ما عبد من دون الله على أي شكل كان. 
«الثانية: تفسير العبادة»: العبادة في الأصل اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه 

من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. 
«الثالثة: أنه ية لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه): وهذا من حرصه ية على 

أمته» وسده للذرائع الموصلة إلى الشرك» وحمايته لجناب التوحيد. 
«الرابعة: قرنه بهذا»: باتخاذ قبره وثتا «اتخاذ قبور الأنبياء مساجد». 
«الخامسة: ذكر شدة الغضب من الله): الغضب صفة ثابتة معروف معناهاء 

وكيفيتها مجهولة» كغيرها من الصفات الثابتة لله . 
«السادسة: -وهي من أهمها- معرفة صفة عبادة اللات التي هي أكبر الأوثان»» 

يعني: أن من أهم المسائل معرفة صفة عبادة اللات التي هي أكبر الأوثان عند العرب. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب زيارة القبور» »)١28(‏ ومسلم مختصراء كتاب الجنائز» باب في الصبر 
على المصيبة عند أول الصدمة» (965)» وأبو داود »)۳٠١١(‏ والترمذي (8817)» والنسائي (2875)» وابن 
ماجه (5ؤوهوطالل. من حديث أنس ب . 
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«السابعة: معرفة أنه قبر رجل صالح»: أخذوا الصلاح من كونه يحسن إلى 
الناس؛ فرأوه صالحًا من هذه الحيثية. 


«الثامنة: معرفة أنه اسم صاحب القبرء وذكر معنئ التسمية»: اللات» وأنه كان 
يلت السويق للناس» أو للحاج على وجه الخصوص» ولا شك أن الإحسان إلى 
ضيوف الرحمن فيه أجر عظيم. 

«التاسعة: لعنه زوّارات القبور»: ولم ينسخ النهي بقوله كل «(کنت نهيتكم عن 
زيارة القبور فزوروها»؛ وذلك أن «زوروها» خاص بالرجال؛ لأن إدخال النساء 
في خطاب الرجال هو الأصل إذا لم يرد خلافه؛ وقد ورد لعن زائراتهاء وهو مقدم 
علئ الإذن المفهوم من دخولهن في عموم الأمر. 


«العاشرة: لعنه من أسرجها)» يعني: اتخذ عليها السرج» وكذلك المساجد. 


سي ويس 


(۱) أخرجه مسلم» كتاب الجنائز» باب استئذان النبي َكل ربه ويك في زيارة قبر أمهء (۹۷۷)ء وأبو داود (۳۵؟۳)» 
والترمذي (20054» والنسائي (205)» من حديث بريدة الأسلمي. 


باب ما جاء 4 حماية المصطفى بي جناب التوحيد... 0ك 


يباب 


وسده كل طريق يوصل إلى الشرك 


وقوله تعالى: «لْقَد جاءَڪم رولك ين شيڪم عَزِيرٌ يو ما عر 4 


[التوبة:8؟] الآية. 


عن أبى هريرة ص قال: قال رسو ل الله عَئهِ: «لا تجعلوا بيوتكم قبورًاء 
ولا تجعلوا قبري عيدّاء وصلوا علىّ؛ فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم». رواه أبو داود 
بإسناد حسن» ورواته ثقات0©. 

وعن علي بن الحسين ذَِقكَا: أنه رى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر 
النبي ولك فيدخل فيها فيدعو. فنهاه. وقال: ألا أحدثكم حديثًا سمعته من أبي. 
عن جدی» عن رسول الله کي قال: «لا تتخذوا قبري عيدًاء ولا بيوتكم قبورًاء 
فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم». رواه في المختارة. 


4 الأولئ: تفسير آية براءة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب المناسك» باب زيارة القبور» (062؟): وأحمد (٤٠۸۸)ء‏ وحسنه ابن تيمية في الاقتضاء 
؟/ 07١‏ وابن القيم في إغاثة اللهفان» .٠۹۱ /١‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (07754)» والبزار (6:9)» وقال: «وهذا الحديث لا نعلمه يروئ عن علي إلا 
من هذا الوجه بهذا الإسناد» وقد روي بهذا الإسناد أحاديث صالحة فيها مناكير» فذكرنا هذا الحديث؛ لأنه 
غير منكر)» والضياء في المختارة (228)» وقال بثبوته ابن تيمية في الاقتضاء ؟/ ؟7١»‏ وحسنه ابن حجر في 
نتائج الأفكار 6/ ؟2. 


الثانية: إبعاده أمته عن هذا الحمين غاية البعد. 


الثالثة: ذكر حرصه عليناء ورأفته ورحمته. 

الرابعة: نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص. مع أن زيارته من أفضل الأعمال. 
الخامسة: نهيه عن الإكثار من الزيارة. 

السادسة: حثه علئ النافلة في البيت. 

السابعة: أنه متقرّر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة. 

الثامنة: تعليل ذلك أن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد فلا حاجة إلى ما 


لل کے ا A‏ لهم فى << 


يتوهمه من أراد القرب. 
4 التاسعة: كونه 4 في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه. 


«باب ما جاء في حماية المصطفئ ية جناب التوحيد): أي: حمايته حماية 
وصيانة ورعاية وحرصًا شديدًا على هذا الجناب» وعلئ تحقيقه وتخليصه وتنقيته 
من شوائي: الشركة واليديغة 

«وسده كل طريق يوصل إلى الشرك)»: وهذا من تمام شفقته ياء على أمته؛ لأن 
تمام العناية إنما يكون بحرص النبي 4ة على كل خير لأمته. 

«وقوله تعالی: «لَقَّدٌ ةكم رشو قن اشر 14: هذا مَنَّ على هذه 
الأمة أن بعث فيها رسولًا منهم» وكونه منهم مزية؛ يعرفون صدقه ومخرجه 
ومدخله» وأصله ونسبه ولغته» لا يشكل عليهم شيء من أمره. 


باب ما جاء 4 حماية المصطفى بي جناب التوحيد... J08)‏ 


00 


والثاني: أن المراد به أنه من هذه الآمة؛ أي : ممافيها من العرب وغيرهم» 
ويكون المراد بالنفس أعم من أن تكون العشيرة والقبيلة» وإنما جميع من يتبعه. 

وهناك قراءة: «مَّنْ أَنْقَيِكُمْ4 بفتح الفاءء أي: من أشرفكم» وهذا وإن كان له 
وجه من المعنئ؛ فإن القراءة به ليست متواترة. 

رركو مَاعَنَِرَ 4 [التوبة:8؟1] الآية): شديد عليه ما يعنتكم ويشق عليكم. 


0 2l 


وتتمة الآبة: #حرضل کم 4 حتول كاد يذهب نفسه حسرات: # فلعلك 
بجع نَفْسَكَ [الكهف:٠]ء‏ أي: قاتل نفسك حسرة عليهم» وهذا من تمام حرصه كَل 
على هداية أمته. 

«عن أبي هريرة ذََتَهُ قال: قال رسول الله 4: «لا تجعلوا بيوتكم قبورًا)» أي: 
كالقبور؛ لا تصلون فيها؛ فهذا من باب التشبيه المحذوفة أداته» ويسمى بالتشبيه 
البليغ» والتقدير: لا تجعلوا بيوتكم كالقبور» فتخلوها من العبادة؛ وأظهر أنواع 
العبادة الصلاة» والمراد من ذلك الحث على الصلاة في البيوت لاسيما النافلة؛ 
ولذا جاء: «فإن أفضل الصلاة صلاة المرء فى بيته؛ إلا المكتوبة»)7". 


(۱) ينظر: تفسير القرطبى ."0١/8‏ 

(؟) ينظر: فتح الباري / 5» وعمدة القاري 5/ 2188 وشرح أبي داوود؛ للبدر العيني 6/ ؟0*. 

(۳) أخرجه البخاري» أبواب صلاة الجماعة والإمامة» باب صلاة الليل» (١۷۳)ء‏ ومسلم» كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته» (١۷۸)ء‏ وأبو داود »)٠٤4(‏ والترمذي »)٤٥١(‏ والنسائي 


و 


(99) من حديث زيد بن ثابت د 


© [استحباب صلاة النافلة في البيت] 
ومن المتقرر عندهم أن المقابر لا يصلى فيهاء فإذا لم يصل في البيوت النوافل 
صارت كالقبور» وكأن البيوت صارت قبورًاء وني هذا مبالغة في التشبيه. 


فالبيت أفضل لصلاة النافلة لاسيما بالليل» وقد نص على أن النافلة تكون في 
البيت» فعن عبد الله بن شقيق» قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله بي من 
ا دكا ماي يني نبل الظهر أريكاء م شرج بضاي بالناسء م 
يدخل فيصلي ركعتين» وكان يصلي بالناس المغرب» ثم يدخل فيصلي ركعتين؛ 
ويصلي بالناس العشاء. ويدخل بيتي فيصلي ركعتين» وكان يصلي من الليل تسع 
ركعات فيهن الوترء وكان يصلي ليلا طويلًا قائمّاء وليلًا طويلًا قاعدًاء وكان إذا قرأ 
وهو قائم ركع وسجد وهو قائم» وإذا قرأ قاعدًا ركع وسجد وهو قاعد» وكان إذا طلع 
الفجر صلی ركعتين)0©. 

وسئل الإمام أحمد: هل تجزئ راتبة المغرب في المسجد؟ قال: أرجو. 

وهذا يدل على أهمية صلاة النوافل في البيت؛ وهو أيضًا أبعد عن الرياء» وفيه 
اقتداء به عََئه. 


«ولا تجعلوا قبري عيدًا»» أي: لا تخصصوا وقتا لزيارتي؛ بأن تترددوا عليه في 
وقت محدد من الأسبوع أو من الشهر أو من العام» وهذا أيضًا من حرصه ية على 
حماية جناب التوحيد. 


() أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز النافلة قائما وقاعداء وفعل بعض الركعة قائما 
وبعضها قاعداء (۷۳۰)» وأبو داود »)١150١(‏ والترمذي »))۳۷١(‏ وابن ماجه (1174). 
(؟) ينظر: زاد المعاد١/‏ 5:”. 
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© [استحباب زيارة القبور للرجال, وحكم زيارة قبر النبي ك] 


وزيارته ب داخلة في زيارة القبور التي جاء الحث عليها والأمر بها: «قد كنت 
نهيتكم عن زيارة القبور» فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه. فزوروها فإنها تذكر 
الآخرة)”"2 هذا هو الأصل فيها أنها تذكر الآخرة؛ لكن الملاحَظ في الأوقات 
المتأخرة» أن هناك مَّن يتحدث في المقبرة» والميت يدفن» ومّن جاء معه من أهله 
يبكي» وهذا يضحك. والثاني يبيع ويشتري» وما هذا إلا من موت القلوب. 


ولذا قال القرطبي في تفسير قوله: لألهسكم التَكار ) حى ررم الَا 4 [التكائر:١-؟]:‏ 
«ينبغي لمن أراد علاج قلبه» وانقياده بسلاسل القهر إلى طاعة ربه» أن يكثر من ذكر 
هاذم اللذات» ومفرق الجماعات» وموتم البنين والبنات» ويواظب على مشاهدة 
المحتضرين» وزيارة قبور أموات المسلمين. فهذه ثلاثة أمور» ينبغي لمن قسا قلبه» 
ولزمه ذنبه» أن يستعين بها علئ دواء دائه» ويستصرخ بها على فتن الشيطان وأعوانه 
فإن انتفع بالإكثار من ذكر الموت» وانجلت به قساوة قلبه فذاك» وإن عظم عليه ران 
قلبه» واستحكمت فيه دواعي الذنب» فإن مشاهدة المحتضرين» وزيارة قبور 
أموات المسلمين» تبلغ في دفع ذلك ما لا يبلغه الأول؛ لأن ذكر الموت إخبار 
للقلب بما إليه المصيرء وقائم له مقام التخويف والتحذير» وني مشاهدة من احتضرء 
وزيارة قبر من مات من المسلمين معاينة ومشاهدة؛ فلذلك كان أبلغ من الأول». 


وليس لزيارة قبر النبي بيا حد ووقت» فابن عمر كا كان إذا جاء من السفر 


(0) الحديث أصله في صحيح مسلم» من حديث بريدة َء كما سبق تخريجه. وزاد الترمذي :)٠٠١١(‏ «فقد أذن 
لمحمد في زيارة قبر أمه»» والبيهقي في الكبرئ ,)١7487(‏ وجاءت هذه اللفظة من حديث ابن مسعود د 
قمع ابن إلى شيية 0 ` 

() تفسير القرطبي 1/1/60. 


© حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


سلم على النبي ل وعلئ أبي بكر وعلئ آبيه""» ولم ينقل عن غيره من الصحابة. 

«وصلوا علي؛ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم» جاء عن علي بن الحسين أنه 
قال: «ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء»”". 

والتبليغ جاء في حديث: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي 
السلا». 

فلا يظن من يسلم عند القبر آنه أفضل ممن سلم وهو بعيد. 

وزيارته ء4 وإن كانت من وراء الجدران الثلاثة تسمئ زيارة» وعليه فلو مر 
إنسان بسور المقبرة وسلم» کون سانا ومنهم من يقول: لا سم حتی يدخل» 
ويقيس هذا على بيوت الناس» لكن صنيع ابن عمر وغيره من السلف؛ وإتياهم إلى 
قرب القبر وسلامهم عليه من وراء الحائط» يدل على أنه سلام» وهو موجود متبّع 
إلى الآن؛ يسلم عليه من الخارج كَِاةِ. 

أما شد الرحل من بلده إلى المدينة لزيارة قبره بي فلا تجوز؛ لما جاء في 
الحديث الصحيح: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام» ومسجد 
الأقصئ. ومسجدي هذا»“ وما عدا ذلك من البقاع لا تشد الرحال إليها. 


)١(‏ إشارة إلى أثر نافع قال: كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتئ قبر النبي ئي فقال: «السلام عليك يا رسول الل 
السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا أبتاه». أخرجه عبد الرزاق (30754). 
وفي الموطأ برواية يحيئ بن يحيئ (159) عن مالك» عن عبد الله بن دينار» أنه قال: «رأيت عبد الله بن عمر 

0) هذه اللفظة نسبها ابن تيمية لسنن سعيد بن منصور في الإخنائية أو الرد على الإخنائي (ص: 158)» ومواضع 
من الفتاوئ ۸/ ۲۳۸. وينظر: تفسير ابن كثير .٤۷٥ /٦‏ 

(۳) أخرجه النسائي» كتاب السهوء باب السلام على النبي يا (5؟1)» من حديث ابن مسعود ذَليَهُ. وصححه 
ابن حبان (915) والحاكم )0۷7( ووافقه الذهبى. 

)4( أخرجه البخاري» كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» 
(۱۸۹)» ومسلم» كتاب الحج» باب لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد» (۱۳۹۷)» وأبو داود (۳۳٠؟)»‏ 
والنسائى »)۱٦۱۷(‏ وابن ماجه »)۱٤۰۹(‏ من حديث أبی هريرة د . 


باب ما جاء 4 حماية المصطفى بي جناب التوحيد... 


والتشريك في مثل هذا أسهل من أن تكون النية خالصة لزيارة القبر. 

وكونك تدعو لوالدك وأنث في بيتكء وآنت في مسجدك؛ لا فرق بينه وبين أن 
تدعو له عند قبره» وإنما الفرق من باب إضافة الزيارة التي جاء الحث عليها مع 
الدعاء. 


«وعن علي بن الحسين دا ): ابن علي كن أ طالب زين العابدين» تابعي 
جليل من ار اهل لبيك 

«أنه رأئ رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي يككله): نافذة» أو كرَّة. 

«فيدخل فيها فيدعوء فنهاه»؛ لأنه خشي عليه من الغلوء أو أن يظن أن الدعاء في 
هذا المكان أفضل من غيره. 

«وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أسي»: الحسين بن علي سبط 
رسول الله ءي اعن جدي» علي بن ابي طالب. 

«عن رسول الله بء قال: «لا تتخذوا قبري عيدّاء ولا بيوتكم قبورًاء فإن 
تسليمكم يبلغني أينما كنتم): وهو بمعنئ الحديث السابق. 

«رواه في المختارة»؛ يعني: الضياء المقدسي)» وتصحيحه في الجملة مقبول» 
وهو أقوئ من ابن حبان والحاكم؛ إلا أنه كغيره من الآئمة يأتي بالراجح» 


ويتي بالمرجوح. 


.585 /4 وسير أعلام النبلاء‎ ۰۳٦۰ /٤۱ ينظر: تاريخ دمشق‎ )١ 

(؟) هو: محمد بن عبد الواحد بن أحمدء ضياء الدين» أبو عبد الله المقدسي» ثم الدمشقي الصالحيء ولد سنة 
ه وكان صاحب علم وعبادة وفضلء له مصنفات كثيرة» منها: «المختارة)» و«الأحكام» وفضائل 
القرآن»» و«سير المقادسة»» و«النهي عن سب الأصحاب»» توفي سنة “787 ه. ينظر: تاريخ الإسلام للذهبي 
AF‏ ۹ وذيل التقييد١/ .٠١١‏ 


ا حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 

2# [المسائل المستفادة من الباب] 

«فيه مسائل: الأولئ: تفسير آية براءة»: وقد تقدم الكلام عليها في صدر الباب. 

«الثانية: إبعاده أمته عن هذا الحمئئ غاية البعد). يقصد بالحمّئل: الشرك والغلو 
المفضي إليه: «ألا وإن لكل ملك حمی. ألا وإن حمی الله محارمه)(2, وأعظم 
محارمه الشرك. 

«الثالثة: ذكر حرصه عليناء ورأفته ورحمته»: كما جاء في قوله تعالئ: #الَقَدٌ 
جڪ رمو ين شڪ رب يو ما عر ڪرش اگم بالْمُؤضضِيت 
رَءُو ف دحم # [التوبة:128]» فهو أحرص علينا من الأم على ولدها. 

«الرابعة: نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص.ء مع أن زيارته من أفضل 
الأعمال»: فإذا كانت زيارة القبور مأمورًا بها وجاء الحث عليهاء فكيف بزيارة 
قبره كه ومع ذلك حذرنا من اتخاذ قبره عيدًا. 

«الخامسة: نهيه عن الإكثار من الزيارة»: هذا استنبطه الشيخ من النهي عن 
اتخاذ قبره اه عيدًا. 

«السادسة: حثه علئ النافلة في البيت): يفهم ذلك في حديث الباب من عدم 
تشبيه البيوت بالقبور التي لا يصلئ فيها. 

«السابعة: أنه متقرّر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة): لقوله وَل «لا تجعلوا 
بيوتكم قبورًا» فإذا لم يصل فيها صارت كالمقبرة. 


)١‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه» (55)» ومسلم» كتاب المساقاة» باب أخذ 
الحلال وترك الشبهات (15994)» وأبو داود (۳۳۲۹)» والترمذي ».)352٠5(‏ والنسائي »)٤٤٥۳(‏ وابن ماجه 


ار 


رةه من حديث النعمان بن بشير فة . 
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«الثامنة: تعليله ذلك أن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد): نؤمِن 
ونعترف ونجزم بأنها تبلغه. 

«فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب»: وذلك إن كان يزعم أنه لا يبلغه إن 
كان بعيدَاء فالحديث نص في الرد عليه» وإن كان يعرف أنه يبلغه لكن القرب أفضل» 
فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب» بدلالة هذا الحديث. 

«التاسعة: كونه ياء في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه): 
تعرض عليه أعمال أمته في باب الصلاة والسلام خاصة. 
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مات 


| ماجاء أن بعض هذه الأمة يعبدالأوثان 


ڪر م e‏ وج عي 7 > 
ذبن ونوا نصِيبا من الڪتب بؤمنون بالجِبّتِ 


”هك 


وَالطَدعُوتِ € [النساء:١ة].‏ 


75 5 . قة رد زر بے نن ش رلك امم 00 2 عر سم اع 
وقوله تعالول: #قل هل أَيََتَكم شر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وعضب عليه وجعل مم 


كه 


3 


وج هل هر 2 218 
لهم 


القردة والخنازير وعبد الطغوت % [المائدة:*7]. 


وقوله: کل اا لبوا ع مره EE‏ لهم مَسجِدًا € [الكهف:١؟].‏ 


ا 


عن أبي سعيد د أن رسول الله 45 قال: «لتتبعن سَسَنَ من كان قبلكم حذو 
القذة بالقذة. حتئ لو دخلوا جحر ضبٌٍّ. لدخلتموه)» قالوا: يا رسول الله اليهود 
والنصارئ؟ قال «فمن؟!». أخرجاه(2. 

ولمسلم عن ثوبان د أن رسول الله 45 قال: «إن الله زوَئ لي الأرضء فرأيت 
مشارقها ومغاربهاء وإن أمني سيبلغ ملكها ما زوي لي منهاء وأعطيت الكنزين: 
الأحمر والأبيض, وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسَنَة بعامّة» وألايسلّط عليهم 
عدوًا من سوئ أنفسهم» فيستبيح بيضتهم» وإن ربي قال: يا محمد إذا قضيتٌ قضاء 
فإنه لا يرذ وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة» وألا أسلّط عليهم عدوًا من 
سوئ أنفسهم, فيستبيح بيضتهم» ولو اجتمع عليهم مَن بأقطارهاء حت يكون بعضهم 
يهلك بعضًاء ويسبي بعضهم بعضًا)”". 


(۱) سبق تخريجه (ص:2655). 
(9) أخرجه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض» (۲۸۸۹)» وأبو داود 
(220)» والترمذي (717؟)» وابن ماجه (7”9605). 
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ورواه البرقاني في صحيحه» وزاد: «وإنما أخاف على أمتي الآئمة المضلين؛ وإذا 
وقع عليهم السيف. لم يرفع إلى يوم القيامة» ولا تقوم الساعة حتئ يلحق حي من 
أمتي بالمشر كين» وحتئ تعبد فئام من أمتي الأوثان» وإنه سيكون من أمتي كذابون 
ثلاثون» كلهم يزعم أنه نبي» وأنا خاتم النبيين» لا نبي بعدي. 


ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورةء لا يضرهم من خذلهم حتى ياتي 


أمر الله ب . 


فيه مسائل: 

4 الأولى: تفسير آية النساء. 

4 الثانية: تفسير آية المائدة. 

4 الثالثة: تفسير آية الكهف. 

4 الرابعة - وهي من أهمها -: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت؟ هل هو اعتقاد 
قلب» أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ 

4 الخامسة: قولهم: إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدئ سبيلًا من المؤمنين. 

4 السادسة - وهي المقصودة بالترجمة -: أن هذا لا بد أن يوجّد ني هذه الأمة» كما 

4 السابعة: التصريح بوقوعها؛ أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة. 

4 الثامنة: العَجَب العجاب» خروج من يدعي النبوة مثل المختار» مع تكلمه 


بالشهادتين» وتصريحه بأنه من هذه الأمة. وأن الرسول حق. والقرآن حق» وفيه أن 


00 أخرجه أبو داود» كتاب الفتن والملاحم» باب ذكر الفتن ودلائلهاء )٩0؟L(«‏ والترمذي» كتاب الفتن» باب ما 
جاء في الآئمة المضلين» (22529)» وأحمد (۲۳۹۰؟۲)» وص ححه ابن حبان »)1۷۱٤(‏ والحاكم (۸۳۹۰)» 
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محمدًا خاتم النبيين» ومع هذا يصدَّق في هذا كله مع التضاد الواضح. وقد خرج 
المختار في آخر عصر الصحابة» وتبعه فئام كثيرة. 
4 التاسعة: البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية» كما زال فيما مضئ, بل لا تزال عليه 
طائفة. 
4 العاشرة: الآية العظمئ: أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم» ولا من خالفهم. 
4 الحادية عشرة: أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة. 
4 الثانية عشرة: ما فيهن من الآيات العظيمة منها: 
© إخباره بآن الله زوئ له المشارق والمغارب» وأخبر بمعنئ ذلك» فوقع كما 
احبر بخلاف الجتوب والشّمال. 
وإخباره بأنه أعطي الكنزين. 
وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين. 
وإخباره بأنه منع الثالثة. 
وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع. 
وإخباره بإهلاك بعضهم بعضًاء وسبي بعضهم بعضًا. 
وخوفه على أمته من الأئمة المضلين. 
وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة. 
وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة. 
وكل هذا وقع كما أخبر, مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول. 
4 الثالثة عشرة: حصره الخوف على أمته من الأئمة المضلين. 
4 الرابعة عشرة: التنبيه على معنن عبادة الأوثان. 


<> >< >< >< >< >< >< >< 
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لسع الشترح 4 


«باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان»: ساق المؤلف يله هذه 


الترجمة للرد على من يقول: إن الشرك لا يقع في هذه الأمةء مستدلا بحديث: إن 
الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون ني جزيرة العرب» ولكن في التحريش بينهم». 

والشيخ كاذه لما ظهر في جزيرة العرب دعا إلى التوحيد الخالص؛ لأنه رأئ 
من يعبد غير الله في جزيرة العربء ومّن اطلع على التواريخ التي أرّخت لدعوة 
الشيخ» وذكرت واقع أهل نجد حين قيامه بدعوته» وجد الشرك الصريح» ودعوة 
غير الله ج وقد بين الشيخ يدن ذلك في كشف الشبهات» فأراد يَدَْنهُ بإيراد هذه 
الترجمة وما تحتهاء أن يرد على من يستدل بالحديث السابق على عدم وقوع الشرك 
في الآمة. 

وقد سبقت الإشارة إلى أن الحديث ليس فيه دلالة على عدم الوقوع؛ لأن 
الإخبار عما في نفس الشيطان ليس خبرا عن الواقع الخارجي» فالشيطان مع حرصه 
على إضلال الناس أيس من أن يُعبّد من دون الله في جزيرة العرب؛ لما رأئ من قوة 
الدين» وإن كان خلاف الواقع. 

ومن ذلك قوله تعالی: حى إا سکیس الرس وَطنوًا اَن قد دوا * 
[يوسف:10]» ومع ذلك نصرهم الله ونشر دعوتهم. 

والشيخ حكم على بعض معاصريه بأنهم مشركون» وقاتلهم على ذلك» وتبعًا 
لذلك رأوا أن الشيخ يكفر المسلمين» ويحكم عليهم بالشرك والكتب التي لفت 
في الرد عليه في هذا المعنى موجودة» لكن الرد عليها سهل ويسير» وقد تولئ أئمة 
الدعوة من أولاد الشيخ» وأحفاده وتلاميذهم الرد على هذه الكتب. 


.)262 سبق تخريجه (ص:‎ )١( 
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فداود بن جرجيس البغدادي7 آل لف رسالة؛ يليّس فيها على الناس أن الشيخ 
ناث يكمّر المسلمين» ولكن كتابه هذا لم بُترك بلا رد بل تعددت الردود عليه 
مثل: «القول الفصل النفيس في الرد على داود بن جرجيس»» و«تأسيس التقديس 
ی كاف لپن اود ده جر ج 

والمراد بالأمة في الترجمة: أمة الإجابة» وأما أمة الدعوة» فهم على الأصل 
مشركون. فالشيخ كاه يركز على هذه الأمة. وهم محط الحديث عنده؛ ليرد على 
من يرئ أنه لا يقع الشرك في هذه الأمة» ولاسيما في جزيرة العرب؛ للحديث 
الصحيح. 

«وقوله تعالئ: الم تر ل آل اوا َحِيبَايَنَ آٽڪ تي يمون بالْجِبَتٍ 
الوت € [الساء:١٠]٠:‏ الجبت: السحر“ وهو من الشرك والطاغوت الشيطان» 
فهؤلاء خالفوا ما جاءهم من الكتاب» وآمنوا بالجبت والطاغوت» والشاهد أن من 
أنزل إليه الكتاب قد يخالف ما جاء في كتابه. 

وجاء في سبب نزول الآية حديث ابن عباس» قال: لما قدم كعب بن الأشرف 
مكة آتوه» فقالوا: «نحن أهل السقاية والسدانة» وأنت سيد آهل يثرب» فنحن خير أم 
هذا الصنيبير المنبتر من قومه» يزعم أنه خير مناء فقال: أنتم خير منه» فنزل على 


)١(‏ هو: داود بن سليمان البغدادي النقشبندي الخالدي الشافعئ» ولد ببغداد سنة ۱٩۳۱‏ هه وتوفي بها ۱۹۹۹ ه 
كام يوادت إل الحاو والشام راقم با تمر تمر ستو اس يرفيف کا کر ا اد ادق 
إبطال دعوئ الاجتهاد»» و«صلح الإخوان من أهل الإيمان»» و«رسالة في الرد على محمود الألوسي» 
وغيرها. ينظر: الأعلام ؟/ ۳۳١‏ وحلية البشر (ص: .)٠٠١‏ 

(0) لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ. 

(۳) لعبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز الملقب ب«أبابطين». 

.158-551١/8 ينظر: تفسير الطبري‎ )٤( 

(5) الصنيبير تصغير صنبور: والصنبور في الأصل النخلة الضعيفة الدقيقة» المنفردة عن النخلء القليلة الحمل» - 
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ل ا ا رصح ut 3 >٤‏ £ م ع يوم 
رسول الله کا: #إرك سَانكلَك هو الأب € [الكوثر:*]» وَتَرّلَتْ: « ألم تر لل الدب اونا 
ا ات و ر 2 رس سو و سر هدي 6 ر 
يبام اڪ تب ومون بِاَلْحِبَتِ والطغوتِ و مولو ن لادی كفروا ولك أ كل من الزن 


ءا منوا سیا € [النساء:١ه]0‏ 27 . 


وني رواية: قالوا: نحن أهدئ أم محمد؟ فنحن ننحر الكوماء» ونسقي اللبن 
على الماء» ونصل الرحم» ونقري الضيف» ونطوف بهذا البيت» ومحمد قطع رحمه. 
وخرج من بلده. قال: بل أنتم خير وأهدئ! وفيها: أنهم خافوه؛ لأنه من أهل الكتاب» 
ففي الإمكان أن يكون حليفًا للرسول يَكِةِ فأمروه بالسجود لصنمين فسجد. 

فقوله تعاليل: #وَيفولُو لادی كَمَرُوأ هوا أهدَئ من َر ءَامَنُوأْ سبي 4 [النساءئ١ه]»‏ 
هو كعب بن الأشرف ومن جاء معه من اليهود إلى قريش في مكة» شهدوا شهادة 
زور؛ وإلا فالذي عندهم في كتابهم» بل في قرارة أنفسهم: أن محمدًا 44 رسول من 
عند الله صادق» بل هم يعرفون صدقه ويعرفون آمانته» لکن حجبهم عن اتباعه كَل 
التقليد للآباء والأجداد. 


سے مرا ار a‏ 


«وقوله تعالئ لفل هل كد کم بسر من الك منوب عند مو 4 : هل أخبركم بشر» أي : اشد 
شرَا؛ لأن «خير» و«شرٌ) أفعل تفضيل حذفت منه الهمزة» كقوله تعالى: # أَصَحَبُ 
O‏ عقر ولق مفب 4 [الفرقان:؛؟] وهنا التفضيل على غير بابه فليس 
المقصود منه المفاضلة بين شرين. 


- وتطلق أيضا على السعفات يخرجن في أصل النخلة» وأطلقت على الرجل الفرد الضعيف الذليل بلا أهل 
وعقب وناصرء وهذا مراد المشركين هنا أخزاهم الله. 
والمنبتر: من لا ولد له. ينظر: القاموس المحيط (ص: )٠٤٠١ 2١‏ 

(۱) أخرجه ابن حبان في صحيحه (5891/5). 

(؟) الكوماء: الناقة العظيمة» طويلة السنام. العين للفراهيدي 0/ .1١8‏ 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره 7/4 1577. 
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> بير 
و و 


وقوله تعالی: مثو عند أله 4 [المائدة:0] يعني جزاءًء كقوله تعالی: هل ثوب 


كنار [المطففين:7+]» يعني: هل جوزواء فلا يعني الثواب دائمًا الأجرء إنما هو 
الجزاء؛ إن خيراء فخير» وإن شرَّاء فشر» لكن كثر استعماله في الخير. وهذه المثوبة 
هي قوله تعالول: 

١م‏ عه لله وعَضب عله وَجَحَلَ مهم ألقردة ولاز وعبد الوب € [المائدة::7]): 
وهؤلاء من اليهود» فاللعن جاء في قوله تعالئ: « ليڪ النَ ڪقروا من بوت 
سیل على لكان داود وَعِسَى أَبْنِ مَرَيَمَ 4 [المائدة:۷۸]» والغضب في قوله 444: «فإن 
اليهود مغضوب عليهم» وإن النصارئ ضلال). 

راه يو طف بالغضب والرضاء على ما يلبق مخلاله وعظمفه ولا تتعرضن 
لتأويله. ونمرها كما وردت» ولكن من لا يثبت الصفة من المبتدعة» يؤولها 
بلازمهاء ولما كان لازم الغضب الانتقام» ولوا الصفة بالانتقام. 


و رم ر 


لوجع مهم القردة وأسازرَ 4 أي: من اليهود أصحاب السبت» فمسخوا قردة 
وخنازير: فشباهم قردة وشيوخهم خنازير» ومنهم من يقول: الذين مسخوا قردة هم 
أصحاب السبت من اليهود» والذين مسخوا خنازير هم أصحاب المائدة من قوم 
یس 

والممسوخ لا نسل له: «إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبّاء وقد كانت 
القردة والخنازير قبل ذلك" فالقردة والخنازير الموجودة ليست من نسل أولئك 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب التفسيرء باب سورة فاتحة الکتاب» (۲۹۰۳)» وأحمد (۱۹۳۸۱)» وابن حبان (05؟/) 
من حديث عدي بن حاتم . 

(6) ينظر: تفسير ابن كثير ۰6۸٩۹ /١‏ ه/ .٤۱۷‏ 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب القدر» باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص عما سبق به القدرء 
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الممسوخين؛ لأن الممسوخ لا نسل له؛ فلذا يقال: إخوان القردة والخنازير 
لا أحفادهم. 


«وعَبد الوت 4: قراءة جمهور القرّاء بفتح الباء من «عَبَدَ وفتح التاء من 
«الطاغوت» على اعتبار أن ١عَبَدَ‏ فعلّ ماض عامل في الطاغوت النصب على 
المفعولية» والجملة معطوفة على جملة هلَمَنَهُ اد والتقدير: من لعنه الله ومن 
عبد الطاغوت» وقرئ شذودًا بضم العين والباء: ١عْبّد‏ وهو جمع «عابد)» أو هو 
جمع «عَبْدا» بمعنئ: خادم لهاء ويكون حينئذ الطاغوت مضافا إليه فتكسّر تاؤه(©. 

«وقوله: قل ِب لبوا ع مره دت عم مَسْجِدًا € [الكهف:١؟]»):‏ اتخذوا 
مسجدًا من أجل تعظيم هؤلاء الذين ظهر من كرامتهم ما ظهر. 

والذين غلبوا مشركون» وهذا الأصلء والله ذمهم؛ لأن اتخاذ المساجد على 
القبور من وسائل الشرك» فأصحاب الكهف فروا من هؤلاء؛ حفاظًا على دينهم. 

ثم جاء المؤلف ناله بحديث لأبي سعيد؛ ليبين أن هذه الأمة ستفعل ما فعلته 
الأمم السابقة؛ لئلا يقال: إن الآيات السابقة لا تدل على ما يريده المؤلف من 


«عن أبي سعيد ب أن رسول الله بيا قال: «لتتبعن»: اللام: واقعة في جواب 
قسم مقدّرء والتقدير: والله لتتبعن» والنون: نون التوكيد» ودخلت على الفعل 
المضارع» والفعل المضارع الأصل فيه الإعراب؛ إلا إذا دخلت عليه نون النسوةت 
أو نون التوكيد المباشرة» قال ابن مالك في ألفيته: 


() ينظر: إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر (ص:2980). 
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عن نون توكيد مباشر وعن نون إناث كيرعن من فتن 

والنون هنا ليست مباشرة» والحائل بين الفعل والنون واو الجماعة» فلو كان 
مفردًا مخاطبًا نحو: «لتتبعَنَ يا محمد» لصارت النون مباشرة؛ فيبنئ على الفتح» 
وهنا النون غير مباشرة فأعرب. 

«سئن» تضبط سَننًا وسنتاء والسّنة الطريقةء والسّنن كذلك» وهي أيضا المنهج 
والسبيل. 

«من كان قبلكم» جاء باهم في الحديث بأنهم اليهود والنصارئ كما سيأتي. 

«حذو القذة بالقذة»: القذة: ريشة السهم» فالسهم يوضع في آخره ريشة لتثبت 
توازنه كالريشة في مؤخرة الطائرء والقذذ لا بد أن تكون متطابقة. 

«حتئ لو دخلوا جحر ضبٌٍ لدخلتموه»: وفي بعض الروايات: «حتى إن كان 
منهم من أت أمه علانية» لكان في أمتي من يصنع ذلك»)0" وشواهد الأحوال كافية 
لتفسير مثل هذا الحديث» والله المستعان. 

أما ما كان من أمور العلم التجريبي» وما يترتب عليه من صناعات» وتطوير في 
الزراعات» وغيرها من شؤون الدنيا النافعة» فنحن مأمورون باتخاذها والإفادة 
منهاء وإن كانت من وسائل القتال والحرب فهي من باب الإعداد: وعدأ لَهُم 4 
[الأنفال:٠٠]‏ وإن كانت من أمور الدنيا المحضة. 

«قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارئ؟): (اليهود) صْبط بالفتح على أنه مفعول به 
لفعل محذوف تقديره: (أتعني)؛ وضبطً بالضم على أن (اليهود) خبر لمبتدأ محذوف. 
والنصارئ معطوف على اليهود, والتقدير: أهم اليهودٌ والنصارئ؟ 


1 ينظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ١‏ 55. 
(2) ينظر: الصحاح ؟/ 078. 
سی تخ یج امل 605 
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«قال «فمّن؟!»: يعني: مَن القومٌ إلا أولئك. 

«أخرجاه»» أي: البخاري ومسلم في صحيحيهما. والشيخ سليمان بن 
عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب كث - وهو من أهل الحديث. وقالوا: إنه 
يعرف رجال الحديث أكثر من معرفته برجال بلده - أشار في «تيسير العزيز الحميد 
في شرح كتاب التوحيد» الذي هو أصل فتح المجيدء إلى أنه ليس في الصحيحين 
حديث بهذا اللفظء وأن المؤلف أراد أصله لا لفظه0©. 


والمقصود أن اللفظ الموجود في الكتاب ليس هو لفظ البخاري ومسلم» 
ولفظه في الصحيحين - والسياقٌ لمسلم -: «لتتبعن سنن الذين من قبلكم شيرًا 
بشبر وذراعًا بذراع» حتئ لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم)”). 

وأما نسبة الحديث إلى كتاب» فالمراد بذلك أحيانًا أصل الحديث. فالبيهقي 
مثالا يعزو للبخاري» وابن الأثير في جامع الأصول يعزو للبخاري ومسلم» وعمدتهم 
ومعوّلهم المستخرجات» يقول الحافظ العراقي: 
والأصل يعني البيهقي ومن عزا وليت إذزاد الحميدي مزا 

لآن المستخرجات تزيد على ما في الصحيح» وهذا من فوائدهاء فإذا أراد أحد 
أن يعزو إلى الصحيح» وقد أخذ الحديث بواسطة من يتساهل في الإطلاق 
كالبيهقي» فلا بد من التحري» وذكر الفرق. 

«ولمسلم عن ثوبان ناث أن رسول الله 45 قال: «إن الله زوئ لي الأرض»» أي: 
جَمّعَ بين أطرافهاء حتئ صارت كتلة واحدة» يمكن مشاهدتها في زاوية واحدة» هذه 


.)301١:ص( ينظر: تيسير العزيز الحميد‎ )١( 
سبق تخريجه (ص:255).‎ )٩( 
هذا هو البيت (7) من ألفية العراقي.‎ )۳( 
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الأرض الشاسعة» المترامية الأطراف التي تقطّع في شهور. 

وبعضهم يقول: إن الرسول بيا أعطي من قوة البصر؛ بحيث تمكّن من 
رؤيتهاء وهي علئ حالهاء وبعضهم يستروح ويميل إلى أنها صُعْرَت في نظره 44 
حتئ أمكن رؤيتها؛ كالمجسمات كالتي يسمونها الكرة الأرضية» تمكن مشاهلتها 
بكل بساطة؛ لأا صور مصغرة للأرض» وهذا ليس بصحيح؛ لأن هذا يلغي 
كونها مزية للرسول يا 

«فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها»: الأصل أن 
الله أ زوئ له الأرض كلهاء لكنه لم ير إلا المشارق والمغارب» ولم يمتد نظره 
إلى جهتي الشمال والجنوب؛ ولذلك قال: وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منهاء 
فامتد ملك الأمة وسلطاها إلى أقصيئ المشرق وأقصيئ المغرب. 

أما بالنسبة للشمال والجنوب فملك الأمة فيه محدود» وفي هذا الحديث علّم 
من أعلام نبوته كَكِِِ لأن ملك الأمة قد وصل إلى هذه الأقطار. 

«وأعطيت الكنزين؛ الأحمر والأبيض»: الذهب والفضة؛ كنوز كسرى وقيصرء 
والغالب على كنوز كسرىئ الفضة» وكنوز قيصر الذهب. 

«وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة»: كذا الرواية بالباء في أصل 
المصنف كما ذكر صاحب تيسير العزيز الحميد”"» وفي بعض الروايات بدونها «(سنة 
عامة)» يعني: يقضي على أمته كلها قضاء مبرمًا بسبب الجدب والقحط والجوع» أما 
وجوده في بعض البلدان والأقطار دون بعض؛ فليست بسنة عامة. 


(0) ينظر: تيسير العزيز الحميد (ص: .)١١١‏ 
(؟) تيسير العزيز الحميد (ص: .)7١6‏ 
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وقد أجيبت الدعوة على المطابقة؛ فلم يسلط الله على هذه الآمة سنة عامة 
تهلكها جميعاء ولله تعالى الحمد والمنة. 


«وألا يسلط عليهم عدوًا من سوئ أنفسهم فيستبيح بيضتهم» وإن ربي قال: يا 
محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد)» أي: لا راد لما قضاه. 

«وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة» وألا أسلط عليهم عدوًا من سوى 
بعضًاء ويسبي بعضهم بعضًا»: فالعدو الكافر لا يسلط على عموم المسلمين» بل 
يكون في ناحية دون أخرئا. 
@ [التعريف بالمستخرجات] 

«ورواه البرقاق" ف صحيحه ا يعلي: المستخرّج على الصحيحين» 
أو إلى أحدهماء أو إلى غيرهما من الكتب المسندة» فيروي أحاديث هذا الكتاب 
بأسانيد لنفسه. والمستخرجات كثيرة» وفوائدها كثيرة» ذكر منها العلماء في كتب 
مصطلح الحديث عشر فوائد» وهي قابلة للزيادة. 

«وزاد: «إنما أخاف على أمتى الأئمة المضلين»: وهذا يشمل الولاة» والعلماء 
ومن يغتر به من العباد؛ لأن العامة لهم شغف بتقليد العباد» فإذا كانوا علئ غير 


)١(‏ هو: أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب أبو بكر الخوارزمي المعروف بالبرقاني» بكسر الباء» الحافظ الفقيه 
كان حريصا على العلم منصرف الهمة إليه» ولد سنة ۳۳١‏ ه وتوفي في بغداد سنة 2١‏ ه. له مصنفات» منها: 
«مسند» ضمنه ما اشتمل عليه صحيح البخاري ومسلم» وصنف حديث الثوري» وشعبة» وعبيد الله بن عمرء 
وعبد الملك بن عميرء وبيان بن بشرء ومطر الوراق. ينظر: تاريخ دمشق لابن عساكر 5/ 156 وطبقات 
الفقهاء الشافعية /١‏ 2*7 وتذكرة الحفاظ؛ للذهبي ۳/ 185. 

(؟) ينظر: النكت على ابن الصلاح لابن حجر١/ .85١‏ 
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الجادة» واقتدئ بهم الجهال» كانوا سببًا في إضلالهم» كما أن الأئمة المضلين من 
الولاة» يحملون الناس على ما يخالف الشرع» وكذلك العلماء وهذا ظاهر - نسأل 
الله العافية -. 
وفي الحديث الآخر: «إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان»» 
نسأل الله العافية -. 


«وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة»: يذكر العلماء أن السيف وقع 
بمقتل عثمان 62 ولم يقولوا: بمقتل عمر ذَليتَهُ؛ لأنه لم يحصل بسببه خلاف بين 
الأمة» أما بعد مقتل عثمان» فطار الشر في الآمة» وصار يقتل بعضهم بعضًا. 

«ولا تقوم الساعة حتى يلحق حيّ من أمني بالمشركين»: وهذا اللحوق يحتمل 
أن يكون حسيّاء بمعنئ: أنه ينتقل بعض المسلمين إلى بلاد المشركين» ويذوبون 
فيهم بمبررات لا تنهض للقبول في مقاومة النصوص التي تحرّم البقاء بين أظهر 
المشر كن وإ ن كان حخصل التضميق ف بع البلدان الأإسلامية سبب سض 
الظلمة» ففر بعض الصالحين إلى بلاد الكفرة؛ لأنهم يعيشون بحرية» ويزاولون 
أعمالهم بأمان» لكن ما مصير النساء والذرية» والدراسة على مناهج الكفار وعلئ 
أيدي الكفار؟! 


() أخرجه أحمد »)٤۳(‏ من حديث عمر د2ء وجاء من حديث عمران بن حصين» قال في مجمع 
الزوائد /١‏ ۱۸۷: «رواه البزار وأحمد وأبو يعلى» ورجاله موثقون». 

(2) إشارة إلى حديث جرير بن عبد الله عن النبي كل قال: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين». أخرجه 
أبو داود» كتاب الجهاد باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود. (27410)» والترمذي» كتاب السير» باب ماجاء في 
كراهية المقام بين أظهر المشركين» (01704)» وأخرجه النسائي (.81)؛ عن قيس بن أبي حازم مرسلاء ونقل 
الترمذي عن البخاري ترجيح إرسال الحديث» ورجح ابن دقيق العيد إسناده في الإلمام (885). 
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وهناك لحوق معنوي بالمشركين» ويقع فيه بعض من يعيش بين ظهراني 
المسلمين» ممن لزموا النفاق» أو الليبرالية» والعلمانية الموجودة في بلاد المسلمين 
بكثرة» فأمثال هؤلاء ضررهم على الإسلام كبير» وخطرهم عظيم. 

«وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان»: وهذا الشاهد من الحديث للترجمة. وفي 
الصحيح: «لا تقوم الساعة حتئ تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة»» 
يعني : يطفن عليه» فعبادة الأوثان واقعة في الأمة. 

اوإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون» كلهم يزعم أنه نبي» وأنا خاتم النبيين لا نبي 
بعدي»: وفي كتب التواريخ ممن ادعئ النبوة عدد كبير جدّاء أكثر من الثلاثين؛ ولذا 
فالعدد الوارد في الحديث محمول على الذين صارت لهم شوكة وأتباع» واستمروا 
وطال أمدهمء أما الذي يدعي النبوة فيؤدّب فير جع» وهذا كثير لا يُحَدُ. 

وني الجزء الرابع من «نباية الأرّب» فصل في المتنبئين27: وذكر المؤلف لهم 
حوادث وقصصًا مضحكة. وأشياء مزعجة» ومن أندر ما وقفت عليه: أن أحدهم 
جاء إلى خليفة» فقال له: إنه موسئن بن عمران» ومعه عصاء فقال له: هذه العصا 
التي تنقلب حية؟ قال: نعم» هذه انقلبت حية على فرعون, فقيل له: اقلبها الآن حية» 
فقال: قل أنا ربكم الأعلئ كما قال فرعون وتنقلب حية”"). 


وعلئ كل حال فما أخبر به الصادق المصدوق َي وقع. 


() أخرجه البخاري» كتاب الفتن» باب تغيير الزمان حتئ تعبد الأوثان» (7117)» ومسلم» كتاب الفتن وأشراط 
الساعة» باب لا تقوم الساعة حتئ تعبد دوس ذا الخلصةء (2907)» من حديث أبي هريرة ك . 

(؟) ناية الأرب .٠٠/٤‏ 

(۳) ينظر: نهاية الأرب 6/ ١٠ء‏ ومحاضرات الأدباء ؟/ ٤١‏ وأخبار الظراف والمتماجنين (ص: .)٠١١‏ 
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وظهر في عصره مسيلمة الكذاب7"» والأسود العنسي/"» وطليحة بن خويلد 
الأسدي”"» وظهر بعده المختار بن أبي عبيد الثقفي7:» والعجب من حاله أنه مع 
ادعائه النبوة» وأن جبريل ينزل عليه» ويوحي إليه» أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله» وأن الإسلام حق» ويقرأ القرآن» وفيه ما يرد عليه ويكذب دعواه وتبعه 
ناس؛ لأنه خرج يدعي حب آل البيت ويطالب بدم الحسين؛ فتبعه كثير من الناس7. 
@ [صفة الطائفة المنصورة] 

«ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة)؛ لأن الحديث برواياته قد يورث 


)١(‏ هو: مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي» أبو ثمامة» وعرف في الجاهلية برحمان اليمامة» 
وسماه النبي يَلّ: مسيلمة الكذاب. ادعى النبوة في حياة النبي يله جَيّش له أبو بكر الصديق د جيسًا 
بقيادة خالد بن الوليد فقضيئ عليه سنة (١١ه).‏ ينظر: الروض الآنف للسهيلى ٠٠١ /٤‏ والبداية والنهاية 
لابن كثير ۷/ 03؟. ۰ 

(؟) هو: عبهلة -وقيل: عيهلة- بن كعب بن الحارث بن عمرو بن عبدالله بن سعد بن عنس بن مذحج» وكان 
يدعيل ذا الحمار» لحمار كان معه قد راضه وعلمه يقول له: اسجدء فيسجد ويقول له: اجث» فيجثو. متنبئ 
مشعوذ من أهل اليمن» أسلم كما أسلمت اليمن» وارتد في أيام النبي يِه فكان أول من ارتد في الإسلام» 
ادعيئن النبوة» وتغلّب على نجران وصنعاء» واتسع سلطانه حت غلب على ما بين مفازة حضرموت إلى 
الطائف إلى البحرين والأحساء إلى عدن. قتله فيروز الديلمي» وعاضده في ذلك داذويه» وقيس بن مكشوح 
المرادي. يُنظر: التنبيه والإشراف ١/40؟»‏ وسير أعلام النبلاء (راشدون/ ۲۸)ء ووفيات الأعيان 275/5 
والإصابة في تمييز الصحابة ؟/ .٠۴۳١‏ 

(۳) هو: طليحة بن خويلد بن نوفل الأسدي» صاحب رسول الله بيا يُضرب بشجاعته المثل» أسلم سنة تسع» 
ثم ارتد» وتنبأ بنجد» وتمت له حروب مع المسلمين» ثم انهزم» وخذل» ولحق بال جفنة الغسانيين بالشام» 
ثم ارعوئ» وأسلم» وحسن إسلامه لما توفي الصديق» ثم شهد القادسية ونهاوند» وكتب عمر إلى سعد 
أن شاور طليحة في أمر الحرب ولا توله شيئًا. استشهد بنهاوند سنة: ١؟ه.‏ يُنظر: الاستيعاب ؟/ #لالاء 
وتاريخ الإسلام ؟/ 125. 

() هو: المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي» أبو إسحاقء ولد عام الهجرة» وليست له صحبة» كان ممن خرج 
على الحسن بن علي بن أبي طالب في المدائن» ثم صار مع ابن الزبير بمكة فولاه الكوفة فغلب عليها ثم خلع 
ابن الزبير ودعا إلى الطلب بدم الحسين فالتف عليه الشيعة. كان يزعم أن جبريل 4 ينزل عليه يُقال: إنه 
الكذاب الذي أشار إليه النبي بكي بقوله: «يخرج من ثقيف كذاب ومبير». أخرجه مسلم (2065)» قعل في 
رمضان سنة سبع وستين. يُنظر: الاستيعاب 6/ ١١٤٠ء‏ وتاريخ الإسلام 7/6٠/اء‏ ولسان الميزان .٠١/۸‏ 

(0) ينظر: البداية والنهاية ۸/ 60-9519". 
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عند بعض الناس اليأس والقنوط؛ حيث إن الجمل السابقة كلها مخيفة» لكن قال 
النبي ي هذا الكلام دفعًا لهذا اليأس وذاك القنوط . 

يقول الإمام أحمد: «إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث» فلا 
أدري من هم»» والإمام البخاري يقول: «هم أهل العلم)7, والمقرر أنهم من 
كان على سبيل السلف الصالح» وعلى طريقتهم ومنهجهم» لم يغيرواء ولم يبدلواء 
ومنهم المجاهد لإعلاء كلمة الله . 


«لايضرهم من خذلهم»: يفهم من هذا أنه قد يوجد من هذه الأمة من يخذل 
هذه الطائفة» وهذا موجود الآن» فمن كان على الحق يصطدم بمن يثبطه ويخذله. 


#»: وهو قيام الساعة الخاصة بهم أو العامة لجميع 
الناس» أما ما يخصهم» ويخص الأخيار» فريح تأت تقبض أرواح هؤلاء الذين هم 
على الجادّة» فلا يبقئ في الأرض بعدهم أحد فيه خير”"» وقد سبق ذكر أنه لا تقوم 
الساعة إلا على شرار الناس» حت لا يقال في الأرض: الله الله. 


«حتئ يأتى أمر الله 


)١(‏ رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص:؟). 

(؟) ينظر: شرح مسلم للنووي .1٦/۱۳‏ 

(؟) إشارة إلى حديث عبد الله بن عمرو الطويل» وفيه: «... ثم يرسل الله ريحًا باردة من قبل الشأم» فلا يبقئ على 
وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته...». أخرجه مسلم» كتاب الفتن وأشراط 
الساعة» باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض» ونزول عيسئ وقتله إياه» وذهاب أهل الخير والإيمان» 
وبقاء شرار الناس وعبادتهم الأوثان» والنفخ في الصورء وبعث من في القبور» (2910). 
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«فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة: أهل السنة والجماعة». 


فلما نوظر من قبل خصومه من علماء وقته» قالوا له: مفهوم كلامك أن من 
لا يعتقد هذه العقيدة ليس بناج» قال: لم أقل هذاء بل قلتٌ: هذه عقيدة السلف 
الصالح» والذي يعتقدها ترجئ له النجاة؛ لأنه قد يأتي بما يخل اء ويأتي بما يدخل 
التار سبية: قلسن هذا علي سيل الح 0 

ويرئ شيخ الإسلام كانه أنه قد يوجّد من المخالفين في شيء من مسائل هذه 
العقيدة من ينجو بسبب آخرء إما بحسنات كثيرة ماحية» أو برحمة أرحم الراحمين» 
أو بشفاعة الشافعين» وما أشبه ذلك مادام في دائرة الإسلام» فليس قوله عقيدة 
الفرقة الناجية على سبيل الحصرء فهو رد على خصومه بهذا يانه 
@ [المسائل المستفادة من الباب] 

افيه سان + الأول : سي آنة الساءاه ام كر إل الت اروا امن 
الحكتني بُؤْمِبُونَ بَالْجِبّت وَأَلطَهُوتٍ 4 [الساء:٠ه]‏ وقد سبق الكلام فيها. 

«الثانية: تفسير آية المائدة): فل هَل اتیگ َر من ذلك منوب عند أله من مته موحت 
عله وجح مهم آلقردة وألازبر وعبد الوب 4 [المائدة:٠٠].‏ 

«الثالثة: تفسير آية الكهف»: قال لدت لبوا امهم a E‏ ہم َسْجِدًا 4 
[الكهف:١؟].‏ 


وهذه الآيات كلها مناسبة فى ترجمة كون بعض هذه الأمة يعبد الأوثان» بمعية 


() العقيدة الواسطية (ص: 56). 
(9) ينظر: مجموع الفتاوئ عا 
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الحديث اللاحق لها «لتتبعن سنن من كان قبلكم» كما تقدم. 

«الرابعة - وهي من أهمها -: ما معنئ الإيمان بالجبت والطاغوت؟): في هذا 
الموضع «هل هو اعتقاد قلب؟): يؤمنون به اعتقادّاء كما يؤمنون بالله» أو من دون 
الإيمان بالله «أو هو موافقة قة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟» : الشيخ بأتي بمثل 
هذه الاستفهامات ليثير ذهن القارئ ا ليبحث. 

والمقصود بقوله تعالن: « الم تَر ل آل اوا يبا َنَ الحكتّي يمون 
ألْجِبتِ وَأَلطَعُوتِ € [الساء:٠ه]:‏ أي: أن أهل الكتاب من اليهود» لما ذهبوا إلى مكة 
والتقوا بمشركي قريش - وهم يعلمون أن مشركي قريش على باطل - وافقوهم في 
قولهم» كما قد سبق بيانه. 

فهل حكم مَنْ وافق أصحاب العقيدة الباطلة مع بغضهاء ومعرفة بطلانهاء من 
غير إكراه له حم الكافر» فیعتبر إيمانًا بالجبت والطاغوتء أو أنه لا يكون مؤمنًا به 
حتول يعتقد؟ 

والجواب: أنهم كانوا لا يعتقدون أن المشركين أهدئ من الرسول 4 وأصحابه 
سبيلاء ومع ذلك حكمت الآية عليهم بأنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت» والشيخ يريد 
أن يقرر أن موافقة الكفار في الظاهر - ولو باللسان من غير إكراه - لها حكم الكفر. 

وفي حديث عدي ر بن حاتم لما جاء إلى النبي بي يسأله في قوله تعالى: 
« ادوا حارش ركه ربكاب من دوت آله € [التوبة:۳] قال: يا رسول الله 
إنهم لم يكونوا يعبدونهم. قال: «أجل» ولكن يحلون لهم ما حرم الله فيستحلونه 
ويحرمون عليهم ما أحل الله» فيحرمونهء فتلك عبادتهم لهم)”". 


(۱) سبق تخريجه (ص: 189). 
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لكن هل يقتضي هذا أنه منهم» وأنه يخرج من الدين بالكلية؟ 

والجواب: أن كلام الشيخ ينبئ بأنه يميل إلى هذاء وإليه ذهب كثير من الشراح 
فقالوا : إن مجرد الموافقة SS‏ ال 
الحكم بالشرك» وفصل في ذلك الشيخ ابن عثيمين NYS‏ وإليك بعض أقوالهم: 

قال الشيخ سليمان an‏ 
الألفاظ المبتدّعة الوخيمة»: «وكذلك الكفر بالطاغوت» لا يكفي في ذلك مجرد 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان» وقول الله تعالى: ألم تَرَإِكَ 


1 


لس ووأ َصِيبَامَنَ أك كب مُؤْمِيُوْنَ بألْحِبّتِ وَأَلصدعُوتِ » قال في المسائل في معنى 
الطاغوت: الرابعة - وهي من أهمها -: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت؟ هل 
هو اعتقاد القلب» أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ انتهئ. 

فإذا تبين لك هذا فاعلم أن اعتقاد بطلان عبادة غير الله لا يكفي في النجاة 
وحده» بل لا بد مع ذلك من تكفيرهم» والبراء منهم ومن دينهم» والتصريح لهم 
بذلك» وإظهار العداوة والبغضاء لھم». 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في «حاشية كتاب التوحيد): «وفيه: معرفة 
الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع» هل هو اعتقاد قلب» أو هو موافقة 
أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ أي: فالإيمان بالجبت والطاغوت في هذا 
الموضع هو موافقة أصحابها مع بغضهاء ومعرفة بطلانهاء كفعل علماء السوء مع 
آهل الحق» حرفة يهودية» ووراثة غضبية. 


() تنبيه ذوي الألباب السليمة (ص:71). 
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ومطابقة الآية للترجمة: أنه إذا كان الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب يؤمنون 
بالجبت والطاغوت» فهذه الأمة التي أوتيت القرآن لا يستنكر ولا يستبعد أن تعبد 
الجبت والطاغوت؛ فإن الرسول بيه قد أخبر أن هذه الأمة ستفعل مثل ما فعلت 
الأمم قبلها». 

وقال الشيخ عبد الله الدويش في «التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» في 
شرح المسألة الرابعة: «أي: أنه ليس اعتقاد قلب؛ لأنهم يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم» وإنما هو موافقة أصحابهاء فلما وافقوهم عليه جعله الله إيمانًا بالجبت 


والطاغوت»؟. 

ويقول الشيخ ابن عثيمين في شرحها: «أما إيمان القلب واعتقاده» فهذا لا شك 
في دخوله في الآية» وأما موافقة أصحابها في العمل مع بغضها ومعرفة بطلانهاء فهذا 
يحتاج إلى تفصيلء فإن كان قد وافق أصحابها؛ بناءً على آنا صحيحة؛ فهذا كفرء 
وإن كان قد وافق أصحاما ولا يعتقد أا صحيحة» فإنه لا يكفر» لكنه - لا شك - 
عل خطر عظيم يخشئ أن يؤدي به الحال إلى الكفر والعياذ بالله)0"). 

والخلاصة: أن الأوائل أطلقوا المسألة؛ فمن وافق ولو ظاهرًا بلا اعتقاد. فله 
حكم الكفرء وأما الشيخ ابن عثيمين» ففصّل. 

«الخامسة: قولهم: إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلًا من المؤمنين): 
واليوم نسمع من بعض المسلمين أن الكفار أحسن حالا من المسلمين؟ حتئ سمعنا 
من يقول: أي سعادة عند المسلمين؟! السعادة كلها في الغرب. نسأل الله العافية. 


40 حاشية كتاب التوحيد (ص: .)۱۷١‏ 
(f)‏ التوضيح المفيد (ص: .)٠١١‏ 
(۳) القول المفيد .٤۸۳ /١‏ 
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«السادسة: وهى المقصودة بالترجمة: أن هذا لا بد أن يوجّد فى هذه الأمة» كما 


تقرر في حديث أبي سعيد): «لتتبعن سنن من كان قبلكم» والواقع يشهد له. وإن كان 
وجوده بقلة في الأزمنة الماضية؛ إلا أن وجوده الآن بكثرة. 


«السابعة: التصريح بوقوعها - أعني: عبادة الأوثان - في هذه الأمة في جموع 
كثيرة»: فهناك فئام من الناس يلحقون بالمشركين ويعبدون الأوثان» وليسوا أفرادًا. 

«الثامنة: العَجَّب العجاب» خروج من يدعي النبوة» مثل المختار»: المختار بن أبي 
عبيد» وأخته صفية بنت أبي عبيد زوجة العبد الصالح الناسك عبد الله بن عمر. 

«مع تكلمه بالشهادتين» وتصريحه بأنه من هذه الأمة» وأن الرسول حق» والقرآن 
ع وفيه)» يعني: في القرآن الذي يتلوه ويقرؤه ويعتقد أنه حق «أن محمدًا خاتم 
النبيين» ومع هذا يُصدق في هذا كله مع التضاد الواضح» وقد خرج المختار ني آخر 
عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة»؛ لأنه تغطئ وتسربل بدعوئ المطالبة بدم الحسين. 

«التاسعة: البشارة»» يعني: أنه مع كل ما تقدم مما يدعو إلى القلق فهناك البشارة 
«بآن الحق لا يزول بالكلية»» بل يبقئ» وتبقئ عليه طائفة منصورة إلى قيام الساعة. 

«كما زال فيما مضئئل). يعني: أنه زال بالكلية في الأمم السابقة» «بل لا تزال عليه 
طائفة»: وهذه الطائفة تكون في أماكن متعددة؛ فمنهم: من قال: في بيت المقدس7", 
ومنهم: من قال: في الشام7" وبيت المقدس من الشام» والواقع يشهد بأنها موجودة 


.519 /۸ ينظر: البداية والنهاية‎ )١( 
(؟) استدلالا بحديث أبي أمامة ح6 قال: قال رسول الله 444: «لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين»‎ 
لعدوهم قاهرين» لا يضرهم من خالفهم؛ إلا ما أصابهم من لأواء حتئ يأتيهم أمر الله وهم كذلك» قالوا:‎ 
يا رسول الله وأين هم؟ قال: «ببيت المقدس. وأكناف بيت المقدس». رواه أحمد (52960)» وقال في مجمع‎ 
الزوائد ۷/ 88؟: «رواه عبد الله وجادة عن خط أبيه» والطبراني ورجاله ثقات».‎ 
ته‎ 


(۳) استدلالا حديث معاوية ذَلَهُ قال: سمعت النبي يِه يقول: «لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم 
من خذلهم» ولا من خالفهم» حتئ يأتيهم أمر الله وهم على ذلك» قال عمير: فقال مالك بن يخامر: س 
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في أقطار المسلمين. 

الا الآية العظمئ: أنهم مع قلْيِهم لا يضرهم من خذلهم ولا من 
خالفهم)؛ لآنه ليست العبرة بالكثرة» وإنما العبرة بالثبات على الحق. 

«الحادية عشرة: أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة»» أي: أنهم قائمون على الحق 
إلى قيام الساعة» وني بعض النسخ: «أن ذلك من أشراط الساعة)» وقد سبق ذكر 


حديث ساعتهم الخاصةء وهي الريح. 


«الثانية عشرة: ما فيهن من الآيات العظيمة»: كل مافي الباب من الآيات 
العظيمة. إلا أن المؤلف يريد حديث ثوبان» فالضمير هنا يعود عليه؛ لأنه فصل ما 
فيه من الآيات العظيمة فقال: 

«منها: إخباره بأن الله زوئ له المشارق والمغارب»: وهذه آية عظيمة» فالأرض 
عل سعتها وامتدادها تمكن النبي <44 من رؤيتها. 

«وأخبر بمعنئ ذلك فوقع كما أخبرء بخلاف الجنوب والشَّمال»: وذلك أن 
ملك أمته سيبلغ ما زوي له من الشرق والغرب» بخلاف الجنوب والشمال. 

«وإخباره بأنه أعطي الكنزين»: الأحمر والأبيض» فكان كذلك. 

«وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين» وإخباره بأنه منع الثالثة»: «ألا يجعل 
بأسهم بينهم)» فهذه التي لم تَجَبْ. 

«وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع»: وهو من أعلام نبوته؛ حيث 


«قال معاذ: وهم بالشأم»» فقال معاوية: «هذا مالك يزعم أنه سمع معاذا يقول: وهم بالشأم». أخرجه 
البخاري» كتاب المناقب» [الختض 6 » 


«وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة»: وهذا كله جاء مصرحًا به في الحديث. 


«وكل هذا وقع كما أخبرء مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون ني العقول): 
أي: أن هذه الأمور التي ذكرت في الحديث وقعت كما أخبر» مع أنها بعيدة في 
العقول؛ لآنها غيب لا يعلمه إلا الله» ولكنه سبحانه أطلع نبيه على ذلك. 

«الثالثة عشرة: حصره الخوف على أمته من الأئمة المضلين»: وذلك لعِظّم 
أثرهم في الناس» فالولاة يحملونهم على مخالفة الشرع بالقوة» والعلماء بالتضليل» 
وكذلك العباد الذين يتعبدون على غير هدئ. 


«الرابعة عشرة: التنبيه على معنى عبادة الأوثان»): وقد تقدم. 


سي يس 
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وقول الله تعالى: ومد موا لمن شبن مَا لَه فى الْآخِْرَةَ يٽ كلق 4 
[البقرة:؟١٠].‏ 

وقوله: ومون بالْجِبَتٍ وَأَلطَمُوتٍ € [النساء:٠٠].‏ 

قال عمر َ6 : «الجبت: السحرء والطاغوت: الشيطان»20. 

وقال جابر: «الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد)”". 

عن أبي هريرة ص أن رسول الله ياء قال: «اجتنبوا السبع الموبقات»» قالوا: يا 
رسول الله. وما هن؟ قال: «الشرك بالله. والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا 
بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات 
الغافللات المؤمنات»'. 


(0) علقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم» كتاب تفسير القرآن» بَابُ قَوْلِهِ: «وَإ نكم مهي أَوَعَلَ سَمَ راوج 

أحديّنكم من ألْمََيِطٍ )» وذكره ابن حجر في تغليق التعليق ۹١/٤‏ وأخرجه سعيد بن منصور في سننه 
(2957»» والطبري في تفسيره (9777)» قال ابن حجر في الفتح ۸/ ؟0؟: «وصله عبد بن حميد في تفسيره» 
ومسدد في مسنده» وعبد الرحمن بن رستة في كتاب الإيمان كلهم من طريق أبي إسحاق عن حسان بن فائد 
عن عمر مثله» وإسناده قوي». 

(۲) علقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم» كتاب تفسير القرآن بَابُ قَوْلِهِ: لوا نكم مه اول سَمَ روج 
َحَدمَدَكُم من ألْعَآيِطٍ » وذكره ابن حجر في تغليق التعليق 4/ 196 وأخرجه الطبري في تفسيره .)0۸٤٥(‏ 

ر 0 بس تر م 


(۳) أخرجه البخاري» كتاب الوصاياء باب قول الله تعالی: ن اَذ لون آمو لدی ظلْما كما يا طون فى 


صل 
طونم تارا وَسَيِصَلورت سوا 4 (777؟): ومسلم» کتاب الإیمان» باب بیان الكبائر وأكبرهاء »)۸٩(‏ وأبو 
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وعن جندب مرفوعًا: «حد الساحر ضرية بالسيف» رواه الترمذى» وقال 
«الصحيح أنه موقوف)20. 

وني ا البخاري. عن يجَالة بن عبدة» قال: كتب عمر بن الخط اب له : 
«أن اقتلوا كل ساحر وساحرة)» قال: فقتلنا ثلاث سواحر. 


وصح عن حفصة © : أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتهاء فقتلت7". 


وكذلك صح عن جندب و . 


قال أحمد: عن ثلاثة من أصحاب النبى )00 . 


4 الأولئ: تفسير آية البقرة. 
4 الثانية: تفسير آية النساء. 


() أخرجه الترمذي» كتاب الحدود» باب ما جاء في حد الساحر» »)١١١(‏ وصححه الحاكم (/809)» وقال 
الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث 
من قبل حفظه. وإسماعيل بن مسلم العبدي البصري قال: وكيع هو ثقة» ويروي عن الحسن أيضاء 
والصحيح عن جندب موقوفا»» وقال في ذخيرة الحفاظ :122١/7‏ «رواه إسماعيل بن مسلم: عن الحسن» 
عن جندب» وإسماعيل متروك الحديث»» وقال ابن القيم في زاد المعاد 6/ :٠‏ «والصحيح أنه موقوف». 

(9) أخرجه أبو داود» كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب في أخذ الجزية من المجوس» (7017): وأحمد 
(۷))» والحديث في البخاري كما ذكر المصنف برقم »)۳١١(‏ إلا أنه لم يذكر هذا اللفظ. 

(۳) أخرجه مالك في موطته بلاعًا برواية يحيئ بن یحی (007؟)» ووصله عبد الرزاق »)۲۸٤۹١(‏ وابن أبي شيبة 
(8591؟2)» وصححه ابن تيمية في الصارم المسلول 6/*؟5» وابن القيم في زاد المعاده/ ۵۷ وابن كثير في 
تفسيره ۱/ .٤۳۸‏ 

)٤(‏ وهو حديث الحسن البصري: «أن أميرا من أمراء الكوفة دعا ساحرا يلعب بين يدي الناس» فبلغ جندباء 
فأقبل بسيفه واشتمل عليه فلما رآه ضربه بسيفه فتفرق الناس عنه» فقال: أيها الناس» لن تراعوا إنما أردت 
الساحرء فأخذه الأمير فحبسه فبلغ ذلك سلمانء فقال: «بئس ما صنعا لم يكن ينبغي لهذا وهو إمام يؤتم به 
يدعو ساحرًا يلعب بين يديه» ولا ينبغي لهذا أن يعاتب أميره بالسيف». أخرجه الدارقطني (05؟27)» والحاكم 
واللفظ له )۸٠۷١(‏ وصححه» والبيهقي في الكبرئ (4۳٤۱1۹)ء‏ وني مصنف عبد الرزاق (18748) أن الأمير 
الوليد دعقت اف اا امه أبو سكاف 

(5) أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل أحمد؛ للخلال (ص: .)٤٠١ 4۲٦‏ 


باب ماجاء 4 السحر EMSA,‏ 
4 الثالثة: تفسير الجبت والطاغوت. والفرق بينهما. 

4 الرابعة: أن الطاغوت قد يكون من الحن» وقد يكون من الإنس. 

4 الخامسة: معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي. 

4 السادسة: أن الساحر يكفر. 

4 السابعة: أنه يُقتل ولا يستتاب. 


4 الثامنة: وجود هذا فى المسلمين على عهد عمر» فكيف بعده؟! 


$ الشترح 4 
:2# [حكم السحر وأنواعه ] 

«باب ما جاء في السحر): مما يدل على تحريمه؛ من كتاب الله وسنة نبيه كيا 
والتغليظ فيه وأنه شرك. 

والسحر: ما لطف وخفي سببه؛ ولذا سمي آخر الليل سحرًا؛ لآن الأعمال التي 
تقع فيه تخفئ على كثير من الناس؛ فهو وقت نوم الناس وراحتهم» وما يؤكل في 
آخر الليل يسمئ سحورًا"". 

ومنه سمي البيان سحرًا في قوله يَكيِدِ: «إن من البيان لسحرًا»؛ لأنه يعمل عمل 
السحر من التأثير في النفوس» وإن كان الحديث يحتمل أن يكون مدحًاء وأن يكون 
ذمًا؛ فإذا كان هذا البيان لنصرة الحق» وإظهاره» والرد على مخالفيه ومناوتيه؛ فهذا 
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مدح» وإذا كان نصرًا للباطل وإخفاء للحق» فإن هذا يكون ذمًا. 


0( ينظر: القاموس المحيط (ص: »)٤٠١‏ 
)؟( أخرجه البخاري» کتاب النكاح» باب الخطبة» (07()» وأبو داود (/01٠ة),‏ والترمذي )۸(« من حديث 
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والسّحر أنواع: 

© فمنه: ما هو مبني على الشرك الأكبر؛ وهو ما كان فيه استعانة بالجن» وتقريب 
القرابين للشياطين؛ فهذا لا إشكال في كونه شركًا أكبر» ومناقضًا لأصل التوحيد؛ 
ولذا ذكر الإمام المجدد هذا الباب في كتاب التوحيد. 

© ومنه: ما يكون برقئ وتعاويذ» وأدوية وأدخنة» يستعملها من يريد إيقاع الضر 
بغيره» وهذا مختلف في كفره» وعموم النصوص تدل على أنه كفر» والقول بكفره 
ووجوب قتله هو قول جمهور أهل العلم من الحنابلة» والمالكية» والحنفية» وأما 
الشافعية فهم يفصلون في قتله: فإن قَتَلَ بسحره قُتِلَ به قصاصًاء وإلاء فلاء ويسأل 
عنه» فإن اعترف بما يو جب كفره وإباحة دمه» أو اعتقد إباحة السحرء كان كافرًا 


بمعتقده له بسحره» بعل أن ات 


© [ضررالسحر] 
ضرر السحر والسحرة خطير جدًاء وذلك لأمرين: 

الأول: منافاته ومناقضته لأصل التوحيد. 

الثاني: لضرره البالغ على المسحور في جميع جهاته؛ في دينه» وعقله. وبدنه. 
وفي تعامله مع أقرب الناس إليه» فلا يوجّد أضر من السحرء نسأل الله العافية؛ ولذا 
جاء قتله عن ثلاثة من الصحابة. 


والإشكال هو: في أن يتساهل مع هؤلاء» وينتشر وجودهم» ويعظم ضررهم» 
وأدهئ من ذلك وأمر حينما يُستعمّلون فيما يظن أنه ينفع. 


١(‏ ينظر: حاشية ابن عابدين ۲٤١/٤‏ والتاج والإكليل ۳۷١/۸‏ والأم١/‏ ۲۳۹ والمغني ٠٠٠/۹‏ والمحلى 
ا 


: ل 

ااا I‏ 
ولو انتفع أحد بوجودهم بأن كان مسحورًاء ثم انتفع بالنشرة عندهم» فالضرر 

الحاصل في دنياه لا يقاوم ولا يقارب الضرر الحاصل في أخراه والدنيا لا تساوي 

شيعا بالنسبة للآخرة. 

@ [سحرالنبي عَلدة] 


وقد شحر النبي بيا وهذا ثابت في البخاري وغيره"» وأنكره المعتزلة؛ لن 
السحر عندهم ينافي العصمة؛ لأن من آثاره أنه كان يخيل إليه بي أنه يأتي الشيء 


وهذا الكلام مردود عليهم؛ لآن ذلك كان في شأن الدنياء أما ما يتعلق بالوحي 
وتبليغ الدعوة» فلم يزل معصومًا بالإجماع؛ لم يحصل فيه خلل» ومن أجل هذا 
حكم العلماء على قصة الغرانيق7" بأنها موضوعة؛ لأا تتعلق بالتبليغ» وتنافي 
مقتضئ العصمة في التبليغ» وقد ألف الألباني يَدلَه: «نصب المجانيق لنسف قصة 
الغرانيق». 


)١‏ إشارة إلى حديث عائشة ص قالت: «سحر رسول الله يه يهودي من يهود بني زريقء يقال له: لبيد بن 
الأعضم: تالت ن كان وسول ا بخيل اليد آنه يتعل الشوى وما بعل حجر إذا كان ذات برب 
أو ذات ليلة» دعا رسول الله يي ثم دعاء ثم دعاء ثم قال: «يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ 
جاءني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي» فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي» أو الذي 
عند رجلي للذي عند رأسي: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب» قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم» قال: في أي 
شيء؟ قال: في مشط ومشاطة؛ قال: وجف طلعة ذكرء قال: فأين هو؟ قال: في بكر ذي أروان» قالت: فأتاها 
رسول الله تكله في أناس من أصحابه» ثم قال: «يا عائشة والله لكأن ماءها نقاعة الحناءء ولكأن نخلها رؤوس 
الشياطين» قالت فقلت: يا رسول الله أفلا أحرقته؟ قال: «لا أما آنا فقد عافاني الله» وكرهت أن أثير على الناس 
شراء فأمرتٌ بها فدفنت». أخرجه البخاري» كتاب الطب» باب هل يستخرج السحرء (0170): ومسلم 
واللفظ له. كتاب السلام» باب السحرء »)2١85(‏ وابن ماجه (010؟). 

(؟) ينظر: تفسير الرازي ۳۲/ 5548. 

() تنظر القصة مع الروايات والكلام عليها: نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق (ص: .)٠١‏ 
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:2 [الكلام في الرازي صاحب مفاتيح الغيب] 

ذكر الحافظ ابن كثير أنواعًا للسحرء نقلا عن أبي عبد الله الرازي في تفسيره 
الكبير المسمئ «مفاتيح الغيب»» وذكر أنه قد تسب إلى الرازي كتاب يسمئ «السر 
المكتوم في مخاطبة الشمس والنجوم» استقصئ فيه بعض أنواع السحرء فإن ثبتت 
نسبته إلى الرازي فهو على خطر عظيم» وبعض العلماء يشكك في نسبته إليه. 

وقد أشار الآلوسي في تفسيره إلى فساد بضاعته في الحديث» فقال: «وروي أن 
امرأة كانت تصيح في سكك المدينة: دلوني على رسول الله جي فرآها 822 فسألها: 
ماذا حدث؟ فقالت: يا رسول الله إن زوجي غاب» فزنيت فجاءني ولد من الزناء 
فألقيت الولد في دَنَّ ل فمات» ثم بعت ذلك الخل» فهل لي من توبة؟ فقال يَكلله: 
أما الزناء فعليك الرجم بسببه» وأما القتل» فجزاؤه جهنم» وأما بيع الخل» فقد 
ازتكيث كرا لكن طت أنك تركت صلاة العصر. 

ذكره الإمام [أي: الرازي]ء وهو لعمري إمام في نقل مثل ذلك مما لا يعول 
عليه عند أئمة الحديثء فإياك والاقتداء به»؟. وهذا مبالغة في الذم. 

وأقول: تفسيره فيه فوائد ونكات ولطائف مبنية على العقل» ومع ذلك فأمره 
عظيم» فقد وقع في أهل السنة وقوعًا شديدًاء ونظّر للبدعة ودافع عنهاء وقال عن 
كتاب التوحيد لابن خزيمة بعد أن ذكر اعتراضه على طريقته في إثبات الصفات لله: 
«واعلم أن محمد بن إسحاق بن خزيمة أورد استدلال أصحابنا هذه الآية في 
الكتاب الذي سماه «بالتوحيد)» وهو في الحقيقة كتاب الشرك)9". 


)١1(‏ نسبه له ابن تيمية في غير ما موطن جازمّاء وكذا الذهبي في المغني ؟/ 508 وقال: «له السر المكتوم في مخاطبة 
النجوم يدل عل ضلاله وقلة إيمانه؛ فإنه سحر صريح» فلعله تاب منه». وأنكر نسبته له السبكي في طبقات الشافعية 
۸ فقال: «وأما كتاب السر المكتوم في مخاطبة النجوم» فلم يصح أنه له» بل قيل: إنه مختلق عليه». 

(؟) تفسير الآلوسى .٤٥۷ /۱١‏ 

)۳( تفسير الرازي 9؟/ 586. 
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يقول هذا الكلام في ابن خزيمة الذي يسميه شيخ الإسلام: إمام الى( و 


ذلك سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الرازي» فقال عنه: «ومن الناس من يسيء به 
الظن» وهو: أنه يتعمد الكلام الباطل؛ وليس كذلك بل تكلم بحسب مبلغه من 
العلم والنظر والبحث في كل مقام بما يظهر له». 

ونحن نبرأ إلى الله أن نحكم على ما في القلوب. فالله يتولاها. 

وقد نقل شيخ الإسلام في الحموية أبياتا تدل على أنه رجع عن أقواله السيئة في 
الاعتقاد. واهتمامه بعلم الكلام واطراح الوحيين")» فإن صح هذا فرحمة أرحم 
الراحمين وسعت كل شيء. 
@ [حقيقة السحروصوره قد يما وحديثا] 

وعودًا إلى موضوعنا نقول: نقل ابن كثير عن أبي عبد الله الرازي أنواع 
السحر فقال: 

«ثم قد ذكر أبو عبد الله الرازي أن أنواع السحر ثمانية: 

الأول: سحر الكلدانيين والكشدانيين» الذين كانوا يعبدون الكواكب السبعة 
السبعة المتحيرة» وهي: السيارة» وكانوا يعتقدون أنبا مديّرة للعالّم» وهم الذين 
بعث الله إليهم إبراهيم الخليل مبطلًا لمقالتهم ورادًا لمذهبهم» وقد استقصى في 


() لقبه بهذا في كثير من مصنفاته ينظر علئ سبيل المثال: مجموع الفتاوئ ۳/ 3195 ه/ كه 5/ ۱۳۸. 

(؟) مجموع الفتاوئ ه/ ۳۹۲. 

(9) ينظر: الفتوئ الحموية (ص: ؟152). 

() الكلدانيون: جيل من الناس انقرضواء كأنهم نسبوا إلى كلدان دار مملكة الفرس بالعراق. والكشدانيون» 
بالضم: طائفة من عبدة الكواكب من أهل بابل وغيرهم أتباع نمرود بن كنعان البابلي» وهم الذين بعث إليهم 
الخليل 44. ينظر: بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية */ ٠١‏ والرد على المنطقيين (ص: 
7» وتاج العروس /٩‏ ۱۱۰ و95/ /01. 
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كتاب: «السر المكتوم في مخاطبة الشمس والنجوم» المنسوب إليه فيما ذكره 
القاضي ابن حَلّكان وغيره» ويقال: إنه تاب منه» وقيل: بل صتفه على وجه إظهار 
الفضيلة لا على سبيل الاعتقاد» وهذا هو المظنون به؛ إلا أنه ذكر فيه طرائقهم في 
مخاطبة كل من هذه الكواكب السبعة» وكيفية مايفعلون» ومايلبّسونهء وما 
يتمسكون 401 


ومعنى قوله: «علئ وجه إظهار الفضيلة»: إظهار فضيلته؛ بسعة علومه 
وانتشاره؛ غير أن علمه بدقائق هذا الأمر وتفاصيل ما عندهم مشكل؛ لأنه سحر. 

إلا أن هذا الإشكال يزول عندما تعرف رأيه في علم السحرء والذي نقله عنه 
ذلك؛ لأن العلم لذاته شريف» وأيضًا لعموم قوله تعالی: لفل هَل يسوی اَن يعون 
وار يعمو 4 [الزمر :]2270 . 

سبحان الله! علم يؤدّي ويوصل إلى الشرك الأكبر» ليس بقبيح ولا بمذموم؛ 
استدلالا بعموم ما جاء في فضل العلم وأهل العلم؟! 

ورحم الله الحافظ الذهبي إذ قال في الميزان: «فوالل» لأن يعيش المسلم جاهلا 
خلف البقر» لا يعرف من العلم شيئًا سوئ سور من القرآن» يصائ بها الصلوات» 
ويؤمن بالله وباليوم الآخرء خير له بكثير من هذا العرفان» وهذه الحقائق» ولوقراً 
مائة كتاب» أو عمل مائة خلوة». 


.۳۹۷ /١ تفسیر ابن كثير‎ )١( 
.5”55 //١ تفسير ابن كثير‎ )0( 
.”5 /۳ ميزان الاعتدال‎ )۳( 


ب م ١‏ جد 

باب ماجاء 4 السحر وار 
وأكمل الحافظ ابن كثير نقله عن الفخر الرازي في أنواع السحر فقال: 
«قال: والنوع الثاني: سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية» ثم استدل على 


الأرض: ولا يمكته المشى عليه؛ إلا إذا كان ممدودًا على غر أو توه" . 


«النوع الثالث: الاستعانة بالأرواح الأرضية» وهم الجن؛ خلافًا للفلاسفة 
والمعتزلة» وهم على قسمين: مؤمنون» وكفار وهم الشياطين» واتصال النفوس 
الناطقة بها أسهل من اتصالها بالأرواح السماوية؛ لما بينهما من المناسبة والقرب. 

النوع الرابع من السحر: التخيلات والأخذ بالعيون والشعبذة» ومبناه على أن 
البصر قد يخطئ ويشتغل بالشيء المعيّن دون غيره. 

قلت [أي: ابن كثير]: وقد قال بعض المفسرين: إن سحر السحرة بين يدي 
فرعون إنما كان من باب الشعبذة؛ ولهذا قال تعالين: كلما أَلقَواً سرا أعيتت 
لئاس واسترهبوشم وجاءُو حر عَظِيمٍ € [الأعراف:117]» وقال تعالى: لحيل يه من حرم 
آنا سی ه [طه:3ة] قالوا: ولم تكن تسعيل في نفس الأمرء والله أعلم»؟. 

وهذه حجة من يقول: إن السحر لا حقيقة له في الواقع» وإنما هو تخييل 
وتمويه. 

والشعبذة» ويقال لها: الشعوذة» والتي ذكرها ابن كثير نقلا عن الرازي: 
هي التي تسمئ في هذه الأعصار بخفة اليد» وما زال هذا النوع يُزاوّل لاسيما في 
العُطَّل الصيفية في المتنزهات وغيرهاء وبعض الناس لديه من باب التجربة 


.۳۹۷ /١ تفسير ابن كثير‎ )١( 
.۳۹۹ /١ (؟) تفسير ابن كثير‎ 
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ومن باب الورَان شيء منهاء لکن مثل هذا يجب منعه» ولو لم يكن فيه شيء من 
السحر؛ لأنه يلبّس على الناس» وحينئذٍ لا يُدرئ السحر من غيره» وكل شيء موهم 
يخلط حقا بباطل» سواءٌ كان من الأقوال» أو من الأفعال؛ يجب منعه؛ لأنه يصير 
ذريعة للمبطلين. ويكمل ابن كثير نقلا عن الرازي: 


«النوع الخامس من السحر: الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب الآلات 
المركبة من النّسَب الهندسية؛ كفارس على فرس في يده بوق» كلما مضت ساعة من 
النهار ضرب بالبوق من غير أن يمسه أحد». 

وقيل في الساعات أَوَّلّ ما ظهرت: إنها من هذا النوع» وقد صٌنف كتاب صغير 
قرأته قديمًا في الساعة: هل هي سحر أو صناعة؟ 

قال: «ومنها الصور التي تصورها الروم والهند» حتئ لا يفرق الناظر بينها وبين 
الإنسان» حتئ يصورونها ضاحكة وباكية»”). 

مثل ما يسمونه العرائس؛ التي تباع في أسواق المسلمين» عرائس مجسّمة تضحك 
وتبكي» وترقص وتغني» وإذا أجلست فتحت عينيهاء وإذا أضجعت أغمضت عينيهاء 
وهي من هذا النوع» وهذه أشد مضاهاة لخلق الله من مجرد التصوير. 

«قال الرازي: النوع السادس من السحر: الاستعانة بخواص الأدوية» يعني: في 
الأطعمة والدهانات. 

النوع السابع من السحر: تعليق القلب» وهو أن يدعي الساحر أنه عرف الاسم 
الأعظم» وأن الجن يطيعونه وينقادون له في أكثر الأمور» فإذا اتفق أن يكون السامع 


(۱) تفسير ابن كثير /١‏ ۳۹۹. 
(؟) السابق. 


ب ن ١‏ جر 

ملاح ص اسك OMIA‏ 
للك صف العقل كليل العميير اعد اله وتعلق قله بالك وبحصل ى تفه 
نوع من الرهب والمخافة» فإذا حصل الخوف ضَعْفت القوى الحساسة فحيتتلٍ 
يتمكن الساحر أن يفعل ما يشاء. 


النوع الثامن من السحر: السعى بالنميمة والتضريب من وجوه خفيفة لطيفة» 
وذلك شائع في الناس. 


قلت [أي: ابن كثير]: وإنما أَدْحَلَ كثيرًا من هذه الأنواع المذكورة في فن 
السحر؛ للطافة مداركها؛ لأن السحر في اللغة: عبارة عما لطف وخفي سببه». 

قال أبو عبد الله القرطبي عن السحر: «وعندنا أنه حق» وله حقيقة يخلق الله 
اما ا 

هذا كلام الأشاعرة الذي سبق التنبيه عليه في تأثير السبب» فهم يرون أن 
الأسباب لا قيمة لها؛ فهي غير مؤثرة» وإنما يوجّد المسبّب عندهاء لا بها. 


س 
ل 


«وقول الله تعالی: #ولقد علا لمن ا 31 5 يشتري السحر بالتوحيد» 
برأس ماله؛ لأن السحر شركء فلا يمكن أن يتوصل إليه إلا بتقديم شيء للشياطين. 

« هما لَه ف اَلْآخْرَةَ مت كَل 4 [البقرة: ]4 أي: ليس له نصيب في الآخرة 
والذي ليس له نصيب في الآخرة هو المفلس الحقيقىي» نسأل الله العافية. 

«وقوله: لومون بالجبّت وَالطَدعُوتِ € [النساء:١٠]):‏ الآية قد تقدمت. 

«قال عمر ذَليْكَهُ: «الحبت السحرء والطاغوت الشيطان»: وهذا من تفسير 
الصحابي» وله حكم الرفع» وقد ذكرنا الخلاف فيه. 


(۱) تفسير ابن كثير ۳۷۱/۱. 
() تفسير القرطبي ؟/ .٤٤‏ 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


والجبت: أعم من السحرء فالسحر بعض أفراده. وكذلك الطاغوت أعم من 
الشيطان» فالشيطان بعض أفراده» وتفاسير الصحابة فيها كثير من التفسير بالمثال» 
وقد يفسر عمر الجبت بالسحر» ويفسره غيره بشيء آخر؛ مما يدخل ويندرج تحت 
هذا اللفظء فيكون الخلاف خلاف تنوع لا تضاد؛ كما في قوله 32: طمَمِنَهَمم الم 


د عو ع #4 د دوم 


اا ومنهم مقتصد ومهم ساق الْحَيررتِ € [فاطر:؟؟] بعضهم فسّر المقتصد بالذي 
يأتي بالفرائض ولا يتنقّل» والظالمَ لنفسه بالذي يخل بالصلوات أو يؤخرها عن 
وقتهاء والسابق بالخيرات بالذي يضيف للفرائض النفل. 

وفسر بعضهم الظالم لنفسه بالذي يخل بالزكاة» فلا يخرجها على وجههاء 
والمقتصد بالذي يخرج الواجب فقطء. والسابق بالخيرات بالذي يزكي ويتنشّل 
بالصدقات زيادة على ما افترض عليه» وهكذا. 

وكل هذه الآقوال صحيحة. لكنها أفراد تندرج تحت الآية. 

والأصل في الطاغوت أنه: كل ما تجُوٌرَ به الحدٌّ من معبود أو متبوع أو مطاع؛ كما 
قال شيخ الإسلام ناء وذكر الإمام المجدد أن رؤوس الطواغيت خمسة؛ رأسهم 
الشيطان الأكبر إبليس» وذكر منهم من عبد من دون الله وهو راض» بخلاف من 
عبد من دون الله وهو لا يعلم؛ أو علم ولم يرضّ وأنكر؛ فهذا لا يسمئ طاغوتا". 

«وقال جابر: «الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد): 
يعني في الجاهلية في كل حي واحد من هؤلاء الكهان» الذين يدعون معرفة مافي 
الغيب» ويخبرون الناس عن المفقودات» وغير ذلك مما عرف به الكهان في 
الجاهلية» وهؤلاء يوجدون على مر التاريخ بين المسلمين» وحكمهم معروف: 
)١(‏ ينظر: تفسير الطبري ٤۷١/١‏ وما بعدها. 


(؟) ينظر: مجموع الفتاوئ ۰۱/۲۸؟. 
() ينظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية .٠١١/١‏ 


باب ماجاء 2 السحر ره 


«عن أبي هريرة دب6 أن رسول الله بي قال: «اجتنبوا السبع الموبقات»» أي: 
ابتعدوا عن السبع» فسألوه واستفصلوا؛ ليجتنبوهاء ف«قالوا: يا رسول الله وما هن؟ 
قال: «الشرك بالله): وفي حديث: أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو 
خلقك» هذا هو الشرك. 

«والسحر»: وهو من عطف الخاص على العام؛ لأنه نوع من الشرك ولا يُتوصّل 
إلى السحر إلا بتقديم شيء مما لا يجوز صرفه إلا لله 2 فيكون شركًا. 

«وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق»: هذا من عظائم الأمور» وجاء: «لن يزال 
المؤمن في فسحة من دينه» ما لم يصب دما حرامًا»؟» وذهب ابن عباس إلى أنه 
لا توبة له» ويّذكّر عن أبي هريرة مثله وأنه يُخْلَّد في النار"» ولكن آيات الفرقان: 

کے وو ر م اه كك مسن دن دجيو 


رمه ديس مسحو ا ال ا م ت 2 0 ر 
#وَالّذِين لا يدعو مع الله لھا ءاخر وا يفتلون النفس الق حرم آله إلا بيالح ولا دزنوت ومن 


Fel‏ ب > ح لس يس سر م ماح 3 ال و< ےر ر سرس ء ر 0 کے کس ج 
يَفَعَلْ ذلك یلق أنَامًا ا يُصَلعَفٌ له الاب بوم لقم ولد فيو ماتا ل إل من تاب 4 


[الترقان: ۷۸ا قت له العوية» ولذا تحمل آية الساء عل التخليظ والرجر: وكذا 
فتوئ ابن عباس محمولة على شخص سأله وهو يريد أن يقتل» فأراد أن يردعه 
ويزجره ويرده ويكفه عن القتل. 

«وأكل الربا»: وهو معروف» وهو من عظائم الأمور» وحرب لله ورسوله. 


و لس ع ال سه 


ويُبِعَث المرابي - كما قال جمع من أهل العلم مر «ال رت ڪون لرا 


() أخرجه البخاري» كتاب القرآن» باب قوله تعالئ: «إضَلا جح فوأ يِه أنداذا مدر » (/161/1)» ومسل 
كاب الإبماة باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده »)۱٤١(‏ وأبو داود »)2921١(‏ والترمذي 
09 ) والنسائي (017)» من حديث عبدالله بن مسعود د . 

4 أخرجه البخاري» كتاب الديات» باب قَوْلٍ اللوتَحَالَى: ل« ون قشل مُؤْمتَامْتَعَيَدَا راء جَهَنَمُ‎ )٩( 
. [النساء: ۹۳]» (7875))» من حديث ابن عمر ا‎ 

(۳) سبقت الإشارة إليه. 


.٤۸۳ ينظر: تفسير ابن كثير ؟/‎ )٤( 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


ا يقو مون إل كما يفوم الى يتَحَبطهُ الطَعِطنُ ناميى € [البقرة:ه/؟] نسأل الله العافية. 

«وأكل مال اليتيم»: أكل أموال الناس بالباطل كله محرّم» لكن يزيد شدة إذا 
كان مال يتيم؛ لأنه لا يجد من يدافع عنه؛ ولذلك أكد على اليتيم وجاءت فيه 
النصوص الكثيرة. 

وعبّر عنه وعن الربا بالأكل؛ لأنه أعظم وجوه الانتفاع بالمال. 

«والتولي يوم الزحف»: أي: إذا حضر القتال تولئ وفر هاربًا. 

«وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات»: والقذف شأنه عظيم» وقد جاء في 
عداد الموبقات» ويكفي في الوعيد عليه ما جاء في القرآن» وقد رتب على قذف 
المحصنات ثلاثة أحكام» هي: «جلدور دن ده وا تقبو لح دة أبدا اوليك هم 
لْمسِفُونَ 4 [النور:٤]:‏ الجلد» ورد الشهادة» والحكم بالفسق» ثم قال تعالى: لرل يتبا 


عو وو 


من بعد دلك وأصلحوأ فلن العفو تَحِيمٌ € [النور:5] فاستثنول من تاب. 

وهل يُستثنئ التائب من الأحكام كلها أو من بعضها؟ 

أما الجلدء فلا يُعفئ منه اتفاقًاء وأما وصفه بالفسق فالاتفاق على أنه يرتفع عنه 
بالتوبة» واختلف في قبول شهادته» وهذا متردد بين أمرين متفق عليهماء أحدهما 
لا يُعفى عنه وهو الجلد, والثاني يُعفى عنه وهو الفسق؛ ولذلك اختلف آهل العلم 
في قبول شهادة القاذف إذا تاب؛ فمنهم: من استدل بقول الله 2: «ولا تقبلوا لم َة 
بدا 4 [النور:؛] وهذا يدل على التأبيد» ومن أهل العلم: من يرئ أنه تقبل شهادته؛ لأن 
رد الشهادة كان بسبب الفسقء وإذا ارتفع هذا الوصف بالتوبة ارتفع ما ترتب عليه 
وهو رد الشهادة0©. 


)١(‏ ذهب الحنفية إلى رد شهادة القاذف ولو تاب» وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى قبول شهادة القاذف 
إذا تاب. ينظر: المبسوط /١7‏ ۷١۱۴ء‏ والذخيرة للقرافي /٠١‏ ۲۱۷ والأم 5/ ٠۲١‏ والمغني 178/٠١‏ 


باب ماجاء 2 السحر 20 


والمقصود أن هذه السبع موبقات» ومنها ما لا يغفر كالشرك والسحر إذا وصل 
إلى مرتبة الكفرء وأما الأمور الخمسة بعدهاء فهي كبائر ومن عظائم الأمورء ولكنها 
تحت المشيئة: # إن أله لا يقر أن شرك به وَيَحْفْرَ مادو ذلك لمن يماك € [النساء:18]. 

والشاهد من الحديث قوله: «والسحر». فهل يُستدل بالحديث على أن 
السبحر ك 

الأصل المغايرة بالعطف» فيكون الشرك غير السحرء والنصوص تدل على أن 


دع يل كي يس مع ل لاه به 
2 6 الم 5 


منه ما هو شركء كما في قوله تعالی: وما عَلّمَانِ مِنَ اح حى يفولا إِنَمَا عن 


تَكْقْرَ 4 [البقرة:؟0] وهذا هو سحر العقد والتمائم. 

وهناك سحر بالأدوية والتدخين» وأمور أخرئ وتعاويذ» قد تخلو من الشرك 
فيتردد في الحكم عليها بالكفر» ومع ذلك فشأنه خطير» وبعض العلماء لا يفرّق» 

وتعلم السحر حرام؛ لأن تعلمه يتوصل به إلى تطبيقه وقد مر كلام الرازي 
والرد عليه. 

«وعن جندب ذؤَلِيَكَه) وهو: جندب بن كعب المعروف بجندب الخير» وني 
بعض مصادر التخريج جندب بن عبد الله البَجَّلي"» وليس بصحيح» بل الصواب 


«مرفوعًا»» يعني: إلى النبي د 


() ينظر: فتح القدير /١‏ ۹۸ والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٠٠١/١‏ وتحفة المحتاج» 9/ 75 والمغني .٨۸ /٩‏ 

(9) هو: جندب بن عبد الله» ويقال: ابن كعبء الأزدي» أبو عبد الله» الصحابي» وقيل: ليست له صحبة» قتل يوم 
صفين مع علي د . ينظر: سير أعلام النبلاء */ ۱۷۷ وإكمال تهذيب الكمال ؟/ ۷٤؟.‏ 

(۳) هو: جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي» أبو عبد الله له صحبة» كان بالكوفة» ثم صار إلى البصرة» وبقي 
إلى حدود سنة سبعين. ينظر: الاستيعاب /١‏ 287 وسير أعلام النبلاء ۳/ .٠۷١‏ 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


«حد الساحر ضربة بالسيف»: أو «ضربة بالسيف». 

«رواه الترمذي. وقال: «الصحيح أنه موقوف». يعني : على الصحابي جندب. 
وهل يمكن أن يقال مثل هذا بالرآي؟ 

والجواب: لا؛ لأن الحدود كلها توقيفية من عند الله لا اجتهاد فيها. 


ص 


«وفي صحيح البخاري» عن بَجّالة بن عبدة» قال: كتب عمر بن الخطاب ذَكَتَهُ : 
«أن اقتلوا كل ساحر وساحرة» قال: فقتلنا ثلاث سواحر): وعلئ هذا فحد الساحر 
القتل عند ثلاثة من الصحابة: عمر» وجندب» وحفصة د. 

«وصح عن حفصة س : أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك 
صح عن جندب»: أي: جندب الخير الذي قال: «حد الساحر ضربة بالسيف». 

«قال أحمد: «عن ثلاثة من أصحاب النبي كَلِداء أي: صح أن الساحر يُقتّل وهم 


کا 


من تقدم ذكرهم: عمر» وحفصة» وجندب د. 


@ [المسائل المستفادة من الباب] 


«فيه مسائل: الأولى: تفسير آية البقرة»: وهي: «ولَمَد لمو لَمَنِ شريه مَالَهُ فى 
الاجر ِت حلي 4 [البقرة:۰۲٠]‏ التي مطلعها وُو مانلا ليطن عل مَك سْلَيِمَنَ 4 
وقد تقدم الكلام فيها. 

«الثانية: تفسير آية النساء»: وهي: بُؤْمُِونَ أَلْجِبَتِ وَأَلطَدمُوتِ 4 [الساء:١ه].‏ 

«الثالثة: تفسير الحبت والطاغوت والفرق بينهما»: فالجبت السحرء والطاغوت 
الشيطان» وبينهما ارتباط؛ لأن الجبت الذي هو السّحر لا يكون إلا عند طريق 
طاغوت وهو الشيطان. 

«الرابعة: أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس): أي: أنه قد يكون 


من الجن في تفسير عمر د وتفسيرٌ جابر للطواغيت: أنهم كهان من الإنس 


باب ماجاء 4 السحر )908 
باب جاء ه 1/0 


«الخامسة: معرفة السبع الموبقات المخصوصة بالنهي»: ومنها السحر» محل 
الشاهد بالباب. 

«السادسة: أن الساحر يكفر. 

السابعة: أنه يُقتل ولا يستتاب»؛ لأن أمره خفي» وقد يُظهر توبة وهو غير صادق 
فيها؛ لخفاء أمره. 

وإذا قلنا: إن الساحر يكفرء فيقتل حدًا وردة» وإذا قلنا: لا يقتل إلا إذا قتل 
بسحره» فيقتل قصاصًاء والذمي إذا سحر مسلمّاء فقد نقض عهده» كما أنه إذا قتل 
مسلمًا فقد نقض عهده؛ ولو فجر بمسلمة فقد نقض عهده'". 

«الثامنة: وجود هذا في المسلمين على عهد عمر» فكيف بعده؟!): ولا يأتي زمان 


الأوالذف بعد شر م 


2# [ازدياد السحرة في العصورالمتأخرة وطريق الوقاية منه ] 

والملاحظ على مر العصور أن السحرة يزدادون - لا كثرهم الله -» وقد كثروا 
في عصرنا هذا كثرة عظيمة» وأعرف شخصًا كان من طلابنا في الجامعة» وكان طالب 
علم جيد» وكان يزاول الدعوة» فشحرء فترك ذلك كله» وكان يحاول مرارًا قتل 
أولاده الصغار» وتحول آمهم دونه» نسأل الله العافية. 

وكم من إنسان حصل له بسبب السحر انتكاسة في حياته وتغيّر شديد» 
وبعضهم ترك الصلاة» وبعضهم تعرّض لوالديه» في أمور لا يمكن حصرهاء 


)١(‏ ذهب الحنفية إلى أن ساحر أهل الكتاب يقتل؛ لعموم الآدلة. وذهب المالكية» والحنابلة إلى أنه لا يقتل؛ 
إلا إن قتل به» فيقتل؛ قصاصاء لا حداء وعند المالكية يكون قتله إذا آذئ المسلمين بالسحر؛ لأنه نقض 
العهد. ينظر: حاشية ابن عابدين 5/ ٠4؟»‏ والتاج والإكليل ٠۳۷٦/۸‏ والمغني 9/ .٠۴۳‏ 

(0) إشارة إلى حديث الزبير بن عدي» قال: «أتينا أنس بن مالك» فشكونا إليه ما نلقئ من الحجاج» 
فقال: «اصبرواء فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه» حتئ تلقوا ربكم» سمعته من نبيكم كَلِ). 
أخرجه البخاري» كتاب الفتن» باب لا ياي زمان إلا الذي بعده شر منه» »)۷۰٨۸(‏ والترمذي (7؟). 


ومن اشترئ هذا السحر بالمال» فقد ارتكب موبقاء وقد يصل إلى حد الكفر؛ 
لآن الإقرار بالكفر كفر. 

والذي يحصّن من سحر السحرة وضررهم هي الأذكار؛ فقد جاء شخص إلى 
ساحر وعرض عليه مبلغًا مغريًا؛ ليسحر امرأة خطبها ورفضت» فقال: أنظرني 
أسبوعاء فلم يستطع أن يعمل بها شيئاء فطلب أسبوعًا آخر» وحاول الساحر مرات 
وعجزء ثم طلب أسبوعًا ثالثاء فأنظره» فعجز الساحر. 

والسبب أنها كانت ملازمة للأذكار في الصباح والمساءء وأذكار النوم» وليت 
الأمر انتهئ هناء ولكن السحر المعقود لهذه المرأة الصالحة» وقع لأخت هذا 
الرجل الذي طلب السحر من الساحر لتلك المرأة؛ لأها كانت مفرّطة في الأذكارء 
والشياطين تحوم حول هذه البيوت التي لا أذكار فيه. 

ولذا تسلطت الشياطين على المسلمين؛ لأنهم فرَّطوا في الأسباب التي تقيهم 
منهم» ولم يأتوا بالموانع التي تمنع من دخولهم فيهم» فتجد الأذكار وقراءة القرآن 
والدعاء بإخلاص قليلا. 

كما انشغلوا بالآلات والقنوات» وتجد الصور في كل مكان» كما أصبح بعض 
الناس يقتنون كلايًا في بيوتهم. 


لزل 


لل معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ا O‏ 
كلمة مؤسسة معالم السنن 0008 0 ذخا 
[مقدمة في التعريف بكتاب التوحيد] E a‏ 
© [سبب تأليف كتاب التوحيد] م ا 00 
© [شروح كتاب التوحيد] O‏ 
@ [أهمية دراسة كتاب التو حيد» وذكرٌ الشبه المثارة حوله وحول مؤلفه:] ا 
© [آهمية تعليم كتاب التوحيد] 00 1357070 
كتاب التوحيد ااا ا 
© [حكم الابتداء بالبسملة والرد على شبهة من نفئ استحبابها] ا E‏ 
© [الغاية من خلق الجن والإنس] ا 
© [معنی لا إله إلا الله] E O SD SSS CSS‏ 
© [هل أوصى النبي ٤4؟]‏ ا ا ا ا 
© [تواضع النبي كةِ] ا 10 O‏ 
© [الفقه في رد العلم إلى الله ورسوله] ا E‏ 
© [حق الله على العباد وحق العباد على الله] E‏ 
@ [وجوب مراعاة المآلات عند تعليم العلم] O‏ 
© [المسائل المستفادة من أدلة كتاب التو حيد] Cenet Renee‏ 
باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب OP‏ 
# [نعمة التوحيد أعظم O O‏ 
® [لن يتحقق الأمن إلا بتحقيق التوحيد] مذ سو سرف فد فق لطيو مله لفق كم OV‏ 


© [اشتراط الشهادة برسالة الرسول ياء لتمام الشهادة] a‏ 


حد 


(CG;‏ حلية المستفيد شرح كتاب التوحي 


@ [الاعتقاد الصحيح في عيسى ] از ز[ [ز[ [ز[ |[ O‏ 
© [الجمع بين الرخصة لعتبان» والعزيمة لابن أم مكتوم ] 201111111110 
© [لزوم العمل الصالح للنجاة من النار] 1ذ1[ذ1[ 1[ 1[ 0071 
© [عظمة لا إله إلا الله] O ooo‏ 
© [المسائل المستفادة من الباب] ممعم سس مسمسسسوه Ve‏ 
باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 000 رف 
@ [معنيل تحقيق التوحيد] 00 
© [خطورة الإقامة بين المشركين على تحقيق التو حيد] E‏ 
© [مشروعية الرقية والفرق بين العين وبين الحسد] ا 0 
© [قلة أتباع الأنبياء] 0 
© [فضل أمة الرسول كَل] 0 0100000 
© [المراد بالحساب] ااا 0 
© [شرط جواز الاجتهاد في تفسير النص بالرأي] 00111 
© [صفات من يدخلون الجنة بغير حساب] Ess‏ 
® [الصفة الأولئن: ترك الاسترقاء] 000 
© [زيادة عدد الداخلين الجنة بغير حساب عن سبعين ألفا] Woe‏ 
@ [طلب الرقية بلسان الحال] ا O‏ 
© [طلب الرقية للغير] 1[1[111[ زؤ[ [13 3[ E‏ 
© [الصفة الثانية: ترك الكي] ooo‏ 0 
@ [الصفة الثالثة: ترك الطيرة] ay‏ 000000000 
© [الصفة الرابعة: التوكل على الله] امد وو ا سبلت الو ا 
® [فضل الصحابي عكاشة بن محصن ذَلتَه] ل ا 
© [المسائل المستفادة من الباب] Osis e‏ 
باب الخوف من الشرك ا 1 اا 
000000000006 


J WI: الفهس‎ 


@ [ما يقبل الغفران من الذنوب» وما يحبط الأعمال منها] 00000000000 
© [وجوب الخوف من الشرك] وي ا 
© [الخوف من الشرك الخفى] ا[ 0 0 
© [عاقبة الشرك بالله تعالن]. ا 0000010111 
@ [التشريك في العبادة] ا a‏ 
© [المسائل المستفادة من الباب] 1 
باب الدعاء إلل شهادة أن لا إله إلا الله 1[ 0000 
© [شكر نعمة التوحيد بالدعوة إليها] ل ا 
@ [السبيل إلى الله واحد] 1215# 
@ [الدعوة الصحيحة لا تكون إلا على بصيرة] 0 
© [حكم وسائل الدعوة الحديثة] O‏ 
© [مراعاة أحوال المخاطبين في الدعوة] 9ب 22 
© [شروط الشهادتين وهل يشترط النطق مهما؟] E‏ 
© [عرض الشرائع يكون بالتدرج] OSes a‏ 
© [استجابة دعوة المظلوم] 1111110 ا 
© [سبب عدم ذكر الصيام والحج في الحديث] a‏ ل 
© [فضل علي ذَلتَهُ والرد على أهل الغلو فيه] عو ا AR‏ 
© [حكم الاستشراف للمناصب والوظائف] I O OE‏ 
© [تعظيم شأن المحرمات» والموازنة بين أقسامها] 11 0000011 
© [المسائل المستفادة من الباب] WV asas‏ 
باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ACs‏ 
© [بيان معن ترجمة الباب] د ا ا ل ا 
© [التقدير في كلمة الإخلاص] 000100 
® [معنى اتخاذ شركاء لله في الحكم والتشريع] WAA sess‏ 
© [أنواع المحبة وما لا يجوز منها إلا لله - تعالى-] 9 252 


© [أعظم المسائل في هذا الكتاب] AEE EEE‏ 


باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما؛ لرفع البلاء أو دفعه f ss.‏ 
© [حكم الطلب من الجن] E‏ 
@ [وجه الاستدلال من الآية على الترجمة] 11 11000011 
@ [حكم تعليق التمائم] ا 
© [الخلط بين الحقيقة الشرعية والعرفية وأثره] 100001011 
® [عموم اللعن واللعن المخصص] E‏ 
© [المسائل المستفادة من الباب] يي 0 

ناب ماجاءفي الرقئ والتماكم م رم ل 5 
@ [شروط الرقية الشرعية] 1 1 ا 
© [هل هناك فائدة في التصنيف في الألفاظ العامية والمهجورة رق 
© [المسائل المستفادة من الباب] SSSR ERS RAVES‏ 

باب مَن تبرك بشجرة» أو حجر» ونحوهما 1 11 10000011 
© [التبرك بالحجر الأسود] 10 ااا 
© [خطورة الاعتكاف على وسائل التواصل الحديثة] Eee‏ 
© [اتباع سنن اليهود والنصارئ بين الماضي والحاضر] Oe‏ 
© [المسائل المستفادة من الباب] E‏ 

باب ما جاءفي الذبح لغير الله 4 طغ<غ2 
© [وقاية الإنسان نفسه من أسباب اللعن] 1[ 1 0000 
© [إيواء المحدث ولو كان من الأهل] 10 ل ا 
© [المسائل المستفادة من الباب] ا ا E‏ 
© [أيهما أفضل العزيمة أم الرخصة لمن أكره على الباطل؟] O‏ 

بِابٌ لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 000 ا 
© [تحقيق القول في بيان المسجد الذي أسس على التقوئ] ملم 
© [فقه حمل المجمل على المبين» والعام على الخاص] ااا 
® [دخول الكنائس والصلاة فيها] O‏ 


ا DAL‏ 
© [المراد بشرط الشيخين] Veena‏ 


© [المسائل المستفادة من الباب] O‏ 
اف هن البرك التذر لخير الله E‏ 
© [حكم النذر] يي اياي E‏ 
© [أقسام النذر] E‏ 
@ [المسائل المستفادة من الباب] تاوس بانسو اس و ل 
بِابُ من الشرك الاستعاذة بغير الله ا 
© [تعلق القلب بالسبب] ل 
@ [اختلاف الفرق في تأثير الأسباب] ا 1 1 اا 
© [المسائل المستفادة من الباب] E‏ 
باب من الشرك أن يستغيث بغير الله» أو يدعو غيره اا ا 
© [معنيل الاستغاثة» والفرق بينها وبين الدعاء] ا 
© [ضلال من دعا غير الله شرعا وعقلا] O E ER EE E‏ 
® [حكم الاستغاثة بالمخلوق] 0 
® [المسائل المستفادة من الباب] yy‏ 
© [الفرق بين المداهنة والمداراة] 1 1 ااا 
© [هل يعذر بالجهل فيمن دعا أو استغاث جاهلا؟] ممسايت مسي الس ا ا 
باب قول الله تعالئ: ٭ أَسْرِكوْنَ ما کا لق سیا وم لفون ل وَلاِسسْتَطِيعُوتَ طم ضرا 4 [الأعراف:196-191] الآية. 5117 
© [شهادة العقل على مقتضى النقل من أنه لا يجوز أن يعبد غير الله تعالى] ...... 0 
© [القنوت في النوازل] 0100 1 000 
© [صيغ ذكر الرفع من الركوع] a‏ 
© [المسائل المستفادة من الباب] O‏ 
باب قول الله تعالئن: کی افرع عن مويه َالو مادا َل رکم قثوأ الق وهو الع نکی © [سبا:»] .. ۳۹۸ 
© [إثبات صفة الإرادة] ا 0 


© [إثبات صفة الكلام لله 3] م 


@ [سبب ذكر الشفاعة في كتاب التوحيد] 000 0 ااا 


© [هل يقال: َه لغير الله تعالى] simê‏ 
© 1لا شفاعة لأحد إلا بإذن الله ورضاه] 1[ 1ز[ 1[ [ز[ز[ EE‏ 
© [أقسام الشفاعة] ا و ار م 
© [المسائل المستفادة من الباب] a‏ 1[ 1[ اا 
باب قول الله تعالى: # إت ك لَاتجَرى مَنْ لَحْببرت # الآية O‏ 
© [الأدب في عدم نسبة الفحش إلى النفس وإن كان نقلًا إلا لعلة] 001 
© [النهي عن الاستغفار للمشركين] 0 
© [المسائل المستفادة من الباب] 0 
© [مضرة أصحاب السوء] RR o‏ 
© [التقليد بين الوجوب والذم] i N‏ 
باب ماجاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين We‏ 
© [بعض أسباب كفر بني آدم] ا ل 7 
© [مكانة تفسير الصحابي] 0 
© [أهمية العلم والعلماء] O‏ ا VE‏ 
© [أهمية العلم للإيمان] ااا 
#* [الغلو في الرسول ]4٤‏ ا NE O‏ 
© [التحذير من الغلو] o‏ 
© [المسائل المستفادة من الباب] O‏ 
باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح» فكيف إذا عبده؟!..... 5/85 
© [حكم الصلاة في المقبرة] FAP esed E‏ 
© [قول أهل العلم في الروافض والجهمية] E a‏ 


® [المسائل المستفادة من الباب] 000000 


الفهرس (ممكج ار 


باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيّرها أوثانًا تعبد من دون الله اد اد 
© [التعريف بكتاب الموطأ ورد شبهة التدليس في مصنفات الصدر الأول] ع e‏ 
@ [حماية الله لقبر رسوله من أن يكون وثنا يعبد] O‏ 
© [إثبات صفة الغضب لله ء] سس متسس امو م ا م 
© [حكم زيارة النساء للقبور] 1111110100 1000001 
© [المسائل المستفادة من الباب] طط0)] 
باب ما جاء في حماية المصطفئ اة جناب التوحيد» وسده كل طريق يوصل 
إلى الشرك ل ا ا ل ا ل ا 
© [استحباب صلاة النافلة في البيت] ا 10000 
© [استحباب زيارة القبور للرجال» وحكم زيارة قبر النبي 445] NO ss‏ 
© [المسائل المستفادة من الباب] ل رت 
باب ما جاء أن بعض هذه الأمةيعبدالأوثان Cs‏ 
® [التعريف بالمستخرجات] ا ا 1 1[ ااا 
© [صفة الطائفة المنصورة] ا و و ل 1 
© [المسائل المستفادة من الباب] ووو ةمس مو باطو انس و ان 
باب ماجاء في السحر ET‏ 
© [حكم السحر وأنواعه] ا CE‏ 
@ [ضرر السحر] ا 
© [سحر النبي وَلةِ] COV OO‏ 
© [الكلام في الرازي صاحب مفاتيح الغيب] مع ع او ا ا CER‏ 
© [حقيقة السحر وصوره قديما وحديثا] عله سام زع عمق وق ةبدن ذه انود نان وني ا 
© [المسائل المستفادة من الباب] ا ا 
@ [ازدياد السحرة في العصور المتأخرة وطريق الوقاية منه] ال LO‏ 
الفهرس ا 


جيم الوق تَحَقُوطَة لموس ة مال السانِ 
الطبعةالأولى (۲٤٤۱ھ‏ - 0.م) 


0 


معام الستن 


المملكة العربية السعودية-الرياض- حي الجزيرة- 

شارع طلحة بن عبيد الله-مبنى معالم السنن. 

هاتف: ٠۰۹٦7٦۱۱119۰10۸‏ - فاكس: تحويلة ٠١0‏ 

جوال: ٠۹٦٦٠9۴۷1۹٠٥١‏ - البريد الالكتروني: 
shkhudheir.com‏ - 


bOOks@malemassunan.com 


عبر متجرنا الإلكتروني 
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دار طيبة الخضراء 
للنشر والتوزيع | عدم يشفعبه 


£ dar.taibagreen123 8 dar.taiba 
O @dar_tg dar_tg 


11 dartaibagreen@ gmail.com 


@ yyy.01@hotmail.com 


012 556 2986 055 042 8992 
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حامر 


دار طيبة الخضراء 
للنشر والتوزيع | عدم ينتفعبه 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


باب 


بيان شيء من أنواع السحر 


قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا عوف. عن حيّان ولع حدثنا 
قطن بن قبيصة» عن أبيه"» أنه سمع النبي كك قال: «إن العيافةء والطرق والطيرةة 
من الجبت». قال عوف: «العيافة: الاي و الخط بُحَط بالأرض» 
والحبت: قال الحسن: و الشيطان». 

إسناده جيّد. ولأبي داود» والنسائي» وابن حبان في صحيحه المسند من 

وعن ابن عباس دا قال» قال رسول الله لا: «من اقتبس شُعْبةٌ من النجوم» فقد 
اقتبس شُعْبَةَ من السحرء زاد ما زا رواه أبو داود» وإسناده صحيح0*. 


ع i»‏ مه بور . 5 شي E‏ له اع * 7 
وللنسائي من حديث أبي هريرة ذََتَهُ: «من عقد عقدة ثم نفث فيهاء فقد سحرء 


4۷٤ /۷ هو: حيان بن العلاء وقيل: ابن عمير» وقيل: ابن مخارقء أبو العلاء. ينظر: ت#هبذيب الكمال‎ )١( 
.1۸ /۳ وتهذيب التهذيب‎ 

(9) هو: قطن بن قبيصة بن المخارق الهلالي» أبو سهلةء كان يلي أصبهان من قبل معاوية» وقيل: من قبل 
عبد المَلك بن مروان» قال النسائي: لا بأس به وذكره ابن حبان في الثقات. ينظر: تاريخ أصبهان؛ لأبي نعيم 
؟/ ۷ وتبذيب الكمال ۳؟/٦1۱.‏ 

(۳) هو: قبيصة بن المخارق بن عبد الله بن شداد بن معاوية» من الصحابة ذَتَهُ وفد على النبي كلت فأسلمء 
وروئ عنه أحاديث» ونزل البصرة» وولي شرطة جعفر بن سليمان بن علي الهاشمي على مدينة 
الرسول ي وولي شرطة عبد الصمد بن علي على البصرة. ينظر: الطبقات الكبرئ 7/ 256 ومعرفة 
الصحابة /٤‏ 2986 . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الطب» باب في الخط وزجر الطيرء (۷٠۳۹)»ء‏ وأحمد (20704) واللفظ له» والنسائي 
في الكبرئ »)۱٠٤۳(‏ وصححه ابن حبان »)1۱۳١(‏ وحسن إسناده ابن تيمية في مجموع الفتاویٰ ه"/ .۱۹٩‏ 

(0») أخرجه أبو داود» كتاب الطب» باب النجوم» (5905)» وابن ماجه» كتاب الأدب» باب تعلم النجومء 
(27077)» وأحمد (2000)» وصحح إسناده ابن تيمية في مجموع الفتاوئ /۳١‏ ۱۹۳. 


باب بيان شيء من أنواع السحر ١‏ 


كد أو . كي ب يي 
ومن سحرء فقد شرك ومن تعلق شيئًا وكل إليه». 


وعن ابن مسعود 6 أن رسول الله يَِةٍ قال: «ألا أنبّئكم ما العَضْهُ؟ هي 
النميمة؛ القالة بين الناس». رواه مسله. 
ولهما عن ابن عمر كه أن أن رسول الله کل قال: «إن من البيان سه |06 
4 الأولئ: أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. 
4 الثانية: تفسير العيافة والطرق. 
4 الرابعة: العقد مع النفث من ذلك. 
4 الخامسة: أن النميمة من ذلك. 
4 السادسة: أن من ذلك بعض الفصاحة. 


لقد سبق الكلام عن السحر في باب مفرد» وكثير من القواعد النظرية لا تتضح 
إلا بذكر الأمثلة» فالشيخ ين جاء بهذا الباب ليبين السحر الذي تقدم الكلام فيه 
من خلال بعض أمثلته» وبيان شيء من أنواعه» والباب الذي يليه كذلك متعلّق به؛ 
ف الشرة وها و كلها من قات بات المج وكانا الله شر و اراتا 
المسلمين» وطهر بلاد المسلمين من السحر والسحرة. 


() أخرجه النسائي» كتاب تحريم الدم» باب حكم السحرة» (4079)» ورواه ابن عدي في الكامل ٠١١/١‏ وأعله 
بعباد بن ميسرة المنقري. 

(؟) أخرجه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم النميمة» (2507). 

(۳) سبق تخريجه (ص: .)٤٤٥١‏ 


اباب بيان شيء من أنواع السحر)؛ هذه مجرد أمثلة مما تبيّن معني السحر 
وحقيقته» وبالمثال يتضح المقال. 
حصرها؛ فالطرق والوسائل التي يستعملها السحرة مع الشياطين لا تكاد تحصر. 

«قال» الإمام اخم ك اعدا محيد م ج المعروف ر تقال 
حدثنا عوف): وهو ابن جميلة الأعرابي» «عن حيان بن العلاء") قال: حدثنا 
قطن بن قبيصة عن أبيه»: قبيصة بن مخارق الصحابي 2 «أنه سمع النبي بيا 
قال: «إن العيافة» والطرق» والطيرة؛ من الجبت»: هذا المرفوع مخرّج عند أبي داود 
والنسائي وابن حبان في صحيحه. بخلاف كلام عوف الأعرابي والحسن. 


)١(‏ هو: محمد بن جعفر الهذلي» أبو عبد الله» البصري» المعروف بغندر» ولد سنة بضع عشرة ومائة» وتوفي سنة 
ثلاث وتسعين ومائة» قال يحيئ بن معين: «كان أصح الناس كتاباء وأراد بعض الناس أن يخطئ غندراء فلم 
يقدر». ينظر: تهذیب الكمال 0؟/ 6 وسير أعلام النبلاء /٩‏ ۹۸. 

(؟) هو: عوف بن أبي جميلة أبو سهل الأعرابي» ولم يكن أعرابيًا بل اشتهر به» ولد سنة 54 ه وكان من علماء 
البصرة» وتوفي سنة ١١١ه.‏ عداده في صغار التابعين» وما عنده شيء عن أحد له صحبة» ورمي بالتشيع 
والرفض. ينظر: تهذيب الكمال ؟؟/ »٤۳۷‏ وسير أعلام النبلاء 7/ ۳۸۳. 

(۳) هو: حيان بن العلاء وقيل: ابن عمير» وقيل: ابن مخارقء أبو العلاء. ينظر: #بذيب الكمال ۷/ 4۷٤‏ 
وتبذيب التهذيب 587/7. 

() هو: قطن بن قبيصة بن المخارق الهلالي» أبو سهلة» كان يلي أصبهان من قبل معاوية» وقيل: من 
قبل عبد المَلِك بن مروان» قال النسائي: لا بأس به» وذكره ابن حبان في الثقات. ينظر: تاريخ أصبهان؛ 
لأبي نعيم ؟/ ١١ء‏ وتبذيب الكمال 737/59. 

(5) هو: قبيصة بن المخارق بن عبد الله بن شداد بن معاوية» من الصحابة ولت وفد على النبي بيا فأسلم» 
وروئ عنه أحاديث» ونزل البصرة» وولي شرطة جعفر بن سليمان بن علي الهاشمي على مدينة 
الرسول بي وولي شرطة عبد الصمد بن علي على البصرة. ينظر: الطبقات الكبرئ 7/ 6؟» ومعرفة 
الصحابة /٤‏ 6م60 ٠‏ 


باب بيان شيء من أنواع السحر 


«قال عوف: «العيافة: زجر الطيرء والطرق: الخط يخط بالأرض» والجبت: قال 
الحسن «رنة الشيطان» إسناده جيّد): وهو كما قال الشيخ» وحسنه جمع من الأئمة 
كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء» وهو مخرج عند أبي داود ولم يعقبه 
بشيء؛ فهو صالح عنده» والنسائي من أشد الناس في تمحيص الأسانيد» وابن حبان 
في صحيحه اشترط الصحة وإن كان عنده شيء من التوسع في شرطها”). 

وإذا قال العلماء في حديث: «جيد)» فهو في مرتبة فوق الحسن» ودون الصحيح 
قليلاء وذهب الحافظ ابن حجر إلى أنه بمعنئ صحيح”"؛ إلا أن عدول الجهبذ 
الإمام الماد الخبير عن «صحيح) إلى «جيد) يدل عل أن فيه شیا ودا 

وقد جاء في جامع الترمذي في موضعَيّنِ وصف حديث بأنه جيد!. 

«ولأبي داود» والنسائي» وابن حبان ف صحيحه المسند منه)» يعني : المرفوع» 
فالمرفوع منه عند أبي داود والنسائي وابن حبان؛ بخلاف مسند الإمام أحمد. 

وقد يطلق المسند» ويراد به المتصل» وهو في هذا الإطلاق يقابل المرسل» 
فيقال: أسنده فلان» وأرسله فلان. 

«العيافة): فسرها عوف بن أبي جميلة بأنها: «رَجْر الطّير؛ من أجل التشاؤم 
والتفاؤل» وما يُعرّف بالتطير» ومن ردته الطيّرة فقد أشرك©. 


() ينظر: مجموع الفتاوئ ”/ 152. 

(؟) ينظر: النکت؛ لابن حجرا/۹۰٠.‏ 

(۳) ينظر: تدريب الراوي /١‏ 194. 

(؟) ينظر: جامع الترمذي ؟/ ٥۸ء‏ حيث قال: «حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه؛ 
وإسناده جید)» وقال في ۳/ 158: «هذا حديث حسن جيد غريب». 

(5) إشارة إلى حديث ابن عمرو مرفوعا: «من ردته الطيرة من حاجة» فقد أشرك). أخرجه أحمد برقم .07١40(‏ 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


والعرب وإن كان لديهم ذكاء وفطنة» لكن العقول إذا لم تنقد بزمام الشرع من 
الكتاب والسنة» فلا توفيق لها؛ فما الذي عند هذا الطائر حينما يذهب يميئًا 
أو شمالًا حتى يؤثر فيك أيها العاقل؟! 


وسيأتي من كلام المصنف تفصيل أحكام الطيرة. 

«والطرق: الخط يخط بالأرض»: يخطون في الأرض خطوطًاء ويستدلون بها 
على أشياء من الغيبيات» أو قد يستدعون ها الشباطين إذا اقترنت أو افترقت هذه 
الخطوط. كما هو شأن الطلاسم التي يخطونها على الورق. 

وجاء في الحديث الصحيح: «كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه 
عن ذاك النبى تعرف به أنك توافق خطه - وهيهات - فلا بأسء لکن هذا مستحيل. 

«والجبت: قال الحسن: «رنة الشيطان»: جاء تفسير الجبت فيما تقدم عن عمر 
وغيره أنه السحر وهنا قال: رنة الشيطان» وفي بعض المصادر الأصلية في بعض نسخ 
الإمام أحمدء والبيهقي: «إنه الشيطان»؟» والخلاف قديم في هذه اللفظة بين الرواة. 

«وعن ابن عباس نا قال» قال رسول الله يَكِدِ:ْ «من اقتبس»: الاقتباس من 
الكتاب» ومن النار وغيرهما: الأخذ منها0©. 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحته 
»)٥۳۷(‏ وأبو داود »)۳۹٠۹(‏ من حديث معاوية بن الحكم السلمي ي . 

(؟) سنن البيهقي الكبرئ (۱1۹9۸)ء من طريق الإمام أحمد. 

(۳) ينظر: القاموس المحيط (ص: ١١؟1).‏ 

() السابق (ص: 8554). 


0) 


«(شعبة» قطعة وجزءًاء مثل: «الإيمان بضع وسبعون. أو بضع وستون شعبة 
وشعب الإيمان أجزاؤه وفروعه؛ #وجعلتك سعوبا ويل € [الحجرات:۳٠]»‏ أي: أجزاء 
من الأصل. 

«من النجوم)» يعني: من علم النجوم المسمئ بالتنجيم؛ إذ لا يستطيع أن يأخذ 
من النجوم شيئًا. 

«فقد اقتبس شعبة من السحر): والنجوم إنما خلقت لأمور نافعة» منها: أنها زينة 
للسماء ومنها: نها رجوم للشياطين: طوَلََدَ ينا ألما ادا مَصَديحَ وجعلتها رجا 
لِسَّطِينِ * [الملك:5]» ومنها: آنا هداية للسالكين: #وَبِاَلنَجَم هم دونه [النحل:17]. 
فيا خيبة الساري إذاغاب نجمه ويالوعةالصادي إذا جف ماطر 

وهذا البيت من مرثية الشيخ محمد السبيّل في شيخه الشيخ عبد الله بن حميد 
- رحم الله الجميع -. 

ومن استعملها في غير ذلك» وظن أن لها تأثيرًا في الحوادث الأرضية» فهذا هو 
الشرك بعينه» وهو نوع من السحرء وله علوم وكتب» نعوذ بالله من الشرك وأهله. 

اا زا ا كلما قدت تعيةون دل الجن ادك 

ولا يدخل في هذا الفراسة؛ لأنها ليست رجمًا بالغيب» ولا يترتب عليها أثرء 
وني الحديث: «اتقوا فراسة المؤمن»"» وني إسناده كلام. 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب أمور الإيمان »)٩(‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب بيان عدد شعب 
الإيمان وأفضلها وأدناهاء (١)»ء‏ وأبو داود (657757)» والترمذي (2714)» والنسائي (68::4)» وابن ماجه 
(9۷(» من حديث أبى هريرة . 

)%( القاس كر الاه النظر والتثبت والتأمل للشيء والبصر به» يقال: إنه لفارس بهذا الأمر إذا كان عالمًا به. 
وني الاصطلاح هي: الاستدلال بالأمور الظاهرة على الأمور الخفيّة. ينظر: لسان العرب 7/ ۸١‏ التعريفات 
الفقهية (ص: .)٠١۳‏ 

(۳) أخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب سورة الحجرء »)۳٠۴۷(‏ من حديث أبي سعيد الخدري د 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


7 * 4 + hw 0 مه ا‎ i 
«وللنسائي من حديث أبي هريرة ذََتَهُ: «من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحراء‎ 


أي: عقدة في حبل ونحوه. 


والسواحر: النفاثات في العقد» فالساحرة تعقد عقدة ثم تنفث فيهاء وقد تكون 
عو 

عقدة واضحة ومرئية كبيرة» وقد تكون دقيقة لا ترىئ بالعين المجردة. 

«ومن سحر فقد أشرك)؛ لأن السحر لا يكاد ينفك عن الشرك. 
© [ذم التوكل على الماديات] 

«ومن تعلق شيئًا وكل إليه): سواءٌ كان التعلق جليلًا وجسيمًا أم يسيرًا. 

فالإنسان الذي يتعلق بهذه الماديات» ويركن إليهاء يعاقب بأن يوكل إليها. 

وواقع الناس اليوم طافح بالركون إلى الماديات؛ من أصيب بأدنئ جرح هرع إلى 
المستشفئ» أو رحل للطبيب» والطبيب لن يتيسر في كل وقت» والشفاء بيد الله َك 
وهناك أمور لا يُحتاج فيها إلى المستشفيات والأطباء وهناك أدوية جاء ذكرها في 
الأحاديث الصحيحة ونحن في غفلة عنها. وقد حدّثني واحد من عامة الناس قائلًا: «أنا 
لا أذهب إلى المستشفيات. فإذا احتجت شيئًا من هذه الأمور راجعت كتاب: «الطب 
النبوي» لابن القيم»» ومضئ له على هذه الحال سبعون سنة. 


المقصود أن الناس تعلقوا بغير الله» فوكلوا إلى ما تعلقوا به. 


م 


وقال الترمذي: «حديث غريب»» وجاء من حديث أبي أمامة د6 وقال في مجمع الزوائد /٠١‏ 38؟: «رواه 
الطبراني» وإسناده حسن». 

)١(‏ قاف الأثر قيافة: تتبعه» والقيافة المصدر, والقائف الذي يتتبع الآثار ويعرفهاء ويعرف شبه الرجل بأخيه 
وأبيه. وني الاصطلاح هي: معرفة النسب بالفراسة والنظر إلى أعضاء المولود. لسان العرب /٩‏ 297, 
التعريفات الفقهية (ص: 179). 


باب بيان شيء من أنواع السحر NWO‏ 
@ [ تعريم النميمة] 

«وعن ابن مسعود ص أن رسول الله ي قال: «آلا أنبتكم ما العضه): الحضه: 
عل وزن القطع والوعد 0 والأصل ف العضه المصدر: 


كفب اللاي 0 د فاه 5 رم 4 
فعل قياس مصدر المعدئ منذي ثلا ے کرد ردا 
وض ضبطها ب بعضهم: العضّة. 


«هي النميمة القالة بين الناس». رواه مسلم): أي : فل الكلام على جهة الإفساد 
ومن أجل إيجاد البغضاء والوحشة بينهم"» وهي من مسببات عذاب القبر؛ لما 
جاء ف الحديث: «بلل» كان أحدهما لا يستتر من بوله. وكان الآخر يمشى 

ويقابلها من ينقل الكلام للإصلاح» فالأول يحرم فيه الصدق» والثاني يجوز فيه 
فيها الصدق» وبالمقابل فالإصلاح» يجوز فيه الكذب. 


وإدخالها في أنواع السحر؛ لآن النمام بنميمته قد يفسد ما لا يفسده الساحر. 


)١(‏ العّضه والعضه والعضيهة: البهيتة» وهى الإفك والبهتان والنميمة. وعضهه يعضهه عضها وعضيهة: قال فيه 
مالم يكن. وقال الأصمعي: «العَضه: القالة القبيحة». ينظر : لسان العرب /١8‏ 016. 

(؟) هو البيت )٤٤١(‏ من ألفية ابن مالك. ينظر: شرح الأشموني ؟/ ؟۳؟. 

(۳) ينظر: لسان العرب؟١/099.‏ 

() أخرجه البخاري» كتاب الوضوء» باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله» (517؟)» ومسلمء كتاب الطهارة» باب 
الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» (95؟) » وأبو داود (0؟)» والترمذي (١۷)ء‏ والنسائي (١۳)ء‏ 
وابن ماجه »)۳٤۷(‏ من حديث ابن عباس دا . ٠‏ 

(5) إشارة إلى حديث أم كلثوم بنت عقبة» عن رسول الله كَل قال: «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس» فينمي 
خيرّاء أو يقول خيرًا). سبق تخريجه. 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


«ولهما عن ابن عمر ص أن رسول الله يا قال: «إن من البيان لسحرًا). البيان: 


هو الفصاحة والبلاغة» وتوسيع الكلام» وتشقيقه وتنميقه؛ بحيث يؤثر في السامعين. 
وبمقدرة ذي البيان والفصاحة أن يجعل الحق باطلاء والباطل حقاء وحينئظٍ يكون 
البيان مذمومّاء كما قال النبي يَلَِ: «إنما آنا بشرء وإنكم تختصمون إليّ» ولعل 
بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» وأقضي له على نحو ما أسمع» فمن قضيت 
له من حق أخيه شينّاء فلا يأخذ. فإنما أقطع له قطعة من النار»"» وعليه فمن هذه 
اة کو الا اة 

بخلاف ما إذا كان البيان لنصرة الحق والذود عنه. والرد على الباطل 
والمبطلين» فإنه يكون ممدوحًا. 

ومن قرأ لابن القيم يتعجب أحيانًا: كيف يتصرف في الكلام هذا التصرف؛ 
ولذا فكثير من الشيوخ» ممن يقرر المسائل العلمية» ينتهي إلى أنه ما من مزيد بعد 
ما أتئ به ابن القيم» وهذا من سحر البيان. 
2# [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 

«فيه مسائل: الأولى: أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت»: وسبق بيان معانيها. 

«الثانية: تفسير العيافة والطرق»: وهذا فيما تقدم من كلام عوف: أن العيافة هي 
الطيرة» والطرق: الخط يخط بالأرض. 

«الثالثة: أن علم النجوم من أنواع السحر)؛ لأنه يُظن فيه التأثير في الحوادث 


الا 


() أخرجه البخاري» كتاب الأحكام» باب موعظة الخصوم» (7178)» ومسلم» كتاب الأقضية» باب الحكم 
بالظاهر واللحن بالحجة» (۱۷۱۳)» وأبو داود »)۳١۸۳(‏ والترمذي (۱۳۳۹)ء والنسائي (08101)» وابن ماجه 
(۷) من حديث أم سلمة س . 


باب بيان شيء من أنواع السحر o‏ 
«الرابعة: العقد مع النفث من ذلك»» أي: من السحر. 
«الخامسة: ن أن النميمة من ذلك): فالنمام يفسد مثل ما يفسده الساحر أو أشد. 
السادسة: أن من ذلك بعض الفصاحة): والبيان الذي يور في السامع» ويقلب 
الحق باطلا. 


OO 
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باب 


| ماجاء في الكهان ونحوهم 


روئ مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي ياء عن النبي بي قال: «من أتى 
عرَّافًا فسأله عن شيء فصدقه لم تُقبّل له صلاة أربعين يومًا»0©. 

وعن أبي هريرة ضح عن النبي ب قال: «من أتئ كاهتًا فصدقه بما يقول» 
فقد كفر بما أنزل علئ محمد ). رواه أبو داود7". 

وللأربعة والحاكي وقال: «صحيح على شرطهما».1 (": «من أتئ عرَّافَا 
أو كاهئًا؛ فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد کل(“ . 

ولأبي يعلى بسند جيّد عن ابن مسعود مثله موقو ف( . 

وعن عمران بن حصين د مرفوعًا: اليس منا من تَطيِّر أو تُطيّر له» أو تكهن. 
أو تكهّن له أو سَحَرء أو سجر له» ومن أنئ كاهتًاء فصدقه بما يقول فقد كفر بما 
أنزل على محمد يَلِِا. رواه البزار بإسناد جير" . 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهانء (١۳؟؟)ء‏ وأحمد (0775/8)» واللفظ له. 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الطب» باب في الكاهن» (١٠۳۹)ء‏ والترمذي» كتاب الطهارة» باب ما جاء في كراهية 
إتيان الحائضء (١١٠)ء‏ والنسائي في الكبرئ» كتاب عشرة النساءء (897)» وابن ماجه» كتاب الطهارة» باب 
النهى عن إتيان الحائض» (1۳۹)ء وأحمد (9590). 

إفرف فيعض الشك: «وعنه» مكان البياض. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (١9۳)ء‏ والحاكم »)٠١(‏ وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 

(5) أخرجه البزار (١۹۳)»ء‏ وأبو يعلى (05608)» والطبراني في الكبير (١٠٠٠٠)ء‏ والأوسط (١۳١١٠)ء‏ وجود إسناده 
المنذري في الترغيب 4/ 19. 

(7) أخرجه البزار (۷۸١۳)ء‏ والطبراني في الكبير (8*)» وجود إسناده المنذري في الترغيب ٠7/56‏ وابن حجر في الفتح 
 , ٠‏ وقال في مجمع الزوائد 6/ ۱۱۷: «رواه البزار ورجاله رجال الصحيح؛ خلا إسحاق بن الربيع وهو ثقة». 


بابما جاء يذ الكهان وتنجوهع ____50/ 


ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله: «ومن أتئ» إلى 


قال البغوي: «العرّاف: الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على 
الروت كان الصاوت ذلك 

وقبل: هو الكاهن» والكاهن: هو الذي يخبر عن المغيّبات في المستقبل. 

وقيل: الذي يخبر عما في الضمير». 

وقال أبو العباس ابن تيمية: «العراف: اسم للكاهن, والمنجم والرّمَال 
ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق»7". 

وقال ابن عباس د في قوم يكتبون: «أبا جاد» وينظرون في النجوم: «ما أرَى من 
فعل ذلك له عند الله من خلاق) . 
فيه مسائل: 
4 الأولئ: لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. 
4 الثانية: التصريح بأنه كفر. 
4 الثالثة: ذكر من تكهن له. 
ا کرو تطثر ل 


() أخرجه البزار كما في كشف الأستار (۳١١۳)»ء‏ والطبراني في الأوسط (5575), وحسن إسناده المنذري في 
الترغيب 5/ ١۷‏ وقال في مجمع الزوائد ه/ :1١7‏ «رواه البزار» والطبراني في الأوسطء وفيه زمعة بن صالح» 
وهو ضعيف)». 

(؟) شرح السنة /١6‏ 185. 

(۳) مجموع الفتاوئ 5*/ ۱۷۳. 

:5601/1١ أخرجه ابن أبي شيبة (23171)» والبيهقي في السنن الكبرئ (231914)» وقال ابن حجر في فتح الباري‎ )٤( 
وقد ثبت عن ابن عباس الزجر عن عد أبي جادا.‎ 
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4 الخامسة: ذكر من سجر له. 
4 السادسة: ذكر من تعلّم «أبا جاد). 
4 السابعة: ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. 


ع 
2 

«باب ما جاء في الكهان ونحوهم»» الكهان: جمع كاهن وهو الذي يدعي معرفة 
المغيبات» وفي حكمهم العرافون» والمنجّمون كما سيأتي تفصيله في الباب إن شاء 
الله تعالئ. 

وارتباط الكهانة والتنجيم والعرافة بالسحر وثيق» وقد تقدّم في باب السحر ما 
يدل على شيء من ذلك» وسيأتي اقتران هذه الأمور بالسحر. 

والسبب في التشديد في هذا الأمر ادعاء هؤلاء أمرّا يختص به تعالى» وهو: 
العلم بالغيب» ويدخل فيه الخمس التي لا يعلمها إلا الله: # إن أله عِنَدَهء لم أَلسَّاعَةٍ 


ے 


وده cd‏ چ رص 2> 


ويز لعي وَيَحَلَدُ مَافى شار ا قدو حل ذا سكي ذا انلف تررق 
رض تَمُوتٌ € [لقمان:4"]. 

وقد يقول قائل: إن الأسلوب ليس فيه حصر. فالله يعلم وهذا لا ينفي عِلم 
غيره بهاء لكن يرد عليه بأن هذه الآية قد أتئ حصر ما تدل عليه في الحديث 
الصحيح: «فى خمس للا يعلمهن إلا الله » فهذا اسلو حصري» وأيضًا فالحصر 


() أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي بيا عن الإيمان» والإسلام» والإحسان» وعلم 
الساعة» »)٥١(‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب بیان الإيمان والإسلام والإحسان, »)٩(‏ والنسائي (255)») وابن 
ماجه ككل من حديث أبى هريرة د . 


باب ما جاء بك الكهان ونحوهم جار 


وليس لأحدٍ أن يقول: إن الأطباء الآن يعلمون ماني الأرحام؛ لأنهم يعلمون 
شهادة لا غيبًا؛ من خلال النظر داخل الرحم بالأجهزة الحديثة» أو من خلال 
الفحوصات المخبرية المتقدمة» وتعالئ الله أن يقارن علمه بعلم أحد من خلقه» فهو 
سبحانه يعلم ما في الأرحام قبل أن تكون فيها. 

«روئ مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي كَكِها: وهي حفصةء كما ذكر في 
مسندها عند أهل الأطراف . 


وكتب الأطراف هي الكتب التي ترب الأحاديث على الأطراف» وترتب هذه 
الأحاديث على المسانيد؛ فهي في ترتيبها مثل المسانيد» وفي صيغها أطراف؛ 
فلا يذكرون الحديث كاملًا؛ مثل تحفة الأشراف؛ للمزي» والأطراف؛ لأبي مسعود 
الدمشقي» وإتحاف المهرة بأطراف العشرة؛ للحافظ ابن حجرء إلى غير ذلك من 
الكتت المعروفة, 


2 [الغرق في الحكم بين سؤال الكاهن وتصديقه ] 

«عن النبي ية قال: «من أنئ عراف فسأله عن شيء فصدقه لم تُقبّل له صلاة 
أربعين يومًا): اشيء): نكرة في سياق الشرط فتعم كل شيء» القليل والكثير» والصغير 
والكبير» فلا فرق بين من يسأله عن مال مسروق بقيم باهظة: أو بمقادير يسيرة. 

ولفظة: «فصدقه» ليست في مسلم» إنما هي عند أحمد بإسناد ظاهره ليس فيه 
بأس» لكن إعراض الإمام مسلم عن هذه اللفظة قد يكون إعلالًا لها؛ بدليل أن 
حكم من صدّق» يختلف عن حكم من جاء فسأل فقط» ففي مسلم: «من أتئ عرّانًا 
فسأله عن شيء. لم تُقبَل له صلاة أربعين يومًا)» وهذا حكم مناسب لمجرد المجيء» 


.٠١١ /١۳ ينظر: تحفة الأشراف‎ )١( 
.)686 ينظر تخريج الحديث في موضعه من المتن (ص:‎ 02 
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أما المجيء مع التصديق فأتئ فيه الحديث الثاني في الباب «من أتئ كاهئًا فصدقه بما 
يقول» فقد كفر بما أنزل على محمد 44 فالحكم فيه أشد؛ وهو أن المصدق حكمه 
الكفرء فاختلاف الحكم يدل على اختلاف الفعل. 
4 [ضابط حمل المطلق على المقيد7" ] 

إذن الحديث الأول الذي فيه: «لم تقبل له صلاة أربعين يومًا» مناسب لمجرد 
المجيء والسؤال من غير تصديقء أما إذا اقترن به التصديق فالأمر أعظم وأشد. 
فحكمه: «فقد كفر بما أنزل على محمد جَلئِكِ)ا. ومعلوم أنه إذا اختلف الحكم. فإنه 
لا يحمل المطلق على المقيد؛ فلا يقال: إن قوله: «فصدقه» قيدء والنص الأول مطلقء» 
فيُحمّل المطلق على المقيد؛ لأن هذا يخالف ضابطًا في حمل المطلق على المقيد 
لا بد من مراعاته» وهو: أنه إذا اختلف الحكم لا يحمل المطلق على المقيدء ولو اتحد 
السبب؛ فمثلا: اليد في آية الوضوء مقيّدة بالمرفق» وفي آية التيمم مطلقة» فهل نحمل 
المطلق علئ المقيد فنقول إن التيمم إلئ المرفق كما في الوضوء؟ 

والجواب: لا؛ للاختلاف في الحكم وإن كان السب واحذاء وهو البحدك9),. 

أما إذا اتحد الحكم واختلف السبب» فإنه حينعزٍ يُحمّل المطلق على المقيّد؛ 
كالرقبة في كفارة الظهارء فهي مطلقة» وني كفارة القتل مقيّدة بالإيمان» والحكم واحد؛ 
وهو وجوب الإعتاق» والسبب مختلف؛ فهذا ظهار» وهذا قتل» فيحمل المطلق على 
المقيد؛ للاتفاق في الحكم وإن اختلف السبب7"» وهو عكس المسألة الأولئ. 


)١(‏ ينظر: روضة الناظر ؟/ ٠٠٠۳‏ وما بعدها. 

(؟) وهو مذهب الشافعي القديم» والحنابلة والظاهرية» فالمسح للكفين فقط. ومذهب الحنفية» والمالكية» 
والشافعية» أن المسح يكون إلى المرفق كالوضوءء فحملوا المطلق على المقيد. ينظر: بدائع الصنائع 
١‏ والمدونة /١‏ 150 والأم ٠١ /١‏ والمجموع ؟/ ؟5؟» والمغني /١‏ ۸۷ والمحلئ .558/١‏ 

(۳) وهو مذهب المالكية» والشافعية» والحنابلة في ظاهر المذهب» فلا تجزئ إلا الرقبة المؤمنة. وذهب ١‏ - 


باب ما جاء ب4 الكهان ونحوهم 20 ار 

وبقيت صورتان متقابلتان: 

إحداهما: يحمل فيها المطلق على المقيّد بالاتفاق» وذلك في حال الاتحاد في 
الحكم والسبب؛ كالدم مطلق في قوله تعالئ: #حَرّمَتٌ عَلَيَحْ ميمه ودم © [المائدة: *] 
ومقيّد بكونه مسفوحًا في قوله تعالی: فل لا ادن مأو إل حرم عل طَاِر يه 
إل أن يَكوْسميَمَةَأَوَدَماتَسَفُوحًا 4 [الأنعام: ١٤٠]؛‏ فيحمل المطلق على المقيد في هذه 
الصورة بالاتفاق. 

والثانية: لا يحمل فيها المطلق على المقيّد باتفاق» وذلك عند الاختلاف في 
الحكم والسبب» كاليد في آية الوضوءء واليد في آية السرقة. 

وقد يقول قائل: إن الحكم لا يختلف في مسألة إتيان الكهان؛ فسواء ذهب 
سائلًا أم مصدقاء فالكل محرم. 

نقول: ليس الأمر كذلك؛ فالفرق بين الحكمين الملائمين للوصفين؛ فكونه لم 
تقبل له صلاة أربعين يومًا مناسب لمجرد السؤال من غير تصديق» والحكم بالكفر 
وصف أشد لفعل أشنع» وهو التصديق للكاهن فيما يقول. 

ونظير هذا الإسبال؛ فمجرد الإسبال من دون خيلاء عقوبته: «ما أسفل من 
الكعبين من الإزار ففي النار». وأما ما اقترن به الخيلاء» فعقوبته: «لا ينظر الله إلى 
من جر ثوبه خيلاء»» فهذا الحكم أشد. 

فإذا اختلف الوصف اختلف الحكم» وإن كان أصل الحكم التحريم في الجميع. 
- الحنفية» والحنابلة في رواية» والظاهرية إلى أنه تجزئ الرقبة الكافرة فلم يحملوا المطلق على المقيد. ينظر: 


المبسوط ۷/ ؟» والمدونة ؟/ ٠۳۲۸‏ والأم /١‏ 98: والمغني ۸/ ۲۲ء والمحلئ 189/9 
)١(‏ سبق تخريجه (ص: 588). 


2100 


(؟) أخرجه البخاري» كتاب اللباس» باب قول الله تعالى: ل قل مَنْ حرم زیکة آل آل احج لواو 4 «(oVAT)‏ 
ومسلم كتاب اللباس والزينة» باب تحريم جرالثوب خیلاء )A0*$؟(«‏ وأبو داود «(4*A0)‏ والترمذي 
(۷۳۰)» والنسائي في الكبرئ (9741)» من حديث عبد الله بن عمر كا . 
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2# [خطورة إتيان الكهان, وتلبيسهم على الناس] 

ويدخل في «من أتئ كاهنًا» من لم يذهب إلى عراف» وإنما اتصل به بالهاتف. 
فالحكم واحد؛ لأن الغرض واحدء وهو سؤاله» أو سؤاله وتصديقه فيما يقول. 

ومع الأسف أن هناك إمام جامع» حافظًا للقرآن» تزرّج فحصل له ربط عن 
زوجته في ليلة العرس» فحاول العلاج فلم يفده فإذا به يأتي كاهناء فقال له الكاهن: 
أعطني شيئًا من ملابسك. فأعطاه إياه» فقال: تأتيني غداء فآتاه» فقال له: أنت 
تزوجت امرأة من بني فلان» في البلد الفلاني» وصفتها كذاء ودخلت عليكم في أول 
الوقت امرأة هذه صفتهاء ومعها طيبٌء وطيبتكم» وهذا باقي الطيب» فقال إمام 
الجامع الحافظ: صدقت؛ وبذلك يكون قد دخل في حكم من صدق كاهتاء 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

فمن يأتٍ الكهان يعرض نفسه لفتنة عظيمة؛ لأن الكاهن قد يأتي بأمور 
تفصيلية» مثل ما حدث مع هذا الإمام. 
® [الفرق بين حقيقة الصدق والكذب لغة وشرعاء وعلاقته بصدق الكاهن] 

إن من يصدق الكاهن لم يفرق بين حقيقة لغوية وشرعية للصدق والكذب؛ 
فقد يكون الإخبار مطابقًا للواقع فيسمئ صدقا لغة» لكن حقيقته الشرعية كذب؛ 
فمن أت كاهنًا فأخبره بواقع» فإنه صادق لغة كاذب شرعًا. 

ونظير ذلك من أتئ بثلاثة شهداء» وأقسموا جازمين من غير تردد آم رأوا 
فلانًا يزني بفلانة» وكلامهم مطابق للواقع» ولكن لا نقول: إنهم صدقواء بل كذبوا 
شرعا: اوليك عند أله هم الْكَزْنونَ * [النور:17]» ولو طابق كلامهم الواقع» حتئ 
يكونوا أربعة» فهذه حقيقة الصدق والكذب الشرعية» ونحن مطالّبون بالشرع؛ لأنه 
ربما يشوّش بعضهم على بعض الناس ويقول: لقد صدق الكاهنء نعم صدق لغةء 
وهو كاذب شرعاء ونحن مطالبون بالشرع. 


باب ما جاء 2 الكهان ونحوهم YO‏ ره 


والعرافوق النذين سغدلوة علي المخجات أو الفيوال أو المسروقات 
بمقدمات» ونظراؤهم من الكهنة والمنجّمين» يضعون أمام أعين العامة أشياء 
محسوسة. فيأتي بأدخنة مثلاء أو يأتي بخشبة» أو بأشياء يلبّس بها على الناس» يريد 
أن يشعرهم أنها هي التي دلته» وأنه لا علاقة له بالجن» وحقيقة الآمر أن هذه الأمور 
لا قيمة لهاء وإنما يلبس بها على الجهال. 


© [الفرق بين نفي القبول ونفي الصحة] 

وقوله يَكِِ: «لم تُقِبَّل له صلاة أربعين يومًا» المراد بالقبول المنفي هنا نفي 
الثواب المرتب على العبادة؛ كمّن شرب الخمر لم تقبل صلاته: «لاايشرب الخمر 
رجل من أمتي فيقبل الله منه صلاة أربعين يومًا)» فنفي القبول هنا نفي للثواب 
لا نفي للصحة؛ لأن المخالفة متجهة إلئ أمر خارج عن العبادة وشرطهاء وذلك 
بخلاف: «لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتئ يتوضأ)(", و«لا يقبل الله صلاة 
حائض إلا بخمار»”" فهنا نفي للصحة؛ لأن المخالفة منّجهة إلى شرط العبادة» وإذا 
بطل الشرط بطلت العبادة» فإذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه» أو إلى شرطه 
بطلت بفعله» أما إذا عاد إلى أمر خارج» فإنه يصح مع التحريم؛ فمن صلى وعليه 
عمامة حرير أو خاتم ذهب» فصلاته صحيحة؛ لأن النهي عاد إلى أمر خارج عن 


)١(‏ أخرجه النسائي» كتاب الأشربةء باب ذكر الرواية المبينة عن صلوات شارب الخمرء (05774)» وابن خزيمة 
(4۳۹)ء والحاكم »)۹٤۸(‏ من حديث عبد الله بن عمرو دا . 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب: لا تقبل صلاة بغير طهور» (١١٠)ء‏ ومسلم» كتاب الطهارة» باب 
وجوب الطهارة للصلاة» (220)» وأبو داود (750)» والترمذي (7/7)» من حديث أبي هريرة د . 

(۳) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب المرأة تصلى بغير خمار» (45) والترمذيء كناب الصلاةء باب: 
ما جاء لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمارء )۳۷۷(« وابن ماجه كتاب الطهارة» باب إذا حاضت الجارية 
لم تصل إلا بخمارء (7141)» وصححه ابن حبان ,)١791١(‏ والحاكم (/917» ووافقه الذهبي» من حديث 


> 
عائشة ك . 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


ذات العبادة وشرطهاء لكن إذا ستر عورته بسترة حرير فنقول: قد عاد النهى إلى 
شرط من شروط الصلاة؛ فالصلاة باطلة(2. 


«وعن أبي هريرة كله عن النبي يل قال: «من أنئ كاهنًاا: يدعي علم الغيب. 

«فصدقه بما يقول» فقد كفر بما أنزل على محمد يَلها: لأن الغيب لا يعلمه إلا 
الله وهذا بنص القرآن: لفل يعم مَن في ألسَّمْوتٍ وَالْأَرْضٍ اليب إلا هه [النمل:0<] فإذا 
صَدَّقّ الإنسان ذلك الشخص الذي يدعي علم الغيب» فقد كدب القرآن. 


© [ادعاء علم الغيب لمن يدعون فيهم الولاية ] 

حكئ ابن بطوطة - وهو رجل مفتون بالتصوف ويعتقد في الذين يُزعَم أنهم 
أولياء وهم من أبعد الناس عن الولاية - في رحلته أنه قصد واحدًا من هؤلاء الذين 
تزعم فيهم الولاية وهو جلال الدين التبريزي؟) قال: 

«ولما كان يوم دخولي إلى الشيخ رأيت عليه فرجية مرعز"» فأعجبتني وقلت 
في نفسي: ليت الشيخ أعطانيهاء فلما دخلت عليه للوداع» قام إلى جانب الغار 
وجرد الفرجية» وألبسنيها مع طاقية من رأسه ولبس مرقعة» فأخبرني الفقراء أن 
الشيخ لم تكن عادته أن يلبس تلك الفرجية وإنما لبسها عند قدومي» وأنه قال لهم: 
هذه الفرجية يطلبها المغربي» ويأخذها منه سلطان كافر ويعطيها لأخينا برهان 
الدين الصَّاغرجي”» وهي له ويِرَسْمِهِ كانت» فلما أخبرني الفقراء بذلك» قلت لهم: 


© ينظر: المستصفئ للغزالي (ص: )22١‏ وما بعدهاء واللمع لآبي إسحاق الشيرازي (ص: ؟1) وما بعدهاء 
وتحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد (ص: ۷۹) وما بعدهاء والمسودة لآل تيمية (ص: ؟۸) وما بعدها. 

© من كبارالصوقية ق بلا الهنده له رة ق فرع الخراطره لد الح الطالي 115/6 

(9) الفرجية: ثوب واسع طويل الأكمام يتزيا به علماء الدين» وهو لفظ محدث» والمرعز: الزغب الذي تحت 
شعر العنزء فالمقصود أن هذه الفرجية مصنوعة من المرعز. ينظر: المعجم الوسيط ؟/ 9/ات /١‏ "801. 

(5) نسبة إلى صاغّرج؛ قرية من قرئ الصغد. ينظر: ترجمه ابن بطوطة .٠۷١/۳‏ 


باب ما جاء ع الكهان ونحوهم EVA‏ 
قد حصلت لي بركة الشيخ بأن كساني لباسه وأنا لا أدخل بهذه الفرجية على سلطان 
كافر ولا ملم وانصرفت عن الشتيخ, 

فاتفق لي بعد مدة طويلة ني دخلت بلاد الصين وانتهيت إلى مدينة الخنسا 
فافترق مني أصحابي؛ لكثرة الزحام» وكانت الفرجية علي فبينا آنا في بعض الطرق إذا 
بالوزير في موكب عظيم فوقع بصره علي فاستدعاني» وأخذ بيدي» وسألني عن 
مقدمي ولم يفارقني حتئ وصلت إلى دار السلطان معه. فأردت الانفصال» فمنعني 
وأدخلني على السلطان» فسألني عن سلاطين الإسلام فأجبته» ونظر إلى الفرجية 
فاستحسنهاء فقال لي الوزير: جرّدها! فلم يمكنني خلاف ذلك» فأخذها وأمر لي 
بعشر خلع وفرس مجهز ونفقة» وتغيّر خاطري لذلك» ثم تذكرت قول الشيخ: إنه 
يأخذها سلطان كافر» فطال عجبي من ذلك! ولما كان في السنة الأخرئ دخلت دار 
ملك الصين بخان بالق" فقصدت زاوية الشيخ برهان الدين الصاغرجى فوجدته 
يقرأ والفرجية عليه بعينها؛ فعجبت من ذلك وقلبتها بيدي» فقال لي: لم تقلّبها وأنت 
تعرفها؟ فقلت له: نعم هي التي أخذها متي سلطان الخنساء فقال لي: هذه الفرجية 
صنعها أخي جلال الدين برسمي» وكتب إليّ أن الفرجية تصلك على يد فلان» ثم 
أخرج لي الكتاب» فقرأته وعجبت من صدق يقين الشيخ» وأعلمته بأول الحكاية 
فقال لي: أخي جلال الدّين أكبر من ذلك كلّهء هو يتصرف في الكونء وقد انتقل إلى 
رحمة الله» ثم قال لي: بلغني أنه كان يصلي الصبح كل يوم بمكة» وأنه يحج كل عام؛ 


فانظر إلى ما في هذه الحكاية من ادعائهم معرفة الغيب» ثم تصديقهم فيه» ثم 


١‏ خان بالق: أو خان بالغ» أو باليق؛ اسم قديم لمدينة بكين الحالية عاصمة الصين. ينظر: مسالك 
الأبصار ۳/ .٠۳۳‏ 
(؟) رحلة ابن بطوطة ؟/١۷٤.‏ 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


التو الى عجر الكامات عو رسفت خبنهاق كرنه يتصرف ف الكوةة كه 
بالله من الخذلان» ونسأل الله العافية! 


«فقد كفر بماأنزل على محمد ة). رواه أبو داود»: وهو القرآن فإذا كفر 
بالقرآن كفر بالله» وهل هو كفر أكبر مخرج عن الملة أو كفر دون كفر؟ 

في هذه الصورة كفر أكبر» لكن قد يقال: إنه قال كلمة: صدقت. لا لتصديقه؛ 
وإنما لمطابقته للواقع؛ فهل يكفر في هذه الحال؟ 

مثل هذا محل نظر» لكن الأمر خطير جدًا. 

«وللأربعةء والحاكم وقال: صحيح على شرطهما1 1 الحديث ليس في واحد 
من الأربعة» والإمام رحمه الله تبع في ذلك ابن حجر » وابن حجر واهم في ذلك. 

والحديث لأبي هريرة؛ ولذا جاء في بعض النسخ «وعنه» مكان البياض. 

امن ألو غر أو اها قفدت ہما يقر فقد كقر ينا أدول غا محمد 2 
ولأبي يعلى بسند جيّده عن ابن مسعود مثله موقوفًا)» يعني: من قوله» وله حكم 
الرفع؛ لآن مثل هذا لا يقال من قِبّل الرأي. 

«وعن عمران بن حصين ذَتَهُ مرفوعًا: اليس منا من تَطيّرء أو تُطيّر له»» أي: 
تطير بنفسه لنفسه» أو تطير غيره لأجله» كأن يأمر غيره بأن يزجر الطير؛ فهذا تطير 
ل ونه سيق بياة نض الفظتر وال واا كرون راحو الطب واو رةه 
الحيوانات عند إرادة أمر ماء فإذا ذهب يميئًا تفاءل» ومضى إلى عمله الذي يريده 


(۲) ينظر: فتح الباري ۱۰/ ۱۷؟. 


باب ها جا العهان وتحوهم رج ار 


وهذه العبارة «ليس منا» من ألفاظ الوعيد» وهي دليل على أن هذا الفعل من 
بائر الذنوب» ومعناها ليس من هديناء أو ليس من طريقتنا. 

اور کی أو تكو ا كين ريهز او تكو له بطب الحد غر من عافن 
أن يتكهن له؛ كما سبق التمثيل له بسؤاله عن ضائع أو أمر غيبي» وسواءٌ كان بمقابل 
أم لاء فالباذل كالآخذ؛ ولذا جاء في الربا: «لعن آكل الرباء وموكله) وهذا مثله. 
ومثل الكهانة من يدعي قراءة الفنجان» والكف. والطالع» والأبراج» وكل شيء 
يذَّعى به معرفة الغيب. 

«أو سَحَرء أو سجر له)؛ كالسابق؛ سواءٌ فعل السحر بنفسه» ا ك 

«ومن تى كاهتاء فصدقه بما يقول» فقد كفر بما أنزل على محمد كَِ) رواه 
البزار»: أحمد بن عمر بن عبد الخالق البزار”"» الإمام الشهير» وكذلك أبو يعلى 
الموصلي) من الأئمة الحفاظ. 

«بإسناد جيد): الجيد عندهم فوق الحسن ودون الصحيح. 
# [ تعريف الحديث الحسن] 

«ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله: «ومن أتئ» إلى 
آخره»: والحسن معروف عند آهل العلم أنه في مرتبة دون الصحيح وفوق الضعيف. 


73 /* السابق‎ )١( 

(9) أخرجه مسلم» كتاب المساقاة» باب لعن آكل الربا ومؤكله (1591)) (05975). وأبو داود (۳۳۳۳)» 
والترمذي (07؟01)» والنسائي (7517)» وابن ماجه (52717؟)» من حديث عبد الله بن مسعود 6ء وجاء من 
حديث علي» وجابر» وأبي جحيفة د . 

(9) هو: لحنلا ين عمرو بن عبد الخالقء أبو بكر البزَّان حافظٌ من العلماء بالحديث» له مؤلفات منها: (مسند 
البزار»» ت/ ۲۹۲ ه. ينظر: طبقات المحدثين ۳/ 7 تاريخ الإسلام كر كلام 

(4) هو: أحمد بن علي بن المثني بن يحيئ بن عيسئ بن هلال التّمِيمِيَ» أبو يعلى الموصلي» حافظ» من علماء 
الحديث» لقي الكبار ورحل في حداثة سنه إلى الأمصار باعتناء أبيه» له مؤلفات منها: «المسندا» ت/ ٠١۷‏ ه. 
ينظر: تاريخ الإسلام ۷/ 1١5‏ سلم الوصول إلئ طبقات الفحول /١‏ 178. 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


الحسن المعروف مخرجاوقد اشتهرت رجالهبذاك حذد 
دوهن يسان ايك “يدر la‏ 
بكذب ولم يكن فزداورد قلت: وقد حسن بعض ماانفرد 
وقيل ماضعف قريب محتمئل فيه:ومابكل داح د حص 0١0‏ 
هذه تعاريف الحسن التي ذكرها العراقي عن عدد من العلماء» وأعقبها بقوله: 
«وما بكل ذا حد حصل)؛ لأن كل هذه التعاريف لم يحصل بها تعريف الحسن عنده. 


وتعريف الحسن من أصعب الأمور؛ لأنه في مرتبة مترددة متأرجحة بين 
الصحيح والضعيف؛ ولذا ذهب الذهبي وغيره إلى أنه لا مطمع في تمييزه7"", 
لكنّ العلماء درجوا على أنه لا يبلغ حد الصحيح ولا ينزل إلى الضعيف. 

«قال البغوي»» وهو: محيي السنة الإمام الحسين بن مسعود البغخوي» توفي سنة 
ست عشرة وخمسمائة» له التفسير المشهور وله «(شرح السنة»7". 

«العراف: الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق» ومكان 
الضالة. ونحو ذلك»: والأصل في هذه المقدّمات أنها استعانة بالجن والشياطين» أما 
المقدمات الظاهرة التي يجعلها بين يدي السذج من الناس؛ كالدخان ونحوه. 
فلا تصل إلئ هذه الدرجة. 

«وقيل: هو الكاهنء والكاهن: هو الذي يخبر عن المغيّبات في المستقبل. وقيل: 
الذي يخبر عما ني الضمير» وكل هذا لا يكون إلا بإعانة الشياطين» وكل هذا من 


)١(‏ ألفية العراقى الأبيات .)٥١-٠١(‏ وينظر: صعود المراقى إلى ألفية العراقى ٠١١ /١‏ وما بعدها. 

() قال الذهبي في الموقظة ص ۲۸: «ثم لا تطمع بأن لصون قاعدة درج كل الأحاديث الحسان فيهاء فأنا على 
إياس من ذلك!». 

(۳) هو: أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد ابن الفراء البخوي» الشافعي» المفسر» صاحب التصانيف 
منها: «(شرح السنة»» و «معالم التنزيل»؛ و «المصابيح»» كان يلقب سح ا وبركن الدين» توفي سنة 
(017 ه). ينظر: سير أعلام النبلاء /١19‏ 24055 طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي ۷/ .۷١‏ 


باب ما جاء 2 الكهان ونحوهم MSO‏ 


الشرك الأكبر» نسأل الله العافية. 


«وقال أبو العباس ابن تيمية»: وهو شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني: 

«العراف: اسم للكاهن والمنجّم والرمّال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور 
بهذه الطرق»: فهذه ألفاظ متقاربة في المعنئ؛ فالعراف يدعي معرفة بالمغيّبات 
الماضية» ويدل على الأمور المسروقة والضالة» والكاهن يدعي معرفة المغيبات 
المستقبلية؛ والمنجّم يدّعي معرفة النجوم وتأثيرها في الحوادث الأرضيةء والرمّال 
كذلك يخط على الرمل ويخرج بنتائج من الغيب - بزعمهم -. 

والأصل كله مداره على استعانة هؤلاء بالشياطين» وتقديمهم القرابين لهم؛ 
ليعينوهم» حتئ يصلوا إلى ما يريدون» وهذا من الشرك الأكبر» نسأل الله العافية. 


[استخدام الحروف والأرقام في السحر] 

«وقال ابن عباس ا في قوم يكتبون: «أبا جاد»» وينظرون في النجوم» : أبا جاد: 
الحروف الأبجدية على طريقة ة: «أبجد هوز حطي كلمن» إلى آخر الحروف؛ فهم 
يكتبونماء وينظرون في النجوم» ويقارنون بينهاء ويدَّعون أن هناك ارتباطًا بين هذه 
الجر و فة وين ادكه و كر ةه اروف المقطحة آنا جا وغيرها عل 
شكل جداول» وبعضها فيه أرقام» وهي في حقيقتها طلاسم» وهذا نوع من الشرك 
نسأل الله العافية. 

أما إذا كتب أحد «أبا جاد» لأجل تعلم الحروف مثلاء أو كتبها ليعرف التاريخ» 
فلا بأس» وقد توسع العلماء في كتابة التواريخ على حساب الجمّل هذاء لاسيما في 
النظم» ف(أبجد) الآلف: واحد. والباء: اثنان» والجيم: ثلاثة» والدال: أربعة» وهكذا. 


فقول ابن عباس ص : ايكتبون أبا جاد» هو في شأن وحكم قوم يكتبون 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


الحروف المقطّعة لا لتعلّمهاء ولا لبيان واستخراج مارُكّبٍ منها من تواريخ 
Es‏ 


وقد توسع الناس في استنباط النتائتج من الحروف زيادة علئ باطل استخدامها 
في الطلسمات والكهانة؛ فقال بعضهم: إن الساعة 5 تقوم سنة ألف وأربعمائة» من 
كلمة: «بغتة» في قوله تعالئ: لا تأي إلا بَعَتَدَ [الأعراف:۸۷٠]؛‏ لأا مجموعة 
الحروف: باءء غين» تاء» تاء ثانيةء ومجموعها: ألف وأربعمائة. وألّف السيوطي 
رسالة اسمها «الكشف في مجاوزة هذه الأمة الألف)27. 

وعلم الساعة لا يعلمه إلا الله» لا ملك مقرّب ولا نبي مرسّل» وجبريل لما 
سأل النبي بيه عن الساعة قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»؟» والله ج 
يقول: اكاد افا € [طه:١٠]»‏ وقد فسّرها أكثر أهل العلم من السلف بأن معناها: 
أكاد أخفيها حتئ عن نفسي")» فكان خفاؤها عن الخلق أمرًا مقطوعًا به. 

قال ابن عباس دا في هؤ لاء الذين ينظرون في النجوم ويكتبون «أبا جاد): 

انا ازع من قل ذلك ل عد الله من عقا ما ی اانا أن أرما أرى؛ 
أي: ما أعلم» والخلاق: النصيب والحظ» والمعنى: ليس له نصيب عند الله ع 
والذي ليس له شيء في الآخرة هو الكافرء أما المسلم» فمهما بلغت ذنوبه» فإما أن 
يعذب بقدرهاء ثم يخرج إلى نصيبه من الجنة» وإما أن يعفى عنه. 


() مطبوع ضمن الحاوي ؟/ 21١١-1١‏ وقال في مطلعه: «الذي دلت عليه الآثار أن مدة هذه الأمة تزيد على لف 
سنة» ولا تبلغ الزيادة عليها خمسمائة سنة). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي كَِةِ عن الإيمان» والإسلام» والإحسان» وعلم 
الساعة» (60)» ومسلم» كتاب الإيمان» باب معرفة الإيمان» والإسلام» والقدر وعلامة الساعة» (8)» وأبو 
داود (6796)» والترمذي (2710)» والنسائي »)699١(‏ وابن ماجه (75)» من حديث عمر د . 

(۳) ينظر: تفسير الطبري /١8‏ 2586. 

() ينظر: الصحاح 121١/4‏ 


باب ما جاء 2 الكهان ونحوهم 7/0 


© [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 

«فيه مسائل: الأولئ: أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن»؛ لأن 
الكاهن يدعي علم الغيب» وهذه الدعوئ كفر بالقرآن. 

«الثانية: التصريح بأنه كفر: من قوله &44: «فقد كفر بما أنزل على محمد عي . 

«الثالثة: ذكر من تُكُهّن له»: أي: أن مَن مكن الكافرٌ من كُفْره فهو شريك له 
كما أن من أعطئ الربا هو شريك من أخذه. فكما يحرم الأخذ يحرم الدفع. 

«الرابعة: ذكر من ُطْيّر له): وفيه المعنى السابق نفسه؛ لأن الآمر بالشيء 
كفاعله. 

«الخامسة: ذكر من سجر له»: فالذي يريد أن يتخلص من هذا السحر» أو يصنع 
مال فر غيره» فان سار تق نه من الشرك اوقد شاركه: 

«السادسة: كرس تمل ابا جاد»: والأمور بمقاصدها كما سلف. 

«السابعة: ذكر الفرق بين الكاهن والعرّاف»: فالكاهن يدعي معرفة المغيبات 
المستقبلية» والعراف يدعي معرفة المغيبات الماضية؛ كالضوالّء والمسروقات وما 
أشبه ذلك . 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


باب 


سنا اء ق اة 


عن جابر ص أن رسول الله بيه سئل عن النشرَة» فقال: «هى من عمل 
الشيطان). رواه أحمد سند جيد وأبو داود0 وقال: سئل أحمد عنهاء فقال: «ابن 
مسعود يكره هذا کله). 

او الخاوي هن تحادة قلت لابن المسيب: رجل به طِبٌء أو يوْخََذ عن امرأته 
يحل عنه أو يُتَشّر؟ قال: «لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح» فأما ما ينفع» فلم يُنْهَ 

وروي عن الحسن آنه قال: «لا يحل السحرّ إلا ساح )(). 

E‏ «النشرة: ا ؛ وهي نوعان: 

حل بسحر مثله» وهو الذي من عمل الشيطان» وعليه يُحمّل قول الحسن؛ 
فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب. فيبطل عملّه عن المسحور. 


)١‏ أخرجه أبو داود» كتاب الطب» باب النشرة» (878”*)» وأحمد (14150)» وحسن إسناده ابن حجر في فتح 
الباري ۰/ STY‏ وجاء من حديث أنس ي . 

(؟) ذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية برواية جعفر عن أحمد "/ ۷۷. 

(؟) أخرجه البخاري تعليقًاء بصيغة الجزم» كتاب الطب» باب هل يستخرج السحرء ۷/ ٠۳۷‏ ووصله الطبري 
في تمذيب الآثار» كما في تغليق التعليق لابن حجر (5/ »)٤٩‏ وصحح إسناده» وأخرجه ابن عبد البر في 
التمهيد .SA\/o‏ 

)4( أخرجه الطبري في التهذيب كما في تغليق التعليق لابن حجر 5/ ٩4ء‏ وصحح إسناده. 


باب مفاجاء ف الثشرة )8 
- 


والثانى: النشرة بالرقية» والتعوذات» والدعوات. والأدوية المباحة؛ فهذا 
00006 
جائز) : 


4 الأولئ: النهي عن النشرة. 
4 الثانية: الفرق بين المنهى عنه والمرخّص فيه مما يزيل الإشكال. 


به الشترح 46 
مما جاءت به النصوص. ذكر كيف يُعالَج المسحور؛ لأن السحر واقع» وله حقيقة 
يتأثر بها المسحور في عقله» وبدنه» وروحه» ونحن نرئ من سُحر يتغيّر كليّاه وقد 
يتغير في ديانته. 

وقد سبق التحذير في باب السحر من إتيان السحرة» ولو كان للعلاج؛ لأن 
الفائدة التي قد تحصل منهم بفك السحرء لا توازي الضرر المقابل لهاء وهو ضياع 
دين المرء؛ بالتقرب للشياطين. 

«باب ما جاء في النشرة)» يعني: في حكمها؛ هل يقال بالجوازء أو بالتحريم» 
أو بالتوقف؟ 

«عن جابر ص أن رسول الله بيه سئل عن النشرة»: «أل» للعهدء يعنى: النشرة 
الموجودة في ذلك الوقت» ولا تكون إلا عن طريق السحرة. 

«فقال: «هي من عمل الشيطان»: وإذا كانت من عمل الشيطان» فهي أعظم من أن 
تكون محرمة؛ لأن الشيطان وأتباعه من الجن إنما يسعون في حل السحر عن المسحور 


.501١/4 إعلام الموقعين‎ )١( 


حلية الم ستفيد شرح كتاب التوحيد 


إذا قرب وقُدّم إليهم شيء» فهي شرك في الحقيقة» والشرك أصل عمل الشيطان. 
© [الفائدة في رواية المتأخر عن المتقدم] 

«رواه أحمد بسند جید» وأبو داود)» قد ذكرنا فيما سبق معنئ قولهم: جید» وما 
الإمام أحمد مباشرة» فإذا كان كذلك وكان الأصل موجوداء فما الذي نستفيد من 
ذكر رواية أبي داود؟ 

والجواب: أن هناك بعض الفوائد» منها: أن الراوي المتأخر ارتضئ هذا 
السند ومنها: الزيادة في الآلفاظ أحيانًاء ومنها: تعيين المبهّم أحيانًاء كما في مرويات 
البيهقي من طريق البخاري؛ لآنه إذا روئ عن البخاري لا يلزم أن يكون الحديث 
عنده بسنده ومتنه» كما هو في البخاري. 

«وقال: سئل أحمد عنهاء فقال: «ابن مسعود یکره هذا كله): ابن مسعود یکره 
النشرة كلها. 

وابن مسعود هو: أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي ابن أم 
عبد الذي قال النبى ياه عنه: «مَن حب أن يقرأ القرآن غضاء كما أنزلء فليقرأه على 
قراءة ابن أم عبد“ ومع هذا أتى بعض الجبابرة من حكام المسلمين وقال: «وددت أن 
أحك قراءة ابن مسعود من المصحف بضلع خنزير»". نسأل الله العافية! 


)١(‏ ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة 6/ 00؟. 

9 رجه ابن ماجه في أول الستن: فضائل الصحابة» فضل عبد الله بن مسعود» «(TA)‏ وأحمد »(۳٥(‏ وابن 
حبان (7077)» من حديث أبي بكر وعمر كا . 

() هو: الحجاج بن يوسف. ينظر: البداية والنهاية /٩‏ 158. 


١ 5-0007‏ 2 
ناا عام 5ة وري 


والكراهة عند المتقدمين تعني التحريم» ويكره ْله ما كان فيه تعليق» ولو 
کان من القرآن وقد تقدم هذا. 


والإمام أحمد كثيرًا ما يُعبر بالكراهة في مسائل يُقطع بتحريمهاء بل تكون من 
الكبائر» وفي سورة الإسراء عدد من عظائم الأمور ذكرها الله ج بل فيها كبائرء ثم 
ل سدس لس ل وو روہ 10 


بعد ذلك يقول: # کل ذلك کان سیه عند ريك مكرود 
الاين بالك اه فة ية الحرمة. 


€ [الإاسراء:۳۸]: أى: حرامًا؛ فتعبير 


© [ما يحل به العلاج من السحر, وما لا يحل] 

«وفي البخاري» عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب)»» أي: سحر؛ ولذا 
لما نزل الملكان عليه َي حين شحر» قال أحدهما: «ما وجع الرجل؟ فقال: 
مطبوب)20, أئ: مسحور. 

«أو يؤْخََذ عن امرأته», أي: يصرف عنها؛ لأن من أنواع السحر ما يعرف 
بالصرف - وهو صرف أحد الزوجين عن الآخر -» ومايعرف بالعطف - وهو 
|| 0 05 

و«أو» هذه: إما للشكء أو للتنويع» أو تكون للعطف» ويكون من عطف 

«أيحل عنه أو يُتَشَّر؟ قال: «لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح» فأماما ينفعء 
فلم ينه عنه». انتهئ»: وظاهر هذا أنه يبيح السحر إن كان للعلاج» لكن حمله ابن 
القيم - فيما سيأتي - على النشرة بالرقية. 


.)٤٤۷ سبق تخريجه (ص:‎ )١( 
ينظر رسالة نواقض الإسلام (ص: ١۳۸)ء مطبوعة ضمن مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب.‎ )9( 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


«وروي عن الحسن أنه قال: «لا يحل السحر إلا ساحر»» أي ى أن خل السحر 
لا يكون إلا بسحرء وعمل الساحر حرام. 

والحصر هنا إضافي وليس حة حقيقيًاء وهناك حل للسحر بغير لجوء للساحرء 
وهو الذي قصده ابن المسيب» وهو الذي بينه ابن القيم. 

«قال ابن القيم: «النشرة: حل السحر عن المسحور؛ وهي نوعان: حل بسحر 
I EER‏ 
والمنتشر). ر يعنى: الساحر والمسحور الذي طلب حل السحر «إلی الشيطان بما 
يحبا دوه الشركة ري القرايين ته افيطل لاعن المدنسحور 

«والثاني»» أي: النوع الثاني من النشرة من حل السحر عن المسحور: «النشرة 
بالرقبة» والتعوذات, والدعوات» والأدوية المباحة. فهذا جائز»: وعليه يحمل قول 
ابن المسيب المتقدم: «لا بأس إنما يريدون به الإصلاح». 


والنبي 4 عندما سئل عن الرقية قال: «من استطاع منكم أن ينفع خا 
فليفعل»7". والنبى ية حل عنه السحر بالرقية؛ رقاه جبريل 024 . 
رورت وقالوا: إن هذا مثل أكل السرم كال كالميتة؛ لإبقاء الحياة . 


() سبق تخريجه (ص: .)٩٦‏ 

(؟) سبقت الإشارة إليه (ص: 88). 

(۳) اختلف الفقهاء في حكم إبطال السحر بالسحر: فذهب الحنفية» والمالكية في قولء والشافعية» والحنابلة إلى 
عدم جواز ذلك. وذهب المالكية في قول إلى جوازه» وأجازه متأخروا الحنابلة؛ للضرورة. ينظر: حاشية ابن 
عابدين 7/ *4» والتاج والإكليل 0/8 وحاشية الدسوقي 90١/4‏ وتحفة المحتاج /٩‏ 75: وحاشية 
البجيرمي على شرح المنهج "/ 2179 وحاشية الشبراملسي على ناية المحتاج 0/ ١۷؟»‏ وشرح منتهى 
الإرادات 9/ 100. 


باب ماجاء 2 النُشّرة 4 
- 


ولكن حفظ النفس الذي هو من الضرورات الخمس التي جاءت الشرائع 
بحمايتهاء ليس بأهم من الضرورة الأولئ التي هي حفظ الدينء وبهذ يفارق أكل 
الميتة الذي ليس فيه خلل بالدين مثل الشرك. 


والضرورات وإن كانت تبيح المحظورات؛ إلا أن الشرك الأكبر ليس من هذا 
النوع» فلا أعظم خسارة منه. 

وكيف يقال بإباحة ذلك مع قاعدة: ما حرّم أخذه حرم بذله؟! والساحر يأخذ 
للبغي» والساحر عمله محرّم» والمسحور يتقرب إلى هذا الساحرء والساحر يتقرب 
اللو ان ر شريك لاق ك رس عك كنا سيق انه 
الصحيح» فإذا اختلف العلماء في قول الصحابي هل يحتج به أو لا؟ فلأن يشتد 

وقد يقول قائل: قد يصل الحد بالمسحور إلى أن يقتل زوجته وأولاده» فضرره 
متعد. 

فيقال له: یسجن مثل غيره ممن يتعدی ضرره» كمدمن المخدرات» فيحال بينه 
وبيلهم. 

كما أن هذا السحر يعتبر مصيبة من المصائب. فعلى العبد أن يصير عليه 
ويحتسب لا أن يعمد إلى الشرك لدفعه؛ كما لو أصيب أحدهم في حادث وعاش عشر 

وكيف نعتبر الضرر المادي الواقع على المسحورء ولا نعتبر الوقوع في الشرك 
وهو أعظم الأضرار على الإطلاق؛ فكيف يدفع الضرر الأخف بالضرر الأعظم؟! 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


فلا عبرة بقول من قال بجواز حل السحر بالسحر؛ للضرورة؛ لن ضرورة 
حفظ الدين مقدمة على أية ضرورة. 


© [هل تثبت الرقية بالتجربة؟] 
تثبت الرقية بالتجربة؛ كأن يثبت أن بعض الآيات تستخدم في بعض الأمراض» 
أو التعيين يحتاج إلى توقيف؟ 

ابن القيم كاله في زاد المعاد يثبت مثل هذا بالتجربة("» وهناك من زعم أن كل 
اسم من الأسماء الحسنئ علاج لمرض معين من الأمراضء فإذا جرب هذا ووجده 
نافعًا تكفي فيه التجربة» ولكن قد أحسن من انتهئ إلى ما سمع» وكل هذا مفرع عن 


م صح وى سس 


کون القرآن شفاء # وَدَيْلُ من الْفرءان ما هو سْقَآء* [الإسراء:86]» ومن *: هل هي 
بيانية تقتضي أن جميع القرآن شفاء؛ وبناء عليه يقرأ على المريض اتيت يدا أ 
لهب © [المسد:1]؟ 
أو هي تبعيضية والمعنئ: أن من القرآن ما هو شفاء» ومنه ما هو أحكام» ومنه 
ما هو بيان العقائد» ومنه ما هو قصص؛ وبناء عليه فليس كل القرآن يصلح للرقية؟ 
والرسول يَلِدٍ كان يرقي بالمعوذتين؟» وفي حديث أبي سعيد أنه قرأ الفاتحة 
على اللديغ» فقال له النبي: «وما أدراك أنها رقية؟)"» ثم أقرّه على ما فعل. 


.١١-٠١/٤ ينظر: زاد المعاد‎ )١( 

(؟) سبقت الإشارة إليه (ص: ۹۷). 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الطب» باب الرقئ بفاتحة الكتاب» (١۷۳٥)»ء‏ ومسلم» كتاب السلام» باب جواز أخذ 
الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار» (201؟)» والترمذي (2035)» وابن ماجه (5167). 


باب مفاجاء ف الثشرة 8 
-- 


وقال ابن حجر: «وذكر ابن بطال أن في كتب وهب بن منبه أن يأخذ سبع 


ورقات من سدر أخضرء فيدقه بين حجرين» ثم يضربه بالماء» ويقرأ فيه آية الكرسي 
والقواقل» ثم يحسو منه ثلاث حسوات» ثم يغتسل به فإنه يذهب عنه كل ما به» وهو 
جيد للرجل إذا حبس عن أهله)7". والقواقل: السور المبدوءة ب«قل». 
2# [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 
«فيه مسائل: الأولئ: النهي عن النشرة»: والبيان أا من عمل الشيطان» وأعمال 
الشيطان كلها محرمة» فمن أساليب التحريم إضافة شيء إلى الشيطان» فإذا استفيد 
تحريم الرجوع في الهبة من قوله كوَلكةِ: «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود ني 
قيئه)”") وهذا حيوان؛ فلأن يستفاد من إضافة عمل إلى الشيطان من باب أولى. 
«الثانية: الفرق بين المنهي عنه والمرخحص فيه مما يزيل الإشكال»ء يعني: الوارد 
في النصوص التي فيها بعض الترخيص؛ كقول: «إنما يريدون الإصلاح. أما ما ينفع» 
ينه عنه»» هذا إشكال ولكن يزيله التفصيل والتفريق بين المنهي عنه والمرخص 
فيه» وهو ما جاء في كلام ابن القيم. 


)١(‏ فتح الباري /٠١‏ 97؟. 

0) أخرجه البخاري» كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء (085؟2): ومسلم» كتاب الهبات» باب تحريم 
الرجوع في الصدقة والهبة» (037559)» وأبو داود »)۳١۳۸(‏ والترمذي (1298)» والنسائي (7791)» وابن ماجه 
(۲۳۸۰)» من حديث ابن عباس َء وجاء من حديث أبي هريرة» وابن عمر» وغيرهما د&. 
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باب 


ماجاء فى التطيّر 


سح 3 


وقول الله تعالئ: 21 تما طبر رشم عند آلو وکک یآ کار ارش هم لَايَعَلَمُونَ € [الأعراف:11]. 


م و «لاعَدُوئء ولا طِيَرَّة ولا هامة 
ولا صَفَرَ). أخرجاه0©. 

زاد مسلم: «ولانَوْءَ ولا غُول)2. 

ولهما عن أنس د قال: قال رسول الله كِِ: «لاعدوئ. ولا طيرة» ويعجبني 
المَأل». قالوا: وما الفأل؟ قال: «الكلمة الطيبة»7". 

ولأبي داود بسند صحيح» »عن عقبة بن عامر ي قال: ذْكِرَت الطيرة عند 
رسول اه ا نقال: «الخستها القآل» ولا کرد مسلكاء > فإذا رأى أحدكم مايكره. 

فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت. ولا يدفع السيئات إلا آنت» ولا حول 
ولا قوة إلا بك». 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الطب» باب الجذام» (0107)» ومسلم» كتاب السلام» باب لا عدوئ» ولا طيرق 
ولا هامة» ولا صفر» ولا نوء» ولا غول» ولا يورد ممرض علئ مصح. (۰٩؟؟).‏ 

(؟) أخرجه مسلم في الكتاب والباب السابقين» من رواية أبي هريرة: ١لا‏ عدوئ ولا هامة ولا نوء ولا صفر) 
(2220)» ومن رواية جابر «لا عدوئ» ولا طيرة» ولا غول» (2222). 

() أخرجه البخاري» كتاب الطبء باب لا عدوئ, (١0۷۷)ء‏ ومسلم» كتاب السلام» باب الطيرة والفأل» 
(222)» وأبو داود (2917)» والترمذي (00716. 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الطب» باب الطيرة» (۳۹۱۹)ء من حديث عروة بن عامرء لا عقبة كما قال المصنف. 
وصححه النووي في شرح مسلم .290/١6‏ 


باب ما جاء التطيّر ZAC)‏ 


كه مرفوعًا: «الطيرة شرك الطيرة شرك وماينًا إلا ولكِن 


وعن ابن مسعود وك 
لله هبه بالتوكل». رواه أبو داود» والترمذي وصححه» وجعل آخره من قول ابن 
زلف 


مسعود 
ولأحمد من حديث ابن عمرو: «من ردَّنّهُ الطيرة عن حاجته. فقد أشرك)» قالوا: 
فما كفارة ذلك؟ قال: «أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله 
غيرك)2). 
وله من حديث الفضل بن العباس ذَلَكَهُ: «إنما الطيرة ما أَمْضَاك أو ردك . 
فيه مسائل: 
4 الأولئ: التنبيه على قوله: 21 لآ إِنَمَا ما طبهم م عند اله # [الأعراف:151] مع قوله: 
لیر مَعَكُمْ 4 [يس:15]. 
4 الثانية: نفي العدوئ. 
الثالثة: نفي الطيرة. 
4 الرابعة: نفي الهامة. 
4 الخامسة: نفي الصفر. 
4 السادسة: أن الفأل ليس من ذلك» بل مستحب. 


() أخرجه أبوداود» كتاب الطب» باب الطيرة» »)2591١(‏ والترمذي» كتاب السيرء باب ما جاء في الطيرة» (1714)» 
وقال: «حسن صحيح)» وابن ماجه» كتاب الطب» باب من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة» (5057)) وأحمد 
(۷) وابن حبان (5155)» والحاكم »)٤۳(‏ وصححه ابن القيم في إعلام الموقعين 6/ .۳٠۸‏ 

(2) أخرجه أحمد (7045)» وقال في مجمع الزوائد 5/ :٠٠١‏ «رواه أحمدء والطبراني» وفيه ابن لهيعة» وحديثه 
حسنء وفيه ضعف» وبقية رجاله ثقات». 

(۳) أخرجه أحمد (23854)» وقال في تيسير العزيز الحميد (ص: ۳۷۷): «وفي إسناده نظرء وقرأت بخط المصنف: 
فيه رجل مختلف فيه وفيه انقطاع أي: بين مسلم وبين الفضل». 
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4 السابعة: تفسير الفأل. 

4 الثامنة: أن الواقع في القلب من ذلك مع كراهته لا يضرء بل يذهبه الله بالتوكل. 
4 التاسعة: ذكر ما يقوله من وجده. 

4 العاشرة: التصريح بأن الطيرة شرك. 

4 الحادية: عشرة تفسير الطيرة المذمومة. 


وو الشتح به 


2# [أصل الطبرة عند العرب] 
«باب ما جاء فى النظير»: التطير: مصدر تطبر المضكّفه يتطبّر تطُّرّاء مفل: 


| o. 


والطيرة: اسم المصدرء كالخيرّة» وکالتکلم مصدر تكلم والكلام اسم 
المضةن وكا 

العرب في جاهليتهم كانت تدور بهم الأهواء يمينا وشمالاء ولا مرجع في ذلك 
إلا عاداتهم» فكانوا يتشاءمون ويتطيرون بالطيور؛ ولذلك سمي تطيّرا أخدًا من 
الطيورء التى هى أكثر ما يتشاءمون به» وقد يتشاءمون بغيره من الحيوانات. 

وقد يستعملون قبل التطير العيافة التى هى: زجر الطير؛ لأن الطائر إما أن يطير 
بنفسه من غير إثارة» وإما أن يُثار فيطير؛ لينظر ماذا يصنع» فإن طار عن يمينه» فهو 
السانح» أو عن يساره فهو البارح» ومن أمامه فالناطح والنطيح» ومن خلفه القاعد 


() ينظر: الصحاح ؟/۷۲۸. 


باب ها خاد اشر WSO.‏ 


كانوا يؤمنون بهذاء وهذا هو التطير» فالطيرة ما أمضاك. أو ردك وهى شرك 


ع 4 


«وقول الله تعالی: الا إِنَمَا طَبِرْهُمْ عند او وک رهم لا يَنْلَمُونَ 4 
[الأعراف:١۳٠])»‏ عند أله 4 أي: بعلمه وتقديره ما يحصل لهم» وليس للطائر أ 
تأثير» إنما هو من الله يك. 

«وقوله ‏ الوا 4 مک 4 اس1 أى: بسببكم» وبسبب تطیرکم» 
وبسبب تشاؤمكم حصل لكم ما حصل؛ عقوبة من الله + بسبب هذا التطير الذي 
هو شرك. 


(n مع‎ 


:24 [الجمع بين نفي العدوى وإثباتها] 

«عن أبي هريرة ص أن رسول الله بي قال: «لاعدوئ. ولا طيرة» ولا هامة 
ولا صفر): (لا» في قوله: «لا عدوئ» وما بعدها نافية» فهي تنفي العدوئ» والطيرة» 
والهامةة والصقر. 

وإذا كانت العدوئ نفيت كما في هذا الحديث المتفق عليه وني غيره» فقد جاء 
مايدل على إثباتها مفردّاء كمافي الحديث الصحيح: ١لا‏ يورد مُمُرِض على 
مُصح»"» وهذا نمي عن ورود الإبل المريضة على الصحيحة وني هذا إثبات 
للعدوئ» وكذلك جاء مقروتًا بحديث الباب: «لاعدوئ, ولا طيرة» ولا هامة, 
ولا صفرء وفر من المجذوم فرارك من الأسد)”' فالأمر بالفرار من المجذوم فيه 
إثبات للعدوئ. 


)060 أخرجه البخاري» كتاب الطب» باب لا هامة» »)٥۷۷۱(‏ ومسلم» كتاب السلام» باب لا عدوئ» ولا طيرة» 


ولا هامة» ولا صفرء ولا نوء» ولا غولء ولا يورد ممرض علئ مصح. »)252١(‏ وأبو داود (5911)» من 
حديث أبى هريرة جَلِكَهُ. 


(9) ينظر: تخريج الحديث في موضعه من المتن (ص: 6007). 
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ظاهرهما التعارض» كما هنا؛ فالأول يقول: «لاعدوئ» والثاني يقول: «فر من 
المجذوم)» والنص الآخر يقول: «لايورد ممرض على مصح». وكذلك يأخذ 
الرسول بيا بيد المجذوم ويضعها في الإناء» ويقول: «كُلَ بسم الله ثقة بالف 
وتوكلا علي 

وقد اختلف العلماء في النفي في: «لا عدوئ». فمنهم: من يرئ أنه نفي يراد به 
النهى. يعنى: لا تعتقدوا العدوئ» ولا تعتقدوا الطيرة» ولا الهامة. ولا الصفر» 
والنهي إذا جاء بصيغة النفي كان أبلغ» فكأنه غير موجود أصلا؛ فضلا عن أن يعتقد 
وجوده» أو يعمل به» ومثله في الإثبات؛ فقد يأتي الخبر ويراد به الأمر أو النهى كقوله 
تعالى: # وَاَلْمَطَلَمَدَتٌ يربص ) [البقرة:28؟] فهذا خبر ويراد به الأمر بوجوب تربص 
المطلقة للعدة ثلاثة أشهر. 

ومن العلماء: من يقول: إن «لا عدوئ» نفي لاعتقاد سريان المرض بنفسه» 
وأما إذا اعتقد أنه ينتقل من مريض إلى مريض بتقدير الله 2ء فلا مانع من وجوده. 
وهذا مسلك عند بعض أهل العلم» ونصره جمع منهه”). 

ومنهم: من يقول: إنه لا عدوئ مطلقّاء تخالط مريضًاء أو تخالط سليمًاء 
فلا فرق؛ لأن النفي في «لا عدوئ» واضح وصريح وتقديره: لا ينتقل المرض أصلا 
من مريض إلى سليم. 


)١‏ أخرجه أبو داود» كتاب الطب» باب في الطيرة» (25956» والترمذي» كتاب الأطعمة» باب ما جاء في الأكل مع 
المجذوم» (180107)» وقال: «حديث غريب»» واللفظ له» وابن ماجهء كتاب الطب» باب الجذام »)٠١١۲(‏ 
والحاكم (197/)» وصححه. من حديث جابر قَتَهُ وقد رجح الترمذي وقفه على عمر بء وقال ابن 
حجر في فتح الباري :17١ /٠١‏ «فيه نظر)» وفي سنده مفضل ابن فضالة» وهو ضعيف» كما في الضعفاء للعقيلي 
(1۸). 

(2) ينظر: فتح الباري ا 


دافا جار اا ر OWNS,‏ 
أما الأحاديث التي ظاهرها إثبات العدوئ, كقوله 44: «فرٌ من المجذوم فرارك 


من الأسد». وقوله 44: "لا يورد ممرض على مصح)» فهي من أجل الحفاظ على 
عقيدة الإنسان؛ فقد يقدر الله مرض الصحيح أثناء مخالطته للمريض؛ فيعتقد أنه 


أعداه» فيقع في الحرج من مخالفة الحديث» فبدلا من أن تقول أعداني فلان» احسم 
المادة» ولا يورد ممرض على مصح» وفر من المجذوه. 

فتبين أن في الجمع مسالك: 

الأول: أنه لا عدوئ أصلاء والنهي عن مخالطة المريض - سواءٌ كان من بني 
آدم أو من الإبل - من أجل ألا يحدث المرض» فيعتقد المسلم أن هناك عدوئ» 
والرسول 5 يقول: لا عدوئ»» فيقع في حرج من مخالفة النص. 

الثاني: أنه ينتقل» لکن بتقدير الله ٤ء‏ لا بسريانه بنفسه. 

الثالث: أن المستثنئ الجذام فقط» فهو يعدي, وما عداه لا يعدي» فيكون 
المعنئ: لا عدوئ إلا من الجذام الذي ورد فيه النص: «فر من المجذوم». 

ولما قال رسول الله عَكِْةّ: «لا عدوئء. ولا طيرة. ولا هامة. ولا صفر» فقال 
أعرابي: يا رسول الله» فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الظباء» فيأتي البعير 
الأجرب فيدخل بينها فيجربها؟ فقال: «فمن أعدى الأول؟)7”". 

فقوله كَكِِ: «فمن أعدئ الأول؟» ليقرر أنه لا عدوئ؛ لأن هذا المخاطّب في 
قلبه لوثة اعترض بها علئ الحديث. 


(۱) السابق .17١/٠١‏ وينظر: تيسير العزيز الحميد .۳١٤١-۳۹۳‏ 

() الظبى: هو جنس حيوانات من ذوات الأظلاف والمجوفات القرون أشهرها الظبى العربى ويقال له الغزال 
الأعفر. ينظرة المخيجم الوسيط 6/ هلأة. 0 

(9) ينظر: تخريج الحديث في موضعه من المتن (ص: 6007). 


والمعمول به في واقع الناس اليوم أنهم يقررون العدوئ» وهذا قول من أقوال 
أهل العلم» ولا معارضة فيه للحديث, وإنما هو باعتقاد أنه من الله 2؛ بدليل قوله: 
«من أعدئ الأول؟»» وكثير من الناس يخالط المرضئ ولا يصاب بشيء. لكن إذا 
كتب الله شيئًا وقدره على أحد انتقل» وتكون حينئذٍ المخالطة سببّاء والأسباب كما 
هو معلوم عند أهل السنة تؤثّر بجعل الله عل الأثر فيهاء ولا تؤثر بنفسهاء وقد سبق 
بيان الخلاف فيها بين أهل السنة والجماعة وغيرهم. 


والمقصود أن معتقد أهل السنة أن لها أثرّاء والله 22 هو الذي جعل فيها الأثر. 


والآن يفرقون بين أمراض وأخرئ؛ فهناك أمراض معدية -كما يقول الأطباء- 


وهناك أمراض غير 
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معذبيه. 


والذي يقول ثقةبالله: توكلت على الله» ويدخل على المريض»› سواء 
كان معديًا أو غير معد. وعنده من اليقين والتوكل ما يجعله يفعل ذلك؛ فلا بأس» 
وه )$( . 9 


(0) إشارة إلى حديث أسلمة بن زيد د6ء عن النبي بيا قال: «إذا سمعتم بالطاعون بأرض» فلا تدخلوهاء وإذا 
وقع بأرض وأنتم بهاء فلا تخرجوا منها». أخرجه البخاري» كتاب الطبء باب ما يذكر في الطاعون» (07/5). 
(؟) رويت قصة شرب خالد بن الوليد ضح السم مختصرة ومطولة في كثير من المراجع» فعن أبي السفر: «نزل 
خالد بن الوليد الحيرة على أمر بني المرازبة» فقالوا له: احذر السمء لا يسقيكه الأعاجم» فقال: «ائتوني به)» 
فأتي بهء فأخذه بيده» ثم اقتحمه» وقال: «بسم الله»» فلم يضره شيئا». أخرجه عن أبي السفر ابن أبي شيبة في 
المصنف (۱۹١١۳)ء‏ وأبو يعلى (١۷۱۸)ء‏ وأخرجه الطبراني في الكبير عن أبي بردة (۸٠۳۸)ء‏ وقال الهيثمي في 
ال ۴ اروا آي واب اران مهرود اح إستادي الان رجالا رمان اليك خر 
متصل» ورجالهما ثقات؛ إلا أن أبا السفر وأبا بردة بن أبي موسئ لم يسمعا من خالد. والله أعلم»» ج 


اده جر 
باب ما جاء 4 التطيّر ا 
ال وأبو مسلم الخولاني اقتحم الا 


«ولا طيرة)» يعني: أن هذا نفي تأثيرهاء وقد سبق وشرحه. 


:2 [ تعريف الهامة والصفر والنوء والغول] 

«ولا هامة»: الهامة: طائر يعرف بالبومة. يقع على البيوت؛ فإذا نعق قالوا: نعل 
صاحب البيت» أو أحدًا من أهل البيت» ويتشاءمون بذلك» ونماه النبى ا ؛ فالبومة 
طائر لا حول له ولا و 


«ولااصفر»: قيل: هو داء يكون في البطن» وتعتقد العرب أنه إذاوجدفي 
شخص انتقل منه إلى غيره» هذا قول. 

وقيل: لا صفرء أي: الشهر الثاني من السنة الهجرية» وكانوا يتطيرون به» فأخبر 
أنه كغيره من الشهورء والعرب يتشاءمون بصفرء وكانوا لذلك يحلون محرمًا 
ويحرمون صفرّاء وهو النسيء المذكور في سورة التوبة» جاء عن ابن عباس نكا 
قال: «كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض» ويجعلون 
المحرم صفرّاء ويقولون: إذا برأ الدبّر» وعفا الأثر» وانسلخ صفرء حلت العمرة لمن 


2 وسبب شربه كما قال ابن تيمية في النبوات :١/١‏ إنه «يتحدّئ بها صاحبها أن دين الإسلام حقٌ»» وتنظر 
القصة بطولها في الطب النبوي؛ لأبي نعيم (578)» وتاريخ دمشق؛ لابن عساكر ۳۷/ 55714. 

2 ذكر ذلك عن عدد من الصحابة» والتابعين» فعن عروة» قال: «وبعث أبو بكر العلاء بن الحضرمي في جيش 
من المسلمين قبل أهل البحرين» وكانوا قد منعوا الجزية» وبعث أبو بكر إليهم حين منعوا حق الله في 
أموالهم» فسار إليهم وبينه وبينهم البحر حتئ مشوا فيه بأرجلهم» فقطعوا كذلك بمكان كانت تجري به 
السفن قبل ذلك وهي تجري فيه اليوم» وقاتلهم وأظهره الله عليهم» فسلمواء فامتنعوا من حق الله في 
أموالهم». أخرجه الطبراني في الكبير (17)» وقال في مجمع الزوائد 7/١2؟:‏ «رواه الطبراني» وفيه ابن لهيعة 
وحديثه حسن» وفيه ضعف». 

(؟) ألقاه فيها الأسود العنسي المتنبى» فأنجاه الله منها. ينظر: سير أعلام النبلاء /٤‏ ۸. 

(۳) وهناك تفسيرات أخرئ للهامة. ينظر: فتح الباري ١٠/١)؟.‏ 


اعتمر"» والدبّر: الجرح الذي يكون في ظهر البعير؟» بسبب الثقل» فإذا رجعوا 
من الحج لا يعودون إلى الحرم؛ إلا بعد مضي مدة يبرأ فيها الدبر”). 


وسواءٌ أكان داءً في البطن» أم كان الشهرء فلا شؤم في واحد منهماء كل هذا 

«أخرجاه»: البخاري ومسلم في الصحيح. 

«زاد مسلم: «ولا نوء)» يعني: النجم؛ وكانوا يعتقدون أن له استقلالَا في إنزال 
المطرء وسيأتي الحديث فيه مفصلًا بإذن الله تعالئ عند الحديث عن الاستسقاء 
بالآنواء. 


«ولاغول»: وهو نوع من الجنء يزعمون أنه يكثر في البراري والقفارء يتراءئ 
للناس بألوان وبأشكال تضلهم عن الطريقء والنبي ياء يقول: «عليكم بالدلجة؛ فإن 
الأرض تطوئ بالليل» فإذا تغولت لكم الغيلان» فبادروا بالأذان»“ إذا ظهرت 
تررك فادرا لأنا إذا سمحت الان آرت كعادة الشباظين»وشال لها 


السعالى» واحدها سعلاة» وسعلاء. 
يقول الشاعر: 
لارا ميت عا مدل اسا غيجناترًا متسل السعالل حمسا 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب التمتع والإقران والإفراد بالحج» وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي» 
(1574)» ومسلمء كتاب الحج» باب جواز العمرة في أشهر الحج» (1290)» وأبو داود (/191)» والنسائي (281.) 

(؟) ينظر: المخصص ؟/ .٩۷‏ 

(۳) ينظر: شرح النووي علئ مسلم 8/ 220. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (15041)» والنسائي في الكبرئ (١۷۹١)ء‏ وابن خزيمة (049؟)» من حديث جابر ص وجاء 
من حديث أبي هريرة» وسعد ابن أبي وقاص وغيرهماء وقال في مجمع الزوائد ۳/ 23؟: «رواه أبو يعلئ» 


ورجاله رجال الصحيح». 


اها جاردا ADA‏ 


هذا شاهد في النحو ل«أمس» ومنعها من الصرف. 

وفي حاشية الشيخ سليمان: «قوله: «ولا غول»: هو بالفتح مصدرء معناه: البعد 
والهلاك وبالضم الاسم وجمعه أغوال وغيلان» وهو المرادهنا. قال أبو 
السعادات”؟: الغول واحد الغيلان» وهو جنس من الجن والشياطين» كانت العرب 
تزعم أن الغول في الفلاة تتراءئ للناس فتتغول تغولاء أي: تتلون تلونًا في صور شتى 
وتغولُهم أي: تضلهم عن الطريق وتهلكهم» فنفاه النبي 4 وأبطله. 

وقيل: قوله: «لا غول» ليس نفيًا لعين الغول ووجوده. وإنما فيه إبطال زعم 
العرب في تلونه بالصور المختلفة واغتياله» فيكون المعنى بقوله: «لاغول» أنها 
لا تستطيع أن تضل أحدًا»(". 


يشر 


«ولهما عن أنس ص قال: قال رسول الله كِِ: «لاعدوئ, ولا طيرة» ويعجبني 
الفآل»» قالوا وما الفآل؟ قال: «الكلمة الطيبة»: الكلمة الطيبة تشرح النفس» وتسر القلب؛ 
والفأل بخلاف الشؤم؛ لأن الفأل إحسان ظن بالله ء والشؤم إساءة ظن بالله» فإذا 
سمع الكلمة مما يسره انشرح صدره؛ كما لو كان مريضًا فدخل عليه شخص اسمه 


سالم مثلاء فيتفاءل بالسلامة» والعرب يسمون اللديغ سليمًا من باب التفاؤل(“. 


وروي أن عمر بن الخطاب. قال لرجل: «ما اسمك؟» فقال جمرة» فقال: «ابن 
من؟)» فقال: ابن شهاب: قال: «ممن؟» قال: من الحرقة» قال: «أين مسكنك؟» 
قال: بحرة النارء قال: «بأيها؟». قال: بذات لظئء قال عمر: «أدرك أهلك 


() يكثر الاستشهاد بهذا البيت في كتب اللغة والأكثرون على ذكره بلا قائل» كما في: الكتاب لسيبويه ۳/ 88؟» 
جمهرة اللغة ؟/ 284١‏ الصحاح "/ ۹٠٤‏ الكافية الشافية 9/ ١158١‏ 

(؟) هو ابن الأثير» وكلامه في جامع الأصول ۷/ 1۳۳ ونقله الشيخ سليمان ببعض تصرف. 

(۳) تيسير العزيز الحميد (ص: .)"1/١‏ 

(4) ينظر: الأضداد؛ لابن الأنباري (ص: ۷١۳)ء‏ والصحاح 5/ 1965. 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


فقد احترقوا»» قال: فكان كما قال عمر بن الخطاب يي . وهذا استدلال 
باللفظ على مدلوله» وكونهم عمدوا إلى هذه الألفاظ يستحقون من الجزاء 
ما أصابهم» فعلئ الرجل أن يعمد إلى الكلم الطيب في أحواله وأسمائه 


«ولأبي داود بسند صحيح» عن عقبة بن عامر ذَقَتَهُ): صوابه عروة بن عامر 
وليس عقبة» وعروة بن عامر مختلّف في صحبته» وفيه حبيب بن أبي ثابت7” 
فيه كلام لأهل العلم أيضًاء لكن وثّقه أبو حاتم وهو من أشد علماء الجرح 
في التوثيق؛ ولذا سكت عنه أبو داود» وقد قال في رسالته إلى أهل مكة: «ذكرت 
فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه»» وقال: «ما لم أذكر فيه شيئاء فهو صالح»*» 
وفي نسخة وقف عليها الحافظ ابن كثير: «فهو حسن)» مع أنه ناله قد سكت 
عن أحاديث فيها كلام لأهل العلم لا تصل إلى درجة الحسنء وقالوا: إن قوله: 
«صالح» كلمة أوسع من «حسن»» والصلاحية حينئنٍ تكون أعم من الاحتجاج 
أو الاستشهاد0©. 

والقواعد التي تطلق عامة لا بد أن يخرج عنها مسائل تستثنى» وما سكت عنه أبو 
داود منه: الضعيف» ومنه: ما فيه وهن شديدء والغالب أن معه الإصابة؛ كغيره من 
الأئمة يحكمون على الأحاديث» ولا يلزم أن يكون قولهم هو الصواب في كل حديث. 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ /١‏ 2141 ومن طريقه ابن شبة في تاريخ المدينة ؟/ “67/اء عن يحي بن سعيد» عن 
عمر به» وأخرجه ابن بشران ني الأمالي (2:؟1) عن موسئ بن عقبة» عن نافع» عن عبد الله بن عمر» عن 
عمر بن الخطاب» وذكره ابن القيم في تحفة المودود (ص:2؟1) وغيرها من كتبه» وذكر أنه روي من طريق 
آخر عن الشعبي عن رجل من جهينة به. 

(؟) ينظر: تهذيب الكمال 7/6٠‏ والإصابة /٤‏ 106. 

(؟) هو: حبيب بن أبي ثابت» ابو د يحيئ القرشيء فقيه الكوفة» توفي سنة 221١16‏ وقيل: ۲ء اختلف في توثيقه 
وتضعيفه. والأكثرون علئ توثيقه. ينظر: تهذيب الكمال /٩‏ 0848 وسير أعلام النبلاء / 588 

.٠۳١۷ /٤ ينظر: الثقات؛ لابن حبان»‎ )٤( 

)0( رسالة أبي داود لأهل مكة (ص: ۷؟). 

(5) ينظر: الباعث الحثيث (ص:١٤)ء‏ وتدريب الراوي / ؟۸. 


باب ما جاء تطبر ACS‏ 

«قال: ذُكِرّت الطيرة عند رسول الله اف فقال: «أحسنها الفأل»: الضمير في 
«أحسنها» يعود على الطيرة؛ مما يدل على أنه نوع من الطيرة» وليس من الشؤم؛ 
فالشؤم والفأل نتيجة للتطير. 

«ولا ترد مسلمًا)؛ لأنه إذا أَمْضِيَ أو رد سيا كانت شر كا: 

«فإذا رأئ أحدكم ما يكره. فلب فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع 
السيئات إلا أنت, ولا حول ولا قوة إلا بك»: إذا رأئ أحدكم شيئًا ينبعث. أو ينتج 


عنه شؤم يمضيه أو يرده» فليقل هذا الذكر» وهو اعتراف من العبد لله +8 أن أزمّة 
الأمور كلها بيده ؛ فالحسنات والخير كله من الله اء ودفع الشرور والآفات 
والسيئات عنده َء وقوله: «ولا حول ولا قوة إلا بك» فيه اعتراف بأنه عبد ضعيف 


مسكين لا حول له ولا قوة» ولا قدرة إلا بالله . 


«وعن ابن مسعود ص مرفوعًا: «الطيرة شرك): أي: شرك أصغر تنافي كمال 
التوحيد الواجبء ولا تخرج الإنسان من الإسلام بالكلية. 

«وما منا إلا)» ر يع رمح امد حيو ون دا اجر ي 
عنده قولا ولا فعا ولا يُرنّبِ عليها أثرًا 

«ولكن الله يذهبه بالتوكل»: فالإنسان قد يلوح له أو يقع في نفسه شيء من الطيرة» 
من غير نظر ولا روية؛ كأن يرئ أعمئ,ء أو أعور وهو ذاهب لعمله» فما دام هذا الأمر 
لم يرده عما يريد لن يجد أي أثر إلا التوفيق والإعانة والتسديد من الله . 

«رواه أبو داود» والترمذي وصححه. وجعل آخره من قول ابن مسعود»» أي: 
قوله: «وما منا إلا»» فوقْفه على ابن مسعود هو الصحيح؛ لأن الرسول لن يقول هذا. 

«ولأحمد من حديث ابن عمرو)» هو: عبد الله بن عمرو بن العاص د «(من 
ردَنّة الطيرة عن حاجته» فقد أشرك): فمن ذهب لحاجة يقصدهاء ثم تشاءم بشيء؛ 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


فرجع» فقد أشرك الشرك الأصغر؛ إلا إذا اعتقد أن هذا الطائر أو هذا الحيوان مؤثر 
تسةه فهذا شرك آکر: 


«قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: «اللهم» لا خير إلا خيرك): أي: أن 
الخير لا يكون إلا من الله «ولا طير إلا طيرك»: فلا سوانح ولا بوارح ولا غيرهاء 
وكل شيء بتقديرك. «ولا إله غيرك»: وحدك لا شريك لك. 

«وله من حديث الفضل بن عباس ؤذََْتَهُ: «إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك): فأما 
ما وقع في النفس ولم يعمل به» فلا يسمي تطيرًا وطيرة. 

وقد يقول قائل: ورد في الحديث إثبات الشؤم في قوله 4: «إن كان الشؤم في 
شيء» ففي الدار» والمرأة» والفرس»)» فهذا فيه إثبات للتشاؤم. 

فيقال له: إن الأمر خلاف ما قبل» فظاهر الحديث لا يدل عليه؛ لأن الحديث 
أت بأسلوب الشرط: «إن كان»» ولا يلزم من الشرط وقوعه» فهو من باب التلازم 
بين المستحيلات» وقد ذكر ابن حجر وابن القيم وجومًا كثيرة عن العلماء في تفسير 
هذا الحديث) منها - غير ما ذكرنا من أن الشرط لا يلزم منه وقوع المشروط -: 
أنه إخبار من رسول الله 4 أن هذه الثلاثة أكثر ما يعتقد الناس فيه الشؤم» ومنها: أن 
هذا الحديث مثل نميه بيه عن الفرار من المجذوم مع نفيه َي العدوئ؛ وذلك لثلا 
يقع المرض فيتسلل إلى القلب أنه بالعدوئ؛ فيخالف ما جاء في الحديث» والهدف 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب ما يتقئ من شؤم المرأة» (6:94)» ومسلم» كتاب السلام» باب الطيرة 
والفأل وما يكون فيه من الشؤم, (2520)» وأبو داود (؟7595)» والترمذي »)۲۸٩٤(‏ والنسائي (5078)» وابن 
ماجه (1996): من حديث ابن عمر» وجاء من حديث سهل وغيرهما د6ء وورد عند البخاري» كتاب 
الجهاد والسير» باب ما يذكر من شؤم الفرس (858؟2)» ومسلم» كتاب السلام» باب الطيرة والفأل وما يكون 
فيه من الشؤم (25220)» عن ابن عمر مرفوعًا: «الشؤم في ثلاث»» وذكرها. 

(؟) ينظر: مفتاح دار السعادة ؟/ ٠٥۳‏ وما بعدهاء وفتح الباري 70/7 وما بعدها. 
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أن يؤمن أن هذه الثلاثة لا تأثير لهاء وإنما هي أمور مقدرة بقدر الله» فإن خاف على 
قلبه من الفتنة تحول» ومنها: أن نسبة الشؤم إلى هذه الثلاثة من باب المجاز. 

والخلاصة: أن الحديث ليس فيه إثبات الشؤم» وإنما هو على ما ذكرنا من 
الست : 
© [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 

«فيه مسائل: الأولى: التنبيه على قوله: اتنا طكرهم عند أنه 4 [الأعراف:11]» 
مع قوله: [طیرکم مَعَكُمْ 4 [يس:*10: وهذا في أول الباب كأن فيها نوع تعارض» لکن 
المقصود في الآية الأولى غير المقصود في الآية الثانية» فالأولى: #طيرهم عند أله &» 
أي: بعلمه وتقديره والثانية: رگم َعَم )» أي: بسبب ذنوبكم وجناياتكم. 

«الثانية: نفي العدوئ): لأنه قال: «لا عدوئ» وقد تقدم بيان المقصود بالنفي في 
العدوئ. 

«الثالثة: نفي الطيرة»: فالأمر كله لله. 

«الرابعة: نفي الهامة»: وهي البومة تنعق على البيت» كما سبق ذكره. 

«والخامسة: نفي الصفر»: وكل ما سبق من التشاؤم المنهي عنه. 

«السادسة: أن الفأل ليس من ذلك» بل مستحب»» أي: ليس من الطيرة المذمومة 
ولا من التشاؤم» بل هو شيء ينقدح في النفس؛ بسبب كلمة يسمعهاء أو شيء يراه؛ 
يسره» فيحمله على إحسان الظن بالله اء كما تقدم. 


«السابعة: تفسير الفأل»: بالكلمة الطيبة؛ لأنه أظهر ما يكون من ذلك. 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


«الثامنة: أن الواقع في القلب من ذلك مع كراهته لا يضرء بل يذهبه التو كل»» أي: 
لا يضر ما لم يمضه أو يرده» فإن اعتقد مقتضاه» أضره في اعتقاده» وإن بنئ عليه 


فعلا أو تركًا أضره في دنياه وآخرته. 


«التاسعة: ذكر ما يقوله من وجده): وهو: «اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير 
إلا طيرك, ولا إله غيرك». 


«العاشرة: التصريح بأن الطيرة شرك): وقد عرفنا أنها نوع من الشرك الأصغر. 


«الحادية عشرة: تفسير الطيرة المذمومة»: وهى: ما أمضاك أو ردّك. 


ستو ع 


باب ماجاء 4 التنجيم 


ع 
ماجاءفى التنجيم 


قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: «خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماءء 
ورجومًا للشياطين» وعلامات يهتدئ بها؛ فمن تأوّل فيها غير ذلك أخطأء وأضاع 
نصيبه» و كلف ما لا علم له به. انتهی). 
وكره قتادة تعلَّمَ منازل القمر» ولم يرخص ابن عيينة فيه ذكره حرب عنهما. 
ورخص في تعلم المنازل أحمد» وإسحاق0©). 
وعن أبي موسئ قال: قال رسول الله 44: «ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن 
الخمر» ومصدق بالسحر» وقاطع الرحم». رواه أحمد وابن حبان في صحيحه!” . 
فيه مسائل: 
4 الأولئ: الحكمة ني خلق النجوم. 
4 الثانية: الرد على من زعم غير ذلك. 
4 الثالثة: ذكر الخلاف في تعلم المنازل. 
4 الرابعة: الوعيد فيمن صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. 


لق وني الصحيح: «تكلّف». 

(؟) رواه البخاري تعليقا بصيغة الجزم» كتاب بدء الخلق» باب في النجوم» ووصله الطبري في التفسير /١0‏ 188 
وابن حجر في تغليق التعليق ۳/ .٤۸٩‏ 

(۳) أخرجه عنهما حرب الكرماني» كتاب الطهارة والصلاة (ص: 945ه-56ؤه) (35130 1331). 

.)090-094 ينظر: مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة (ص:‎ )٤( 

(60) أخرجه أحمد (209579)» وابن حبان (05947)», والحاكم (574/) وصححه» ووافقه الذهبي» من حديث أبي 


اشر 


موسي الأشعري َلَنَهُ. 


(RTE‏ حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


و الشتنح © 

«باب ما جاء في التنجيم»: التنجيم: مصدر نكم المضعف. مثل: كلم تكليمًا. 
والتنجيم: اعتقاد تأثير الأجرام الفلكية - ومنها النجوم - على الحوادث الأرضية 
وادعاء معرفة المستقبل من خلال النظر فيها20؛ وهذا المراد بالتنجيم فيما يندرج 


تحت هذا الباب. 


@ [فائدة خلق النجوم] 

«قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: «خلق الله هذه النجوم لثلاث»» أي: لثلاث 
حكم» أو لثلاث فوائد. وهذا طريقه الاستقراء لما جاء في كتاب الله بء وقد يكون 
هناك جكم من ححلقها أودعها الله ء0 فيها مما لا نعلمه» ولا يجوز أن نعتقد فيهاء 
ونظن فيها غير ما أُطلِعْنا عليه من هذه الحكمة. 


والمهم أن قتادة باستقراء الأدلة وصل إلى أن لها ثلاث فوائد» وهي: 


02 s24 


[الصافات:1]» وقوله: #ولقد وَبَنًا ألسماءاً د ايميح 4 [الملك:ة]. 

0 
المقمرة» وأخذ من النجوم ما يزين به البيوت في سقفها مما يسمئ بالثريات» وقد 
أخذت من النجم الذي اسمه الثريا؛ فالناس يزينون بيوتهم ببذه الإضاءات 
الكهربائية الملونة اللامعة. 
المتلألئة مختلفة في ضوئهاء وفي ألوانها؛ منها ما يميل إلى الحمرة» ومنها ما يميل 


باب ما جاء اسيم WSO,‏ 


إلى الزرقة» فهي زينة. 


وإذا أرادوا أن يمدحوا شخصًا بلمعانه وتفوقه في أمر من الأمورء قالوا: فلان 
نجم» مما يدل على أن هذه النجوم زينة» كما قال الله أ. 
# [هل الرحلات الفضائية تأخذ حكم استراق السمع ] 

«ورجومًا للشياطين»: أخدًا من قوله تعالئ: « وَحِمَظا يّنكل سَيطنِ مَارِدٍ» 


[الصافات:۷]ء وقوله: #وَجَعَلَئَهَا روما لطي € [الملك:ه]. 


والمراد بهم: شياطين الجن؛ لأن شياطين الإنس لا يستطيعون الوصول إلى ما 
يصل إليه شياطين الجن» وكانوا يتراكمون بعضهم فوق بعض حتى يصلوا إلى ما 
يقرب إلى السماء الدنياء فيسترقوا السمع» وقد سبق بيانه ووصفه من حديث 
سفیان» وهذا كان قبل بعثته اة كثيرًا جدَاء ثم بعد أن بعثه الله يل صاروا يُرجَمون 
بالشهب من النجوم» فخف شرهم» وقلّ استراقهم للسمع. 

لكن هل الذي يحاول أن يصعد إلى هذه الأماكن؛ كما نرئ من صنيع أصحاب 
رحلات الفضاءء يمكن أن يندرج تحت قوله: 8مُبْوُمًا لشَّننِ 4؛ فيصير من 
و ای 

الجواب: لاء لآم لم يصلوا إليه» وإنما لم يزالوا في السماء الدنياء وحتى 
لو افترضنا أنهم وصلوا إلى النجوم فهي في الدون» كما أنهم ما قصدوا موضع 
استراق السمع» بل ولا قربوا من موضعه» ولو حاولوا ذلك وكان هدفهم ذلك 
لرجمواء كما رجم شياطين الجن. 

وقد يقول قائل: إن الناس وصلوا إلى القمر ولم يرجموا. 


() ينظر: (ص: ۳۲۸). 
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ره محع ملم )اي 


تعالول: #وَجَعَلٌ الْقَمرَضِِنَ * [نوح:17] فيقولون: إن «في» ظرفية» آی: داخل السماء؛ 
إلا أن حقيقته أنه في السماء الدنياء بل هو دون بعض النجوم؛ بدليل أنه يرئ بالعين 
المجردة» كما أنه في دورانه ليلا يغطي بعض النجوم مما يدل علئ أنه دونها. 


ولما أثير الموضوع قبل أربعين سنة تقريباء وقيل: إن الإنسان وصل إلى القمرء 
وطار به بعض المسلمين الذين لهم علم بما يسمئ بالهيئة أو الفلك» واحتجوا على 
بعض المشايخ وبعض طلاب العلم من الذين رأوا أن القمر من السماء؛ لقوله تعالى: 
لمعل الْقَمرَضِيِنَ ورا 4 [نوح:<10» بأنهم لم يرجموا عند وصولهم إلى القمرء آلف 
الشيخ ابن باز دناه رسالة في إمكان الصعود إلى الكواكب» وكذلك الشيخ الشنقيطي 
له كلام في المسألة» وقد جعلوه في ذلك الوقت من المستحيلات؛ لأن القمر داخل 
السماء» والسماء محفوظة» ولكن الواقع يثبت خلاف ذلك» ومع ذلك فهذه أمور مما 
لا ندرك حقيقته بعقولنا ولا بعلومناء فنقول: «الله أعلم بحقيقة الأمر». 


مز ی عو امن 2ه« 


«وعلامات يهتدى بها): في الأسفار؛ خا من قوله تعالى: #وَعَلَمْتٍ وَيِأَلنَحُم 
وج دا يلو ب 
هم بمْتَدُون # [النحل:17]. 

وقديما لم تكن الطرق ميسرة ومعبدة» ومن باب أولئ لم تكن هناك اللوحات 


5 


.٠٠٤ /۱۸ وتفسير القرطبي‎ ٠1۳١ ينظر:تفسير الطبري ۳؟/‎ )١( 
ينظر: أضواء البيان ؟/ /ا0؟.‎ )2( 
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شمالية» وغيرهاء وكانوا يتعلمونها إلى وقت قريب» ويعلمون أولادهم إياها؛ لأن 
الناس كانوا ينامون على الأسطح. ولا توجد كهرباء والبلدان مظلمة» فيرونها 
بوضوح» فكان الوالد أو العالم يقول لطلابه: هذا نجم كذاء وذاك نجم كذا.. وهذا 


شىء أدركناه. 


فكان الناس يتوارثون هذه العلوم» ويستدلون بها على الطرق» وعلئ جهة 
القبلة؛ لهم كانوا يحددونها بجوار الكعبة» ثم إذا ابتعدوا عنها عرفوا الجهة. 
فالنجوم خلقها الله علامات؛ ولذا لو غابت هذه العلامات عن السائر فإنه قد يتيه. 

فهذه النجوم خلقت لهذه الحكم الثلاث: زينة للسماء» ورجومًا للشياطين» 
وعلامات يهتدى بها. 

«فمن تأوّل فيها غير ذلك أخطأء وأضاع نصيبه)؛ لأنه يجعلها سببًا لما لم يجعله 
الشرع سببّاء ولا جرت عادة بأنه سبب» فيدخل في الشرك» فمن تأول فيها غير هذه 
الثلاث مما كان شركاء فما له في الآخرة من خلاق. 

«١وكُلّف‏ ما لا علم له به. انتهئ»؛ لأن العلم لا يكون علما؛ إلا إذا استند إلى 
دليل» ولا دليل على أن الله خلق النجوم لغير هذه الأمور الثلاثة» فمن جعل لها أثرًا 
غيرهاء فقد تكلف ما لا علم له به. 


20 
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وهذا الخبر عند البخاري معلَّقًا ووصله غيره0©. 


:4 [حكم تعلم منازل القمر] 
«وكره قتادة تعلمٌ منازل القمرء ولم يرخص ابن عبينة فيه): فالمنع مذهب قتادة» 
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والقمر له ثمان وعشرون منزلة» وكل ليلة ينزل في منزلة» ولا يُرئ ليلتي التاسع 
والعشرين» والثلاثين» وهذه المنازل معروفة عند العرب» ومذكورة في الدواوين 


ولعل سبب كراهتها عند من قال به: أنه قد يجره إلى غيره؛ لأن إدامة النظر قد 
يجرف إلى أن ينقل عن الأولين» ممن يزعمون التأثير» فيقع في المحظور. 

«ورخص في تعلم المنازل أحمد. وإسحاق»: وهذا هو القول الثاني؛ لأن في 
تعلمها فائدة» ولا يترتب على تعلمها شيء مُخْل» فهو أمر مدرّك» وليس من ادعاء 
علم الغيب؛ ولذا رخص فيه الإمام أحمد وإسحاق. 

فمن يتعلم النجوم لمعرفة فصول السنة مثلاء كما قالوا في أمثالهم: إذا دخل 
سهيل طاب الليل"» وإذا طلعت الثريا أمنت العاهة» فمعرفة هذه الأوقات التي 
جرت العادة الإلهية فيها بأن وقت كذا وقت زراعة» ووقت كذا وقت دخول البرد. 
ووقت كذا وقت دخول الرياح - لا شيء فيهاء ولكن الاسترسال في مثل هذه 
ارو تابرض ماج ار 
2# [عقوبة شارب الخمر] 

«وعن أبي موسئ قال: قال رسول الله ي4 «ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن 
الخمر): أي: المكثر من شربها - نسأل الله العافية -. 

وشرب الخمر حرام بالإجماع؟» وكبيرة من الكبائر» بل جاء عن النبي بلا 
من حديث معاوية قوله: «من شرب الخمر فاجلدوه. فإن عاد في الرابعة فاقتلوه». 


) ينظر: ربيع الأبرار .٠١6 /١‏ 
(؟) ينظر: الإجماع؛ لابن المنذر (ص: .)١۷‏ 
(9) أخرجه أبو داود» كتاب الحدود» باب إذا تتابع في شرب الخمرء (2485» والترمذي» كتاب الحدود» ١‏ = 
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واختلف في قتله في الرابعة» وللشيخ أحمد شاكر رسالة اسمها: «كلمة الفصل 
في قتل مدمن الخمر»» والمسألة عند أهل العلم خلافية: فمنهم: من يقول: إن 
الحديث منسوخ وهم الجمهور» فيكتفئ بالحد على خلاف بينهم في العدد أهو 


ثمانون أم أربعون. 


قال الترمذي: «جميع ما في هذا الكتاب معمول به» وقد أخذ به بعض أهل 
العلم؛ ما خلا حديثين: حديث ابن عباس ي أن النبي كَِةِ: «جمع بين الظهر 
والعصر بالمدينة» والمغرب والعشاء» من غير خوف ولا سفر ولا مطر»229, 
وحديث النبي َلةِ: (إذا شرب الخمر فاجلدوه» فإن عاد في الرابعة فاقتلوه)")» 
وأضيف عليها من قبل الشراح حتئ وصلت العشرين. 

ومن العلماء: من يقول: إنه حد» ويقتل في الرابعة. 

ومنهم: من يقول: إنه تعزير وليس بحد؛ فإذا رأئ الإمام أن الناس تتابعوا على 
شرب الخمرء ولم يردعهم الحد بالجلد» فله أن يقتل» وشيخ الإسلام وابن القيم 
يميلان إلى هذا القول©). 


باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه» ومن عاد في الرابعة فاقتلوه» »)١554(‏ وابن ماجه. كتاب الحدود» باب 
من شرب الخمر مراراء (2017), وأحمد »)١18481(‏ وابن حبان (24647)» والحاكم »)00١7(‏ وصححه 
ووافقه الذهبي» وجاء من حديث أبي هريرة» وابن عمر» وابن عمروء وجابر» وغيرهم د&. 

)١(‏ ذهب الحنفية» والمالكية» والحنابلة في رواية إلى أنه ثمانون جلدة. وذهب الشافعية» والظاهرية» والحنابلة 
في رواية إلى أنه أربعون. ينظر: المبسوط ١؟/‏ 258 والمدونة 6/ *؟ه, والآم ۷/ ۹٩‏ والمغني 2071/9 
والمحلئ ؟١/514”.‏ 

0) أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء »)۷٠١(‏ وأبو داود 
»)051١(‏ والترمذي (۱۸۷)» والنسائي (301). 

() العلل الصغير؛ للترمذي (ص:17557). 

)٤(‏ اختلف الفقهاء في حد من تكرر منه السكر فذهب إلى حده بالجلد وعدم القتل جمهور الفقهاء من الحنفية» 

والمالكية» والشافعية» والحنابلة؛ وذلك لأن خبر القتل منسوخ. ت 
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فمدمن الخمر هذه عقوبته في الدثيا. 


وحديث أبى موسي ي هذا من نصوص الوعيد التى قال بعض السلف: إنها 
تمر كما جاءت» ومنهم: من حمله على المستحل لهذه الأمور. ومنهم: من قال: 
لا يدخلون الجنة من أول وهلة"» بل يعذَّبون إن لم يَعفُ الله عنهم» وعلئ كل حال 
فالوعيد شديد. 

«ومصدق بالسحر): وهذا أشد المذكورات في الحديث» ومناسبة هذا الحديث 
من النجوم» فقد اقتبس شعبة من السحر. زاد ما زاد)» كما تقدم. 
# [عقوبة قطع الرحم] 

«وقاطع الرحم»: قاطع الرحم التي تجب صلتهاء وقد ترجم الإمام مسلم اة 
في صحيحه: ب«كتاب البر والصلة والآداب»» فالبر للوالدين» والصلة للأقارب» 

وقطيعة الرحم جاءت فيها نصوص الوعيد الشديدة» ومنها: * فَهل عَسَيدْثم إن 
و أن يدوا ف الْدرضٍ طعا ایامک 0 وک اکن منهج د [محمد: »مم1 
وعلئ كل حال فالثلاث المذكورات في الحديث من عظائم الأمور» وكلها من الكبائر. 


- وذهب الظاهرية إلى آنه يقتل؛ للخبر» وقالوا: إنه محكمء ولم يقولوا بنسخه. 
وذهب ابن تيمية وابن القيم إلى تفسير القتل بأنه ليس حدًاء بل تعزير يفعله الإمام عند الحاجة» ولم يقولا 
ا 
ينظر: بدائع الصنائع ۷/ ٥‏ وتبيين الحقائق */ 197 والبيان والتحصيل ۲۹١/١١‏ والأم /١‏ ١٠ء‏ والمحلى 
۲ ومجموع الفتاوئ ۲۸/ ۳۳١‏ والطرق الحكمية (ص: .)٩١‏ 

0 ينظر: شرح النووي علئ مسلم 1١/6‏ وفتح الباري لابن حجر ٤٩۱/۱۰‏ 
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© [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 

«فيه مسائل: الأولئ: الحكمة في خلق النجوم»: أي: الجكم الثلاث التي جاءت 
في كلام قتادة» وقد تقدم الكلام عنها. 

«الثانية: الرد على من زعم غير ذلك)»: وقد جاءت الإشارة إلى هذا في كلام 
قتادة أيضًا. 


«الثالثة: ذكر الخلاف في تعلم المنازل»: حيثٌ منعه: قتادة وابن عيينة» وأباحه: 
أحمد وإسحاق» ومن أباحه أراد علم التسيير» ومن منعه أراد علم التأثير» أو أراد 
سد الذريعة. 

«الرابعة: الوعيد فيمن صدق بشيء من السحرء ولو عرف أنه باطل»: كأن يظهر 
بلسانه صدق الساحر مما يغري الناس بتصديقه» وإن كان يعلم أنه باطل ومكذب. 

ونظيره ما سبق ذكره من الحكم على اليهود بالشرك؛ لأنهم كذبوا على 
المشركين في أن دينهم أفضل من دين الإسلام» مع أنهم يعلمون يقينًا أن دين 
الإسلام هو الحق. 

ولو جاء الخبر من الساحر مطابقًا للواقع» فإنه لا يُصَدَّقُ أيصًا؛ لأن الشرع جى 
عن تصدیقه» كما سبق بيانه. 
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باب 


| ماجاء فى الاستسقاء بالأنواء | 


وقول الله تعالی: و مون َرَفَك EES‏ [الواقعة:85]. 


ار 


وعن أبي مالك الأشعري د أن رسول الله بي قال: «أربع في أمتي من أمر 
الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب» والطعن في الأتساب؛ والاستسقاء 
بالنجوم, والنياحة)» وقال: «النائحة إذا لم تَنَبْ قبل موتهاء تقام يوم القيامة وعليها 
سربال من قَطِرَانء ودِرعٌ من جَرب). رواه مسل . 

ولهماعن زيد بن خالد ص قال: صلئ لنا رسول الله كي صلاة الصبح 
بالحديبية» على إثر سماءٍ كانت من الليل» فلما انصرف أقبل على الناس» فقال: «هل 
تدرون ماذا قال ربكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «قال: أصبح من عبادي مؤمن 
بي وكافرء فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن بي كافر بالک وکب» 
وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي مؤمن بالک و کب». 

ولهما من حديث ابن عباس معناه» وفيه: «قال بعضهم: لقد صدّق نوء كذا 
وكذاء فأنزل الله هذه الآية: فل اقيم بموقع لجو € [الواقعة:70] إلى قوله: 
دون € [الواقعة:5م])0), 


.)۱١۸١( أخرجه مسلمء كتاب الجنائزء باب التشديد في النياحة» (4۳۶)» وابن ماجه‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» أبواب صلاة الجماعة والإمامة» باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم» »)۸٤4١(‏ ومسلمء 
كتاب الإيمان» باب بیان كفر من قال: مطرنا بالنوء» (۷۱)» وأبو داود (23555)» والنسائي (1950). 

(؟) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب بیان كفر من قال: مطرنا بالنوء» (۷۳). 
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فيه مسائل: 

4 الأولئ: تفسير آية الواقعة. 

4 الثانية: ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية. 

4 الثالثة: ذكر الكفر في بعضها. 

4 الرابعة: أن من الكفر ما لا يخرج من الملة. 

4 الخامسة: قوله «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر)؛ بسبب نزول النعمة. 

4 السادسة: التفطن للإيمان ني هذا الموضع. 

4 السابعة: التفطن للكفر في هذا الموضع. 

4 الثامنة: التفطن لقوله: «لقد صدق نوء كذا وكذا». 

4 التاسعة: إخراج العالم التعليم للمسألة بالاستفهام عنها؛ لقوله: «أتدرون ماذا 


قال ربكم؟). 


4 العاشرة: وعيد النائحة. 


بخ الت 45 

«باب ماجاء ف الاستسقاء بالأنواء» من التحريم» وتعظيم شأنه» وإطلاق 
الكفر عليه. 

والآنواء: واحدها نوء» وهو النجم» وإن كان النوء يطلق ويراد به غير النجم؛ 

إلا أنه في الحديث اللاحق وهو قوله: «والاستسقاء بالنجوم», قاع تخت هله 

5 1 ر رو ر > سم ٤ک‏ کڪ د و م 
«وقول الله تعالل: 00 9 ِرْفَكم اتک تكو 4 [الواقعة:؟۸]): الرزق يحتاج إلى 
شكر؛ لأنه نعمة من نعم الله ج0 يمتن بها على عباده» فالواجب شكر المنعم بهاء 
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بينما صنيعهم في مقابل الشكر: هو التكذيب ونسبة هذه النعمة إلى غيره ٤ء‏ وهذا 
كفر في مقابل الشكر. 


© [أهمية كتاب مسائل الجاهلية للإمام ا مجدد] 


«وعن أبي مالك الأشعري د أن رسول الله بي قال: «أربع في أمتي من أمر 
الجاهلية لا يتركونهن»: أمور الجاهلية كثيرة جدّاء قد لا يستطاع حصرهاء لكن هذه 
اختصت بأنها لا تترك. والسياق سياق ذم» وقد جاء النبي كَل بمخالفة أهل 
الجاهلية» وللإمام المجدد رسالة جمّع فيها أربعًا وعشرين ومائة مسألة من المسائل 
التي خالف فيها رسول الله ء4 آهل الجاهلية» والكتاب اسمه عند بعض أهل العلم: 
«مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسولٌ الله بيا أهل الجاهلية)» برفع «رسول» 
علئ الفاعلية» ونصب «أهل» علئ المفعولية: وبعض أهل العلم يعكس فيقول: 
«التي سال تھا رسول الله کل أهل الجاهلية»» » بنصب «رسول» على المفعولية» 
ورفع «أهل» على الفاعلية. 

والخلاف في تسمية الكتاب في تقديري لفظيٌ» وإن كان الأصل أنه ٤إ‏ خالف 
ما عليه أهل الجاهلية. 

والكتاب على صغر حجمه من أنفع الكتب لطالب العلم» ومع الأسف أن جل 
طلاب العلم في غفلة عنه» فلو طلبتٌ من واحد منهم أن يعد عشرا من هذه 
المخالفات لَمَا استطاع؛ لأنه لم يقرأ الكتاب أصلًا. 

وهذه الكتب لاسيما في زمان الفتن يتعيّن الرجوع إليهاء وحفظها وتدريسهاء 
فمثلًا كتاب «كشف الشبهات» للمؤلف هو برنامج تطبيقي ل«كتاب التوحيد» 
ومسائل الجاهلية قد يقع فيها كثير من المسلمين وهم لا يشعرون» مع كونها 
مجموعة في مجلد واحد. 
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هذه الرسالة التي صنفها أو جمعها كباله في مائة وأربع وعشرين مسألة شرحها 
محمود شكري الآلوسي» وشرحٌه في غاية الأهمية لطالب العلم. 


© [المقصود بأمرا لجاهلية ووقوعه في العصرا لحاضر] 

وإذا قيل: الجاهلية» فالمراد بها ما قبل الإإسلام» أي: ما كان يتداوله الناس 
ويفعلونه قبل الإسلام. 

فإذا وجدت هذه الأمورء أو بعضها في بعض الأقطارء قيل: فيهم جاهلية» 
وجاء في الحديث الصحيح: أن أبا ذر د عيّر رجلا بأمّه» فقال له با اين السوداء 
فقال النبي يَِِ: «إنك امرؤ فيك جاهلية)» وهذا لا يلزم منه أن يكون جاهليًا 
فإذا وافقهم في مسألة» أو في مسائل يسيرة» يقال له: «فيك جاهلية»» كما ا 
لأبي ذر د ولا يقال: «جاهلي»» لكن من كان قبل الإسلام» ولم يكن على 
الحنيفية ملة إبراهيم َكلت يقال له: «جاهلي»ء فيقال: امرؤ القيس جاهلي» أي: أنه 
مطبّق لما تعتقده الجاهلية بحذافيره. 

وقَلُ مثل هذا فيمن وافق المعتزلة في مسألة» فمنذر بن سعيد البلوطي() 
لا يقال فيه: «معتزلي»؛ لموافقته المعتزلة في القول بأن الجنة والنار لم تخلقا 
بعد" وإنما يقال: «فيه اعتزال»» وكذلك من وافق الأشعرية في مسألة» لا يقال: 


+4 4 a 
«آشعري)» بل يقال: «فيه تمشعر».‎ 


() أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب: المعاصي من أمر الجاهلية» ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك 
عه ومسلم» كتاب الأيمان والنذور» باب إطعام المملوك ممايأكل 7۷( وأبو داود «(o\0۷)‏ من 
حديث أبى ذر د . 

(؟) هو: منذر بن سعيد بن عبد الله البلوطي؛ نسبة إلى موضع بقرطبة يقال له: فحص البلوط هو القاضي» 
مصنف الغريب» يكنى أبا القاسم» وكان متفننًا في ضروب العلوم» لم تحفظ له قضية جورء توفي سنة ٠١١‏ ه. 
ينظر: جذوة المقتبس (١ص:27”59)»‏ وطبقات النحويين (ص:5990). 

(۳) ينظر: تفسير ابن كثير /١‏ 2*5» وتفسير القرطبي /١‏ 295. 
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وقد وجدت مظاهر الجاهلية في كثير من بلدان الإسلام» فتدخل العواصم 
الإسلامية» فلا تجد فرقًا في الظاهر بينها وبين عواصم الكفر» فلا يوجد شيء يدل 
على أن هذا البلد إسلامي؛ لأن الناس وقت الصلاة تجدهم في أعمالهم» وتجدهم 
وقت الصيام يأكلون في الأسواق» والنساء تبرجهن مثل تبرج الكافرات» ومثل تبرج 
الجاهلية الأولى. 


فتبرج الجاهلية الأولى المنصوص عليه في القرآن موجود بحذافيره الآن» يقول 
القرطبي عن مظاهر تبرج الجاهلية الأولئ: «إن المرأة كانت تلبس الدرع من اللؤلؤ 
غير مخيط الجانبين» وتلبس الثياب الرقاق ولا تواري بدنا»» وهل هناك بيت 
يخلو من هذا؛ إلا من رحم ربك؟! 
2# [ذم الفخر بالأحساب, والطعن في الأنساب] 

«الفخر بالأحساب»» أي: بالشرف» وشرف الآباء» وهذا موجود» ويزيد في 
وقت» وينقص في آخر» ويزيد في بلدة» وينقص في أخرئء فكثير من الناس يفخر 
بحسبه» وحسب آبائه. 

«والطعن في الأنساب»»ء أي: العيب في الأنساب؛ وهذا موجود في الجاهلية بكثرة 
فالفخر: هو التباهي بالحسب والشرف» والطعن والتنقص في نسب الغير» وفي بعض 
القنوات لاسيما التي لها صلة بالبادية والإبل» هناك من يمدح هذه القبيلة» ويذم أخرى» 
ويذم شيخ القبيلة» ويمدح آخرء ويرفع هؤلاء» ويطعن في أولئك. 

والعرب كانت تذم قومًا يقال لهم: بنو أنف الناقة» ولا يتزوجون منهم» وهذا 
من الطعن» فجاؤوا إلى الحُطيئة الشاعر المعروف بالذم والهجاءء فأعطوه عطية 


() تفسير القرطبى .18١/١4‏ 
(؟) هو: جرول بن أوس بن جؤيّة - وقيل: مالك -العبسي» الحُطيئة- بضم الحاء وفتح الطاء المهملتين» ‏ - 
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وقالوا له: أخرجنا مما نحن فيه» فقال: 


قومٌّهُمْ لأف والأذنابُ ءَ ا ا - ده 
الناقة» والقصص في هذا ا جدًا. 

ولو أن شخصضًا أسيء إليه» ورميت قبيلته أو عائلته بشي ء ودافع عنها» فهذا 
لا شيء فيه؟ لقوله تعالول: لیت أده الجهر بلسو م 6 م اقول إلا من لر 4 [النساء eA:‏ 
فالمظلوم يدافع» وإذا أراد أن يثبت يثبت نسبه لأمر يتعلق بذلك» فلا مانع» لكن أن يدعي 
نسبًا لغيره» ا أو ينتسب إلى غير مواليه» أو يتتسب إلى غير 
أبيه» فهذا خطر عظيم» وقد جاءت في ذلك النصوص الشديدة. 

وفي الجملة فالفخر بالأحسابء والطعن في الأنساب من خصال الجاهلية التى 
لا تترك» ونجدها في كفاءة النكاح بكثرة. 

«والاستسقاء بالنجوم»: وهذا هو الشاهد؛ لأن المؤلف قال: «باب ما جاء في 
الاستسقاء بالأنواء». 

والاستسقاء في الأصل: طلب السقيا؛ فإذا أجدب الناس استسقواء ولكن هل 
السين والتاء هنا للطلب؟ 


- ويقال: بالهمزء وبتركه وتشديد الياء -» لقب بذلك لقصره أسلم في حياة رسول الله وله ثم ارتد بعده ثم 
أسلم» توفي في حدود سنة ٠اه.‏ ينظر: تاريخ دمشق ؟۷/ 75, وتبذيب الأسماء واللغات 2777/5 

(0) ينظر: العقد الفريد5/ .٠۷۷‏ 

(؟) إشارة إلى حديث علي 6 عن رسول الله ية قال: «ومن ادعئ إلى غير أبيه» أو انتمئ إلى غير مواليه 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاء ولا عدلا». أخرجه البخاري» 
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب مايكره من التعمق والتنازع في العلم» والغلو في الدين والبدع» 
(۳*۰ ۷(« ومسلم» كتاب العتق» باب تحريم تولى العتيق غير مواليه» (۳۷۰(. وجاء من حديث ابن عباس» 
وأنس» وسعد بن مالك» وغيرهم وه وه 
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والجواتب: آله إن كان السشق يطلب منيا؛ كان يدغوها فائلة يانوء كذاء 
اسقناء فهذا طلب السقيا وهو شرك أكبرء وكذلك إذا ظن أن الأنواء هي التي تأتي 
بالمطر من قِبَلهاء فهذا شرك أكبر أيضًا. 


أما إن كان يظنها سببًا لنزول المطر بإذن الله تعالئ» فهو من الشرك الأصغر؛ 
لأنها ليست سببًا لذلك لا شرعاء ولا عادة. 
@ [عقوبة النياحة] 

«والنياحة): وهي رفع الصوت بالبكاء والجزع» والندب بذكر مآثر ومفاخر 
ا 

فالنائحة: هي التي ترفع صوتها بتعداد محاسن الميت مع الجزع وعدم الصّبر. 

وفي حديث جرير: «كنا نرئ الاجتماعَ إلى آهل الميت» وصنعة الطعام من 
النياحة)”» قوله: «كنا» يعني: في عهد الصحابة» وهذا إذا كان الطعام مصنوعًا من 
أهل الميت للمعزين » أما طعام الجيران يصنع لأهل البيت؛ فهو سنة؛ لانشغال آهل 
الميت بميتهم» وني الحديث: «اصنعوا لآل جعفر طعامًا»("). 

والنياحة تكون من الرجال والنساء؛ إلا أن غالبها من النساء؛ لشدة جزعهن» 


.575 ۹۸ء والمعجم الوسيط ؟/‎ /۷ ٥۳ /5 ينظر: تاج العروس‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه» كتاب الجنائزء باب ما جاء في النهي عن الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعامء (1715)) 
وأحمد (7900)» وقال في مصباح الزجاجة ؟/ :٥۳‏ «هذا إسناد صحيح». 

(۳) أخرجه أبو داود كتاب الجنائزء باب صنعة الطعام لأهل الميت» والترمذي» كتاب الجنائزء باب ما جاء في 
الطعام يصنع لأهل الميت» (998)» وقال: «هذا حديث حسن)» وابن ماجه» كتاب الجنائز» باب ماجاء في 
الطعام يبعث إلى أهل الميت» (١١١)ء‏ وأحمد (1761)» وصححه الحاكم (۱۳۷۷)» من حديث عبد الله بن 


فهر 
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«وقال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها»؛ لآن النياحة كبيرة من كبائر الذنوب» 
فإذا تابت بالشروط المعروفة في وقت الإمكان قبل الغرغرة» تاب الله عليها. 

«تقام يوم القيامة»: تبعث يوم القيامة» «وعليها سربال من قطران»: والسربال: 
القميص» والقطران: قيل: إنه الرصاص المذاب» وقيل: النحاس المذاب» وقيل: 
إنه القطران المعروف الذي تدهن به الإبل من الجرب”"» وعلى كل حال» فهو 

وعلئ القول بأنه القطران المعروف الذي تدهن به الإبل؛ فإذا طَلِى به قميص» 
فهل يطاق؟! 

الجواب: لاء والقطران: الدهان الذي تدهن به الإبل من الجرب يخففونه 
شدته» فأمره عظيم؛ لأنه مُحْرِقء وشديد. وهناك حادثة حقيقية: وهي أن امرأة 
جاءت تستفتى وقالت: إنها دهنت رأس ابنتها بالقطران من غير تخفيفه من أجل 
القمل فماتت ابنتها. 

فالقطران سريع الاشتعال» شديد الإيلام؛ فإذا طليت النائحة به وأدخلت النارء 

«ودرع من جرب»: هذا عذاب على عذاب؛ كما أنه لا يقاس قطران الآخرة 
بقطران الدنياء عافانا الله تعالئ. 

«ولهما عن زيد بن خالد ضح قال: صلى لنا رسول الله ي صلاة الصبح 
بالحديبية»: اللام في «لنا» بمعنى الباء» والتقدير: صلئ بنا؛ وإلا فالصلاة لله ل. 


(۱) ينظر: تيسير العزيز الحميد (ص: .)۹۲٩‏ 
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«علئ إثر سماء كانت من الليل».» يعنى: بعد نزول مطر ليلا فالسماء مجاز عن 


المطرء كما في قول الشاعر: 
إذا نزل السماء بأرض قوم رغيناها وإن كانوا عض ا 


أي: إذا نزل المطر بأرض قوم» رعينا عشبه. 

«فلما انصرف أقبل على الناس»: والانصراف: إما أن يكون: هو التسليم من 
الصلاة» أي : فلعاسل» أقبل على التاس»ء أو يكون الانصراف: هو الإقبال على 

«فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟): يريد أن يخبرهم بما قال الله چ وجاء به 
على صيغة السؤال؛ ليرسخ في أذهانهم. وطريقة التعليم على صفة السؤال 
والجواب قد جاءت في حديث جبريل لما سأل النبي يه عن الإسلام» والإيمانء 
والإحسان. ثم قال: «هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم)”"» فالتعليم بطريقة الحوار» 
والسؤال والجواب من أنفع الطرق. 

«قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» فأما من 
قال: مطرنا بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن بی كافر بالك وكب»: أي: أن من نسب 
النعمة إلى مسديها وموليهاء واعترف بها ظاهراء وتحدث اء وصرفها فيما يرضي 
له ج فهذا مؤمن بالله كافر بالكوكب. 

«وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بی مؤمن بالكوكب»): إذا جعل 
المؤثر والمثير للمطر والمنزّل له الكوكب؛ فهذا كفر أكبر مخرج عن الملة. وأما إن 


.)٠١١ البيت لمعاوية بن مالك معود الحكماء. ينظر: شرح أدب الكاتب (ص:‎ )١ 
سبق تخريجه (ص:2957).‎ )٩( 
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جعله سببّاء فهذا شرك أيضا؛ إلا أن بعضهم يطلق» وبعضهم يقول: أصغر . 


وسواءٌ كان هذا أو ذاكء فإنه يندرج تحت قوله: «كافر بي مؤمن بالكوكب». 

وأما إذا قال مطرنا بنوء كذا وكذاء ومراده الوقت» أي: في وقت نوء كذا؛ كما 
يقال: مطرنا بالمربعانية» بسهيل» أي: في وقت سهيل وزمنه» كما يقال: مطرنا بشهر 
ربيع الأول» فهذا لا يصل إلى حد الشرك بنوعيه» لكن يجب اجتنابه؛ لأنه يدخل 
لفظًا لا حقيقة. 

«ولهما من حديث ابن عباس معناه. وفيه: «قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا 
وكذاء فأنزل الله هذه الآية: «ه) أَقَِم يموقع اَلُجُورٍ4 [الواقعة:0] إلى قوله: 
ترون 4 [الواقعة:٠۸]:‏ الحديث في مسلم فقطء والآيات: ونه أن GARE‏ 
يلط (© نه ةيم © نكتب تكو © لامش إلالشسطهيرة © نزي 

محر ےم سا کر سا ضحم عو 5 2 تو تنا ر هو سم | و 
من رَتِ الین ©) ادا ليث انم مهنو 7 وجلو ركم أت تُكَدْون» 
[الواقعة:85-97]» والآية الأخيرة هى التى اويا الشيخ الباب. 
بالمطرء أو تجعلونه سببًا للمطرء والله 82 لم يجعله سببّاء فيكون تكذيبكم حل 
محل شك ركم للنعمة» فبدلا من نسبة الفضل إلى صاحب الفضل تنسبونه إلى غيره. 

وقد ذكرنا أنه لا يجوز أن يقال: صدق نوء كذا؛ وإن أراد وقته» وحسابه؛ لأنه 


لفظ ظاهره مذموم شرعاء فينبغي أن يهجر. 


(۱) ينظر: تيسير العزيز الحميد (ص: .)۳۹٤‏ 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


# [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 
«فيه مسائل: الأولى: تفسير آية الواقعة): وهي: عون رک اک كدو 4 


[الواقعة:؟۸]. 


«الثانية: ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية»: وهي الفخر بالأحساب» والطعن في 
الأنساب» والاستسقاء بالنجوم» والنياحة. 

«الثالثة: ذكر الكفر في بعضها»: وهو الاستسقاء بالنجوم» وقد تقدم ما يدل على 
أن التنجيم نوع سحرء والسحر كفرء والاستسقاء بالنجوم نوع من التنجيم» وأما 
الفخر بالأحساب والطعن في الآنساب والنياحة؛ فلا تصل إلى حد الكفر؛ إلا عند 
الاستحلال. 

«الرابعة: أن من الكفر ما لا يُخرج من الملة»: وجاء «اثنتان في الناس هما بهم 
كفر: الطعن في النسب. والنياحة على الميت)'. 

«الخامسة: قوله «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر)؛ بسبب نزول النعمة): ومن 
العجائب أن نزول النعمة في الأصل يزيد العبدَ صلة بربه» وأما هنا فهو يبتعد بسبب 
هذه النعمة عنه. 

«السادسة: التفطن للإيمان في هذا الموضع؛»: فينسب المطر لمنزله؛ فهناك 
مواضع تطيش فيها العقول» وينسئ فيها الإيمان» وقد يقول كلمة كفر وهو لا يشعر» 
فعلئ المسلم أن يتفطن لإيمانه» ولا يعزب عن قلبه. 

«السابعة: التفطن للكفر في هذا الموضع): فيحذر من أن ينسب المطر لغير 
خالقه. وعليه أن يحذر من الكفر ويفرٌ منه في كل حال» وفي كل ظرف. 


(0) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة على الميت» (71)» من 
حديث ابي هريرة . 


باب ماجاء 4# الاستسقاء بالأنواء )904 
- 


«الثامنة: التفطن لقوله: «لقد صدق نوء كذا وكذا»: كمافي حديث 


«التاسعة: إخراج العالِم التعليم الال بالاستفهام عنها؛ لقوله: «أتدرون ماذا 
قال ربكم؟»: وقد ذكرنا قبل أن التعليم على طريقة السؤال والجواب من أنفع طرق 
التعليم. 

«العاشرة: وعيد النائحة»؛ لأا إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من 


قطران» ودرع من جرب. 


حوى - 
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1 
اہ اکا ہے کد 
ن الله أند بوت کح ال # [البقرة:٠٠٠]‏ | 


عو 


وَرَسَولي * [التوبة:؟؟] الآية. 


عن أنس د آن رسول الله 4 قال: «لا يؤمن أحدكم حتئ أكون أحب إليه من 
ولده. ووالده» والناس أجمعين» أخرجاه . 

ولهما عنه قال: قال رسول الله بَِدِ: اثلاث من كنَّ فيه وجد حلاوة الإيمان: أن 
يكون الله ورسوله أحبّ إليه مما سواهماء وأن يحب المرءً لا يحبه إلا لله وأن يكره 
ع م 

وني رواية: «لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى. .إل انحرو 

وعن ابن عباس د6 : «من أحب في الله وأبغض ف الله ووالى في الله وعادئ في 
الله» فإنما تنال ولاية الله بذلك» ولن يجد عبد طعم الإيمان» وإن كثرت صلاته 
وصومه حتئ يكون كذلك» وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنياء وذلك 


لا يبجدي علئ أهله شيئًا». رواه ابن جرير7». 


(۱) سبق تخريجه (ص: .)۱۹٤‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب حلاوة الإيمان (17)» ومسلم» كتاب الإيمان» باب بيان خصال من 
اتصف ہن وجد حلاوة الإيمان» »)٤۳(‏ والترمذي »)۲۱۲٤(‏ والنسائی »)٤۹۸۷(‏ وابن ماجه .)٤۰۳۳(‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب الحب في الله .)٠٠٤١(‏ ۰ 

)٤(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد (۳١٠)ء‏ وابن أبي شيبة في مصنفه »)۳٤۷۷١(‏ ومحمد بن نصر في تعظيم قدر 
الصلاة (۳۹7)ء ويروى مرفوعا من حديث ابن عمر» أخرجه الطبراني »)١۳۷(‏ وأبو نعيم في الحلية 
١‏ وقال في مجمع الزوائد ؟/ :٦١‏ «فيه ليث بن أبي سليم» والأكثر على ضعفه). 


5-8 


باب قول الله تعالى: ¥ وم مالاس س من يَََخِدُ من دون الله نداد ...4# [البقرة:10] 1 


وقال ابن عباس في قوله تعالى: #وَتَمَطَعَتَ بهم الْأَسَبَابُ 4 [البقرة:<<] قال: 
«المودّة)20. 


فيه مسائل: 

4 الأولى: تفسير آية البقرة. 

4 الثانية: تفسير آية براءة. 

4 الثالثة: وجوب محبته با على النفس» والأهلء والمال. 

4 الرابعة: نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. 

4 الخامسة: أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. 

4 السادسة: أعمال القلب الأربعة التي لا تنال ولاية الله إلا بهاء ولا يجد أحد طعم 
الإيمان إلا بها. 

4 السابعة: فهم الصحابي للواقع: أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. 

4 الثامنة: تفسير: وَتَقَطَعَتٌ بهم الْأَسْبَابُ € [البقرة:177]. 

4 التاسعة: أن من المشركين من يحب الله حًا شديدًا. 

4 العاشرة: الوعيد على من كانت الثمانية أحب إليه من دينه. 


4 الحادية عشرة: أن من اتخذ نذا تساوى محبته محبة الله» فهو الشرك الأكبر. 


۾ الت 46 
بابل الله ا و ی الاين قن کا و ا 2و 4215 


َه 4 [البقرة:170]): الأنداد جمع الوه اوا فهم يجعلون أصنامهم 


0( أخرجه ابن جرير في تفسيره */ 29٠‏ والحاكم (7077)» وصححه ووافقه الذهبي. 
(2) ينظر: الصحاح ؟/ .٥٤4۳‏ 


CER‏ حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


مشبهة لله ل فيعبدونهاء وين العبادة حبّها كحب الله لا. 


وهذا يدل على أنهم يحبون الله» وكذلك يحبون اداد € كحبهم لله 


اما ا و ده 


وتثمة الآية: لوال ءَامَنْوَا اد حًا َه 4. أي : والذين آمنوا أشد حبا لله من 
حب المشركين لآلهتهم» أو من حب المشركين لله يَأ فالآية تحتمل المعنيين» بل 
هما متلازمان. 

ووجه الذم في الآية: أهم أشركوا في المحبة» فأحبوا مع الله 8 غيره المحبة 
الشركية» فتكون محبتهم لله كمحبتهم لمعبوداتهم وأصنامهم على السواء وهذا 
شرك أكبر؛ فالعبادة في الأصل هى المحبة: 

وعبادةالرحمن غاية حبه مع ذل عابدههما قطبان0) 

فالعبادة محبة مع الذل. 


24 [وجوب تقديم محبة الله 2 على أية محبة] 


ر رہ 


«وقوله: ‏ فل إن کان ابوك وأساؤ ك 4 إلى 3 


e 
ا‎ 
کڪ‎ 
e 
3 
م١‎ 


لد ورسولي 4 [التوبة: ؟؟] الآية)» والآية كاملة: 0 إن ک ok‏ شاڪ 
ر + و رم معش ل ا م راا کے صم ا 0200 
ریوک وروی ر وعشيردم 07 0 وتجحدرة شون كسادهًا ومسلكن 


<k‏ م يه 2 وي ساسا ا حَيَّ با 


2ح مور 2< 


ا وا کک وى لز ا o‏ 


1 


)١(‏ اليك من نونية ابن القيم (ص:376). 


م 5 


5 ت ص ع دي 4ء 0 
باب قول الله تعالى: # مرى ال س من َد من دون ألنّه أندادا ...4# [البقرة:10] 


هذه الثمانية التى درت في الآية محبوبة لد الناس» فمّن من الناس لا يحب 


أبويه» أو ابنه» أو زوجه» أو عشيرته» وأمواله. وتجارته» وبيته؟! 


بتاع 5 5 ود ر hh‏ 
هذه اشياء محبوبة» لكن هذه الأشياء إن قدمّت عل ما يريده الله ع 
ترتب علئ ذلك الوعيد: «مريصوأ حَقَّ باق لَه يأرو * [التوبة:؟؟]» أي: انتظروا 


00100 صرح سرح سر صرح سر 


العذاب الشديد» ونه ادى الْعَوم الْفسِقِينَ € [المائدة:8١٠].‏ 


وقد يطلق على ما دونه» وهذه الأشياء الثمانية محبوبة حبًا جبليّاه لكن كوثُها أحب 
عند الإنسان من الله» ورسوله» والجهاد في سبيله» وغير ذلك من الأوامر والنواهي» 
فإن ذلك يستوجب العذاب. 

فإذا مر الله ج وأمرٌ الوالدٌ» فتعارضا الأمران؛ فإذا قدّم أمرّ الوالدِ على أمر 
الله ج تبيّن أنه يحب أباه أكثر من محبة الله ج وإذا قدَّمه على أمر الرسول كلاف 
تبيّن أنه يحب أباه أكثر من محبة الرسول بيا وإذا قيل له: جاهد في سبيل الله 
فاعتذر بتجارته» أو اعتذر بمسكنه الجديد المريح» فهو كذلك. 
© [عواقب الإسراف في بناء المساكن] 

#وَمسدكن روَا ): المساكن المرضية المريحة مدعاة للركون إلى الدنياء 
وتقديم حبها على حب الله تعالئ؛ لأن المسكن غير المريح» لا يخلد إليه الإنسان؛ 
ولذا جاء النهي عن الإسراف في أمور الدنيا؛ لثلا يخلد إليها الإنسان» فيعمر بيتا 
مريحًا ينسيه الجنة؛ ولهذا عرف السلف قيمة هذه الأشياء؛ مقتدين بقول النبي كَاةِ: 
«كن في الدنيا كأنك غريبء أو عابر سبيل». 


() أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب قول النبي يل «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل»» (37417)» 
والترمذي (۲۳۳۳)» وابن ماجه »)51١4(‏ من حديث ابن عمر دا . 
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وإذا فهم الإنسان هذا الأمر واستجاب له؛ فلن يخلد إلى الدنياء ولن يسكن 
إليهاء وينفق عليها الأموال الطائلة» وقد بنئ ابن عمر بيته بيده في أيام يسيرة من 
اللبن والطين وجريد النيخا 7 

فالمساكن الفارهة تشغل وتلهي» والنفقة عليها غير مخلوفة. 


فهذه الأمور الثمانية: © فل إن كن مَابَاوْكُم 4 إلى قوله لَب اتڪ يرت 
دي رو 


له وَرَسُولِو هاون سيلو ربصأ 4 [النوبة:٤۲]‏ عليها وعيد شديد لمن قدمها. 

والمراد بذلك المحبة الشرعية» أما المحبة الجبلَيّة الطبيعية» فكل إنسان يحب 
أبويه» ويحب ابنه» ويحب بقية الثمانية محبة جبلية» لكن المحبة الشرعية هي التي 
تظهر عند مخالفة أمر الله ج لهذه الأمورء فإن قدمها على أمر الله فقد أحبها أكثر من 
الله؛ لأن الباعث على العمل هو المحبة. 

«عن أنس د أن رسول الله وَل قال: «لا يؤمن أحدكم حتئ أكون أحب إليه 
من ولده» ووالده» والناس أجمعين»: والمراد بذلك المحبة الشرعية التي تقتضي 
تقديم محبوبات الله يلا على محبوباته» ومحبوبات من ذكر. وقُدَّم الولدفي 
قوله &4: «حتئ أكون أحب إليه من ولده»؛ لما له من المحبة والشفقة الجبلية» التي 
قد يكون الجبلي منها أعظم من محبة الوالد؛ وإلا فالمحبة الشرعية يجب أن يكون 
الوالد أحب من الولدء وإذا تعاتضت محبة الوالد مع محبة الولد» أو تعارض ما 
يقدّم للوالد على ما يقدّم للولد» فالوالد هو المقدم وني بعض الروايات: «حتى 
أكون أحب إليه من والده)”)؛ لأن كلا له والد» وليس كل شخص له ولدء فهو أعم 


)١(‏ إشارة إلى ما أخرجه البخاري» كتاب الاستئذان؛ باب ما جاء في البناء (؟:77)» وابن ماجه (4175)»: قال ابن 
عمر ك : «رأيتني مع النبي يل بنيت بيدي بيتا يكنني من المطرء ويظلني من الشمس. ما أعانني عليه أحد 
من خلق الله) . 

(0) أخرجها أحمد (0129814)» من حدبث أنس ذَلقَتَهُ. وأخرجها البخاري» كتاب الإيمان» باب حب الرسول كَل 
من الإيمان »)١16(‏ من حديث أبي هريرة ؤَليكه. 


u 5 0 5‏ ل4 a‏ 4ء ١‏ 
باب قول الله تعالى: ا وم الاس من يَنَّخِد من دون اللہ أندادًا ...4# [البقرة:10] 


وأكثر» فكان أولئ في التقديم. 

فمثلًا: إذا حصل حريق ولم يستطع أن ينقذ إلا أحدهماء فيقدّم الوالد؛ نظرًا 
لأن هذا أحب إلى الله ءل أما في النفقات» فالفقهاء يقولون: يقدّم الزوجة والأولاد 
علخ الوالدية : 

وفي الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار» وتوسلوا بأعمالهم الصالحة» فتوسل 
أحدهم إلى الله بره بوالديه فقال: «اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان 
كبيران» فكنت آنيهما كل ليلة بلبن غنم لي» فأبطأت عليهما ليلة» فجئت وقد رقدا 
وأهلي وعيالي يتضاغون من الجوع» فكنت لا أسقيهم حنئ يشرب آبواي» فكرهت أن 
أوقظهماء وكرهت أن أدعهماء فيستكنا لشربتهماء فلم أزل أنتظر حتئ طلع الفجر)”") 
ففْرّج عنهم بسبب هذا العمل» وعمل صاحبيه» فكون هذا العمل قد توسّل به ففرج 
الله به عنهم فإنه يدل على أنه محبوب عند الله ؛ وإلا فقد كان بإمكانه أن يأخذ 
قسطًا لوالده ويضعه على جنب» ويعطي الصبية» فيجمع بين الأمرين» لكن لما قدَّم 
مراد الشرع على مراده» حصل له ما حصل من هذه المزية وهذه المنقبة. 

فلا بد أن تكون محبة النبي بيه مقدّمة على محبة الولدء والوالد» والناس 
أجمعين» بل والنفس» جاء عن عمر حح أنه قال: يا رسول الله» لأنت أحب إلي من 
كل شيء إلا من نفسيء فقال النبي 45: «لاء والذي نفسي بيده» حتئ أكون أحب 


)١(‏ عن جابر ص عن رسول الله بي قال: «ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك» فإن فضل عن 
أهلك شيء فلذي قرابتك» فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا» يقول: فبين يديك وعن يمينك 
وعن شمالك». أخرجه مسلم» كتاب الزكاة» باب الابتداء في النفقة بالنفس» ثم أهله. ثم القرابة» (۹۹۷)» 
والنسائی (2065). 
قال الشركان ف فيل ا رطا ۳۸١‏ وقد اه الإجماع عن وجو تلق الزوستة كم إذا قشل عن ذلك 
شيء» فعلئ ذوي قرابته» ثم إذا فضل عن ذلك شيء فيستحب له التصدق بالفاضل». 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» (75765)» ومسلم» كتاب الرقاق» باب قصة 
أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال» »)۲۷٤۳(‏ من حديث ابن عمر ونا . 
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إليك من نفسك»». فقال له عمر: فإنه الآن» والله» لآنت أحب إلي من نفسي» فقال 
النبي كَكِيِ: «الآن. يا عمر». 

وهذا التغيير السريع في تبديل المحبة يُتَصَوَّرٌ من أمثال هؤ لاء العظماء أما الآن 
فلاء فالدعاوئ التي تقال تعارضها وتنقضها المخالفات التي لا تعد. 


«أخرجاه»» أي: البخاري ومسلم. 


2# [كيفية تحصيل حلاوة الإيمان] 

«ولهما». أي : للبخاري ومسلم «عنه)» أي : عن أنس ذَلكَهُ «قال: قال 
رسول الله ی: «ثلاث من كن فيه): يعني ودن فيه» فاكان» هنا تامة بمعنئ: وَجِدَ. 

«وجد حلاوة الإيمان»: ولا شك أن الإيمان إذا وقرفي القلب صارت له 
حلاوة» وهي حلاوة معنوية» يجدها من وصل إلى هذه المرتبة» لكن كثيرًا من 
المسلدين ويل كثير سسا سي ل د 
عد من المصلين لا يتلذذ بصلاته» وكثير من الصوام ينظر في الساعة متئ 

يتتهي اليوم» والمصلي ينتظر متئ يسلم الإمام» وهكذا كثير من المسلمين 

e 

لكن من وصل إلى هذه المرتبة وحقق هذه الخصال الثلاث. فإنه يجد ارتياحًا 
قلبياء وانبساطًا وانشراحًاء ويتمنى أن يستمر في هذا العمل» ويجد فيه الراحة» كما 
كان النبي بيا يقول: «يا بلال» أقم الصلاة» أرحنا بها». 

وكان السلف يتلذذون بالأعمال الشاقة» من صيام الهواجرء وقيام الليالي 
الشاتية» ويجدون لها حلاوة» وهذا أمر لا يجده كثير من المسلمين وإن قاموا به. 


.)196 سبق تخريجه (ص:‎ )١( 
عن سالم بن أبي الجعدء‎ »)۲۳٠۸۸( (؟) أخرجه أبو داود» كتاب الآدب» باب في صلاة العتمة» (596)» وأحمد‎ 
عن رجل من أصحاب رسول الله وَللةِ.‎ 
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باب قول الله تعالى: ا م آلتاس من يَتَّحِد من دون اللہ أندادًا ...4# [البقرة:10] 


عشرين سنة) فمرحلة المجاهدة قد تكون موجودة في أول الطريق» لكن قد يصل 

وبعض المشايخ ممن يعلّمون الناس العلم» يأخذ مدة وهو يجاهد التعليم» ثم 
يتلذذ بعد ذلك» ويتمنئ أن لو كانت الساعات كلها تعليمّاء كما كان في السابق يتمنى 
أن تكون الساعات كلها في التعلّم. 

«أن يكون الله ورسوله حب إليه مما سواهما»؛ فلا يقدّم شيئًا كائئا من كان على 
مراد الله ومراد رسولهء وثنّ الضمير في قوله كَكلِ: «سواهما» مع أنه بي قال 
للخطيب لما قال: من يطع الله ورسوله» فقد رشد» ومن يعصهماء فقد غوئ» فقال 
رسول الله : «بئس الخطيب أنت» قل: ومن يعص الله ورسوله»؛ وذلك لن 
جَمْعَ ذلك الخطيب بين ضمير الله وضمير نبيه 4 هو مما يوهم التسوية» أما هناء 
فقوله: «مما سواهما» كلامٌ صادرٌ من النبي ي4 » فلا يُتخيّل أنه يسوي بينه وبين الله 
وأما غيره فقد يوقم منه ذلك؛ ولذلك أنكر على الخطيب". 


# [فضل المحبة في الله وضابطها] 

«وأن يحب المرءً لا يحبه إلا لله): النفوس مجبولة على حب من أحسن إليهاء 
وبغض من أساء إليهاء وهذا شيء ملموس في حياة الناس» فقد يكون الشخص من خير 
الخلّق» ومن أعبدهم وأدينهم وأتقاهم لله فإذا زرته يكون استقباله غير مناسب مثلاء 
وشخص آخر مثله في المكانة أو أقل منه إذا زرته يستقبلك استقبالا حسئاء فتكون 


(0) قاله ثابت البناني» كما في لطائف المعارف (ص: ۳٤)ء‏ وروئ في حلية الأولياء ؟/ ”6٠‏ عن ثابت البناني قال: 
«كابدت الصلاة عشرين سنة وتنعمت بها عشرين سنة). 

(؟) أخرجه مسلم» كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» »)۸۷١(‏ من حديث عدي بن حاتم د . 

(؟) وخرج بتخريجات أخرئ. ينظر: شرح النووي على مسلم 5/ .٠١١‏ 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


فقوله ا4 «وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله)» المقصود به محبة شرعية في الله 
والمتحابون في الله على منابر من نور يوم القيامة”). 

«وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه» كما يكره أن يقذف في النار): 
هذه المسألة مفترضة في كافر أسلم وأنقذ من نار الآخرة بإسلامه فإذا دعي إلى 
كفره» أو دعته نفسه وشيطانه إلى الكفرء فيكره هذا العرض كراهية شديدة؛ لأن الله 
أنقذه من نار الآخرة» فهاهنا يجد حلاوة الإيمان. 

والأمر متصور أيضًا في المولود في دار الإسلام؛ إلا أن الذي ذاق الكفر وجرّبه 
قد تكون نفرته أشد؛ لأن إيمانه أقوئاء أو لأنه فارق أمورًا ألفهاء وحن إليهاء فتكون 
دواعي وجود حلاوة الإيمان أقوى. 

«وفي رواية: «لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتئ.» إلى آخره». أي: إلى آخر 
الحديث السابق. وفاكدة هذه الرواية: أن دلالة الأولئ على وجود الحلاوة 
بالمنطوق. والثانية بالمفهوم» ودلالة انتفاء وجود حلاوة الإيمان لمن لم تتحقق فيه 
هذه الخصال الثلاث في الرواية الأولى عن طريق المفهوم» أما في الثانية فبالمنطوق» 
والمنطوق أقوئ من المفهوم. 


(0) ينظر: الزهد والرقائق (ص: 717)» وصفة الصفوة ؟/ 297. 

(؟) إشارة إلى حديث معاذ بن جبل ب قال: سمعت رسول الله ي يقول: «قال الله ويك : المتحابون في جلالي 
لوم اون تور بطي ایر والعدينا 6 آرت الزرمة يو صاب ارده باب سا جا ل اللحت لله 
»)۹١(‏ وقال: «وفي الباب عن أبي الدرداء» وابن مسعودء وعبادة بن الصامت» وأبي هريرة» وأبي مالك 
الأشعري» هذا حديث حسن صحيح). 
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«وعن ابن عباس َا قال: «من أحب ني الله وأبغض في الله. ووالئ في الله 
وعادئ في الله»: الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرئ الإيمان. 
وَمَا الدِّينُ إلا الح وَالبْعْضُ وَالوّلا ‏ كَذاك البَرَامِنْ كل عاو ومعتد”© 

وما ذكر من الصفات هي صفة المؤمن» وهذه ليست أمورًا مندوبة» بل فرائض 
الدين. 

فالخب و الکن و 3 لر قو تعره الصا بين المسلمية» وشو 
من أعدائهم» ومن محبتهم» ومن تقليدهم» ويتماسك المسلمون؛ وهذا بخلاف ما 
إذا أذييت هذه الأوصاف» من الحب في الله والبغض ني الله والولاء والبراء. 

وقد سبق أن ذكرنا محاولة التقليل من شأن الولاء والبراء» بل ومحاولة النهي 
عنه» بدعوى التعايش مع غير المسلمين. 

«فإنما تنال ولاية الله بذلك»: أي: بما ذكر من الصفات تنال ولاية الله والخبر 
عن ابن عباس دا موقوف» وله حكم الرفع. 

«ولن يجد عبد طعم الإيمان» وإن كثرت صلاته وصومه حتئ يكون كذلك»: 
فالشخص الذي لا فرق عنده بين مؤمن وفاسق» وبين مسلم وكافرء لا يجد حلاوة 
الأيهان. 

«وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا»» يعني: أن صداقاتهم وصلاتهم 
كلها من أجل الدنياء وهذا في الصدر الأول» فكيف بمن بعدهم؟! وكيف بعصرنا 
الذي طخت فيه المادة على الناس» وأشربت قلوبهم حبهاء وصاروا لا ينظرون إلى 
أي مقياس غيرها؟! والله المستعان! 


() البيت للشيخ سليمان بن سحمان يَدْلنْهُ من منظومته: «في بيان ما عليه أهل نجد من الاعتقاد». ينظر: الدرر 
السنية في الأجوبة النجدية /١‏ 0/17. 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


«وذلك لا يجدي علئ أهله * شاا أي : لا ينفعهم في شيء. 


الام ا ا 


وقال ابن عباس في قوله تعالى: #وَتَقَطَعَتَ ت بهم م آلْأَسَبَاتُ * [البقرة:137] قال: 
«المودّة)؛ أي: أن هذه المحبة التي بين الناس من أجل الدنياء انتهت في الآخرة: إذا 
كانت من أجل الدنيا: « لكلا ومین بَعَضْهُمٌ لِبَعَضِ عدو إل المترت 4 
[الزخرف:77]» فالتقوئ هي التي تجمع الناس» أما الخلة والصداقة» والمحبة والمودة 


Cr 


لأمور الدنياء فكلها تنتهي؛ ولذا يقول الله 32: #وَتَمَطعَتَ تَقَطْعَتٌ بهم الْأسَبَابٌ € [البقرة:177]. 


© [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 

«فيه مسائل: الأولئ: تفسير آية البقرة»: التي هي ترجمة الباب. 

«والثانية: تفسير آية براءة»: التي فيها الثمانية التي ذُكرت في آية التوبة. 

«الثالثة: وجوب محبته كي على النفس. والأهلء والمال»: كما في الأحاديث 
الواردة في الباب» وحديث عمر ص مما لم يذكره المصنف كانه 

«الرابعة: أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام): فقوله كَِِ: «لا 
يؤمن أحدكم» نفي للإيمان وهو لا يدل على نفي الإيمان بالكلية والخروج من 
الإسلام؛ بدليل قوله 44: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان»» وحلاوة الإيمان 
شيء زائد على الإيمان؛ مما يدل على أن هذه الثلاث الخصال لو لم تكن موجودة 
فإن حلاوة الإيمان غير موجودة. بينما الإيمان لا زال موجودًا. 

«الخامسة: أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان» وقد لا يجدها): وهي في 
الأصل معنوية» وقد يتلذذ بها أكثر من الحلاوة الحسية. 


(۷) ينظر: ت امرك والمصنف ۷/ والحلية؛ 0 واه 
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«السادسة: أعمال القلب الأربعة التى لا تنال وّلاية الله إلا بهاء ولا يج د أحد 
طعم الإيمان إلا بها»: والوّلاية بفتح الواو: هي النصرة والتأييد من الله وء وأما 
الولاية: فهي الإمارة. فلا تنال وَلاية الله إلا بالأربعة التي ذكرها ابن عباس» 
ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. 

«السابعة: فهم الصحابي للواقع: أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا»: هذا الذي 
يطنطنون به اليوم» ويسمونه فقه الواقع» ويتهمون كبار آهل العلم بجهله. وفهم 
الواقع ليس بأمر جديد» والعلماء كلهم يفقهون الواقع» وفتاواهم تنزّل على هذا 
الواقع الذي يعيشونه. 

«الثامنة: تفسير: #وَتَعَطَعَتَ بهم الْأَسْبَابُ 4 [البقرة:173]): من كلام ابن عباس يا 
وهي المودة والمحبة. 

لاف آذه المسر كين من حا حا ما :ومن عة :فاا 
كلهم كذلك» وكونهم - على أحد التفسيرين - يحبون أندادهم كحب الله» ويحبون 
أندادهم حبًا شديدًاء فهم يحبون الله حبًا شديدًا. 

«العاشرة: الوعيد على من كانت الثمانية عنده أحبّ من دينه»: أي: الثمانية التى 
وردت في آية براءة: فر وا € [العوبة:4؟]. 

«الحادية غشرة: أن من اتخذ نذا تساوى مته محبة الله فهو الشرك الأكبر 


يعني : كما كان يفعله من نزلت فيهم آية البقرة. 


- 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


باب قول الله تعالى: 


و 5-7 535 16 كس 4 527 
مالک ليطن وف ويا + وهم وکافون ړن م ومون € [آل عمران:06١]‏ | 


NE E e اتوك راق‎ E وله‎ 


وای ألرَكرة ولي خش إلا أله € [الترية:۸٠]‏ الآبة. 


خش إ! 


CL o o 
الله» وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله إن رزق الله لا يجرّه‎ 
حرص حريصء ولا يرذه كراهيةٌ کارو».‎ 

وعن عائشة صا أن رسول الله يا قال: «من التمس رضا الله بسخط الناس» 
رضى الله عنه» وأرضئ عنه الناس» ومن التمس رضا الناس بسخط الل سخط الله 
عليه وأسخط عليه الناس». رواه ابن حبان فى صحيحه”' . 
4 الأولى: تفسير آية آل عمران. 
4 الثانية: تفسير آية براءة. 


0( أخرجه أبو نعيم في الحلية ه/ كملقل والبيهقى في الشعب c(۳)‏ والسلفى في الطيوريات c(٩(‏ وضعفه 
أبو نعيم والبيهقي. 


(؟) أخرجه الترمذيء أبواب الزهدء باب منه »)25١4(‏ وصحَّحه ابن حبان (2177). 


باب قول الله تعالى: ل إتمادلك سيط نوف أؤلياءه, 


58 3 [آل عمران:٥۱۷]‏ 


4 الثالثة: تفسير آية العنكبوت. 

4 الرابعة: أن اليقين يضعف ويقوئ. 

4 الخامسة: علامة ضعفه. ومن ذلك هذه الثلاث. 
4 السادسة: أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. 
4 السابعة: ذكر ثواب من فعله. 


4 الثامنة: ذكر عقاب من تركه. 


لج الشترح 4 
@ [أنواع الخوف حلا وحرمة, وصوره المعاصرة] 
«باب: قول الله تعالول: ل دل ليطن نحَوَفُ ولا ة, 5ل ادوم وََاهوْنٍِ نکمم 
مُؤْمِنينَ ‏ [آل عمران:۷٠]٠:‏ لما ذكر كله المحبة في الباب السابق» ذكر في هذا الباب 
الخوف» وهما من العبادات التي لا يجوز صرفها إلا لله 2ء والمقصود بذلك 
المحبة التي تقدَّم الكلام عليهاء وهي إيثار الأصنام ومن في حكمهم على الله ج 
وعلئ رسوله» وهذا هو الخوف الذي يسميه أهل العلم خوف السرء بمعنئ: أنه 
يخاف من مخلوق أن يناله بأذئ يستقل به؛ سواءٌ كان ذلك من الأصنام أو غيرهاء 
وعدذاشرك 
أما أن يكون المخلوق سببًاء والمسبّب هو الله ج فهذا موجودء ومنه الجِبلّي 
الطبيعي الذي جبل عليه الناس» كخوف الإنسان من السباع» ومن الحريق» 
والغرق» والأمور المخوفة في هذه الدنيا كثيرة» فهذا الخوف ليس فيه شيء مالم 


وهناك خوف بينهماء وهو الذي يحمل على ترك الواجب أو فعل المحظورء 
يخاف من فلان أو علان» فيترك من أجله بعض الواجبات» أو يخاف منه فيفعل من 


خوف السر-» وليس هو من الخوف الجبلي. 


وقول الله تعالی: إِنَمَا لِک ليطن وف ولاه [آل عمران:۱۷]: (يخوف» 
فعل مضارع ينصب مفعولين: الآول: محذوف وهو ضمير المؤمنين» والثاني: 
أولياءه» يعني يخوفكم من أوليائه» أو بأوليائه» فبعض الناس إذا أراد أن يفعل شيئًا 
مما أمر به أو يترك بعض ما :بي عنه؛ خوّفه الشيطان من أوليائه من شياطين الإنس 
والجن. 

وكثير من الناس يقول: قويّ الكفرٌء وتداعت عليكم الآمم» وكل ينظر إليكم 
نظرة عداوة» ويجعلونكم في قوائم إرهاب وما أشبه ذلك فمن أجل أن تظهروا 
أنفسكم في مظهر يخالف ما تصوروه عنكم واعتقدوه؛ خففوا من التدين» 
وأخفوا بعض شعائر الدين! 

ولو خفنا الله ك وأفردناه هذه العبادة لما ضرنا أحد؛ ولذلك يقول #: « إِتَمًا 
لِك ليطن وف أوَلباءء.) يعني: يخوفكم أولياءه اقلا اوشم وََاهُْنِ إن كم 
وميك € [آل عمران:1/6]. هذا هو شرط للإيمان: لا تخافوهم وإن خوفكم الشيطان. 

وهناك مسائل عظام يخوف الشيطان فيها المؤمنين المسلمين من أوليائه» فإن 
استجابوا له لم يحققوا قوله : ول دوش وَكَاهوْنٍ إن كم موصن € [آل عمران:٥۱۷]»‏ 
وإن استمروا في طريقهم ولم ينظروا إلى الشيطان ولا إلى تخويفه» بل نظروا إلى 
رضئ الله ل وخافوا من الله ع انقلبوا بنعمة من الله وفضلء ونصر وتمكين. 


ا 


و 9 
طن کو ر ا €۰ آل عمران:٥۱۷]‏ 


باب قول الله تعالى: 8 إِنَما دلک ا 


إن الضعف الذي يسمونه اليوم الانهزامية أمام العدوء قد ساق بعض الناس إلى 
أن يبحثوا عن أقوال شاذة يؤيدون بها مايرضي الشيطان وأولياءه» والباعث 
على ذلك الخوف منهم» والذي قدموه على خوفهم من الله 6 ولا شك أن منها 
مالو فعله المسلمون لغضب منهم الكفار وفعلوا ما فعلواء وهناك عهود ومواثيق 
تفة GS‏ ا 
الخوف أولا وآخرًا من الله ع وكون الإنسان يبحث عن قول له دليل يُعتمّد عليه 
من أجل أن يخفف شيئًا مما في قلوب الأعداء فهذا شيء آخر يختلف عن كونه 
يعمد إلى قول شاذ» أو يرتكب قول يبتدعه؛ لإرضاء الأعداء. 

وهل يدخل في هذا بعض المسائل الفقهية التي نلجاً فيها إلى اختيار قول مرجوح؛ 
لئلا يستفيد من اختيار الراجح بعض العلمانيين في التهجم على أهل العلم الكبار؟ 

الجواب: إذا كان المرجوح له وجه» ودليل؛ فلا مانع من اختياره» كما يقول 
أهل العلم: قد يلجأ أحيانًا إلى القول المرجوح؛ لمصلحة راجحة. 
2# [صفات عمارالمساجد] 

«وقوله: لما ٠‏ عدر مكحت الل عن عا اد 
و رک ی إ1 en‏ : وهذا أسلوب حصر؛ فلا يعمر 
مساجد الله إلا من هذه صفتهم. 

مَنَ ءام باه 4 الإيمان بالله معروف بأركانه الستة التي منها الإيمان باليوم 
الآخرء فعطفه على الإيمان بالله من باب عطف الخاص على العام؛ للعناية الشديدة 
به؛ لأن الذي يؤمن بالله» ويؤمن باليوم الآخرء ويعرف أنه سوف يُبِعَثْ ويحاسّب» 
فلا شك أنه سوف يحقق الإيمان بالله» وما يتطلبه هذا الإيمان» أما الذي لا يؤمن 
باليوم الآخر؛ فلأي شيء سيعمل؟! 
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امام آلصَّلْةَ 4 التي هي عمود الدين وان أَلرْكرْةَ 4 التي هي قرينة 


اولوق رن 


الصلاة ة في مواضع كثيرة في كتاب الله وسنة نبيه كط اور خش إل لَه . هذا 
حصرء فالخشية لا تكون إلا لله» وهذا هو الشاهد من هذه الآية للترجمة» فالخشية 
تشارك الخوف الذي ترجم به» وتفترق عنه: أن الخشية تكون عن علم ّما شى 
لَه من عِبَادو ألما 4 [فاطر:م4]» والخوف قد يكون من الجاهل؛ فالخشية خوف 
معه تعظيم» فإذا اجتمع الخوف مع التعظيم صار خشية» بخلاف الخوف. 
فقد يخاف الشخص شيئًا وهو يحتقره» لكن لما معه من قوة وسلطة وأداة 
يضره بها يخافه. 
2# [عمارة المساجد بين الماضي والحاضر] 

وعمارة المساجد تكون عمارةً حسية بالتشييد والبناء» وعمارة معنوية بالصلاة 
والذكر» والعلم» وجميع ما جاء في الآدلة من وظائف المسجد الشرعية. 

لقد كان المسجد هو كل شيء بالنسبة للمسلمين في عهده بيه والصدر الأول 
لهذه الأمةء وأما اليوم» فمن أراد أن يتعبد فيها قد لا يتمكن من الجلوس فيها - مع 
الأسف -؛ بسبب إغلاقها في أكثر الأوقات؛ وذلك بسبب آثار سيئة لبعض من 
تصرّف تصرّفا أساء به إلى المساجد وإلئن عمار المساجدء فعُبث بالمصاحف» 
وكتب على حيطان المساجدء فاتخذت قرارات - بسبب ذلك - بإغلاق المساجد» 
حت لا تكاد تجد مسجدًا تجلس فيه بعد صلاة الصبح إلى انتشار الشمس. 


(0) إشارة إلى حديث معاذ بن جبل ذَلَكَهُ وفيه أن رسول الله بيا قال: «ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده. 
وذروة سنامه»؟ قلت: بلئ يا رسول الله قال: «رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد». 
أخرجه الترمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة (2317)» وقال: «حسن صحيح»» وابن ماجه 
كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة (۳۹۷۳)ء وأحمد (52017). 


ا 


و 
طن خو ا ا €۰ آل عمران:٥۱۷]‏ 


باب قول الله تعالى: 8 إِنَما لکا 


وفي بلدان أخرئ أغلقت المساجد حتى في أوقات الصلاة؛ بسبب بعض 
الأعمال التخريبية» مع انصراف بعض الدول عن تحقيق وإخلاص الدين لله 0. 

فالمسألة تحتاج إلى عدل» ونظر بعين الحكمة والإنصافء فالإساءة موجودة 
وهذه الإساءة تسبّبت في سن أنظمة» لكن إقامة شعائر الدين لا بد منهاء فِيَبِحَثْ عن 
حلول أخرئء ولا يحرم من أراد التعبد. 

وإذا قيل: لا بد من إغلاق المساجد؛ لئلا يجتمع فيها شباب على الفكر 
الضال. 

فل ا ,كلم المقكلة ق ر ای زاك الف انق مما بعتم 
الفساد والمفسدين» ويتيح الفرصة لأهل الصلاح والمصلحين. 


2 چ ر ا ج 


«وقوله: # وم التاس من قول ءاباو لااو أوذى ف اه که جع لفت الاس کعڌاب أل 4 
[العتكبوت:١٠]‏ الآية»: ما أسهل الدعاوئء والكلام المجرّد عما يؤيده. فمن الناس من 
يقول: «آمنا بالله»» لكن عند أدنئ شيء يصيبه يترك ما ادعاه» ويتبرأ منه» وينقلب 
على عقبيه» لإا أوذى في الہ 4 من أجل إيمانه» أو من أجل الأعمال الصالحة التي 
يتطلبها الإيمان #جَعَلَ فِنَتَةَ الاس كعڌاب أله 4 فيجعل ما يصيبه من أذى الناس 
كعذاب الله فينقلب» ويرتد» ويقدّم أذئ الناس على عذاب الله الذي يصيبه بسبب 
ارتداده» ويجعل فتنة الناس كعذاب الله. 

والأصل أنه إذا قال: آمنت بالله» وعمل بشروط الإيمان وواجباته وأدّئ ما 
افترض الله عليه» وترك ما ہی الله عنه» فإنه سيبتلئ» فليصير. 


جر 2 


ومثله قوله تعالول: ونا الاس من يعبل آله عل عل حرفي € [الحج :1[ فأدنول شيء يغيره» 
وأدنی اهتزاز يسقطه. 
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«عن أبي سعيد ص6 مرفوعًا: «إن من ضعف اليقين»: وهو العلم الجازم 
القطعي» «أن ترضي الناس بسخط الله): وذلك إنما يكون خشية منهم» فيدخل في 
قوله: #جَعَلَفِئَََ الاس كعڌاب أل 4 [العتكبوت:8٠]‏ وإرضاؤهم قد يكون رجاءًء وقد 
يكون خوقاء يرجو ما عندهم فيرضيهم بما يسخط الله» ولو بترك الإنكار عليهم في 
أمور ظاهرة» وهذا كثير مع الأسف. فالإنسان قد يجامل» بل قد يداهن» فيترك 
الإنكار على من يرتكب المعاصي والجرائم» إما رغبة فيما عنده أو خوقًا منه. 


«وأن تحمدهم على رزق الله»: وذلك كأن تسأل شخصًا مالاء فيعطيك مبلعًا 
من المال» فتحمده على هذا المال» وني كل مجلس تذكره» وتنسئ أن المعطي 
والمانع هو الله 32 كما قال يل «وإنما أنا قاسم. والله يعطي». ولكن هذا 
لا يمنع مِن مدح مَّن كان سببًا في العطاء من البشرء مع الاعتقاد الجازم أن العطاء 
مناه عله لثمن يداشو يديد لآنه وبي لذلأنه هر المعظي اطنط 
#وَءَاتوهُم بن ال آم الى اكم 4 [النور:+0] فالمال لله وهذا وكيل في التصرف 
بهذا المال» فإن أحسن في تصرفه أثيب» وإن أساء عوقب» فالمقصود هنا بالذم أن 
تجعل الحمد كلّه لمن أعطاك» متناسيًا المسبّب» والمالك الحقيقي وهو الله تعالى. 

«وأن تذمهم على مالم يؤتك الله) الأول عى تمت يحي راان ات 
فذم» وهذا حال كثير من الناس اليوم» وهو موجود على ألسنة كثير من المسلمين؛ 
يدورون مع العطاء والمنع» والله 2 هو المعطي والمانع» وهذا التاجر الذي أعطاك 
ومنعك إنما هو سبب» إن أعطاك, فالله هو الذي قدّر لك ذلك» وأعطاك على يد هذا 
التاجرء وإن منعك فالله هو الذي لم يشا أن يعطيك هذا التاجرء فالأمر مرده كله لله. 


لق أخرجه البخاري» کتاب العلم» باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» ۷0(« ومسلم كتاب الزكاة» باب 
النهي عن المسألة» ١١١۳)ء‏ من حديث معاوية ي 


ص 
3 


ہہ ر سو دع و سے 
باب قول الله تعالى: # مادک ليطن وف اولي اء ة, ...4 اال عمران:٠۷٠‏ 


«إن رزق الله لا يجره حرص حریص» ولا يرده كراهية کاره»: وهذا تعليل لما 
سبق؛ فلا تلتفت في الحمد بالكلية إلى من أعطاك ولا توغل في الذم لمن منعك؛ 
لآن الأمر كله بيد الله» ورزق الله لا يجره حرص حريص» ولا كراهية كاره. 


ثم إن بعض الناس إذا ابتدأ مشروعًا تجاريًا حرص على الربح بأي طريق» 
وبذل له الوقت والنفس والنفيس» وأشغل نفسه» وأشغل آولاده» وأتعبهم من أجل 
تحضيل هذا الرؤق» وخر يداه وميه احرصيت ودا فبك ثلا چر 
حرصك ما لم يكتب لكء ولا يرد ما كتب لك كراهية كاره؛ إذ لو يكره الناس كلهم 
ما يكتبه الله لك لما استطاعوا أن يردوه» وني حديث ابن عباس: «واعلم أن الأمة لو 
اجتمعت على أن ينفعوك بشيء, لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا 
على أن يضروك بشيء» لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك)27©. 

ا 5 2 ع عر ه ê‏ 5 5 5 
وحديث أبي سعيد هذا مخرج عند أبي نَعَيم في الحلية وغيره» وقال 
المخرّجون: إن معئاه صحيح» اسناده قف . 

«وعن عائشة ضا أن رسول الله ي قال: «من التمس رضا الله بسخط الناس» 
رضي الله عنه» وأرضئ عنه الناس» ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله 
عليه. وأسخط عليه الناس»؛ وذلك لأن القلوب بيد الله كل فقلوب العباد بين 
أصبعين من أصابع الرحمن”"» إذا رضي عنك أرضئ عنك هذه القلوب» وصرفها 
إليك» وإذا سخط عليك» صرفها عنك» فعلئ المسلم العاقل أن ينظر إلى ما يرضي 
الله كل ولا يلتفت إلى غيره. 


))2779( أخرجه الترمذي» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» (26017)»: وقال: «حسن صحيح»» وأحمد‎ )١ 
والحاكم (1۳۰۳)»ء من حديث ابن عباس صا‎ 

(9) ينظر: تخريج الحديث (ص: 001). 

(۳) سبق تخريجه (ص: ۳۱۸). 
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وهذا هو المستفاد من آيات وآثار هذا الباب: ألا تخشئ إلا الله ولا تعلق 
قلبك إلا به» فالأرزاق بيده» يعطيها من يشاء» ويمنعها عمن يشاءء والقلوب بيده 
يصرفها في رضا من يشاء» وني سخط من يشاءء فلا تقدم على خشية الله شيئًا؛ لأنك 
إن قدمته فلن ينفعك. 

ولا بأس بمداراة الناس» أو طلب رضاهم فيما لا يسخط الله اء وليكونوا 
شهداء لك؛ بحيث إذا رضوا عنك أثنوا عليك خيراء لكن أن ترضيهم بما يسخط 
الله» فهذا لا يجوزء فإن الله سيسخط عليك» ويسخط عليك الناس. 


«رواه ابن حبان في صحيحه»: وله طرق كثيرة» قيل: يصل بمجموعها إلى 
الصحيح لخر 


2# [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 
«فيه مسائل: الأولى: تفسير آية آل عمران»: التي هي في الترجمة: إت كلك 
ص وعدم 


الشَيّط IE‏ [آل عمران:٥۱۷].‏ 


صخ ورو مسر 


«الثانية: تفسير آية براءة)» وهي اما مسجد أل © [التوبة:18] وقد تقدم. 


«الثالثة: تفسير آية العنكبوت»» وهي : yy‏ [البقرة:۸]. 

«الرابعة: أن اليقين يضعف ويقوئ»: وذلك كما في حديث أبي سعيد ص: «إن 
من ضعف اليقين» والذي يقبل النقص بالضعف» يقبل الزيادة بالقوة. 

«الخامسة: علامة ضعفه. ومن ذلك هذه الثلاث»: التي ذُكرت في حديث أبن 


الجر 


سعيد 6؛ أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله» وأن تذمهم 


على ما لم يؤتك الله. 


(۱) ينظر: صحيح موارد الظمآن ؟/ .۷١‏ 


ص 49 
3 ا 


باب قول الله تعالى: إمادلک ا شر وف أوَليَاء مر ...4 لآل عمران:٥۱۷]‏ 


4 


TMS YAO, 


«السادسة: أن إخلاص الخوف لله من الفرائض»؛ لقوله تعالى: #قلا دوش 


وحَافون € [آل عمران:٥۱۷]‏ فإخلاص الخوف لله ل عبادة لا يجوز صرفها إلا لله ؤل. 


«السابعة: ذكر ثواب من فعله): وذلك في قوله كَلاة: «رضي الله عنه» وأرضئ عنه 
الناس». 

«الثامنة: ذكر عقاب من تر كه»: وذلك في قوله يله «سخط الله عليه» وأسخط 
عليه الناس». 
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باب قول الله تعالى: 


وو وح ألو موکوا نكم مُوَّمِنِينَ € [المائدة:٠]‏ الآية 


وقوله: ل نما ألْمُؤْممُو ألَذِنَ دا ذكر أله ولت فلوم € [الأنفال:؟] الآية. 


م 


وقوله: #ومن بول على الله فَهوحَسمة 4 [الطلاق:]. 


عن ابن عباس ا قال: #حسبنا الله وه َم الو ڪيل 4 [آل عمران:۱۷۳]» قالها 
إبراهيم #4 حين ألقي ني النار» وقالها محمد لاء حين قالوا له: ِن الاس قد جبعوا 
لم كَأَحْمَوَهْمقرَادَهُمٌ إ إيمَسًا 4 [آل عمران:17] الآية. رواه البخاري والنسائي. 
فيه مسائل: 
4 الأولى: أن التوكل من الفرائض. 


4 الثانية: أنه من شروط الإيمان. 


4 الرابعة: تفسير الآية فى آخرها. 
4 الخامسة: تفسير آية الطلاق. 
4 السادسة: عِظَّمٌ شأن هذه الكلمة» وأنها قول إبراهيم ومحمد ياء في الشدائد. 


)0( أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن» بَاتُ ل الاس قد حبرا جَبَعُوأ کک ادوه 4 [آل عمران:۱۷۳] الايَةَّ «(Lo1)‏ 
والنسائي في الكبرئء» عمل اليوم والليلة» ما يقول إذا خاف قوما .0١734(‏ 


8 ا ل د e‏ سس وه شع بيرم 6 ى J‏ 
باب قول الله تعالى: #وعل أ و فُتَوَكلوأ إن کته مو هن # االمائدة٣۲‏ الآية DASS‏ 


سج الشتنح © 

عقد المصنف يناه هذا الباب في التوكل على الله» وهو مناسب لما سبقه؛ لأن 

الإنسان إذا آمن بأنه لا يجوز أن يقدم على حب الله أي حب» ولا على الخوف منه 
أي خوف؛ لأن الأمر كله له» كان هذا باعتا على التوكل عليه» وتعلق القلب به. 


© [الفرق بين التوكل المحمود, والتواكل المذموم] 

«باب قول الله تعالى: #وعل الله مَتَوَطُوَاإِنَ نّم مُؤَّمِنِينَ € [المائدة:60]»: التوكل 
شأنه عظيم» وأثره في حياة المسلم بالغ» فالذي يتوكل على الله يكفيه ما أهمه من أمر 
دينه ودنياه» والناس في هذا الباب على طرفي نقيض؛ فمنهم: من يزعم أنه يتوكل 
على الله ويترك فعل الأسباب» مع أن فعل الأسباب المباحة قد أَمَرَ الله به؛ وفعلّها 
النبي يك وفعلّها خيار هذه الأمة من بعده فمن يترك الأسباب يطعن في العقل» وهو 
أيضًا يطعن في الحكمة الإلهية؛ إذ من المعلوم شرعًا وعقلا ترتب المسببات على 
أسبابها كترتيب :تحصول الولد على الوط فإذا انتفين الوطء انتفيل الولك. 

ومن هذه حاله فليس بمتوكل» وإنما هو متواكل. وقد حصل في خلافة 
عمر ص أن حجّ ناسٌ من اليمن بغير زاد» يزعمون أنهم يتوكلون» فجيء بهم إلى 
عمر د فقال: «هؤلاء متواكلون»7» وَذْكِرَ هذا لبعض أهل العلم فقال: هؤلاء 
يتوكلون على أزواد الناس7", لا على الله؛ لأن الله أمر ببذل الأسباب. 


)١(‏ إشارة إلى أثر معاوية بن قرة» أن عمر بن الخطاب. لقي ناسًا من أهل اليمن» فقال: «من أنتم؟» قالوا: نحن 
المتوكلون. قال: «بل أنتم المُتَكِلُونَء إنما المتوكل الذي يلقي حبه في الأرض» ويتوكل على الله». أخرجه ابن 
أبي الدنيا في التوكل على الله .)٠١(‏ 

(؟) ذكر ابن مفلح ذلك عن الإمام أحمد. ينظر: الآداب الشرعية ۳/١۷؟.‏ 


وبعض فئات الصوفية يفعلون هذاء فقد ذكر القشيري في رسالته عن أحدهم. 
أنه قال: «-حججت سنة من السنين» فبينما أنا أمشئ في الطريق؛ إذ وقعت في بكر 
فنزعتني نفسي أن أستغيث, فَقَلْتُ: لاء والله لا أستغيث» قَمَا استتممت هذا الخاطر 
حن مر یراس البغر ورجلاة» قال خد ھا للكغر: تعال عت سيد راس هده الغ 


لئلا يقع فِيهًا أحدء فأتوا بقصب وبارية وطموا رأس البئر» فهممت أن أصيح. ثم 
قلت في نفسي: أصيح عَلَى من هُوٌ أقرب منهماء وسكنتء فبينما آنا بَعْد ساعة؛ إذ 
أنا بشيئ جاء وكشف عَن رأس البقر» وأدلئ رجله وكأنه يَقَول لي: تعلق بي فِي 
همهمة لَه كنت أعرف ذَلِكَ منه فتعلقت به» فأخرجني فَإِذَا هُوّ سبع» فمر» وهتف 
بي هاتف: يا أبا حمزة أليس هذا أَحْسَن؟! نجيناك من التلف بالتلف). هذا يسوقه 
القشيري على هذا النوع من التوكل» لكن هذا -والله- لا يقبله عقلٌ» ولا نقل. 

ومن هؤلاء: من يرئ وجود السبب مثل عدمه. وأن بَذله وتركه سواءٌ؛ لأن ما 
كتبه الله لا بد أن يحصل؛ ولذلك لا يهتمون بالدعاء ويقولون: الدعاء ليس له أثر؛ 
لأنه إن كان المدعو به مكتوبًا فسيحصل وإن لم يدع» وإن كان غير مكتوب 
لن يحصل دعا أو لم يدعٌ. وقد فَنَّدَ ابن القيم في مقدمة «الجواب الكافي» هذا القول» 
ورده من وجوه عدیدة. والله چ قد أمر بالدعاء فقال: «أذغون أسْتَحِبَ 44 


[غافر:*7]. 


.٠١۸ /١ الرسالة القشيرية‎ )١( 
(؟) ومما قال ابن القيم كث في الرد على القائلين بهذا القول: «فيقال لأحدهم: إن كان الشبع والريّ قد قُدّرا لك‎ 
فلابد من وقوعهماء أكلت أو لم تأكل. وإن لم يقدّرا لم يقعاء أكلتَ أو لم تأكل. وإن كان الولد قدّرلك‎ 
فلابد منه» وطئتٌ الزوجة والأمة أو لم تطأ. وإن لم يقدّر لم يكن» فلا حاجة إلى التزوّج والتسرّي. وهلمّ‎ 
جرًا. فهل يقول هذا عاقل أو آدمي؟ بل الحيوان البهيم مفطور على مباشرة الأسباب التي بها قوامه وحياته.‎ 
فالحيوانات أعقل وأفهم من هؤلاء الذين هم كالأنعام» بل هم أضل سبيلا». ينظر: الجواب الكافي (ص:‎ 

5)» وما بعدها. 


ل عرس د سس 


وعل الله فتو 


ر ليسم 
أ 


اا 
إن كت مُؤّمِنِينَ % [المائدة:٠۲)‏ الأية 


باب قول الله تعالى: % 


والمقصود أن التوكل لا ينافي بذل الأسباب والنبي ً4 «(ظاهر يوم أحد بين 
درعين)27» لبس درعًا فوق درع؛ ليتقي السيوف والسهام» فهذا بذْلُ سبب» وهو 
هى الكمال المطلوب من المكلفين. 

فالاعتمادُ علئ الأسباب - كما هو قول المعتزلة - قدح في الدين» وترك 
الأسباب قد في العقل» كما أنه قدح في الحكمة الإلهية» «اعقلها وتوكل)”' ابذل 
الله 2 لن يحصل إلا الخير. 

وهل من ترك الأسباب ترك التداوي؟ 

ل لآن العلاج ظني» وليس بقطعي؛ فقد يتعالج الإنسان ويموت» وقد يتعالج 
فائدة العلاج» وأن الشفاء مر جو فيه بإذن الله تعالئى» وهو قول متجه في هذه الحالة. 


رر ل 


وقوله تعالئ: «وعل أله تولو إن ُتر مُؤْمِنينَ 4 فيه أسلوب التقديم 
والتأخير المفيد للحصر؛ حيث قدم الجار والمجرور وهو قوله: «علئ الله»» على 
عامله وهو: «توكلوا»؛ للدلالة على حصر وقصر التوكل على الله وحده» والتوكل 
عل تاقرط أ الما 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الجهاد» باب في لبس الدروع» »)۲٥۹١(‏ وابن ماجه» كتاب الجهاد» باب السلاح» 
(2307)» وأحمد (160/52)» من حديث السائب بن يزيد» وجاء من حديث الزبير » وطلحة. وسعد ى 
وقال في مصباح الزجاجة؟/ 1760: « هذا إسناد صحيح رجاله ثقات علئ شرط البخاري». 

(؟) إشارة إلى حديث أنس بن مالك صي يقول: قال رجل: يا رسول الله أعقلها وأتوكل» أو أطلقها وأتوكل؟ 
قال: «اعقلها وتوكل». أخرجه الترمذي» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع (2517)» وقال: «وهذا حديث 
غریب من حديث أنس لا نعرفه إلا من هذا الوجه»» وابن حبان .)۷۳١(‏ 

(۳) سبقت الإشارة إلى هذه المسألة (ص: ؟۸). 
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وذلك لأن التوكل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: توكل العبادة» ويكون بالإيمان أنه لا يستطيع النفع والضر إلا 
الله فإن اعتقد أن أحدًا غير الله تعالى متصفٌ بهذه الصفةء وأنه ينفع أو يضر بقدرته 
وإرادته؛ فيتوكل عليه» فهذا شرك أكبرء وذلك كمن يعتقد أن من الأولياء من له 


تصرف في الكون. 
القسم الثاني: الاعتماد على سبب من الأسبابء والالتفات إليه» وغفلة القلب 
عن مسبب الأسباب» كالاعتماد على شخص يعطيه عطاء فيحابيه» ويقدم طاعته 
على طاعة الله فهذا من الشرك الأصغر. 
القسم الثالث: ويكون بالتوكيل في الآمور العادية؛ التي اعتاد الناس التوكيل 
فيهاء وهو مباح لا شيء فيه» مع أنه يجب أن يعتقد بأن الفاعل الحقيقي هو الله ل« 
لم eo‏ 
(وقوله: ¥ إِنَّمَا الْمؤُمورت الد إذا ذ كر أن 


سس لي عات نبا د قال ندا يط يق 


جات قو ) [الأنفال:؟] الآية»: إنما 


ر روو و 


وتتمة الآية: ودا تلبت عَلَيهِمَ ءايه رَادمهمَ يمنًا» استنبط بعضهم منها أن 
لي a‏ 
والنبي ي4 طلب من ابن مسعود أن يقرأ عليه» فقراً عليه الآيات المعروفة من سورة 
النساءء وبكئ النبي بيه من قراءة ابن مسعود(). 


0( إشارة إلى حديث عروة بن أبي الجعد البارقي د أن النبي كلل 4: «أعطاه دينارا يشتري له به شاة» فاشترئ 
له به شاتين» فباع إحداهما بدينار» وجاءه بدينار وشاة» فدعا له بالبركة في بيعه» وكان لو اشترئ التراب لربح 
فيه». أخرجه البخاري» كتاب المناقب» (7745)» وأبو داود (2:*84)» والترمذي (58؟1). 

(؟) إشارة إلى حديث عبد الله بن مسعود بء قال: قال لى النبى يَكََِد: «اقرأعلى)؛ قلت: يا رسول الله آق رأعليك.» 
وعليك أنزل» قال: «نعم»» «فقرأت سورة النساء حتئ أتيت إلى هذه الآية: # بادا جا من مل َم 


ده نويد ها 


هيدو جستا ا بك عي هۇؤ لے سيدا € [النساء:١٤]ء‏ فالتفت إليه» فإذا عيناه تذرفان». أخرجه البخاري» -_ 


عرس وي سس 


وعل الله فتو 


ر ليسم 
أ 


ا 
إن كت مُؤّمِنِينَ % [المائدة:٣۲)‏ الأية 


باب قول الله تعالى: % 


فطالب العلم عليه أن يُنوّع؛ فيق رأ امتثالًا للنصوص التي أمرت بالقراءة» 
لا سيما إذا كانت على الوجه المأمور به» ويستمع؛ ليتأثر ويخشع. 
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لول رَيَه مْيَتَوَكلُوتَ 4 [الأنفال:؟] لا على غيره» وهذا فيه أسلوب التقديم والتأخير 
الذي يفيد الحصرء وفي أول الآية الحصر ب (إنما)» والمعنئ: ما المؤمنون إلا الذين إذا 
ذكر الله وجلت قلوبهم؛ لأن «إنما» عبارة عن «ما»» و«إلا»» أي نفي وإثبات. 

(وقوله: < انا لين حبك أَلَّهُ 4 [الأنفال:ء٠])»‏ يعني: كافيك إذا توكلت عليه 
فمن تعلق شيئًا وکل إليه» فالإنسان إذا توكل على غير الله كل إليه» ومن وُكِلَ إلى 
غير الله وكل إلى ضعيف؛ ومن الأدعية المشهورة: «اللهم رحمتك أرجوء فلا تكلني 
إلى نفسي طرفة عين» وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت». 

َم عك ون ألْمُؤِنِيت 4 فيه تأويلان لأهل العلم: 

الآوّل: أن يكرت المورضول مخطو قا علي لفط البعلالة؛ لأنه الأقرب؛ فيكو 
المعنئ: يا أيها النبي كافيك الله 2ء ومن اتبعك من المؤمنين يكفونك أيصًاء لكنه 
قولٌ مرجوح. 

الثاني: أن الموصول معطوف على الكاف في «حسبك)» والمعنئ: أن الله 
كافك و قان من البعلك من المي 

ولابن القيم كلام رائع في زاد المعاد في تفسير هذه الآية» قال: «وقال تعالى: 


کے 


عضب مه > و لال م 2٣و‏ ع ١‏ 
# يتأمها الى حسيك الله ومن أسِعَكَ من الْمَؤّمِييتَ € [الأنفال:؛1] أي: الله وحده كافيك 


- كتاب فضائل القرآن» باب قول المقرئ للقارئ حسبك» (6:6:0)» ومسلم» باب فضل استماع القرآن» وطلب 
القراءة من حافظه للاستماع والبكاء عنك القراءة والتدبر» aD‏ والترمذي )ل وابن ماجه (4۹4). 
)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب النوم» باب ما يقول إذا أصبحء (6:350)» وأحمد (20550): وابن حبان »)91١(‏ من 
ار 


حديث أبي بكر ة ك . 


(9) ينظر: تفسير الطبري 4۸/٠١‏ وتفسير القرطبي ۸/ ۳٤ء‏ وتفسير ابن كثير .۸1/٤‏ 
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وكافي أتباعك» فلا يحتاجون معه إلى أحد. 

وهنا تقديران: أحدهما: أن تكون الواو عاطفة ل«من» على الكاف المجرورة» 
ويجوز العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار على المذهب المختارء 
وشواهده كثيرة» وشبهة المنع فيه واهية. 

والثاني: أن تكون الواو واو «مع»؛ وتكون «مَنْ» في محل نصب عطمًا على 
الموضع» فإن حسبك في معنى كافيك» أي: الله يكفيك ويكفي من اتبعك» كما د تقول 
العرب: حسبك وزيدًا درهم. 

وهذا أصح التقديرين 

وفيها تقدير ثالث: أن تكون «من» في موضع رفع بالابتداء» أي: ومن اتبعك من 

وفيها تقدير رابع: وهو خطأ من جهة المعنئ» وهو أن تكون «من» في موضع 
رفع عطقا على اسم الله» ويكون المعنى: حسبك الله وأتباعك. وهذا وإن قال به 
بعض الناس» فهو خطأ محض لا يجوز حمل الآية عليه؛ فإن الحسب والكفاية لله 
وحده» كالتوكل والتقوئ والعبادة» قال الله تعالول: #وإن يردوأ أأن دعو فک 
حَسْبَكٌ 2 هْوَأَلدى شرو الزن 7 [الأنفال:؟7"] فرق بين الحسب والتأییده 
فجعل الحسب له وحده» وجعل التأييد له بنصره وبعباده» وأثنى ل الله سبحانه عل 


أهل التوحيد 00 من عباده حيث أفردوه بالحسب» فقال تعالول: الد كَالَ 
ھم التاس إِنَّ لتاس قد جبعوا لم كاحكَوهة َرَادَهُمْ یما وقالوا حسبتا الله وم 


آلو ڪيل * [آل عمران:٣۱۷] e‏ يقولوا: حسبنا الله ورسوله» فإذا كان هذا قولهم 
ومَدْحٌ الربٌ تعالئ لهم بذلك» فكيف يقول لرسوله: الله وأتباعك حسبك؟! وأتباعه 
قد أفردوا الرب تعالئ بالحسب» ولم يشركوا بينه وبين رسوله فيه فكيف پر 


بينهم وبينه في حسب رسوله؟! 


ل عرس د سس 


وعل الله فتو 


ر ليسم 
أ 


ا 
إن كت مُؤّمِنِينَ % [المائدة:٣۲)‏ الأية 


باب قول الله تعالى: % 


هذا من أمحل المحال» وأبطل الباطل» ونظير هذا قوله تعالى: « ولو ايهر 
رشو مآ ٤اک‏ م اله شوھ واوا حسما آنه سیکا هين فو وسو إا إلى 
َه دعبو * [التوبة:59]» فتأمل كيف جعل الإيتاء لله ولرسوله» كما قال تعالئ: 
وما اتن ارول # [الحدر:۷] وجعل الحسب له وحده؛ فلم يقل: وقالوا حسبنا الله 
ورسوله» بل جعله خالص حقه. كما قال تعالی: نال أله روت 4 ولم يقل: 
وإلئ رسوله» بل جعل الرغبة إليه وحده» كما قال تعالئ: ذا معت فصب )W‏ وإ 
ريك فرعب 4 [الشرح: ۷» ۸]. 

فالرغبة والتوكل والإنابة والحسب لله وحده» كما أن العبادة والتقوئ 
والسجوو لله وتحده» والنتى والاحلف لا بكرن الا له كذلك د 4ء ونظير هذا قر 
تعاليل: ‏ أل أله بكافي عَبَّدَمْ4 [الزمر:٠٠]‏ فالحسب هو الكافي» فأخبر فو أنه وحده 
كافي عبده» فكيف يجعل أتباعه مع الله في هذه الكفاية؟! والآدلة الدالة على بطلان 
هذا التأويل الفاسد أكثرٌ من أن تذكر هنا»7". 


«وقوله: 00 عل أله فَهَوَحَسَبَهُ4 [الطلاق:+2]1: أي كافيه» فالتوكل كفيلٌ 
بأن يُكفئ به الإنسانْ أمورٌ دينه ودنياه» لكن كونه يُكتب عليه شيء من النقص في 
أمور دنياه» فهو لما يترتب عليه من الأجور؛ كالأمراض التي تعتري المسلم» ترفع 
به درجاته وتحط سيئاته”"2» لکن إذا توكل على الله حق التوكل كفاه» وفي الحديث: 
«لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله. لرزقكم كما يرزق الطيرء تغدو خماصًا وتروح 


(۱) زاد المعاد١/‏ ۳۸-۳۷. 

(2) إشارة إلى حديث أبي سعيد الخدري» وأبي هريرة د : عن النبي بي قال: «ما يصيب المسلم» من نصب 
ولا وصب» ولا هم» ولا حزن» ولا أذئ» ولا غم» حتئ الشوكة يشاكهاء إلا كفر الله بها من خطاياه». أخرجه 
البخاري» كتاب المرضئء باب ما جاء في كفارة المرض» (53151)» ومسلم» كتاب البر والصلة والآداب» 
باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن» (*2817)» والترمذي (857). 


NER‏ حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


بطانا». تذهب جائعة وترجع وقد شبعت . 


«عن ابن عباس ِا قال: سسا الله وعم الْوَكيلٌ € [آل عمران:17]. قالها 
ا ءِ 
إبراهيم 45 حين ألقي ني النار»: يعني في الشدائدء فلما ألقي إبراهيم في النار قال: 
حسم ہنا الله ونعم الوكيل. 
«وقالها محمد عد حين قالوا له: ل الاس 5 جَبعوأ كوه راهم 
یما 4 [آل عمران:۱۷۳] الآية. رواه البخارى): فما يتعلق بمحمد عد مذكور ٤‏ القرآن 
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في سورة آل عمران» وأما ما يتعلق بإبراهيم 16 فهو من قول ابن عباس» وفي 
الأصل لفظه لفظ الموقوف» لكن حكمه حكم المرفوع؛ لأنه لا يقال بالرأي» لكنّ 
ابن عباس ممن أخذ عن كعب الأحبار» فهل يؤثر هذا في جعل موقوفه الذي 
لا سجال اراي فيه ف سك المزخوع؟ 

ابن عباس كان يحذر مما يروئ عن بني إسرائيل27» وقد جزم به» ثم إن فيه 
جزءًا متعلقا بالنبي يِه ولا يمكن أن يكون أخذه من مثل كعب. 

وبعد أحد تأهب أبو سفيان للرجعة إلى المدينة؛ ليقضي على النبي بيه على 
حد زعمه» فجمع من جمع ومر به ركبٌء فقال: «إن لقيت محمدًا وأصحابه 


4 


فأخبرهم آنا قد جمعنا لھم" قال تعالی: الین قال لم الاش ی الاس قد جما 


(0) أخرجه الترمذي» كتاب الزهد» باب التوكل على الله »)۲۳۶١(‏ وقال: «حسن صحيح»» وابن ماجه» كتاب 
الزهد» باب التوكل واليقين» (٤٦4۱)ء‏ وأحمد (١٠٠)ء‏ والحاكم (۷۸۹4)» وصححه» من حديث عمر بن 
الخطاب د . 

0) إشارة إلى حديث عبد الله بن عباس اء قال: «يا معشر المسلمين» كيف تسألون أهل الكتاب» وكتابكم 
الذي أنزل على نبيه ياء أحدث الأخبار بالله» تقرءونه لم يشبء وقد حدثكم الله: أن أهل الكتاب بدلوا ما 
كتب الله وغيروا بأيديهم الکتاب» فقالوا: هو من عند الله؛ ليشتروا به ثمنًا قليلاء أفلا ينهاكم ما جاءكم من 
العلم عن مساءلتهم» ولا والله ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم». أخرجه البخاري؛ 
كتاب الشهادات» باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرهاء (2786). 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره ۷/ 109. 


ل عرس اي سس 


وع الله فتو 


ر گر 
أ 


ا 
إن كت مُؤّمِنِينَ % [المائدة:٣۲)‏ الأية 


باب قول الله تعالى: % 


کک وهم راهم ِيِمَننًا 4 [آل عمران:177] يعني: ثقة بالله» وطمأنينة بموعود ال 
وتوكلًا على الله. 

وكلمة «الناس» في هذه الآية من العام الذي ارو الخصوصية ا 6الرا 
أبو سفيان ومن معه» لا عموم الناسء » وإن لم يكن هناك مخصص لفظي. 

وَكَانوا حسمت أَهُوَيمَ اوسيل 4 وهذا هو الشاهد من الآية؛ حيث جعلوا 
حسبهم الله وحده. 
© [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 

«فيه مسائل: الأولئ: أن التوكل من الفرائض»: #وعل الله مَتَوَطُوَأ 4 والأمر 
للوجوب. 

«الثانية: أنه من شروط الإيمان»: وذلك أن الأسلوب الحصري في الآية يدل 
على اشتراط التوكل في صحة الإيمان: ول آله ركلوا إن ثم مُوْمِنِينَ * 
[المائدة:۳؟] وأنه بلا توكل لا يصح إيمانه. 

«الثالثة: تفسير آية الأنفال»: وهي: 8 إِنَّمَا الْمُؤْمِبُون لي إا ذكرَ أله يكت 
لويم 4 [الأنفال:؟]» وقد تقدّم الكلام فيها. 


«الرابعة: تفسير الآية في آخرها»: هل في آخر الآية» أو في آخر السورة؟ 


۾ م <“ ودس( مج وود مو لاس ميو م مس بير و زد 
قيل: في آخر الآية: إنّمَا الروت الَدِينَ دا كر آله كت لومم ولذا تلبت 


> م کا رر ںو 


لمم ءايه رادنهم يتا وعل رَبَهْد يَتَوَكلُونَ * [الأنفال:؟]» فالآية مركبة من ثلاث 
جمل» والجملة الأخيرة هي المقصودة. وهذا هو ظاهر الكلام؛ لأن النكرة إذا 
أعيدت معرفة كانت الثانية هي الأولئ» وهنا قال: «تفسير آية» نكرة» ثم قال «تفسير 
الآية» معرفة؛ كقوله تعالی: ۴8 ازملتا إل وون دسو (200 مَعصَى فرعوث الرس 4 
[المزمل: 17-15] فالر سول الثاني هو الأول. 
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وبعض الشراح قالوا: إنه يقصد الآية في آخر السورة؛ قوله 32: ايها لين 
خا ون عك ين الت € [الأنفال:7]» فالضمير في آخرها يعود عل سورة 
الأنفال. 


ا فهو ا > وور 


«الخامسة: تفسير آية الطلاق)» وهي: E‏ سب2 4 پتی: 


كافيه. 

«السادسة: عظم شأن هذه الكلمة): يعني: حسبنا الله ونعم الوكيل» فمن أين 
جاء عظم شأن هذه الكلمة؟ والجواب: أن ذلك العِظّم جاء من كون الخليلين 
ذكراها في أصعب الظروف. 

«وأنها قول إبراهيم ومحمد بيا في الشدائد»: وبعض الناس إذا قيل له: حسبي 
الله عليك» يتأثر ظانًا أنبا دعوة عليه» والمقصود منها: أن الله يكفيني سرك 


.۹۸ ينظر: القول المفيد على كتاب التوحيد ؟/‎ )١( 


باب قول الله تعالى: # أَفَأَمِنُوا مك رال ...€ الأعرافه» الآية 


باب قول الله تعالى: 
E RE |‏ دي ومين َمِل أَلْقَوَم ألْحَسِرُونَ € [الأعراف:93] 
وقوله: « قال ومن مط من يَحْمَوَ رند إلا ألضَّآأُورت 4 [الحجر:ةه]. 
وعن ابن عباس ذَْكْكَكَاء أن رسول الله بيا سئل عن الكبائرء قال: «الشرك بالف 
واليأس من رَوْح الله والأمن من مكر الله». 
وعن ابن مسعود ي قال: «أكبر الكبائر: الإشراك بالله. والأمن من مكر الله 
والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله». رواه عبد الرزاف". 
فيه مسائل: 
4 الأولى: تفسير آية الأعراف. 
4 الثانية: تفسير آية الحجر. 
4 الثالثة: شدة الوعيد فيمن أمن مكر الله. 


4 الرابعة: شدة الوعيد فى القنوط. 


) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (١١٠)ء‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (5601)» وقال الهيثمي في المجمع 
/١‏ 4 «رواه البزار والطبراني» ورجاله موثقون». وحسن إسناده السيوطي في الدر المنثور / أنضة 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (١١٠)ء‏ والطبراني في الكبير (۸۷۸4)ء وقال في مجمع الزوائد :٠١6 /١‏ « إسناده 
صحيح). 
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اا 


2 [ الأمن من مكرالله من أكبر الكبائر] 
«باب قول الله تعالی: #أفأمنواً را فلا يمن محكر اللَّد إل ألْقَومْ 
ألْخَسِرُونَ € [الأعراف:۹۹]): #أفأمنواً4: الضمير يعود على آهل القرئ في ١‏ 
بقة والتي قبلها: #أَفَأْمِنَ آهل الى 4 وني هذه الآيات التحذير والتشديد فيه 
والتخويف من الأمن من مكر الله؛ الذي يبعث على عصيانه 0 أوامره» وفعل ما 


42 ا دوا 


حرّمه؛ فإنهم إذا فعلوا ذلك تمادوا في المعصية: #أفامن أ هل لر 8 أن انيم باش 


لآية 


4 


ہے کک الور ص 


بينتا وهم نايمونَ * [الأعراف:۹۷]» أي : يأتيهم العذاب بيانا وهم نائمون» رامن آهل 
القرئ أَدَيأْتِيَهُم ات ضح وهم يَلْمَبُونَ 4 [الأعراف:۹۸]ء أي: يأتيهم العذاب نبارًا. 


< س 2 


ثم قال: #أفامنوا م كر ار 4: أسبغ عليهم النعم» وبسط عليهم الآمن؛ فهم 
يأكلون ويشربون ويبيتون ويلعبون بأمن وأمان, والله يزيدهم في النعم» وهم يظنون 
أن زيادة هذه النعم عن رضاء ولكنها استدراج. 

فعلئ الإنسان أن يكون وجلا خاتمًاء وأن يؤدي شكر هذه النعم» فالنعم إذا لم 
سك رشريف وشو اعد الأعوال والكتى الآالووتجاضية عت هنا الأمر مويدانة 
الخلق إلى يومنا هذا. 

هل يوصف الله تعالئ بالمكر؟ 

الجواب: المكر له إطلاقان: موضع مدح» وموضع ذم» أما موضع المدح» فهو 
إذا كان هناك من يمكر بك فتمكر أنت به فتغلبه» فهنا المكر صفة مدح؛ حيث يفيد 
علو الماكر على من مكر به. 

أما المكر المذموم» فهو: ابتداءٌ المكر والخديعة بمَن لا يستحقهما. 


باب قول الله تعالى: # أفامنوا مك ر أل ...€ الأعراف»» الآية 8 
9 


والمولئ 5 لا يوصف بالمكر إلا في الموضع المحمود الذي يدل على قوة 
الماكر» وذلك كقوله تعاليل: #ويمّكرونٌ ومح أل [الانفال:٠٣]»‏ وقال تعالى: 


| 


# ومكروأ کر وکنا مر وهم لا شروت € [النمل::15]» وكهذا الموضع الذي 
معنا يتمادون في المعاصي والسيئات» ولا يؤدون ما عليهم من واجبات» وكأن الله 


جح سل ده 


غير مطلع علیهم» ومحاسبهم على مکرهم» فقال تعالی: أف اموا مک رار 4؟!. 

إن الأمم التي طغت وتجبرت أملئ الله لها ثم لم يهملهاء بل أخذها أخذ عزيز 
مقتدر» ومنه ما ذكره المعاىئ بن عمران في كتابه الزهد عن الحسن البصري أنه قال: 
«كان أهل قرية قد أوسع الله عليهم في الرزق» حت كانوا يستنجون بالخبز» فبعث الله 


ا عليهم» حتئ جعلوا يأكلون ما كانوا درون لین كه 


د مه 


لَأْرِيدَئكُمٌ وكين ڪفر م إن عدا سد € [إبراهيم:9]. 

والدافع إلى كفر النعم هو الأمن من مكر الله؛ ولذا عد الأمن من مكر الله من 
أكبر الكبائر؛ لأن تأثيره في القلب كبير على البعد عن طاعة الله. 

وقبل عقود كان هناك طاغية من الطغاة» ازداد في طغيانه وغيه وضلاله وظلمه. 
Ok E‏ يدك 4 .2 ٠‏ 02 ء 8 ا.ء 3 . اقم 
وأخذ شأنه في نظر الناس يعلو ويرتفع» فجاء شخص إلى شيخ من الشيوخ العبادء 

عو 

فلان لظلمه في كل درس» وقد حضرت أناسًا في مجلس يقولون: المسكين فلان 
يدعو على الرئيس الفلاني وشأنه في ارتفاع» فقال: أنت سمعته أو تقل لك؟ 

قال: سمعته بأذني» قال: ابسط يدك» اعدد خمسة أيام» فوالله لا تغيب شمس 
الاثنين وهو على قيد الحياة» وقد حصل محلوفه» فمات المدعو عليه فجأة يوم 
الاثنين» وهو في زيارة رسمية لبلد من البلدان. 


(0) الزهد؛ للمعاف (295). ومعنى قوله: يتعذرون: أي: يتغوطون. 
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2 [القنوط من رحمة الله كبيرة] 
(وقولهة 3598 ون طا عن 1 يوه إل ألما ررك 4 ات اتر 
هو أشد اليأسء فالقانط: يائس أشد اليأس من أن تلحقه رحمة الله» وهذا إنما يكون 


SS 


الآية» لما تعجب من البشرئ بالولد» مع طعنه في السن 8 قال اشر أ تمونی لے أن سس 


سو هسه و يي رص رح سا سن سسا 


الحكير ويم ا بِشُْرُونَ # فردوا عليه: # الوا 9 0 


و رید 1 
قاس » [الحجر: ؛ه-٦٠]ء‏ فالكافرون فقط هم القانطون من رحمة الله أما 
المؤمنون فلا يقنطون وإن كانوا عاصين؛ ولذلك كان القنوط من رحمة الله من 
الكبائر. 


والله ج قد فتح أبواب الرحمة أمام عباده. فإذا كان الشرك والقتل والزنى» من 
تاب منها تاب الله عليه - وإضافة إلى ذلك - بدّلت سيئاته حسنات» فأي رحمة 


أوسع من هذه الرحمة؟! 


4 
9 م 


#وَالَذِينَ لا ينغو مم آله لها ءاخر ولا شتاو امس أل حرم أله إلا يلحي 
>> 


2 


ددن >3 2 لام >< يَلْقَ أَقَام تعفن > 


ولا درت وهن عل ذلك د م يصَلعَفٌ له الاب يوم الِْيَكمَةِ ولد فيه 
ھا © إل سی تب اتج ری كحملا محا كلدك يد اک که تهج 


حَسَمَتٍ # [الفرقان: ۸-*¥[. واليأس من روح اللّهم» مع وجود هذا الباب المفتوح؛ إلى 


أن تطلع الشمس من مغر ہا تنقص لله 2ء وجهل به وبصفاته. 


)١(‏ إشارة إلى حديث أبي هريرة ب قال: قال رسول الله يَكَِِ: «لا تقوم الساعة حتئ تطلع الشمس من مغربهاء 
فإذا رآها الناس آمن من عليهاء فذاك حين: لاقع فسا يمال تكن َامَنَتَ من قبل € [الأنعام:۸٠]).‏ 5 


باب قول الله تعالى: # أَفَأَمِنُوا مك رال ...€ الأعراف.ه+ الآية 


فالقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله يقابل الأمن من مكر الله فذاك 
تماد في طرف» وهذا قابله في الطرف الآخرء ذاك لا يخاف» وهذا لا يرجوء وكلاهما 
من العبادات القلبية الواجبة التي لا يستقيم حال المسلم إلا بهما معًا. 

فالخلل يكون من الغلو في أحد الطرفين: الخوف والرجاء؛ فالخوف إذا زادء 
ولم يكن معه رجاء» فإنه يؤدّئ إلى القنوط من رحمة الله والرجاء إذا زادء ولم يكن 
معه خوف» فإنه يؤدّئ إلى الأمن من مكر الله نسأل الله العافية. 

والصحيح أنه لا بد من أن يعيش المسلم حياته خائقًا من الله راجيا له» فيكون 
بين الخوف والرجاءء ويكونان للعبد كجناحي الطائر» والمسلم لا يعيش حياة 
صحيحة سليمة بدون الخوف والرجاء. 

وبعض أهل العلم يقول: ينبغي أن يكون الإنسان في حال صحته مغلبًا لجانب 
الخوف؛ وذلك ليرتدع عن المنكرات ويفعل الطاعات» وفي حال مرضه يغلب 
جانب الرجاء؛ ليحسّن ظنه بالله» فيحب لقاء الله فيحب الله لقاءه. 

ومنهم من يقول: العاصي يُعْلّبٍ جانب الخوف» والمستقيم على دين الله 
يستوي في حقه الخوف والرجاء. 

«عن ابن عباس ضا » أن رسول الله ية سئل عن الكبائرء قال: «الشرك بالله»: 
ولا شك أنه أكبر الكبائر» والذي لا يُغفر ‏ إن الله لا يَحْهِر أن شرك بو وَيَمْفْرَ مَادُونَ دَلِكَ 
لمن يَمَ]ه € [النساء:8غ]. 


والسؤال معاد في الجواب؛ كأنه قال: الكبائر الشرك بالله» وهذا أسلوب حصرء 


بت م مو د« 


= أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآنء باب ألا يتمع نفْسَ إِيمثمًا#» (5770)» ومسلم» كتاب الإيمان» باب بيان 
الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان» »)۱٥۷(‏ وأبو داود »)٤۳۱۲(‏ وابن ماجه (1578). 
() ينظر: تيسير العزيز الحميد (ص:١٤٤).‏ 
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فتعريف جزئى الجملة يدل على الحصرء فإذا قلت: الشاعر حسّان مثلاء كأنك 


قلت: لا شاعر غيره» لکن هل هو حصر حقيقي آم نسبي؟ بل هو نسبي؛ لوجود 
شعراء كثر» لكنك حصرت الشعر فيه مبالغة منك في مقدرته الفائقة على الشعر. 

والحصرٌ هنا أيضا حصرٌ إضافي لا حصرٌ حقيقي» لوجود كبائر منصوص عليها 
غير ما ذكر. 

«واليأس من روح الله»: أي: من رحمته» وفرجه» ونصره. 

«والأمن من مكر الله»: وإذا أمِن من مكر الله تمادئ في غيّهء وطغيانه ونسي أن 
الله قد يستدرجه ويملي له ويمهله ولا يهمله فإذا أخذه لم يفلته©. 
© [الفرق بين الياس والقنوط] 

(وعن ابن مسعود د قال: (أكير الكباق : الإشراك بالل والأمن من مكر الله 
والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله). رواه عبد الرزاق»: وهو بمعنئ 
الحديث السابق؛ حيث إن الحديث السابق فيه أنه هة كل عن الكبائر» وفي الثاني 
قال ابتداءً: «أكبر الكبائر». 

وعطف اليأس على القنوط يدّل على المغايرة» فاليأس انقطاع الطمع في 
الب أما القنوط» فيو أشن الاس وهو قول أبى السبعادات7: أورهو: اليامن من 
الخير» كما قال الراغب الأصفهاني"» ويدل عليه ومن مَل من َة ريد 
م رھ 
السا لو * [الحجر:١٠].‏ 


)١(‏ إشارة إلى حديث أبي موسئ د6ء قال: «قال رسول الله بلا «إن الله ليملي للظالم حتئ إذا أخذه لم يفلته» 
قال: ثم قرأ: کلت أَحْدُ رَيَكَ هآ لد ألْشُرَئ وي َة إو داي مسري 4 [هود:۲٠]).‏ أخرجه البخاري» 
كتاب تفسير القرآنء بَابُ قَوْلِهِ: #وَكَدَلِلَك أذ رَيْكَ دآ لَحَدَ ألْشرَئ وهي ظَلمَة إن ده امريد 4 (41۸7» 
ومسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» (29885)» والترمذي »)۳۱١١(‏ وابن ماجه (6018). 

(2) ينظر: النهاية؛ لابن الأثير 4/ 17. 


(۳) ينظر: المفردات (ص: 586). 


باب قول الله تعالى: ا أفأمنواً مڪ رال ...€ [الأعراف:44] الآية )904 
- 


يقول الدكتور إبراهيم بن عبد الله الحماد": «اختلف العلماء في الفرق بين 
اليأس والقنوط على أقوال» منها 


الأول: أن ظاهر القرآن يدل على أن اليأس أشد من القنوط؛ حيث حكم على 
أهل اليأس بالكفر؛ فقال تعالی: إل كا اتکی من روج أله إلا الوم الْكَفِروتَ» 
oS‏ 0 #رين قط من تة 


O ال‎ 0 

قال الله تعالئ إخبارًا عن موسي : قال فَعلنها ذا وأنَأ مِنَ ألصََآلينَ € [الشعراء:»؟]» 
وقال تعالئ: ما راوها مَالوَا إن االو 4 [القلم:3؟]» وقال ف لسيد المرسلين كَللِ: 
#وَوَجَدَكَ صَاَلَافَهَدَئْ € [الضحى:۷]ء وليس الضلال في هذه الآيات بمعنى: الكفر. 

الثاني: أنه لا فرق بينهماء ووصف آهل اليأس بالكفرء وأهل القنوط بالضلال 
EY‏ ف #العيلال و لكر جتان تان ES aso‏ 
ضال وهو كافرء فهما وصفان مترادفان» والكفر قد سمي ضلالاء كما قال الله 
تعالى: َي الْمَفْصُوبٍ عَلْنْهِ رولا آلكَآلِنَ € [الفاتحة:۷]. 

الثالث: الفرق بينهما باعتبار بعض الصفات لا باعتبار أصل المعنيين؛ وإلا فإن 
القنوط من الرحمةء واليأس من الروح بمعنئ واحد. لكن يختلفان من حيث ما 
يتناوله هذا وما يتناوله ذاك» فالقنوط من رحمة الله عامٌ؛ لأن الرحمة أعم من الرَّوْحء 
والرحمة تشمل جلبّ النعم ودفع النقّم» وروح الله 2 يطلق غالبا عند الخلاص من 
المصائب» فقدمه ابن مسعود صب في قوله: «والقنوط من رحمة الله واليأس من 
روح الله»؛ لأنه أعجٌ؛ فلهذا يكون ما بعدَّهُ من باب عطف الخاص على العام, أو أن 


)١(‏ عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة كلية أصول الدين» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. 
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الرابع: اليأس: انقطاع الطمع من الشيء» والقنوط أخص منه؛ فهو أشد اليأس» 
ویدلٌ عليه قوله تعالئ: «إلا فوأ ِنَم أله 4 [الزمر:+0]. 

الخافس؛ الاس أن يسفعد زوال المكر وة والققوط: أن تعد رح الله 6 
ويستبعد حصول المطلوب» وسبب التفريق: هو أن لا يحصل تكرار في أثر ابن 


مسعود ي السابق؛ حيث فرق بين اليأس والقنوط. 


السادس: الاس ا من أنواع الرّحمةٍ له» والقنوط: هو 
e‏ 
a a‏ 
للقلب وهو: أن يقطع رجاءه من الخير وهي الموثرة» وما يظهر على الصورة من 
التضاؤل والانكسار» هو: القنوط. 

والراجح - والله أعلم- وجود الفرق بين اليأس والقنوط» حال اجتماعهما في 
اللفظء كقوله تعالى: ولاهم الْإضَْنُ من دعاءِ الْحَيْرٍ وإن مَسَّهُ الق فيوس قَنُوط” 4 
[فصلت:43]» قال ابن جرير في معني الآية: «وإن ناله ضر في نفسه من سُقم أو جهد في 
معیشته» أو احتباس من رزقه: فو فعا سر س قوط )» يقول: فإنه ذو يأس من روح الله 
وفرّجه» قنوط من رحمته» ومن أن يكشف ذلك الشرٌ النازل به عنه»» وكما في 
حديث ابن عباس ص : «أن رجلا قال: يا رسول الله. ما الكبائر؟ قال: الإشراك باه 


والإياس من روح الله والقنوط من رحمة الله»» وكما في قول ابن مسعود ذل 


(۱) تفسير الطبري .690/6١‏ 


باب قول الله تعالى: # أَفَأَمِنُوا مك رال ...€ الأعرافه» الآية ١‏ جد 


السابق: «أكبر الكبائر: الإشراك بالله. والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة اله 


واليأس من روح الله». 


قال الشيخ ابن عثيمين يَاَنْهُ: «المراد بالقنوط: أن يستبعد رحمة الله» ويستبعد 
حصول المطلوب. والمراد باليس هنا أن يستبعد الإنسان زوال المكروه» وإنما قلنا 
ذلك؛ لئلا يحصل تكرار في كلام ابن مسعود»". فدل ذلك على الفرق بينهما حال 
اجتماعهما في اللفظ» وأما إذا افترقا في اللفظء فالظاهر - والله أعلم- أنهما بمعنئ 
واحد»9©». 
© [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 

فيه مسائل: الأولى: تفسير آية الأعراف»: وهي قوله تعالى: أف اموأ مڪر 
لَه یامن م کر الله لموم آلْخَِرُونَ 4 [الأعراف:9]. 


Al 


«الثانية: تفسير آية الحجر): وهي قوله تعالی: # قال ومن يمَتط من تَحْمَةَ ريد 
ل الالو € [الحجر:ةة]. 

«الثالثة: شدة الوعيد فيمن أمن مكر الله. 

الرابعة: شدة الوعيد في القنوط»؛ لأنهما وصفا بأنهما من الكبائرء كما وصفا 
بأنهما من أكبر الكبائر» وهذا فيه وعيد شديد فيمن فعل الكبيرة وما هو أكبر منها. 


سيرع 


.٠١/ القول المفيد ؟/‎ )١( 
(؟) القنوط من رحمة الله أسبابه مظاهره علاجه» في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة» بحث منشور بمجلة‎ 
(ص: ملاا كم‎ ۰۸٩ البحوث الإسلامية» عدد‎ 
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وقوله تعالى : #ومن ومن باه يهد قلْبَه 4 [التغابن:11]. 

قال علقمة: «هو الرجل تصيبه المصيبة» فيعلم أنها من عند الله» فيرضئ 
ويسلم)20. 

وني صحيح مسلم عن أبي هريرة د6 أن رسول الله لله ی قال: «اثنتان في الناس 
هما بهم كفر: الطعن في النسب. والنياحة على الميت)7). 


ولهما عن ابن مسعود مرفوعًا: «ليس منا من ضرب الخدود. وشق الحيوب» 


ودعا بدعوئ الجاهلية)(". 
وعن أنس د أن رسول الله ية قال: «إذا أراد الله بعبده الخير» عجل له 


العقوبة في الدنياء وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يواقئ به يوم القيامة». 


وقال التبي بَِ: «إن عظم الجزاء مع عظم البلاءء وإن الله تعالئ إذا أحب قومًا 
ابتلاهم» فمن رضي» فله الرضاء ومن سخط. فله السّخَطاء حسنه الترمذي7». 


(1) أخرجه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم» كتاب التفسير» باب سورة التغابن» ووصله عبد الرزاق في تفسيره 
(35610)» والطبري في تفسيره ۲۱/۲۳ و ابن حجر في تغليق التعليق .۳۸٩ /٤‏ 

(0) سبق تخريجه (ص: 000). 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب ليس منا من شق الجیوب» (1594): ومسلم» كتاب الإيمان» باب 
تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب» »)٠۳١(‏ والترمذي (499)» والنسائي (1870)» وابن ماجه (1984). 

)٤(‏ أخرجهما الترمذي» كتاب الزهد» باب ما جاء في الصبر على البلاءء (5997)» وقال: «هذا حديث حسن 
غريب من هذا الوجه»» وأخرج الفقرة الأولئ الحاكم (۸۷۹۹). 
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4 الأولئ: تفسير آية التغابن. 


4 الثانية: أن هذا من الإيمان بالله. 


4 الثالثة: الطعن في النسب. 

4 الرابعة: شدَّة الوعيد فيمن ضرب الخدود, وشقّ الجيوب» ودعا بدعوئ الجاهلية. 
4 الخامسة: علامة إرادة الله بعبده الخير. 

4 السادسة: علامة إرادة الله به الشر. 

4 السابعة: علامة حب الله للعبد. 

4 الثامنة: تحريم السّخحط. 


4 التاسعة: ثواب الرضئ بالبلاء. 


لسع الشترح 38 
@ [أنواع الصبر] 
«باتٌ من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله»: والصّبر: حبس القلب عن 
التسخطء و الجوارح عن ضرب الخدود وشق الجيوب» و اللسان عن الدعوى 
بدعوئ الجاهليّة: والتضجر من قدر الله فالمقصود أن الصَّبر في الأصل هو: 
الحبس» وإذا قيل: فقتل صبْرًا: فيعني أنه حُبس ورُبط وشدَّ وثاقه ثم قتيل©. 
إلى صبر وهذا واضحٌ وبين من اسمها: «تكاليف». أي: إلزام ما فيه كلفة» ونوع 


(۱) ينظر: الصحاح ا 
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مشقّة» فيلزم من ذلك الصّبر على هذه الكلفة» والنفسٌ والشيطانٌ ينازعان الإنسان» 
PAT‏ .اق يؤفيها كنا اديه 
وعلئ نحو مما جاء عن الله وعن رسوله كَكةِ. 

كما أن عليه أن يصبر عن معصية الله» وأن يصبر على أقدار الله المؤلمة» وهو ما 
ذكره المؤلف يَدَهُ: «الصّبر على أقدار الله»» والصَّبر أعم من أن يكون على أقدار الله 
فقط. وإنما يكون على الطاعة» وعن المعصية» وعلئ أقدار الله. 


والصّبر شأنه عظيم» ومنزلته من الدين - كما قيل- كمنزلة الرأس من 
الجسد”"» وقد ذكر الصَّبر فيما قاله الإمام أحمد: في أكثر من تسعين موضعًا9), 
يعني: جميع اشتقاقات مادة الصبر. 
© [الصبرمن هداية القلب] 

«وقوله تعالئ: #ومن يُؤْمنْ باه يهد لبه [التغابن:٠]):‏ المناسبة من هذا الشطر 
للآية لا تدرك إلا بذكر أوليك 8 ما اساب نة كدت الله ومن يمن باه بد 
لبه والمصيبة تحتاج إلى صبر وهو وجه المناسبة مع الترجمة. 

يقول ابن القيم في كتابه: «الروح»: «قال غير واحدٍ من السلف: هو العبد تصيبه 
المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضئ ويسلم» فهذه طمأنينة إلى أحكام الصفات» 
وموجباتهاء وآثارها في العالّم» وهي قذّرٌ زائدٌ على الطمأنينة بمجرد العلم بها 
واعتقادهاء وكذلك سائر الصفات وآثارها ومتعلقاتها: كالسمع» والبصرء والعلم 


(0) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۳۹١٠۳)ء‏ والدينوري في المجالسة )۳٠۹(‏ وأبو نعيم في الحلية ٠۷١ /١‏ 


() ينظر: عدة الصابرين (ص:١17).‏ 
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والرضاء والغضب» والمحبة» فهذه طمأنينة الإيمان)0©. 


9م أصات عن مد 
فلا يحدث في ملك الله شیء ليس عن علمه وتقديره وكتابته» علئ من قُدَّرت عليه 
و#ومن يُوْمنْ بأَلَّهِ 4 يطمئن إلى أن ما يقدّره الله للعبد هو خيرٌ له» وأن الله لا يقدر له 
إلا الخير» ولو كان في ظاهره ضرر عليه» في ماله أو بدنه» أو ولده» كما جاء ٤‏ 
الحديث: «عجبًا لأمر المؤمن» إن أمره كله خيرء وليس ذاك لأحد إلا للمؤمنء إن 
أصابته سراء» شکر؛ فكان خيدًا له» وإن أصابته ضراء» صبر» فكان خيرًا له)00, 

ومن يُؤْمِنْ أله هد مَبَهُ,#؛ ولذلك تجد صاحب اليقين مرتاحًاء بخلاف من 
ضعف يقينه فتجده منزعجًاء وقلبه في قلق. 


يقول أحد كبار السن: «ما رأيت حادثًا من بعيد ولو كنت في غير بلدي إلا 


$ 


ماع 


قصدته؛ أخشئ أن يكون ولدي». 

وما ذلك إلا لضعف اليقين. 

والرسول 4 قد حزن علئ ولده إبراهيم لما مات» ودمعت عینه» إلا أن هذا 
لا ينافي الصَّبر على قدر الله؛ ولذلك قال يَلَِةِ: «إن العين تدمع» والقلب يحزن» 
ولا نقول إلا ما يرضئ ربناء وإنا بفراقك» يا إبراهيم؛ لمحزونون»7". 

فهذا أكمل البشرء وهو الميزان الذي توزن به أعمال الناس» فمثل هذا لا ينافي 
الرضاء وهذه المسألة من المضايق» كيف يحزن قلب أحدٍ وتدمع عيناه وهو راض 
عن الله تمام الرضا؟! 


(۱) الروح (ص: 22 2). 

(؟) أخرجه مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله له خيرء (2999): من حديث صهيب ذَلكه. 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب قول النبي كَِِ: «إنا بك لمحزونون)»ء »)٠۳١۳(‏ ومسلم» كتاب 
الفضائل» باب رحمته با الصبيان والعيال (۲۳۱۰)» وأبو داود (١۳۱۲)ء‏ من حديث أنس د . 
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2B. SATE 6 2 لا‎ 2 » e» 
إن هذا مقام لائق به 4 ويندر أن يوجد إلا عند من وفقه الله 2؛ لأن فيه نوع‎ 
تضاد.‎ 


وذكر عن الفضيل أنه لما مات ولده ضحك27. وهذا خلاف السّنة» لكنه عجز 
أن يوفق بين الرضا وبين البكاء» وهو وإن دل على رضا وصبر؛ فلا يدل على التمام 
الذي حصل لمحمد يللد 

وهنا سالا حل السا ر دنوب أو لا دمن الصو علبين؟ 
والجواب عنها: أن الجمهور على أنه لا بد من الصَّبرء وقال بعضهم -وكأن ابن 
حجر يميل إليه-: إن مجرد حصول المصيبة كمارة» وأجر الصَّبر قدرٌ زائد على 
للك 

والمصيبة قد تكون عقوبة على ذنب: #وَمَآ أَمَبَحَكُم من ية فِمَا 

ارم ھە م 
الد رَوَيَعْفُوأْ عن كَثِيرٍ € [الشورئ:*"]» فتكون كفارة لما حصل من الذنب. 

ولابد من أن يعرف أن المصائب لبعض الناس هبات إلهيّة» ولبعض الناس 
ابتلاء وامتحان» والمصيبة لبعض الناس أنفع» وبعض الناس العافية أنفع له لاسيما 
إذا تسخط. 

«قال علقمة» في تفسير هذه الآية: «هو الرجل تصيبه المصيبة» فيعلم أنها من عند 
الله فيرضئ ویسلم)» وهذا معنى: يبد قلبَه.4» أي: تحصل له الطمأنينة إذا علم أنها 


.٤۷ /٠١ وينظر ما علقه شيخ الإسلام على هذه القصة في مجموع الفتاوئ‎ 2٠٠١ /۸ أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
.٠٠١ /٠١ ينظر: فتح الباري‎ (f) 
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# [ تعريم الجزع] 

«وفي صحيح مسلم عن أبي هربرة دب أن رسول الله كك قال: «اثنتان في الناس 
هما بهم كفر): اثنتان» أي: خصلتان. والكفر إذا أت نكرة بغير «أل»» فهو محمول 
على الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة» فيكون المعنئ: أن من يقع منه هذا 
الأمرء فيه كفرء وليس بكافر» كما يُقال: فيه نفاق وليس بمنافق» وكما يقال: فيه 
جاهلية وليس بجاهلي؛ بخلاف ما إذا أتئ معرفًا: «إن بين الرجل وبين الشرك 
والكفر ترك الصلاة»' فهذا مخرج من الملة. 

«الطعن في النسب»: آي: نفيه» كأن يقال: فلان ليس بابن لفلان» أو يقال: نسب 
فلان وضيع» وإن لم ينفه عن أبيه» أو يطعن في آبائه وأجداده فهو طعن في نسبه» 
وهذا قد سبق بيانه في باب سابق. 

«والنياحة على الميت»: وقد تقدّم الكلام عنها. 

«ولهما عن ابن مسعود مرفوعًا: اليس منا» أي: ليس على طريقتنا وعلئ ستتنا 
والإمام أحمد وجمْع من السلف يرون أن مثل هذا التعبير يُترك ولا يُفِسَّر؛ لأنه أبلغ 
في التنفير والوعيد» فتفسيرٌه قد يكون فيه بوين من شأنه» وهذا ما حمّل بعص 
الشلك أن طول عمقل هذه لمث كما ادن 


«من ضرب الخدود)ء يعني: مِن الجزع والمصيبة» ومثله لو ضرب أي جزء من 


ولا يدخل في هذا لو أخطأ ولده مثا فضربه على خده» ولكنه يدخل في النهى 
عن ضرب الوجه”". 


(1) سبق تخریجه (ص: 19). 
062 ينظر: شرح النووي علئ مسلم ؟/ ۱٠۷‏ وفتح الباري لابن حجر ؟١/‏ ۱۹۷» ومجموع الفتاوئ ۱۳/ 598. 
(۳) إشارة إلى حديث أبي هريرة لَك قال: قال رسول الله كلِ: «إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه)». 
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«وشق الجيوب»: الجيب: هو الفتحة التي يدخل منها الرأس في القميص» 
وسواءٌ شق الجيب إلى أن أوصله إلى نهايتهء أو إلى النصف. ولا يدخل في هذا إذا 
كان الشق من باب التأديب والتعزير» كأن لبس ولده ثوبًا فيه إسبال» فشقّ جيبه بهذا 
القصد. فلا يدخل. 


«ودعا بدعوىى الحاهلية): مما يحصل منهم - إذا مات لهم أحد - من دعاء 
بالويل والثبور» مثل: «وامصيبتاه»» «واجبلاه»» ومثل ما سمعنا في رثاء بعض آهل 
الفضل والعلم من قول: «من لليتامئ؟!» و«من للأرامل؟» ونحوه» فهذا كله 
لا يجوزء وإن عرف يدبن بنفع اليتامئ والأرامل» والمحتاجين» فلهم ربهم الذي 
تكفل بأرزاقهم. 
# [الاستعانة على الصبر بمعرفة الجزاء] 

«وعن أنس ف أن رسول الله ية قال: «إذا أراد الله بعبده الخير عجل له 
العقوبة في الدنيا»: وذلك من أجل أن يواف وليس عليه خطيئة» سواءٌ كان التعجيل 
بالحد أو بمصيبة؛ فمن حصل منه ذنبٌ له حدّ في الدنياء فحدٌ به؛ كفر عنه. 


وف الحديث: امن يرد الله به خيرًا يصب منه)29). وف القيامة يتمنى من 


أخرجه البخاري» كتاب العتق» باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه (2509)» ومسلم» كتاب البر والصلة 
والآداب» باب النهى عن ضرب الوجه. (2515). 

0 إشارة إلى حديث عبادة بن الصامت فَك؛ قال: كنا مع رسول الله وك في مجلسء فقال: اتبايعوني علئ أن 
لا تشركوا بالله شيئّاء ولا تزنواء ولا تسرقواء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» فمن وف منكم فأجره 
على الله» ومن أصاب شيئًا من ذلك فعوقب به» فهو كفارة له» ومن أصاب شيئًا من ذلك فستره الله عليه 
فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه» وإن شاء عذبه». أخرجه البخاري» كتاب مناقب الأنصار» باب وفود الأنصار 
إلى النبي لاه بمكة» وبيعة العقبة» (2)5/95 ومسلم - واللفظ له-. كتاب الحدود» باب الحدود كفارات 
لآهلها » (۹٠۱۷)ء‏ والنسائى .)٤١١١(‏ 

. اعريبة البشارى و کاب امرف اب دابا في كفارة المرض» (0710)» من حديث أبي هريرة د‎ (f) 
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لم يُصَب أن لو قرض جسده بالمقاريض؛ لما يرئ من أجر الصابرين"» ولا شك 


أن من اقترف ذنبًا فعجّلت له عقوبته» ومحّص في الدّنياء فإنه يواف يوم القيامة وليس 
عليه ذثب. 

قيل لشيخ من المشايخ الذين عَنُوا بتسهيل العبارات» والتنظير بالواقع: لماذا 
المصائب على آهل الإيمان دون غيرهم» وأشد الناس بلاءً الأنبياء» ثم الذين يلونهم؟ 

فقال - ولله المثل الأعلن -: لو أنت مدرس وعندك طالب مهذب ومؤدّب»: 
وذو دين» وآخر شرير ومؤذء وضعيف الدّين» وأخفقا في جواب مسألة في الامتحان» 
فتتمنئ أن تأتي بهذا الولد المؤدّب وتضربه عصا أو عصوين» وتكمل له الدرجة 
كاملة» والثاني لا تكترث به» وتود لو رسب. 

وهذا مثال عملي مقرّب» فهؤلاء لمحبة الله جا لهم يمخّصهم في الدنياء حتى 
يوافوا بدون سيئات» وغيرهم من الفساق والكفار يوافون بمعاصيهم. 

«وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه»: فلم يبتله بالمصائب. وكذلك فإن الذي 
يرتكب المحرمات ويترك الواجبات لا يُعان على الصبر أصلا. 

«حتئ يوافي به أي: بذنبه «يوم القيامة»: يجيء يوم القيامة وسيئاته كلها معه» لم 

فالأول: موفورة حسناته» مغفورة سيئاته» بما ناله من مصائب. والثاني: كوفئ 
علئ حسناته بما تنعم به في هذه الدنياء ووّفرت له سيئاته؛ لعدم وجود ما يُكمّرها من 
المصائب. 


(0) إشارة إلى حديث جابر ّح قال: قال رسول الله يَةِ: «يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطئئ أهل البلاء الثواب» 
لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض». أخرجه الترمذي» كتاب الزهد (02؟2)) وقال: «وهذا حديث 
غريب» لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه»» وضعفه ابن الجوزي في الموضوعات "/ .٠٠۳‏ 
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وهناك كتب تنفع في هذا الباب؛ منها كتاب ابن القيم: «عدة الصابرين)» ومنها: 
«تسلية أهل المصائب»؛ للمنبجي الحنبلي27) ومنها: «برد الأكباد عند فقد 
الأولاد»؛ لابن ناصر الدين» كل هذه تعين على الصّبرء وأعظم من ذلك ما جاء في 
كتاب الله وسنة نبيه كه 

«وقال التبي بيا «إن عظم الجزاء مع عظم البلاء»: فكل ما زادت المصيبة قوت 
كان تكفيرها للذنوب ورفعها للدرجات أعظم. 

«وإن الله تعالئ إذا أحب قومًا ابتلاهم»: بخلاف ما إذا لم يكن يحبّهم فإنه 
يدعهم» وذلك مثل الشخص الذي يقول: إنه لم يمرض قط"( فقد تكون هذه 
علامة على أن الله لا يحبه. 

وأشرف الخلق كان يوعك كمايوعك الرجلان» فعن عبد الله بن 
مسعود فته قال: دخلت عل رسول الله يه وهو يوعك» فمسسته بيدي» فقلت: 
يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدًاء فقال رسول الله يكِةِ: «أجلء إني أوعك كما 
يوعك رجلان منكم» قال: فقلت: ذلك أن لك أجرين» فقال رسول الله 44: «أجل»» 
ثم قال رسول الله ک4: «ما من مسلم يصيبه أذئ من مرضء فما سواه؛ إلا حط الله به 
سيئاته» كما تحط الشجرة ورقها)(". 


)١(‏ هو: محمد بن محمد بن محمد» شمس الدين المنبجي» متصوف حنبلي. أصله من منبج» وسكن الصالحية 
بدمشق. وله كتب منها: «منهاج السالكين وعمدة البصراء السائرين»» و«تسلية أهل المصائب في موت 
الأولاد والأقارب». توفي عام (85/ ه). ينظر: الأعلام؛ للزركلي 24١/17‏ ؟٤.‏ ومعجم المؤلفين؛ لكحالة 
1 

0) إشارة إلى حديث أبي هريرة ذَلتَهُه قال: دخل أعرابي على رسول الله يا فقال له رسول الله كه «أحذتك 
أم ملدم قط؟» قال: وما أم ملدم؟ قال: «حر يكون بين الجلد واللحم»» قال: ما وجدت هذا قطء قال: «فهل أخذك 
الصداع قط؟)» قال: وما الصداع؟ قال: «عروق تضرب على الإنسان في رأسه»» قال: ما وجدت هذا قط قال: فلما 
ولی» قال: «من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار» فلينظر إلئ هذا»ء أخرجه أحمد (۸۳۹۰). 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب المرضئء باب أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل» (/515)» ومسلم» كتاب البر 
والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرضء أو حزن أو نحو ذلك حتئ الشوكة يشاكهاء .)201١(‏ 
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وبعضهم يبتلى بأمراض شديدة جدًاء ويُطال في مرضه» ويعيش سنين طويلة 
بهذا المرضء والآلام والأوجاع» ومثل هذا قد تكون عنده أمور تحتاج إلى شدة في 
مثل هذه الأمراض ليكفر عنه» أو يحتاج إلى رفع درجات. 

«فمن رضيء فله الرضا»: أي: فمن رضي بقضاء الله وصبر على قدره فله 
الرضا من الله 2ق. 


«ومن سخطء فله السخط؛: من الله تعالى؛ جزاءً على عدم رضاه. 

فهنا أمران: 

الأول: الصر على المصيبة» وهو واجب بلا شك. 

الثاني: الرضاء وهو على نوعين: الأول: الرضا بالقدر وهو واجب أيضَاء 
والثاني: الرضا بالمقدور وهو مستحب عند أهل ين 

وني بعض النسخ: «(حتى يواني به يوم القيامة» وإن ءظم الجزاء مع عظم البلاء»؛ 
فجعل الحديثين حديثًا واحدًاء وهما في الترمذي بالإسناد نفسه؛ ولذلك قال: 

«حسشنه الترمذي»: فالترمذي حسّن الحديثين. 
© [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 

«فيه مسائل: الأولى: تفسير آية التغابن»: وهي قوله تعالى: #ومن يُؤْمِنْ أله يبد 

«الثانية: أن هذا من الإيمان بالله»: وذلك أنه بعد أن قال: ما أَصَابَّمِن مُصِيبَةَ 4 


قال: #ومن نُؤمِنْ *؛ فالصبر من الإيمان. 


() وجزم به القرافي في الفروق» والقول الثاني: أنه واجب. ينظر: الفروق؛ للقراني /٤‏ 970-529؟: ومدارج 
السالكين .181-1٠ /١‏ 
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«الثالثة: الطعن فى النسب): وشدة الوعيد فيه» وأنه أطلق عليه لفظ كفر. 


ا سيا فيين و وو وات اله ايف 
الحاهلية): بقوله ي: «ليس منا». 

«الخامسة: علامة إرادة الله بعبده الخير»: في قوله يَكِيِهِ: «إذا أراد الله بعبده الخير 
عجل له العقوية...»). 

«السادسة: علامة إرادة الله به الشر»: في قوله يَلِلِ: «وإذا أراد بعبده الشر أمسك 
عنه بذنبه حتئ يوافي به يوم القيامة». 

«السابعة: علامة حب الله للعبد): في قوله يَكِلِةُ:«وإن الله تعالئ إذا أحب قوما 
ابتلاهم». 

«الثامنة: تحريم السخط): في قوله 44: «ومن سخط. فله السخط». 

«التاسعة: ثواب الرضا بالبلاء»: وهورضا الله عنه. وهذا الموضوع يحتاج إلى 
مزيد من التفصيل؛ لما فيه من النفع في الدنيا والآخرة. 
:© [ ثواب الصابرين من عدة الصابرين] 

ذكرنا أن لابن القيم رحمه الله كتابًا قيمًا في الصبر وما يتعلق به» اسمه: «عدة 
الصابرين». 

وبعض النسخ فيها: عِدَةَ وهي: ما وَعِدوا به من الثواب العظيم» وبعض النسخ 
فيها: عدَّة: أي: ما استعدوا به من أجل الحصول على هذه الخّصلة. 

وذلك مثل: «إعلام الموقعين». و«أعلام الموقعين)» فضبط بهذا وهذاء وفيه 
المفتين» من لدنه ء44 وصحابته والتابعين ومّن بعدهم. 
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فكتاب «عدة الصابرين» فيه كلام متين عن الصبر وأنواعه» ونحن نذكره مبينين 


ما فيه من فوائد؛ لأهميته: قال ابن القيم كَدلَنْهُ: 

«الباب الخامس عشر: في ذكر ما ورد في الصبر من نصوص الكتاب العزيز. 

قال الإمام أحمد يَيلنُْ: «ذكر الله سبحانه الصبر في القرآن في تسعين موضعًا» 
ونحن نذكر الأنواع التي سيق فيها الصبرء وهي عدة أنواع: 

أحدها: الأمر بهء كقوله: « وَأصيرٌ وَمَا صبر إلا الله 4 [النحل:157] وقوله: 


# وأضبر لحر ريك € [الطور:10]. 


دج و 


الثاني: النهى عما يضاده» كقوله: ولا ستحَجل لم 4 [الأحقاف:٠٠]»‏ وقوله: 
و من ەر سار م 5 57 367 ص 25 > 
#ولا تَهِنُوأ ولا حَحَرَّنوأْ 4 [آل عمران:۳۹]» وقوله: ولا تكن كصاجب لوت [القلم:8؛]» 
وبالجملة» فكل ما هى عنه» فإنه يُضاد الصبر المأمور به. 
5 5 كس e‏ ر ر31 ص« ۹ے و لاه : 
الثالث: تعليق الفلاح به كقوله: « انها لدت ءامنا ضير أوَصَابرُوأ ورا طُوأ 
واا آله کہ لس 7 [آل عمران:۰۰؟]» فعلق الفلاح بمجموع هذه الأمور. 


و ع در 


الرابع: الإخبار عن مضاعفة أجر الصابر على غيره؛ كقوله: وليك بو لجرَهُم 
رن ا صَبَروأ 4 [القصص :٤٥ء‏ وقوله: نا بو ألو اجر يكير ساي € [الزمر:٠].‏ 
قال سليمان بن القاسم: كل عمل يعرف ثوابه إلا الصبر؛ قال الله تعالى: لابو 


5-4 


لصو جره بر ساب € قال: كالماء المنهمر. 


الخامس: تعليق الإمامة في الدين به وباليقين» قال الله تعالى: « وَحَعَلَنَا متهم 
کر و لا 


ا مھ دوت بأد نا لما صبروا وكانوا ايتا نوقَنُونَ 4 [السجدة: ؟؟] فبالصبر واليقين 
و 
تنال الإمامة ف الدين. 
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السادس: ظفرهم بمعية الله سبحانه لهم: قال تعالول: إن ضيه 
[البقرة:10]. قال أبو على الدقاق: فاز الصابرون بعز الدارين؛ لأ نهم نالوا من الله معيته 


السابع: أنه جمع للصابرين ثلاثة أمور لم يجمعها لغيرهم وهي: | 
عليهم» ورحمته لهم وهدايته إياهم. قال تعالول: لوسر اسرب ا EO‏ 8 


- 
6 


ھک شیب الوا اي بلاطي مره ا 


ع نال ا ا لكان ا ا ا 
منها خير من الدنيا وما عليها. 

الثامن: أنه سبحانه جعل الصبر عنوانًا وعدةء وأمر بالاستعانة به» فقال: 
#وَاسَيّعِيِئوأ بَالصَبْرٍ وأَلصَلَوْوَ 4 [البقرة:ه؛]» فمن لا صبر له لا عون له. 

التاسع: أنه سبحانه علق النصر بالصبر والتقوئ» فقال تعالى: ل بلج إن َصبرواً 
و فوا ونوك من فَوَرِهِم علدا دد ریک سو مسد اللي من الْمَلْهِكرَ مَسَوّمِينَ4 [آل 
عمران:150]؛ ولهذا قال النبي: «واعلم أن النصر مع الصبر». 

العاشر: أنه سبحانه جعل الصبر والتقوى جنة عظيمة من كيد العدو ومكره. 


ا 2 


فما استجن العبد من ذلك بجُنة أعظم منهاء فقال تعالى: #وإن تَصيروا وََحَقَواً لا 
يدرك ک دهم سيا 4 [آل عمران::؟1]. 

الحادي عشر: أنه سبحانه أخبر أن ملائكته تسلم عليهم في الجنة بصبرهم» كما 
قال تعالی: لولم کیک دحلو کہم نکل باپ © EO‏ َعَم عُقّىَ ألدَارٍ * 


.]؟٤١-؟۳:دعرلا[‎ 


(1) أخرجه أحمد (۳٠۲۸)ء‏ والبيهقي في الشعب )1١/4(‏ والحاكم في المستدرك */ ٤٥ء‏ والطبراني في المعجم 
الكبير (5؟1١)» »)00٠١1(‏ من حديث ابن عباس ا . 
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الثاني عشر: أنه سبحانه أباح لهم أن يعاقبوا بمثل ما عوقبوا به» ثم أقسم قسمًا 
مؤكدًا غاية التوكيد أن صبرهم خيرٌ لهم فقال: وَين عانم فَعاقوأ بِمِثْلٍ ما 
عووتتر يده ولين صرح لهو حبر إلصّيبريت 4 [النحل:151]. فتأمل هذا التأكيد بالقسم 
المدلول عليه بالواوء ثم باللام بعده. ثم باللام التي في الجواب. 


الثالث عشر: أنه سبحانه رتب المغفرة والأجر الكبير على الصبر والعمل 
5 0 0 ےر سير هم رر ف ع سے سے < 00 2 < | قر 6 رقو ےم حير 
الصالح» فقال: لا ان صَبروأ وعيلو ألصَّلِحَتٍ أوْلَيِكَ لهم مَعْفِْرَه ور ڪر 4 
[هود:٠]‏ وهؤلاء ثنية الله من نوع الإنسان المذموم الموصوف باليأس والكفر عند 
الصالح» كما لا تنال المغفرة والأجر الكبير إلا بهما. 
الرابع عشر: أنه سبحانه جعل الصبر على المصائب من عزم الأمور أي: مما 
يُعزم عليه من الأمور التي إنما يُعزم على أجلها وأشرفهاء فقال: #وَلمَن صب وَعَمَمَ 


کے کک ص کر وو م 5 95 5 و د رھد عم سم يها م 
إِنَّدَلِكَ لمن عرم رالمور * [الشورئ:4]» وقال لقمان لابنه: #وأمر بالمعروف وأنه عن المسكر 


-_ 


هي ر اا رہ س رر ر ر > رح مه 2 
وأصير عل ما أصابك إن ذلك من عرم امور € [لقمان:۷]). 


وذكر كلامًا طويلاء نفيسًا» مما يحتاج إلى تعلمه» والتفكر فيه» والاستعانة به في 
عبادة الصبر. 


)١(‏ عدة الصابرين (ص: الاحهة/ا). 
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باب 


ماجاءفى الرياء 


وقول الله تعالل: قل تما أن مسرو َل ولل أسَا لهك لله وید [الكهف:١٠1]‏ الآية. 
وعن أبي هريرة د مرفوعًاء قال الله تعالئ: «أنا أَغْتَى الشرَكَاءِ عَنِ الشَّرْكِ مَنْ 
عَوِلَ عَمَلَا شرك معي فيو غَبْرِي تَرَكْنهُ وَشِرْكَه. رواه مسل . 
وعن أبي سعيدٍ د مرفوعًا: ألا ركم باهو غوف َل يكم عِنْدِي مِنَّ 
البح الدَّجَالٍ؟» قالوا: بلىء قال: «الشرك الْحَفِييٌ؛ يَقُومُ الرّجْلٌ قيلي يرين 
صلا لما ری من تر رجُل». رة اد 
فيه مسائل: 
4 الأولئ: تفسير آية الكهف. 
4 الثانية: الأمر العظيم ني رد العمل الصالح إذا دخله شيءٌ لغير الله. 
4 الثالثة: ذكر السبب الموجب لذلك» وهو: كمال الغتى. 
4 الرابعة: أن من الأسباب أنه خير الشركاء. 
4 الخامسة: خوف النبي ا على أصحابه من الرياء. 
4 السادسة: أنه فشر ذلك أن المرء يُصلي لله لكن يُزينها لما يرئ من نظر رجل. 


.)2986( أخرجه مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله‎ )١( 
) وقال في مصباح الزجاجة:‎ »)03١1205( وأحمد‎ »)452١2( اليف أخرجه ابن ماجه» كتاب الزهد. باب الرياء والسمعة.‎ 
هذا إسناد حسن».‎ 


١ 5‏ 2 
اتم اجا ادوا WO‏ 


وو الشتنح 4 

«باب ما جاء في الرياء»: الرياء: هو مراءاة وملاحظة الغير من المخلوقين بعمل 
الجين. 
# [الفرق بين النفاق والرياء] 

وهذه المراءاة والنظر قد تكون من أصل العمل؛ كأن يُصلي من أجل الناس» 
وهذا صنيع المنافقين الذين عقابهم أنهم في الدرك الأسفل من النار: #وَإدًا اموأ إلَ 
اة قاموا كسالك راون الاس ول يد نوب مه کیاد 4 [الساء: ٤‏ وقد يُوجد من 
بين المسلمين من يتصف ذه الصفة» لكنه يختلف عن المنافقين؛ لأن الرياء عند 
المنافق من أصل العمل؛ فما قام يُصلي إلا لما يرئ من نظر الناس إليه» ولولا من 
ينظر إليه لما صلئ. 

وأما المسلم فبخلاف المنافق؛ فقد يوجد عنده الرياء» لكنه لا يُوجد من أصل 
العمل» فأصل عمله عنده لله؛ بدليل أنه يُصلي إذا كان بحضرة أحد» وكذا إن لم يكن 
بحضرة أحد» لكن قد تهفو نفسه إلى من يراه من المخلوقين» فيّزين صلاته» وهذا 
هو الشرك الأصغرء وهو يطراً على المسلم. 

ولا شك أنه إذا كان الشرك أو الرياء في أصل العمل» فإنه محبط للعمل» وإذا 
كان في أثناته؛ كأن عرض له فطرده وقاومه» فهذا لا يضره» وهو في جهاد» أما إذا 
عرض له واستمر معه» فيكون على حسب قوة هذا الرياء وضعفه» فقد يستمر إلى 
نهاية العمل فيُحبطه» وقد يستمر قليلًا أو كثيرّاء فيكون أثره في العمل بقدره. 


000 سس جره 82 رویسر ع سر ہے 2224 > و سے فو ر 
«وقول الله تعالی: #قَلْإنَما آنا سوملم توح إل أتما الھک لله ود4 [الكهف:١٠1]‏ 


عو 


الآية»: فالرسول وك ليس له شيء من حقوق الله 482 لأنه رتل والفرق بينه 
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وبين غيره من البشر أنه لى إل أا كهك إِلَهُوِدٌ4. فالإله الذي يستحق العبودية 
بأكملهاء ولا يجوز أن يُصرف شىءٌ منها إلى غيره» هو الله الإله الواحد. 

وإذا تأمل الإنسان في وحدانيته 8 رجع على نفسه باللوم إذا طرأ عليه شيءٌ 
ضرًا ولا نفعًاء وهو مخلوقٌ مثلك محتاحٌ إلى ما أنت محتاحٌ إليه؟! 


وتتمة الآبة: #فنكان رج والقاء ريه يعمل عملا صلا 4 [الكهف:١٠٠]ء‏ أي: أن العمل 
الصالح الذي ينفع صاحبه: هو ما كان خالصًا لله أ صوابًا على سُنَّة رسوله بلا 

ولاسر بعبادة راما : كائنًا من كان. 

قال الآلوسي: «#وَلَا شرل بعاد ريو لَمَدَ4: إشراكا جلياء كما فعله الذين كفروا 
بآيات ربهم ولقائه» ولا إشراكا خفياء كما يفعله آهل الرياء ومن يطلب بعمله دنياء 
واقتصر ابن جبير على تفسير الشرك بالرياء» وروي نحوه عن الحسن» وصح في 
الحديث تسميته بالشرك الأصغرء ويؤيد إرادة ذلك تقديم الأمر بالعمل الصالح 
على هذا النهي» فإن وجهه حينئذ ظاهر إذ يكون الكلام في قوة قولك: من كان يرجو 
لقاء ربه فليعمل عملا صالحا في نفسه ولا يراه بعمله أحدا فيفسده. وكذا ما روي 
من أن جندب بن زهير قال لرسول الله بي إني أعمل العمل لله تعالئ» فإذا اطْلع 
عليه سرني» فقال لي: إن الله تعالئ لا يقبل ما شورك فيه»» فنزلت الآية؛ تصديقًا 
له 444 . نعم لا يأبى ذلك إرادة العموم» كما لا يخفى)؟. 


)١(‏ ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص: 559)» ويذكره المفسرون في تفسير هذه الآية كما في تفسير مقاتل بن 
سليمان ؟/ 705: والكشاف 5/١6/ء‏ وتفسير القرطبي /١١‏ 39» وقال الشنقيطي في أضواء البيان ۳/ :٠١۷‏ 
«وذكر ابن حجر في الإصابة: أنه من رواية ابن الكلبي في التفسير» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» وضعف 
هذا السند مشهور). 

(؟) تفسير الآلوسي /5176. 


ياب ماجاء 2الرا طا 
باب جاء 2 الرياء aS‏ 


لكن من رحست وساءتة متته فهو المفف 3 

ثم قال: «وقد تضافرت الأخبار أن كل عمل عمل لغرضي دنيوي لا يُقبل» فقد 
أخرج أحمد ومسلم» وغيرهما عن أبي هريرة عن النبي ياء يرويه عن ربه تعالئ أنه 
قال: «أنا خير الشركاء فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا برئ منه وهو للذي 
أشرك». 

وأخرج البزار والبيهقي عن نس قال: قال رسول الله 4ا: «تعرض أعمال بني 
آدم بين يدي الله ك يوم القيامة في صحني مُختمة» فيقول الله تعالى: ألقوا هذا واقبلوا 
هذاء فتقول الملائكة: يا ربي» والله ما رأينا منه إلا خيراء فيقول سبحانه: إن عمله كان 
لغير وجهي» ولا أقبل اليوم من العمل إلا ما أريد به وجهي)”". 

وأخرج اخم والنسائي» وابن حبان» والطبراني» والحاكم» وصححه عن 
يحيئ بن الوليد بن عبادة أن النبي بيه قال: «من غزا وهو لا ينوي في غزاته إلا 
عقالاء فله ما نوئ)). 


ار 


)١(‏ إشارة إلى حديث عمر صح عن النبى بيا قال: «من سرته حسنته وساءته سيئته» فذلك المؤمن». أخرجه 
الترمذيء كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة» (2176)» وأحمد (114)» وابن حبان (١۷٥٤)»ء‏ والحاكم 
(۳۸۷)»ء وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 

(؟) سبق تخريجه (ص: 098). 

(۳) أخرجه البزار في مسنده (۷۳۸۸)ء والدارقطني في سننه (72)» والطبراني في الأوسط (2307).» والبيهقي في 
الشعب (7417)» وقال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروئ عن أنس؛ إلا من هذا الوجه. والتحارنف من 
غسان رجل من أهل البصرة ليس به بأس قد حدث عنه جماعة من أهل العلم»» وقال المنذري في الترغيب 
0 «رواه البزار والطبراني بإسنادين» رواة أحدهما رواة الصحيح والبيهقي»» وقال في مجمع الزوائد 
٠‏ : «رواه الطبراني في الأوسط بإسنادين» ورجال أحدهما رجال الصحيح» ورواه البزار». 

)٤(‏ أخرجه النسائي» كتاب الجهاد» باب من غزا في سبيل الله ولم ينو من غزاته إلا عقالاء »)۳٠۳١۸(‏ وأحمد 
(195؟2)» وابن حبان (6778)» والحاكم (052؟)» وصححه ووافقه الذهبي. 
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وأخرج أبو داود» والنسائي» والطبراني» سس جیا عن آبی أمانة قال: جاء 
رجل إلى النبي بيا فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ماله؟ فقال 
رسول الله 45: «لا شيء له»» فأعادها ثلاث مرار» ويقول رسول الله 445: «لاشيء 
له)» ثم قال: «إن الله تعالئ لا يقبل من العمل إلاما كان له خالصًاء وابتغيّ به 


وجهه»" إلى غير ذلك من الأخبار. 


واستشكل كون السرور بالعمل إشراكًا فيه محبطًا له» مع أن الإتيان به ابتداءً 
كان بإخلاص النية» كما يدل عليه قوله: «إني أعمل العمل لله تعالى». 

وأجيب بما أشار إليه في الإحياء: من أن العمل لا يخلو إذا غيل من أن ينعقد 
من أوله إلى آخره على الإخلاص من غير شائبة رياء» وهو الذهب المُصفى» 
أو ينعقد من أوله إلى آخره على الرياء وهو عمل محبط لا نفع فيه» أو ينعقد من 
أول أمره على الإخلاصء ثم يطرأ عليه الرياء» وحينئنٍ لا يخلو طروه عليه من أن 
يكون بعد تمامه أو قبله. 

والأول: غير محبط؛ لاسيما إذا لم يتكلف إظهاره؛ إلا أنه إذا ظهرت رغبة 
وسرورٌ تام بظهوره يُخشئ عليه» لكن الظاهر أنه مُثْابٌ عليه. 

والثاني: وهو المراد هناء فإن كان باعمًا له على العمل» ومؤثرًا فيه» فسد ما 
قارنه وأحبطه» ثم سرئ إلى ما قبله. 

وأخرج ابن منده» وأبو نعيم في الصحابة وغيرهما من طريق السدي الصغير» 
عن الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس د قال: «كان جندب بن زهير إذا 
صلئ أو صام اومدق نكر بخير ارتاح له» فزاد في ذلك لمقالة الناس») 


)١‏ أخرجه النسائي» كتاب الجهاد» باب من غزا يلتمس الأجر والذكرء (7140)»: وجود إسناده المنذري في 
الترغيب /١‏ ؟؟» وابن حجر في الفتح 28//7. 
(9) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة ؟/ .0/٠‏ 


5 31 / 
باب ما جاءالرياء 253/0 


وفيه نزل قوله تعالى: فن كان وأ [الكهف:٠٠]‏ الآية» ولا شك أن العمل الذي 
بقارن ذلك محبط . 

وذكر بعضهم: أنه قد يُثاب الرجل على الإعجاب إذا اطْلّع على عمله 
روئ الترمذي وغيره عن أبي هربرة صب أن رجلا قال: يا رسول الله» إني أعمل 
العمل فيَطّلع عليه فيعجبني» فقال يلد «لك أجران: أجر السرء وأجر العلانية»» 
وهذا محمولٌ على ما إذا کان ظهور عمله باعنًا له على عمل مثله» والاقتداء به فيه 
لوكو o o‏ تل سل لخبي a‏ 
الظن؛ ولذا قيل : ينبغي لمن د يقتدئ به أن يُظهر أعماله الحسنة [ليقتدئ به» فيكون له 
أجر عمله؛ وأجر من يقتدي به]ء والظاهر أن النبي يله عَلِمِ حال كل من هذا 
الرجل» وجندب بن زهير» فأجاب كلا على حسب حاله» وما ألطف جرابه بلا 
لجندب! كما لا شقن عل الفطن. 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم» وابن مردويه» والبيهقي في شعب الإيمان عن 
ابن عباس كا أنه قال: «أنزلت الآية في المشركين الذين عبدوا مع الله تعالئ إلا 
غيره» وليست في المؤمنين)”). وهو ظاهرٌ في أنه حمل الشرك على الجلي» وأنت تعلم 
أنه لا يظهر حينئذٍ وجه تقديم الأمر بالعمل الصالح على النهي عن الشرك المذكور إلا 
بتكلف» فلعل العموم أولئء وإن كان إطلاق الشرك أكثر شيوعًا في الجلي. 

ويدخل في العموم قراءة القرآن للموتئ بالأجرة» فلا ثواب فيها للميت» 
ولا للقارئ أصلاء وقد عمت البلوئ بذلك والناس عنه غافلون وإذا تُهوا 


() أخرجه الترمذي» كتاب الزهد» باب عمل السرء (2984)» وقال: «حديث غريب»» وابن ماجه» كتاب الزهد. 
باب الثناء الحسن» (6251)» وابن حبان (١۳۷)ء‏ وذهب ابن أبي حاتم والدارقطني إلى أن المرسل منه هو 
الصحيح» ينظر: العلل لابن أبي حاتم ؟/ ۸ء والعلل للدارقطني 7/ 199. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (01707)» والبيهقي في الشعب (7171). 
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لا يتنبهون. فإنا لله تعالى وإنا إليه راجعون». 

لأنه عمل ليس عليه دليل» فيدخل في حديث عائشة: «من عمل عملا ليس عليه 
ارا فهو ري 

ثم قال: «وقد بالغ في العموم من جعل الاستعانة في الطاعات كالوضوء شركًا 
منهيًا عنه» فقد قال الراغب في المحاضرات: «إن علي بن موسى الرضا(" كه 
كان عند المأمون» فلما حضر وقت الصلاة» رأئ الخدم يأتونه بالماء والطست» 
فقال الرضا ذَلتَه: لو توليت هذا بنفسك» فإن الله تعالئ يقول: هن کان زوا لاء ريو 
عمل عماک صدلكا ولا يدر يادو ري مدا € [الكهف :)90027 , 

وهذا مخالف لهدي النبي يله فقد كان يُحضّر له الماء» ويُصب عليه» وهذه 
القصة لا عبرة مها لو صحت» وغالب الظن أنها من تقول الرافضة. 

ثم قال: «ولعل المراد بالنهي هذا مطلق طلب الترك؛ ليعم الحرام والمكروه. 
والظاهر أن الفاء للتفريع على قصر الوحدانية عليه تعالى» ووجه ذلك على أن كون 
الإله الحق واحدًا يقتضي أن يكون في غاية العظمة والكمال» واقتضاء ذلك عمل 
الطامع في كرامته عملا صالحاء وعدم الإشراك بعبادته مما لا شبهة فيه كذا قيل» 
وقبل: الأمر بالعمل الصالح متفرعٌ على كونه تعالئ إلهّاء والنهي عن الشرك متفرع 


() تفسير الآلوسي ۸/ .٠۷٥-۳۷٤‏ 

(؟) سبق تخريجه (ص: 284). 

)٣(‏ هو: علي بن موسئ بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. كان سيّد بني هاشم في 
زمانه» وكان المأمون يعظّمه ويخضع لَه وقد كذبت الرافضة على الرضا وآبائه أحاديث هو بريء من 
عهدتهاء توفي بطوس سنة 07؟ه»ء وبنت الرافضة على قبره مشهدًا عظيمًا. ينظر: تهبذيب الكمال ه؟/ 4۳ 
وتاريخ الإسلام للذهبي 5/ 8؟1١.‏ 

.٤٥4 ينظر: محاضرات الأدباء ؟/‎ )٤( 

(6) تفسير الآلوسي //5170. 


١ 5‏ 2 
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علئ كون الإله واحدّاء وجعل هذا وجهًا لتقديم الأمر على النهي على ماروي عن 
ابن عباس وهو كما ترئ» وقيل: التفريع على مجموع ما تقدم؛ فليفهم» ووضع 
الظاهر موضع الضمير في الموضعين مع التعرض لعنوان الربوبية؛ لزيادة التقريرء 
وللإشعار بعلية العنوان للأمر والنهي» ووجوب الامتثال فعا وتركا». 


# [هل العبادة طلبا للثواب أو خوفا من العقاب من الرياء؟] 
هل الذي يعبد الله ويزيد في عبادته؛ طلبًا للجنة أو خوقا من النار» يكون قد 
أشرك بعبادة ربه أحدًا؟ إذ إن بعض المتصوفة قد نصوا على أن من عبد الله خوفًا 
من عذابه أو رجاءً لثوابه» وطلبًا لجنته دخل في الآية: #ولا شرك بعبادة ريد أحدا ). 
فعندهم العبادة تكون للمحبة» كما يُذكر عن رابعة العدوية: «عبدتك 
لا طمعًا في جنتك. ولا خوفًا من عقابك»". 


وقد ذكرنا أن هذا نظر خاطی» فإذا عبدت الله عل طلبًا لثوابه» فهو عل مَنْ رَنَبَ 


الغزات غلين هذه الغبادة ورت فى هذه الحبادةمقرونة اا القوات» سرا كان 
ثوابًا أخرويًا أو دنيوياء فلو كانت ملاحظته مؤثرةً لما ذُكِرت في النص» ثم إن من 
نعيم الجنة النظر إلى الله تعالى» فكيف لا يشتاق العابد إلى الجنة؟! 
والذي يعبد الله خوفًا من ناره» هل هو يخاف من الله أو من النار؟ الجواب: من الله. 
والنبي ًة في الرؤئ المتعددة حينما يمر بالنار» ويذكر أحوال المعذبين» هل 
كان خوفه لذات الثار؟ 


.5170/8 تفسير الآلوسي‎ )١( 

(؟) هي: أم عمروء رابعة بنت إسماعيل» العدوية» عابدة مشهورة» توفيت سنة٠8١ه‏ وقيل ١۸٠ه.‏ ينظر: وفيات 
الأعيان ؟/ 86؟. 

(۳) ينظر: قوت القلوب ؟/ ٩4‏ والنبوات .۳٤۴۳ /١‏ 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


بل إن خوفه في حقيقته كان من الله ٤ء‏ والرجاء في حقيقة الأمر من الله ج0 


فالمؤمن يعبد الله خائقًا راجيّاء ولا يؤثر ذلك في إخلاصه» وقد نقل شيخ 
الإسلام عن السلف قولهم: «(من عبد الله بالحب وحده فهوزنديق» ومن عبده 
بالرجاء وحده» فهو مرجئ» ومن عبده بالخوف وحده» فهو حروري» ومن عبده 
بالحب والخوف والرجاء» فهو مؤمن موحد»» والحرورية: هم الخوارج. 


[هل حب المدح على الفعل من الرياء؟] 

من أحب أن يُمدَّح بما فعل» هل يؤثر هذا أو لا يؤثر في إخلاصه؟ 

الجمهور على أنه يؤثر» قال ابن القيم كاه في الفوائد: «فإذا حدثتك نفسك 
بطلب الإخلاصء فأقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس» وأقبل على المدح 
والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة» فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد 
في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص)””". 
النبى ككِْدِ: «ذاك الله کت . 

فعموم السلف على أنه مؤثر» وأن الإنسان لا ينبغي أن يلتفت إلى المدح» 
ولا أن يؤثر فيه» وكذا الذم. 


لكن المدح بعد العمل الصالح من المبشرات» فعن أبي ذرء قال: قيل 


لق مجموع الفتاوئ /٠١‏ ا 

(9) سمي الخوارج بالحرورية؛ لأنهم بعد رجوع علي من صفين إلى الكوفة انحازوا إلى حروراء وهي قرية 
بظاهر الكوفةء وقيل: موضع على ميلين منها. ينظر: الفرق بين الفرق (ص: /5)» ومعجم البلدان ؟/ 8ؤ؟. 

(۳) ينظر: الفوائد (ص: .)١159‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب سورة الحجرات (55717”) وقال: «هذا حديث حسن غريب)» قال 
ابن كثير في البداية والنهاية ©/ 00: «هذا إسناد جيد متصل»» وجاء من حديث الأقرع بن حابس ذَلكه. 
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لرسول الله بياة: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير» ويحمده الناس عليه؟ قال: 
«تلك عاجل بشرى المؤمن». 

والشيخ: ابن سعدي ناذه في آية آل عمران وهي قوله تعالئ: « ا سن ال 
يه EE N 853 12 114 EE‏ 
شي [آل عمران:188] قال: «ودلت الآية بمفهومها على أن من أحب أن يحمد 
ويثنئ عليه بما فعله من الخير واتباع الحقء إذا لم يكن قصده بذلك الرياء 
والسمعة» فإنه غير مذموم» بل هذا من الأمور المطلوبة التي أخبر الله أنه يجزي بها 
المحسنين له الأعمال والأقوال. وأنه جازئ ا خواص خلقه. وقد سألوها منه» 
كما قال إبراهيم 12: #وَاجَمل لي لِسَانَ صِدّقٍ في لحرن 4 [الشعراء: 6]» وقال تعالى: 


عع 


سم عَكَ نج في الْعَلَيِينَ © إا كََِكَ زى الْمْحَِنِينَ * [الصافات: ۷۹-٠۸]ء‏ وقد قال عباد 
الرحمن: #وَلجَنَالِلَمُنّقي إِمَامًا 4 [الفرقان: ؛۷] وهي من نعم الباري على عبد 
قفن ا م 0 0 
ومننه التي تحتاج إلى الشكر» 
لكن المسألة من مضايق الأنظار» ودقائق الأمورء من يتخلص إذا رأئ مثل 
والإخلاص عزيزء والنية شرود» وعلئ الإنسان أن يتفقدها في كل لحظة. 
وبعض العباد كان يقول: أنا أستحى أن أسأل الله الجنة» إنما أكتفى أن أستعيذ 


به من النار"» فهذا عمله غير مرضي؛ لأن النبي بيه أمر أن نسأل الله الجنة» وإذا 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب إذا أثني على الصالح فهي بشرئ ولا تضره» (2555)»: وابن 
ماجه (20؟]). 

(؟) تفسير السعدي (ص: 070). 

(۳) نقل عن صلة بن أشيم» كما في الحلية ؟/ .٠٤١‏ 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 

سآلناء أن نساله الفردوس الأعل 31 

وهناك من هو في الطرف النقيض فإذا جلس في المسجد وحده بعد انصراف 
الناس نصف ساعة أو ساعة. ثم إذا تحرك الباب» قال: إن الملائكة يدخلون 
لهو على ! 

والحق أن عل الإنسان آن يتوسط ف أسوره كلهاء ويكوت بين الرجباء 
والخوف» يعمل العمل الصالح» ولا شرك بعبادة ربه» ولا يلتفت لمخلوق في 
عباداته» ومع ذلك يتوسط في نظره إلى نفسه. وفي نظره إلى الناس. 
للناس: امدحونى. 

والنفس رديئة» وقلما صلحت مع كثرة المدح؛ ولذلك جاء في الحديث 
الصحيح: «أمرنا رسول الله ياء أن نحثي ني وجوه المداحين التراب»» من غير 
تفريق بين مدح مَن فعَّل حستاء أو غيره. 

يقول ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية: «وكان يقول كثيرًا: مالي شي 
ولا منى شىء؛ ولا فی شی وكان كثيرًا ما يتمثل بهذا البیت: 


وكان إذا أثني عليه في وجهه يقول: والله إني إلى الآن أجدد إسلامي كل وقت» 
وها أسليت بعد إسلاما نيد 


(0) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب درجات المجاهدين» (.279)» من حديث أبي هريرة د . 
(9) أخرجه مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب النهي عن المدح» إذا كان فيه إفراط وخيف منه فتنة على 
ا 


الممدوح» (۳۰۰۲)» والترمذي (۲۳۹۳)» وابن ماجه »)۳۷٤۲۹(‏ من حديث المقداد بن الأسود د . 


باب ماجاء 4 الرياء ZAC‏ 


6 
أ 


«وعن أبي هريرة ضح مرفوعًاء قال الله تعالى: «أنا تى الشُرَكَاءِ عَن الشّرْكِ»: 
له 434 ليس له شريك» فقوله: «الشركاء» معناه: على حد زعم من أشركء والمُشْرّك 
لبس بغريك »ولو أشرك. 

«من عمل عملا): اعملا» نكرة في سياق الشرطء فتعم أيّ عمل قل أو كثر 
رقمل العمل اللي وال البلاق. 

«أشرك فيه معي غيْري» تركتة): يعني: العامل «وشركه) أي: تركته مع ما عمل 
مما فيه شرك ولم اتيم عله ا 


«وعن أبي سعيدٍ د مرفوعًا: «ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من 
المسبح الدجال؟:: الذي أورنا بالاستعاذة منه في آخر كل صلا ولا شك أنه 
مخوف» وفتنته عظيمة» لكن أخوف من ذلك الشرك الخفي الذي هو الرياء؛ لأن 
المسيح الدجال محسوسء ويُمكن أن تتجاوز محنته بتوفيق الله لا بالصبر عليه 
لكن الرياء خفي ومتكرر: إن نجوت من هذا الأمرء فقد لا تنجو من الثاني» وإن 
نجوت في هذه اللحظة» فقد لا تنجو في الثانية؛ إلا من عصمه الله. 

«قالوا: بلىء قال: «الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي» فيزيّن صلاته لما يرى من 
نظر رجل). رواه أحمد): فعلئ المسلم ألا تختلف صلاته منفردًا عن صلاته بحضرة 
أحد. فإذا اختلف الحال؛ لنظر الناس» كان ذلك شركًا خفيًا. 


)١‏ إشارة إلى حديث عائشة ص «أن رسول الله ئي كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبرء 
وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» وأعوذ بك من فتنة المحياء وفتنة الممات» اللهم إني أعوذ بك من المأثم 
والمغرم» فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم» فقال: «إن الرجل إذاغرم» حدث فكذب» ووعد 
فأخلف». أخرجه البخاري» أبواب صلاة الجماعة والإمامة» باب الدعاء قبل السلام (852)» ومسلم» كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاة» (9817)» وأبو داود (۸۸۰)» والنسائي .)۱۳٠۹(‏ 


(RTE‏ حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


وهل يدخل في هذا الباب تحسين أبي موسئ للقراءة للنبي ٤44؟‏ حيث جاء عن 


أبي بردة بن أبي موسئء قال: «مر النبي 4 بأبي موسئ ذات ليلة ومعه عائشة» 


وأبو موسئ يقرأء فقاما فاستمعا لقراءته» ثم مضياء فلما أصبح أبو موسئ, وأتئ 
النبى یا فقال النبى عَللةِ: «مررت بك» يا أبا موسياء البارحة. وأنت تقرأء فاستمعنا 
لقراءتك»» فقال أبو موسئ: «يا نبي الله» لو علمت بمكانك لحبرت لك تحبيرًا)20©. 


والجواب: أنه لا يدخل في هذا؛ لأنه كان يُريد أن يُدخل السرور على 
النبي كَل لاستماعه للصوت الحسن الجميل الذي يقرا به خير الكلام» فعن 
أب موسئ د6 عن النبي ياء قال له: «لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة 
لقد أوتيت مزمارًا من مزامير آل داود». 

فالصوت وطريقة الأداء لها أثر في السامع؛ فقد تسمع الآية من فلان ولا تحرك 
فيك ساكتاء وتسمعها من آخر فتؤثر فيك أيما تأثير؛ ولذا جاء الأمر بالتغني بالقرآن: 
«ريْنُوا القن بَأَصْوَاَكُمْ("2. فالتغني بالقرآن يؤثر في السامع. 

وهل يكون التأثير للقرآن أو للصوت؟ 

الجواب: أن التأثير للقرآن المؤدئ ,بهذا الصوت؛ ولذلك إذا قرأ هذا المؤثٌر 
بصوته من كُتب الحديث - ملا - فلن يبكي الإنسان إذا سمعه؛ لأنه إنما يبكي 
للقرآن المؤدئ هذا الصوت. 


.)۷۱۹۷( أخرجه الحاكم (5577)» وصححه ووافقه الذهبي» وأخرجه ابن حبان‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن (508)» ومسلم» كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن, (۷۹۳). 

(۳) علقه البخاري» كتاب التوحيد» باب قول النبي كَل «الماهر بالقرآن مع الكرام البررة»» وأخرجه أبو داود» 
تفريع أبواب الوترء باب استحباب الترتيل في القراءة» »)١1578(‏ وابن ماجة» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
باب في حسن الصوت بالقراءة» »)١۳١١(‏ والنسائي» كتاب الافتتاح» باب تزيين الصوت بالقرآن» ))١١15(‏ 
وابن حبان (۹٤۷)ء‏ والحاكم (۲۰۹۸)ء من حديث البراء كله . 
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© [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 

«فيه مسائل: الأولى: تفسير آية الكهف»: وهي قوله تعالئ: «فلإتا أن سر 
مَل € [الكهف:٠٠]‏ الآية. 

«الثانية: الأمر العظيم ني رد العمل الصالح إذا دخله شي ءٌ لغير الله): كما في 

«الثالثة: ذكر السبب الموجب لذلك» وهو: كمال الغنئ»: كما في قوله ل: «أنَا 
تی الشرَكَاءِ)ء وكمال الخنی لله ؛ لآن غناه لا يعتريه نقص. 

«الرابعة: أن من الأسباب أنه خير الشركاء»: أي: من أسباب رد العمل أنه تعالى 
خير الشركاء» على حد من زعم أن له شريكاء فإن أشرك به غيره فليذهب إلى هذا 
الغير؛ لأن الله غني عن الشرك. 

فلو أن هناك مجموعة من الورثة؛ خمسة من الأولاد الفقراء وأحدهم غني» 
وقد ورثوا عن أبيهم شيئًا يسيرًا جدّاء وصارت هناك مشاحة من أجل هذا المال 
اليسيرء فهل سيدخل الولد الغني معهم في هذه المشاحة؟ 

بالطبع لاء فكيف بالغني الذي لا يعتري غناه نقص بوجو من الوجوه؟! 

«الخامسة: خوف النبي 44 على أصحابه من الرياء»: وأنه يخاف عليهم من 
الرياء أكثر مما يخاف عليهم من الدجال. 

«السادسة: أنه فشر ذلك): يعني: فشر الرياء «أن المرء يُصلي لله» هذا هو 
الأصل «لكن يُزينها لما یری من نظر رجل» إليه فيكون شركًا خفيًا. 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


وقوله تعالی: # من کان بريد الْحيوة الدنها وزيكها دوو وي لمم أَعَمْلَهُم فيا [هود:٠]‏ 


في الصحيح عن أبي هريرة د قال: قال رسول الله ك44: يس عبد الديتارء 
وس عبد الدرَْم» تَعِسَ عبد الْحَمِيصَة تَعِسَ عبد الْكَمِلَ إِنْ أغْطي رَضِيء وَإِنْلَمْ 
نط خط تيس امس وَإِذَاشِيك فلا ص طُوتى لِعَبْدِأخذ بان قرو في 
قبيل اللى أَشحَت راشف مُغْبرةِ قَدَمَاكُ إِنْ ان في الْحِرَاصَةٍ كَانَ في الْحِرَاصَةِ وَِنْ گانَ 
في السَّاقَةٍ كَانَ في السَّاقةٍ قف نشد َم يكن لَك ون َعَم لم َه 
فيه مسائل: 
4 الأولئ: إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة. 
4 الثانية: تفسير آية هود. 
4 الثالثة: تسمية الإنسان المسلم: عبد الدينار» والدرهم» والخميصة. 
4 الرابعة: تفسير ذلك بأنه (إنْ أطي رَضِي وَإنْ َم بُْط سَخِطً). 
4 الخامسة: قوله: «تعس وانتكس». 
4 السادسة: قوله: «وإذا شيك فلا انتقش». 
4 السابعة: الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. 


.)٤٠٠١١( أخرجه البخاري كتاب الجهاد والسير» باب الحراسة في الغزو في سبيل الله (/281)» وابن ماجه‎ )١( 


باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا )904 
باب : 


سجن الشترح 4 

«بابٌ من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا»: الشرك أعم من أن يكون الأصغر 

أو الأكبر؛ لأنه إذا كانت النية غائبة تمامًا عن إرادة وجه الله 2 ومُنصبة بتمامها في 

جميع أعماله على أمور الدنياء فهذا - نسأل الله العافية - خلا قلبّه من محبة الل 

وقد تكون هذه الإرادة أقل من هذا المستوئ» فتكون مؤثرة في عمله. وتكون من 
نوع الشرك الأصغر. 


والإرادة: القصدء والإنسان فاعل هذه الإرادة» فهو من باب إضافة المصدر 
إلى فاعله» فهو يريد بعمله - الذي يراد به في الأصل وجه الله والدار الآخرة - 
الدنيا؛ ولذا جاء الذم في حديث عمر: «إنما الأعمال بالنيات» لمن هاجر من أجل 
امرأة أو دنيا؛ لآنه أظهر إرادة الآخرة وهو في حقيقة الآمر بُريد الدنيا: «فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله. فهجرته إلىئن الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا ُصیبها 
أو امرأة يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه»(2. 

وقد يقول قائل: رجل بحث عن زوجة» وبحث في بلده فلم يجد من يُزوجه. 
فانتقل إلى بِلدِ؛ رغبة في زوجة» فهل يُذم؟ 

فيقال له: مثل هذا لا يدم وقد هاجر لأمر شرعي ومُرغب فيه شرعًاء وهو من 
سنن المرسلين» فمن هاجر ليتزوج» أو ضاقت به الدنيا في بلده» فانتقل إلى بلبٍ 
آخر؛ ليطلب التجارة مثلاء فلا يُدْمِ على مثل هذا. 

وهذا مختلف عن الصورتين في حديث عمر؛ لأنه في الحديث يُظهر للناس أنه 
يريد الآخرة» وهو في الحقيقة إنما أراد أمرًا من الدنيا. 


() سبق تخريجه (ص:١8).‏ 


ومثله لو جاء شخص غير صائم قبل أذان المغرب يوم الاثنين بربع ساعة 
ووضع التمر والماء والقهوة» وانتظر حتئ سمع المؤذن» ثم أكل؛ بحجة أن الأكل 
في المسجد مباح» لكن كونه يعمد إلى هذا الوقت ويموه على الناس أنه صائم» فقد 
دخل في الذم. 

فالإشكال في أن تظهر للناس أنك هاجرت إلى الله ورسولهء وأنت لم تهباجر 
إلا من أجل الهجرة ذاتها. 


ي صمي ارد 


«وقوله تعالل: # من كان یرید دال يوه لذا وَزِيكئبًا وي ليم أمَمْلَهُمْ فيا © [هود:٠]‏ 
الآيتين)» # وهر فبا لا د لا سَحْسونَ ‏ يعني : ما يُبخسون من نصيبهم من الدنيا شيئا لكن في 
الآخرة « وليك أن كس هم في لكر إلا آلكار4؛ لأنهم استوفوا في الدنيا كل ما 


2 


يستحقونه #وحيط ما 2 صتعواً فا » [هود:۱7] يعني : : بطل وذهب ضياعا و خسرانا 


چو ر 4 رو رو ر 


عليهم #وبتطل ماكانوا يَعَمَلون » [هود:٦۱].‏ 


# [طلب العلم الشرعي للدنيا] 

ومسألة إرادة الدنيا بعمل الآخرة مسألة مُقلقة لكثير من طلبة العلم» وكثيرٌ 
منهم لم يجد لها حلا فقبل أن تُوجد هذه الدراسات النظاميةء وطلاب العلم عند 
المشايخ في المساجد لا يترقبون شيئّاء ولا ينتظرون شينّاء فالنية خالصة. 

لكن الآن جاءت الدراسات النظامية التي يرجئ من ورائها الوظائف». 
فالإخلاص عزيز» وكثيرٌ منهم يقولون: جاهدنا أنفسناء وجئنا لهذه الكليات التي 
فيها علم شرعي» ونطلب العلم الشرعي» لكن أمامنا المستقبل يتراءئ لنا في كل 
لحظة» وما من شهادات تمكننا من العمل غير ما نحن فيه من دراسة العلم الشرعي» 
وقد حاولنا جاهدين الإخلاص وعجزناء فهل نترك الدراسة؟ 


بعض الناس؛ لقوة إيمانه تغلب عليه هذه الحالة فيترك الدراسة. 


باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا S08)‏ 
- 


يُسأل العالم هذا السؤال» والمسؤول بريد أن يُسدد ويّقارب» وقد يكون هذا الذي 
تحرج من هذا الموقف أنفع من غيره للأمة» وتكون القرائن تدل على أنه أنفع وأنه 
صاحب دين» وعنده إخلاص وخوف من الله 2 فيقول له: الترك ليس بعلاجء إنما تابع 
وجاهد نفسك» وإذا علم الله منك صدق المجاهدة أعانك على صدق الإخلاص» 
وقديمًا بعض السلف قال: طلبنا العلم للدنياء فأبئ إلا أن يكون للآخرة. 

والواقع يشهد أنه كلما تقدمت السّن وزاد التحصيل عند طالب العلم كان 
أقرب إلى الإخلاص؛ لأنه في نشوة الطلب وفي بدايته قد لا يكون عند الطالب 
ولا مثقال ذرة من إخلاص؛ فتنظر إلى هذا الطالب في طلبه في الكلية» وربما بعيد 
التخرج» وتعيينه معيدّاء أو ملازمًا لقاض» فتشعر بشيء في نفسهه» وبعد سنوات. إذا 
تزود من العلم» ورسخ فيه» تغيرت حاله» وهذا الشيء مُشاهدء والله المستعان. 

«في الصحيح عن أبي هريرة د قال: قال رسول الله كلِةّ: ١تَعِسَ)»‏ بمعنى: 


خسيرة والقاسة شبد الاد فيد لا مين أن کون سعيد ايكون تيتا فو 


4. 


رومع 


«عَبْدٌ الديتار»: الدينار معروف أنه من الذهب» وجعله عَبدًا للدينار؛ لأنه يُقدم 
حي القونان عل ها داق ووم لعو لسن ها تسق كد :ا 0ال وة ت 
القلب على مراد المعبود» وهذا قلبه متصرفٌ على ما يوافق كسب الديئار. 

َيس عبد الدِّرْهَُم): وهو من الفضة والدينار صرفه اثنا عشر درهمًا في 
عهد النبي بء ولذا جاء القطعفي السرقة بربع دينار9 


.220-2929 /۳ وينظر: فتح المغيث‎ 23١/7 روي نحوه عن سفيان الثوريء كما في حلية الأولياء‎ »١( 
إشارة إلى حديث عائشة د أن النبي بلا قال: «لا تَْطَعٌ يذ السار إلا في رُبْع ديتار قَصَاعِدًا». أخرجه‎ )( 


البخاري» کتاب الحدود» باب قول الله تَعَالَى: 0 والسارف وَأَلْسّارِقَه َأقط عو يديهم 4 وف ك يُقَطَعْ؟ 
«(1۸٩(‏ ومسلم» كتاب الحدود» باب حد السرقة ونصابهاء »)۱٦۸4(‏ وأبو داود (4۳۸۳)» والترمذي 
(1545).» والنسائى »)٤۹۱۷(‏ وابن ماجه (٥۸٥۲؟).‏ 


NER‏ حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 
وقَطِعَ في مجن قيمته ثلاثة دراهم) فالدينار يُعادل اثني عشر درهمّاء وقد يزيد 
أو ينقص حسب الصرف. 

ايس عبد الْحَميصة) تيس عبد الْكَوِيلَة)»: الصنف الأول في عبادة 
المال» والثاني في عبادة المظهر» وما يُسمئ بالأثاث؛ لأن الخميصة كساء جميل» 
والخميلة فراش وثيرء ولكل قوم وارث» فبعض الناس المال يوجهه ويُسيره؛ 
وبعض الناس الأثاث هو الذي يملك عليه أمره. 

فينبغي أن يكون الهوئ تبعًا لما جاء به الله ورسوله. ولا يُوّثر شيئًا من 


وو 
0 


(إِنْ أَعْطِيّ رَضِي وَإِنْلَمْ يُمْطَ سَخِطً): هذا حال كثير من الناس» تجده إن 
أعطي من آبيه» أو من مديره» أو حتئ عموم الناس رضي؛ ولاؤه للعطاء فقطء وإذا 
فقد هذا العطاء فقد الولاء وهذا لا شك أنه مُحرّم ومُقتضئ البيعة الشرعية أن 
تكون في العسر واليسرء وفي الشح والعطاء: «بايعنا رسول الله 4 على السمع 
والطاعة في العسر والبسر والمنشط والمكره وعلئ أثرة عليناء وعلئ أن لا ننازع 


)١(‏ المجن: الترس» ومجن الشىء يمجن مجوئًا إذا صلب وغلظء ومنه اشتقاق الماجن؛ لصلابة وجهه وقلة 
استحيائه. ينظر: لسان العرب ۳ والمصباح المنيرا/١١١.‏ 

() رواه عن النبي بيا ابن عمر ك . أخرجه البخاري» كتاب الحدود. بَابُ قَوْلِ الله تَعَالّى: « وَاَلصَارِقٌوَاَلسَارقةٌ 
فطعو أيدِيَهُمَا 4 وَفِي كم يُقَطَمْ؟ (٥1۷۹)ء‏ ومسلم» كتاب الحدود, باب حد السرقة ونصابهاء (0785)» 
وأبو داود (45/86)» والترمذي (1557)» والنسائي »)٤۹۰۷(‏ وابن ماجه (2984). 

(*) الخميصة: كساء أسود مربع له علمان فإن لم يكن معلمًا فليس بخميصة. ينظر: لسان العرب .۳٠/۷‏ 

(4) الخميلة تطلق على معانء منها: القطيفة» وريش النعام» والقطيفة ذات الخمل أي: الأهدابء والخمل: 
الطنفسة» وهي البساط له خمل رقيق» وتطلق الخميلة على الشجر الملتف. ينظر: الصحاح /٤‏ 21789 
ولسان العرب١1/١25»‏ وفتح الباري .٤٠۳ /١‏ 


باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا )904 
الأمر أهله. وعلئ أن نقول بالحق أينما كناء لا نخاف في الله لومة لائم»؛ 
ولذا لا تنقض البيعة إذا منعك ولي الأمرء ولا تزيد في الولاء إذا أعطاك: «تؤدون 
الحق الذي عليكم» وتسألون الله الذي لكم». 

تعس وانتگس»: دعاءٌ عليه بأن يصاب بهذه الأمورء أو إخبارٌ عن حاله لما 
صار عبدًا للدنياء فاتَعِسٌ»: خاب وهلك» «وَانْتَكَسَ) تردت أحواله كأنه انتكس 
على رأسه. 

«وَإِذَا شيك فلا إنَقَش): إذا أصابته شوكة» فلا استطاع إخراجهاء وهو دعاء 
عليه بأن لا يستطيع أن يزيل عن نفسه ما يؤذيه» أو إخبار بحال عابد الدنيا كما 
ذكرنا. 

١طُوبَى‏ لِعَْدا: «طُوبَى) فُخلَى من الطيب» وهي اسم تفضيل» فأطيب للمذكر 
وطوبئ للمؤنثء والتقدير: «فأفضل حال لهذا العبد»» وقيل: هو نعيم الجنة عمومّاء 
وقيل: شجرة في الجنة على وجه الخصوص يسير الراكب في ظلها مائة عام . 

«آخِذٍ بِعِنَانِ فَرّسِهِ): خطامه «فِي سَبِيلٍ اللوا؛ لتكون كلمة الله هي العليا. فالأول 
مهتم بدنياه» وهذا الممدوح مهتم بآخرته في الجهاد في سبيل الله؛ لإعلاء كلمة الله 
ولنيل الشهادة في سبيل الله. 

لكك انق لا وفك عدم ن تر شرن اف اچاد 
الكروالقي راا وميك تعد ور وع جن اله اا عن الكسرة» 


(0) أخرجه البخاري» كتاب الفتن» باب قول النْبِيٌ لْةّ: «سَتَرَوْنَ بَعْدِي و نكر وتاك »)۷۰۵٩(-)۷۰۵٥(‏ 
ومسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» وتحريمها في المعصية» »)۱۷٠۹(‏ 
والنسائى »)٤۱٤۹(‏ وابن ماجه (2877)» من حديث عبادة يكَنَهُ. 

© آخرجه البخاري» کاب البناقب» بان علامات البرة ف السات 1# )هومسلي غتاب امار باب 
الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاءء الأول فالأول» »)۸٤۳(‏ والترمذي »)2١90(‏ من حديث ابن مسعود د . 

(۳) ينظر: فتح الباري ل AT‏ 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


ممنوع من من الصرف. 


امُغْبْرَةٍ قَدَْمَاة) : وهو أيضًا وصف لعبد» وهو مصروف مجرور وعلامة جره 


الكسرة الظاهرة. 

إن كان في الْحِرَاسَةٍ سَةِ كَانَ ذ فِي الْحِرَاسَةٍ سَةَ): أينما وجه يتوجه راضيًاء لا يطلب 
اي ل 

«وَإِنْ كَانَ في السَّاقَقاء يعني: في آخر الناس ١كَانَ‏ في السَّاقَقَ إن سادق لَمْ يُؤْدَنْ 
لَه» يعني: ليس له في موازين أهل الدنيا شأن. 

١وَإنْ‏ شَفَعَ لَمْ يشَفَعْ: شأنه ضعيف عند الناس» لكن منزلته عند الله يق عليا. 
# [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 

«فيه مسائل: الأولئ: إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة»: وهو من الشرك؛ لأنه 
طلب الدنيا بعمل الآخرة. 

«الثانية: تفسير آية هود): وهذا قد تقدّم. 

«الثالثة: تسمية الإنسان المسلم: عبد الدينار» والدرهم والخميصة)»؛ لأن هذه 
العبودية لا تخرجه من الملة» وإنما تنقص من إيمانه بقدرها. 

«الرابعة: تفسير ذلك بأنه: إن عطي رَضِيء وَإِنْ لَّمْ يُمْطَ سَخِطً): هذا نوع 
من العبودية. 

«الخامسة: قوله: «تعس وانتكس»: يحتمل أن يكون دعاء» أو خبراً. 

«السادسة: قوله: «وإذا شيك فلا انتقش»: كذلك. 

«السابعة: الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات»: التي تدل على 
إخلاصه وطلبه للآخرة» وعزوفه عن الدنيا. 


باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا )08 
Va agg"‏ 


والجهاد في سبيل الله ذروة سنام اللإسلام» وفي تركه الذل» كما قال النبي كلا 
«إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقر. ورضيتم بالزرع» وتر كتم الجهاد. سلط الله 
عليكم ذلا لا ينزعه حت ترجعوا إلى دينكم)”". 


سني جه 


.)٥٥۸ سبقت الإشارة إليه (ص:‎ )١( 

(9) أخرجه أبو داودء كتاب الإجارة» باب النهي عن العينة» (7475)) وأحمد (4850)؛ من حديث ابن 
عمر اء وجود إسناده ابن تيمية في مجموع الفتاوئ ۲۹/ ٠٠‏ وقال ابن حجر في بلوغ المرام (ص:١92):‏ 
«في إسناده مقال». 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


باب 


| من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله | 


فقد اتخذهم أربابًا من دون الله 


وقال ابن عباس د: «يوشك أن رل عليكم حجارةٌ من السماء أقول: قال 
رسول الله بده وتقولون: قال أبو بكر وعمر)؟!0". 

وقال أحمد بن حنبلٍ يختئه: «عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحتهء يذهبون إلى 
ري سفيان» والله تعالى يقول: ملد وال لفو عن اموه أن ت تَصِيبهم فِنْنَد 4 
[النور:*3] الآية» أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: ار لعله إذا رد بعض قوله. أن يقع في قلبه 
شيءٌ من الزيغ» فيهلك)7). 

a‏ أنه سمع النبي بيا يقرأ هذه الآية « ادوا 
حارش وهم أ ابا من دوين أله € [التوبة:٠٠]‏ الآية» فقلت له: E‏ 
نعبدهم» قال: «أَلَيْسَ حرمو ما أَحَلَّ آذ كَتُحَرَّمُونَكُ يلون ما حرم أل 
َتُحِلُونَ؟ فقلت: بلىء قال: «قَيلْكَ عبانم رواه أحمد. والترمذي» 508 
فيه مسائل: 

4 الأولى: تفسير آية النور. 


4 الثانية: تفسير آية براءة. 


(۱) أخرج نحوه أحمد (07151)» وهذا اللفظ ذكره ابن تيمية كما في مجموع الفتاوئ *؟/ .۴۸١ 06+ /51 20١ 5١9‏ 
(؟) أخرج نحوه ابن بطة في الإبانة (۹۷). وينظر: الصارم المسلول (ص: 55). 
() سبق تخريجه (ص: 189). 


باب من أطاع العلماء والأمراء ب2 تحريم ما أحل الله... )904 


4 الثالثة: التنبيه على معنئ العبادة التي أنكرها عدي. 

4 الرابعة: تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر د وتمثيل أحمد بسفيان. 

4 الخامسة: تغير الأحوال إلى هذه الغاية» حتئ صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي 
أفضل الأعمال» وتسمئ: الولاية. وعبادة الأحبار هي العلم والفقه» ثم تغيرت 
الحال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين, وعبد بالمعنى الثاني من هو 


من الجاهلين. 


اال 


2# [أهمية هذا الباب في علم التوحيد وخطورته ] 

«باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد 
اتخذهم أربابًا من دون الله»: «مَن) شرطية بدليل الفاء الداخلة في جواب الشرط في 
«فقد»» ومن قال: إنها موصولة فالمعنئ عنده: باب الذي أطاع العلماء» ودخلت 
الفاء في خبرها؛ لأن الموصول فيه شوبٌ من الشرطية» ويُشاركه في عمومه» وسواء 
كانت موصولة أم شرطية فالمعنئ واضح 

فلا شك أن من نصب نفسه مُشرعًا يُحلل ويُحرّمء فقد جعل نفسه شریکا لله : 
ام له شُكًا روا 1 هم ِن لب مَا لَمْ يَأَدَنْ يه أ 4 [الشورئ:؟] فالذي يُحلل 
الحرام» ويُحرّم الحلال» نصب نفسه شريكا لله 2ء ومن أطاعه في هذا من غير إكراه» 
فقد اتخذه ربًا من دون الله؛ لأنه قد يكون هناك إكراه» والمكرّه معذور. 

والإشكال أنه يوجد من التشريعات البشرية ما يُخالف شرع الله» فيتضمن 
تحليل الحرام أو تحريم الحلال» فيُتكره الناس في أول الأمر؛ لأنهم عملوا بشرع 
الله يأ لكن مع تقادم الوقت وتتابع الأجيال عليه فإنهم يألفونه ولا بُنكرونه» وهذا 


| حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 

من عظائم الأمور. 
يقول ابن القيم كَدَأَلْهُ: 
والله ما خوفي الذنوب فإنها لعلئ طريق العفو والغفران 
لكنما أخشئ انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن“ 

فهذا الباب من أعظم الأبواب في كتاب التوحيدء والناس لا يستنكرون مثل 
هذه الأمور» فمثل ما جاء عن عدي بن حاتم في قوله: «لسنانعبدهم)» وما قاله 
النبي ڪل اليس حرمو ما حل آل رموه وَبْحِلُونَ ما حَوَءَ آله َُحِلونَة؟»» 
ثم قال: «قَيلْكَ عِبَادَتّهُم ويو جد في عصرنا من العلماء المفتونين أصحاب الهوئ» 
والناس يقلدونهم من غير نظر في آدلتهم» وهذا كثير عند مقلدة الأئمة» فتجده إذا 
عرض عليه الدليل من الكتاب والسُّنَّةَه قال: أتبع قول الإمام؛ لأن الدليل قد يكون 
منسوخاء أو مؤولاء والإمام أفقه وأعرف منك. 

ويصل الأمر إلى أن يُحرَّم الاجتهاد, ويُغلق بابه» ويُحرَّم النظر في النصوص» 
ولا تقرأ إلا للبركة؛ كما قال الصاوي: «ولا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة 
ولو وافق قول الصحابة والحديث الصحيح والآية» فالخارج عن المذاهب الأربعةه 
ضال مضلء وربما أداه ذلك للكفر؛ لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول 
الكف». 

وني مذهب الحنابلة بعض المسائل لم يعمل الإمام أحمد فيها بأحاديث مع 
كونها في صحيح البخاري؛ لأنه مجتهد مثل البخاري» لكن لا بد أن يكون موقفنا 
فيها اتباع الدليل. 


)00( نونية ابن القيم (ص: 7”50). 
(2؟) ينظر: حاشية الصاوي على تفسير الجلالين ؟/ 7”515. 


فمثلا الحنابلة لا يرون رفع اليدين بعد القيام من التشهد للركعة الثالغة» مع 
كون دليل هذه المسألة في صحيح البخاري من حديث ابن عمر ويا . 

وسبب ترك الإمام أحمد العمل بهذا الحديث أنه يراه موقوفاء والإمام البخاري 
يرجح رفعه» فالإمام أحمد لا يُلرَّمِ بنقض البخاري وتصحيحه. لكن من جاء بعد 
لا بد أن يتقيد بالدليل الصحيح الصريح في البخاري وإن كان علئ خلاف مذهبه؛ 
لأننا مأمورون باتباع كتاب الله وسنة رسول الله 4ي لا باتباع أحد من العلماء 
أو الأمراء إذا خالف قولهم الكتاب والسنة» ومن ترك اتباع الشرع واتبع القول 
المخالف له. فهو - كما قال المصنف -: «فقد اتخذهم أربابًا من دون الله». 

«وقال ابن عباس كلها : «يوشك أن تُتَزّل عليكم حجارة من السماء»: أو تَنْزْلَ 
عليكم ولا فرق» فالمُنزّل هو الله 2؛ إذ لا يُمكن أن تنزل بنفسهاء ويُنسب الشيء 
لفاعله الحقيقي» ويُنسب إلى غيره من باب التجوّزء كما يُّقال: مات فلان» مع أن الله 


ع 2 وا سا 


الذي توفاه # الله سوق الاتفس* [الزمَر:؟؛]. 


)١(‏ هذا هو مذهب الحنابلة» والمالكية» والشافعية في المشهور عندهم» وهو نص الأم؛ فلا رفع إلا في تكبيرة 
الإحرام» وفي الركوع» والرفع منه. 
وذهب بعض الشافعية» والإمام الخمك في رواية» وبعض أصحابه إلى زيادة رفع اليدين عند القيام من التشهد» 
وقال النووي: «وهذا هو الصواب»» ورجحه ابن تيمية. 
أما عند الحنفية فلا ترفع اليدين إلا في تكبير ة الإحرام» وهي رواية عن مالك. 
وذهب الظاهرية وبعض الشافعية إلئ الرفع مع كل ركوع وسجود. 
ينظر: المبسوط ٠٠٤ /١‏ والبيان والتحصيل ۹٩ /١8‏ والأم »21١/1‏ والفتاوئ الكبرئ لابن تيمية ؟/ ٠۸۹‏ 
(؟) إشارة إلى حديث نافع» أن ابن عمرء كان «إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه» وإذا ركع رفع يديه» وإذا قال: 
سمع الله لمن حمده» رفع يديه» وإذا قام من الركعتين رفع يديه» ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله ب4 . 
أخرجه البخاري» أبواب صلاة الجماعة والإمامة» باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين» (۷۳۹)» وأبو داود 
(۷1)» وقال: «الصحيح: أن قول ابن عمرء ليس بمرفوع»» والنسائي .)13١85(‏ 
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«أقول: قال رسول الله ءٍ وتقولون: قال أبو بكر وعمر»: قال ابن عباس هذا 
الكلام؛ لأنه كان يرئ جواز التمتع في الحج؛ لأمر النبي 44 أصحابه أن يُحِلوا 
ويجعلوها عمرة» وقال بعد أن ندم على سوق الهدي: «لو أني استقبلت من أمري ما 
استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة»7"» فيرئ ابن عباس أن التمتع جائز» ثم 
يُعارضه من يُعارضه. قائلًا: إن أبا بكر وعمر لا يريانه» فيقول: «يوشك أن تنزل 
عليكم حجارةٌ من السماء» أقول: قال رسول الله ية وتقولون: قال أبو بكر وعمر). 

فلا تقبل المعارضة لقول الله 8 أو قول رسوله بيه بقول أحد. وإذا كان ابن 
عباس يُمثّل بأبي بكر وعمرء مع قول رسول الله 45 فيهما: «اقتدوا باللذين من 
بعادي أبس بكر وعمر)7, و«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين؛ 
تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ»" فإن ذلك يقال لمن دونهما مثل ما قاله ابن 
عباس دا من باب أولى. 

وليس المقصود بيان الراجح في هذه المسألة» بل المقصود تقرير أنه لا يصح 
آن برضن قول ال و قر ل رسولة كللة بقول خد وق الثقة فد قرخ الراق فق ظاهره 
مخالمًا للكتاب أو السنة؛ إلا أن هناك أمورًا في الدليل خفية إذا علمتها رأيت أنه 
لا معارضة. 


() أخرجه مسلم» كتاب الحج» باب حجة النبي بيا (1؟0)» وأبو داود (٠۹)ء‏ والنسائي (2715)» وابن ماجه 
27007 من حديث جابر وَللكَهُ. 

(©) أخرجه الترمذي» كتاب المناقب» (257575)» وابن ماجه في أول كتابه» باب فضائل أصحاب رسول الله بلا 
فضل أبي بكر الصديق» (۹۷)ء وأحمد (١٤؟۳؟)»‏ والحاكم »)٤٤١١(‏ وصححه» ووافقه الذهبي» من حديث 

(۳) أخرجه أبو داود» كتاب السنة» باب في لزوم السنة (6701)» وابن ماجه في أول كتابه» باب اتباع سنة الخلفاء 
الراشدين المهديين» (642)» وأحمد (١١۷۱١)ء‏ وابن حبان (5)» والحاكم (۳۲۹)» وصححه ووافقه الذهبي» 


من حديث العرباض بن سارية ي . 
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2# [انتشارالقوانين الوضعية في بلاد المسلمين] 

واليوم كثيرًا ما يُعارضون ما جاء عن الله وعن رسوله وه بقوانين وضعية» 
فيقولون: الشرع يقول: كذاء والنظام يقول: كذا. 

والشيخ: الطنطاوي يَدْلنهُ يقول: «كان الناس في الشام إذا اشتروا القمح وما 
يشبهه؛ اشتروه بالمَد» والمَد مكيال معروف» فجاء القانون وألغئ استعمال 
المكاييل القديمة» وألزم الناس جميعًا بالمكاييل الأجنبية الجديدة» فالقياس بالمتر 
لا بالذراع» والوزن بالكيل - الكيلو - لا بالرطلء والمكيال باللتر لا بالصاع 
ال 

وممّا وقع لي: أني اشتريت قمحا بالمُدّء وحمَلّه البيّاع إلى بيتي» فلماغدوت 
على المحكمة صبيحة اليوم التالي وجدت بين المخالفات التي عرضت على في 
محكمة الصلح التي أتولّى الحكم فيها - إضافة إلى عملي الأصلي في المحكمة 
الشرعية -» وجدت بِيّاعًا أحيل عليها؛ لمعاقبته على أنه اقتنئ المد وباع به. 

فكيف أحاكمه علئ أمر جائز شرعًاء ومستساغ عرقاء وأنا أعمله؟! إذا حكمت 
عليه اتباعًا للقانون أكون قد خالفت ضميريء وجرت في حكميء وإذا حكمت عليه 
بما أراه الحق والصواب خالفت القانون. فماذا أصنع؟ وعرض علي في ذلك اليوم 
جزار ضبطوه يذبح في اليوم الذي مَنعت الحكومة الذبح فيه؛ توفيرًا للحم واجتنابًا 
للضائقة أيامَ الحرب. فلما وقف بين يدي الذي ذبح في يوم المنع سألته: هل كان 
الحيوان مريضًاء فاضطررت إلى التعجيل بذبحه» أو هل وقع فانكسرت رجله. 
فدفعك ذلك إلى ذبحه في هذا اليوم بالذات؟ فانتبه وكان ذكيّاء فقال: نعم. وسألت 
الذي باع بالمّدَ وضبطه الشرطة عنده في دكانه» قلت له - ألقنه حُجُته -: هل كنت 
تستعمل المد على أنه آنية من الأواني؟ وهل استبقيته عندك لهذا الغرض بعد أن مُنع 


استعماله؟ فقال: نعم». 


لكن هذا تلفيق ولا تتماشئ معه الأحكام الشرعية؛ لأنه لو وافق حكمه شرع 
الله ولم يقصده من الأصل فإنه لم يحكم بما أنزل الله. 

وعلماء الهند لما طُبّق عليهم القانون البريطاني» وطّلِبٍ منهم توفير قضاة 
يقولون: هذا الواقع» فهل يترك القضاء لغير علماء المسلمين ينفعون أصحابهم 
وأرباب ديانتهم» والمسلمون يتضررون» ويُحكم عليهم رغم أنوفهم بهذه القوانين؟ 
فأفتئ أنه: إذا كان في قبول القضاء تخفيف من الضرر على المسلمين» وتقليل الشر 
بقدر الإمكانء فلا مانع من الدخول فيه . 

وهذا الأمر يختلف العلماء فيه قديمًا وحدينًاء فون العلماء مَن يقول: لا تقحم 

وبعضهم يجيز ذلك» ويسميه مزاحمة» وتخفيمًا للشر. 

وهذه البلاد فيها من الخير ما فيهاء والحكم بما أنزل الله» وله الحمد. 

وكثير من البلدان التي فيها | لجموع الغفيرة من | لمسلمين: بلد فيه ثلاثمائة 
مليون» وبلد فيه مائة مليون يُحكمون بأحكام الطواغيت» ولا أحد يستطيع أن يُنكر» 
ولا أحد يستطيع أن يُغير الغربة المُستحكمة فيهم» هذه هي الغربة. 

والتشريع في الإسلام شأنه عظيم» فليس من المسائل الفرعية» بل من الأصول» 


() الذكريات 23/4؟. 
(؟) ينظر: تفسير المنار .٠٠٠ /١‏ 
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1/52 
والأحكام تختلف باختلاف المقاصد» فمن يرئ أن حكمه أو حكم البشر أفضل من 
حكم الله فهذا كافر إجماعًاء وليس هناك تردد في تكفيره وخروجه من الملة". 

والذي يرئ أن حكم الله هو الكامل» وهو المناسب» وهو الصالح والمُصلح 
لجميع الأزمان» ومع ذلك يحكم بغير ما أنزل الله فهذا أطلقوا عليه الفسق 
ولم يحكموا بكفره. نسأل الله الثبات على ما منحنا من خيرء وأن يدفع عنا شر 
كل ذي شر. 

«وقال أحمد بن حنبلٍ يُهُ: اعجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته. يذهبون إلى 
رفغاو آي عدم الال من ان ويعرقرن صحةهذا لخن كم قرلرة 
قال سفيان» وسفيان الثوري إمام من أئمة المسلمين» كان إمامًا متبوعًا كالأئمة 
الأربعة» واستمر مذهبه إلى القرن الثالث» وتمثيل الإمام أحمد به يدل على أن 
لسفيان شأنًا عظيمًا عنده» كما هو شأن أبي بكر وعمر بالنسبة لابن عباس ذَكتك. 

هذا أحمد يقول هذا الكلام» وقد يقع من مقلدي مذهب الإمام أحمد ما حذر 
منه إمامهم أحمد» وهكذا غيره من الأئمة. 


ددم جح 2 ربس مل ود 5 


٤ 03‏ لدم كم 01 مير < د 
«والله تعالى يقول: حدر أدبن يحَالِمُنَ عَنْ مرو أن تَصِيبَهُمْ فِنَمَةَ © [النور:*<] 
الآية»: فيتبعون أمر غيره» كما تبعوا سفيان وتركوا الدليل» وتبعوا أحمد وتركوا 
الدليل» وهؤلاء يخشى عليهم من الفتنة» قال الإمام أحمد: 
«أتدرى ما الفتنة؟ الفتنة: الشرك»: والفتنة أشد من القتل؛ لأنها خسران الدنيا 
والآخرة: والقعل خسران للدثيا: 


«لعله إذا رد بعض قوله). أي: قول النبى يا 


150-1١19 /۳ ۹۰ء وتفسير ابن كثير‎ /٦ وتفسير القرطبي‎ 2767 /٠١ ينظر: تفسير الطبري‎ )١ 
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«أن يقع في قلبه شيءٌ من الزيغ» فيهلك): إذا رد النص من الكتاب أو الستة 
يُعاقب» فيقع في قلبه زيغ: شرك» أو كفرء ثم يترتب عليه الهلاك بالقتل في الدنياء 
والهلاك بالخلود في النارء فالأمر ليس بالسهل. 


«عن عدي بن حاتم كه أنه سمع النبي كَل يقرأ هذه الآبة: « كذ 
حارش ورشستهم أ بابا من دوين الله € [التوبة:٠"]‏ الآيةء فقلت له: إنا لسنا 
تدهم لا نسجد لهم ولا تصوم لهم 

«قال: الس اا الله تس ده ولون ماس ال هارف 
فقلت: بلی» قال: «قَتَلّكَ باتهم وو اجك والترمذي. وحسّنه): وقد تقدم الكلام 
على هذا الحديث. 


# [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 

«فيه مسائل: الأولئ تفسير آية النور»: وهي قوله تعالى: «فَلَيَحْدَر لبن الف 
عن مر أن e:‏ يم فة 4 [النور:*+] التي ندل ا أعل العلم على أن الأصل في 
الأ مر الرجوبا ولك ر عد من عالت الام ولا وعيد الا عل وك راجب 


۱ہ ےھ < وره > 


«الثانية: تفسير آية براءة»: وهي قوله تعالئن: « ادوا حارش و 
اا ين دوب الله 4 [التوبة:1"] بما جاء عن النبي ئي باتباعهم بتحليل الحرام» 
وتحريم الحلال. 

«الثالثة: التنبيه على معنى العبادة التي ا عدي): قال: «لسنا ا فكان 


الرد عليه من قبله عَللِهِ: اليس ب مون نا ال الله جر موه ويحلون سا ر الله 
فتحلّونه؟» هذه هى العبادة؛ ولذا قال: «قَيَلْكَ عِبَادَنْهُم) 


الك 


() ينظر: روضة الناظر /١‏ 20358 001. 


باب من أطاع العلماء والأمراء 2 تحريم ما أحل اللّه... 


«الرابعة: تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر َه وتمثيل أحمد بسفيان»: ومّن 
أعظم من أبي بكر وعمر في هذه الأمة بعد نبيها؟! فكيف يُقلد من دونهماء بل مَن 
ليس من آهل العلمء ولا من آهل الفضلء ولا من أهل الصلاح» بل هناك من 
ادعيت الولاية له وهو من الفجار. 


«الخامسة: تغير الأحوال إلى هذه الغاية» حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هى 
أفضل الأعمال. وتسمى: الو لايق وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الحال 
إلى أن عبد من ليس من الصالحين» وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين»: لقد 
شَرَحَ حفيد الإمام المجدد هذه المسألة شرحًا وافيًا في تيسير العزيز الحميد» فقال: 

«قوله : ا(صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال): يث يشير إلى ما يعتقده 
كثيرٌ من الناس فيمن ينتسب إلى الولاية من الضر والنفع» والعطاء والمنع» ويسمون 
ذلك الؤلذية والسروفعر ذلك وهو الشترك: 

قوله: «وعبادة الأحبار هي العلم والفقه» أي: هي التي تسمى اليوم العلم 
والفقه» المؤلّف على مذاهب الأئمة ونحوهم» فيطيعونهم في كل ما يقولونه سواء 
وافق حكم الله أم خالفه» بل لا يعبأون بما خالف ذلك من كتاب وسُنّة» بل يردون 
كلام الله وكلام رسوله لأقوال من قلدوه» ويصرحون بأنه لا يحل العمل بكتاب 
ولا سُنَهَه وأنه لا يجوز تلقي العلم والهدئ منهماء وإنما العلم والفقه والهدئ 
عندهم هو ما وجدوه في هذه الكتب» بل أعظم من ذلك وأطم؛ رمي من كثير منهم 
كلام الله وكلامٌ رسوله بادعاء أنه لا يفيد العلم ولا اليقين في باب معرفة أسماء الله 
وصفاته وتو حيده» ويسمونمها ظواهر لفظية» ويسمون ما وضعه الفلاسفة المشركون 
القواطع العقلية» ثم يُقدّمونها في باب الأسماء والصفات والتوحيد على ما جاء من 
عند الله» ثم يرمون من خرج عن عبادة الأحبار والرهبان إلى طاعة رب العالمينء 
وطاعة رسوله ب4 وتحكيم ما أنزل الله في موارد النزاع - بالبدعة أو الكفر. 


قوله: «ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من ليس من الصالحين»» وذلك 


وقوله: «وعبد بالمعنئ الثاني من هو من الجاهلين». وذلك كاعتقادهم العلم في 
أناس من جهلة المقلدين» فيحسنون لهم البدع والشرك فيطيعونهم» ويظنون أنهم 

علماء مصلحون «اً لمم هم الْمُمَسِدُونَ وکن لا شعو عون € [البقرة:؟270]3©, 

والمعنئ الثاني: المقصود به الطاعة والاتباع؛ فأطيع الجاهل في التحليل 
والتحريم» وأطيعت القوانين الوضعية» ولا علم لهم بشيء من الشريعة الإسلامية. 


© تيسير العزيز الحميد (ص: .)٤۷۸‏ 


باب قول الله تعالى: « ألْمَّكَرَإِكَ لدت يَرْعْمُونَ أَنَّهُمَ موأ يمآ رلك ... 4 


0 ا ص عم 
أ ذب ا امو نوأ يمآ 


1 
ص ے ر 4 و ل “ا 1 | 
نزل إليك وما آنزل من تبك ریدون 


a dF‏ اوی مر ا ار 


أديتعاكثراً ل الکو وقد یکا أن يكثروايو. رشطم أ یی کک بيدا ) 


f‏ كر 


وقوله: © وَإدَا ميل لهم لا يدوأ في أ ض قَالُوَا إِنّمَا عن مُصِلحُورت * [البقرة:١1].‏ 


مج ي 


وقوله: وا دوا ق الأرضٍ بَحَدَ إِصَلحِهَا 4 [الأعراف:57]. 
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وقوله: # آفحكم هة يبون € [المائدة:.5] الآية. 
ريعي 


عن عبد الله بن عمرو 25 أن رسول الله 44 قال: ١لا‏ يُؤْمِنُ أَحَدّكُمْ حَتَى يَكُونَ 


ص 2 يلا جك 5 26 
راه تَبَعَالِمَا جئت به». 


قال النووى: «حديث صحيح رويناه ف كتاب: «الححة» بإسنادٍ صحیح». 


وقال الشعبي: "كان بين رجلٍ من المنافقين» ورجلٍ من اليهود خصومة» فقال 
اليهودي: نتحاكم إلى محمد عرف أنه لا يأخذ الرشوة» وقال المنافق: نتحاكم إلى 
اليهود؛ لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفقا أن يأتيا كاهئًا فى جهينة. فيتحاكمان إليه. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (15)» وابن بطة في الإبانة (79؟)» والبيهقي في المدخل إلى السنن (205)» من 
حديث عبد الله بن عمرو َا قال ابن حجر في فتح الباري ۱۳/ ۲۸۹: «رجاله ثقات»» وقال ابن رجب في 
تفهم الأربعين (ص:٤٤).‏ 

(؟) قال ذلك بعد ذكره الحديث الواحد والأربعين من الأربعين النووية. 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


صم 0 


فنزلت: الم تر لل الذرت بَرُعْمُونَ € [النساء:.<] الآية)(0. 
وقيل: نزلت في رجلين اختصماء فقال أحدهما: نترافع إلى النبي كلك وقال 
الآخر: إلى كعب بن الأشرفء ثم ترافعا إلى عمر د6 فذكر له أحدهما القصة, فقال 
للذي لم يرضٌ برسول الله َكِِ: أكذلك؟ قال: نعم» فضربه بالسيف فقتله. 
فيه مسائل: 
4 الأولئ: تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. 
4 الثانية: تفسير آية البقرة: 3 وَإدَا ميل لَهُمَ ا تُفْسِدُوأ في ألْدّرَضٍ € [البقرة:٠]‏ الآية. 
4 الثالثة: تفسير آية الأعراف: #وَلا تدوأ ف الْأَيْضٍ بعد إِصَلْحِهَا € [الأعراف:<ه]. 
4 الرابعة: تفسير ‏ أفحكم الهاي يبون € [المائدة:٠٠].‏ 
4 الخامسة: ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية الأولى. 
4 السادسة: تفسير الإيمان الصادق والكاذب. 
4 السابعة: قصة عمر حح مع المنافق. 
4 الثامنة: كون الإيمان لا يحصل لأحدٍء حتئ يكون هواه تبحا لما جاء به 
الرسول عَل. 


() أخرجه الطبري في تفسيره 2608/8 وقال ابن حجر في الفتح 5/ ۳۷: «روى إسحاق بن راهويه في تفسيره 
بإسناد صحيح» عن الشعبي.) فذكره. 

(9) ذكره الثعلبي في تفسيره ۳/ ۳۳۷ عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» والإسناد ضعيف؛ إلا أنه يتقوئ 
بشواهده كما قال ابن حجر في الفتح 8/0 وأخرجه الطبري في تفسيره ۸/ ۱۳-۰۱۲» دون ذكر قتل عمر 
للمنافق. 


ر 2 دجوو ب م EL‏ م امس 


باب قول الله تعالى: لت رللا 


e 
[التعريف بالطاغوت ومعنى التحاكم إليه]‎ © 


«باب قول الله تعالى: ألم تَر إل الى يَرْعْمُونَ أَنَهُمْ منوا يمآ أنردَ لَك وَمَآ 


سح م ره 


0 


َنزِلَ من قَبِكَ #»: التعبير ب #تَرْعْمُونَ 4 يدل على أنها دعوئ ومجرد قول لا حقيقة 
له» وهذا الأصل في إطلاقه» ومنه قول جرير: 


زعم الفرزدق أن سيقتل ربعا آبشر بطول سلامةيا وري" 

وقد يُطلق الزعم ويُراد به القول المُحقق» وكثيرًا ما يقول سيبويه في كتابه: 
«زعم الخليل)”"» ويُوافقه في السياق» فيدل على أن الزعم هنا بمعنئ القول» يعني: 
قال الخليل. 

والمراد هنا المعنئ الأول وهو الكثير الغالب في إطلاق الزعم؛ ولذا قال 
الرسول كَلِ: «بئس مطية الرجل زعموا»”". 

فَهُمْ آمنوا بألسنتهم» وقلوبهم مُنكرة» وهم المنافقون» والمنافق: الذي يُظهر 
الإيمان» ويُبطن الكفرء ويُطلّق في عرف المتأخرين على الزنديق. 


ی أن ا و بو »اسفن »هذا 
الذي كذ دعواهم» فلا يكفى الإيمان بالله مع عدم الكفر بالطاغوت؛ لأن دعوئ 


الإيمان بالله مع عدم الكفر بالطاغوت زعم وليس بحقيقة» فلا بد من تحقيق 


0 ينظر: الجليس الصالح (ص: 57). 

(؟) ينظر عل سبيل المثال: الكتاب لسيبويه /١‏ 0189 0585 2931. 

(۳) أخرجه أبو داود» كتاب الأدب» باب في قول الرجل زعمواء (5915)» وأحمد (17070)» من حديث أبي 
مسعود البدري يلك وصحح إسناده النووي في الأذكار (ص: ال وقال ابن حجر في الفتح 1۰ إ00: 
«أخرجه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا». 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


الركنين لصحة الإيمان؛ لتكون الدعوئ حقيقية بالإيمان المتضمن لشروطه 
وأركانه» والكفر بما يُضادهء والطاغوت في كلام ابن القيم: ما تجاوز به المرء حدّه 
من معبودء أو متبوع» أو مطاع. 

فالمعبود الذي يُعبد من دون الله وهو راض فهو طاغوت بلا إشكال» ومحل 
اتفاق بلا نزاع. 

والمتبوع: يُتبع في الآوامر والنواهي» فيّحل ما حرم الله ويُحرّم ما أحل الله 
ويُتبع على ذلك فتلك عبادته تكون كما جاء في حديث عدي ؛ وبهذا تظهر 
الصلة بين هذا الباب» والباب الذي قبله. 

وأما اتباع من يعمل بأوامر الله» ويجتنب ما نبئ الله عنه» ويأمر الناس بذلك 


وقد سبق بيان أن الحكم بغير ما أنزل الله مراتب هي: الكفرء والظلم» والفسق» 
وكذا من يتبع من يحكم بغير ما أنزل الله مراتب أيضًا؛ تبعًا لهذا الحكمء بما يليق به 
من كفر» وظلم» وفسق» فقد يكون كفرًا أكبر مُخرجًا عن الملة عند الاستحلال» 


أو الادعاء بأن هذا الحكم أفضل من الحكم بما أنزل الله» أو كفرًا دون كفر كما قال 


3 
ابن عباس . 


ومن يحكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت. والطاغوت في الأصل: الشيطان 


.10/١ إعلام الموقعين‎ )١( 

(6) إشارة إلى أثر طاووس قال: «قال رجل لابن عباس في هذه الآيات: ومس لَّمَ كر يمآ أل أَنّهُ 4. فمن فعل 
هذا فقد كفر؟ قال ابن عباس: إذا فعل ذلك فهو به كفر» وليس كمن كفر بالله واليوم الآخرء وبكذاوكذا» 
وفي رواية «ولیس كفرًا بالله وملائكته وكتبه ورسله». أخرجه الطبري في تفسيره 367/٠١‏ 
وقال عطاء في هذه الآيات: «كفر دون كفر» وفسق دون فسق» وظلم دون ظلم». أخرجه الطبري في تفسيره /٠١‏ 500. 
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باب قول الله تعالى: ّت E‏ 


الأكبر"» وشياطين الإنس والجن الذين يحكمون بغير ما أنزل الله ويُلزمون الناس 
بذلك هم طواغيت: يدوت أن يتحاكموا إل الوت [النساء:»3]. 


(إوَيُرِيدُ سط أن ب صللا بَعِيدَا € [الساء:٠٠]):‏ المصدر ضلا 
موصوف بكونه بعيدّاء يعني: بعيد المدئل» ليس بقريب؛ بحيث تسهل هدايتهم 
ودعوتېم» ولكن الله ٤‏ يُخيب ظنه» فيهدي من يشاءء والناس دخلوا في دين الله 
أفواجًاء ولا زالوا يدخلون - ولله الحمد -» ويخيب الله ظن الشيطان. 

فالشيطان يُريد أن يُضل الناس كلهم» فقد أقسم أن يُغوي الناس أجمعين» فهو 
حم عليه بدخول النار وخُرّمت عليه الجنة وأنه خالدٌ مخلدٌ فيها؛ فلذلك يريد 
إدخال جميع الناس معه؛ حتئ الإنسان الذي لم يكن معه دين وإيمان إذا أصابه 
شيءٌ من المصائب يتمنئ أن الناس كلهم يُصابون بمثل هذه المصيبة. 

فالمصيبة إذا عكّت خف أثرها ووقعها على النفس» أما المصيبة التي تصيب 
من حكم عليه بالخلود في النار» وحمت عليه الجنة وهو يرئ في نفسه أنه ما مِن 
أحذ تعدب كله فتكوة زياذة فى عذابه قلا تف هده النصينة غنه لو أن الاين 
أو أكثرهم دخلوا النار. 
® [ تعريم الإفساد في الأرض ولوكانت أرضا للكفار] 

«وقوله: ¥ ذا ميل لَهُمْ لا نُفْسِدُوأ فى الْأَرْضٍ لوا نَا ن مُضيخوت 4 
[البقرة:10]»: الفساد في الأرض يكون حسيًا ومعنويّء فالإفساد االحسي يكون بالهدم 
والتخريب والتفجير وغير ذلك» والإفساد المعنوي يكون بالذنوب والمعاصي 
والجرائم والمنكرات» والثاني أعظم؛ لأن الأول إفساد بقدر ما يحصل من 


.1١5 /5 ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 


التخريب» وتبقئ البقية سليمة؛ أما الفساد المعنوي الذي تعم عقوبته المفسد وغير 
وقول ول دوا ف الْأَرْضٍ بعد إِصَلنْحِهَا 4 [الأعراف:2]51: أي: لا تفسدوا 
فيها إفسادًا معنويًا بمحاربة دينهاء أو حسيًا بتخريب بنائهاء وهذا إذا كانت بلاد 


المسلمين. 


أما لو كانت بلاد الكافرين» فالنهي هنا عن الإفساد الحسي بالهدم والتخريب» 
وأما المعنوي» فهم فاسدون أصلاء فلا يدخل عليهم الإفساد؛ لآنهم على دين الكفر 
الفاسد. 

وعلئ كل حال فالإفساد كله مُحرَّم» سواءٌ كان في بلاد المسلمين أم في بلاد 
الكفارء وهو داخلٌ في الآية وغيرها من الآيات والأحاديث التي جاءت بتحريم 
الإفساد» لكن الفرق بين بلاد المسلمين وغيرهم أن الإفساد في بلاد المسلمين 
# [وجوب التحاكم إلى الشريعة الإسلامية] 


5-8 


«وقوله: < أفحكم لَه مون [المائدة:.ه]»: استفهام إنكاري. يُنكر الله 


من ابتغئ هذا الحكم الجاهلي الذي هو خلاف الحكم الشرعي الإسلامي. 
# هيه 4 سواءٌ كانت الجاهلية الأولئ التي كانت قبل بعثة النبي يي أم ما 
يُوصف بالجهل في كثير من المجتمعات غير الإسلامية. 

ومع الأسف أن يطبق الجهل في بعض البلدان الإسلامية؛ بحيث لا تجد فرقًا 
بين بلاد الإسلام وبلاد الكفارء فالخمر يشرب علانية في رمضان. ودور البغاء 
وكثير من مظاهر الفساد معلنة. 
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باب قول الله تعالى: َد E‏ 


والآية تدل على أن من الناس من يُطالب ويُنادي بتطبيق الأحكام الوضعية» 
وهؤلاء قد نجحوا في كثير من الأقطار الإسلامية» فلقد كانت الأرض تحكم بشريعة 
الله في جميع بلاد المسلمين» ثم تغيرت شيًا فشيًا بإلزام من الكفار حيتاء وبطلب 
من بعض من ينتسب إلى الإسلام حيئا ٠‏ 


ولمّا جاء التتار؛ جنكيز خان وغيره طبقوا شريعتهم» وجمعوا القوانين من 
اليهودية والنصرانية» ومن اجتهاداتهم» وأضافوا إليها بعض الأحكام من الشريعة 
الإسلامية في كتاب سموه «الياسق»» وذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره أحكام 
الجاهلية» وما زالت هذه الأحكام تتوارث» وقد تستبدل بمثلها من أحكام البشر 
إل يومنا هذا في كثير أو في أكثر الأقطار الإسلامية. 

هذا حكم الجاهلية ومن أَحَسَنَ من أل خَكُمَا 4 [المائدة::0] لا أحد أحسن من الله 


زوحي انون موعر و 37 سول اهكان «لَا يَؤْمِنْ م أَحَدُكُمْ) من 
المخاطبين» وفي حكمهم من جاء بعدهم ١حتى‏ خرن كوخ 614 الوق لقص ها 
تميل إليه النفس والجمع الأهُواء بخلاف الهواء بالمد الذي هو: ما بين السماء 
والأرض» والجمع الأهويّة 2 تبَعَا لِمَا جِنْتَ بوا» أي : يميل مع ما جاء عن الله 
وعن رسوله» ويتبع ما جاء عن الله وعن رسوله ولو خالف من خالف. 

«قال النووي» في الأربعين ين النووية» وقد اث شترط في مقدمتها آلا يذكر إلا شيئًا 


(۳) 


مما پحتج به 


(۱) ينظر: تفسير ابن كثير ۱۳۱/۳. 
(؟) ينظر: الصحاح 5/ .٠٥۳۷‏ 


(۳) ينظر: الأربعون (ص: .)٤٤‏ 


(Ta‏ حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 

حديث صحيح رُرّيناه»: يرئ ابن الصلاح: أنه إذا كان بين الناقل والمنقول 
عنه مفاوز في الإسناد فإنه يقول: رُوّيناه» وإذا كان الزمن يسيراء أو في سند متصل 
إلى من قال الكلام» قال: رَوَيناه". 

«في كتاب «الحجة): اسم الكتاب: «الحجّة على تارك المحجة» وهو لأبي 
الفتح المقدسي. 

«بإسنادٍ صحيح» هذا كلام النووي» وضعفه الحافظ ابن رجب في شرحه 
للأربعين: «جامع العلوم والحكم»» وأطال في تضعيفه» ومعناه صحیح» كما قال 
الشيخ: سليمان بن عبد الله وغيره". 

«وقال الشعبي»: هو عامر بن شراحيل الشعبي الذي يقول عن نفسه: ما كتبتٌ 
سوداء على بيضاء» حتى قيل في ترجمته: إذا دخل السوق وضع أصبعيه في أذنيه؛ 
حتئ لا يحفظ كلام الاس 

«كان بين رجل من المنافقين» ورجل من اليهود خصومة» فقال اليهودي: 
ماک کم ولم يقلن الرسوكة لأنه لا يؤمن به» فدعاه باسمه. 

«عرف أنه لا يأخذ الرشوة»؛ لأن الرسول بي لحن الراشي والمرتشي 


والرائش” أي: الوسيط بينهم؛ ولأنه يعرف من وصفه في كتاءهم» أو مما اشتهر 


.١05 ينظر: النكت الوفية بما في شرح الألفية ؟/‎ )١( 

(؟) ينظر: جامع العلوم والحكم ؟/ 5914. 

(۳) ينظر: تيسير العزيز الحميد (ص: ؟۹٤).‏ 

.501/4 ينظر: سير أعلام النبلاء‎ )٤( 

() إشارة إلى حديث عبد الله بن عمرو دا قال: «لعن رسول الله ية الراشى والمرتشى». أخرجه أبو داود. 
كتاب الأقضية؛ باب في كراهية الرشوة»ء (25080). والترمذي» كتاب الأحكامء باب ماجاء في الراشي 
والمرتشي في الحکم» (۱۳۳۷)» وقال: «حسن صحیح)» وابن ماجه كتاب الأحكام» باب التغليظ في الحيف 
والرشوة» (۲۳۱۳)ء وأحمد (7955)) وابن حبان (۷۷٩٥)ء‏ والحاكم (077)» وصححه ووافقه الذهبي. ‏ 


0 


باب قول الله تعالى: ّت E‏ 


عنه 5ة أنه لا يأخذ الرشوة» وسوف يحكم بالحق وبالعدل وبالإنصاف. 


زحد الرشوة ل وخصية ادت وتا الاس ولذلك استحق باذلها وآخذها 
اللعن؛ إذ كيف تستقيم الأمور وتنتظم أحوال الناس والرشوة قائمة؟! 

«وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود؛ لعلمه أنهم يأخذون الرشوة»: اليهود أكلة 
للربا والرشوة. 

«فاتفقا أن يأتيا كاهتا في جهينة فيتحاكمان إليه): أي: بعد أن قال المنافق: أنا 
لا أريد محمدًاء وقال اليهودي: أنا لا أريد اليهودء اتفقا أن يأتيا كاهنًا في جهينة. 

«فنزلت: أل تَر ال ى الست يَرْعْمُونَ 4 [النساء::7]»: وهي الآية المُترجم بها لهذا 
الباب» وهذا سبب نزولها. 

ا 

«وقيل»: كناية عن ضعفه؛ لأنها صيغة تمريضء والشيخ يرئ أنه ضعيف؛ ولذا 
صدَّره بصيغة التمريض 

«نزلت في رجلين اختصماء فقال أحدهما: نتراذ فع إلى النبي بيا وقال الآخر: إلى 
كعب بن الأشرف»: إلى هنا والروايتان متفقتان» فكعب بن الأشرف من اليهود. 
لكن هناك أغهما تحاكما إلى كاهن في جهينة» وهنا: 

ثم ترافعا إلى عمر َ6 فذكر له أحدهما القصة): أن هذا قال: نترافع إلى 
النبي يا وقال الآخر: لاء أنا لا أرضئ بمحمد بء وإنما يحكم بيننا كعب بن الأشرف 
من اليهود؛ فتثبّت من الذي قال: نتحاكم إلى كعب بن الأشرف ولم يرض بالنبي كلة: 


- أمازيادة: «والرائش»» فقد وردت من حديث ثوبان د أخرجه أحمد (999؟2). والحاكم )017١78(‏ 
وضعفه المنذري» والهيثمي؛ لأن في إسناده أبا الخطاب» وهو مجهول: ينظر: الترغيب والترهيب ٠٩٦/۳‏ 
ومجمع الزوائد /٤‏ 198. 
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«فقال للذي لم يرضٌ برسول الله كلد أكذلك؟ قال: نعم): فأقر واعترف. 
ولابد من الإقرار؛ لإقامة الحد. 


«فضربه بالسيف فقتله)؛ لأنه مرتد» فعدم الرضا بحكم الرسول ي ردق 
وقد يقول قائل: هل لعمر أن يُقيم حد الردة مع وجود الحاكم وهو الرسول كَالة؟ 

والجواب: أن صنيع عمر كح في قتل هذا المنافق؛ كان لعلمه بالحد» وليقينه 
برضا النبي ية وأن ذلك لا يُثير فتنة» فالفتنة تدرأء ولا يجوز لأحدٍ أن يفنات على 
ولي الأمر بما يُثير الفتنة» فالتغيير باليد من سلطة ولي الأمر أو مَّن يكلها إليه» مع أن 
القصة فيها كلام. 

وهذا معروف في عهده 4 في كثير من تصرفات عمرء يقول له: دعني أضرب 
عنقه. ويقول النبي كَلِّ: «لا» وإن كان مستحقاء وقد يعلل بل بقوله: ١لا‏ يتحدث 
الناس أن محمدًا يقتل أصحابه»“ وهذا في المنافقين على مر العصورء إذا قتل منافق 
ضجُواء ولكن لو أبيد آلاف المسلمين» فكأنهم لا يرون شيئًاء كمنظمة حقوق 
الإنسان اليوم» تفتح عينيها إذا كان المظلوم كافرًا أو حيوانًا لكافر» أما لو كان 
مسلمًا فليكن بلدًا بحذافيره» فلا تكترث لهذا. 

يقول الشيخ: سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب في «تيسير 
العزيز الحميد»: «فيها جواز تغيير المنكر باليد» وإن لم يأذن فيه الإمام» وكذلك 
تعزير من فعل شيا من المنكرات التي يستحق عليها التعزير» لكن إذا كان الإمام 
لا يرضئ بذلكء وربما أدئ إلى وقوع قرقةٍ أو فتنة» فيُشترط إذنه)27». 


4 ر 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله: «سَوَآء َه م أَمَتَغْمَرَتَ لهام لم حفر هح أن مره هم إن 
أله ادى الْمَوَم مسقت 4 (١٠۹٤)ء‏ ومسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب نصر الأخ ظالمًا أو مظلومًا 
»)٥۸٤(‏ والترمذي (7710), وأحمد (۹۹۳٥۱)ء‏ من حديث جابر د . 

(؟) ينظر: تيسير العزيز الحميد (ص: .)٤۹۷‏ 


3 


باب قول الله تعالى: ١‏ ألم رال ال عمو َنَم منوا يما أل ليك . 


© [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 
«فيه مسائل: الأولئ: تفسير آية النساء»: المُترجم بها «وما فيها من الإعانة على 
فهم الطاغوت»: وهذا قد سبق في تفسيرها. 


«الثانية: تفسير آية البقرة: 3 ذا يل لَهُمْ لا نُفْسِدُوأ في أَلأَرّضِ € [البقرة:٠٠]‏ الآية. 


ج 
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*» الثالثة: تفسير آية الأعراف: #ولا يدوا ق الأرضٍ بعد إِصَلحِهَا‎ 
[الأعراف:05].‎ 


5-8 


الرابعة: تفسير # أفحكم اله عون € [المائدة:٠٠].‏ 
الخامسة: ما قاله الشعبى فى سبب نزول الآية الأولى» كل هذا قد سبق بيانه. 
«السادسة: تفسير الإيمان الصادق والكاذب): لبَرْعْمُونَ أَنَهمْ ءَامَمُوأْ 4 [النساء:.+] 
وهذا الزعم يُكذبه الواقع» فهو إيمانٌَ كاذب» أما الإيمان الصادق» فهو إيمانٌ بالله 
0 
مقرون بالكفر بالطاغوت. 
جر 


«السابعة: قصة عمر ص مع المنافق»: وقتله إياه؛ لأنه مرتد. 


«الثامنة: كون الإيمان لا يحصل لأحدٍ, حتئ يكون هواه تبعًا لما جاء به 
الرسول عه : وهذا ني الحديث السابق» ومعناه كما قال أهل العلم: صحيح. 
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باب 


| ن جحد شيئًا من الأسماء والصفات ١‏ 


وقول الله تعالى: #وهم يَكَفْرُونَ بسكن 4 [الرعد::] الآية. 
وني صحيح البخاري» قال علينٌ : «حدَّوا الناس بما يعرفون» أتريدون أن 
يُكَزّب الله ورسول؟00, 
وروی عبد الرزاق» عن معمر» عن ابن طاووس» عن آبيه» عن ابن عباس و : 
أنه رأئ رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي بلا في الصفات؛ استنكارًا لذلك 
فقال: «ما قَرَقٌ هؤلاء؟ حون ر د عور اكه ويهلكون عند متشابهه)7' انتهئ. 
ولما سمعث قريش رسول الله يل يذكر: «الرحمن»» أنكروا ذلك فأنزل الله 
فيهم: وهم يَكَفْرونَ ليحن € [الرعد:»۳). 
فيه مسائل: 
4 الأولئ: عدم الإيمان بجحد شيءٍ من الأسماء والصفات. 
4 الثانية: تفسير آية الرعد. 
4 الثالثة: ترك التحديث بما لا يفهم السامع. 
4 الرابعة: ذكر العلة بأنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله» ولو لم يتعمّد المُنكر. 
4 الخامسة: كلام ابن عباس لمن استنكر شيئًا من ذلكء وأنه أهلكه. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب من خص بالعلم قوما دون قوم؛ كراهية أن لا يفهمواء (9؟1). 
6 أخرجه معمر في الجامع (20896»» وعبد الرزاق في التفسير (297)» والطبري في التفسير (7759). 
(۳) ينظر: تفسير الطبري /١١‏ ١٤ء‏ وتفسير القرطبي 9/ .۳١۸‏ 


باب من جحد شينًا من الأسماء والصفات 0ك 
0 ب 


اا 


«بابٌ من جحد شيئًا من الأسماء والصفات»: ويجوز التنوين «بابٌ من جحد 
شيئًا من الأسماء والصفات» أي: أن حكمه فيما ذكر تحت الترجمة في مثل 
قوله 22: #وهم يَكَفْرونَ لرن 4 [الرعد:٠٠].‏ 

فمن جحد شيئًا من الأسماء والصفات» والجحود: إما أن يكون إنكار ثبوت 
لثابتٍ في مُحكم التنزيل ولمتواتر السَّنَهَ فهذا لا شك في كفر فاعله. كمن قال: 
الرحمن ليس من أسماء الله. أما الإنكار المعروف عند طوائف البدع من تعطيل 
الاسم عن معناه» أو الصفة؛ المقرون بشيءٍ من التأويل السائغ» فهذا فيه تفصيل؛ 
لأن التأويل منه ما هو سائغ» ومنه ما هو غير سائغ. 
© [خطورة التأويل للصفات] 

التأويل السائغ عند أهل العلم لا يصل إلى حد الكفرء لكنه خطرٌ عظيم فيما 
يؤول إليه من إنكار الاسم والصفة» فمن لم يُتبت الأسماء والصفات كيف يعرف 
لإا جاء يوم ایام سفت الت يعفر نا لأنه تمان - باي أو بصغ 
لا يعرفونباء فلا يتبعونه د ثم يأتي ا بصفته التي يعرفونها فيتبعونه. 

والتأويل من الطواغيت التي أهلكت طوائفَ من المسلمين» فعلئ الإنسان أن 
ينتهي إلى ما سمع» يقر بما جاء عن الله وعن رسوله» وعلی مراد الله» ومراد رسوله» 


)١(‏ إشارة إلى حديث أبي هريرة ضح وفيه: «يجمع الله الناس» فيقول: من كان يعبد شيئًا فليتبعه» فيتبع من كان 
يعبد الشمس» ويتبع من كان يعبد القمرء ويتبع من كان يعبد الطواغيت» وتبقئ هذه الأمة فيها منافقوهاء 
فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون» فيقول: أنا ربكم» فيقولون: نعوذ بالله منك» هذا مكاننا حتى يأتينا 
ربناء فإذا أتانا ربنا عرفناه» فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون فيقول: أنا ربكم فيقولون: أنت ربنا 
فيتبعونه». أخرجه البخاريء كتاب الرقاق» باب الصراط جسر جهنم» (19۷۳)ء ومسلم» كتاب الإيمان» باب 
معرفة طريق الرؤية (085)» وأبو داود مختصرا »)٤۷۳١(‏ والترمذي (0017؟). 
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ولا يتعرض لهذه النصوص لا بتعطيل» ولا بتمثيل» ولا تکییف» على حد قوله 32: 
وای ی یرہ ی وهو سمي بصي € [الشورئ:١١].‏ 

ول له أسماء وضفات. و انال والعلماء رون أ0 اتر الأسسناء أضيق 
الدوائر» تليها الصفات» بمعنئ أنه يُوؤخذ من الاسم صفة ولا عكس» وأوسع من 
ذلك دائرة الأفعال. والأسماء والصفات توقيفية» فلا يُسمى الله ا ولا يُوصف إلا 
بما وصف به نفسه» ووصفه به رسوله کل . 
2# [ترجمة الأسماء والصفات] 

إن ترجمة الأسماء والصفات إلى لغاتٍ أخرئء قد تكون مفيدة للمسلمين غير 
الناطقين بالعربية؛ إلا أن الترجمة ينبغي أن يراعئ فيها أن اللفظ المنقول إليه في 
الترجمة قد لا يكون لائقا في العربية؛ وفي «الفقه الأكبر» لأبي حنيفة يقول: «(وكل 
شيء ذكره العلماء بالفارسية من صفات الله عز اسمه فجائز القول به» سوئ اليد 
بالفارسية». لفظ الجلالة يترجمونه: «خودا أو خوداي»» واليد يُترجمونها: 
ادوس تا ولا پناس أن تقول: دوست خوداي؟ لآن الدوس ف العرببة 
الدهس بالرجل. 

والأدب في العبارة مطلوب» كما تقدم في قول أبي طالب: «هو على ملة 
عبد المطلب»» وكان الأصل أن يقول: أنا علئ ملة عبد المطلب» فكل شيء 
يحصل فيه لبس» أو إضافة القبيح إلى النفس» وما أشبه ذلك؛ يُتحاشئ» وهذا مما 


تنبغى مراعاته عند ترجمة الأسماء والصفات. 


.٠١١/؟ ينظر: التدمرية (ص: 7)» واجتماع الجيوش الإسلامية‎ )١( 
.)50 الفقه الأكبر (ص:‎ )( 


باب من جحد شينًا من الأسماء والصفات 40 جار 
ناب : + ج011 7 


ص سم 


«وقول الله تعالى: وهم يَكْفْرُونَ لرن 4 [الرعد:."] الآية»: يكفرون بالاسم؛ 
ففي قصة صُلح الحديبية لما قال النبي 445: «اكْتَبْ يسم اله الرّحْمَنِ الرّحِيم» قالوا: 
اكتب ياسمك اللهم» ولا نعرف الرحمن» فهم كفروا بالاسمء مع إقرارهم 
بالله 0 الخالق» الرازق» المدبرء المحيي» المميت؛ فهم لا يكفرون بالله باعتباره 


موجودّاء وباعتباره خالقا ورازقاء وإنما يكفرون بهذا الاسم. 


2# [وجوب مراعاة حال المخاطبين في التعليم ] 

«وفي صحيح البخاري» قال علينٌ : ١حدّوا‏ الناس بما يعرفون. أتريدون أن 
يكب الله ورسوله؟): فعلن الداعية والمعلم أن يتدرج بتعليم الناس وأن يرفق بء 
وأن يعلمهم الشيء بعد الشيء» سواء كان بالقول أم بالفعل. 

فمثلا: لو أي شخص يُصلي بعوام» وقرأ في صلاته بقراءةٍ لا يعرفونهاء فقد 
يحصل في قلوب بعض الحاضرين شيء من الوحشة والإنكار؛ وعلئ هذا فمراعاة 
القراءة المعتمدة في البلد واجبة؛ لآنه يترتب على الخروج عنها إنكار من بعض من 
لا يعرف» والذي يريد أن يفعل ذلك عليه أن يُخبر الناس. 

وقد كان الناس في فقههم علئ قول واحد» ولا تجد أحدا يُنكر شيئًا مما يرئ 
أو يسمع؛ لأنه لا يرئ ولا يسمع شيئا يُنكره. ثم لما توسع الناس في دراسة 
المذاهب» وصار العامة يرون أشياء ما كانوا يعهدونها عند شيوخهم» حصل شيء 


)١(‏ إشارة إلى حديث أنس ي أن قريشا صالحوا النبي بي وفيهم سهيل بن عمروء فقال النبي بيا لعلي: 
ولكن اكتب اسمك واسم أبيك» فقال النبي كَِِ: «اكتب من محمد بن عبد الله»ء فاشترطوا على النبي لاء أن 
من جاء منكم لم نرده علیکم» ومن جاءكم منا رددتموه عليناء فقالوا: يا رسول الله أنكتب هذا؟ قال: انعم 
إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله» ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا». أخرجه مسلم» كتاب 
الجهاد والسير» باب صلح الحديبية في الحديبية» .(YA4(‏ 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


من الإنكار» وزعموا أن الدين تغير أو عَيّر» ويقولون: حتئ الصلاة التي كنا نعرفها 
أدخلوا عليها أشياء؛ فعلئ الذي بُريد أن يعلم الناس السنة في مثل هذا المجتمع» أن 
بُحدئهم عن ذلك قبل حتئ لا ينكروا. 

«وروئ عبد الرزاق» عن معمر» عن ابن طاووس» عن آبيه» عن ابن عباس وها : 
أنه رأئ رجلا انتفض لما سمع حديثًا عن النبي يك في الصفات؛ استنكارًا لذلك»: فإذا 
سمع العامي وشبه العامي حديث النزول مثلاء مع نصوص العلو» ونصوص 
الاستواء» فلن يستوعب وسيبدأ يتساءل: كيف يقول: ليحن عل اعرش أسَْنَوَئ * 
[طه:ه] ويقول: ينزل كل ليلة؟! 

لأنه لا يفهم من هذه الألفاظ إلا ما يتعلق بالمخلوق» ولو فهم منها ما يتعلق 
بالخالق لما حصل عنده إشكال. 

وحتئ من سمع كلام أهل العلم في هذه المسألة» ولم يتمكن العلم من قلبه. 
فإنه ينكر بعض ذلك الكلام» مثل قول شيخ الإسلام: ينزل آخر كل ليلة ولا يخلو 
منه العرش"'"» أو قولهم: مستو علئ عرشه بائنٌ من خلقه'". 

فهذه أمور لا يستوعبها كل عقل» والواجب على الإنسان التسليم» وأن يقول: 
سمعنا وأطعنا؛ لأنه نص ثابت في القرآن» وأما كونه يلزم منه خلو العرشء أو أن 
السماء تظله» فهذا كله يكون في حق المخلوقء أما الخالق» فشأنه أعظم. 

جاء في الحديث الصحيح: أن الشمس إذا غربت كل ليلة تسجد تحت العرش» 
وتستأذن في الطلوع» فإذا لم يؤذن لها ستطلع من مغربها!”» والمعروف أن الشمس 


() ينظر على سبيل المثال: مجموع الفتاوئ ه/ .٠۷١‏ 
(9) ينظر: الصفدية ١/5177؟.‏ 
)۳( إشارة إلى حديث عن أبي ذر و يك كه قال : قال النبي َلللة: لأبي ذر حين غربت الشمس: «أتدري أين تذهب؟)» = 


ياب من جحد شيئًا من الأسماء والصفات )8 
نا - 


7 
2 


لا تترك فلكهاء ولا تغيب غيابًا كليًا عن الأرض» ومع ذلك نقول: الحديث 


4. 


صحيح. سمعناء وصدّقنا. 

ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في حديث الباب: أن الرجل انتفض استنكارًا لما 

«فقال»» أي: ابن عباس ف يَككَا: «ما فرق هؤلاء؟»: يعني: ما سبب فزع هؤلاء؟ 
سمع حديثًا أنكره قلبه انتفض وفزع» أو بالتشديد: «ما فرّق هؤلاء؟» بين نصوص 
الصفات ونصوص الأحكام وغيرها. 

«يبجدون رقة عند مُحكمه): لأنه ما عندهم فيه إشكال؛ «ويهلكون عند 
متشابهه»: المُحكم: هو الذي يفهمه الناس وهو الواضح البيّن» والمتشابه: هو الذي 
فيه نوع خفاء وغموض» وهو متفاوت. 

فالتشابه في نصوص الصفات نسبي» فقد يكون الناس كلهم يفهمون هذا 
النص؛ إلا فئة قليلة» أو أهل بلد» أو أهل عرف مُعين؛ وبهذا يدفع الاستشكال بين 
أثر ابن عباس اء ونفي أهل العلم أن تكون نصوص الصفات من المتشابه 
فالمراد أن هذا النص كان من المتشابه» لا أن كل نصوص الصفات من المتشابه 
وعند المبتدعة نصوص الصفات من التشابه المطلق» بمعنئ أنه لا يوصل لها 


إلى معن . 


- قلت: الله ورسوله أعلم قال: «فإنها تذهب حتئ تسجد تحت العرش» فتستأذن فيؤذن لها ويوشك أن تسجد 
فلا يقبل منهاء وتستأذن فلا يؤذن لها يقال لها: ارجعي من حيث جئت» فتطلع من مغريهاء فذلك قوله تعالئ: 
8 ولش رى لِمُسَتَفَرِلََادَلِكَتََد رْالْع راليو € [يس:۸٠]٠.‏ أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق؛ باب 
صفة الشمس والقمربتحسبان» )۳١۹۹(‏ ومسل كاب الإيمات باب بيان الومن الذي لا يقبل فيه الإيسان» 
(169)» والترمذي (287). 

() ينظر: مجموع الفتاوئ ۱۳/ 25808. 
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فحديث الصفات الذي سمعه هذا الرجل من المتشابه على ضوء ما جاء في 
الأثرء أو أنه متشابه عند هذا الرجل؛ لأنه ما يُدرك معناه» والقرآن أثبت أن منه آياتٍ 


2 . 5 5 
محكمات وآخر متشاءبات» هذه الايات ا العلم وليس عند 


2 


ل لون في الْعِلَِ» [آل عمران:۷]» فابن 


أهل العلم قاطبة؛ وما يشكم تَأويكة: إل أ 
عباس من الراسخين الذين يعرفون المتشابه. 

آولها سمغت قريش رسول الله كله يذكر: «الرحمن» أنكروا ذلك فأنزل الله فيهم: 
#وهم قرو 00 


عم مدو f‏ 


ولما سمعوه بي يقول: قل ادعو أله أو أدعوا أَليّحَنَ 4 [الإسراء:٠٠]‏ قالوا: يأمرنا 
بالتوحيد» ويأمرنا بدعاء الرحمنء ودعاء الله وهما اثنان» وقالوا: إنه يدعو رحمن 
اليمامة» وكان مسيلمة يدع رحمن اليمامة0©. 

وهذه الشبه التي عندهم؛ لكوم على الكفرء وكذلك من باب العناد؛ وإلا فهم 
لا يُتكرون أن يُسمئ الواحد بأسماء متعددة» وعندهم جمادات وحيوانات لها 
أسماء كثيرة جدَّاء لكن كل هذا من باب العناد والكفر. 
2# [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 

«فيه مسائل: الأولى: عدم الإيمان بجحد شيءٍ من الأسماء والصفات»» أي: أن 
ذهاب الإيمان يكون بجحد شيءٍ من الأسماء والصفات» فعدم الإيمان يعني انعدام 
الإيمان بالنسبة لمن جحد شيئًا من الأسماء والصفات» ويُستدل له بآية الرعد التي 


e‏ الباب : و ف هم يكفرود ن ت بان [الرعد:»"]. 


(۱) ينظر: تفسير الطبري 200/17 وتفسير القرطبي /٠١‏ 65". 


باب من جحد شينًا من الأسماء والصفات )904 
- 


«الثانية: تفسير آية الرعد): مع سببها الذي يُبين معناها؛ وهو أنهم جحدوا 


«الثالنة: ترك التحديث بما لا يفهم السامع): أو بأي شيء يُحدث لبساء 
أو ترددّاء فهذا ينبغي أن يُجتنب. 

«الرابعة: ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله. ولو لم يتعمّد المُنكراء 
يعني: أنه يقع في الكفر ولو لم يقصد» مثل بعض الناس في حال الغضب يطيش 
عقله» ومن كثرة الجدال يقول كلامًا يردٌ به الحق. 


چ ر 3 6 مسيم 
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باب قول الله تعالى: 


1 
| 3 > ا روا 4 
عردو لعمتت و ثم نتكرونا [النحل:٠۸]‏ الآية 


قال مجاهدّما معناه: «هو قول الرجل: هذا مالي ورثتة عن آبائي». 

وقال عون بن عبد اله : «يقولون: لولا فلان لم يكن كذا»7". 

وقال ابن قتيبة“: «يقولون: هذا بشفاعة آلهتنا»2. 

وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالدٍ الذي فيه: «أن الله تعالى قال: «آصبَحَ 
مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌا الحديث - وقد تقدم - : «وهذا كثيرٌ فى الكتاب والسَّنْة 
يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويُشرك به. 

قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبةء والملاح حاذقّاء ونحو ذلك 
مما هو جار على ألسنة 20 


() أخرجه الطبري في تفسيره ۱۷/ 50 ولفظه عن مجاهد قال: «هي المساكن والأنعام ومايرزقون منهاء 
والسرابيل من الحديد والثياب» تعرف هذا كفار قريشء ثم تنكره بأن تقول: هذا كان لآبائناء فروّحونا إياه»» 
وفي رواية «فورثونا إياها». 

(؟) هو: عون بن عبد الله بن عتبة» أبو عبد الله الهذلي» الكوفي» توفي سنة بضع عشرة ومائة» وثقه: أحمد» وغيره. 
وكان ثقة كثير الإرسال. ينظر: الطبقات الكبرئ 7/ ١۳‏ وسير أعلام النبلاء 6/ .٠٠١‏ 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره ۱۷/ 277. 

)٤(‏ هو: أبو محمدء عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» ولد ببغداد سنة 1؟» وقيل بالكوفةء وأقام بالدّينور مدة 
قاضيًا فنسب إليهاء من مصنفاته: غريب القرآن» » و«غريب الحديث)»» و«المعارف»» و«مشكل القرآن»» 
و«مشكل الحديث»» وغيرها كثير» توفي سنة 277 ه. ينظر: وفيات الأعيان */ »٤٩‏ وسير أعلام النبلاء .597/3٠‏ 

(5») غريب القرآن لابن قتيبة (ص: ۸٤؟).‏ 

0 مجموع الفتاوئ ۳/۸ 


ء ناض ور 


باب قول الله تعالى: 9 يَعَرِوونَ نعمت الله ثم ينحكروئهًا 4 النحل:©ه الآية 


فيه مسائل: 

4 الأولى: تفسير معرفة النعمة وإنكارها. 

4 الثانية: معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير. 
4 الثالثة: تسمية هذا الكلام إنكارًا للنعمة. 


4 الرابعة: اجتماع الضدين في القلب. 


لجن الشترح 5 

[الفقه في فهم نعم الله على خلقه ] 

«باب قول الله تعالى: « بعرو نعمت أله شر شروت 4 [النحل:+م] الآيةا: 
نعم الله يلا لا تحصئء كما قال #: « وإن تدوأ عَم أله لا صوهاً € [النحل:۸]. 

والإنسان يتقلب في نعم الله منذ أن يولد إلى أن يموت. 

وقد يقول قائل: من ولد وهو مُعاق على فراشه» فهل هذا في نعمة أو في بؤسِ 
وشقاء؟ 

والجواب: أنه في نعمة» وقد يخفئ عليه من النعم ما يغطيه هذا الشقاء الجزئي 
الذي هو فيه؛ ولذا جاء في الحديث: «انظروا إلى من هو أسفل منكم» ولا تنظروا إلى 
من هو فوقكم» فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم». 

فإن كنت مريضًاء أو فقيراء فهناك يوجد من هو أشد منك مرضًاء وأشد فقرًاء 
ولو لم يكن عندك من نعم الله إلا أن هداك الله لهذا الدين لكفئ. 


() أخرجه مسلم» كتاب الزهد والرقائق (5977)» والترمذي (201)» وابن ماجه »)٤۱٤١(‏ من حديث أبي هريرة َلِتَه. 
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«عجبًا ميو المؤمن. إن أمره کله خير» ولیس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته 
سراء شکر» فكان خيرًا له» وإن أصابته ضراء» صبر فكان خيرًا له0 27 فالضراء إذا صبر 
عليها صارت نعمة» والسّراء إذا شكرها كانت نعمة. 


فالعلاج الشرعي لمن كان مجبولا على التّشكي: أن ينظر إلى من هو دونه 
فيذهب عنه كل إحساس بالبؤس» ويتحدث بهذه التعم ظاهراء ويعترف بها باطنّاء 
ويشكر الله عليها بأن يصرفها فيما يُرضيهء وحينئذٍ يكون قد شَكَرٌ الله عل نعمه عليه. 
2 [معنى إنكار النعمة ] 

العم هي ما ينتفع به» وكذلك ضدها - د يعني: ما يتضرر به - ينقلب نعمة إذا 


2 ر روت 4 [النحل:+] يندر أن يوجد الإنكار للنعم في مسلم؛ فلا يوجد 
من ينسب التعم إلى غير الله» فكل المسلمين يعترفون بهذاء لكن قد يحصل الإنكار 
من بعضهم في أوقات الغفلة» وفي المضايق. 

فمثلا: لو مرض أحدهم واشرأبت نفسه إلى العلاج؛ وذُجب به 
إلى المصحات» وحصل له النفع منهاء ونسب الشفاء أو خفة الألم إلى السبب 
وهو الطبيب» أو العلاج» فيقول مثلًا: لولا فلان أو لولا العلاج الفلاني لمت 
ويدعو للطبيب الذي أدركه وأنقذه من الموت؛ لأنه صرف له العلاج المناسب» 
وينسى اللهء فهذا من كفر التعم. 

فمن إنكارٍ التعم نسبتها إلى سببها فقط بعد أن عَرَفَ أن الله هو المحبي 
المميت الرازق» فالذي تَصْدّق عليه بمال» عليه أن لا يقول: رزقني فلان» 


)0( أخرجه مسلم» > كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خیر» (2999)» من حديث صهيب ذَلكَه. 


ء ناض ور 


باب قول الله تعالى: « يِعَرِوونَنِعَمَتَاللَهِ تُر شڪ روا 


OMS, ةيآ¥ا1۸٠:لحنلا[‎ € 


لكنه يحدث كثيرًا؛ لأنه لا يستحضر أن المعطي والمانع هو الله ء0 وأن فلانًا إنما 
هو مجرد سبب» وليس هو المعطي الحقيقي» والمال الذي بيد فلان هو مال الله : 
او انهم ين مال آل َد اتک € [النور:#م] 

«قال مجاهدٌ»: وهو مُجاهد بن جبر الإمام المُفسّر الذي عرض التفسير على 
ابن عباس من أوله إلى آخره. 

«ما معناه»: أي: أن المؤلف أو من فوقه ممن نقل عنه لم يضبط لفظ مجاهد. 
وفي بعض التُسخ: «معناه»: فيكون من قول مجاهدء أي: معنئ الآية كذاء ويكون 
التفسير بالمثال. 

«هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي»: أو كما في حديث الثلاثة: الأقرع» 
والأبرص. والأعمين: «إنما ورثت هذا المال كابرًا عن كابر»7؟» فينسب ماهو فيه 
من النعمة إلى آبائه» أو إلى من أعطئ المال لآبائه» مع أن انتقال الإرث إليه أشد في 


الإنعام من الله. 

«وقال عون بن عبد الله: «يقولون: لولا فلان لم يكن كذا): فلو أن شخصًا 
أشرف على الهلاك في غرقٍ أو حريق» ثم جاء شخص وأنقذه فالمنقذ في الحقيقة 
هو الله الذي سخر له هذا الرجل» وما الرجل إلا سبب في إنقاذه. 

وإضافة التعم إلى الأسباب قدح في الربوبية» ويختلف باختلاف ركون القلب 
إلى هذا السبب؛ لأن الإنسان قد ينسب الفعل إلى السبب ولا يقدح ذلك في إيمانه؛ 
لأنه معترف في حقيقة أمره أن المُنعم هو الله» لكن هذا إنما أخذ المال من خزينته 
وأعطاهء فلا بُد أن يستحضر أن المعطي والمانع هو الله 82 وهذا سبب. 


() ينظر: سير أعلام النبلاء 6/ .٤٥١‏ 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» (574"*): ومسلمء كتاب الزهد 
والرقائق (2974)» من حديث أبى هريرة د . 
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وبعض الناس يبالغ فينسب إلى الله ما لا تجوز نسبته إليه من باب الاحتياط» 


كقول بعضهم: «من الله ثم من فلان» عند حصوله عل شيء محرم. 

«وقال ابن قتيبة»: وهو عبد الله بن مسلم بن قتيبة» الأديب المشهور. صاحب: 
«عيون الأخبار»» و«المعارف»» وغيرها من الكتب. 

اايقولون: هذا بشفاعة آلهتنا»: أو شيوخناء وهذا أسوأ ما ذُكر في الباب» وقد 
ينسبون بعض المصائب إلى آلهتهم» فيقولون: أنت أغضبت الآلهة أو الولي؛ 
فحصل لك كذاء وهذا كثير في البلدان التي يُوجد فيها من بُزعَم أنهم أولياء» وهذا 
من أسوأ ما يُذكرء ووضعه في الشرك الأكبر واضح. 

«وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالدٍ الذي فيه: «إن الله تعالى قال: «أَصْبَحَ 
مِنْ عِبَّادِي مُؤْمِنْ بي وَكَافِر) الحديث» - وقد تقدم -): في باب الاستسقاء بالأنواء. 

«وهذا كثيرٌ في الكتاب والسّنَّ يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويُشرك 
به): وقد تقدم ذكر هذا. 

«قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبةء والملاح حاذقًا»: نسبوه إلى 
اربوالا 

وني هذه الظروف يكون الالتفات إلى السبب عند كثير من الناس حاضرًا» 
فينسبون هذه الأمور إلى السبب» لكن الموفق من يعلق قلبه بالله 2# فيرتاح» وتسلم 
لدستيدقه ويرقق:ق أعمالهء لآ الاساة إذا تعلى بمخارق كرت أحواله: 

«ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير): كما في الباب الآتي: «لولا كلبة 
فلان» لأتانا اللصوص». و«لولا البط في الدار لأتئ اللصوص». ومثل: «لولا 
الطبيب لما شفي»» وهكذاء وهذه أسباب والمُسبب هو الله 2أ8. 


باب قول الله تعالى: $ بعرفون نعمت الل نر مش روتا 4 النحل:٣.‏ الآية J08)‏ 
: س ا VARS‏ 


© [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 
«فيه مسائل: الأولى: تفسير معرفة النعمة وإنكارها»: وقد تقدم شرح هذا. 


«الثانية: معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير»: فإذا أردت أن تعرف المطابقة» 
فانظر إلى حالك وحال زوجتك عندما يُصاب طفل في أثناء الليل» ويجزع ويصرخ 
بأعلى صوته وأنت لست قادرًا على أن تقدم له أو تؤخرء فانظر إلى تعلقك بالله 
أو بالطبيب! فالطبيب إنما هو سبب» وعلئ المسلم أن تكون علاقته وتعلق قلبه 

«الثالثة: تسمية هذا الكلام إنكارًا للنعمة)؛ لأنه نسبها إلى السبب» ولم يُنسبها 
إلى المُسبب المُنعم الحقيقي. 

ا 


الرابعة: اجتماع الضدين في القلب»: ١‏ يمون مت أو شد روا 4 


0 


أي: يعرفون أن الله هو المنعم» ثم ينكرون ذلك ويثبتونه لغيره. 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


باب قول الله تعالى: 


اف لاع وا اند ادا وام تمو 4 [البعرة :08 


قال ابن عباس َا في الآية: «الأنداد: هو الشرك أخفى من دبيب النمل على 
صفاةٍ سوداء في ظلمة الليل» وهو أن تقول: والله» وحياتك يا فلانة» وحياتي» وتقول: 
لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص. ولولا البط ني الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل 
لصاحبه: ما شاء الله وشئتَ» وقول الرجل: لولا الله وفلان» لا تجعل فيها فلاتًاء هذا 


كله به شرك رواه ابن أبي حاتہ. 


وعن عمر بن الخطاب د أن رسول الله لله ا قال: «مَنْ حَلَف بِعَيّْرِ الله ققد كمَرَ 
أو َر رواه الترمذى» وحسّنه» وصححه الحاكم'". 

وقالابن مسعود: «لأنْ أحلف بالله كاذبًا أحب إلىّ من أن أحلف بغيره 
صادقًا) 0" . 


وعن حذيفة د عن النبي ياء قال: «لا تقولوا: مَاشَاء الله وَشَاءَ فلانٌ وَلَكِنْ 


() أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (229). 

(؟) الحديث عن ابن عمر» وليس عن عمر كما ذكر المصنف؛ ولذا قال في تيسير العزيز الحميد (ص: :)51١١‏ ( 
قوله: عن عمر بن الخطاب: هكذا وقع في الكتاب» وصوابه: عن ابن عمرا. 
وحديث ابن عمر أخرجه أبو داود» كتاب الأيمان والنذور» باب في كراهية الحلف بالآباءء ,)520١(‏ 
والترمذي» كتاب كتاب الأيمان والنذورء باب في كراهية الحلف بغير الله» وقال: (حديث حسن»» وأحمد 
79),) وابن حبان (4508)» والحاكم (۷۸۱4)ء وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (015959)» وابن أبي شيبة (414؟1)» والطبراني في الكبير »)۸۹٠6(‏ وقال 
المنذري في الترغيب ۳/ ؟۳۷: «رواته رواة الصحيح»» وكذا قال في مجمع الزوائد 4/ .٠۷۷‏ 


ےک كي > و 


باب قول الله تعالى: # لاع لوأو أندادا وأ لمو [البقرة:؟؟] J08)‏ 
-- 


ور 
00107 


قُولُوا: ما شَاءَ الله نم شَاءَ فُلانٌ» رواه أبو داود بسندٍ صحيح7". 
وجاء عن إبراهيم النخعي: «أنه يكره: أعوذ بالله وبك. ويجوز أن يقول: بالله ثم 
بك» قال: ويقول: لولا الله ثم فلان» ولا تقولوا: لولا الله وفلان»). 
4 الأولى: تفسير آية البقرة فى الأنداد. 
4 الثانية: أن الصحابة 64 يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر. 
4 الثالثة: أن الحلف بغير الله شرك. 
4 الرابعة: أنه إذا حلف بغير الله صادقًاء فهو أكبر من اليمين الغموس. 
4 الخامسة: الفرق بين «الواو) و«ثم» بي اللفظ. 


جه الشترح 45 

«باب قول الله تعالی: فل جع لوأل أنداد وام تعلو 4 [البقرة:؟؟]»: هذا 
تعقيبٌ لقوله ا في سورة البقرة: ييا الاش عدوا رک زی حف ولذ من 
َلك لعلَكم تَمَقُونَ4 [البقرة:٠]‏ الآية» فهو من باب تأكيد المفهوم بالمنطوق» 
فمفهوم قوله تعالئى: للفلا جَجَمَلُوا يِه أندَادًا 4 هو «اعبدوا الله وحده)ء فجاء قوله: 
اا الاش أَعَبْدُوأرَيّكُم 4 ليؤكد ذلك المفهوم من الآية الأولى؛ وعليه فالتقوى 
هي الغاية من كل شيء» حتى من العبادة التي قال الله ل في شأنها: 3 وما حلفت لن 
والإذى إلا يعون € [الذاريات:١٠].‏ فالغاية من الصلاة التقوئ» والغاية من الزكاة 


(۱) رواه أبو داود» كتاب الأدب» باب لا يقال: خبثت نفسيء» »)4۹۸٠(‏ وأحمد (١٠؟۳؟)»‏ وصححه النووي في 
الأذكار (ص: .(o۸‏ 
(؟) أخرجه عبد الرزاق من طريق معمر بن راشد (١١۹۸)ء‏ وابن أبي الدنيا في الصمت .)١١٤١(‏ 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


يي 6 


التقوئ» والغاية من الصيام التقوئ؛ بدليل: كما كيب عل لذت ون مَك ملك 


sl‏ کے 


تف تَنْقُونَ 4 [البقرة:۸۳]» والغاية من الحج التقوئ؛ بدليل لمن جل ف يَوْمَينِ فَكَا إِنْمَ 
عه وس َأ قل انْمَ عو لمن أت [البقرة:*60]. وبناء على ذلك فغاية الغايات 
التقوى. 

«أَلَذِى جَعَلَ کک الرس ودس والسما تاه ورل مى الا 
لشَّمررتٍ رِرْهًا لح © [البقرة:»؟]. يعلمون أن الله هو الذي خلقهم» ويعلمون أن الله هو 
الذي يرزقهم ويُنزل لهم المطر من السماء. 


إخلا لوا 0 اد واس تعلمون ه [البقرة:؟؟]. أف وأنتم تعلمون هذه 
الأمور كلهاء وهي أن الخلق والرزق من الله ؛ ومع ذلك تجعلون له أندادًا؟! 
وهذا قيد مؤثرء فالجاحد عن علم ليس كالجاحد عن جهل. 


2# [التحذير من الشرك الخفي] 

"قال ابن عباس َي في الآية: «الأنداد: هو الشرك»: والند هو الشريك والمثيل 
والنظير”"". فتفسيره الأنداد بالشرك هو تفسير بما يؤول إليه من الإشراك بالند الذي 
جعلوه لله 0 ندا وشریکاء ومثيلًا ونظيرًا. 


«أخفئ من دبيب النمل على صفاةٍ سوداء في ظلمة الليل»: وماذا يُصدر دبيب 
النمل من صوت على الصفاة الملساء؟! وإذا كان هذا الصوت من هذا المخلوق 
الضئيل كالعدم» على هذه الصخرة الملساء» فما هي الحركة التي تثير الانتباه من 
فل كر سوداك ن ا 


مَأ اج بد- من 


© ينظر: الصحاح ؟/ ١4۳ه.‏ 


رص مدع ابر هاس EDK‏ 


باب قول الله تعالى: فک حع لوا رادا وأ عدوت 


€ [البقرة:؟؟] )904 
- 


إنها أشد درجات الخفاء» من حيث الصوت» ومن حيث الحركة» بل هي 
صوت وحركة كالعدم. 

هذا الكلام من حبر الآمة وترجمان القرآن يجعل المسلم على وجل وخوفٍ 
شديدين» أن يقع في الشرك وهو لا يشعرء فإذا كان الشرك في الخفاء هذه المثابة» 
فل أن ينجو منه أحد؛ ولذا جاءت الكفارة لمن وقع في الشرك وهو لا يشعر أن 
يستعيذ بالله أن يُشرك به وهو يعلم» ويستغفر لما لا يعلم")» وإذا كان الشرك 


بالخفاء بهذه المثابة» فلا بد أن يقع فيه الإنسان؛ إلا من عصمه الله. 


«وهو أن تقول: والله وحياتِك): «والله» قسم بالله وذ «(وحياتِك): قسم 
بالمخلوق» وهو هنا مخاطب مؤنث» وورد في رواية وحياتِكَ للمخاطب المذكر. 

«يا فلانة»: أو يا فلان حسب الروايتين. 

«وحياتي»: قسم بحياته كذلك. والقسم بالمخلوق شرك؛ لقوله وَية: «مَنْ 
حَلَفَ بِعَبْرِ الله قَقَدْ كفَرَ أو أَشْرَكَ» على ما سيأتي بيانه» ولكنه شرك أصغر في الأصل؛ 
إلا إذا زعم أن للمخلوق المحلوف به من العظمة والتعظيم ما يُساوي عظمة الخالق 
ا 

وقوله: «والله وحياتك». فيه محرّمان.» الأول: التشريك؛ حيث حلف بالله 
وقرنه بالحلف بالمخلوق» والثاني: الحلف بغير الله. 

«وتقول: لولا كليبة هذا لآتانا اللصوص)»: وفي بعض الروايات «كلبة)» وذلك 
أن الكلاب إذا جاء شخصٌ غريب تنبح فترتفع أصواتهاء ويستيقظ أهل الدارء 
۰ و 2 
فلا يدرك اللص منهم شيئاء فنباح الكلب سبب للنجاة. 


() سبقت الإشارة إليه (ص: 016). 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


«ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص»: وكذلك البط تصدر أصوائًا إذا جاء 
أحد» فهي سبب» لكن إدخال هذه الأمثلة في الشرك؛ إنما هو لعدم الالتفات إلى 
المُسبّب مع الذهولء فلا يلتفتون إلى الله 8 وهو الذي وقاهم من هؤلاء 
اللصوهن: 


لاوقول الرجل لصاح ما شاء اوقت فيه قَرَّن بين الشالق والمخلوق 
بالواو التي تقتضي التشريك. 

«وقول الرجل: لولا الله وفلان» لا تجعل فيها فلاتًاء هذا كله به شرك» رواه ابن 
أبي حاتم)» لكن لو قال لصاحبه: «ما شاء الله ثم شئت»» أو قال الرجل: «لولا الله 
ثم فلان»» فلا بأسء وسيأتي بيانه» أو كما قال ابن عباس: «لا تجعل فيها فلاتًا» أي: 
ag ESS‏ 
© [النهي عن الحلف بغبر الله تعالى] 

«وعن عمر بن الخطاب دح أن رسول الله بيا قال»: وصوابه عن ابن عمرء 
والحديث من مسند ابن عمرء لا من مسند عمر. 

«مَنْ حَلَفَ بِعَيْر الله قد كمَرَ أو أَشْرَكَ»: قالوا: إن «أو» هذه: إما أن تكون للشك 
فيما قاله ي: هل قال: فقد كَمَرَ أو قال: فقد أَشْرَكَ؟ أو تكون «أو» للتنويع؛ وعليه 
فبعض من يحلف بغير الله يكفر» وبعض من يحلف بغير الله يُشرك. 

والكفر كما يكون أكبر يكون أصغرء كما أن الشرك كما يكون أكبر يكون 
أصغرء وأصل الحكم في هذه المسألة أنه شرك أصغرء فإذا قارن الحلف تعظيم 
للمخلوق المحلوف به كتعظيم الله 2+ فهذا شرك أكبر» وكفر أكبر. 


(0) ينظر: فتح الباري لابن حجر 2071/1١‏ ونيل الأوطار 275/8. 


مدب كد 3 1 ر وى د« دو 
| ندادا وأنت 


ب قول الله تعال: : بي € [البقرة: ١‏ د 
باب قول الله تعالى: اوأر ناد وور 4 [البقرة:؟؟] رك جار 


جاء في صحيح مسلم: «أفلح وأبيه إن صدق». والحديث في البخاري بدون 
القسم: «أفلح إن صدق»"؛ مما حمل بعض العلماء على الحكم على رواية مسلم 
4 أن هذا كان قبل النهى. 
4 أنها تحرفت من: «أفلح والله إن صدق». 
4 أن هذا شيءٌ يجري على اللسانء لا يُقصد به معنئ التعظيه”). 

لکن هذا يفتح بابّا لكل من حلف بنفسه. أو بروحه» أو بأبيه» أو بالنبي» 
أو بالكعبة أن يقول: والله ما أقصد التعظيم؛ وعليه فالنهي باق علئ عمومه: «مَنْ 
حَلَفَ بِغَيْر الله فَقَدْ كَمَرَ أو أَشْرَكَ). 

«وقال ابن مسعود: «لأن أحلف بالله كاذيًا أحب إلىَ من أن أحلف بغيره صادقًا»: 
وذلك أن الحلف بالله كاذيًا غاية ما فيه أنه يمين غموس» وهى من الكبائر» هذا عند 
بمن حلف بالله كاذبًا ليقتطع به مال امرئ مسلم7". 

وأما إذا حلف بغيرة ولو كان صادقاء فهذا شرك. ويمين غموس أسهل من 
الشرك؛ لأن الشرك الأصغر عند جمع من أهل العلمء لا يقبل الغفران الذي تشمله 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب الزكاة في الإسلام» (57)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الصلوات 
التي هي أحد أركان الإسلام, (١١)ء‏ وأبو داود »)۳۹١(‏ والنسائي (/40)» من حديث طلحة بن 
عبيد الله لكَه. 

(؟) ينظر في هذه التأويلات: شرح النووي على مسلم /١‏ 2378 وفتح الباري لابن حجر .٠١0/ /١‏ 

(9) ينظر: المبسوط ۸/ ۴۷ء والتاج والإكليل 405/5؛ ومغني المحتاج ۸۸/١‏ والمغني 4۹1/۹ 
والمحلئ 5/ 188. 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


5 ع م رج و 00 


ية النساء: # إن أله لا يعقر أن يسرك بو ويَعّفْر ما دُونَ دَلِكَ لمن اء € [الساء:۸؛] وهو 
الراجح عند شيخ الإسلام ابن تيمية» فالشرك الأصغر لا يُخفرء بل لا بد أن عب 
صاحبه عليه ثم يُُخرّج من النار» بينما الكبائر تحت المشيئة» إن شاء الله عذّبه وإن 
شاء عفا عنه. 

«وعن حذيفة ضح عن النبي بيا قال: «لا تقولوا: مَاشَاءَ الله وشاءَ فلان» ولكن 
قولوا: ما شاءً الله ثم شاء فلان» رواه أبو داود بسنل صحيح): وقد تقدم الكلام في 
العطف ب«ثم» وهو جائز وبالواو» وهو يقتضي التشريك» فهو محرّم. 

وني قوله کلا: ْم شَاءَ فلانٌ» إثبات المشيئة للمخلوق؛ وهذا فيه رذ على 
الجبرية الذين لا يثبتون المشيئة لمخلوق» ويقولون: إنه لا يتحرك بمشيئة 
ولا إرادة» وإنما حركته كحركة ورق الشجر في مهب الريح» إلى غير ذلك مما ذكر 
في باب القدر. 

ويُقابل الجبرية: القدرية الغلاة في الإثبات» القائلون بأن للمخلوق مشيئة 
مستقلة عن مشيئة الله و . 

«وجاء عن إبراهيم النخعي: «أنه يكره: أعوذ بالله وبك»: والكراهة عند السلف 
تعني التحريم. 

«ويجوز أن يقول: بالله ثم بك» قال: ويقول: لولا الله ثم فلان» ولا تقولوا: لولا 


.٤۹۰/۱١ ينظر: فتح الباري‎ ١ 


رص کے وه وا تف 


© [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 
«فيه مسائل: الأولئ: تفسير آية البقرة في الأنداد»: وقد تقدم الكلام فيها. 


«الثانية: أن الصحابة صك يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر بأنها تعم 
الأصغر)؛ لعموم لفظ الشركء وكذلك لأن الشرك الأصغر قد يرتقي حتئ يصل إلى 
الأكبر؛ تبعًا لما يقر في القلب. 

«الثالثة: أن الحلف بغير الله شرك): وهذا ثابت في النصوص السابقة 

«الرابعة: أنه إذا حلف بغير الله صادقًاء فهو أكبر من اليمين الغموس»: وهذا ما 
يدل عليه كلام ابن مسعود ذَلتتَهُ. 

«الخامسة: الفرق بين «الواو» و«ثم» في اللفظ): وقد عرفنا أن التشريك بالواو 
شرك وأن العطف ب«ثم» التي تدل على الترتيب وتراخي منزلة المخلوق عن 
الخالق جائز كما تقدم. 


کر 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


باب 


| ماجاء فيمن لم يقنع بالحلف باللّه 


عن ابن عمر ذَْككَا: أن رسول الله كئِةِ قال: «لا تحلفوا بآبائکم» من حلف بالله 
فلیصدق» ومن حُلف له بالله فليرضٌء ومن لم يرض فليس من الله». رواه ابن ماجه 
بدك جس 
فيه مسائل: 
4 الأولئ: النهي عن الحلف بالآباء. 
4 الثانية: الأمر للمحلوف له بالله أن يرضئ. 


الثالثة: وعيد من لم يرض. 


اس 


جاء في الباب السابق النهي عن أنواع من الشرك» ومنها الحلف بغير الله» وفيه 
کلام ابن مسعود ب : «لأن أخلف بالله كاذيًا اجب إلى فن أن أخلف بغيره صادقًا» 
ليبين َ6 أن الشرك وإن كان من النوع الأصغر؛ إلا أنه أعظم من كبائر الذنوب. 


«باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله»: والتقدير: ما حكمه؟ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه. كتاب الكفارات» باب من حلف بالله فليرض» (١١۱؟)»‏ وصحح إسناده ابن حجر في 
الفتح /١١‏ 26575 والبوصيري في مصباح الزجاجة ؟/ .٠١١‏ 


ر 2 ١ rs‏ / 
باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله )904 


: 5 5 و 

إذا كان الحلف بالله هو المتعين لمن أراد التأكيد والتعظيم» وإذا أمر الحالف 

أن يحلف بالله. فالمحلوف له مأمورٌ بأن يقنع ويُصدّق الحالف؛ على تفصيل سيأتي 
إن شاء الله تعالى . 


«عن ابن عمر ا : أن رسول الله ٤ء‏ قال: «لا تحلفوا بآبائكم»؛ لأن الحلف 
بالآب حلت بغير الله والحلف بغير الله شرك. والآب يُطلق علي الأب المباشرء 
ويُطلق عل آباته وإن علوا؛ فالجد آب: «وَاتّعَت مله ءابا 4 [يوسف:8] وفيهم 
المباشر وغير المباشر؛ ولذا فالمرجح عند أهل العلم أن له حكم الأب في حجب 
الأخوو عع الفيراك". 

امن حلف بالله» فليصدق): لأنه إن لم يَصدّق سيكون يمينه اليمين الغموس» 
وهو من أكبر الكبائر» وسمّيت بهذا؛ لأنها تغمس صاحبها في النار. ومن أهل العلم من 
يرئ أن اليمين الغموس الحلف بالله كاذيًا؛ ليقتطع مال امرئ مسلم» وهذه بلا شك 
أشد؛ لأن المعاصي تغلظ وتعظم بحسب الأثر المترتب عليها؛ فالزنا من الفواحش» 
ومن عظائم الأمور» ومجمع على تحريمه بين الشرائع» لكنه يتفاوت. فالزنا بحليلة 
الجار أعظم من البعيدة» والزنا بالمحارم أعظم وأعظم -نسال الله العافية-. 

ومن ذلك إذا حلف بالله كاذيًا كما في كلام ابن مسعود السابق أسهل من أن 
يحلف بغيرة ضادقا؛ لآنه شرك فالحالف بالك بجت عليه أن بضدق: 52ل خسوا 


غا َنَڪ € [البقرة:؛؟؟]. 


)١(‏ هذا هو مذهب أبى حنيفة والحنابلة. ومذهب أبى يوسف ومحمد من الحنفية» والمالكية» والشافعية» أن 
التجد يشارة الأعرة» عن خلا ينهم ف يقي المشتاركة. .ينظ التجريد للقندوري 486/7 #نورسالة ابن 
أبي زيد القيرواني (ص: »)١156‏ والأم 6/ ۸٩‏ والمغني .٠٠١ /١‏ 

() قال الهيتمي في الزواجر ؟/ 57:: ١‏ وأعظم الزنا على الإطلاق الزنا بالمحارم». 


(NEE‏ حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 

«ومن خُلف له بالله فليرض»: الأصل في المسلم أنه بُعظّم اله ولا يحلف به 
كاذبّاء وكذلك المحلوف له فعليه أن يُصدّقه ويرضئ؛ بناءً على هذا الأصل في 
المسلم» وحسن الظن به» ولكن قد يكذب المسلم في حلفه. ويعرف المحلوف له 
أن الحالف كاذب» فهل يلزمه أن يرضى؟ 

فق فة الا لما فل غيل الك دن سل آراه البهود أن فر عن ا 
فقال أولياء الدم: لا نرضئ؛ لأنهم يهود. فلا ثقة في حلفهم» فأقرهم النبي كَلِةِ على 
رفض هذه الأيمان"» لكن قد يقال هنا: إن رفض اليمين قبل وقوعه ليس مثل 
رفضه بعد وقوعه. فالعلماء يستدلون هذه القصة على أنه إذا غلب على الظن» 
أو قطع بكذب مُريد الحلف» فيجوز رفض يمينه. 

فلو أنهم قبلوا الأيمان من اليهود وهم يعلمون كذبهم, ثم ردوا هذه الأيمان» 
فليس كرفض اليمين قبل وقوعه؛ بل إنهم رفضوهم في الأصل؛ لأنهم يهود. وكما 
قال فيهم عبد الله بن سلام: «إن اليهود قوم بيت'”22)؛ فسهل عندهم الكذب 
والبهتان» وتلفيق التهم. 

ومثل ذلك من تيقن كذبه؛ فيجوز رد حلفه بالله» كما لو شار إلى إناء وحلف 
على أنه كتاب» فهذا مقطوع بكذبه» لا يُمكن تصديقه؛ لأنه مخالفٌ للحس» فمثل 


)١(‏ إشارة إلى حديث رافع بن خديج» وسهل بن أبي حثمة: «أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود أتيا خيبر» 
فتفرقا في النخل» فقتل عبد الله بن سهل» فجاء عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابنا مسعود إلى 
النبي ياء فتكلموا في أمر صاحبهم» فبدأ عبد الرحمن» وكان أصغر القوم» فقال له النبي َكةِ: «كبر الكبر» - 
قال يحيئ: يعني: ليل الكلام الأكبر - فتكلموا في أمر صاحبهم» فقال النبي وَلِةِ: «أتستحقون قتيلكم - 
أو قال: صاحبكم - بأيمان خمسين منکم)» قالوا: يا رسول اللهء أمر لم نره. قال: «فتبرئكم يهود في أيمان 
خمسين منهم» قالوا: يا رسول الله قوم كفار. فوداهم رسول الله وَل من قبله». أخرجه البخاري» كتاب 
الآدب» باب إكرام الكبير» ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤالء (5155)» ومسلم» كتاب القسامة والمحاربين 
والقصاص والديات» باب القسامة» (3779)» وأبو داود (4560)» والترمذي (1525)» والنسائي (2١ا8)»‏ 
وابن ماجه (/51/1؟). 1 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم صلوات الله عليه وذریته» (۳۳۲۹). 


باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله )9084 
هذا لا يُلزم المسلم أن يُصدقه. 

ولكن إذا حكم القاضي للمدعي ببينته» فلا بد من الرضا والتسليم» وإذا حلف 
المدعئ عليه» وحكم القاضي بمقتضئ هذه اليمين» فالرضا والتسليم واجبان. 

وقد يقول قائل: إذا كان لا بد من الرضا والتسليم» فلماذا يُوضع محاكم 
استئناف وعلياء هل هذا طعن في الحكم أو في الحاكم؟ 

فيقال له: إن الأصل اللزوم» والحاكم حينما وضع محاكم عليا ومحاكم 
استئنافٍ وغيرهاء يكون أعطئ فرصة لمن لديه أدنى شك في المسألة أن يتثبت. 

لكن لنعلم أن الحكم لا يلزم منه مطابقة الواقع؛ بدليل قوله 4: «إنما آنا بشرء 
وإنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم أن يكون لحن بحجته من بعض. فأقضي 
على نحو ما أسمع؛ فمن قضيت له من حق أخيه شيئاء فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة 
من النار» © . 

وليعلم أننا لسنا بملزمين بأن يكون الكلام مطابقًا للواقع» بل نحن ملزمون بأن 
تكون المقدمة شرعية؛ لتكون النتيجة شرعية» وإن خالفت الواقع» فقد يُطابق 
الواقع» والبينة الشرعية لم تكتمل؛ فيكون كذبًا مع مُطابقته للواقع» كما في شهود 
الزنا إذا كانوا ثلاثة» فإنه لا يثبت بقولهم حد الزناء وإن وقع؛ لأن الشرع أوجب أن 
يكونوا أربعة. 

وقل مثل هذا في رؤية الهلال» فإذا جاء شاهد عدل ثقة وشهد بثبوت هلال 
رمضان» أو جاء شاهدان على خروجه وهما في نظر الحاكم عدول يلزم العمل 
بقولهماء أو بقوله وإن خالف الواقع؛ لأا مقدمة شرعية» فالنتيجة شرعية» وأما 
قول من يُشكك فيقول: لو جاءنا ألف شخص يشهدون أغهم رأوا الهلال» فيستحيل 


.)٤۸۰ سبق تخريجه (ص:‎ )١( 


(NEE‏ حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 
أذ يروه لان الهلال ل يرد اسك فس لا جد من النظرة ن ماف للمقمة 
الشرعية: «صوموا لرؤيته» وأفطروالرؤيته) وهؤلاء عدول يلزم قبول قولهم 
كنتيجة شرعية» طابق الواقع أو لم يُطابق. 

«ومن لم يرضء فليس من الله رواه ابن ماجه بسندٍ حسن»: هذا تبرؤء أي: 
فليس من حزب الله ولا من أولياء الله؛ كقوله تعالا: يِذ الْمُوْمموْنَ كفن أو 


رذ لا را رم 


مِن دون الْمَوّمِنِينَ وَمَن يقل دل کے لسن م مرك أله ف َء € [آل عمران: ۲۸] وهذا دليلٌ على أن 
© [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 

«فيه مسائل: الأولئ: النهى عن الحلف بالآباء»: فلا يجوز الحلف بالآباءء 
ولا بمن هو أعظم من الآباء كالنبي لك أو الحلف بالكعبة. 

«الثانية: الأمر للمحلوف له بالله أن يرضئن»: أمرٌ من حلف بالله بأن يَصِدّقء وأمرٌ 
من خلف له بالله بأن يرضئء على تفصيل تقدمت الإشارة إليه. 

«الثالثة: وعيد من لم يرض»: ونصوص الوعيد تدل على آنا كبيرة من كبائر 
الذنوب؛ لأنه لم يُعظم المحلوف به. 


سي يس 


4 أخرجه البخاري» كتاب الصوم» باب قول النبي كل «إذا رأ يتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا» 
09 ومسلم» كتاب الصيام» پات وجوب صوم رمضان لرؤية الهلالء »)١۸١(‏ والترمذي 80 
والنسائي (۲۱۱۷)ء وابن ماجه (0780)» من حديث أبي هريرة ي . 


باب قول: ما شاء الله وشئت 


باب 


قول: هنا شحاء الله وقتة 


عن فتية": أن يهوديًا تى النبي 4 فقال: «إنكم تشر کون تقولون ما شاء الله 
وشئت» وتقولون: والكعبة. فأمرهم النبي ب4 إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب 


الكعبة» وأن يقولوا: ما شاء ثم شئت). رواه النسائي وصححه”). 


وله أيضًا عن ابن عباس: أن رجلا قال للنبى كَكَِدِ: ما شاء الله وشئت. فقال: 
«أجعلتنى لله ندًّا؟ بل ما شاء الله وحده)7". 

ولابن ماجه عن الطفيل“ أخى عائشة لأمهاء قال: «رأيت كأني أتيت على نفر 
من اليهود» قلت: إنكم لأنتم القوم» لولا أنكم تقولون: عُرَّير ابن الله قالوا: وإنكم 
لأنتم القوم» لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد ثم مررت بنفر من النصارئء 
فقلت: إنكم لأنتم القوم» لولا أنكم تقولون: المسيح ابن الله قالوا: وإنكم لأنتم 


() هي: قتيلة بنت صيفي الجهنية» ويقال الأنصارية» وكانت من المهاجرات الأول فهذا يرد كونها أنصارية» 
ا ن الله 5 وليس لها إلا هذا الحديث. ينظر: أسد الغابة ۷/ ۳۳ الإصابة ۸/ .۲۸٤‏ 

(9) أخرجه النسائي» كتاب الأيمان والنذور» باب الحلف بالكعبة» (۳۷۷۳)» وأحمد »)۲۷٠۹۳(‏ والحاكم 
»)۷۸٠١(‏ وصححه ووافقه الذهبي» وصححه النسائي» كما في فتح الباري »٥٤١ /١١‏ وصححه ابن حجر في 
الإصابة ۸/ ٤۸؟.‏ 

(۳) سبق تخريجه (ص: .)۱۹٩‏ 

)٤(‏ هو: الطّفيل بن الحارث بن سخبرة» ويقال: الطّفيل بن عبد الله بن الحارث بن سخيرة» هو أخو عائشة لأمها 
آم رومان» وكان عبد الله بن الحارث بن سخبرة قدم مكّة. فحالف أبا بكر فمات فخلفه أبو بكر بعده علئ أم 
رومان. ينظر: أسد الغابة /١‏ 31ت والإصابة ۳/ 122. 


ا حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 
أخبرت» ثم أتيت النبي ب4 فأخبرته. قال: «هل أخبرت بها أحدًا؟» قلت: نعم. قال: 
فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: «أما بعد؛ فإن طفيلًا رأ رؤيًا أخبر بها من أخبر منكم» 
وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنهاء فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء 
محمد» ولكن قولوا: ما شاء الله وحده). 
فيه مسائل: 
4 الأولئ: معرفة اليهود بالشرك الأصغر. 
4 الثانية: فهم الإنسان إذا كان له هوئ. 
4 الثالثة: قوله يَئِِ: «أجعلتني لله ندًا؟» فكيف بمن قال: 
يا أكرم الخلق مالي من ألوذبه سواك عند حلول الحادث العمم 
والبيتين بعده. 
4 الرابعة: أن هذا ليس من الشرك الأكبر؛ لقوله: «يمنعني كذا وكذا». 
4 الخامسة: أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي. 
4 السادسة: أنها قد تكون سببًا لشرع بعض الأحكام. 


اباب قول: ما شاء الله وشئت): وقد تقدَّم هذا في الباب الماضيء وأن الواو 
تقتضي التشريك؛ فإذا اعتقد المساواة بهذا التشريك» فهو شرك أكبر مخرحٌ من 
الملة. وإن اقتضئ المشاركة لله ا في الأصل مع التباين والاختلاف» وأنه لا أحد 
يساوي الله يا من كل وجه» فهذا يكون من النوع الأصغر. 


)50795( أخرجه ابن ماجه. كتاب الکفارات» باب النهى أن يقال: ما شاء الله وشئت» (57218)» وأحمد‎ )١( 
.٠١۷ واللفظ له» وصححه البوصيري في مصباح الزجاجة ؟/‎ 


باب قول: ما شاء الله وشئت Ja0 ١‏ 

١١عن‏ قَتَيلّة: أن يهوديًا أتى النبي بي فقال: «إنكم تشر كون» تقولون ما شاء الله 
وشئت): وفي الحديث الآتي: «تقولون: ما شاء الله وشاء محمد)» فإن كان المراد 
تقولون: للرسول بي ما شاء الله وشئت» فالمعنى واحد» وإن كان المراد: تقولون: 
ما شاء الله وشئت» أيها المُخاطب؛ فيعم النبي بيه وغيره» فيكون هذا أأعم» وعلى 
كل حال فكلاهما من الشرك» وقد عرفنا مت يكون الشرك أكبر» ومتئئ يكون أصغر. 

«وتقولون: والكعبة)» أي: تحلفون بالكعبة» والحلف بغير الله شرك: من 
حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)0©. 

«فأمرهم النبي كَل إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة» وأن يقولوا: ما 
شاء ثم شئت». رواه النسائي وصححه» يعني: أقرَّ اليهودي على قوله: إن هذا من 
الشرك؛ فأمرهم النبي 45 إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة» وأن يقولوا: 
ما شاء الله ثم شئت. 


ع 
ًَ 


ويستفاد منه الإفادة من العدو والخصم إذا قال حقاء فالحكمة ضالة المؤمن 
قبل ممن جاء بها وهذا يهودي» وسيأتي في حديث الطفيل رؤيا اليهودي 
والنصاری» فأقره النبي ئي 
2 [دعوى استمداد الشريعة الإسلامية من الشرائع السابقة ] 

بعض المفتونين من الكتبة قالوا: إن شريعة الإسلام مأخوذة من الشرائع 
السابقة» وإن للمتقدمين من اليهود والنصارئ أثرًا في هذه الشريعة» وفي أحكامها؛ 


.)585 سبق تخريجه (ص:‎ )١( 

(؟) إشار إلى حديث أبي هريرة دح قال: قال رسول الله بَلِ: «الكلمة الحكمة ضالة المؤمن» حيثما وجدها 
فهو أحق بها». أخرجه الترمذي» كتاب العلم» باب ما جاء في فضل الفقه على العبادةء (2740)» وابن ماجه. 
كتاب الزهد» باب الحكمة» »)5١79(‏ وقد ضعفه الترمذي فقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه» وإبراهيم بن الفضل المخزومي يضعف في الحديث من قبل حفظه»» وكذا ضعفه ابن الجوزي في 
العلل المتناهية /١‏ ۸۸. 


(RTE‏ حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


لأن من اليهود من قال للنبي بيه شيئاء فقبل. 

فيجاب عن هذا بأمرين: 

الأول: أن هذا فيه دليل على إنصاف هذه الشريعة» وأن أصحابها يقبلون الحق 
ممن جاء به. 

الثاني: أن النبي ي في هذه المسألة ونظائرها لم يوح إليه بشيء, فالمسألة 
خالية من الدليل» وإذا خلت المسألة من الدليل تبقى على الأصل وهو الإباحة. 

فالنبي ب4 مبلغ عن ربه» فإذا لم يوح إليه شيء يبقئ الشيء على أصله» وقد 
ينزل الوحي بالموافقة» كما في حديث العباس: إلا الإذخر)»ء فقال النبي كَكةٌ: «إلا 
الإفذخر». 

ولأجل أن النبي ية مبلغ عن ربه» نجد في كثير من الأحوال يُسأل النبي كيا 
فيسكت» حتى يأتيه البلاغ» ثم يقول: «أين السائل؟»؟» فيجيبه بما أوحي إليه به 
مما هو جوات لهذا الشؤال: 

وبعض العلماء يأخذ من هذا أن المفتي لا يستعجل في الجواب بل يتريث» 
وكم من عجلة قادت إلى الخطاً! وفي هذا تربية للمفتي بعده ب أنه يسكت» حتئ 
يتأمل السؤال» ويرتب عليه الجواب الصحيح”". 


)0( إشارة إلى حديث ابن عباس د اء قال: قال النبي بي يوم افتتح مكة: «لا هجرة» ولكن جهاد ونية» وإذا 
استنفرتم» فانفرواء فإن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض» وهو حرام بحرمة الله إلى يوم 
القيامة» وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي» ولم يحل لي إلا ساعة من نهار» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم 
القيامة» لا يعضد شوكه. ولا ينفر صيده. ولا يلتقط لقطته إلا من عرفهاء ولا يختلئ خلاها». قال العباس: يا 
رسول الله إلا الإذخر؛ فإنه لقينهم ولبيوتهم» قال: قال: «إلا الإذخر». أخرجه البخاري» كتاب جزاء الصيد» 
باب لا يحل القتال بمكة» (١۱۸۳)ء‏ ومسلمء كتاب الحج» باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها 
ولقطتهاء .)۱۳٥۳(‏ وأبو داود (2018)» والنسائى (281/4). 

(9) تكرر ذلك في أحاديث كثيرة» ينظر على سبيل المثال: صحيح البخاري (05), (1579), (۱۷۸۹). 

(۳) ينظر: مرقاة المفاتيح 25207/5. 


باب قول: ما شاء الله وشئت جد 


«وله أيضًا عن ابن عباس: أن رجلا قال للنبي يَلةِ: ما شاء الله وشئت. فقال: 
«أجعلتني لله ندّا؟ بل ما شاء الله وحده»: دليل علئ إنكاره على من قال له: ما شاء الله 
وشئت» فيدل على أن هذا الخبر متأخر عن الخبر السابق» واللاحق؛ لأن فيهما لم 
ينكر رسول الله ا للسبب الآتي ذكره في الحديث الآتي. 


© [مكانة الرؤياء وهل لها نصيب في التشريع؟] 
«ولابن ماجه عن الطفيل عائشة لأمهاء قال: «رأيت كأني اا رايت روا 
منام» ولو كانت رؤية يقظة لقال: را آن: 


والرؤيا بمفردها لا يثبت بها حكم شرعي» وإنما تكتسب الشرعية من إقرار 
لني يل كما في حلديث عبد الله بن زيد حين رأئ الأذان في المنام» وعرضه على 
النبي با فقال: «إنها لرؤيا حق)”", فاكتسبت الشرعية من إقرار النبي كلل 

والرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترئ له من البشرئ”». 

والرؤيا - كما جاء في الحديث الصحيح - جزء من ستة وأربعين جزءًا من 


القبوة"ا وقد رفسي الق هن جز من السوة ولا يكون نيا وعدا الج 
لا يكسبه العصمة وما أشبه ذلك. 


(۱) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب كيف الأذان» (4۹۹)ء والترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في بدء 
الأذان» (189)» وقال: «حسن صحيح»» وابن ماجه. كتاب الصلاة» باب بدء الأذان ,)7١7(‏ وأحمد 
(2151)») وصححه ابن خزيمة (۳۷۰)» وابن حبان (051/9). 

(؟) إشارة إلى حديث عبد الله بن عباس اء قال: كشف رسول الله ياء الستر ورأسه معصوب في مرضه الذي 
مات فيه» فقال: «اللهم هل بلغتء ثلاث مراتء إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا يراها العبد الصالح 
أو ترىئ له». أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود, .)٤۷۹(‏ 

۳) إشارة إلى حديث أبي هريرة ذَلَتَهُ: أن رسول الله كيا قال: «رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءًا من 
النبوة». أخرجه البخاري» كتاب التعبير» باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة 
(3988)» ومسلم كتاب الرؤيا (2557)» وابن ماجه (۳۸۹4)» وجاء من حديث أنسء وعبادة» وأبي سعيد 


وغيرهم ر 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


فمن كان فيه جزء من شيء فبحسبه» كما أن من كان فيه خصلة من النفاق 
لا يقال له: منافق» ومن كانت فيه خصلة من خصال الجاهلية» لا يكون جاهلياء بل 
يقال: فيه جاهلية. 


ونسبة الجزء من ستة وأربعين» خرّجوها على أن النبي ء4 في أول أمره كان 
يرئ الرؤيا الصالحة, وكان لا يرئ رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» واستمر ذلك 
مدة ستة أشهر» ومدة النبوة ثلاث وعشرون سنة» وستة أشهر بالنسبة إلى الثلاثة 
لر واد عله سعة وار 

قال الطفيل حاكيًا رؤياه: 

«رأيت كأني تيت على نفر من اليهودء قلت: إنكم لأنتم القوم»: سبق أن ذكرنا 
أن تعريف جزئي الجملة يدل على الحصرء وهنا قد جاء المبتدأ الذي هو «أنتم» 
والخبر الذي هو «القوم» معرفتين» وهو حصرٌ إضافي يدل على مكانة هؤلاء القوم. 

«لولا أنكم تقولون: عُرّير ابن الله»: وهو ولي من أولياء الله من أتباع 
موسئ #4 اعتقدوا فيه هذا الاعتقاد الباطل» ولا شبهة لهم في ذلك» بينما الشبهة 
عند النصارئ وسيأتي ذكرها. 

«قالوا: وإنكم لأنتم القوم» لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد)» يعني: 
لولا هذه الخصلة المتضمنة للشرك كتتم أنتم القوم فضلاء وفرقٌ بين الشرك الذي 
وقع فيه اليهود» والشرك الذي وقعت فيه هذه الأمة» فالشرك الذي وقع فيه اليهود 
من النوع الأكبر المخرج عن الملة» وما وقعت فيه هذه الأمة من هذا اللفظ من 
النوع الأصغر. 


(۱) ينظر: شرح النووي علئ مسلم »2١/١5‏ وفتح الباري؛ لابن حجر ؟١/‏ 5514. 


باب قول: ما شاء الله وشئت ١‏ ار 


«ثم مررت بنفر من النصارئء فقلت: إنكم لأنتم القوم» لولا أنكم تقولون: 
المسيح ابن الله»: وشبهة النصارئ في قولهم: المسيح ابن الله أنه جاء من غير أب» 
ونفخ فيه من روحه» ولكن هذه الشبهة باطلة؛ لآن النصّ القطعي عندهم وعند 
غيرهم أن الله ا لم يلد ولم يولد. 


وسُّمي مسيحًا؛ لأنه يمسح الأبرص والأعمئ والأكمه» فيعود بريئًا/". 

«قالوا : وإنكم لأنتم القوم» لولا أنكم ‏ تقولون: ماشاء الله وشاء محمد فلما 
أصبحت أخبرت بها من أخبرتء ثم أنيت تيت النبي بيا فأخبرته. فقال: «هل أخبرت بها 
أحدًا؟» قلت: نعم): لآنه لولم يخبر أحدًا لأخبرهم النبي 445 بالحكم ابتداء» ولم 
أخيره أنه أخبر مها بعض الصحابة حكاه عنه. 
@ [ حكم قول: «أما بعد» وما فيها من الفقه ] 

«قال: فحمد الله وأثنئ عليه ثم ال (أسا بعد عذه هي ال في الخطبة: أن 
يحمد الله» ويثني عليه» ثم يقول: أما بعد مع بقية أركان وشرائط الخطبة. 

«أما» حرف شرطء و«بعد» قائمة مقام الشرط» وما دخلت عليه الفاء هو 
جواب الشرطء واختلف في أول من قال: «أما بعد»» على ثمانية أقوال: 


ويعقوب أيوب الصبور وآدم وس وستحبان وكعب ویرت 


وجاءت هذه الكلمة» أو الجملة الشرطية» في أكثر من ثلاثين حديئًا عن 


0 0 : لمعان ا ا 


ْ حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 

النبي بيا فالسّنّة أن يقال في الخطبة: أما بعدء ولا تتأدئ إلا بهذا اللفظ. 

أما قول بعضهم: «وبعد)» فلم يرد عن النبي بيا وإنما بدأ استعماله من القرن 
العاشر. 

والشيخ محمود شاكر - وهو من أهل الاطلاع الواسع» ومن أهل الإدراك 
التام في اللغة - ذكر في تحقيقه َة يقه لتفسير الطبري أنه وقف على نسخة صحيحة عتيقة 
فيها: «ثم أما بعذ)ء وعلق عليه قاقد: «حذف الطابعون قوله: «ثم»؛ ليجعلوا كلام 
الطبري دارجًا على ما ألفوا من الكلام»". 

وهذا مما يدل علئ أن استخدام «ثم ما بعد» كان معروفا. 

«فإن طفيلًا رأئ رؤيا»: «رأئ» تأتي للرؤية البصرية» والعلمية والحُلمية» كأن 
تقول: رأئ رأَيّا؛ فهذه رؤية علمية» ورأئ شيئًا؛ فهذه رؤية بصرية» ورأئ في المنام؛ 
فهذه رؤيا حلمية . 


© [تعظيم الصحابة للرسول بي ونهيه ي عن تفضيله على الأنبياء] 


الحا حرس رار تقولوا :مااشاء الله 
وشاء محمد ولكن قولوا : ما شاء الله وحده») 0 بعض الروايات: «كان يمنعنى 
الحياء أن أنهاكم عنها»“. 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح 207/6: «وقد تتبع طرق الأحاديث التي وقع فيها «أما بعد» الحافظ عبد القادر الرهاوي 
في خطبة الأربعين المتباينة له فأخرجه عن اثنين وثلاثين صحابيا». 

(9) محمود محمد شاكر المصريء أخو الشيخ أحمد شاكر» متمكن في اللغة والأدب» وله مقدمة لشرح 
الأشموني كتبها في صغر سنه بطلب من الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد» وما أظنه يكتب أفضل منها في 
نهاية حياته» ولو قرأها طالب العلم لتعجب كيف كتب مثلها في ذلك السن. قاله الشارح. 

(۳) تفسير الطبري ./١‏ 

(؟) ينظر: الصحاح 7/ ۷٤۲۳ء‏ وما بعدها. 

(0) هي رواية مسند أحمد (20795). 


ب قول: 27 له وشئت "¬ 
باب قول: ما شاء الله و D06)‏ 

فكونه لم ينههم؛ لأنه لم ينزل عليه فيها وحي» وهذه طبيعة بشرية؛ فالإنسان إذا 
قُدّم له شيء من التعظيم» وهو لا يحبه. يود أن يحسم هذه المادة» إلا أنه قد يستحبي أن 
يواجه الشخص الذي أحسن إليه بهذا التقدير والتعظيم بالمنع» فلا يمنعه. 

أما من يستحبي من أن ينكر شيئًا فيه دليلٌ على المنع» فهذا مذموم. 

ومسائل الشرك مسائل توقيفية» وليس لأحد أن يمنع ما لم يدل عليه دليل؛ 

وإذا كان رسول الله ي لم يكن يمنعهم أن يمدحوه. أو يعظموه مالم يرد 
دليل على النهي عما قالوه» حتئ إنه ئ4 لم ينههم أن يقولوا: ما شاء الله وشئت؛ 
حياء منهم» فلماذا منعهم من تفضيله على الأنبياء؟ 

قال رجل لرسول الله 44: يا خير البرية» فقال رسول الله 45: «ذاك إبراهيم»» 
وقال: ١لا‏ ينبغي لعبد أن يقول: آنا خير من يونس بن مت . 
والسؤال هل الأنبياء بمنزلة واحدة؟ 


> م وير ب هه دس ەت ر و ر 


والجواب: لاء قال تعاليل: يلك ألرسل فضلنا بعضهم عل شض € [البقرة:*ه؟]» 
وهذا هو المقرر الشرعي» فليس الأنبياء بمنزلة واحدة» وإذا كان الأمر كذلك فلماذا 
نهاهم عن التفضيل؟ 

والجواب: أنه إنما ماهم عن ذلك؛ لأنه عند ورود احتمال ازدراء المفضل 
عليه يمنع التفضيل» فيحتمل أن يتطاول على يونس بن متئ بعص مَن قرأ قصته» 


)١‏ أخرجه مسلمء كتاب الفضائل» باب من فضائل إبراهيم الخليل کي (2559)» وأبو داود (4751)» من 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَى: ‏ ول أَتَنكَ حَدِيتُ موسج 04 وم آنه موس 


تَحكَليمًا € (۳۳۹۰)ء ومسلم» كتاب الفضائلء باب في ذكر يونس تَلَكدْك (۲۳۷۷). وأبو داود (6779). 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


وقد جاء قوله 2: ولا تک َكصَاحِبٍ الوت € [القلم:0]؛ فيخشى أن يتطاول عليه أحد 
ويزدريه» ويقول من باب الازدراء: محمد خير من يونس؛ ولذلك حسم الباب. 
# [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 

«فيه مسائل: الأولئ: معرفة اليهود بالشرك الأصغر»؛ لأن هذا أصل من الأصول 
التي تتحد فيها الشرائع: «والأنبياء إخوة لعلات» أمهاتهم شتی ودينهم واحد)20 
فالشرائع تتحد في الأصول. 

«الثانية: فهم الإنسان إذا كان له هوئ»: فهذا اليهودي فهم وألقئ بسمعه لما 
يقال؛ إلا أنه لم يؤمن» بل ووقع في الشرك الأكبر؛ مع معرفته» وتمييزه الشرك من 
غيره» بل مع معرفته بالشرك الأصغرء فلما كان له هوى استنكر هذا على المسلمين» 
مع أنه يقع فيما هو أعظم منه» وهذا شأن صاحب الهوئ» فهو يدقق على ما يفعله 
خصمه» وإن كان واقعًا فيما هو أعظم منه. 

الثالثة: قوله يك «أجعلتني لله ندًا؟» فكيف بمن قال: 
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 

والبيتين بعده»: قاله البوصيري في بردته» وقد سبقت الإشارة إلى هذه القصيدة. 

«الرابعة: أن هذا ليس من الشرك الأكبر؛ لقوله: «يمنعني كذا وكذا»: وهذا 
التعليل غير متجه؛ فالنبي بيا لا يسكت عن منكرء وإنما سكت؛ لعدم وجود الدليل 
علئ كونه منكراء فلما وَحِدَّ سارع في الإنكار والمنع. 

«الخامسة: أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي» وقد جاء فيها أنها: (جزء من 


ستة وأربعين جزءًا من النبوة». 


.)۳٤١ سبق تخريجه (ص:‎ )١( 


باب قول: ما شاء الله وشئت 


«السادسة: أنها قد تكون سببًا لشرع بعض الأحكام»: كما جاء في هذا الحديث» 
وفي رؤيا الأذان» وليست هي بذاتها مصدرًا من مصادر التشريع» إنما تكتسب 
الشرعية بإقرار النبي يك. 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


3 
باب 


| من سب الدهرء فقد آذى الله | 


وقول الله تعالئى: #وقالوأماهى إ لحا الد ناتوت وكيا وما ملكا لا الهم 4 [الجائية:؛؟] 
الآ 


e 


في الصحيح عن أبي هريرة» عن النبي 4 قال: «قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم» 
' 1 
يسب الدهرء وأنا الدهرء أقلب الليل والنهار». 
وني رواية: ١لا‏ تسبوا الدهرء فإن الله هو الدهر». 
4 الأولئ: النهى عن سب الدهر. 
4 الثانية: تسميته أذئ الله. 
4 الثالثة: التأمل فى قوله: «فإن الله هو الدهر». 


4 الرابعة: أنه قد يكون سابًاء ولو لم يقصده بقلبه. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب ومام كا إل الدَهْرُ € الاي ء (53م1)ء ومسلم» كتاب الألفاظ من 
الأدب وغيرهاء باب النهى عن سب الدهر» (2267)» وأبو داود (82174). 
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لسسع 


2# [الشرق بين الأذى والضرر] 

«بابٌ: من سب الدهر فقد آذئ الله»: السب: هو الشتم واللعن» والطعن› 
والدهر: الزمان بلياليه وأيامه9) 

والأذئ لا يعني الضررء فقد يتأذئ المسلم بمايراه من منكرات» دون أن 
يتضررء وفي الحديث: «لن تبلغوا ضري» فتضروني)7". 

وكذلك يتأذئ الإنسان بالروائح الكريهة» والملاتكة تتأذئ بما يتأذئ به بنو 
آدم» وني الحديث: «من أكل البصل والثوم والكراث» فلا يقربن مسجدناء فإن 
الملائكة تتأذئ مما يتأذى منه بنو آدم»» فيتأذون» ولكن لا يتضررون. 

وسبٌ الدهر معروف في الجاهلية. 

أما كون الإنسان يصف الزمان من باب الإخبار لا السب» فلا شيء فيه» مثلما 
جاء في قوله تعالی: ¥ اذاو تات ت € [فصلت:17]» وقوله: سبع يال وتَملنية 
حسوما € [الحاقة:۷]. 

«وقول الله تعالی: #وَقَانُوا ما هى إل e‏ ار ا َلدَّهْرُ * 


[الجاثية:٤؟]‏ الآية»): قالوا: هذه الأيام بتتابعها ھی ال ا يوم» ثم اسبوع» ثم 


.٠٤١٤ /١ ينظر: الصحاح‎ )( 

(؟) السابق ؟/١553".‏ 

(۳) أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» (2011)» من حديث أبي ذر ص . 

»)0534( أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب نبي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوهاء‎ )٤( 
. والنسائي (0707)) وابن ماجه (5576), من حديث جابر ذَلَتَهُ‎ 
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شهرء وهكذا إلى أن تمضي السنون» فما هي إلا رحم تدفع» وأرض تبلع» نسأل الله 
العافية» فلا يقرون ببعث» فالمهلك عندهم هو الدهر. 

ووجه مناسبة الآية للترجمة أنهم ينسبون الإهلاك إلى الدهر» بطول السنين 
والآيام» لا إلى أمر الله وقضائه. 

وهذا كلام الدهرية الذين لا يؤمنون بالبعث» وهو عين كلام ب بعض المشركين 
الذين لا يقرون بالبعث. 

وسبٌ الدهر كثيرًا ما يرذ في الشعرء ولكن إذا ورد في كلام من يقتدئ به» 
فالمراد به مجرد الإخبار» كما في قول قائل: 
دع الأيام تفعل ماتشاء وطب نفسًا بما حكم القضاء() 

فمثل هذا لا يظن به أنه يسبٌ الدهر السب الذي مفاده هو سب لله عا . 

لك ع هريرة, : لا" لمان يؤذيني ابن آدم): 

«يسبٌ الدهر وأنا 0 مدبر الدهر؛ ولذلك قال: 

«أقلب الليل والنهار»: فالدهر هو الليل والنهار» ويقلبهما الله تعالى: يعني بما 
فيهما من رخاء وشدة» ويلك ا ل م ناو لھا بی لتاس © [آل عمران:140]» توق 


الم من سا ونع لمك من کا 4 [آل عمران:3؟]. 


() البيت صدر قصيدة تنسب للإمام الشافعي. ينظر: جواهر الأدب 627/62. 

2( قال ابن عبد البر: «وجرئ ذلك على الألسنة في الإسلام» وهم لا يريدون ذلكء ألا ترئ أن المسلمين الخيار 
الفضلاء قد استعملوا ذلك في أشعارهم» على دينهم وإيمانهم؛ جريًا في ذلك على عادتهم؛ وعلمًا بالمراده 
وأن ذلك مفهوم معلوم لا يشكل علئ ذي لب». التمهيد ۱۸/ .198-١61/‏ 
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فال هر المقلي» فلا يمكن أن يكوة هو الذهر والعقاب للدهره وهذا كمالو قا : 
يكون الخالق هو المخلوق» فالدهر اسم من أسماء الزمان. 


2# [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 

«فيه مسائل: الأولئ: النهي عن سب الدهر): وقد تقدَّم أن سبٌ الدهر لا يجدي 
شيئًاء فالمتصرف والنافع والضار هو الله 2 فمن سب الدهر من أجل شدةٍ وقعت 
فيه» فهو سات لمن أوجد هذه الشدة: وهو الله و 

«الثانية: تسميته أذئ الله»: فالساب للدهر مذ لله» وقد ثبت الأذئ لله في 
قوله لا: ¥ 1 لله ورصولة: لعتهم آله E‏ رأة [الأحزاب:/ه]. 

«الثالثة: التأمل في قوله: «فإن الله هو الدهر)؛ لأن من لم يتأمل أثبت الدهر اسمًا 
من أسماء الله ل وإذا تأملت عرفت المرادء وأن الله ل نسب الدهر لنفسه؛ لأنه 
هو المتصرف فيه» والمُوْقِعٌ فيه ما ينفع وما يضر. 

«الرابعة: أنه قد يكون سابًا ولو لم يقصده بقلبه»: أي: أنه قد يكون سابًا لله چ 
ولو لم يقصد بكلامه السبّء وإن كان غير موجه لله 2 وإنما يوجهه لليل والنهار. 


)١(‏ ينظر: المحلی 5/ 286؟. 
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1 ار E fools‏ 
في الصحيح» عن أبي هريرة ِء عن النبي 4 قال: «إن أخنع اسم عند الله 
رجل تسمّى ملك الأملاك؛ لا مالك إلا الله». 


قال سفيان: «مفل: شاهان شاه)20, 
وني رواية: «أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه)”). 
قوله: أخنع» يعني : أوضع. 
فيه مسائل: 
4 الأولئ: النهي عن التسمي بملك الأملاك. 
4 الثانية: أن ما في معناه مثله؛ كما قال سفيان. 
4 الثالثة: التفطن للتغليظ في هذا ونحوه» مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه. 


4 الرابعة: التفطن أن هذا لإجلال الله - سبحانه -. 


() أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب أبغض الأسماء إلى الله (7507)» ومسلمء كتاب الآداب» باب تحريم 
التسمي بملك الأملاك وملك الملوك؛ (۳١٤۲)ء‏ وأبو داود »)697١1(‏ والترمذي (۸۳۷؟). 
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هقخ ال 4 


2 [العلة في النهي عن هذا الاسم] 

«باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه): لم يرد هذا اللفظ في الحديث. إنما 
الوارد: «ملك الأملاك»» وفي كلام سفيان ترجمة له بالفارسية: «شاهان شاه»» 
فقيسّت عليه ألفاظ تدل على نفس المدلول؛ كقاضي القضاة» أي: الحاكم على 
الحكام. والحكم كله لله. كما أن الملك كله لله فيأخذ حكم التسمي بملك الأملاك 
نفسه» فما يدل على التفرد» فهذا لله يم وحده» ف«ال» في القضاة والأملاك» جنسية؛ 
تفيد العموم والاستغراقء وأنه قاض على كل أحد. مالك كل أحد. وهذا لا يكون 
إلا لله ولا 

ومع الأسف فإن من سمي بقاضي القضاة كثير في تاريخ المسلمين» والذي 
يغلب على الظن أن المراد بقاضيهم رئيسهم وكبيرهم» فإذا قيل: رئيس القضاة» 
فليس فيه إشكال» فالكلام على العموم؛ وكذا لو حصل التقييد بقطر أو مدينة 
أو مذهب انتفئ الإشكال. مع أن الابتعاد عن هذه الألفاظ أفضل. 


© [استحباب الابتعاد عن الألقاب المعظمة ] 

وقد أدركت من العلماء من لا يرضى أن يقال له: الشيخ» فيقول: آنا فلان. أما 
نحن» فاستدر جنا بالمخالطة؛ لأنه جاءنا من إخواننا الوافدين من استمرأوا هذه 
الأمور ومشوا عليهاء ثم جاءت هذه الشهادات فزادت الناس عجبًا وكبراً. 

وإذا دخل القلبَ العجب وحبٌ الظهور فهي مصيبة؛ وقد سبقت الإشارة إلى 
قول ابن القيم كباله في الفوائد: «فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاصء فأقبل على 
الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس» وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد 
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عشاق الدنيا في الآخرة» فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح 
سهل عليك الإخلاص. 


فإن قلت: وما الذي يسهل علي ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح؟ قلت: 
أما ذبح الطمع فيسهله عليك علمك يقيتا أنه ليس من شيء يطمع فيه؛ إلا وبيد الله 
وحده خزائنه لا يملكها غيره» ولا يؤتي العبد منها شيئا سواه» وأما الزهد في الثناء 
والمدح» فيسهله عليك علمك أنه ليس أحد ينفع مدحه ويزين» ويضر ذمه ويشين 
إلا الله وحده)0©. 
@ [وجوب الحذرمن العجب] 

وإن رأئ في نفسه أنه عظيم أو مُعظّم» أصيب بالعجب والخيلاء وإن رأئ في 
نفسه ما ليس فيهاء أصيب بالكبر والزهو في نفسه» ومن له بصر وبصيرة من الناس» 
لا يخفئ عليه أن هذا متشبع بما لم يعطّء و«المتشبع بمالم يعط كلابس ثوبي 
زور » والعقلاء من الناس يميزون ما هو في حقيقة الأمر» وما هو زيف. 

وإنك لتجد الإنسان يلبس الملابس الفاخرة» ويركب السيارة الفارهة» ويسكن 
بالقصر العظيم» ثم إذا جلست معه دقائق عرفت حقيقته» والذي يريح الإنسان 
معر فته بقدر نفسه» وبحقيقته» فمثل هذا لا يتعب ولا يتعب. 

فالكِبّرٌ والعجّبٍ والخيلاء من أمراض القلوب» التي جاءت النصوص بذمهاء 
والخشوع والخشية والتواضع وصف عباد الرحمن» الذين يمشون على الأرض 
هوناء يقول الناظم كَدلَنهُ: 


(۱) الفوائد (ص: .)۱٤۹‏ 
(؟) أخرجه البخاريء كتاب النكاح» باب المتشبع بما لم ينل» وما ينهئ من افتخار الضرة» (5219): ومسل 
كتاب الباس والزينة» باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره» (2770)» وأبو داود »)٤۹۹۷(‏ من حديث 


ه 
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والعجب فاحذره إن الجا مجارف أعمال صاحبه في سيله العره 

«في الصحيح» > عن أبي هريرة ص عن النبي بيا قال: «(إنَّ أخنع اسم عند الله): 
أخنع : أوضع وأحقر عند الله والمعنئ أنه: وإن تعاظم في نفسه» أو تعاظم بين 
قومه وعشيرته بهذا الاسم» فهو عند الله أخنع وأحقر وأذل وأوضع. والنبي كه في 


أشرف المواقف سمي بعبد الله. كما في قوله تعالين: تنك الذفة أنرهة مترى > 


[الإسراء:٠]»‏ وفي قوله تعالول: #وأته. اقام عب اللوٍيدعوة € [الجن:15]» فالعبودية والتذلل 
والخضوع والخشوع لله 2 هي أشرف الصفات. 

«رجل تسمی)» يعني: سمی نفسه» أو سمي به فقَبلّه. 

«ملك الأملاك لا مالك إلا الله»: المُلك الحقيقى لله ؛ بدليل أن هؤلاء 
الملوك مهما عظم شأنهم» وكثر أتباعهم» واتسعت رقاع بلدانهم» فإن الملك ينزع 


صم 


منهم في لحظة» ر ونی المت من اء بنع لمل من تَمَآهُ € [ آل عمران :1[ 


يقول الله تعالئ في سورة الفاتحة: # ملك بر الي # [الفاتحة:٤]»‏ والقراءة 
الأخرئ: ملك والفرق بينهما أن مالكا أعم من ملك من وجه» وأخص من 
وجه» فالمالك يملك في الأمور الخاصة» ويتصرف تصرقًا مطلقًا في هذا الخاص» 
والملك تصرفه في الأمور العامة» أما الخاصة» فلا يملكها إلا بالقهر والظلم» فهل 
يستطيع ملك من الملوك أن يخرج شخصًا من داره ويبيعها بدون سبب؟ الجواب: 
ل فلما 
فخت القراءتان بت له الوضفان: مالك وملك: 


(0) هو بيت من المنظومة الميمية في الآداب الشرعية للشيخ حافظ حكمي. 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


والحصر هنا يراد به الملك الحقيقى» الذي يكون له فيه التصرف المطلق» 


لا الملك اللإضافيء فقد يملك الإنسان الدراهم والدنانير» ويكون ملكه لها إضافياء 


83 


وكذلك ما يملكه الناس مما في أيديهم إنما هم مؤتمنون عليه. 

«قال سفيان: «مثل شاهان شاه): شاه: مفرد» وشاهان: جمع» وطريقة بعض 
الأعاجم في الإضافة أنهم يقدمون المضاف إليه على المضاف» فشاهان شاه يعني: 
ملك الملوك عندهم» وقاضي القضاة ترجمته عندهم: موبذان موبذ. 

فلو قدمنا المضاف على المضاف إليه على طريقة العرب لكانت: موبذ 
موبذان» شاه شاهان. 

«وفي رواية: «أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه): أغضب شيء عند الله 
تعالئ التسمي بهذا الاسم. 

والآمثلة على سرعة زوال الدنيا من المتجبرين والعصاة» في القديم والحديث 

0 0 

شاهدة؛ فتجد أناسًا تولوا على الناس وظلموهم. فاذلوا. 


لكل شيءٍ إذاماتم نقصانٌ فلايُمرٌ بطيب العيش إنسانٌ 
بالأمس كانوا ملوكّاني أسرتهم واليوم هم ني بيوت الكفر عُبدان7) 


تجده اليوم يأمر وينهئ» وغدًا في الأغلال. 


وقصة البرامكة يعرفها الخاص والعاه”). 


.٤۸۷ /٤ ينظر: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب‎ ١ 

(؟) وخلاصتها أن البرامكة كانوا من أحظىئ الناس عند الرشيد» وكانت الوزارة فيهم» وكان جعفر بن يحيئ 
البرمكي أخا الرشيد من الرضاعة» وقد عظمت مكانتهم في الحكم» وفاضت أموالهم كثرة» حت جاءت سنة 
۷ فقتل الرشيد جعفراء وحبس البرامكة» وسلب منهم جميع أموالهم؛ لسبب اختلف فيه المؤرخون» حتئ 
قيل: إنه لا يعرف. ينظر: البداية والنهاية .٠٠٤ /٠١‏ 
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© [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 
«فيه مسائل. الأولئ: النهى عن التسمى بملك الأملاك»: وفيه النصّء والعلة أنه 
لا مالك إلا الله. 


«الثانية: أن ماني معناه مثله؛ كما قال سفيان»: مثل: قاضي القضاة» ومثل: 
شاهان شاه. 

«الثالثة: التفطن للتغليظ في هذا ونحوه. مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه)؛ 
لأنه قد يقرأ هذا الباب من قبل أناس تتداول عندهم هذه الألفاظ» فيستغرب من 
كرة الشيع بصل اعات إلرن هذا الحد فق إتكارمده الالقاظ» وقد لآ كرو القت 
يقصد معاني هذه الألفاظ؛ لا سيما والألفاظ إذا تداولتها الألسنة ولاكتها نسي 
السبب الذي سميت لأجله» فتجد من يُسمَّى بكريم» ولا كرم عنده» ومن يسمّى 
بصالح وليس بصالح» وهكذا. 

والشيخ كاه تفطن لهذا وترجم له في هذا الكتاب الذي الهدف منه تخليص 
التوحيد» وتنقيته» وتحقيقه» وتصفيته من شوائب الشرك والبدع» وعلاقة مثل هذه 
الألفاظ بكتاب التوحيد: أن السبب في منعه أنه لا مالك إلا الله» فالتسمي به منازعة 
لله» ومشاركة لله وهذه حقيقة الشرك. 
© [أشراهتمامات العلماء على آثارهم ] 

ولذا عندما تقرأ للشيخ الإمام المجدّد في كتابه: «مختصر السيرة»» تجد أكثر 
هذه الأبواب موجودة في ثنايا الكتاب» ومستنبطة من سيرة النبي كََِدِ لآن التوحيد 
هاجس الشيخ. 

ومثله شيخ الإسلام في اهتمامه بالعقائد وتصفيتهاء والرد على المناوئين» 
فتجده يبحث في مسألة فقهية مثلاء ثم في ثنايا الجواب يفتح بابًا إلى العقيدة بإشارة 
أو استطراد. 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


وكذلك تجد كتب التفاسير مشارب» فبعضها تتعلم منها النحوء كتفسير أبي 
حيان مثلاء وبعضها تجد فيها العقائد الموافقة والمخالفة» وتجد أصول البدع 
ومسائل الابتداع أوضح مما كتب في الكتب المتخصصة. وأكثر بسطّاء كما في تفسير 
الرازي» وتقرأ في تفسير القرطبي مثلًا المسائل الفقهية مما هو أكثر بسطًا منه في 
كتب الفقه. 


روي أن ابن عباس سقط في عينيه الماءٌ فذهب بصره» فأتاه هؤلاء الذين ينقبون 
العيون ويسيلون الماءء فقالوا: خل بيننا وبين عينيك نسيل ماءهماء ولكنك تمسك 
خمسة أيام لا تصلي إلا على عود. قال: لا والله ولا ركعة واحدة؛ إني حدثت أنه 
من ترك صلاة واحدة متعمدًا لقى الله وهو عليه غضبان. 

وأصيب شيخ من شيوخنا بالسرطان» فقيل له: لا بد أن تأكل الشوم مدة 
محددة» فقال: لا آكل الثوم» وأترك صلاة الجماعة. 

ا ء 0 

وآخر أصيب بالسرطان فطّلب منه أن يُعالج بالكيماويء فقال: لا أعالج 
بالكيماوي» لا ألقئ الله إلا بلحيتي! وهذا غاية في التعظيم. 

ومقابل هذا تجد كقررا من الناسس لاد سبب تدز الواجبات: ولآدت سيب 
يرتكب المحرمات» وتراه يحرص على الدنيا وكسب الحطام بوسائل محرمة» 
وني صحيح البخاري عن أبي هريرة د عن النبي بلا قال: «(إنكم ستحرصون 
على الإمارة» وستكون ندامة يوم القيامة» فنعم المرضعة؛ وبئست الفاطمة)”). 


.٠١١/١دعس الطبقات الكبرئا؛ لابن‎ )١( 
.)6211( (؟) أخرجه البخاري» كتاب الأحكام» باب ما يكره من الحرص على الإمارة» (9714)» والنسائي‎ 


باب التسمى بقاضى القضاة ونحوه )908 
ی 4 9 


«الرابعة: التفطن أن هذا لإجلال الله ): فإنه وإن لم يقصد معني الاسم 


بالقلب؛ إلا أنه ينهى عن التسمية به؛ إجلالا لله وحماية لجنابه» وصيانة لعظمته؛ 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


باب 


| احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك | 


عن أبي شريح» أنه كان يكنئ أبا الحكم» فقال له النبي 45: «إن الله هو 
الحكم» وإليه الحُكم», فقال: إن قومي إذا اختلفوافي شيء أتوني» فحكمت بينهم 
فرضي كلا الفريقين» فقال: «ما أحسن هذا! فمالك من الولد؟». قال: شريح» 
ومسلم» وعبد الله قال: «فمن أكبرهم؟) قلت: شريح» قال: «فأنت أبو شريح), رواه 


أبو داود وغیرة". 


4 الأولى: احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه. 
4 الثانية: تغيير الاسم؛ لأجل ذلك. 
4 الثالثة: اختيار أكبر الأبناء للكنية. 


جي الشترح 45 

© [التضحية لتعظيم شعائر الله ] 
اباب احترام أسماء الله تعالى» وتغيير الاسم لأجل ذلك»: الاحترام هو: التقدير 
والتعظيم» وكله وأكمله وأشمله لله » ومن تعظيمه تعالئ تعظيم أسمائه وصفاته 
وأيضًا تعظيم ما يُحبه الله 2 من رُسله وأنبيائه» وشعائره؛ فإن تعظيمها من تقوئ القلوب. 


02 أخرجه ا داود» کتاب الآدب» باب في تغيير الاسم القبيح» (£400)» والنسائى» کتاب آداب القضاة» باب إذا 
حکموا رجلا فقضی بينهم» (9۳۸۷). وصححه ابن حبان »)٥۰٤(‏ والحاكم (9). 


باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك )904 


«(عن أبي شریح» أنه كان يكنز أبا الحكم» فقال له النبي عكِ: «إن الله هو الحكم. 
إليه الحُكم»: كان يكنئ بأبي الحكم» والكنية ماصدر بأب» أو أم» ويكون 


وهذا الوصف صار ملازمًا؛ لاسيما في مثل حال أبي شريح» فقد صار كالعَلّم 
عليه» لا يُعرف إلا به» فحينئذٍ يحتاج إلى تغيير؛ لآن الحكم هو الله. 

«فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوي» فحكمت بينهم» فرضي كلا 
الفريقين»: وهذا يكون إصلاحًا وليس قضاءً» فالقضاء ملزم» ولا بُد أن تتوافر 
الشروط الشرعية فيمن يتولاه. 

«فقال: «ما أحسن هذا! فمالك من الولد؟»: يعني: ما أحسن كونه يُصلح بين 
الناس ويرضون! لكن الاسم لا بد أن يُغيّر؛ِ ولذلك سأله عن أولاده. 

«قال: شريح. ومسلم» وعبد الله قال: «فمن أكبرهم؟) قلت: شريح, قال: 
«فأنت أبو شريح». رواه أبو داود وغيره»: كاه بأكبر أولاده. وهذه هي السّنّة. 

لكن لا يلزم أن يُكنئ بأكبر الأولاد؛ إذ قد يكون هناك سبب أو وصف للولد 
الأصغر يقتضي أن يُكنئ به» كالإمام أحمد فكنيته: أبو عبد الله» مع أن صالحًا أكبر 

3 و‎ ١ 

من عبد الله» وقد تكون كنيته لا من ولادة» وإنما من مصاحبة» كأبى هريرة. 

وهذا الحديث يستدل به علئ أن من أسماء الله تعالى الحَكمَ؛ ولذلك غير اسمه. 

أو أن هذا الاسم لوحظت فيه الصفة الملازمة «الحكم» وهي لا تكون إلا لله تعالى. 

وإذا خلا الاسم من كونه خاضًا بالله ل أو خلا من المحظور بأن يكون لفظه 


NER‏ حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


© [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 


«فيه مسائل: الأولى: احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه»: إن التعظيم 
لله وأسمائه وصفاته من أوجب الواجبات» لكن لو كان بكلام لم يقصد معنا 
ولمجرد المشابهة لا الإلزام والوجوب. فالأمر مقبول. 

«الثانية: تغيير الاسم لأجل ذلك): فكل اسم فيه اختصاص بالل ين 
يجب تغييره. 

«الثالثة: اختيار أكبر الأبناء للكنية»: لأن النبي بيه سأل عن الأكبر» ومن فوائده: 
أنه يقطع النزاع» فإذا سمي بالأكبر لم ينافس. 

وجاء عنه يي تقديم الكبير» وجاء عنه قوله: «كبّر كبر فإذا بُدئ بالكبير 
فلا أحد ينازع» بينما لو بُدئ بغيره حصل النزاع والشقاق» وقد تحصل القطيعة وما 
لا يحمد عقباه. 


اشر 


)١(‏ سبق تخریجه» في حديث مقتل عبد الله بن سهل َ6 (ص:577). 


باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 


باب 


من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول ١‏ 


وقول الله تعالی: « ولیں سَالْتَهْرْ لیو إِنّمَا گا وض ولعب 4 
[التوبة:10] الآية. 

عن ابن عمرء ومحمد بن كعب» وزيد بن أسلم. وقتادة د6ء دخل حديث 
بعضهم في بعض: «أنه قال رجلٌ في غزوة تبوك: ما رأينا مل قرائنا هؤلاء» أرغبّ 
بطوئا. ولا أكذبَ ألسناء ولا أجبنَ عند اللقاء» يعنى رسول الله كل وأصحابه القراء. 

فقال له عوف بن مالك: كذبت» ولكنك منافق» لأخبرنّ رسول الله کا فذهب 
عوفٌ إلى رسول الله ي؛ ليخبره. فوجد القرآن قد سبقه. 

فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله َة وقد ارتحل وركب ناقته» فقال: يا رسول 
الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب» نقطع به عنا الطريق» قال ابن عمر: 
كأني أنظر إليه متعلقا بزشعة ناقة رسول الله َك وإن الحجارة تذكب رجليه» وهو 
يقول: إنما كنا نخوض ونلعب» فيقول له رسول الله كلِ: ایا واي وَرَسُولو 
ات € [التوبة:75] ما يلتفت إليه وما يزيده عليه)20. 
4 الأول - وهى العظيمة-: أن من هزل بهذا أنه كافر. 


)١(‏ أخرجه عن المذكورين الطبري في تفسيره /١6‏ 736-872 وأخرجه الواحدي عن ابن عمر في أسباب النزول 
(ص:١١؟)»‏ وذكره ابن تيمية بهذا اللفظ في الصارم المسلول (ص:۳۱-؟١).‏ 
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4 الثانية: أن هذا هو تفسير الآية فيمن فعل ذلك كائنًا من كان. 

4 الثالثة: الفرق بين النميمة» وبين النصيحة لله ولرسوله. 

4 الرابعة: الفرق بين العفو الذي يحبه الله. وبين الغلظة على أعداء الله. 
4 الخامسة: أن من الاعتذار ما لا ينبغى أن يُقبل. 


«باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول»: الهزل ضد الجِدٌّء 
الم ا ور اوتا مايال 
كما أمر الله چا: #حِدوأ مآ يڪم به ِمَوَّوَ € [البقرة:۹۳]» فَحَذَهَا بمو 4 


.[: E a خي‎ »]١60:فارعألا[‎ 


فحياة المسلم أغلئ وأنفس من أن تضيّع بلا فائدة» وأن تباع روه 
بأبخس الأثمان؛ فضلا عن أن يكون الهزل بالله» أو القرآن الذي هو كلام الل 
أو الرسول كلل الذي هو صفوة خلق الله. 

وقوله: «ذكر الله؛ يشمل من استهزأ بالسَّنَةَ أو بالرسول المصطفى محمد عل 
ومن قبله من الرسل؛ فقد استهزأ بذكر الله؛ لأن الإيمان بجميع الرسل ركنٌ من 


س رود هس 


أركان الإيمان» فلا يُجوز أن يُستهزأ ولا يُستنقص أحد منهم: لا دقرف بين أَحرٍ 


0200 


مَنْهَمَ #* [البقرة:1]. 


2 [خطورة الاسترسال في المباحات] 
«وقول الله تعالئ» : «قول» مجرور معطوف على "مَنْ ° ومن" مضاف إليه: 


و سر 


«# وَلَين سا ا am‏ نما حك N eT a‏ 


باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول )904 


وسبب نزول هذه الآية ما جاء في الخبر الآتي» والتقدير: ¥ وَلین سا سالد 4 


يا محمد» عن كلامهم الذي تكلموا به من طعن في النبي 4 وأصحابه. لقالوا: 
م عو لسكلا 


كما ڪا خض وََلْعَبُ € تسلية لهم في طريقهم. 

وكثير من الناس إذا استرسل في الكلام ليقطع الطريقء أو ليُقطّع الليل بالقيل 
والقال» تعدئ المباح إلى المحظورء وهذه سُنَّة الاستدراج من المباح إلى ما بعد 
فالإنسان إذا عوّد نفسه الإكثار من المُباحات تعداها إلى المشتبهات» ثم إلى 
المحرمات» وقل مثل هذا في المآكل وني المشارب» وفي غيرها. 

ولذا جاء عن بعض السلف أنهم كانوا يتركون تسعة أعشار الحلال؛ خشية 
الوقوع في الحرام. 

والمقصود: أن الآية نزلت بسبب مقولة هؤلاء من المنافقين. 

«عن ابن عمر): عبد الله بن عمر الصحابي الجليلء قد حضر القصة» فشهدها 
وحكاها. 

«(ومحمد بن کعب» وزيد بن سلم وقتادة): وكلهم من التابعين. 

فابن عمر يروي قصة شهدهاء فهي متصلةء وهؤلاء الثلاثة من التابعين يروون 
قصة لم يشهدوهاء فهي من مراسيلهم» ولكنها تعضد أصل الحديث وتقويه. 

«دخل حديث بعضهم في بعض)» يعني: أن هذا الحديث مجموع من كلامهم» 
جملة من كلام هذاء وجملة من كلام هذا. 


«أنه قال رجلٌ في غزوة تبوك): اا دم من الهجرة» وهي من أواخر 


.)11785( إشارة إلى قول عمر ذَليَتَهُ: «تركنا تسعة أعشار الحلال مخافة الربا»» أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
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غزواته 4ء ووقعت في شدة الحر وبعد المسافة» وقوة العدو. وكان مع النبي 44 
ثلاثون ألما من الصحابة. 


«ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء»: وقراؤهم الرسول كَِةِ وكبار الصحابة. كان هذا 
كلام بعض من المنافقين» بين متكلم» ومستمع» وممن ذكر منهم: مخشي بن حميّر 
وكان مستمعًا ولم ينكر؛ ولذلك شملته التوبة"» والذي تكلم هو وديعة بن ثابت 
ولم تقبل توبته» وهو الذي تعلق بِنِسْعَة ناقة رسول الله كل . 

«أرغب بطوتا»» أي: أكثر أكلا ونهمًا. 

«ولا أكذب ألسنًا»: أي: فإن كان الرسول بي المُبلّْ عن الله» وصحابته الكرام 
يُوصفون بهذا الوصف. فمن يسلم منه بعدهم؟! 

«ولا أجبن عند اللقاء»» أي: عند الحروب. 
[حرمة تعميم أهل العلم بالذم] 

«يعني: رسول الله بيه وأصحابه القراء». والقراء في الأصل هم العلماء. وهو 
يقصد بذلك الرسول اء وأصحابه» كما سبق. 

«فقال له عوف بن مالك: كذبت. ولكنك منافق»: فهو كاذب لا ريبء» ونفاقه 
ظاهر؛ لأنه طعن في الرسول بي وأصحابه» وقد يكون معلومًا بالنفاق قبل ذلك» لكن 
قوله: قایس € [التوبة:77]» يدل علئ أنه كان مؤمناء نسأل الله الثبات. 


)١(‏ ينظر: الإصابة لابن حجر 7/ 44» وفيه - نقلا عن ابن إسحاق والكلبي» عن ابن عباس وابن مسعود وَكهه-: 
«فكان ممن عفي عنه مخشي بن حميّر» فقال: يا رسول الله» غير اسمي واسم أبي» فسمّاه عبد الله بن 
عبد الرّحمن» فدعا مخشيّ ربه أن يقتل شهيدا؛ حيث لا يعلم به» فقتل يوم اليمامة» ولم يعلم له أثر». 

(؟) هكذا نقله أصحاب التفاسير نقلّا عن محمد بن إسحاق. ينظر: تفسير الطبري ٠۳۳۲ /۱١‏ وتفسير ابن كثير 
A۷‏ 


باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول WMI O,‏ 


«الأخبرنَ رسول الله وكِِا: الفرق بين من ينقل الكلام للإفساد» فيكون من 
النمامين» وبين من ينقله للنصح» فعوف بن مالك نقل الكلام لرسول الله من 
باب النصح لله ورسوله ولدينه. 

وقول عوف بن مالك َ6 أصل في نقل الكلام لولي الأمر فيما يضر بالعامة 
ويدل عن خبث في قائله؛ وإلا فالأصل أن النبي ئ قال: «لا يبلغني أحد عن أحد 
من أصحابي شِيئًا؛ فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر». 

«فذهب عوفٌ إلى رسول الله يا ليخبره فوجد القرآن قد سبقه): من فوق سبع 
سماوات» نزل القرآن يُخبر النبي 4 بما قال هؤلاء. 

«فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله َيه وقد ارتحل وركب ناقته»» أي: أن 
النبي يه قد ركب ناقته. 

«فقال: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب» نقطع به عنا 
الطريق)ء يعني: يقولون كلامًا لا نية لهم فيه يقطعون به الطريق. 

«قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقًا بيِسعةٍ ناقة رسول الله بَكِا: النْسعَة: الرسن 
الذي يكون في رحل الدابة. 

«وإن الحجارة تنكب رجليه»: الحجارة تضرب رجليه وهو لا ينتبه إليها؛ لأنه 
مشغولٌ بما هو أعظم بسبب إجرامه جريمة عظيمة: فإذا دُوّنت عليه هذه القصة 
وتناقلها الناس لحقه العار في الدنيا قبل الآخرة» ثم في الآخرة يكون في الدرك 
الأسفل من النار» نسأل الله العافية. 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الأدب» باب في رفع الحديث من المجلس» (2870)» والترمذي» كتاب المناقب» 
باب في فضل أزواج النبي بيا (۳۸۹7)ء وقال: «هذا حديث غريب من هذا الوجه وقد زيد في هذا الإسناد 
رجل)» وأحمد (71709)» وحسّنه أحمد شاكر. 

(؟) النسعء بالكسر: سير ينسج عريضًا على هيئة أعنة البغال تشد به الرحال» والقطعة منه نسعة» وسمي نسعًا 
لطوله. القاموس المحيط (ص: 0777)» النهاية في غريب الحديث والأثر ه/ 60. 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


«وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعبء فيقول له رسول الله َللهِ: #أبألله ایِد 
ورسولوے کم تسعد زءوت * [التوبة:70] ما يلتفت إليه» وما يزيده عليه»: ولشيخ 
الإسلام ابن تيمية كباله كتابٌ في هذا الباب أسماه: «الصارم المسلول على شاتم 
الرسول»» ذكر فيه كل ما يتعلق هذه المسألة من أحكام. 


© [الحكم الشرعي فيمن سب الله ورسوله ] 

ينها هنا سوال هو ما لحك القدرصض فين سب الله ورسولهه وهل قبل 
توبته أو لا تقبل؟ 

والإجابة عنه: أن الله < قال: « لا صََذِروْمَدَكْقرْتُ 4. ولم يقبل منهم النبي كلا 
اعتذارهم؛ فهم قد كفروا ب: بنص القرآن» وفيه إن َف عن طايمَةٍ َة مَسَكُمَ َّدب 
طَأيِفَة» [التوبة737]» قال آهل العلم: الفرق بين الطائفتين أن الطائفة الأولئ التي 
يُمكن أن يُعفى عنها هي التي سمعت وما آنكرت» مع أن الواجب على من سمع 
مُكَرًا أن ينكره» وأن يقوم من المكان الذي هو فيه» وأما الطائفة الثانية فهي التي 
تكلمت» وتبنت هذا الفكر وهذا الرأي. 


فمن سب الله ورسوله أو استهزأ بشىءٍ من دينه» فهو كافر منافق» وهذا أحد 
الأسباب العشرة المُكمّرة التي ذكرها المجدد في رسالته. 
ومن أهل العلم من لا يقول بقبول توبة من سب الله أو سب رسوله أصلا - 


سال الله العافية -» فهي مردودة عنده مطلقًا. 


ومنهم من يَُفرّقء فيقول : تقبل في الآخرة بينه وبين الله إذا توافرت * شروطهاء 
وأما في الدنيا فلا تقبل. 


() ينظر رسالة نواقض الإسلام (ص: ١۳۸)ء‏ مطبوعة ضمن مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب. 


باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول ار 


ومنهم من يرق من جه أخرئء فيقول: أما سب الله +5 فمتعلق بحقه وهو 
مبني على المسامحة. فيعفى من الحد إذا تاب» وحسّنت توبته؛ فتكون توبته مقبولة 
في الدنيا والآخرة» وأما من سب النبى بيا فهو تحت المشيئة في الآخرة» فإذا كانت 
الشروط متوافرة فهو كغيره من التائبين: ##لا نَقَمَطُوأ مِنْنَحْمَةِ أله 4 [الزمر:*5]» وأما في 
الدنياء فلا؛ لأنه وقع في حق مخلوق» وحق المخلوق مبني على المشاحة 
ولا يملك أحد الآن بعد وفاته اة أن يتنازل عن حقه . 

ولو استهزأ بما دون ذلك» أي بشريعةٍ من شرائع الله» كأنٍ استهزأ باللحية مثلاء 
أو بتقصير الثوب» أو بشيءٍ جاء فيه نص صحيح عن الله وعن رسوله بيا فهو 
منافق؛ إذا كان يقصد الشريعة» وأحكامها. 
© [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 

«فيه مسائل: الأولئ - وهي العظيمة -: أن من هزل بهذا أنه كافر»: أعظم 
المسائل أن من هزل بالله وبكلامه وبرسوله فإنه يكفر كفرًا أكبر مُخرجا من الملة. 

«الثانية: أن هذا هو تفسير الآية فيمن فعل ذلك كائنًا من كان»: فينطبق عليه 
الحكم. 

«الثالثة: الفرق بين النميمة» وبين النصيحة لله ولرسوله): النميمة نقل الكلام 


)١(‏ اتفق الفقهاء على ردة من سب الله أو النبي ي ثم اختلفوا هل يستتاب أو يقتل ولا تقبل منه توبة؟ 
فذهب الحنفية» والمالكية» والشافعية في وجه. والحنابلة في رواية إلى أنه يقتل ولا يستتاب» وهو اختيار ابن 
تيمية وابن القيم. 
وذهب الشافعية في المشهور والحنابلة في رواية إلى استتابته. 
ينظر: فتح القدير؛ لابن الهمام ۸/١‏ والمنتقئ شرح الموطأً / 5٠١‏ وتحفة المحتاج 77/9 
والمغني 91/9» والمحلئ ؟١/‏ ١٠ء‏ والصارم المسلول ٠٠٠‏ وإعلام الموقعين ۳/ .٠١١‏ 


«الرابعة: الفرق بين العفو الذى يحبه الله. وبين الغلظة على أعداء الله»: فالعفو له 
مواطن» والغلظة والشدة لها مواطن. 


ففرق بين العفو الذي يُحبه الله» وهذا ليس منه» وبين الغلظة على أعداء الله 


كما قال تعالی: #جهر الحكنان وان اغا ع4 [التوبة:۷۳]» وهذا هو 
الأصل إن لم تكن الملاينة من باب تأليف القلوب؛ رجاء الاستجابة. 

«الخامسة: أن من الاعتذار ما لا ينبغى أن يُقبل»: فليس كل من جاء يعتذر إلى 
مسؤول يقبل عذره؛ فبعض الناس يُقبل عذره؛ لأنه لم يتكررء ولأنه إذا قبل عذره 
ضاعف العمل» فلو جاء شخص للمدير وقال: أنا تأخرت ساعة أو ساعتين» 
أو أريد أن أخرج أو خرجت أمس» وهو معروفٌ بالجد والاجتهاد وبذل النصح 
للعمل مثل هذا يُقبل عذره» لكن إذا كان كل يوم» أو كل أسبوع يتخلّف ويخرج» 
وإذا واظب على عمله لم ينتج» فمثل هذا لا يُقبل عذره» فالناس يتفاوتون» 


والله أعلم. 


مب > 


باب ما جاء 4 قول الله تعالى: # وَلَيِنَ أ 


ع سجس کاس 


کا 3 ١‏ 
ذقنله رة متا ...# افصلت:١٠]‏ اللأية 


باب ماجاء فى قول الله تعالى: 


وكين أذفه َة متا من بعد صراء مه ليقو ن هذا لى € [فصلت:٠٠]‏ الآية | 


3 
1 
| عر حا ت ر لل سرخا کر ده مده ري IAI‏ 
ت 


قال ناهت هذا بحل و أنا مساوق ا 


وقال ابن عباس: «يريد من عندي)7). 


ےم سرس 


ر و ا 
وقوله: قال انما اوهل عِلوعنړی € [القصص:۷۸]. 


قال قتادة: «على علم مني بوجوه المكاسب). 

وقال آخرون: «علی علم من الله أني له آهل». 

وهذا معنی قول مجاهد: «أوتيته على شرف)2. 

وعن أبي هربرة د أنه سمع رسول الله ٤ي‏ يقول: «إن ثلاث من بني إسرائيل: 
أبرصء وأقرع» وأعمئء فأراد الله أن يبتليهم» فبعث إليهم ملكا فأتئ الأبرص. فقال: 
أي شيءٍ أحب إليك؟ قال: لون حسنٌء وجلدٌ حسنٌ» ويذهب عني الذي قد قذرني 
الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قذره. فأعطي لونًا حسنًا وجلدًا حستاء قال: فأي 
المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر - شك إسحاق - فأعطي ناقة عُشَراءء وقال: 
بارك الله لك فيها. 


.٤۹۱/٩۱ تفسير مجاهد (084)» وأخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 

(؟) ذكره القرطبی في تفسيره ۱۳/ .۳۱١‏ 

)۳( اچوا حاتم في تفسيره (*1715), 9/ 27015 وعبد الرزاق في تفسيره ۳/ 14. 
)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن السدي »)۱۷۱٩٥(‏ 9/ ۳۰۱۲ . 

(5) أخرج نحوه الطبري في تفسيره ١؟/ 4۹١‏ وذكره ابن القيم في شفاء العليل (ص:17؟). 


- حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعرٌ حسنٌ ويذهب عني 
الذي قد قذرني الناس به» فمسحه فذهب عنه» وأعطي شعرًا حسئًاء فقال: أي المال 
أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل» فأعطي بقرةً حاملاء قال: بارك الله لك فيها. 

فأتى الأعمئ فقال: أي شيءٍ أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به 
الناسء فمسحه فرد الله إليه بصرهء قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم؛ فأعطي 
شا والدّاء فأنتج هذان, وولّد هذا كان لهذا وادمن لار هاا رادي الف ركذا 
واو من الغنم. 

قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيثته؛ فقال: رجلٌ مسكينٌ» قد انقطعت بي 
الحبال في سفري» فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسنء 
والجلد الحسن؛ والمال - بعيرًا أتبلّعْ به في سفري» فقال: الحقوق كثيرة فقال: كأني 
أعرفك؟ ألم تكن أبرص يقذرك الناس؟ فقيرًا فأعطاك الله َة المال؟ فقال: إنما ورئت 
هذا المال كابرًا عن کابرء فقال: إن كنت كاذيًا فصيّرك الله إلى ما كنت به. 

قال: وأتئ الأقرع في صورته» فقال له مثل ما قال لهذاء ورد عليه مثل مارد عليه 
هذاء فقال: إن كنت كاذبًا فصيّرك الله إلى ما كنت. 


1 03 3 5 و 

قال: وأتئ الأعمئ في صورته وهيئته» فقال: رجل مسكينٌ وابن سبيل» قد 
انقطعت بي الحبال في سفري» فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد 
عليك بصرك شاةً تبلغ بها في سفري» فقال: قد كنت أعمئ فردٌ الله إِلَىَ بصري» فخُذ 
ما شئت ودع ما شئتء فوالله لا أجهدك اليوم بشيءٍ أخذته لله فقال: مسك مالك 


فإنما ابتليتم» فقد رضى الله عنك وسخط على صاحبيك» أخرجاه. 


)١‏ أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» (574"*): ومسلمء كتاب الزهد 
والرقائق» (2955). 


ا سوس كدان 


باب ما جاء 4 قول الله تعالى: # وكين أَدَفَسَه يَتمَدَّمَنًا ...4 افصلت:.٠|‏ الآية ر 


فيه مسائل: 

4 الأولئ: تفسير الآية. 

4 الثانية: ما معنن : يمون هدا لى € [فصلت:٠٠].‏ 

4 الثالثة: ما معنى قوله: لدَالَ تما اوهل عل عنړۍ 4 [القصص:۷۸]. 
4 الرابعة: ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. 


@ [أثرالرخاء بعد الشقاء] 

«باب ما جاء في قول الله تعالين: « وَلَينْ أدَقَهُ يمينا من بعد راه مته َون 
هذا لى € [فصلت:.5] الآية»: الإصابة بالخير والرحمة» بعد مس الضر والبؤس 
والشقاء» لا شك أن لها وقعًا في النفس» وتأثيرًا أعظم من مجيء الخير أول الأمرء 
فالذي يولد في الجاهلية» ثم يُسلم يدرك خطر الجاهلية بما فيها من شر وضرء 
بخلاف الذي يولد في الإسلام» فلا يحس بالنعمة» والذي يولد من أب فقير قد 
مسته الضراء وأصابته الفاقة والعوزء إذا كسب مالا حرص عليه؛ لأنه أدرك الضراء 
قبل أن يمسه الخير والمال. 

وإذا كان هذا هو الحالء فالأولئ بمن مسته السراء بعد الضراءء أو ذاق الرخاء 
بعد الشقاء» أن يكون بفضل ربه أعرف» ولنعمته أكثر شكرًا وحمدًا؛ ولذلك قال 
تعالی: # وکین ادمه رة نَا من بعد ضرا مَسَنّهُ لَيِقولَنَ هذا لى * فإذا قال: هدا 


لى € بعد أن مسته الرحمة» ونسب الفضل لنفسه لا لصاحب الفضلء فهذا دال على 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


© [إنما الكسب بفضل الله لا بحسن السعي وخبرة العقل] 

«قال محاهد: «هذا بعملي وأنا محقوقٌ به): أي: مستحق له. 

وأين عملك» وأين استحقاقك لما مسّتك الضراء؟ ولما جاءتك الرحمة 
تنكرت» ونسيت تاريخك قبل ذلك ! 

كأنه يجحد نعمة الله عليه» ويزعم أنه بخبرته وجنکته ومعرفته للأمورء ودراساته 
للجدوئ - على ما يزعمون - قد نجح في تجارته» مع أن الواقع في غالب الأحوال أن 
التجارات الناجحة لا تكون لأذكى الناس» وهذا الشيء مشاهد ومُجرَّبٍء فكم من 
شخص إذا حضر مجالس البيع والشراء ينعس وقد ينام» ويُسمّع له شخيرء فإذا انفض 
المجلس فإذا جميع المكاسب له» بينما هؤلاء الحذاق ليس لهم إلا السعي. 

وسمعنا في بداية الطفرة في هذه البلاد» أن بعض الحذاق أحضر عمال كثرّاء 
وقال بلسانه: ترقبوا سنة أو سنتين فإذا أنا من تجار البلد» فما أدرك شيئاء وهو الآن 
يأخذ من الزكوات. 

فأقل الأحوال أن يربط الأمور بمشيئة الله 
لما أنا فيه. 


فيقول: إن شاء الله يوفقنى الله 


«وقال ابن عباس: «يريد من عندي»» يعني: أن تفسير قوله تعالى: «هذًا لي * 
آي من غندی. 

ولو كان من عندك لكان ذلك عندك لما مستك الضراءء لكن هذا المال كان 
معدومًا ذاك الوقت» ثم رزقك الله إياه. والإنسان إذا لم يرتبط بالله 0 فالخذلان قرينه. 


7 عر ع ہے اي 39 ع ع 
«وقوله: #قال إئما اوتاه 0 علم عندی # [القصص:۷۸]): أى: عليه خيرة بابو ات 
وو ٤‏ ره عل عل ي لقصص ي جر ۰ ez‏ 0 
وأسباب التجارة. 


باب ما جاء 2 قول الله تعالى: ‏ وكين أَدَفَسَه نّا ...4 افصلت:٠٠‏ الآية )04 12 


فكثير من الناس في مشاريعهم التجارية» وقبل دخولهم التجارة يقومون 
بالتخطيط والدراسات التي يسمويما دراسات الجدوئ» وكثير منهم يغفُل عن 
الحاجة إلى الله في البداية والنهاية» ويجزم بأن النتيجة مضمونة» ولا يلتفت إلى أنه 
ضعيف ومسكين: 
إذلم يكن عون من الله للفتىى ٠‏ فأول مايقضي عليه اجتهاده(© 

فعلئ الإنسان أن يرتبط بربه» وأن يثق بالله 22 وأن يكل أمره إلى الله 
لا لمكاتب دراسات الجدوئء كما في الأسواق المالية» والتجارات العالمية 
يُخبرونك بنتائج المستقبل» وأن هذه الشركة لها مستقبل» وأن هذه الأسهم ترتفع» 
ثم في النهاية تسقط تحليلاتهم الاقتصادية» وتكون النتائج عكسية» وكما قال الله 

عن أهل النار: #ولو ردوألعادوا€ [الأنعام:28] فلو يُعلن عن مساهمة بعد هذه الخسارة 
الطائلة» لساهموا مرة أخرئ. ثم ب بين المصنف أقوال السلف في تفسير الآية: 

«قال قتادة: اعلن علو مني ور المكاسب»: أى: أنه يعرف السلع المربحة. 
ب 7 
جائحة» فتذهب برأس المال والمكاسب» وهذا كثير. 

والمقصود: أن الإنسان لا ينفك عن الارتباط بالله ٤‏ وأن لا يعتمد علئ 
نفسه» ولا يغتر بفلانٍ أو علان. 

«وقال آخرون: اعلئ علم من الله أني له أهل» أي أن الله علم ني أستحقه. 

«وهذا معن قول مجاهد: «أوتيته على شرف): يعنى أن هذا الشرف هو الأهليةء 
وهذا منافٍ لشكر التعمةء فالشكر واجب: لين رف ارد وكين كدر 


إن 20 د € [إيرا هیم:۷] فهو محض فضل» لا أنه أَعْطِي؛ لأنه له أهل. 


أ 


(0) ينسب هذا البيت لعلي بن أبي طالب ح6. ينظر: الفرج بعد الشدة للتنوخي .٠۷۷ /١‏ 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


«وعن أبي هريرة ضح أنه سمع رسول الله ي يقول: «إن ثلاثة من بني 
إسرائيل»: أو من ذرية يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» فهؤلاء يقال لهم: بنو 
إسرائيل» وفيهم اليهود والنصارئء لكن لفظ بني إسرائيل غلب على اليهود. 

«أبرص» وأقرع» وأعمئ»: الأبرص: الذي تغير لونه» أو ولد على هذا اللون 
المُخالف للون بني آدم الطبيعي» فإذا كان اللون يزيد على البياض المقبول 
المتعارقف عليه فإثه تس برضا 


والأقرع: الأصلع”). 

والأعمئ: الذي لا يبصر. 

«فأراد الله أن يبتليهم): أي: يختبرهم» والله يعلم ما سيؤول إليه الأمر قبل 
حصوله» ولكن ليظهر الأمر إلى عالم الشهود وتقوم الحجج على الخلق. 

«فبعث إليهم ملكاء فأتى الأبرص فقال: أي شيءٍ أحب إليك؟ قال: لون حسنٌ 
وجلدٌ حسنٌ: لم يكتنفب باللون فحسب» بل يُريد لونًا حستاء ولا شك أن السؤال 
من كريم» فلا لوم في أن يُقال: حسن. وإن كان الأصل أن الاستشراف في أمور 
الدنياء وطلب الأكمل فيها - مما لا أثر له في أمر الآخرة - قد يكون مفضولًا. 

وطلب الجلد الحسن؛ لأنه قد يكون اللون حستاء لكن الجلد قد يكون غير 
حسن» وقد يكون الجلد حسنًا واللون غير حسنء فأراد أن يجتمع له الأمران. 

«ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به): إذ كانوايتحاشونه في المجالس 
واللقاءات. 


(؟) ينظر: الصحاح 8/ 75؟1. 


< و 


باب ما جاء 2 قول الله تعالى: : # وکين أده رة ي 


نّا ...4 افصلت:.ه] الآية A0۸4)‏ 


: 0 9 
«قال: فمسحه. فذهب عنه قذره» فأعطي لوا حسنًا وجلدًا حسنًا»: والبرص لم 
يعلم له علاج؛ ولو وجد له علاج لما صار من خصائص عیسی 62 أنه يُبرئ 
الأبرص والأكمه. 


«قال: فأى المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر- شك إسحاق)»: شك 

إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة وهو راوي الحديث. والذي يظهر من السياق 
بقية الخير أنه قال: الإبل. 

«فأعطي ناقة ع عشراء)» أي: حاملء وفي الغالب لا يُقال: عشراء إلا للحامل في 

الشهر العاشر وهو آخر الحمل. وناقة: ف الأصل مفعول ثان» لكنها الآن: مفعول» 
م 

ونائب الفاعل الضمير والتقدير: أعطى هو ناقةً عشراء» وعشراء وصف للناقة. 

«وقال: بارك الله لك فيها»: هذه الجملة دعاءء فكأنه قال: اللهم بارك له فيها. 

«قال: فأتى الأقرع فقال: أى شىء أحب إليك؟ قال: شعو حن ويذهب عنى 
الذي قد قذرني الناس به»: وهو القرع» (فمسحه فذهب عنه)» يعني: نبت له شعر 
فورّاء كما زال اللون الذي يقذر به الناس الأبرص فورًا» «وأعطي شعرٌ اخ : 

«فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل»» يعني: أنه إن كان الأول 
تمنئ الإبل فالثاني تمنى البقر» وإن كان الأول تمنى البقر فالثاني اختار الإبل» والذي 
يظهر أن الأول تمنئ الإبل والثاني البقرٌ. 

و 
«فأعطى بقرةً حاملا»: في جوفها ولدها. 


«قال: بارك الله لك فيها»: كما تقدم. 


)١(‏ هو: إسحاق بن عبد الله ابن صاحب رسول الله اة أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاريء المدني» الفقيه» أحد 
الثقات» مات سنة اثنتين وثلاثين. ينظر: تهذيب الكمال ؟/ »4٤٤‏ وسير أعلام النبلاء 5/ .٠۳‏ 
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و 
«فأتى الأعمئ فقال: أي شيءِ أحب اليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به 


الناس» فمسحه فرد الله إليه بصره»: ورد في النصوص أن من فقد حبيبتيه فصبر عرض 
عنهما بالجنة"» لكن كون هذا الأعمئ يطلب رد البصر إليه» فهل يتعارض مع هذه 
المكافأة الإلهية بالجنة؟ 

وكذلك المرأة التي كانت تصرع وتتكشفء قال لها النبي كَل إن شئت 
صبرت ولك الجنة» . 

والجواب: أن تلك عزيمة» والعلاج مُباح. 

«قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم»: الخير والبركة والدعة تعتبر مع آهل 
الغنم» كما في الحديث: «رأس الكفر نحو المشرقء والفخر والخيلاء في آهل الخيل 
والإبل» والفدادين7" أهل الوبرء والسكينة في أهل الغنم»“. فانظر إلى هذا الأعمئ 
فكل أموره قادت إلى النتيجة الصالحة في الاختبار» والغلظة والشدة في آهل الإبل» 
ومثلهم آهل البقر» أدت إلى تلك النتيجة. 


)١(‏ إشارة إلى حديث أنس بن مالك دب قال: «سمعت النبي بيه يقول: «إن الله قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه 
فصبر» عوضته منهما الجنة)» يريد: عينيه». أخرجه الببخاري: كتاب المرضیء» باب فضل من ذهب بصره 
(ممكة). 

(؟) إشارة إلى حديث عطاء بن أبي رباح» قال: قال لي ابن عباس: «ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلئ» 
قال: هذه المرأة السوداءء» تت النبي ب4 فقالت: إني أصرع. وإني أتكشف. فادع الله لي» قال: «إن شعت 
صبرت ولك الجنةء وإن شئت دعوت الله أن يعافيك»» فقالت: أصبرء فقالت: إني أتكشف. فادع الله لي أن 
لا أتكشف. فدعا لها». أخرجه البخاري» باب فضل من يصرع من الريح (57165)» ومسلم» كتاب البر 
والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن (2010/5). 

(*) الفداد: الصيت الجاني الكلام» والفدادون هم: الجمالون» والرعيان» والبقارون» والحمارون» والفلاحون» 
وأصحاب الوبرء والذين تعلو أصواتهم في حروثهم ومواشيهم» والمكثرون من الإبل. ينظر: القاموس 
المحيط (ص: .)٠١‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال» »)۳۳١١(‏ ومسل 
كتاب الإيمان» باب تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه» (52)» والترمذي (۳٤۴؟؟)ء‏ من حديث 


| تعر 
بي هريره 522. 


< و 


باب ما جاء ب2 قول الله تعالى: : 3 وکين أده رةد 


ما ...4 افصلت:.ه] الآية A0۸4)‏ 


«قال: الغنم فأعطي شاة والدّااء يعني: قريبة الولادة» والقريب من الشيء يُعطئ 
حكمه؛ بدليل قوله يَلْةِ: «شهرا عيدٍ لا ينقصان رمضان وذو الحجة) والعيد في 
شوال» لكن لما قرب من رمضان أعطي حكمه. 

فاح مان صاعا الإبل راقو عمل لهما قاع من الإبل دالت 

«وولّد هذا»: صاحب الغنم» صار لشاته أولاد. 

«فكان لهذا واد من الإبل» ولهذا واد من البقرء ولهذا واو من الغنم, ثم إنه أتى 
الأبرص في صورته وهيآنه»: أي: جاءه الملك في صورته التي كان عليها قبل أن 
سي الذي درم ا على عله رجن أبرص» ئي صورته 
وهيئته» الصورة للخلقة والجسمء راغ لحا راد غلبا مين لاس أل هدای » يعني: 
قد يأتي مستكيئًا متواضعًاء وقد يأتي متجبرا متعاليّاء فهذا تابع للهيئة» فما كان ثابنًا 
من أصل الخلقة يكون صورة» وما كان طارًا متغيرًا يكون للهيئة. 

«فقال: تل مسكينٌ»): «رجل): خبر» والمبتدأ محذوف وتقدير الكلام: أنا 
رجلٌ مسكين. 

«قد انقطعت بي الحبال في سفري»: الحبال المراد بها: الأسباب التي تبلغه 
وتعينه على سفره» والحبل سبب يُتوصّل به إلى المراد. 

«فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك»» يعني: لو لم يُعطه شيئًا يمكن أن يهلك في 
سفره» والمعطي هو الله 2ء ولكن ابن آدم سبب وواسطة. 


) أخرجه البخاري» كتاب الصوم» باب شهرا عيد لا ينقصان. :)١915(‏ ومسلم» كتاب الصيام» باب معنئ 
قوله كلهم «شهرا عيد لا ينقصان»., (۱۰۸۹)» وأبو داود (*95؟2)» والترمذي »)1۹٩(‏ وابن ماجه (ينقصان)» 


من حديث أبي بكر ة و . 


«أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن, والجلد الحسن والمال»: سأله بالذي 
أعطاه اللون الحسن ولم يقل: أسألك بالله؛ ليذكره بماضيه؛ ليرق قلبه ويستحضر ما 


كان عليه سابقًا. 
«بعيرًا أتبلّغ به في سفري»: ولكن هل رق قلبه آم جُبل على الشح والغلظة 
والشدة والبخل؟ 


«فقال: الحقوق كثيرة»» أي: أنظن أنه لا يطلبني إلا أ: نث؟! لو أعطيتك بعيرًاء 
والثاني بعيرّاء والثالث بعيرّاء والحقوق كثيرة جدًا لا تنتهي» فلن يبقئ لي شيء. 

«فقال: كأني أعرفك, ألم تكن أبرص يقذرك الناس؟ فقيرًا فأعطاك الله ك 
المال؟0: وأذهب عنك السب الذى يعذرك به الاس قلوونق لعرف أن الذي 
أعطاه هو الله» وهو الذي يستطيع أن يسلبه إياه بلحظة» ون يُعيده كما كان» ولكن 
من طغيانه وجبروته أنكر نعمة الله عليه ولم يشكر. 

«فقال: إنما ورثت هذا المال كابرًا عن كابر) اورثه عن لي الذي بكري وهر عن 
أبيه الذي يكبره» فهذا معنئ قوله: «كابرًا عن كابر»» وهذا فيه كفر للنعمة وتنگر 
للمُنعم» ولم يوجد عند هذا المسكين أي نوع من أنواع الشكر؛ لا بالقلب» 
ولا باللسانء لم يعترف بالتعمة ظاهرًاء ولا باطنّاء ولا استعملها فيما يُرضي المُنعم. 

«فقال: إن كنت كاذبًا فصيّرك الله إلى ما كنت»؛ هذا أسلوبٌ فيه تنزّل مع 
الخصم؛ وإلا فهو في حقيقته كاذب» والملك يعرف ذلك. 


«قال: وأتئ الأقرع في صورته»» أي: في صورة أقرع. وني رواية مثل ما تقدم: «في 


صورته وهيكته)(©. 


.)"4714( وهي لفظ البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل»‎ )١( 


باب ما جاء 2 قول الله تعالى: # وَين دنه ْنَا 


ل د ١‏ جر 
... افصلت:٠٠]‏ الآية رك جار 


«فقال له مثل ما قال لهذا»: رجلٌ مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري» 
فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله» ثم بك أسألك بالذي أعطاك الشعرء وأزال عنك ما 
يقذرك به الناس إلخ. 


«وردٌ عليه مثل ما رد عليه هذا)» يعني: أنه رد عليه بمثل رد الأبرص» فقال: 
الحقوق كثيرة. 

«فقال: إن كنت كاذبّاء فصيّرك الله إلى ما كنت»» يعني: أقرع وفقيرًا. 

«وأتئ الأعمى في صورته وهيئته): سقظت من يعض الس «وهيئته»(2 كما هو 
الشأن في سابقه» وهو موجودٌ في رواية مسلم. 

«فقال: رجلٌ مسكينٌ وابن سبيلٍ»: مثل ما قال لهذين» وهو موجود بالتفصيل 
في الثلاثة» لكنه اخمّصر في الرواية بالنسبة للأقرع» ولم بُختصر بالنسبة للأعمئ؛ لأن 
الجواب يختلف. فلا بد أن يُذكر السؤال. 

«قد انقطعت بي الحبال في سفري»: قد تقدم هذا. 

«فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك»: ولو قال: «وبك» لكان شركًا. 

اأسألك بالذي رد عليك بصرك شاةً أتبلّْ بها في سفري»: التبلغ بالبعير يكون 
بركوبه» أما البقرة والشاة فالتبلغ مهما يكون ببيعهما والاستفادة من ثمنهما في سفره 
أو بلحمهماء أو بدرّهما ونسلهما. 

أما جواب الأول والثاني: ف«الحقوق كثيرة»» وهذا جواب من لم يُوفَقَء وكان 
جواب الموفق: 


«فقال: قد كنت أعمئ,. فردٌ الله 


.)"1714( كما في لفظ البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل»‎ )١( 
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«فحُذ ما شعت شئت ودع ما شئت): من هذا الوادي من الغنم. 


«فوالله لا أجهدك». أي: لا أمنعك» أو لا يلحقك الجهد والتعب والعناء 
بسبب منعي إياك ما طلبته مني. «اليوم بشيءٍ أخذته لله)» هو أخذه لنفسه ليتبلّغ به؛ 
إلا أنه لله باعتباره نائبًا عن الله في أخذ هذه الصدقة» ففى حقيقة الأمر هو يُقرض الله: 
كن ذال يفَرض اله 4 [الحديد:١١]‏ مع أن الله لا ينتفع بالطاعة» ولا يتضرر 
بالمعصية» وكثيرٌ من الناس لا يتنبه لمثل هذاء يأخذ لنفسه ولا يتصور أو يستحضر 
المعنى الحقيقى في الصدقة. وأيضا المعطى كأنه يُعطى من ماله وهو في حقيقة 
الحال لَمَّا ملكه صحت إضافته إليه؛ إلا أن الأصل أنه أعطى من مال الله؛ ولذا يقول 
الله : #وَءَانوَهُم ين مَالٍ ای لدی ءاكَسْكُمَ € [النور:*م]. 

«فقال: أمسك مالك فإنما ابتليتم»» أي: اختبرتم. 

«فقد رضى الله عنك)؛ لأنه شكر. 

«وسخط على صاحبيك)؛ لأنهما كفرا التثعمة» والشكر يقتضى الزيادة» وكفر 

«أخرجاه»» أي: البخاري ومسلم في صحيحهما. 


[المسائل المستفادة من أدلة الباب] 
«فيه مسائل: الأولى: تفسير الآية»: التي ترجم بهاء وقد تقدم. 
«الثانية: ما معن : يقلن هذا إلى * [فصلت::0]»: وقد ذكر في تفسير السلف. 
«الثالثة: ما معنن قوله: لقال إِسّمَآ اوه عل عر نیئ 4 [القصص:۷۸]): قد جاء 
أيضًا تفسيرهذا عن السلف» عن قتادة وغيره في غير هذا الموضع 


باب ما جاء 2 قول الله تعالى: # وَين دنه نَا 


MNS, الآية‎ ]٠٠:تلصفا‎ €... 


© [أهمية التفكر في قصص القرآن والسنة وتقديمها على غبرها] 

«الرابعة: ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة»: وني بعض النسخ: «ما في 
هذه القصة العظيمة من العبر»» فالعظمة هل هى للقصة أو للعبر المستنبطة من هذه 
القصة؟ فالقصة تكون عظيمة لما اشتملت عليه من العبر العظيمة. 

هذه القصةء وهذا الابتلاء من الله 2 لهؤلاء الثلاثة ليس خاصًا بهم» بل لهم 

ومثل هذه الأمور تفيد وتعين» وقد جاء: «حدثوا عن بني إسرائيل 
ولا حرج) 0 وهذا ف الصحيح» وعند ابن أي شيبة : «فإنه كانت فيهم آعاجیب»» 
فمثل هذه الأمور تفيد المسلم الذي له قلبٌ يقظ حي ينظر فيها نظرًا صحيحًا. 

ولا شك أن التواريخ وكتب الأدب مما يُعين طالب العلم» ولكن الأصل 
اهتمام طالب العلم بالوحيين: الكتاب والسّنة» ولا شك أن سير المصلحين» 
وسادات الأمة» وعلئ رأسهم النبي بيا وخلفاؤه دَظَتكَه ومن جاء بعدهم من الأئمة 
الصالحين المصلحين» مما يُعين طالب العلم» ويقوي ويزيد في همته ويشد عزيمته. 

فإذا قرأفي التواريخ بعد ذلك» فلا شك أن التواريخ فيها العبر والعظة» وفيها نوع 
متعة يستمتع بها طالب العلم» ويستجم إذا تعب من القراءة في العلوم الجادة المتينة. 


© CES 


(۱) أخرجه البخاري» کتاب» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» »)۳٤٣١(‏ والترمذي (2779)): من حديث عبد الله بن 
عمرو اء وجاء من حديث أبي هريرة» وأبى سعيد الخدري دا . 
(؟) أخرجه أحمد في الزهد (۸۸)ء وابن أبي شيبة في مصنفه (27487)) وفي الأدب (207)» ومن طريقه عبد بن 


ار 


حميد في المتتخب (031267)» والفوائد لتمام (59؟)» من حديث جابر فة . 
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باب قول الله تعالى: 


سه مہ 


| 5-06 | 
#فلمًا ا اا ا 0 ءَ فيما UE‏ [الأعراف:١15]‏ الآية 


قال ابن حزم: «اتفقوا على تحريم كل اسم مُعبَّدٍ لغير الله كعبد عمرو» وعبد 
الكعبة» وما أشبه ذلك؛ حاشا عبد المطلب)20. 


وعن ابن عباس و ا في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت» فأتاهما إبليس» فقال: 
إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنةء لتطيعني أو لأجعلنٌ له قرئي إيّل» فيخرج 
من بطنكِ فيشقه. ولأفعلن» يخوفهماء سمّياه عبد الحارثء فأبيا أن يُطيعاه» فخرج 
میتاء ثم حملت» فأتاهماء فقال مثل قوله. فأبيا أن يُطيعاهء فخرج ميتاء ثم حملت» 
فأتاهماء 0 لهماء فأدركهما حب الولدء فسمياه عبد الحارث, فذلك قوله وككَ: 


سك 9 2 يم 1ه 5 / .. )۳ 
#جعلا له شركاء فيما ءاتلهمًا € [الأعراف:۰٩۱])‏ رواه ابن أبي حاتہ( 


وله بسنل صحبح عن قتادة قال: «شركاء فى طاعته ولم يكن فى عبادته». 


ا 72 


ف عن مجافل لي قوله لين ءاتستا صَيلِحًا € [الأعراف:185] قال: 
«أشفقا أن لا يكون إنسانا) ) وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. 


() مراتب الإجماع (ص:٤٥٠).‏ 

(6) بكسر الهمزة» ويجوز فتحها وضمها وبتشديد الياء المفتوحة» وهو الذّگر من الأوعال. ينظر: العين 8/(ه*. 
مختار الصحاح (ص: 29). 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (8704)) / ٤۳٥۱ء‏ والطبري في تفسيره .511١-81١ /١‏ 

.۳۱۲ /۱۳ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (8709), / 217706 والطبري في تفسيره‎ )٤( 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (8754)) ه/ 0177 والطبري في تفسيره ۱۳/ ۳۰۷-۳۰٣‏ . 


2 
3 74 


باب قول الله تعالى :لما ءاتلهما صللا جعللا له شرك ...© الأعراف: ٠۹١‏ الآية ا 


فيه مسائل: 

4 الأولئ: تحريم كل اسم مُعبّدٍ لغير الله. 

4 الثانية: تفسير الآية. ۰ 

4 الثالثة: أن هذا الشرك في مجرد تسميةٍ لم تقصد حقيقتها. 

4 الرابعة: أن هبة الله للرجل البنت السوية من التعم. 

4 الخامسة: ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة» والشرك في العبادة. 


#ة الشترح 25 


«باب قول الله تعالى: لمآ ءالما صَلِحَا جعلا له سُرَكاءَ فيم ءالما € الآية 

[الأعراف:٠۹٠]):‏ الولد من أعظم نعم الله: #المال ولون تة ال الا € [الكيف:13] 

٠ - 5 8 - 0 4‏ ه أ i‏ « فى ده 

والنعم تحتاج إلى شكر» فمن يقابل النعم بكفرها وبالشرك فهذا يستحق العقوبة 
ب لج کر ر 


والعذاب الشديد: «لن ڪرم يکم وکين كَدَمٌ له عدا رد 4 
[إبراهیم:۷]. 

والولد من أعظم النعم» سواءٌ أكان الذكر أم الأنشئ وإن كان غالب الناس 
يُفضلون الذكر عن الأنثى» لكن من رُزق الإناث فلينظر إلى مَنْ حرم الجميع» فيعرف 
قدر نعمة الله عليه» وكم من بنتِ جاءت بالبركات على أهلهاء وكم من شيخ وعجوز 
عاشا في بيت بتتهما عيشة هنية» ليس لهم إلا هذه البنت: فطريقة العرب من تأذيهم من 
البنات» وأنفتهم منهن وخوفهم من العار بسببهن» ليست من الإسلام في شيء. 


سرس لله 


وقوله تعالئ: فما ءالما صَلِحًا 4 يعني: سويا. 
الصالح؛ إلا أن المتبادر إلى الذهن لحظة الولادة هو صلاح البدن من الأمراض 


| حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 

والعاهات» واللفظ يحتمل أيضًا الصلاح في الدين. 

فإذا أتئ الولد الصالح» فإنه يجب على والديه شكر هذه النعمة؛ إلا أنه قد 
تقابل هذه النعمة بالكفر» بأن تُقابل بالمعاصيء وتربية الولد على ما يُناقض 
أو ينقض هذا الصلاح؛ لأن بعض الناس يزعم أنه من شفقته على ولده يؤمّن له كل 
ما يحتاج بما في ذلك ما فيه ضرره» ففي كثير من الأحيان يصير المنبت حستا 
والشاب مستقيمًا في مقتبل عمره. وفي حلقات التحفيظ» ومحافظا على الصلوات» 
ولیس له رفقاء سوء» ثم يكون الوالد سببًا في ضياعه» بما يؤمنه له من ملاذ الدنيا 
وشهواتما. 

فشكر النعمة أن تحرص على سقي هذا الغرس الطيب بما يزيده خيرًا 
وصلاحاء وفي الحديث الصحيح: (إِذَامَاتَ الإِنْسَانٌ القَطَّعَ عَمَنّهُإلأَمِنْ تَلآث). 
منها: ١أَوْ‏ ولد صَالِحَ يدعو »0 . 


2ج دور ص 


والله ع يقول: #وقل رب از مهما ك ران صغ [الإسراء:؛؟] والكاف في قوله: 
«كما ربياني صغيرا» هي بمعنئ لام التعليل» يعني: أنك إذا لم تربّه صغيراء فلا ترج 
منه دعاء. 

ويبقى في المسألة نظر إذا تربئ الولد من غيرك» ولم تبذل أي سبب في تربيته» 
فهل تجازئ عليه أو لا؟. 
© [ تحريم الأسماء المعبدة لغبر الله تعالى] 

«قال ابن حزم): هفو أبنو مهاد على بن حزم ا الإمام المشهور. له 
مصنفات نافعة؛ إلا أن عنده خللًا كبيرًا في العقائد. 


والترمذي (31077)» والنسائي »)۳٣١۱(‏ من حديث أبي هريرة قَلكَهُ. 


321104 


باب قول الله تعالی :فلا ءاتلھما صلا جعلا لك شرك ... 


«اتفقوا على تحريم كل اسم مُعبلِ لغير الله كعبد عمروء وعبد الكعبة» وما أشبه 
ذلك»: فنقل ابن حزم الاتفاق علئ تحريم كل اسم مُعبّد لغير الله. 

«حاشا عبد المطلب»». فلم يتفقوا عليهء هذا كلام ابن حزم» والتحريم هو 
المعروف عند عامة أهل العلم. 

واستدل من استثنئ عبد المطلب بأن النبي بي لم يغيره» وانتسب إليه فقال: 


«أنا النبي لا كذبء أنا ابن عبد المطلب»"“ وذكروا في تراجم الصحابة من اسمه 
عبد المطلب» ولم يُغْيّر اسمه”") 

وهذا مردود عليه؛ فأما كونه لم يُعْيّر اسم جده» فجوابه: أن الذي مات لا يُغيّر 
اسمه. ولم يُغير النبي 5 أحدًا من الأموات» وهذا منهم. 

والنبي ية يُخبر عن جده أن اسمه عبد المطلب» وليس في هذا دليل قطعًا؛ إذ 
هو خبر وليس بإنشاء. 

والآمر الثاني: أن العبودية ليست عبودية عبادة» بل هي عبودية رق؛ لآنهم رأوا 
أسمر مع أبيض فقالوا: هذا عبد اشتراه من المدينة» واشتهر بذلك. 

وعبد المطلب - اسمه شيبة - جاء مع أخيه المطلب إلى مكة من المدينة؛ لأنه 
كان عند أخواله» وقد غيرته الشمس نوعا ماء فرآه الناس مع المطلب وظنوه عبده 
ققالواة عبد العطلب7؟. 


() أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب من صف أصحابه عند الهزيمة» ونزل عن دابته واستنصرء (۲۹۳۰)» 
ومسلم» » كتاب الجهاد والسير» باب في غزوة حنين» (17177)» والترمذي (0788)» من حديث البراء د . 

(؟) هو: عبد المطلب بن ربيعة» قال ابن حجر في الإصابة 4/ :۳١۷‏ «روى عن النبي يةه وعن علي» وروئ عنه 
ابنه عبد الله وعبد الله بن الحارث بن نوفل. قال ابن عبد البر: كان على عهد رسول الله يا ولم يغير اسمه 
فيما علمت. 
قلت [أي: ابن حجر]: وفيما قاله نظر؛ فإن الزبير بن بكار أعلم من غيره بنسب قريش وأحوالهم» ولم يذكر أن 
اسمه إلا المطلب». 

(۳) ينظر: سيرة ابن هشام /١‏ ۱۳۷. 


NER‏ حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


وأما من اسمه عبد المطلب» ولم يُغيره النبي ية فالصواب في اسمه أنه 
المطلب» وليس عبد المطلب» ومهذا جزم أكثر الحُفاظ . 


فقوله: «حاشا عبد المطلب» هذا استثناء من الإجماع» وليس من تحريم 
السمية: والاستثداء متعقب لأمريخ: 

أحدهما: نقل الاتفاق. 

والثاني: التحريم. 

فهو عائدٌ على الاتفاق يعني: إلا عبد المطلب» فلم يُتفق عليه» وإن كان 
الصواب والصحيح تحريمه» وليس عائدًا على التحريم» فليس بحلال. 

والشيخ سليمان في «تيسير العزيز الحميد» يقول: «ليس في كلام ابن حزم جواز 
اا بدا ا وا فيه ا ج ع ره كيدا لبعينة ا 
والصواب المنع منه كغيره» وليس للمخالف حجة؛ إلا قول النبي &: «أنا ابن 
عبد المطلب»., وهذا ليس من باب إنشاء التسمية بذلك» وإنما هو من باب الإخبار 
بالاسم الذي عرف به المسمول دون غيره”. 

وورد على لسانه بيه في أحاديث صحيحة تسمية عبد مناف» مثل: «يا بني 
عبد منافء لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت» وصلى أية ساعة شاء من ليل 
أو نهار»"» فهل يدل هذا على جواز التسمي بعبد مناف؟ 


() قال ابن حجر /٤‏ 07: «وقد ذكر العسكريّ أن أهل النسب إنما يسمونه المطلبء وأما أهل الحديث: فمنهم 
من يقول: المطلب» ومنهم من يقول: عبد المطلب». وينظر: تهذيب التهذيب /١‏ ۳۸4. 

() تيسير العزيز الحميد (ص: .)٥٤١‏ 

(۳) أخرجه أبو داود» كتاب المناسك» باب الطواف بعد العصرء (۱۸۹4)» والترمذي» كتاب الحج» باب ما جاء 
في الصلاة بعد العصرء وبعد الصبح لمن يطوف» (۸1۸)ء والنسائي» كتاب المواقيت» باب إباحة الصلاة في 
الساعات كلها بمكةء (080)» وابن ماجه. كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الرخصة في الصلاة 
بمكة في كل وقتء (1201): وصححه ابن خزيمة »)۲۷٤۷(‏ وابن حبان (1555): والحاكم (17480): من 


فهر 


باب قول الله تعالى: :ا ءات تھا صلحا جع 7 شک 001 [الأعراف: ١19]الآية J08)‏ 
ر 


الجواب: أنه لا يجوزء فمجرد ورود الاسم على اللسان؛ للإخبار فق ط 

وكما يقول أهل العلم: ناقل الكفر ليس بكافر» وني القرآن على لسان بعض الكفرة 
يقولها الإنسان على أنه نقل» كما في قول فرعون: نأ ريك الال النازعات:؛؟]. 
ولا يجوز أن تنشئها من نفسكء لكن نقلها على سبيل الحكاية لا شيء فيه. 

«وعن ابن عباس 6 في الآية)» يعني: قوله تعالئ: ما اهما صَلِحًا جَمَلَا 
له شُرَكاءَ فيمآ ءالما € [الأعراف:190]. 

«قال: لما تغشاها آدم حملت»» يعني: على الرواية أن آدم تغشئ حواء ونتج عن 

«فأتاهما إبليس» فقال: إني صاحبكما الذي أخر جتكما من الجنة». أي: أنا مَن 
أخر جتكما من الجنة» فهو عدوء ومن كان عدوًا فهل يُطاع؟! 

فهذا من أمارات أن اللفظ مُنكرء والقصة باطلة» ولم يروها أحدّ ممن يُعتد بهم 
من أهل الصحاح 

التطيعني أو لأجعلن له قرتي إِيّلء فيخرج من بطنكِ فيشقه. ولأفعلن ولأفعلن 
يخوفهما». الإيّل: الوعل: 
2 ر فم اه ل مرعاة عا | وغ 1 
كَنَاطِح صَخْرَة يَوْمّا ليوهنها فلم يَضِرْها وَأَوْمَئ قَرْنَّهُ الوَعِل7" 


«سمّياه عبد الحارث)؛ لأن اسمه الحارث. فيريد أن يجعلاه عبدًا له أي: 


.)١١:ص( البيت للأعشئ من معلقته. ينظر: شرح المعلقات التسع‎ ١ 


١‏ حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


«فأبيا أن يُطيعاهء فخرج ميئًاء ثم حملت» فأتاهماء فقال مثل قوله. فأبيا أن يُطيعاه. 
فخرج میتاء ثم حملت» فأتاهماء فذكر لهماء فأدركهما حب الولد»: أي: اا اه يا 


«فسمياه عبد الحارث» فذلك قوله ككَ: جلا لك شر يمآ اتا 4 
[الأعراف:۱۹۰]) رواه ابن ات حاتم»: والقصة ليست بصحيحة» ولو كانت صحيحة 
لورت في الصحاح» ولأشير إليها في القرآن كما في قصة إخراجه من الجنةء 
ولا يخلو: إما أن يكونا تابا من هذا الشركء أو لم يتوباء فإن كانا تاباء فيجب أن 
تذكر التوبة؛ لأن ذكر التوبة أظهر من الذنب» وإن كانا لم يتوباء لزم منه القول بأن 
آدم مُشرك» وأن الناس سيستشفعون يوم القيامة بمشرك! حاشاه فالقصة منكرة. 

والقصة موجودة في كتب التفسير» وفي كتب أسباب النزول» والمعروف أنهم 
يتساهلون في مثل هذه الأمور؛ وقد تثبت عن صحابي» ولعل هذا الصحابي قد 
تلقاها عن أهل الكتاب» وهذا كثير. 

«وله بسن صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته)؛ حيث إنهما 
أطاعاه في تسميته؛ لا أئهما أطاعاه في عبادته» والشرك في الطاعة غير الشرك في العبادة؛ 
إذ لو قلنا بالتسوية بينهماء لقلنا: إن كل حكم بغير ما أنزل الله شرك وكفر» ولكن العلماء 
يُفصَّلون في هذه المسألة» ومنهم ابن عباس الذي يقولون: كفر دون كفر”". 

فكون الإنسان يُطيع آخر في معصية الله سواءٌ كان المُطاع من ولاة الأمر» أم من 
الآباء» آم ممن له عليه سُلطة» فهذا فيه نوع شرك؛ لأنه تقديم لطاعة فلان على طاعة 
الله ل لكنه لا يصل إلى حد الكفر والشرك. 


.)34 سبقت الإشارة إليه (ص:‎ )١( 


02710 


باب قول الله تعالى :فما ءاتلهما صللحا جَعَلا له شُرَّكءٌ ...€ الأعراف: ٠‏ 


عر او عت 


«وله بسنل صحيح عن محاهد ف قوله: لين ءَاتَيسَا صَيلِحًا € [الأعراف:189] قال: 
«أشفقا أن لا يكون إنسانًا»: أي: خافا ألا يكون صالح البدن» وهذا بناءً على ثبوت 
القصة, وأما إذا قلنا ببطلاهاء فقد استرحنا من مثل هذه الأخبار. 


«وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما»: الحسن البصري» وسعيد بن 
المسيب» وغيرهما. 


رواه عن سعيد بن جبير الطبري في تاريخه)» وابن أبي حاتم» ورواه عن 
الحسن الطبري. 

ومما يدل على نكارة القصةء أنه روي عن الحسن بأسانيد صحيحة أن 
المقصود في آية: لما ءَاتَنْهُمَا صَلِحًا جملا له سر © [الأعراف:10] جنس الإنسان 292 
أق: أن هذا مر جرد حصن الأسان و لب عاضا بلص به 

ومظاهر الشرك لا يلزم منها سجود ونحوه. وإنما قد يُقدم طاعة هذا الولد 
على طاعة الله 3 فيكون قد أشرك في الطاعة؛ ولذا قال في آخر الآبة: فع أله 
عَمَا يشْرِكُوْنَ © [الأعراف:190] فجمع الضمير في «يشركون»؛ لأن المراد الجنس» ولو 
أراد آدم وحواء لثنئ فقال: فتعالئ الله عما يُشركان. 


(۱) ينظر: تاريخ الطبري .١159 /١‏ 

(؟) إشارة إلى ما أخرجه الطبري في تفسيره ۱۳/ ٠۳٠١۹-۳۱١‏ بإسناده عن الحسن: جع له سر فيمآ ءاتلا 4 
قال: «كان هذا في بعض أهل الملل» ولم يكن بآدم»» وفي رواية: «عني بهذا ذرية آدم» من أشرك منهم بعده)» 
وني رواية: «هم اليهود والنصارئء رزقهم الله أولادًا فهوّدوا ونصّروا). قال ابن كثير في تفسيره */ 021: 
«وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن» رحمه الله أنه فسر الآية بذلك» وهو من أحسن التفاسير» وأولئ ما 
حملت عليه الآية» ولو كان هذا الحديث عنده محفوظًا عن رسول الله ية [أي: حديث تسمية الولد بعبد الحارث]» 
لما عدل عنه هو ولا غيره؛ ولا سيما مع تقواه لله وورعه» فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابي» 
ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب» من آمن منهم» مثل: كعب أو وهب بن منبه» أو غيرهما». 


م £2 ر ضح س رار ه 


ومثله في آية الحجرات: وَإن طايفكانِ مِنَ الْمُؤْمِِينَ سلوا 4 [الحجرات:9]» فلم 


يقل: اقتتلتا؛ لأن المنظور إليه جنس الطائفة» لا فردٌ من أفرادها. 

فهذه الأمور كلها تعضد أن المقصود من الآية الجنس. 
# [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 

«فيه مسائل: الأولى: تحريم كل اسم معد لغير الله»: بدون استثناء. 

«الثانية: تفسير الآية»: وقد تقدم. 

«الثالثة: أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم ُقصد حقيقتها»: وهذا بناءً على ثبوت 
القصة. 

«الرابعة: أن هبة الله للرجل البنت السوية من النّعم»: بل من أعظم التعم كونها 
سوية» وذكر البنت؛ لأن بعض الناس يرئ أن البنت نقمة لا نعمة» فيكون الولد 
داخلًا من باب أولل. 

«الخامسة: ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة» والشرك في العبادة»: كما في 
كلام قتادة» وهذا بناءً على صحة القصة؛ لتخليص الاأبوين من شرك العبادة» لكن لو 
قلنا: إن القصة غير ثابتة لما احتجنا إلى هذاء مع أن هناك فرقا بين شرك الطاعة 
وشرك العبادة. 


A‏ و 


فادعوه 


باب قول الله تعالى :ويله الأساء سى فأدعوة را ...€ االأعراف: 0٠‏ الآية 


1 
ن يلوت ف أَسّملَيدء ‏ الآية [الأعراف:180] 


ا 


و4 
و 


ذكر ابن أبى حاتم عن ابن عباس وها : #يلْحِدُورت ف أُسْمَتَيدء 4 [الأعراف:٠۱۸]:‏ 
وعنه: «سموا اللات من الإلهء والعزئ من العزيز)9). 
وعن الأعمش: «يُدخلون فيها ما ليس منها)7". 

فيه مسائل: 

4 الأولئ: إثبات الأسماء. 

4 الثانية: كونها حسنا. 

4 الثالثة: الأمر بدعائه بها. 

4 الرابعة: ترك من عارض من الجاهلين الملحدين. 


4 السادسة: وعيد مَن ألحد. 


)١(‏ هذا الخبر مروي عن قتادة - كما سيأتي في الشرح -» أخرجه عبد الرزاق في تفسيره» (971) ؟/ ٠٠١‏ والطبري 
في تفسيره ۱۳/ 287» وابن أبي حاتم في تفسیره» (۸9۸7)» ه/ 1757. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره ۱۳/ ؟۲۸» وابن أبي حاتم في تفسيره. (۸9۸4)» 5/ 175. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۸9۸۷)» 0/ 1759. 
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2 [أنواع التوحيد] 
يُقرر الإمام المُجدد يدنه أن التوحيد ثلاثة أقسام: 


4 توحيد الربوبية. 
4 وتوحيد الآلوهية. 
4 وتوحيد الأسماء والصفات. 


ودليله في ذلك الاستقراء من النصوصء والنظر في أقوال الآئمة وأهل العلم. 
والحصر إذا كان في دائرة ما جاء عن الله وعن رسوله. وحاصلا من أهله بطريق 
الاستقراء التام؛ بحيث لا يند عنه فرد من أفراد المحصورء أو قسم من أقسامه. 
صار اصطلاحًا علميًا مُستعملا عند أهل العلم» وليس من القول على الله بغير علم؛ 
لأنه ليس بنص» بل مقتضئ النص. 

وإذا نظرنا في الأقسام الثلاثة نجد التوحيد لا يخرج عنها؛ فتوحيد الربوبية: هو 
إفراد الله بأفعاله؛ بحيث لا يدعي لمخلوق شيءٍ من أفعاله. لا في الخلق» ولا في 
الرزق» ولا التدبير» ولا سائر أفعاله تعالى» وتوحيد الألوهية: إفراد الله بأفعال العباد. 

أما توحيد الأسماء والصفات: فالشيخ فرّقه. فجعل للصفات بابّاء وجعل 
للأسماء بابّاء وهذا مجرد تفنن في التصنيف؛ وإلا فالكتاب حاصر للأنواع الثلاثةه 
وعناية الشيخ - رحمه الله - بتوحيد الآلوهية أكثر؛ لأنه هو الذي حصل فيه النزاع بين 
الأنبياء وأممهم» وهو الذي حصل فيه الخلل الكبير في عصره ياء وجرّد دعوته من 
أجله. وهو الذي حصل فيه المناقضة التامة لمراد الله 2 وحصل فيه الشرك الأكبر. 


عو : 5 
فادعوه مها ...4 [الأعراف: 10 الآية 


باب قول الله تعالى :وریہ لاء لس 


© [إثبات الأسماء والصفات لله 2ل ومعنى إحصاء الأسماء] 


ص صج سم 


4 ب ص ت وچو هھ رع ر م رس رم وو 
«باب قول الله تعالی: #وينه الأسماك سی فادعوه يها ودروا لذن يُلْحِدُورت ن 


2 صح جسم 


ُسْمَلَيوء 4 الآية [الأعراف:180]): تقديم الخبر على الميكدا: لوده الأسماء 4 يُفيد الحصرء 


فالأسماء الحسنى لله علا لا لغيره» وظلَلُْسَىَ 4 تفضيل وهي مؤنث الأحسن» من 
الحسن: وهو التمام والكمال من جميع الوجوه» وهذا بالنسبة لما يتعلق بالله 2 


#فادَعوة بها 4: والأسماء الحسنى كثيرة» وقد جاء عند الترمذي تعيين التسعة 
والتسعين اسمّاء والشير بهذا السباق لا بف 

هن اخضاعا ف المتةاتر اها لس ما الا الأحضاء أن 
تحصرها علئن ضوء ما جاء في الكتاب والسّنة» وتعرف معانيهاء وتَعْبدٌ الله 
بمقتضاها؛ وتسأل الله بها دعاء مسألة وعبادة؛ مستعمللا من الأسماء ما يُناسب 
المقام» فإن كان المقام مقام طلب المغفرة والرحمة فادعه بالغفورء الرحيم 
وإن كان في مقام طلب الانتقام من عدو فادعه بالجبار العزيز. 


.2089/5 ينظر: الصحاح‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات» (56017)» وابن ماجه» كتاب الدعاء» باب أسماء الله َء (١١۳۸)ء‏ وابن 
حبان (808)» والحاكم وصححه »)4١(‏ من حديث أبي هريرة ذَلَهُ. وقال الترمذي: «هذا حديث غريب 
حدثنا به غير واحد عن صفوان بن صالح» ولا نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح... ولا نعلم في كبير 
شيء من الروايات ذكر الأسماء؛ إلا في هذا الحديث»» وقال ابن حجر في بلوغ المرام (ص:607): «والتحقيق 
أن سردها إدراج من بعض الرواة». 
والحديث بدون ذكر الأسماء أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب إن لله مائة اسم إلا واحدًاء (0595) 
ومسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاهاء (27171)» والترمذي 
(36:5)» وابن ماجه (578575)., من حديث أبى هريرة يله . 
قال الحافظ في الفتح :٠٠١ /١١‏ «واختلف اا في سرد الأسماءء هل هو مرفوع أو مدرج في الخبر من بعض 
الرواة؛ فمشئ كثير منهم على الأول» واستدلوا به على جواز تسمية الله تعالئ بمالم يرد في القرآن بصيغة 
الاسم؛ لأن كثيرًا من هذه الأسماء كذلك» وذهب آخرون إلى أن التعيين مدرج؛ لخلو أكثر الروايات عنه 
ونقله عبد العزيز النخشبي عن كثير من العلماء). 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


وهذا مُفصّل عند أهل العلم0©. 
وفي هذه الآية إثبات الأسماء لله 2 على ما يليق بجلاله وعظمته» وهذا مذهب 


أئمة الإسلام من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم» وهو اعتقاد الفرقة الناجية؛ 
خلاقًا لمن نفاها وعطلها: كالجهمية؛ وغلاة المعتزلة؛ والأصل في ذلك: أن 
المعتزلة يُثبتون الأسماءء ويُتكرون الصفات» والجهمية يُتكرون الأسماء 
والصفات» نسأل الله العافية. 

وی یری تی وهو أَلسَمِيعٌ بصي € [الشورئ:] فهذا فيه إثبات للسمع 
والبصر مهذين الاسمين المتضمنين للصفتين. 

ولذا يقولوة: إن التعطلة عدون عدقاء كما أن الها عيدوة صقا 
® [نفي مذهب التفويض عن السلف] 

وقد فَهِم بعضهم من إثبات السلف للأسماء والصفات وأنها تمر كما جاءت» 
كما صرّح به جمعٌ من الأئمة(": أنه لا يُتعرض لهاء بل تقرأكما تقرأطلاسمء 
وضموه مغن الغفويض» ونسبوه إلى مذهي أهل الس والجماعة: 

وهذا باطل وضلال» فالسلف يعرفون معاني الأسماء والصفات بمقتضى لغة 
العرب؛ إذ لا يعقل أن يقال: السميع والبصير ليس بينهما فرق» لكنهم لا يُكيفون 
هذه المعاني بالنسبة للخالق 88. 

فأصل المعنئ معلوم» والقدر المجهول كيفية هذه الصفة في حق الخالق؛ فإن 
الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات7"» فكما أن لله ذاتا لا تشبه الذوات» 
فله صفات لا تشبه صفات المخلوقين. 


(1۸٦ /6( روي ذلك عن مالك» والأوزاعي» وسفيان» والليث» وأحمد بن حنبل. ينظر: مجموع الفتاوئ‎ (f) 
.3/6 ينظر: مجموع الفتاوئ‎ )۳( 


باب قول الله تعا لی :ولد 


فمراد السلف بقولهم: 3 تمر كما حاءت:: ألا يسترسل الناظر في الاسم 
فينقدح في ذهنه التشبيه أو التمثيل» فهم بذلك يُريدون أن يحسموا المادة» ويغلقوا 
الباب؛ وإلا فكلهم يُقرون» كما قال الإمام مالك بأن: «الاستواء معلوم» والكيف 
مجهول» فالمعنئ معلوم» لكن الكيفية مجهولة. 


@ د 0 
«لإوذزواً أن ی و N‏ سُمنَيْء # [الأعراف:2]180: الإلحاد هو: الميل عن 


الصراط المستقيم والطريق البين الواضح» ومنه - أي: الميل - سمي اللحد في القبر 


ومنه قوله تعالی: #ومن برد فو الاد د طاو تفه ِن عَدَاب لير € [الحج:ه؟] 


م م اك 


أي: يُريد في الحرم إلحادّاء وهذا مجرد ميل عن الصراط المستقيم» مع أن العرف 
عند آهل العلم في كلمة مُلحد؛ أنه الزنديق المارق من الإسلام؛ إلا أن الإلحاد أعم 
من أن يكون خروجًا من الدين. 

فالخطاب في هذه الآية للمسلمين؛ بدليل سياق قول الله 0۶: #سوَآء العدكفث 
فيو اباد €» يعني: أن الناس كلهم سواءٌ في هذا البيت. 

ولذا نرئ مظاهر مُخالفة لهذه الآية وتكثر في المواسم» فتجد كثيرًا من الناس 
في العشر الأواخر من رمضان يحجزون الأماكن» ويضاربون عليهاء ويحصل 


)١(‏ إشارة إلى أثر جعفر بن عبد الله قال: «كنا عند مالك بن أنس فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله الرحمن على 
العرش استوياء كيف استويم؟ فما وجد مالك من شيء ما وجد من مسالته» فنظر إلى الأرض» وجعل يكت 
بعود في يده حت علاه الرحضاء - يعني: العرق -» ثم رفع رأسه ورمئ بالعود وقال: «الكيف منه غير 
معقول» والاستواء منه غير مجهولء والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» وأظنك صاحب بدعة» وأمر به 
فأخرج». أخرجه أبو نعيم في الحلية ٠۲١ /١‏ . 

(9) ينظر: الصحاح ؟/ 075. 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


التشويش على المصلين» وبعض الناس إحسانًا منه بطر الناسء ثم يُوكل على هذا 
الفطور شخصًا لا يُحسن التعامل مع الناس» فيؤذيهم بلسانه أو فعله. 

والإلحاد في أسماء الله؛ إما بإنكارهاء أو بتحريف معانيهاء وتأويلها على غير 
مراد الله ء أو بابتكار أسماء لم يسم الله بها نفسه. ولا سماه بها رسوله کلف 
أو اشتقاق أسماء للآلهة من أسماء الله فهذا كله إلحاد. 

«ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس وكا : #يلجدورت ف أسْمَكيوء 4 [الأعراف:185] 
«يُشركون». أي: يشركون مع الله تعالى في أسمائه غيره كتسميتهم أصنامهم بالآلهة, 
أو يشتقون من أسمائه لأصنامهم - كما سيأتي بيانه -» أو يكون إشراكهم في أثر 
الأسماء؛ لأن أثر الأسماء العبادة» وهم يشركون بالله تعالى غيره بالعبادة» فهذا 
شركهم في الأسماء. 

وهذا الخبر ليس عن ابن عباس نبّه على هذا الشيخ سليمان بن عبد الله في 
اتيسير العزيز الحميد»؛ حيث قال: «وهذا الأثر لم يروه ابن أبي حاتم عن ابن 
عباس» وإنما رواه عن قتادة؛ فاعلم ذلك». 

«وعنه: (سموا اللات من الإله. والعزئ من العزيز): أي: اشتقوا لأصنامهم 
وأوثانهم من أسماء الله ل وهو إلحادء وهذا على اعتبار أن اللات مُخففة التاى 
وأما من يقول بتشديد التاء فيها: اللاتّ» فهو مِن: لت السويق» وقد تقدم هذا كله. 

«وعن الأعمش»: سليمان بن مهران الأعمش «يُدخلون فيها ما ليس منها): 
فالذي يُسمي الله أ باسم لم يرد به نص من كتاب الله ولا من ست نبيه يك يكون 
معدا قل لماه وده a‏ روصق ل Eee‏ 
في الصفات. 


(0) تيسير العزيز الحميد (ص: ؟٦٥).‏ 


باب قول الله تعالى :و 


10 و اوەر e‏ و م ر 2 ١‏ جر 
ألا معاء الحسَي فادعوه ما ...€ االأعراف:٠۸٠‏ الآية Ja‏ 


© [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 
«فيه مسائل: الأولئ: إثبات الأسماء»: لله عق على ما يليق بجلاله وعظمته؛ 


> مج هيوسم مح 


لقوله: ويل الا مماء اسي € [الأعراف:٠18].‏ 

«الثانية: كونها حسنى»: من قوله: سى #. أي: حسنى بنص الآية. 

«الثالثة: الأمر بدعائه بها»: تدعو يها يعني: من باب التوسل إلى الله جل 
والتقرب إليه بهذه الأسماء المناسبة للمقام» أما أن تدعو بأسماء غير مناسبة للمقام وإن 
كان المدعو هو الله يل ففيه سوء أدب في الدعاء؛ فليس من الأدب أن تدعو باسم 
لا يُناسب الطلب» فمقام الرحمة يختلف عن مقام العزة؛ ا 
القارئ يقرأ قوله تعالی: ‏ والسارق وَالسَارِكَة فأقط موا اید یھ ما جَرَاءيِمَاهْسبًا تكلا مَنَ 


قد ۶ 


لله والله عبر کم 4 [المائدة:8] فأبدل في الآية قوله: «والله غفورٌ رحيم» بدل قول الله 
تعالى: # وده عر حم ؛ لأن المغفرة والرحمة لا تناسب قطع اليد . 
ولذا يُقرر أهل العلم أن تعقيب الآيات في غاية المناسبة مع ما تقدمها من كلام 


چ سر رواسا 


لله جلا فمئلا: إن ذم م عاد ون عفر له انك أت لمر كيم € [الماس ٠۸:‏ 
فمناسبة التعقيب بالعزيز الحكيم: أن المسألة فيها تغليب للتعذيب» وفيها أيضًا ما 
يجعل القارئ يهتم للعذاب» فيجتنب أسبابه: # إن تَعَدْبهُم فَإِنَّهم بادك لن يخرجوا 
عن مرادك» فما يستطيعون أن يتصرفواء ولا أن يدفعوا عن أنفسهم» #وَإن تَغْفْرَ 
لَهُمّ 4 فأنت مع هذه المغفرة لا عن ضعف: فإك أت امير اْلَكيِمٌ *. عزّ فحكم؛ 
فالحكم يحتاج إلى قوة وعزة. 


)١(‏ نسبها في الوافي بالوفيات ۴۷؟/ ۲۲۷ للفرزدق فقال: «وسمع الفرزدق رجلا يقرأ: «والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهما جزاء بما كسبنا نكالا من الله والله غفور رحيم»» فقال: اقطعوا أيديهما والله غفور رحيم» أينبغي أن 
يكون هذا هكذا؟ فقيل له: إنما عزيز حكيم» فقال: هكذا ينبغي أن يكون»» وينظر: البحر المحيط ۳/ 9”. 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


ا 


و«إن» هنا للشك #إن ثعبم َنَم بادك هذا فيه احتمال» #وَإن تَخْفرَ لَهُمَ ‏ 
وهذا أيضًا مجرد احتمال ورجاء لا يلزم منه الوقوع. فدإن» من أدوات الشرط التى 
ترد للك والاحتمال؟ ولذا قبل شاا 


آنا إن شككت وجدتموني جازمًا وإ ذاعومه انحن لحو اجر" 

هذا البيت يعرض لنا دلالة «إن». و«إذا» الشرطيتين من حيث تَحَقّق الوقوع 
وعدمه. فقوله: «أنا إن شككت وجدتموني جازما)» يعني بان «إِنْ» هي للشك 
والاحتمال في الدلالة؛ مع أنها جازمة للفعل المضارع. وقوله: «وإذا جزمت فإنني 
جیا يعني يده أن ا6 هى للجم اين الق < ن الال ع أا لات 
الفعل المضارع. 

«الرابعة: ترك من عارض من الجاهلين الملحدين»: وهذا في قوله تعالى: 
لودرواً لبن يلوت € [الأعراف:٠۸]ء‏ أي: اتركوا الذين يُلحدون, ولا تقتدوا بهم 
ولا تتبعوهم» ولیس معناه: دعوهم ولا تنكروا علیهم» ولا تنصحوهم. 

«الخامسة: تفسير الإلحاد فيها)» يعني: في الكلام المنسوب لابن عباس مما 
رواه ابن أبي حاتم عندنا وهو في الحقيقة لقتادة: (يشركون». 

«السادسة: وعيد من ألحد): سواءٌ أكان في أسماء الله وصفاته أو غيرها من 
ضروب الإلحاد وأصنافه؛ فإنهم سيروت ما كوأ يَعَمَلُونَ € [الأعراف:+2]18 وجزاء 
الإلحاد شديد وعظيم مناسب لجرمهم» فالجزاء من جنس العمل» ومناسبٌ له. 


باب لا يقال:السلام على الله 


3 
باب 


لايقال:السلام على الله 


في الصحبح عن ابن مسعودٍ ي قال: كنا إذا كنا مع رسول الله ياء في الصلاة 
قلنا: «السلام على الله من عباده» السلام على فلان وفلان», فقال النبي علد دلا 
تقولوا: السلام على الله فإن الله هو السلام)27. 
فيه مسائل: 
4 الأولى: تفسير السلام. 
4 الثانية: أنه تحية. 
4 الثالثة: أنها لا تصلح لله. 
4 الرابعة: العلة في ذلك. 


4 الخامسة: تعليمهم التحية التي تصلح لله. 


$ الشترح 44 
«بابٌ لا يُقال: السلام على الله»: وأن إطلاق السلام بهذه الصفة من المخلوق 

للخالق مُحرَّم؛ لأن النبي ئ قال: «لا تقولوا: السلام» والنهي يقتضي التحريم. 
والسبب كما جاء في الحديث تعليلا للنهي: هو «فإن الله هو السلام». 


)١(‏ أخرجه البخاري» أبواب وجوب صلاة الجماعة» باب التشهد في الآخرة» »)۸۳١(‏ ومسلم» كتاب الصلاة» 
باب التشهد في الصلاة )ل وأبو داود (8كوة) والنسائى (لمدذطلطي وابن ماجه (889). 


ج666 حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


والسلام اسم من أسماء الله عل كما في قوله تعالئ: « هو آله الى لاله إلا هر 


0 


لْمَِكُ اَلْتُدُوسُ س ألسَّلم € [الحشر:۳؟]. 
وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان 
de OE E ND‏ عار فيب EE‏ 
التحية» كما يُقال: السلام عليكم. 
إلى الحَولٍ ثم اسم السَّلام علّيكما وَمَنْ يبك حول كاملا فقدٍ اعتذة29) 
هذا يُوصي مَنْ وراءه أن يبكوا عليه إذا مات حول كاملاء فإذاتم الحول 
فالسلام عليكم. 
ذا ؛ لقوله کلً: « O‏ کا أَمْلِهِ لی 
وهذا منهي عنه؛ لقو 7 ب ببكاء وهو 
ري 0 
وجادتهم المطردة أنهم يبكون فلم ينههم» وذلك للجمع بين هذا وبين قول 92: 


2 ر م‎ SF 
ولا رر وازرة وزد ل 4 ال‎ 


والمراد بالبكاء ما زاد على مجرد دمع العين وحزن القلب؛ وإلافهذا حصل 
منه کل : «إنَّالْعَيْنَ تَمَعُ وَالْقَلْبَ يَحْرَّنُ ولا تقول إلا ما يرْضَئ ربا فإذا تجاوز 


(0) البيت من نونية ابن القيم (ص: .)209١‏ 

(؟) قائله لبيد. ينظر: الدر الفريد وبيت القصيد 6/ 194 وشرح شواهد المغني ؟/ .٠٠٩‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب قول النبي يَكلِ: «يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح 
من سنته» (1287)» ومسلم» كتاب الجنائز» باب الميت يعذب ببكاء أهله علیه» »)۹٩۸(‏ وأبو داود (50159), 
والنسائى »)١800(‏ من حديث ابن عمر صا . 

.0۳/ ينظر: فتح الباري‎ )٤( 

(9) سبق تخريجه (ص: .)٥۸۷‏ 


بابلا يقال: السلام على الله FWA.‏ 


ذلك إلى الصراخ» وتعدئ إلى النياحة» فهذا من كبائر الذنوب» نسأل الله العافية. 


«في الصحبح عن ابن مسعودٍ حص قال: كنا إذا كنا مع رسول الله ياء في الصلاة 
قلنا: «السلام على الله من عباده» السلام على فلان وفلان»: وهذا ٤‏ التشهد. 

ومعنئ السلام في هذا السياق: طلب السلامة لله 82 من العباد لفظّاء فيطلبون 
السلامة من الله لنفسه» وهذا كلام مُنكرء ولا يستقيم لا لفظاء ولا معنى؛ لأن الله هو 
السلام: «فإن الله هو السلام». 

وجاء تعيين المبهم في قوله: «السلام على فلان وفلان» بأنهما جبريل 
وشيكائيا 20 

«فقال النبي 445: «لا تقولوا: السلام على الله. فإن الله هو السلام»: الحديث في 
الصحيحين: البخاري ومسلم. 
2# [معنى السلام] 

والسلام: اسم مصدر» والمصدر التسليوة لآنه من سلم يُسْلم تسليماء مفل: 


والسلام يُطلق بعدة اعتبارات: باعتبار أنه من أسماء الله ج ويُطلق باعتبار أن 
المراد به التحية» والمقصود منه: طلب السلامة على المُحيا. 

قال في «تيسير العزيز الحميد»: «اختلف العلماء في معنئ السلام المطلوب عند 
التحية على قولين: 

أحدهما: أن المعنئ اسم السلام عليكم» والسلام هنا هو الله لّ. ومعنئ 
الكلام: نزلت بركة اسم السلام عليكم» وحملت عليكم» فاختير في هذا المعنى من 


.)۷۳۳ ينظر تخريج الحديث في موضعه من المتن (ص:‎ )١( 


| حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 
أسماته اسم السلام دون غيره» ويدل عليه قوله في آخر الحديث: «فإن الله هو 
السلام»» فهذا صريح في كون السلام اسمًا من أسمائه» فإذا قال المسلم: السلام 
عليكم؛ كان معناه: اسم السلام علیکم» يدل عليه ما رواه أبو داود» عن ابن عمر أن 
رجلا سلم على النبي كَكِةٍ فلم يرد عليه حتئ استقبل الجدار» ثم تيمم ورد عليه 
وقال: «إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر" ففي هذا بيان أن السلام ذكر لله 
وإنما يكون ذكرًا إذا تضمن اسما من أسمائه. 
الثاني: أن السلام مصدر بمعنئ السلامة» وهو المطلوب المدعو به عند التحية؛ 
لأنه قد يكر فيأتي بلا ألف ولام» فيجوز أن يقول المسلم: سلام عليكم» ولو كان 
اسمًا من أسماته تعالئن لما استعمل كذلك» بل كان يطلق عليه معرفاء كما يطلق 
على سائر أسمائه الحسنئ؛ فيقال: السلام» المؤمن» المهيمن» فإن التنكير 
لا يصرف اللفظ إلى معين؛ فضلا عن أن يصرفه إلى الله وحده؛ بخلاف المعرف 
فإئه يتصرف إليه تعبيثا إذا ذكرت أسماؤة الحستن. 
ويدل علئ ذلك عطف الرحمة والبركة عليه في قوله: سلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته؛ ولأنه لو كان اسمًا من أسمائه تعالئ لم يستقم الكلام بالإضمارء وذلك 
خلاف الأصل ولا دليل عليه؛ ولأنه ليس المقصود من السلام هذا المعنئ» وإنما 
المقصود منه الإيذان بالسلامة خبر ودعاءً. 


قال ابن القيم: والصواب في مجموعهما( - أي: القولين -. 


)١‏ أخرجه أبو داود» كتاب الطهرة» باب أيرد السلام وهو يبول» (717)» والنسائي» كتاب الطهارة» باب رد السلام 
بعد الوضوء. )۸(« وابن ماجه. كتاب الطهارة» باب الرجل يسلم عليه وهو يبول» (۳0۰(« وَألحَمنك 
(160)» وصححه ابن خزيمة (207)» وابن حبان (۳٠۸)ء‏ والحاكم (095)» وصححه على شرط الشيخين» 

۰ ار 


وافقه الذهبي» من حديث المهاجر بن قنفذ دنه . 
(؟) ينظر: بدائع الفوائد ؟/ ٠٠١‏ . 


١ eT‏ جد 
يا ليقن الاق علد I‏ 


وذلك أن من دعا الله بأسمائه الحسئئ يسأل في كل مطلوب ويتوسل إليه 
بالاسم المقتضي لذلك المطلوب المناسب لحصوله» حتئ كأن الداعي مستشفع 
إليه» متوسل به. فإذا قال: رب اغفر لي» وتب علي إنك أنت التواب الرحيم الخفورء 
فقد سأله أمرين» وتوسل إليه باسمين من آسمائه» مقتضيين لحصول مطلوبه» وهذا 
كثير جدَّاء وإذا ثبت هذا فالمقام لما كان مقام طلب السلامة التي هي أهم ما عند 
الرجل أتئ في طلبها بصيغة اسم من أسمائه تعالى» وهو السلام الذي تطلب منه 
السلامة» فتضمن لفظ السلام معنيين. 

أحدهما: ذكر الله تعالن كما في حديث ابن عمر. 

والثاني: طلب السلامة وهو مقصود المسلم. فقد تضمن «(سلام عليكم) اسمًا 
من أسماء الله» وطلب السلامة منه. انتهى ملخصًا» . 
2# [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 
© [العالم الرباني لايترك المستفتي حائرا] 

«فيه مسائل: الأولئ: تفسير السلام): وبيان معناه» فالنبي كَل أرشدهم إلى 
اللفظ الشرعي الذي يقولونه في هذا المقام» وهذه طريقة علمية شرعية أنك إذا 
منعت الناس من شيء» فلا بد أن توجد بديلا مشروعًا. 

وقد تنسد في وجه المستفتي الأبواب ولا يأخذ بقولك فيرجع إلى ما منعته منه» 
لكن إذا فتحت له بابًا مشروعًا مُباحَاء تكون قد صددته عن المحرم والممنوع ولم 
رکه حاتةا. 

قال الله 32: #وأحلٌ الله ليم وَحَرّمَ اربوأ [البقرة:ه/؟]» ولو حرم الربا وترك 
الناس بدون: لوأل اله اَي 7 [البقرة:08؟] لعسر ذلك عليهم. 


.)٥٦٥-٥٦۳ تيسير العزيز الحميد (ص:‎ )١( 


«الثانية: أنه تحية»: كما تقول: السلام عليكم» أو سلامٌ عليكم. 

«الثالثة: أنها لا تصلح لله. 

الرابعة: العلة في ذلك): قوله يَدكِِ: «فإن الله هو السلام»» فالعلة منصوصة في 
الحديث. 


«الخامسة: تعليمهم التحية التي تصلح لله): قولوا: التحيات لله... إلى آخره؛ 


كما جاء في التشهد. 


سوج 


باب قول: اللهم اغفر لي إن شتت 


باب 


قول:اللهماغفضر لي إن شئت. 


في الصحيح عن أبي هريرة كك أن رسول الله بيا قال: ١لا‏ يَقُولن أَحَدَّكُمْ: 

لله اغْفِرْ لي إِنْ شت أللَّهُمَ إرْحَمْنِي إِنْ شت لِيَمْزِم لاله قن آله لا مُكْرة ل 
ولمسلم: «وَلْيعَظَمْ آلوَغْبَة؛ ِن لله لا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أغطَاة) (2. 

فيه مسائل: 

4 الأولئ: النهي عن الاستثناء في الدعاء. 

4 الثانية: بيان العلة في ذلك. 

4 الثالثة: قوله: لعزم لْمَسألة». 

4 الرابعة: إعظام الرغبة. 


4 الخامسة: التعليل لهذا الأمر. 


بج الشترح 45 
«باب قول: اللهم): «اللهم» أصلها يا الله» فخذفت ياء النداء وعوّض عنها 
بالميم» ولم تجعل في موضعها في بداية الكلام؛ تبركًا وتيمنًا بالبداءة باسم الله. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب ليعزم المسألة» فإنه لا مكره له» (1۳۳۹)» ومسلم» كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة» باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شت (ولاكك)ل وأبو داود «(\LAT)‏ والترمذي «TLAV)‏ 


NER‏ حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


ويشذ الجمع بين ياء والميم» ومن ذلك قول الشاعر: 


إنيإذاماحدت ألا افولة ينا اللمصوهنا لل 
وكذلك الأصل أن «ياء» النداء لا تجتمع مع «أل» إلا مع (الله): 


وباضطرار حص جمع ياء وأل إلامع الله ومحكي الجمل° 

«اغفر لي): الغفر: الستر والمحو7"» أي: ستر الذنب ومحوه عن العبد» كما جاء 
في الحديث الذي فيه أن الله لا يُقرر عبده بذنوبه: ا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَاسَيْكلَّمُرَبهُ 
ليس بيه وَببَُْ ُرْجمَانَ(»» ومن التقرير الذي جاء في الخبر يقول: فعلت كذا في يوم 
كذاء فعلت كذا في يوم كذاء فيعترف بذلك» ويخاف من العقوبة» فيقول له الله ل: «أنَا 
سَتَرْنّهَا عََيْكَ في الدنياء وََغفِرُهَا لَكَ الآن» والله لذ هو الغفور الرحيم. 

(إن شئت): «إن» شرطية فيها نوع استثناء» فالشرط متضمن للاستثناء» ومن 
ذلك قوله ية لضباعة بنت عمه الزبير» حينما قالت: «والله» ما أجدني إلا وجعة» 
فقال: «حجي واشترطي» وقولي اللهم» محلي حيث حبستني»» وني رواية «فإن لك 
علين ربك ما اسيه ف شرط مُضِمنٌ للاستثناء. 


)١(‏ قيل: إنه لا يعرف قائله» وقيل: هو لأمية بن أبى الصلتء وقيل: قاله أبو خراش الهذلى. ينظر: خزانة 
الآدب ؟/96؟. ۰ ٠‏ 

(؟) هو البيت )٥۸۳(‏ من ألفية ابن مالك. ينظر: شرح الأشموني ۳/ 29. 

(9) ينظر: الصحاح ؟/ ٠/الاء‏ ولسان العرب 9/ 29. 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب التوحيدء بَابُ قَوْلِ الله تَحَالَى : موس فض 0إ بطر (۳٤۷)ء‏ والترمذي 
(15١5؟)»‏ وابن ماجه (٥۱۸)ء‏ من حديث عدي بن حاتم ي . 

(0) أخرجه البخاري» كتاب المظالم والغصب. بَابُ قَوْلٍ ول اللو تَعَالَى: ألا عْكه أ عل ألطَبلِمِينَ € )»ومسل 
كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله» (/77؟)» وابن ماجه (۱۸۳)» من حديث ابن عمر كا . 

(0) أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين» (5:85)» ومسلم» كتاب الحج» باب جواز اشتراط 
المحرم التحلل بعذرء (1207)» والنسائي (77؟)» من حديث عائشة سا . 

(۷) أخرجه النسائي» كتاب مناسك الحج» باب ما يقول إذا اشترط» (9777؟)» من حديث ابن عباس دا . 


باب قول: اللهم اغفر لي إن شنت Ja‏ 


و«إن» من حروف الشرط التي فيها جزم للفعل» لكن ليس فيها جزم 
للمطلوب. فإذا قلت: «إن يقم زيدٌ أقُم»» فإنها تجزم الفعل» ولكن ليس فيها جزم 
بتحقق الفعل؛ وذلك بخلاف (إذا» فإنها بعكسهاء فيها جزم بتحقق الفعل» فقولك: 
«إذا قام زيدٌ قمت»» فيه تحقق للفعل» ولكن ليس فيه جزم للفعل ب«إذا»» وفي هذا 
يقول الشاعر: 


أنا إن شَكَكتُ وَجَدتموني جازِمًا وَإِذا جرمت فَإنََي لم أجزه" 
«في الصحيح عن أبي هريرة ص6 أن رسول الله بي قال): من صيغ الأداء (عن» 
ون فيد الاتصال بالشرطين المعروفين عند أهل العلم”» و«أن» كمها كم 
«عن» عند الأكثر: 
emen‏ لك راو شك رع )تلك 
o 7‏ 7 2 عل سه ° ر ت ۴ 5 ےم ° و 5 ° 
ورا والتطع نحا ارو ي حَتَى يَبِينَ الوَصل في التخريج”") 
«لا قولن): «لا) ناهية» و«يقول» فعل مضارع مبني على الفتح؛ لاتصاله بنون 
التوكيد. في محل جزم بالا الناهية. 
فالوصف المؤثر في بناء الفعل «يقول» دون إعرابه هنا: هو مباشرة نون التوكيد 
الجماعة لرَّفِع؛ كما قال الناظم. 


5 
o 
چ‎ 


EEL e 


o. 2‏ وم 1 - OE ml‏ 
مِن نون توكيددٍ مباشر ومن نون إناث كيرعن من فتن 


)١(‏ سبقت الإشارة إليه (ص: ؟۷۳). 

() وهما: آلا يكون الراوي مدلسّاء وأن يغبت سماعه من المروي عنه. فتح المغيث .٠٠۴ /١‏ 

(۳) هما البيتان ١45‏ و١٤١‏ من ألفية العراقى. ينظر: السابق /١‏ ؟0؟» وصعود المراقى إلى ألفية العراقى .٠٠۸ /١‏ 
)٤(‏ البيتان 20-19 دو ا ابن ناف شرح الأشموني .٤٤ /١‏ ۰ ۰ 
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«أُحَذُكُمْ): هذا هو الفاعل» وهو في الأصل خطاب للرجال» ويدخل فيه النساء 
ل وس عن a‏ 

لهم اغْفرْ لي إِنْ شِنْتَ شنت الهم إرُحَمْبِي | إِنْ شِفْتٌ): (إِنْ شِكْتٌ): فيه نوع من 
تردد واستغناء» كما يقول الواحد لزميله: أعطني كذا إن أحببت» أو إن أردت» فهو 
يدل علئ نوع استغناء وعدم اكتراث. 


ا 


سد : أي 0 يتردد فيها. 


الرسول كَلْدِ: «فإذا ا فاسألوه الفردوس37"؛ إذ أنت تسأل كريمًا. 

واللام في الِيَعْرْم» هي لام الأمرء والفعل مجزوم بهاء ورك بالكسر؛ 
لالتقاء الساكنين. 

ويختلف العلماء في إثبات صفة العزم لله 3» وليس فيها شيء مرفوع عن 
النبي بيه ولا في كتاب الله ما يدل عليهاء والإثبات إنما يكون بكتاب أو ستة. 

وقد ذكر شيخ الإسلام القولين في المجلد السادس عشر من الفتاوئ» وذكر 
القول الأول وهو عدم الإثبات؛ لعدم الثبوت» والقول الثاني وهو الأصح - كما قال 
شيخ الإسلام -: إثبات صفة العزم لله » واستدل بقول أم سلمة بعد وفاة أبي 
سلمة وذلك آنا قالت: (مَنْ خيرٌ من أبي سلمة صاحب رسول الله كلك ثم عزم الله 
ليء مسي و يو ان ا ل 
000 م7 

«فَإنَ آلله لا مره لَهُ): أي: الله يل إذا أراد شيئًا يقول له: «گن»» فيكون. 


(۱) سبق تخريجه (ص: 508). 
(؟) أخرجه مسلم» كتاب الجنائز» باب ما يقال عند المصيبة» (918). 
(۳) ينظر: مجموع الفتاوئ /١١5‏ 307. 


باب قول: اللهم اغضر لي إن شنت ۹0 
«ولمسلم: «وَليُعَظَّم أَلرَغْبَة: فيما عند الله ا «قَإِنَّألله لا يتَعَاظَمُةُ شَيْءٌ أَعْطَاة): 
وهل من علل النهى عن التخليق بالمشية وهو آنه قعالن لا يعجزه شىء إذا أراد 

شيئًا قال: «كن»» فيكون. فخزائنه لا تنفد ويمينه سحاء الليل والنهار". 

ومن هنا يفهم أن من أسباب النهي عن التعليق بالمشيئة: 

4 مافيه من إشعار أن الله تعالئ يُكرهء وكأن السائل يقول: إن شئت فافعل» وإن 
شئت لا تفعل؛ فأنا لا أُكُرهك. 

4 كما أن التعليق بالمشيئة فيه إيماء إلى عظمة الأمرء وكأنه قد يعجزه. فإذا مثلنا 
لذلك بالمخلوقين - ولله المثل الأعلئ - وقلنا: إنك لو طلبت من شخص 
مليون ريال مثلاء فهو مبلغ كبير» ولكن حتى تهون عليه المسألة تقول له: إن 
شئت» من باب التخفيف عليه لعظمة المطلوب؛ فلا ينبغي أن يخاطب الله 
بمثل هذاء وهو لا يتعاظمه شيء سبحانه. 

4 ومنها أن فيه إشعارًا باستغناء السائل؛ فكأنه يقول: إن شئت فأعطني 
أو لا تعطني؛ فأنا لا يهمني. 
وعليه فالتعليق هذه المعاني وني مثل هذا الموطن» ليس مثل التعليق في 

الاستخارة كما في قوله يَكِِّ: «اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني 

ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال عاجل أمري وآجله - فاقدره لي ويسره لي» فهذا 
فيه تعليق بعلمه + فالله قطعًا يعلم ما يؤول إليه بالنسبة لهذا الأمر المُستخار فيه 


0( إشارة إلى حديث أبي هريرة: أن رسول الله ب قال: «قال الله ة: أنفق أنفق عليك» وقال: يد الله ملأئ» 
لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار» وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض» فإنه لم يغض ما في يده 
وكان عرشه على الماء» وبيده الميزان يخفض ويرفع». أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قَوْلِهِ: 
رات عَرَشُّهُ على آَلْمَآِ 4 (5784): ومسلم» كتاب الزكاةء باب الحث على النفقة وتبشير المنفق 
بالخلف. (4۹۳)» وابن ماجى (۱۹۷). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الاستخارة» (7785)» وأبو داود »)١1588(‏ والترمذي 


هر 


. من حديث جابر كته‎ »)١175( والنسائي (۳۳)» وابن ماجه‎ «(L۸*) 
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فالتعليق هنا بسبب تردد المخلوق فيما سيحصل» وليس لترددٍ في علم الخالق. 
فدعاء الاستخارة ليس لمسألة عند الله ع يطلبها منه العبدء بل الأمر مطلوب 
من مخلوق آخر» لکن السؤال من الله هو: هل يُقدِم عليه أو لا يُقدِم. 


© [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 

«فيه مسائل: الأولئ: النهى عن الاستثناء في الدعاء»: أي: النهى عن الاستثناء في 
الدعاء» والمؤكد بنون التوكيد» فلا يجوز أن يقال حينئذٍ: اللهم اغفر لي إن شئت» 

«الثانية: بيان العلة فى ذلك»: والعلة منصوصة لا مُستنبطة: ١فَإِنَّ‏ الله لا مكرة لَّه). 

ل ر 20 a‏ اه و 00 

«الثالئة: قوله: «ل زم المَّسألة: ويجزم بها ويلح على الله في ذلك. والله ج 
يحب الملحين بالدعاء. 

«الرابعة: إعظام الرغبة»: في الله لا وفيما عنده» فيأتيه وهو مُُحَسِنٌ الظن بالله ج 
طامعٌ فيما عنده» فلا يدعو وهو غافلء أو يأتي وهو متردد أو مستغن: «اذعوا الله 
ام موقن بالإجابق0©. 

«الخامسة: التعليل لهذا الأمر): «فَإِنَ الله لا يَتَعَاظَمُهُ شَمْءٌ)؛ فكل شىء هير" 
على الله. 

فإذا كان النبي بيا يُعطي عطاء من لا يخشئ الفقر» وغيره يُعطي العطاء 
الجزيل» وما هؤلاء إلا أفراد من خلقه يل فكيف بعطاء الخالق 88 


(۱) أخرجه الترمذي» أبواب الدعوات» )۳٤۷۹(‏ من حديث أبي هريرة َء وقال: «هذا حديث غريب» لا نعرفه 

إلاامن هذا الوجه» سمعت عباسا العنبري يقول: اكتبواعن عبد الله بن معاوية الجمحي فإنه ثقة)» والحاكم 

() إشارة إلى حديث أنس ذَلَِكَه أن رجلا سأل النبي بيا غنما بين جبلين» فأعطاه إياه» فأتى قومه فقال: «أي قوم 

أسلمواء فو الله إن محمدًا عطاءً ما يخاف الفقر»» فقال أنس : «إن كان الى - مايريد إلا الدنياء 

فوالله | يعطي نس: (إ يريد[ ي 

فما يسلم حتئ يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها». أخرجه مسلم» كتاب الفضائل» باب ما سئل 
رسول الله که شيئًا قط فقال: (لا) وكثرة عطائه» (١۳۱؟).‏ 


باب لا يقول عبدي وأمتي 


لا يقول عبدي وأمتي 


في الصحيح عن أبي هريرة د أن رسول الله ي قال: ١لا‏ يقل أَحَدُكُمْ: أَطْعِمْ 
رَبَكَه وَضَّئْ رَبك وَلَْقَل: سَيّدِي وَمَوَْايَ» ولا يقل أَحَدُكُمْ: عَبْدِي وََمتِيء وَليقُل: 
فتاي وَقََاتي وَغْكَامِي200. 
فيه مسائل: 
4 الأولى: النهي عن قول: عبدي وأمتي. 
4 الثانية: لا يقول العبد: ربي» أو يُقال له: أطعم ربك. 
4 الثالثة: تعليم الأول قول: فتاي وفتاتي وغلامي. 
4 الرابعة: تعليم الثاني قول: سيدي ومولاي. 
4 الخامسة: التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. 


$ الشترح 44 
بات لا يقول»: وفي الحديث «وَكايَفْلُ أَحَدُكُمْ: عَبِدِي وَمَتِي). 
والنهي هو مدلول اللفظين؛ سواءٌ كان في الترجمة أم في الحديث» وهي في 
الوجمة ناف وكزاة بالف ها الي يرل العلماء الفى إذا أريدبه الي 
أو النهي إذا جاء بلفظ النفي يكون أبلغ؛ لأنه إذا جاء بصيغة النفي» فإنه يدل على 


)١‏ أخرجه البخاري» كتاب العتق» باب كراهية التطاول على الرقيق» وقوله: عبدي أو أمتي» (250): ومسل 
كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب حكم إطلاق لفظ العبد والأمة» (4۹؟؟). 
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يل والنساء إماء الله جاء ذلك بالنص 


«(عبدي وأمتي) : الخلق عبيدٌ لله 


الصريح» فالله ع كثيرًا ما يقول: 3 يَعبَادِى 4 [العنكبوت:153]» وفي الحديث: «لا تَمْتَعُوا 
إِمَاءَ الله مَسَاجِدّ اللو فالذكور عبادٌ لله لا لغيره» والنساء إماءٌ لله 8 وهذا من 
حيث عبودية العبادة. 

«في الصحيح عن أبي هريرة ص أن رسول الله بي قال: «لا يقل أَحَدُكُمْ): 
العلماء يختلفون في مفاد النهي» هل هو للتحريم أو للكراهة؟ والأصل في النهي 
التحريم» لكن صاحب الفروع وغيره نقلوا عن كثير من أهل العلم أن النهي هنا 
للكراهة0©. 

وسبب ذلك استخدام لفظ الرب كما في قوله تعالئ إخبارا عن يوسف 44: 

هرر خسن وای [ وف :69]. EG TS‏ 

أن اللفظ نفسه قد ورد في الصحيح كما في قوله :ون كل الم رَه ووو 
في اة والضالة: «حتى يدها رَبها» يعني: صاحبهاء وفي كلام عبد المطلب: 
«أنا رب الإبل»» فاستخدام اللفظ موجود في الجاهلية والإسلام. 


١أطْهِمْ‏ رَبّكَ»: الأصل أن الرب هو الله لا» فكل ما يُطلّق ويُخشئ منه التوصل 


(۱) ينظر: فتح الباري ۳/ أت 5/ كلك /۹٩‏ ۱۹۹. 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ 
(600)» ومسلم» كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المسجد إذا لم يتريب عليه فتنة» (655)» وأبو داود 
(077)» من حديث ابن عمر ا . 

(9) ينظر: الفروع لابن مفلح 5/ .٠٠١‏ 

.)195 سبق تخريجه (ص:‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري» كتاب في اللقطة» باب ضالة الغنم» (/255)» ومسلم» كتاب اللقطة, (1755)» من حديث 
زيد بن خالد الجهني ذَلكه. 

(7) سيرة ابن هشام .50/١‏ 


بابلا يقول عبدي وأمتي كج ار 


إلى هذه المشابهة ولو من بعد, فإنه يدخل في النهي. 


وض رَبك : كأن هذا السيد بحاجة إلى من يُعينه» والرب تعالئ لا يحتاج 
إلى من يُعينه في شيء» وني بعض الروايات عن مسلم: «اسق رَبك . 

«وَلْيَقَلُ: سَيّدِي وَمَوْلاي): وقد جاء النهي عن السيد في قوله يك «السّيّدُ 
الل" فدل هذا على أن المقامات تختلف» «ولكل مقام مقال» كمايقول 
ال لاير ةة وغليه فكون العو فو الى رقتو ل دى ليس كل أذ يقيول ال 
آنا السيد؛ لآن الإيهام حاصل. 

ولذلك لماقبل للرسرل ‏ أنث سيدا وابج سبدتاء قال: «السَّيَدُ الها 
لأن كون الإنسان يصف نفسه أو يقر من يصفه بذلكء فيه نوع منازعة لله 3 
وني مقامه ية مظنة لأن يغلو به مَن يُطلق هذا الكلام» فكأنه يك رأئ فيمن قال له: 
«أنت سيدنا» شيئًا من التعظيم الذي يُخشى منه التشريك» فأراد سد الذريعة. 

لكن لما انتفين هذا المحظور قال يله «أنَا سيد وَلَدِ 1م00 . 

«وَلَايَفْلُ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي رفني النهي للأول هو عن قول: «أطْهِمْ ركه 
وَضَئْ رَبّكَ)؛ لئلا يُشابه اللفظ لفظ الرب الذي لا يُقال إلا لله كق. 

وللفاني: «وَكا يقل أَحَدَُكُمْ: عَبْدِي وَأَمَتَي): لأن العبودية الأصل فيها أن 
لا تكون إلا له ء ولا شك أن عبودية الرق معروفة ومقررة في الشرع. وكذلك 
الآمّة» لكن إذا كان إطلاقها من السيد على سبيل الترفع على هذا المخلوق الذي 
هو في الأصل مثله عبد مربوبٌ لله » فإنه في هذه الحالة يدخل في المشابهة مع رب 


() برقم (269)). 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الآدب» باب في كراهية التمادح» (6/57)» وأحمد (17709): من حديث عبد الله بن 
الشخير لَه 

(*) أخرجه مسلمء كتاب الفضائل» باب تفضيل نبينا ٤‏ على جميع الخلائق» (۲۲۷۸)» وأبو داود (4575)» من 


حديث ا ت و 
پت ایی جری ره 522 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 
ك3 وم ع د وو ب 7 + 5 8 ٠‏ 3 
ارلتر خاي رخاتي رعلاربي الانناي من الفتوة والنشاط والقوة؛ وذلك لآن 
أكثر المملوكين فيهم القوة والنشاط؛ لأ: نهم أهل عمل وكد. 
والعلماء جين ود قوق الا د ا (هو عجر حكمي 
ليس بعجز حقيقي» فقد يكون الرقيق أقوئ من أضعافه من الأحرار. 
والخلاصة: أنه حفاظًا على جناب التوحيد ينهئ عن الألفاظ التى فيها مشاببة 
لمقام الربوبية والآلوهية» كقول الرقيق لمالكه: «ربي»» وقول المالك لرقيقه 


(عبدی» وأمتى). 


00 فمرادهم: أنه 


2# [المسائل المستفادة من دليل الباب] 

و الأولى: النهي عن قول: عبلدي واي لاندقال: «وَكايَفْلُ أَحَدُكُمْ: 
عَبْدِي َأمَتِي والأصل في العبودية أنها لله 0. 

«الثانية: لا يقول العبد ربي أو يُقال له: أطعم ربك): لأن الربوبية لله 3# 
وإذا زيد في اللفظ ما جاء في الحديث «أطْهِمْ رَتَكَ» زاد الالتباس والاشتباهء وتأكد 
النهي؛ سدًا لذريعة هذه المشابهة» وحماية لجناب الربوبية. 


«الثالثة: تعليم الأول قول: فتاي وفتاتي وغلامي»: الأول: هو السيد. 
«الرابعة: تعليم الثاني قول: سيدي ومولاي»: الثاني هو: العبد. 


«الخامسة: التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتئ في الألفاظ»: التي فيها نوع 
مشابهة ولو من بُعدء وهذا من باب الاحتياط للتوحيد» وحماية جنابه» وسد جميع 
الذراقع الموضلة إليه. 


.1219/5 وحاشية الروض المربع‎ ء٥٤‎ /٤ ومغني المحتاج‎ ۲١۲ /٤ ينظر: البحر الرائق‎ )١( 


بابلا يُرد من سأل بالله 


باب 


لا يُرد من سأل بالله 


52 


عن ابن عدر 629 قال: رموه ا ١م‏ مَنْ سال بالطو وَمَن اعا 


بأل تَأَعِيلُوه وَمَنْ َعَاكُمْ فَأَجِيبُوه وَمَنْ صَتَعَ إآ: : مَعْرُوفًا كاوه فَإنْ لَمْ دوا ما 
ُكَافقُونك فَاذغوالة کی يدوا كُْ قد اتاو رواه أبو داود والنسائي بسنو 
صحيه20. 

فيه مسائل: 

4 الأولى: إعاذة من استعاذ بالله. 

4 الثانية: إعطاء من سأل بالله. 

4 الثالثة: إجابة الدعوة. 

4 الرابعة: المكافأة على الصنيعة. 

4 الخامسة: أن الدعاء مكافأة لمن لا يقدر إلا عليه. 


کف رت 5 o e‏ ر 
4 السادسة: قوله: «حتى تَرَوا َنَكُمْ قد کافاتمُوه). 


ال مسي سس 


)١‏ أخرجه أبو داود» كتاب الزكاة» باب الرجل يخرج من ماله (١۷١٠)ء‏ والنسائي» كتاب الزكاة» باب من سأل 
بالله كل (2071), وأحمد »)٥۳٦٥(‏ من حديث ابن عمر ا . 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


والأصل في النهي التحريم» وكذلك صيغة النفي أبلغ من النهي الصريح» لكن قد 
يعتري السائل أو المسؤول أمرٌ يجعل النهي يُضاف إلى ما دون ذلك» كما سيأتي. 


i‏ ا لش به 

(غن ابن غمر ا قال: قال: رسو ل الله ل ومن سال بألل فَأَعْطُوةُ): وذلك 
كمن جاءك يسالك من أمور الدنيا شي قائلا: #باللة علبك أن تعطينى كذااء وهذا 
كد اما الال 

فإذا افطل جب أن اوه ران كان تداعا تادر الضرورة 
فكذلك إن لم يضر بك» وإن كان دون الحاجة في أمر كمالي ولا ضرر عليك فيه» 
فالم حب أن ظط 

وقد يأثم الراد؛ لِمَا يروى في الخبر: «لو صدق السائل ما أفلح من رده»؛ لأن 
7 5 ع 5 35 و 
بعضهم يكذب ويسال وهو غني» وقد شوهد بعض الناس يتظاهر بالمرض ويعتمد 
على العٌصيء ثم إذا خرج من المسجد ركض» فمثل هذا ينبغي أن يؤدّب. 

وقد حصل ما هو أعظم من ذلك فيستعينون بالسحر» فيشكو أحدهم مرضًا في 
يده» ويبرز يده ضخمة منتفخة, ثم إذا خرج فلا يوجد فيه شيء من هذا. 
لعظيمة من عظائم الأمور وهي: السّحر الذي هو كفر في الحقيقة. 

«مَنِ اسْتَعَادَ به تََعِلُومُ): يعني: من لجأ إلى الله ؛ للتخلص منك أو من 
شرك أو هن أمر من الأموز المتعلق.يك» فأعذه» كما قالت بشت الجون لما دخل بها 


() ذكره ابن عبد البر في التمهيد عن مالك ه/ ۹۷ء وقال: «وهذا حديث منكر لا أصل له في حديث مالك 
ولا يصح عنه)» وأخرج نحوه العقيلي في الضعفاء */ ٥۹‏ وقال: «ولا يصح في هذا الباب شيء عن 
النبى ي . 


4 0 7 0 )9904 
باب لا يرد من سأل بالله (YOUNIS‏ 


o 


النبي كي4: أعوذ بالله منك» فقال كي4: «لقذ عُذْتِ بعظيم» » الحَقّي + بأَمْلِكِ)”2 فأعاذها 
النبي 44 وسرّحها. 

وقد يقول قائل: كيف تستعيذ بالله من الرسول 5ة؟ 

والجواب: أن بعضهم يرئ أنها خدعتء فقيل لها: إذا قلتِ: أعوذ بالله منك 
صرت أحظئ عنده من غيرك» وهذا ضعيف؛ لآن هذا يُقال بالنسبة لامرأة لا تفهم 


معنئ الكلام» وهذه عربية تعي ما تقول”). 

وليس هذا الأمر مطلقاء فقد يستعاذ بالله ولا تجب الإعاذة» كما لو فعلت ذلك 
امرأة» فاستعاذت بالله من زوجهاء فهل يقال: تجب إجابتها؟ الجواب: لا. 

فقد لا يكون الأمر سهلا على النفس أن يُفارق امرأةً بذل جميع ما في وسعه 
حت توافق عليه» ويوافق عليها أهله» فلا تلزم الإجابة لكل أحد والإجابة بالنسبة 
له ية كمال» وما دونه ينظر في المصالح والمفاسد والدوافع والأسباب, فإن كانت 
استعاذتها لأمر شرعي اكتشف فيما بعد في هذا الرجل يقتضي التفريق بينهما فإنه 
يجب عليه» وإلا فلا. 

ومن ذلك: من وجب عليه حد» فجعل يستعيذ بالله من أجل عدم إقامة ذلك 
الحد عليه» فهذا لا تجوز إجابته» والمقصود أن الأمر ليس على إطلاقه» بل قد 


يعتريه ما يخرجه عن الوجوب. 


ا 


` من حديث عائشة‎ e 
.۳٥۹-۳۰۷ /9 ينظر: فتح الباري‎ )( 


(RTE‏ حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


«وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوة): وهذه من حقوق المسلم على أخيه» وتارة تكون 
للوجوب» كدعوة العرس؛ لقوله يَِِ: «(ومن لم يجب الدعوة» فقد عصى الله 
ورسوله» بيا فإجابة الدعوة إلى وليمة العرس واجبة بشروطها المعروفة عند 
أهل العلم. 

أما دعوة الجفلئ - وهي: أن يقف الداعي بباب المسجد - مشلا - ويقول: 
«ندعوكم لحضور زواج فلان وتناول الطعام ليلة كذا» -» فلا تجب الإجابة”). 


وكذلك البطاقات في وقتنا الحاضرء فإذا كتبت للمجموعات من غير تعيين› 
لا تلزم الإجابة. 

ومن أجاب الدعوة فهو مخير بين تناول الطعام وتركه» وفي الحديث: إِنْ كَانَ 
مُفْطِرًا َلْيَطْعَم وإن كَانَ صَائَمًا قصل“ أي: يدعٌ» ولكن إن كان الداعي قد 
تكلّف له ويُسرٌ بأن يطعم, وقد بقع في نفسه شيء إذا لم أکل» فقد يقال باستحباب 
أكله» وإفطاره إن كان متطوعا. 

وإجابة الدعوة إنما تجب ما لم يكن تم مُنكرٌء فإذا كان هناك مُنكر. فإن الدعوة 
لا تجاب؛ إلا لمن يستطيع تغيير المنكر. 

١وَمَنْ‏ صَنَّعْإِلَيَكُمْ معْرُوفًا فَكَافِنُوهُ»: يُكافا بأمر محسوس مقابل؛ «كان رسول 
الله يك يقبل الهدية ويثيب عليها»0©. ثم أَرْشَدَ مَن لا تجد ما تكافته به بقوله ككة: 


. أخرجه مسلم» كتاب النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة» (١١١)ء من حديث أبي هريرة ك‎ )١( 

(؟) ينظر: البناية ؟١/865»‏ والذخيرة للقرافي ؛/2؟؟: وتحفة المحتاج 457/9 والإنصاف 2918/8 
والمحلين ۳/۹؟. 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوةء (١۳١)ء‏ وأبو داود (١٠٤؟)»‏ من حديث 
أ هريرة كه . 

3 اعرجه ليغار كنات الوبنة رها والفسر يفن غليهناء باب انافاه ق ال هذه ا واب داوف 
والترمذي »)۱۹٥۳(‏ من حديث عائشة ص . 


بابلا يُردِ من سأل بالله 0 


«فَإِنْ لَمْ تجدوا ما تُكَافِكُونة): وفي بعض النسخ وكذا الروايات: «ما تَكَافِئُوة), 
والمثبت هو الصواب؛ لخلوه من ناصب أو جازم» ومحل الفعل الرفع» فلعله سقط 
تخفيقًاء أو سهرًا من النساخ. كما قال الطيبي. 

«قَادْعُوالَهُا: المكافأة المذكورة في الأصل عينية؛ بدليل أن الدعاء في حالة عدم 
القدرة على المكافأة العينية. 


0 
> عقو 


«(حتی ترو ا أنكم قد کافاتموه): «حتئ تروا» يعنى: حتى تظنواء أو تعلموا 
وقدّمت المكافأة العينية على الدعاء مع أن الدعاء أفضل من المكافأة العينية؛ 

لكون المكافأة العينية في نظر الناس تنهي ما في قلب صانع المعروف من الجنّة. 
«رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح). 


© [المسائل المستفادة من دليل الباب] 

«فيه مسائل: الأولئ: إعاذة من استعاذ بالله): للأمر بذلك في قوله كَلةِ: «من 
اسْتَعَادَ به فََعِيلُوه)؛ وفيه التفصيل المتقدم. 

«الثانية: إعطاء من سأل بالله»: وقد تقدم التفصيل أيضًا. 

«الثالثة: إجابة الدعوة»: وقد سبق أا أعم من أن تكون لوليمة العرس 
أو غيرها. 


«الرابعة: المكافأة على الصنيعة»: وقد تقدم ذكرها. 


.1555 /0 ينظر: شرح المشكاة‎ )١( 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


4 


«الخامسة: أن الدعاء مكافأة لمن لا يقدر إلا عليه») : وهو وإن لم يكن عينيا 


يي ال 0 
حياته الآخرة أفضل مما يُفنيه في حياته الدنيا؛ إلا أن الحاجة إلى المكافأة العينية قد 
تكون ماسة؛ فد ئ سبا. 


#السادسة: قولة+ حن روا أو روا أنَكُمْ قد گا كَافَاَتْمُوهُ»: وهذا أمر تجب العناية 
به فكثير من الناس لا يلقى بال لهذه الأأمور. 


سني رع 


باب لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة 


لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة 


عن جابر دل قال: قال رسول الله يَكَِ: «لا بأل بوجو الله إلا الجَنَّة): رواه 
أبو داود0©. 
فيه مسائل: 
4 الأولئ: النهى عن أن يُسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. 


4 الثانية: إثبات الوجه. 


«بابٌ لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة»: وهذا يكمل ما جاء في الباب السابق من 
قوله: «لا يُرد من سأل بالله». 

فالسؤال بالله أعم من السؤال بوجه الله وإن كان الكل محل تعظيم وإجلال 
يتعلق به» فهو محل التعظيم» وشعائره محل تعظيم» وتعظيم شعائر الله من تقوئ 
القلوب» فكيف بما يتعلق به ۶! 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الزكاة» باب كراهية المسألة بوجه الله تعالئن» .)177١(‏ وللحديث شاهد من حديث 
أبي موس الأشعريء أنه سمع رسول الله بي يقول: «ملعون من سأل بوجه الله» وملعون من سكل بوجه الل 
ثم يمنع سائله ما لم يسأل هجرًا». قال المنذري في الترغيب /١‏ 10": «رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح؛ 
إلا شيخه يحيئ بن عثمان بن صالح وهو ثقة» وفيه كلام»» وقال في مجمع الزوائد */ :٠١*‏ «رواه الطبراني في 
الكبير» وإسناده حسن على ضعف في بعضه مع توثيق»). 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


قال تعالئ : برك انم ريك زی الكل ولام * [الرحمن:۷۸]» وقال: لوی وجه ريك 


la 2ر‎ 


ذو الكل وكرام € [الرحمن:۷؟]. 


والوصف ب "ذي الجلال" في الآية الأولى للرب وليس للاسم» وفي الآية 
الأخيرة الوصف للوجه لا للمضاف إليه» فالوجه استحق هذا التعظيم بهذا الوصف 
لذاته لا لإضافته. 

فلا يسال برسي تال إلا أعلن النطالب وه الجنة»ولذلك حصت ينا 

ولو سأل بو جه الله ما هو أعظم من مدلول اللفظ «الجنة)» فيجوز؛ لأن عموم 
اللفظ يشمل أعلاها وأدناهاء فلو سأل ما هو أعلى درجات الجنة بوجه الله 5 لكان 
السؤال صحيحًا؛ٍ لأنه من الجنة» فيشمله العموم: «فإذا سألتم الله فاسألوه 
الفردوس»' فإذا سأل الله أ بوجهه الفردوس لم يكن مُخالمًا للحديث. 

وكذا لو سأل الله بوجهه رؤيته يوم القيامة» فهذا من لازم دخوله الجنة. 

ومن لازم دخوله الجنة الاستعاذة من عذاب الله فعن جابر ذه قال: لما 
نزلت هذه الآية: #قلّ هو القادر ع أن يعت عَليَكُمْ عَذَابًا من ووک 4 [الأنعام:38]» قال 
رسول الله بَكِهِ: «أعوذ بوجهك». قال: أو من حت جل € [الأنعام:20]» قال: «أعوذ 


او سوم رظي 
8 


O 


باس بَحَضٍ 4 [الأنعام:76]» قال رسول الله : «هذا 


لقوق أو هذا امير 


.)508 سبق تخريجه (ص:‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآنء بَابُ قَوْلِه: # قل هو الْقَاورُ ڪه أن يبعت يکم دامن ووم أو ون َي 
اجک € اليد (275)» والترمذي» (9:70). 


باب لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة 940 
-- 


© [إثبات صفة الوجه لله تعالى] 

الوجه لله عله صفة من صفاته اللائقة بجماله وجلاله وعظمته» تُثبتها كما أثبتها 
الله يل وأثبتها له نبيه یه علئ ما يليق بجلاله وعظمته. 

وها طر انق قو لوق لذ قبت الوه نك وو ركن الوجة ااا 
فلا يُثبتونه؛ لآن فيه - على حد زعمهم - مشابهة بالمخلوق. 

يرد عليهم: بأن للمخلوق أيضًا ذاتاء فينبغي ألا يُثبتوا الذات أيضًاء لأنه 

E, ۳‏ للمخلوق» والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. 

وكذا يقال لهم: المخلوق له وجهء والله ل له وجه» ولكلّ من الصفة ما يخصه 
ويليق به. 
# [ تأويل بعض أهل السنة لبعض الصفات] 

وهناك من أهل السنة والجماعة من يؤول في بعض مواضع الصفات» فهذا 
لا يخرجه من أهل السنة والجماعة. فإذا أوّل في موضع» وعرف من منهجه أنه يُثبت 
الصفات والأسماء لله عل قبل منه مثل هذا. 

مثال ذلك: ما جاء من تأويل بعض الشراح من أهل السّنَّةَ الذين يُثبتون الأسماء 
والصفات؛ حيث أولوا اليد في قوله ل «والني نفسي بيده» بالتصرف» فقالوا: إن 
المعنئ: روحي في تصرفه» وهذا خطأء ونجزم بالخطأ إذا كان ممن لا يُثبت 
الصفات» فنقول فيه حينئل: إنما فسره مهذا؛ فرارًا من إثبات الصفة. 

أما الذي يقبت الصفات» ويُّثبت اليد لله 8» وإنما أوّل باللازم» فنقول فيه: إن 
اللازم صحيح» فمَنْ في المخلوقات مَنْ روحه ليست بيده ؟! لكن يبقئ المدار 
على أن هذا المؤول يُثبت الصفات. وذاك يفر من إثبات الصفات. 


.2001/5 وتفسير ابن كثير‎ 2752/١١ وتفسير القرطبي‎ 2757/١8 ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


ولا يجوز دعاء الصفة؛ كما يقول كثيرٌ من الأعراب: يا وجه الله» وقد نقل شيخ 
الإسلام في المسألة كلامًا قويّا جدَاء فقال: إنه كفرء ونقل الإجماع عليه يما 
وإن كان كثيرٌ ممن يُطلقها لا يقصد أن الوجه مُنفكٌ عن الله 2 ويُطالّب بمفرده» بل 


مقصوده في طلبه هو الله 2ن. 


ار + 5 بل اا مع سه 7 ر ع 
«عن جابر ص قال: قال رسول الله 4: «لا يُسْأَلَ بوجو الله إلا الجنة). رواه أبو 


داود»: أبو داود سكت عنه» فهو مما يُحتج به عنده. 


© [المسائل المستفادة من دليل الباب] 

«فيه مسائل: الأولئ: النهي عن أن يُسأل بوجه الله إلاغاية المطالب): وغاية 
المطالب هي الجنة بالنص كما ورد عنه يَكلِْ: ١لا‏ مسأل بِوَجْهٍ الله إلا الجنّة». وقد يُقال: 
إن غاية المطالب هي رضا الله. فيقال: نعم» الأمر كذلكء ولكن المؤلف مقصوده هنا 
الاستنباط من الحديث المذكور في الباب؛ وعليه فالمقصود بالتحديد الجنة. 

«الثانية: إثبات الوجه): وهذا أمر مُجممٌ عليه بين أئمة الإسلام من أهل السّنَة 
من سلف الأمة وأتمتهاء فكلهم مجمعون على إثبات صفة الوجه» ودليله قطعي من 


كتاب الله وسنة نبيه كلد 


.)1١4 ينظر: الرد على البكري (ص:‎ ١ 


باب ما جاء ؤاللو 


2 هو 


ن لتا من الْأْمْرِ a‏ هتا * [آل عمران:؛15] 


وب ر صقر ہے سن ره وام 


وقوله: # الْذِينَ قالوا لخو نمم وقعدواً أ و أطاغوا ما فيْلواً € [آل عمران:18١]‏ الآية. 
الصحى عواى عرز 21 E E a‏ 
وَاسْتَعِنْ بال ولا تَمْجَرَّنَ وَإِنْ أَصَابَكَ د شَيْءٌ فلا تقل: َو اي فَعَلْتُ لَكَانَ كَذَا 

وَكَذَاء وَلَكِنْ قَلّ: قدر الله وَمَاشَاءَ فَعَلَّ؛ قان لَوْا فح عَمَلَ آلشّيْطَانِ)20©. 
فيه مسائل: 

4 الأولئ: تفسير الآبتين في آل عمران. 

4 الثانية: النهي الصريح عن قول: «لو)» إذا أصابك شيء 

4 الثالثة: تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. 

4 الرابعة: الإرشاد إلى الكلام الحسن. 

4 الخامسة: الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله. 

4 السادسة: النهي عن ضد ذلك وهو العجز. 


() أخرجه مسلم» كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله (2774)» 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


بجي الشترح 4 

«باب ما جاء ني اللو): المقصود بها فيما ورد في الباب» وهو أا يُعتَرض بها 
أحيانًا علئ ربوبية الله 2 ويُعتّرض بها علئ قدر الله 2 ويُعتّرض بها علئ كثير من 
أمور الدنيا. 


والأصل في «لو» أنها حرف امتناع لامتناع» بخلاف «لو لا» التي هي حرف امتناع 
لوجود» وقد مضئ ذكر «لو لا» في باب تقدم عند القول: «لولا البط لسرقنا اللصوص»ء 
ف«الامتناع» وهو السرقة؛ كان «لوجود» البطء فهذا حرف امتناع لوجود. 

والذي في هذا الباب حرف امتناع لامتناع» وما دام حرقاء فلا تدخل عليه «ال»» 
فهي لا تدخل إلا على الآسماءء وني هذا يقول الإمام ابن مالك: 


eae E E ووم‎ a e أ ا‎ 

بالجَرٌ والتنوين والنداوال وَمُسْيَدٍ لاشم تمْيي ر ححصَّل”" 

يعني: أن الاسم يُميْر عن قسيميه: الفعل والحرف؛ بتلك الأمور المذكورة في 
الست: 


وهل حرف التعريف: هو «ال» أو اللام فقط؟ وفي هذا يقول الإمام ابن مالك: 
أل حَرْفْ تَعْرِيِفٍ أو الَّلامُ قق مط فَتَمَطعَرَفتَ فل فيه ال مط 

وعليه» فقد دخلت «ال» هنا على الحرف» وإنما جاز دخولها عليه؛ لآنه لا يراد 
الحرف ذاته» وإنما يراد لفظ الحرف الموجود هنا وهو: «لو)» فهو مما قصد لفظه 
لا ذاته؛ كما إذا قلت: «(مِنْ) حرف جرٌّا» فان إعراب «مِنْ» هنا: أنه قصد لفظه في 


ع و 
محل رفع مبتداء و«حرف») خير» وحرف: مضاف» وجر: مضاف إليه. 


.207 /١ من ألفية ابن مالك. ينظر: شرح الأشموني‎ )٠١( هو البيت‎ )١( 
.١76 /١ من ألفية ابن مالك. ينظر: السابق‎ )١١( (؟) هوالبيت‎ 


بِابٌ ما جاء اللو J08)‏ 
للل-٠-لْدش‏ 3 ُورزرٌَََ...ررر ان 2 م 


والمقصود أن «لو» يُُعترض بها على الشرع» ويُعترض بها على القدر: #لوَسَاءٌ 
آم درست € [الأنعام:14] ولو فعلنا كذا لما حصل كذاء كما سيأتي في الآيات 
والأحاديث. 


ر ه ميم 
0" 


5 1 اھ ڑ2 و سه ص -ه سے با وس اورقا 
«وقول الله تعالی: #يمُولُونَ لَوَكَانَ َا من لامر سىء ما لتا هلها 4 [آل عمران:4١٠]‏ 


2 
4ه 


0 سرام 
و ل مار ےم ريدو ه 


وقوله: ‏ الَذِينَ قالوا _لإِحْوايم وَقَعَدُوأ لو أطاغوهًا ما فَيَلُوَاْ 4 [آل عمران:38] الآية): 
ساق المصنف هاتين الآيتين للاستشهاد بها على استخدام «لو» في الاعتراض على 
أقدار الله تعالى» وذلك أن المسلمين لما قتل منهم من قتل في أحد قال المنافقون: 
لوک ناس لمر سىء ايلا هنهم #» يعني: لو كان عندنا حسن تدبير» ولو كان 
لنا رأي ومشورة لما قتل منا من قتل هناء يزعمون أنهم هم أهل الرأي والمشورة 
والنبي ي استشار غيرهم» فكان هذا اعتراضًا منهم على قدر الله تعالى. 

وفي الآية الثانية: الَدبنَ الوا لإحوانيم وقعدوا کو أطاغوا ما فيّلُوأً © [آل عمران:138]: 
لو أطاعونا وقعدوا معنا في المدينة ولم يخرجوا ما قتلوا. 


م سس صصح 2 م ومو تلوأ 4 


والشاهد من الآيتين: «لو»: لون امن الْأمَرٍ 4» و : او أطاعوتا ما يلوأ 

وهذا اعتراض منهم علئ قدر الله» وعدم معرفة بآن ما قضئ الله لا راد له. فلو 
لم يحضروا إلئ هذه البقعة هاهنا وآجالهم قد حانت» ومُددهم في هذه الدنيا قد 
انتهت. فإنهم سيموتون أيضًا؛ فلا تنفع كلمة «لو»؛ ولذا قال الله تعالى: #كل لوكين 
بوتكم برد ان كيب عَلَيهمُ لمل إل مَصَاجِعِهمٌ4: فمن كتب الله عليه القتل سيقتل» 
وإن كان في بيته قاعدّاء فسيخرج إلى المكان الذي كتب الله أنه يقتل فيه» فيقتل. 
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ذكر الحافظ ابن كثير قصة حول هذه الآية في سورة النساء» قال: «وقد ذكر ابن 
جرير» وابن أبي حاتم هاهنا حكاية مطولة عن مجاهد: أنه ذكر أن امرأة فيمن كان 
قبلنا أخذها الطلق» فأمرت أجيرها أن يأتيها بنار» فخرج» فإذا هو برجل واقف على 
الباب» فقال: ما ولدت المرأة؟ فقال: جارية» فقال: أما إنها ستزني بمائة رجل» ثم 
يتزوجها أجيرهاء ويكون موتها بالعنكبوت. قال: فكر راجعاء فبعج الجارية بسكين 
في بطنهاء فشقه» ثم ذهب هارباء وظن آنا قد ماتت» فخاطت أمها بطنهاء فبرئت 
وشت واترعوعة» ولشات أضية امرأة يبلدعيا. 


فذهب ذاك الأجير ما ذهب» ودخل البحور فاقتنئ أموالًا جزيلة» ثم رجع إلى 
بلده وأراد التزويج» فقال لعجوز: أريد أن أتزوج بأحسن امرأة بهذه البلدة. فقالت 
له: ليس هنا أحسن من فلانة. فقال: اخطبيها علي. فذهبت إليها فأجابت» فدخل بها 
فأعجبته إعجابا شديداء فسألته عن أمره ومن أين مقدمه؟ فأخبرها خبره» وما كان 
من أمره في هربه. فقالت: آنا هي. وأرته مكان السكين» فتحقق من ذلك فقال: لئن 
كنت إياها فلقد أخبرتني باثنتين لا بد منهماء إحداهما: أنك قد زنيت بمائة رجل. 
فقالت: لقد كان شيء من ذلك» ولكن لا أدري ما عددهم؟ فقال: هم مائة. والثانية: 
أنك تموتين بالعنكبوت. 

فاتخذ لها قصرًا منيعًا شاهقاء ليحرزها من ذلك» فبينا هم يومًا إذا بالعنكبوت 
في السقف. فأراها إياهاء فقالت: أهذه التي تحذرها علي» والله لا يقتلها إلا أناء 
فأنزلوها من السقف فعمدت إليها فوطتتا بإمهام رجلها فقتلتهاء فطار من سمها شيء 
فوقع بين ظفرها ولحمهاء فاسودت رجلها وكان في ذلك أجلها». 


(۱) تفسير ابن كثير ؟/51". 


اما جاء اندو J228)‏ 


وعامة أهل العلم على أنه يجوز إبقاء الزانية معه بعد الاستبراء» ويستدلون 
بحديث «إذا زنت أمة أحدكم» فتبين زناهاء فليجلدها الحد. ولا يغرب عليهاء ثم إن 
زنت فليجلدها الحد. ولا يثربء ثم إن زنت الثالثة» فتبين زناهاء فليبعها ولو بحبل 
من شعر»7"» فما دام جاز إمساك هذه الأمة وهي فراش وله وطؤهاء فالحرة مثلهاء 
لكن لا بُد أن تستبر؟» وفي الباب قوله تعالئ: #وألزاية لايتكها إلا ن أو مرل 4 
[النور:]» وللعلماء كلام طويل في مثل هذا؛ باعتبار أن الآية جاءت للتغليظ في حق 
الزناة؛ وإلا فالمشرك لا ينكح المؤمنة ولو زنت» هذا محل إجماع“. 

«في الصحيح»: والمراد صحيح مسلم» «عن أبي هريرة طح أن رسول الله كَل 
قال: «اخْرِض على ما يَنْفَعْكَ): قبل هذه الجملة عند ابن ماجه «المؤمنٌ القوي خيرٌ 
وأحبٌ إلى الله منَ المؤمن الضَّعِيفٍِ وني كل خير أي: المؤمن القوي في إيمانه 
والبدنٌ يأتي تابعًا له» لكن الأصل قوة الإيمان» كما أن الشجاعة شجاعة القلب» 
لاشاغة اليدن. 

وكم رأينا من شيخ كبير في الثمانينات والتسعينات» بل قد يُناهز المائة» ويقف 
وراء الإمام الساعة كاملة» وشاب في الثلاثينات أو قبل الثلاثينات أول ما يدخل 
المسجد يجلس على الكرسيء أو يخرج من المسجد شاكيًا من تطويل الإمام 
في الصلاة! 


«وني كل خيرٌا: ما دام الوصف الذي هو الإيمان موجودّاء فهو خير» وإن كان 
الأحب إلى الله القوي. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب بيع المدبر» (١۳؟؟)»‏ ومسلم» كتاب الحدود» باب رجم اليهود أهل 
الذمة في الزنى» »)0٠١*(‏ وأبو داود (١۷٤٤)ء‏ والترمذي (1640)» من حديث أبي هريرة ك . 

(9) ينظر: رد المحتار 1/77/7؟» ومجمع الأنهر ٠۳۹۹ /١‏ والتاج والإكليل ه/ 0١5‏ وتحفة المحتاج ۸/ ٩۷۷‏ 
وأسنئ المطالب ۳/ ۰۳٤۹‏ والإنصاف /٩‏ 596. 

(۳) ينظر: المغني 57/17. 
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«اخرصض عَلَى مَا يَنْفَعَْكَ): سواءٌ كان في أمر دينك أم دُنياك» فاستفرغ جهدك 


«وَاسْتَعِنْ باو ي يعني: أنك ومع حرصك لا تعتمد علئ قوتك» وحولك 
وطولك» بل استعن بالله. 

«وَلا تَعْجَرَنَا يعني: لا تفعل فعل العاجز من التكاسل وعدم الإقدام. 

وقد استعاذ النبي كَِةِ من العجز والكسل. 

فابذل الأسباب مع الحرص» وانف الموانع» مثل: العجزء واستعن بالله» فإذا 
حصل خلاف ما توقعت وأصابك مع الاحتياط وبذل الأسباب شيءٌ تكرهه»ء وإلئ 
هذا أشار كه بقوله: 

«وَإِنْ أَصَابَكَ د شىء فلا تقل : َو آي فَعَلْتُ لَكَانَ كَذَا وَكَذّاا : وفي نسخة لو أي 
فَعَلْتُ كَذَا لَكَانَ كَذَا وَكَذَااء كما لو كنت دخلتٌ في مشروع بعد الحرص والتخطيط» 
والاستعانة بالله ل وشكّرت عن ساعد جدك؛ تدرك هذا المشروع الخيري من 
ا 
أدخل هذا المشروع ما خسرت» «وَلَكِنْ قَلّ: ق رأَشْوَمَاضَاءَ فَعَلَ) : فهذا قدر الله 
وما شاء الله فعل. 

١قَإِنَّ‏ لوا تَفْنَحُ عَمَلَ آلشَّيْطَانِ»: وهو ما يلقيه الشيطان في قلب الإنسان من 
الحسرة والندامة» وتشويش الخاطر» فتستمر في قول: لو أن فعلت كذا لصار كذاء 
وهذا عمله ومهنته. 


)١(‏ إشارة إلى حديث أنس بن مالك» قال: كان رسول الله ياي يقول: «اللهم إني أعوذ بك من العجزء والكسل» 
والجبن» والهرم» والبخل» وأعوذ بك من عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات». أخرجه البخاري» كتاب 
الجهاد والسير» باب ما يتعوذ من الجبن» (2857)» ومسلم, كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب التعوذ من 
العجز والكسل وغيرهء (2707)» وأبو داود (١١١٠)ء‏ والترمذي (2684» والنسائي .)٥٤٥۳(‏ 


بالك من جار او 5170 


ويجوز بعد المصيبة - وحتئ المعصية - الاحتجاج بالقدر؛ لتسكين النفس» 
وقفل باب الشيطان» ففي قصة احتجاج آدم وموسئ: «احتج آدم وموسئء فقال له 
موسئ: يا آدم» أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنةء قال له آدم: يا موسئ,. اصطفاك 
الله بكلامه» وخط لك بيده» أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين 
سنة؟ فحج آدم موسی» فحج آدم موسئ» ثلاث . 

فموسئ 4 لام آدم على ذنب ارتكبه» وآدم #4 احتج بالقدر على المصيبة؛ 
لأنها مكتوبة عليه» لا على الذنب. 

فإن قيل: إن النبي 44 قد استخدم «لو)» فقال: ١لَوْ‏ اسْتَفْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا 
اسْتَدْبَرتُ ما سقت الْهَذْيَ)(» وهناك نظائر لهذا كثيرة. 

فالجواب: أن هذا ليس من التحسرء أو الاعتراض على القدر» بل من تمني 
الخير» أو أن المراد: لو حصل في المستقبل» ما سّقت الهدي» فهم يُفرقون بين ما 
مضي وما يُستقبّل. 

ومن الاستخدامات الجائزة ل (لو) الإخبار كحديث: جابر بن عبد الله أن 
عمر بن الخطابء أت النبي 4 بكتاب أصابه من بعض أهل الكتبء فقرأه على 
النبي يا فغضب وقال: «أمتهوكون فيها يا ابن الخطابء والذي نفسي بيده لقد 
جئتكم بها بيضاء نقية» لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به» أو بباطل 


)١‏ أخرجه البخاري» كتاب القدر» باب تحاج آدم وموسئ, (7714): ومسلم كتاب القدر» باب حجاج آدم 
وموس عليهما السلام» (؟كهكك) وأبو داود 56 والترمذي )ل وابن ماجه 50 من حديث أبى 


ار 


هريره وة . 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب العمرة» باب عمرة التنعيم» (١۱۷۸)ء‏ ومسلم كتاب الحج» باب بيان وحوه الإحرامء 


ار 


(0515» من حديث جابر فة . 
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فتصدقوا به» والذي نفسي بيده لو أن موسئ كان حياء ما وسعه إلا أن يتبعني» فهذا 
إخبارٌ بواقع؛ لأن رسالته 4 عامة. 
© [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 

«فيه مسائل: الأولئ: تفسير الآيتين في آل عمران): وقد تقدم. 

«الثانية: النهي الصريح عن قول: «لو). إذا أصابك شيء): والعلة ما ذكره الإمام 
المجدد في المسألة الآتية. 

«الثالثة: تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان»: من الحسرة» والندامة» 

«الرابعة: الإرشاد إلى الكلام الحسن»: في قوله جَكِ: «وَلَكِنْ قل: قد 
فَعَلَّ). 

«الخامسة: الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله»: وذلك في قوله جَكِلِ: 
«اخرض على ا يَنْفَعُْكَ وَاسْتَعِنْ با ولا تَعْجَرْنَا. 

«السادسة: النهى عن ضد ذلك وهو العجز»: ويكفى أن النبى ية استعاذ منه. 


شا 8 


سم 


9 0 کے 


هام مسب بإ بإ بإ يإ بإب يبيب ڪڪ 

)١(‏ أخرجه أحمد »)٠١٠١١(‏ قال ابن حجر في الفتح: «ورجاله موثوقون؛ إلا أن في مجالد ضعفا»» وقال في مجمع 
الزوائد١/ :١74‏ «رواه أحمد وأبو يعلى والبزار» وفيه مجالد بن سعيد» ضعفه أحمد ويحيول بن سعيد 
وغيرهما). 


باب النهي عن سب الريح 


باب 


النهي عن سب الريح 


کہ 


عن ابي بن كعب د أن رسول اله كل قال: دلا سبوا الرّبحَ» فإدا ريثم ما 
تكرهُونَ» فقولوا :الهم إا تساك من تحير هذ البح ویر ما فبهاء ویر ما مرت 
بو ونَعُوذْ بك مِنْ شر هزه اليح وکر ما فيهًا وسر ما مرت بو صححه الترمذي"". 
فيه مسائل: 
4 الأولئ: النهي عن سب الريح 
4 الثانية: الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأئ الإنسان ما يكره. 
4 الثالثة: الإرشاد إلى أنها مأمورة. 


4 الرابعة: أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. 


الس 


«باب النهي عن سب الرّيح): وهو شبية بما تقدم من النهي عن سب الدّهر؛ لأن 
الدّهر عبارة عن الظرف المكون من الليل والنهار» والمتصرف فيه هو الله عل 
وكذلك الرّيح فإن الله ع هو الذي يُصِرّفها. 

والريح تأت من الجهات الأربع الأصلية: من الشمالء والجنوب» والشرق» 
والخرب» ولكل واحدةٍ صفتها وخصائصهاء وقد تأتي من الجهات الفرعية» 


لف أخرجه الترمذي» كتاب الفتن» باب ماجاء في النهى عن سب الرياح» )fof؟(«‏ وقال: «(حسن صحيح ١‏ 
وأحمد (۳۸؟)» والحاكم (7076)» وصححه» ووافقه الذهبي. 


(RTE‏ حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


جهة تنبعث منها بأمر الله چ 


فالله يأمر ها فتاتي من أي جهة 
والرّيح لها منافع كثيرة» وقد جاء في بعض الأخبار أنه لولا الريح لأنتن ما بين 
السماء والأرض) فالمادة القابلة للتعفن إذا أغلقت عليها في مكانٍ لا هواء فيه» 
أسرع إليها النتن» وإذا عرّضتها للريح» فإنها تطول مدتها. 
والرياح بالجمع محمودة» والريح بالإفراد مذمومة؛ لما جاء في الخبر: الله 
اجِعَلْهَا رِيَاحَاء ولا تَجْعَلْهًا ریسځًا»» وهذا علئ وجه الأرضء أما في البحر» فيحتاج 


إلى الريح التي تدفع السفن إلى مقصدها: ل إن يما سك ناريح [الشورئ:0]. 


«عن ابي بن كعب وَل أن رسول الله كلل قال: ١لا‏ سبوا البح فا ريثم ما 
رخو فقولا الهم إن سالك من بر هذه البح وحَبر ما فبهاء وتحير ما ارت 
به ونَعُودُ بكَ مِنْ شر هذه الرّيح وسر ما فيها وشّرٌ ما مرت بو» صححه الترمذي»: 
وعن عائشة ص قالت: كان رسول الله ب إذا رأئ مخيلة9" تلوّن وجهه وتغيرء 


ودخل وخرج» وأقبل وأدبر» فإذا أمطرت سري عنه» قال: فذكرت له عائشة بعض 


)١(‏ إشارة إلى خبر كعب: «لو حبس الله الريح عن الناس ثلاثة أيام لأنتن ما بين السماء والأرض). أخرجه أحمد 
في الزهد (۱۳۸۳)ء والدينوري في المجالسة وجواهر العلم (2765)» وأبو نعيم في الحلية ©/51/8. 

(؟) إشارة إلى حديث ابن عباس اء قال: كان النبي بيا إذا هاجت ريح استقبلها بوجهه» وجثا على ركبتيه» 
ومد بيديه» وقال: «اللهم إني أسألك خير هذه الريح وخير ما أرسلت به» وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت 
ب اللي جلها رحا ولا تاها غذاثاةاللهب اجا راشا رلا اريخا ارج واف 
المسند (١١٤؟)ء‏ والطبراني في الكبير .)٠٠١١۳(‏ وقال في مجمع الزوائد :۱۳١ /٠١‏ (فيه حسين بن قيس 
الرحبي أبو علي الواسطي الملقب بحنش» وهو متروك» وقد وثقه حصين بن نمير» وبقية رجاله رجال 
الجا وح ابن حجر في فاج الأفكان د١۴٠‏ 

(۳) السحابة المخيلة والمخيل والمخيلة والمختالة: التي تحسبها ماطرة» من المخيلة» وهي الظن. ينظر: 
القاموس المحيط 7/١‏ 997. 


باب النهي عن سب الريح DACA‏ 


وو ار عع ص 


ا وات منه» فقال: «وما يدريك لعله كما قال قوم هود: : لما راوه عَارِضًا مُسَتَقَبِلَ 
وویم کاو هدا عارش مولا بل هو ما أسْتَعجلْمُ بو 4 الكية»0©. 

وجاء عن جابر ذَلَتهُ: «إذا أراد الله بقوم خيرًا أرسل عليهم المطرء وحبس 
عنهم كثرة الرياح» وإذا أراد الله بقوم شرًا حبس عنهم المطرء وسلط عليهم كثرة 
الرياح»» نسأل الله العفو والعافية. 

فالريح قد تأتي بالعذاب أو ما يضر؛ ولذلك شرع هذا الدعاء؛ رفعًا لأكف 
الضراعة إلى خالقهاء ومصرفها؛ ليصرفها بالخيرء لا أن يسبها الإنسان؛ لأا لا يد 
لهاء وإنما هي مصرفة بأمره؛ ولذا يقول الرسول يَكل: «نُصِرْتُ بالصّبَاء وَأَمْلِكَتْ عَادٌ 
بالدّبُور»(”". 

وقول يللِ: افإذًا رُم ما تكرمُونَ» فقوو : اللَّهُمَ إنا نَسألّكَ من حير هَذو الرّبح 
ویر ما فیهاء وحَيرٍ ما یرت بو دلبل آنا ماموزة من الث و 
# [المسائل المستفادة من دليل الباب] 

«فيه مسائل: الأولئ: النهي عن سب الريح»: وذلك في كما قوله كَكِ: «لا سبوا 
الرّبَحَ». وهذا ظاهر. 


»)899( أخرجه مسلم» كتاب صلاة الاستسقاء باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم» والفرح بالمطرء‎ )١( 
.)۳۸۹۱( وابن ماجه‎ »)۳۲٥۷( والترمذي‎ 

(؟) أخرجه الثعلبي في تفسيره ۹۰/۸ وذكره القرطبي في تفسيره .۳٤١۸ /۱١‏ 

(۳) أخرجه البشاري: كتاب الاستسقاءء باب قول النبي عد نصرت بالصباء ,)1١6(‏ ومسلمء کتاب صلاة 
الاستسقاء» باب في ريح الصبا والدبورء (960)» من حديث ابن عباس حا . 
والصبا الريح الشرقية» والدبور الغربية؛ قال في فتح الباري ؟/١56:‏ «الصبا بفتح المهملة بعدها موحدة 
مقصورة» يقال لها: القبول بفتح القاف؛ لأا تقابل باب الكعبة؛ إذ مهبها من مشرق الشمس» وضدها 
الدبور» وهي التي أهلك بها قوم عاد» ومن لطيف المناسبة كون القبول نصرت أهل القبول» وكون الدبور 
أهلكت أهل الإدبار». 
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«الثانية: الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأئ الإنسان ما يكره»: وذلك في كما 
50 وي و کور 5 3 5 
قوله يَكَِةِ: «اللهُمَ إنى أُسْألَكَ من حَيْرهَاء وَخَيْر ما أمرت به» إلى آخر الدعاء. 


«الثالثة: الإرشاد إلى أنها مأمورة»: فهي مأمورة: إما بخيره وإما بشر» كمافي 

ا 5 4 0 ع 2 
قوله كِْ: خير ما مرت به» وشّرٌ ما أِرت بو فإذا متها أو سببتها فالسبٌ يتوجه 
إلى الآمر كما تقدم. 

«الرابعة: أنه قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشرا: وقد ذكر لها أهل العلم أشياء كثيرٌة 
من المنافع والمضار. 


چ ر 3 6 مسيم 


ت 


وقوله: اشا ات يالله طرى الْسّوءِ لم دايرة السو 4 [الفنح:] الآية. 


قال ابن القيم في الآية الأولى: انر هاا القن أله سبحاته لا صر رسولةوواة 
أمره سيضمحلء وفُسّر بأن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته» ففسّر بإنكار 
الحكمة, وإنكار القدرء وإنكار أن يتم أمر رسوله. ون يُظهره على الدين كله. وهذا 
هو ظن السوء الذي ظنّ المنافقون والمشركون في سورة الفتح» وإنما كان هذا ظن 
السوء؛ لأنه طن غير ما يلبق به سبحاتة: وما يليقع يحكمته وتحمده ووعده الصادق: 

فمن ظن أنه يُديل الباطل على الحق إدالة مستقرةً يضمحل معها الحق» أو أنكر 
أن يكون ما جرئ بقضائه وقدره» أو أنكر أن يكون قدّره لحكمة بالغةٍ يستحق عليها 
الحمد» بل زعم أن ذلك لمشيئةٍ مجردة. فلك طن لن 0 أ ويل للذ قروا أمنَا التار * 
[ص:۷؟]. 

وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم» 
ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته» وموجب حكمته وحمده. 

فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذاء وليب إلى الله وليستغفزه من ظنه بربه ظن 
ال 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


ولو فتشت من فتشت. لرأيت عنده تعنتًا علئ القدر وملامةً له» وأنه كان ينبغى أن 
يكون كذا وكذاء فمستقلٌ ومُستكثرء وفتش نفسك: هل أنت سالم؟ 


فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة 2 وإلافإني لا إخالك ناجي0). 


4 الأولئ: تفسير آية آل عمران. 

4 الثانية: تفسير آية الفتح. 

4 الثالثة: الإخبار بأن ذلك أنواعٌ لا تحصر. 

4 الرابعة: أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات» وعرف نفسه. 


00-77 


آل 2 


اب قوق امان ترك 2 ا ا 
ارون كن تي فل إن لمر لد لَه € [آل عمران: :]2 هذه الآية في المنافقين كما سبق 
يا كان اكات ل زوه EG‏ بعد قا لايع دن قن 
بنعاس يبعث في قلوبهم السكينة والطمأنينة: لثم رل کم يا بعد العامة اسا 
Saa OE‏ 

ر ر وو ># > > > هدوم 5 

النعاس» بل #وطايعة قد أهمتم أَنفسيم )> ركبهم الهم» وخافوا على أنفسهم؛ 
لعدم إيمانهم بالله» ويقينهم بنئصره عبده» فهو لاء لظتو بالل عير أَلْحَقّ ظَنّ 


ليم 4 وهو أن الله لن يتم أمر الدين» وأنه لم يكن بقدر الله» أو أن هذا الأمر ليس 


.)701١ والأوائل؛ للعسكري (ص:‎ »297 /١ هذا البيت للأسود بن سريع. ينظر: البيان والتبيين‎ )١( 
,22١1-؟٠8‎ /۳ (؟) بتصرف من زاد المعاد‎ 


باب قول الله تعالى: « يتوت باو ع رَاَلْحَقّ ظنّ لَلْْهِيَةِ ...4 آل عمران:4ه١]‏ 


و 2A‏ م < ج 
0 


فيه حكمة» وهذا هو ظن الجاهلية؛ ولذلك: #يَمُونُوت هل لتا مِنَ لامر ِن ى 
أي: يقولون ذلك في أنفسهم» والمراد شكهم في القدرء وأنهم لو قعدوا ما أصيبوا: 
لفل إن لامر له له 4: الأمر سواءٌ بنصر المسلمين» كما في بدرء أو بإدالة الكفان 
كما اعد كله ا فاا آن ترفن وسل رلا تسترهن: 

والظن: هو ما احتمل النقيض على سبيل الرجحان» وهو أحد درجات ما 
يسمونه بالذكر الحكمي؛ أي: المعلوم؛ فإن كان المعلوم لا يحتمل النقيض فهو ما 
يُسميه أهل العلم بالعلم» وهو الذي تكون نتيجته القطع بنسبة مائة بالمائة» وما 
يحتمل النقيض وهو الاحتمال الراجح ونقيضه مرجوح فهو: الظن» والمرجوح 
هو: الوهم» والمساوي هو: الشك» وهذه التقسيمات الاصطلاحية قُيسمت للتبسير 
على طالب العلم؛ لفهم وتصور ما يُراد تعلمه. 

وهذا التقسيم أغلبي لا كلي؛ وذلك لأن الظن جاء في نصوص كثيرة على سبيل 
الذم كما في قوله تعالى: لن لطن لا يمت من لَلَيّ سَيْنًا4 [بونس:1+7» وقوله: لک 
بَعضَ لطن ِو [الحجرات:؟1]» ونزل - أيضا - إلى أكذب الحديث» كما في قوله عَيَئِ: 
«إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث»» ولكنه ورد كذلك بمعنئ اليقين» كما 


ود 0 


في قوله تعالی: لذن يَظُونَ انم ملوأ ر 4 [البقرة:47]. 


(۱) ينظر: أصول الفقه؛ لابن مفلح (ص: .)۳٤‏ 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب لا يخطب على خطبة أخيه حتئ ينكح أو يدع (5147)» ومسلم» كتاب 
البر والصلة» باب تحريم الظن والتجسس والتنافس» (29877)» وأبو داود (6917)» والترمذي (۱۹۸۸)» من 


. تر 


حديث أبى هريرة د . 


2# [وجوب حسن الظن بالله] 


آي 2 


وقوله تعالى: #ظن للْنهِلِيَةِ 4 معناه: ظن السوءء وفي مقابله إحسان الظن 
بالله أث. فالمطلوب من كل مسلم ألا يموت إلا وهو يُحسن الظن بالله» وهذا الباب 
ومعنيل حسن الظن الواجب: ما ذكرنا من الإيمان بقدر الله» وحكمته» وأنه 


أذ ر 


ناصر دينه» فإذا كان عكس ذلك فهو: #ظن لهاي *. 

وإذا طبقنا هذا في الواقع العملي» نرئ بعض الناس مُبدعًا حينما يُنظَّر ويبحث 
في مسائل اليقين» ومؤثرًا في تصبير المُصابين» فإذا أصيب هو تضاءل هذا اليقين. 

والمصيبة في الأعمال هي التي لا يحسب لها العبد حسابًا فتخونه في وقت 
الشدةء فعلن كل واحد العناية الشديدة بالقلوب. 

وهذه المصائب تتفاوت» ويتفاوت أثرهاء وينسى الإنسان إحسان الظن بالله في 
هذه المواضع؛ لأنها تغلبه» ولیس هذا تبريرّاء ولكنه بيان واقع» وسيأتي في كلام ابن 
القيم أن أكثر الناس على هذا. ومنه قصة المرأة التي قال لها النبي كلة: «اتقي الله 
واصبري» قالت: إليك عني» فإنك لم تصّب بمصيبتي» وذلك من هول المصيبة» 
لکن لما انجلئ عنها هذا وعرفت أنه رسول الله اة جاءت إلى الرسول واعتذرت» 
فقال لها: «إنما الصبر عند الصدمة الأولئ»27. 

فنحن - في الحقيقة - في غفلة» وضياع أوقات بدون فائدة» وهذه تخوننا في 
أوقات الشدة» فعلئ الإنسان أن يُحسّن الظن بربه» ويحرص على تصحيح الأعمال 
وتخليص النيات. 


.)109 سبق تخريجه (ص:‎ )١( 


اس اس ےھ 


باب قول الله تعالى: « يتوت باو ع رَاَلْحَقّ ظنّ لَلْْهِيَةِ ...4 ل عمران ٠٠٠٤:‏ 


وما حصل في حروب المسلمين من انتصارات كبيرة جدًا مع أسباب ضعيفة» فهذا 
إنما هو لإحسان الظنء وبذل ما يُستطاع من الأسباب؛ إضافة إلى التعلق بالله 22. 

لكن في المواطن الأخرئ التي فيها هزائم المسلمين» وحروب تصل إلى شبه 
إبادة على مر العصورء كما يحصل في أيامنا هذه» فإنا نجزم بأن هناك حكمة إلهية» 
وأن الله لا يظلم أحدًا: نال لایظلم سمال درو € [النساء:٠٤].‏ 

ولكن من أسباب ذلك أن هذه البلدان التي يقع فيها مثل تلك الحروب 
المدمرة» فيها منكرات» وشرك» وبعدٌ عن دين الله» فيبتلي الله الناس؛ ليرجعوا. 

يخبرنا داعية ذهب إلى بلاد منكوبة مبادة؛ يقول: رأيت هناك شيحًا كبيرًا ذا 
لحية طويلة يبيع سمكاء وهو يُكرر: لا إله إلا الله وعنده مصحف من القطع الكبير» 
فإذا باع سمكة لفها في ورقة من ورق المصحف - عياذًا بالله- وأعطاها للزبون. 

فهو وإن كان يقول: لا إله إلا الله؛ إلا أنه لا يدري عن الإسلام شيئًا. 


وقبل فترة قريبة يستفتي أهل بلد في حكم قتل بناتهم؛ خشية أن يفجر بهن 
الكفار! ولكن العاقبة للتقوئ وللمتقين» وإن شاء الله تكون الدولة للإسلام 
والمسلمين» ويرجع الكفار أذلة» كما حصل لهم في القرون الماضية. 

نال اله آن بلطف يناة ويرذنا الد ردا جا 


«وقوله: لظن يال ك ألسَرءٍ4»: الكلام يرجع إلى المنافقين 


ت 


جرس ری 
4 


والمنافقات» والمشركين والمشركات» يظنون بالله ظن السوءء «#علمم دايرة 
لتو [الفتح::] الآية»» لكن عليهم الدائرة» يعني لو أديلوا في هذه المرة لحكمة 
إلهية من أجل أن يرجع المسلمون إلى دينهمء فالدائرة على المشركين 
والمشركات. والمنافقين والمنافقات دائمة. 
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7 


وتبقئ الدولة والقوة للمسلمين» والشرط #إن لنصرواً له صر € [محمد:۷]. 


س 


«يقول ابن القيم كه في الآية الأولى»ء أي: آية آل عمران. 

«فْسّر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله. وأن أمره سيضمحل» يعني: أن 
الإسلام سينتهي؛ وتشبثوا بما حصل يوم أحد: مِنْ ّل مَنْ قل من المسلمين» فظنوا 
اللو :ققوم ار لباقم ولا اليس 000 

وهذا مثل ما يقول بعض الناس: إن الكفار عندهم قوات ما لنا بها طاقة» فإما أن 
نُجاملهم ونتابعهم» ونسعئ لإرضائهم بما يُريدون» أو يقضوا علينا. 

فنقول لمثل هؤلاء: لا يُمكن ذلك؛ لأن النصر للإسلام: #وَالْمقبَهُ 
ميت ) [الأعراف:168]» وقد يطول التمحيص؛ لبعد المسافة التي خلّفُوها وراء 
ظهورهم من الدين» وقد يقصر. 

«وفْسّر بأن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته): وإنما - بزعمهم - حصل 
عفوًا من غير حكمة» ولا تقدير» ولا تعليل» ولا قدر. والحقيقة: أن كل ذلك 
مقذورة سبحائه و لدقيه الک البالقة, 

ويُشاركهم في هذا غلاة القدرية الذين لا يعترفون بالتقدير الإلهيء وأن الأمر 
آف٠‏ كما جاء في الحديث الصحيعح في صحيح مسلم من حذيث ابن عمر © ها 
والجبرية المنكرون للأسباب والعلل. 


0( أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب معرفة الإيمان» والإسلام» والقدر وعلامة الساعة (N)‏ وأبو داود» أول 
كتاب السنة» باب في القدر (6795)» والترمذي» أبواب الإيمان» باب ما جاء في وصف جبريل للنبي بلا 
الإيمان والإسلام .)531١(‏ 


و2 سوروج ماس 


ياه عيرالحق 


باب قول الله تعالى: « يظتوت ى هة ...4 لآل عمران:؛15] 


«ففْسّر بإنكار الحكمة)» أي: أن ما أصابهم في أحد لا حكمة فيه؛ وإلا لنصرنا؛ 
كبو يول إن الل هر خالق الكلؤووك أن اب مو امه م تال ران 
ينعم من عصاه عمره كله. لكن هل الحكمة تقتضي هذا؟ 

لا أحد يقول: ليس له ذلك؛ لأنهم خلقه» لكن لا يفعله لحكمته» وهو الحكيم 
العليم. 

والذي جعلهم يقولون مثل هذه المقالات عدم إيمانهم باسمائه وصفاته 
ومقتضياتهاء فلا بُد أن نعرف هذه الأسماء» وهذه الصفات» ونعرف مقتضاهاء ونعمل 
بها؛ ولذلك فمن أنفع الأمور التي تزيد في إيمان العبد ويقينه وطمأنيتته: العناية 
بالأسماء والصفات» وما تقتضيه هذه الأسماء والصفات» ودعاؤه ٤‏ مبذه الأسماء. 

«وإنكار القدراء أي: أنه حصل صدفة من غير تقديرء وأن الله أ لم يكن يعلم 
أن المسلمين سينالهم قتل في أحد. 

وبعضهم يُشدد النكير على من يُطلق كلمة: «صدفة» على من التقيًا من غير 
ميعاد» فإذا قال أحدهم: حضرت في هذا المكان فوجدت فلانًا صدفة» قال: كل 
الو ر ول نضا شو تصدفة. 

فيقال له: إن هذا الأمر مُقدَّر بالنسبة لله وء لكنه صدفة بالنسبة للمخلوق؛ 
فلم يدا له» ولا ظَنَا أهما يلتقيان. 

ولابن القيم كتاب من أنفع ما كب في هذا الباب اسمه: «شفاء العليل في مسائل 
القضاء والقدر والحكمة والتعليل». 


(۱) ينظر: المناهي | للفظية (ص: ۸۳)» ومعجم المناهي | للفظية (ص: 155ك-/591),. 


«وإنكار أن يتم أمر رسوله» وأن يُظهره على الدين كلهء وهذا هو ظن السوء الذي 


ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح»: في قوله تعالى: اشاب بال طرى 


ألْسَّوْءِ € [الفتح:3]. 


a 5 8 <<‏ 5 و 0 
و السو # بالفتح قراءة قراء البصرة» ومعهم جمع من القراءء وبعضهم يقراها 
بالضم «السّوء)» ولكن قالوا: إنه بالفتح من حيث القراءة سبعيٌ ومتواتر لا إشكال فيه 

ومن حيث المعنى اللغوي فهو أولئ من «السّوء» وإن كانت تلك أيضًا سبعية i E‏ 

«وإنما كان هذا ظن السّوء؛ لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه» وما يليق بحكمته 
وحمده ووعده الصادق»: فكيف يليق بحكمته أن يتم أمر الكفر على أمر الإسلام؟! 
أو أن تكون غلبة الكفار على المسلمين في جولة بغير علمه» وتقديره؟! 

«فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرةً يضمحل معها الحق): في كثير 
من بلدان المسلمين التي تعرضت لهذه الحروب حصل فيها نوع إدالة للباطل على 
الحق؛ لسبب الابتعاد عن دين الله» لكنها ليست إدالة مستقرة دائمة. 

«أو أنكر أن يكون ما جرئ بقضائه وقدره» أو أنكر أن يكون قدَّره لحكمة بالغدٍ 
يستحق عليها الحمد» بل زعم أن ذلك لمشيئةٍ مجردة): يعني: أن ذلك حصل بدون 
حكمة الله» وإنما أراده الله هكذاء وليس له وراء ذلك حكمة. 


ف کلک لن اين كت قول للذ كفَرُوأ من لار € [ص:7؟]. وأكثر الناس يظنون بالله 
ظن السّوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم): وهذا هو ما ذكرناه من الجزع 


.۹۸ وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو. ينظر: الكنز في القراءات العشر ؟/‎ )١( 


و2 رصح عماس 


باو غير الحقٌ 


باب قول الله تعالى: «يَظْبُورت ى هة ...4 لآل عمران:54١]‏ 


وفرق بين منشأ الظن إذا كان يختص بم» ومنشأ الظن إذا كان يختص بغيرهم. 

فالأول كالذي يعبد الله وهو يظن أنه لا يدخله الجنة» أو يدعوه ظانًا أنه تعالئ 

وأما سوء الظن فيما يخص غيره؛ كمن يرع أن إدالة الكفار على المسلمين 
ليست لها كاشفة» وأن الأمر يستقر لهم» فهذا سوء ظن بالله فيما يخص غيره. 

«ولايسلم من ذلك إلامن عرف الله وأسماءه وصفاته» وموجب حكمته 
وحمده): فلا بُد أن تتصور هذه الأمور؛ لنسلم مما ذكر. 

«فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذاء وليب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. 

ولو فتشت من فتشت» لرأيت عنده تعنتًا على القدر وملامة له. وأنه كان ينبغي 
أن يكون كذا وكذاء فمستقلٌ ومُستكثرا» فقد لا يُصَرّحٌ الإنسان بما في نفسه» ولكن 
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لو فتشت لوجدت تعتبًا على القدرء بقوله: لماذا يُعطئ هذاء وأُمْتَع؟ ويعاق فلان 
وأمرض؟ 
ااوفتش نفسك: هل أنت سالم؟): لا بُد أن تفتش نفسك» هل عندك شيء من 
هذا؟ قال: 
«فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة وإلاافإني لا إخالك :ناجيّا» 


إة تجوت مما ذكر ف هذا الاب و مما سيان بات القدوفإنك تدجو من 
ذي عظيمة» «وإلا فإني لا إخالك» يعنى: لا أظنك ناجيًا. 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 
© [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 


«الثانية: تفسير آية الفتح» وقد تقدم كذلك. 
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آية آل عمران): وقد تقدم. 


«الثالشة: الإخبار بأن ذلك أنواعٌ لا تحصر؛: أي ظن السوءء وقد ذكرها 
ابن القيم كاله في كلامه» وكلامه أطول من هذا في «زاد المعاد» في الحكم 
والثوافه الما مكو ك 

«الرابعة: أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه): 
كما ذكر ذلك ابن القيم. 


)١(‏ ينظر: زاد المعاد في هدي خير العباد ۲٠١/۳‏ وما بعدها. 


بياب ما جاء ب منكري القدر 


باب 


ماجاء في منكري القدر 


وقال ابن عمر ص : «والذي نفس ابن عمر بيده» لو كان لأحدهم مثل أحلٍ 
ذهبًاء ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه؛ حتئ يؤمن بالقدر». 

ثم استدل بقول النبي يَكِ: «الإيمّان أَنْ تُؤْمِنَ بالله وَمَلائِكَيِه َکِو وَرُشْلِه وَالَْوْم 
الآخر وَنُؤْمِنَ بِالْقَدَرِحَيْرِهِ وَسَّرٌوا رواه مسل . 

وعن غبادة بن الصامت أنه قال لابنه: «يا بني» إنك لن تجد طعم الإيمان حتئ تعلم 
أن ما أصابك لم يكن ليخطئكء وما أخطأك لم يكن ليصيبك» سمعت رسول الله كَل 
يقول؛ إن أو ما حل ان له الْقَلَم قََالَ لَهُ: اكم قَقَالَ: رب وَمَادا أَكْتْبُ؟ قَالَ: اكْثّبْ 
مَقَادِيرَ گل شَّيْءٍ حَتّى حَتَ تَقُومَ م السّاعَةُ). 

يا تي ِي سوت رول اللي يقول: «مَنْ مات عَلَى عَيرِ هذا قيس مني ). 


وني رواية لأحمد: «إن أَوَلَ مَا خَلّقَ الله تعالى القَلّم ثم قال لَهُ: اكَتَبْ فَجَرَى في 


لك السَّاعَةٍ ما هُوَ كاين إلى يَوْم القيامة. 


)۳( » زر لاله دك ° ]هع 85 زم جه وك 
وي رواية لابن وهب" قال رسول الله 44 « فمن لم يُؤْمِنْ بالقدر حيرو وَشْرٌه 


(۱) سبق تخريجه (ص:97]). 

)؟( أخرجه أب داود» كتاب السنة» باب في القدر» KAD:‏ والترمذي» كتاب القدر» (هه١؟).‏ وقال: «حديث 
غريب من هذا الوجه)» وخرجه مختصرا في كتاب تفسير القرآن» باب سورة ن» »)۳۳٠۹(‏ وقال: «حسن 
صحيح غريب»» وأحمد (١٠۷؟؟)»‏ وصححه الطبري في التاريخ .٠۲ /١‏ 

(۳) هو: عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري» المصري» ولد سنة ١۲ء‏ وتوفي سنة 21917 كان حافظًا فقيهًا من 
أصحاب مالك» من مصنفاته: (موطاً ابن وهب)» وكتاب (الجامع)ء وكتاب (البيعة)» وكتاب (المناسك)» - 


(RTE‏ حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


أحرقة الله بالتار». 


و ع 
وني «المسند» و«السّنن» عن ابن لديل قال: آنيت ابی بن كعبء. فقلت: في 


نفسي شيء من القدرء فحدثني بشيءٍ لعل الله يذهبه من قلبي» فقال: «لو أنفقت مثل 
أحَدٍ ذهبًا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدرء وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك؛ 
وما أخطأك لم يكن ليصيبك» ولو مت على غير هذاء لكنت من أهل النار»» قال: 
فأتيت عبد الله بن مسعودء وحذيفة بن اليمان» وزيد بن ثابت» فكلهم حدثني بمثل 
ذلك عن النبي يك حديثٌ صحيح رواه الحاكم في صحيحه. 
فيه مسائل: 

4 الأولئ: بيان فرض الإيمان بالقدر. 

4 الثانية: بيان كيفية الإيمان. 

4 الثالثة: إحباط عمل من لم يؤمن به. 

4 الرابعة. الإخبار بأن أحدًا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. 
4 الخامسة: ذكر أول ما خلق الله. 

4 السادسة: أنه جرئ بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. 


4 السابعة: براءته 44 ممن لم يؤمن به. 


- وكتاب (الردة)» وكتاب (تفسير غريب الموطأ)» وغير ذلك. ينظر: #بذيب الكمال /١١‏ /الا؟» وسير أعلام 
النبلاء 9/ 9؟؟. 

(0) أخرجه ابن وهب في القدر (97-57). 

(9) هو: عبد الله بن فيروز الديلميء أبو بسرء قال ابن حجر: جاء عنه شيء مرسل» فذكره بعضهم في الصحابة» 
وأبوه صحابي معروف» ووثقه ابن معين وغيره» وذكره أبو زرعة الدّمشقي في تابعيي أهل الشام. ينظر: الإنابة 
إلى معرفة المختلف فيهم من الصحابة ٠۷١ /١‏ والإصابة /١‏ /ا5١.‏ 

(۳) أخرجه أبو داود» كتاب السنة» باب في القدرء (27949)» وابن ماجه في أول كتابه» باب في القدرء (۷۷)» 
وأحمد (۸۹٥۴)ء‏ وابن حبان (51/)» وصححه الألباني في المشكاة (115). 


١ 8 0‏ جد 

باب ما جاء 2 منكري القدر رك جار 

4 الثامنة: عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. 

4 التاسعة: أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته. وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى 
رسول الله يكل فقط. 


لق 
2 [مذاهب من ينتسب إلى أهل القبلة في القدر] 
«باب ما جاء في مُنكري القدر»: الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان» جاء في 
«الصحيحين» وغيرهما في جواب النبي 44 عن سؤال جبريل ع عن الإيمان» 
قوله: «أَنْ تؤْمِنَ بای وَمَلائِكَيه َب ا رابوم الآخر ونومن افدر كَيْرِه 
ا ؛ فالذي لا يؤمن به مخل بركن من أركان الإيمان» وهو كافرٌ باه كما 
سيأتي ف الأحاديث والآثار اللاحقة. فالأمر ليس بالسهل. 

والطوائف عمومًا في الإيمان بالقدر طرفان ووسط. بيّن ذلك شيخ الإسلام ابن 
تيمية في «الواسطية» حينما قارن بين أهل السٌّنَّة وبين الفرق المُنتسبة إلى القبلة 

فقال: «وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية» والجبرية». 


فالطرف الأول: القدرية» ومنهم غلاة المعتزلة. فهؤلاء ينفون القدر أصلا. 


1 1 7 ر £ 
وجاء فيهم أنهم: موس کو الأ . 


.)٤۹٩ سبق تخريجه (ص:‎ )١( 

(؟) العقيدة الواسطية (ص: ؟۸). 

(۳) أخرجه أبو داود» كتاب السنة» باب في القدرء »)579١(‏ وأحمد (۸4٥٥)ء‏ والحاكم (587)» من حديث ابن 
عمر حا » وجاء من حديث حذيفة» وجابر» وغير هما حه وصححه الحاكم على شرط الشيخين إن صح 
سماع أبي حازم من ابن عمر» ووافقه الذهبي» وصححه ابن القطان» كما في إتحاف المهرة (١۹۷۷)»ء‏ وخالفه 
ابن حجر فضعفه» وكذا ضعفه ابن الجوزي في العلل المتناهية (۷؟؟). 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


ولذا قال العلماء من السلف فيهم: «ناظروهم بالعلم» فإن أنكروه كفرواء وإن 


أقروابه خصموا)©. 


فالقدرية يغلون في إثبات مشيئة العبد» ويسلبون الله - تعالى الله عما يقولون 
علرًا كبيرًا - القدرة على فعل العبد؛ ولذا 07 مجوسًا؛ لأنهم أثبتوا خالقا مع 
الله ول والله 2 في صريح كتابه يقول: 8 وال حلقک وما تَكَمَنُونَ ‏ [الصافات:47] فالله 
خالقٌ للعبد» وخالقٌ لفعله. 


وأما شيوخ المعتزلة مثل: الزمخشري» فقد يقول بهذه الأمورء لكن بأساليب 
ملتوية كما يفعله في تفسيره؛ لأنه دقيق في عبارته وفي مغازيه؛ ولذا ذكر البلقيني أنه 
استخرج اعتزاليات الزمخشري بالمناقیش» وبعض آرائه راجت علئ من ینتسب 
إلى السّنّة في هذا الباب؛ كبعض الأشعرية. 

والطرف الآخر: الجبرية» وهؤلاء يسلبون العبد الإرادة تمامّاء ويقولون: إن 
حركته كحركة ورق الشجر في مهب الريح 

وبين الغلو في نفي القدر من قبّل القدرية» والغلو في إثباته من قبّل الجبرية» 
مذهب أهل ا والجماعة» وهو أن الله ل خلق الخلق. وكتب المقادير قبل أن 
يخلق الخلق بخمسين ألف سنةء فقدّرها عليهم. 

واستشكل بعض الصحابة الجمع بين كون الأمور مكتوبة ومُقدرة وبين 
يجوب العمل » ا الراب املو تكل ف لعا شلك انوا 


)١(‏ قال في مجموع الفتاوئ ۳؟/ ۳4۹: «قال مالك كاله والشافعي وأحمد في القدري: إن جحد علم الله كفرء 
ولفظ بعضهم: ناظروا القدرية بالعلم» فإن أقروا به خصمواء وإن جحدوه كفروا». 

(؟) ينظر: الإتقان للسيوطى ١؟/ .٠٤۳‏ 

(۳) ينظر: مقالات الإسلاميين (ص: 08؟). 

.)1537 سبق تخريجه (ص:‎ )٤( 


باب ماجاء 4 منكري القدر UDA‏ 


وباب القدر من أعقد الأبواب» والتوغل فيه مزلة قدم» وهو سر الله في خلقه. 
فطالب العلم يفهم ما جاء في النصوص ولا يستغرق في التفكير» وقد سبقت الإشارة 
إلى كتاب مُطوَّل موسّع فيه قواعد لهذا الباب» وفيه مناظرات بين الس والقدرية؛ 
لابن القيم» اسمه «شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل»» وهو 
كتاب مُفيدء لكن الاكتفاء بما ورد في النصوص مع طمأنينة القلب لما جاء في هذا 
الباب على ما سيأتي هو الأصلء فالمرء لا يذوق طعم الإيمان حتئ يؤمن بالقدر. 


والقدر له أربع مراتب: 

العلم» والكتابة» والمشيئة» والخلق والتقدير. 

«وقال ابن عمر ص : «والذي نفس ابن عمر بيده»: وهو الله ْ» فيه إثبات اليد 
لله » وقد ذكرنا أن كثيرًا من الشراح الذين يفرون من إثبات صفة اليد» يقولون: 
روحي في تصرفه» وهذا باطل. 

ب ل ل 
بالقدر»: وهذا حكمٌ بكفره؛ وما مَتَعَهُرْ أن قبل متهم ممه إل أ 
حكهروأ € [التوبة:ءه]» فالمسلم ل نفقته بشروطهاء والذي ول نفقته 
الكافر مهما بذلء ما دام لا يؤمن بالله وما أخبر به الله ومنه القدر؛ فالذي لا يؤمن 
بالقدر كافر. 

وهذا التكفير؛ للعموم في كلام السلف» فلا يجوز سحبه على الأفراد؛ فتقول 
مثلا: الزمخشري كافرء أو الرازي كافر. 


وهذا الكلام لابن عمر مُختصرء وتمامه في قصة وردت في كتاب الإيمان من 


(RTE‏ حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


«صحيح مسلم) :لاعن یحی بن یحم قال: كا نَأَوّلَ مَنْ قَالَ فِي الْقَدَرِ بِالْبَصْرَةٍ 


لااو مقدمال«كان)» ويكون «مَعبّد معدا امهيا المه عوقو 
مرفوع» وإن جعلت الأول هو المبتدأ والأخير هو الخبر» فلا بأس. 

«فالطلقت اوهد بن عدا خم ا - أو مُعْتَمِرَيْنِ- 
فلا لر فين )+ حا مَنْ أصْحَابٍ رَسُولٍ اللو كه سال عَم يمول مَؤْلاءِنِي الْقَدَّرِ 


کا اين 2 و 


وق لتا عبد الله بن عُمَرَ بن الْحَطًاب داخ الْمَسْجِدَ فاكتتفتة 


سه و ۶ 


عن تويو و لاحر عن ان فتلت أن ماي سل الكلام ي قَقَلْتٌ: أَبَا 


عبد الرَّحْمَن إِنَّهُ قد ظَهَرَقِبَلَنا اس 57 يَْرَءُونَ الْقَرْآنَ» وَيَتَقَمَرُونَ الْعِلْمَ). 


(يتقفرون) : يتتبعون العلم في القريب والبعيد. عن في البراري والقفارء أي: 
انهم حريصون على العلم. 
1 6 > ؟ إن e‏ € چ غ 
ودر مِنْ شَأَنِهِمْ وَأَنَّهُمْ يَرْعْمُونَ أن لا قَدَنَ وَأَنَ الْأَمْرَ انف 
أي: مستآنف» جديد» يعلمه إذا وقع فقط لا قبله» نسال الله العافية. 


أن وَصَاحِبِي: : اعد 


4 ب کے o‏ 4 
2 7 م 00 عبر > a E‏ اعساو وو 


«قَالَ: فِا يت اوليك فَاخيرَهُم ي | بَريءُ 
يَحْلِف به عبد اللو بن عَمَرَ: واد لأَحَِمِم مل أَحدٍ ذبا أنه َه ما قبل الله مِنه 
توك ر کی ایک بی کا ای ر و بجديت 
جبريل وسؤال النبي 4٤5‏ عن الإسلام والإيمان والإحسان» ومنها ما يتعلق بالإيمان 


(0) هو: يحيئ بن يعمر أبو سليمان العدواني» البصري» قاضي مروء ويكنئ: أبا عدي» من التابعين وكان من 
ارا لتم وا ا راان قيل اجو رل م فر روات الأعياف 
٦‏ , وسير أعلام النبلاء .٤٤١ /٤‏ 

(؟) هو: حميد بن عبد الرحمن الحميري» تابعي» شيخ» بصري» ثقة» عالم» توفي في أواخر المائة الأولئ» يروي 
عن: أبي هريرة» وأبي بكر الثقفي» وابن عمر» وغيرهم. ينظر: الطبقات الكبرئ ۷/ ۷٤ء‏ وسير أعلام 
النبلاء /٤‏ ۲۹۳. 


باب ماجاء 4 منكري القدر J08)‏ 


وبيان أن الإيمان بالقدر ركن من أركانه. 

«ثم استدل بقول النبي يَلَةا: الذي جاء في حديث أبيه في قصة أسئلة جبريل 

«الإيمَان أَنْ تؤْمِنَ بالل وَمَلائِكَيه وَكُت وَرُْلهِ وَالْيَوْم الآخْرِ وَتُؤْمِنُ بالْقَدَرِ 
حب َر رواه مسلم»: هذا أول حديث في صحيح مسلم بعد المقدمة. 

«وعن غبادة بن الصامت أنه قال لابنه: «يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى 
تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك): أي: تعلم أنه 
مُقدّر من الله كائ" لا محالة» وحدث به عبادة بن الصامت وهو على فراش الموت 
وقد قال له ابنه: أوصني» فقال: أجلسوني» فأجلسوه. فقال له هذا الكلام. 

فالدين رأس المالء ثم إنك إذا لم تعرف هذه القاعدة وتطبقها على نفسك» 
فلن تتلذذ بحياة؛ وستقول كلما أصابك شيء: لو ني فعلت كذاء لو لم أفعل كذاء 
وستصير الحياة جحيمًا ليس لها طعم. 

«سمعت رسول الله بلا يقول: (إنَّ أَوّلَ ما حَلَقَ اللهُالْقَلّما: الأولية هنا هل هي 
مُقيدة بالأمر بالكتابة أو مطلقة؟ 

والجواب: أنا إذا قلنا: إنها مقيدة بالكتابة فلا إشكال؛ لأن المعنين: أول ما 
خلقه الله قال له: اكتب» بغض النظر عا قبله» وأما إذا قلنا: إن الأولية مطلقةء وإن 
أول ما خلق الله من مخلوقاته القلم» فإن هذا المعنى يرد عليه إشكالات؛ ولذا يقول 
ابن القيم كََأَنَهُ: 


والناس مختلفون في القلم الذي كب الا ية م البدياة 
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هل كان قبل العرش أو هو بعده قولان عند أبي العلا الهمذاني“ 
والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا ركان( 

«قَقَالَ: رب وَمَاذًا أَكْمْبُ؟): يستفصل ماذا يكتب؛ فالاستفصال في مثل هذا أمرٌ 
لا بد منه» ولا يتم الامتثال إلا به» وليس هو باعتراض» فمن تمام الامتثال أن 
تستفصل؛ ليتسنى لك أن تمتثل ما أُمِرت به. 

والقلم - كما هو معلوم - جماد» لكن الجمادات إذا خاطبها الله < فإنها تعي 
طا و نجي كما قالت السموات والأرض: قاتا أا طاپعین € [فصلت:۱]. وهل 
جوابهم بلسان الحال أو بلسان المقال؟ 

الأصل أنه بلسان المقال» وأما الدخول في تفصيلات في كيفية هذا النطق هل 
هو بلسان وشفتين أم لاء فكل هذا لا داعي له”"). 

«قَالَ: اكْتْبْ مَقَادِيرَ كل شَىْءٍ حى تَقُومَ السَّاعَةُ): هذه هي الكتابة العامة وهناك 
كتابات خاصة» منها: ما يؤمر به الملك من كتب أربع كلمات - كما هو معلوم - 


حينما يرسل إلى الجنين في بطن أمه. 


(0) هو: الْحَسَّن بن أحمد بن الحسن أبو العلاء الهمذاني» شيخ مدينة همذان» ولد سنة ۸۸ وتوفي سنة ۹ 
كان من الحفاظ العلماء بالقراءات» من مصنفاته: «زاد المسافر» في خمسين مجلداء وصنف في العشرة 
والمفردات» وصتف في الوقف والابتداء» وفي التجويدء وغيرها. ينظر: تاريخ الإسلام؛ للذهبي ؟١/‏ 107 
وطبقات الحفاظ؛ للسيوطي (ص: .)٤۷٤‏ 

(؟) نونية ابن القيم (ص: 70). 

(۳) ينظر: تفسير الطبري ١؟/‏ 4۳۹ وتفسير القرطبي .٠٤١ /٠١‏ 

(؟) إشارة إلى حديث عبد الله بن مسعود يج6 قال: حدثنا رسول الله ية وهو الصادق المصدوق: «إن أحدكم 
يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومّاء ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك» ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك 
ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه» وأجله» وعمله» وشقي أو سعيده ...). 
أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» »)۳۲٠۸(‏ ومسلم» كتاب القدر» باب كيفية خلق 
الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادتىف »)۲۱٤۳(‏ وأبو داود »)٤۷۰۸(‏ 
ارعس (۳۷)» وابن ماجه (77). 


باب ما جاء ية منكري القدر AWN,‏ 


ا بي إن سَوِحْتُ سول اللو ككل يد يل ١مَنْ‏ مات عَلَى عَيْرِ هَذًَا فَلَيْسَ مِني»: 
يعني: من مات على غير الإيمان بالقدر. 


«وفي رواية لأحمد: «إن اول ما حَلَقَ اله تعالى القَلَمَ ثم قا 
ِلك السَّاعَةَ َة ما هُوّ كَائْنٌ إلى يوم القِيَامةا. 


قال لَهُ: اكْتبُ فَجَرَى فى 


وني رواية لابن وهب): وهو الإمام الجليل عبد الله بن وهب المصري» له 
كتاب فيه مروياته طُبعت قطعة منه» وهذا الحديث رواه ابن وهب في «القدر» وهو 
جزء في القدر» من حديث عبادة؛ يعني من طريق من طرق الحديث السابق. 

«قال رسول الله وَكلَِةِ: «فَمَنْ َم يؤْمِنْ بِالْقَدَر خَيْرِهِ وشرو َخْرَقَهُ الله بالنّارِا؛ لأن 
هذا مآل من كم بكفره. 

«وفي المسند): نر أحمد «والسنن): أي: سنن أبي داود وغيرهما «عن ابن 
الديلمي قال: أن يٿ بي بن كعبه » فقلت: في نفسي شي من لر فحدني باي 
لعل الله يذهبه من قلبي» » فقال: الو أنفقك مكل أ حل اما قله الث متك ر تومن 
بالقدر» وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئكء وما أخطأك لم يكن ليصيبك» ولو مت 
على غير هذا لكنت من أهل النار»» قال: فأتيت عبد الله بن مسعود. وحذيفة بن 
اليمان» وزيد بن ثابت» فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي كَكةا: أجاب ابن عمر في 
أول حديث في الباب من سأله عن ذلك بالحديث المرفوع» وكل السلف جرت 
عادتهم أنهم إذا سئلوا يُفتون بما سمعوه عن النبي 4 وني ذلك كفاية ومقنع» 
والسائل عليه أن يمتثل» ويقول: سمعنا وأطعنا. 

وكل الصحابة في هذا الحديث حدَّثوا ابن الديلمي» عن النبي كه بمثل ذلك؛ 
لأنه هو القدوة وهو الأسوةء وبعض الناس لا يقتنع إلا بأن يُضاف إلى الدليل 
النقلي من الكتاب والسُّنَّهَ شيء من النظر والعقل» ومن يُسأل لا يكتفي بالدليل من 
الكتاب والسنَةء وإنما يضم إليه أقوال العلماء» ويُضيف إلى ذلك التعليل» فإذا تمت 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


القناعة ب«قال الله وقال رسوله). فالباقي زيادة. 


«حديثٌ صحيح. رواه الحاكم في صحیحه)» يعني: مُستدركه والحديث أيضًا 
صححه ابن حبان» لكن جمله مشهودٌ لها فيما تقدم من الأحاديث أا صحيحة. 
© [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 

«فيه مسائل: الأولئ: بيان فرض الإيمان بالقدر»: وأنه ركنٌ من أركان الإيمان» 
وبذلك جاء النص الصحيح الصريح. 

«الثانية: بيان كيفية الإيمان»: كما في قول عبادة بن الصامت لابنه: «حتئ تعلم 
أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. وما أخطأك لم يكن ليصيبك». 

«الثالثة: إحباط عمل من لم يؤمن به»: كما في قول أبي بن كعب: «لو أنفقت مثل 
أحدٍ ذهبًا ما قبله الله منك حتئ تؤمن بالقدر». 

«الرابعة: الإخبار بن أحدًا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به): الإيمان نعمة 
وله طعم يُدركه من قد يصل إلى الحقيقة» كما كان النبي وي يبيت عند ربه يطعمه 

والأمور المعنوية يجد الإنسان طعمها؛ فمثلا طالب العلم إذا وقف على مسألة 
وانحل عنده إشكال كان يبحث عنه من أمد» فإنه يجد لذلك طعما قد يُغنيه عن 
الأكل والشرب أحياتًاء فكيف بالإيمان الذي هو رأس المال؟! وبعضهم يُصلي 
صلاة يجد لها طعمّاء ويجد في جسمه قوة بعدهاء وبعضٌ آخرٌيُصلي صلاة 


لا يستحضر شيئًا مما قرأ الإمام» ثم ينقص من ذلك بقدره”). 


0( أخرجه البخاري» كتاب الصوم. باب الوصال» ومن قال: ليس في الليل صيام). حلفي ومسلم» كتاب الصيام» 
باب النهي عن الوصال في الصوم» (١٠٠٠)ء‏ من حديث عائشة بء وجاء عن جمع من الصحابة د. 
(f)‏ إشارة إلى حديث عمار بن ياسر» قال: سمعت رسول الله ية يقول: «إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا 


عشر صلاته» تسعهاء ثمنهاء سبعهاء سدسهاء خمسهاء ربعهاء ثلثهاء نصفها». سبق تخريجه. 


باب ماجاء ے2 منكرى القدر )904 1 
2 0 


«الخامسة: ذكر أول ما خلق الله): هذا يهم منه أن الشيخ يرئ أن القلم أول 
المخلوقات. 
«السادسة: أنه جرئ بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة»: «قَقَالّ لَهُ: اكتبْ 


رەو ماه 


َقَالَ: رَبٌ وَمَاذًا أَكْتَبُ؟ قَالَ: اكْتَبْ ما هُوَ كَائْنٌ إَِى قيام السَاعَه. 


«السابعة: براءته ي ممن لم يؤمن به): في قوله کا «مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هذا 

«الثامنة: عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء»: ولمّا ظهرت بدعة القدر 
في البصرة من قبل معبد الجهني» جاء حميد بن عبد الرحمن ومن معه إلى مكة 
حاجين أو مُعتمرين» فسألا عبد الله ابن عمر» فأجابهم. 

«التاسعة: أن العلماء أجابوه بما يزيل الشبهةء وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى 
رسول الله ياه فقط)؛ لأن الحجة في قوله وفعله وَلِِة. 


سيرج 
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باب 


ماجاء في المصورين 


و 5 وم ر 
عن أبي هريرة د قال: قال رسول الله يك «قَالَ الله تَعَالَى: وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَنْ 
و ر0 


دَمَبَ يلق حَلْمَا كَكَلْقِي؟ تَلْيَخْلْقَوادَرَة أو ليلقواحَبَةَ ڪا أو وای 


أخر جاه(" . 


ولهما عن عائشة سيا أن رسول الله ية قال: «أَشَدٌ الاس عَذَابَا يَوْمَ القيامة 
الذينَ بُضاهونَ بحل ایل . 

ولهما عن ابن عباس د : سمعت رسول الله 5 يقول: « گل مُصَوَّر في النَارٍ 
عل لَه بكر صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسٌ عدب بها في جِهَنّم)(". 

ولهما عنه مرفوعًا: ١مَنْ‏ صَوَّرَ صُورةً في الدَّنيا كلف أن يَنْفْحَ يها الرُوحَ» ولس 
بتافخ»(. 


ولمسلم عن أبي الهياج *) قال: قال لي علي : «ألا أبعثك على ما بعثني عليه 


() أخرجه البخاري» كتاب اللباسء باب نقض الصورء (۹9۳٥)ء‏ ومسلم» كتاب اللباس والزينة» باب لا تدخل 
الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة» .)٩١١١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب اللباس» باب ما وطء من التصاويرء (5984)؛ ومسلمء كتاب اللباس والزينة» باب 
لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة» (/5101)» والنسائي .)٥۳٦(‏ 

() أخرجه مسلم» كتاب اللباس والزينة» باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة» (27210). 

(4) أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح» وما يكره من ذلك» (220؟): ومسلم» 
كتاب اللباس والزينة» باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة »)273١(‏ والنسائى (5809). 

0 مراحياة بن ع اجر ااج اسي تابس تق يشر ا ات ا ر ایی 
الكمال .٤۷١/۷‏ 
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رسول الله بكِِ؟ ألا تدع صورة إلا طمستهاء ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته». 

فيه مسائل: 

4 الأولئ: التغليظ الشديد في المصورين. 

4 الثانية: التنبيه على العلةء وهو ترك الأدب مع الله؛ لقوله: «وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّنْ ذَهَبَ 
يلق حَلْقَا كَكَلْقِي؟). 

4 الثالثة: التنبيه على قدرته وعجزهم؛ لقوله: «َلْيَخلُقُوا در أو شّعِيرَة). 

4 الرابعة: التصريح بأنهم أشد الناس عذابًا. 

4 الخامسة: أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسًا يُعلَّبِ بها المصور في جهنم. 

4 السادسة: أنه يُكلف أن ينفخ فيها الروح. 

4 السابعة: الأمر بطمسها إذا وجدت. 


© [سبب ذكرالتصويرفي كتاب التوحيد] 

«باب ما جاء في المصورين»» أي: من الوعيد الشديد كقوله: «أشَدٌ الاس عَذَايًا 
يوم القيامة الْمُصَوٌرُونَ) والمصورء لعنه النبي بيه كما جاء في البخاري» وهذا 
وعيد شديد» نسأل الله العافية. 

وقد يقول قائل: إن التصوير SS‏ 
التوحيد» وإنما هي معصية من المعاصي يستحق عليها اللعن» كما يستحق اللعن 
على معاص أخرئ. 


))١45( أخرجه مسلم» كتاب الجنائز» باب الأمر بتسوية القبر» (579.» وأبو داود (۸٠؟۳)» والترمذي‎ )١( 
.)۳۹۸ (؟) سبق تخريجه (ص:‎ 
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فيقال له: إن لمناسبة ذكر هذه المسألة في كتاب التوحيد سببين: 


الأول: أن التصوير كان سببًا في ول شرك وقع في الأرض» وذلك في قوم نوح» 


فهو وسيلة إلى الشرك. 
الثاني: أنه مضاهاة لخلق اللهء فإنه يَرْعُم أنه يخلق كخلق الله» وهذه منازعة لله 
في الربوبية. 


فدخولها في كتاب التوحيد ظاهر؛ ولأهميتها قُرنت برفع القبور في حديث أبي 
الهياج: «ألا أبعئك على ما بعثني عليه رسول الله يكلِ؟ ألا ترئ صورة إلا طمستهاء 
ولا قبرا مشرفا إلا سويته»» ورفع القبور من وسائل الشرك» وهذا واضح في كثير من 
بلدان المسلمين - نسأل الله العافية -» وسيأتي الكلام عليها. 

«عن أبي هريرة ص قال: قال رسول الله كَل: «قَالَ الله تَعَالَى وَمَنْ أَظْلَّمُ مِمَنْ 


و يه 


ذَحَبَ يلق حَلْقَا كَكَلْقِي): أي: لا أحد أظلم من هؤلاء. 

إلا أنه جاءت نظائر كثيرة مثل: ومن اطم من ت مچ أل أن گر وب 
سمه € [البقرة:4١١]‏ فأيهما أظلم المُصوّر أو اموي سج 
لا أحد أظلم ممن يمنع الناس أن يعبدوا الله 8 ممن منع مساجد الله» ولا أحد 
أظلم ممن يُضاهي خلق الله ج ممن يخلق كخلقه إلى آخره. 

قوله: «يَخْلّقٌ حَلْقَا كَكَلّْقِي؟» فيه جواز إطلاق الخلق على غير فعل الله لا؛ 
وقد نسمع في التعبير الصحفي المعاصر: خلق وظائف» أن تخلق كذاء ولكن الأدب 
أن يقتصر الخلق على فعل الله» ومع ذلك لو قيلت فلها مُستند. 

لاا ر »: الواحدة من صغار النمل» وإذا عجزوا عن صغار النمل فهم 
عماسواة أعج 
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أو لِيَخْلّقُوا حَبَّةَ أو ليلقو شَعِيرَةَ» أخرجاه»: الحبة عموم الحبوب» 
والشعيرة خاص بالشعير. 

المقصود أن هذا تعجيرٌ لهم؛ ولذا لم يستطيعوا على مر العصور أن يخلقوا ما 
تحداهم الله به من أدنئ الأشياء» وقد صنعوا الرجل الآلي ويستعملونه في البيوت في 
التنظيف. وفي الطبخ ونحوه. ويذكرون أشياء الله أعلم بهاء ولكن هذا الرجل الآلي 
ليس فيه أدنئ نسبة من الإعجاز الذي في الذباب الذي إن يسلبهم شيئًا لا يستنقذوه 


عل و - 3 
١‏ ا و کوک ١‏ دح ےو و ہو ر عي لص د ہے كل کے د > 
منه: #لن خلقوا ذبابا ولو اج تمعوا له ون لم الذباب سيا لا ستنقدوه مه 


شرح سر 2 


كا IE‏ € [الحج:۷۴]. 

يقولون: إن الذباب إذا أخذ شيئًا وهو ضئيل بضآلة الآخذء فإنه إذا اختلط 
بلعابه يتحول فورا إلى مادة أخرئء وهذا يؤكد أنهم لن يستطيعوا؛ تأكيدًا لما جاء 
في القرآن. 

«ولهما عن عائشة د أن رسول الله بي قال: «أَشَدٌ الاس عَدَابًا يَوْم القيامةٍ 
الذينَ يُضاهونَ بحَلق اللها: أي: يشاءهون بخلق الله. 

وقال الله تعالى في فرعون وآل فرعون: ووم كوم الاه دحلو ءال فصوت 
اا # [غافر:47] فأيهم أشد عذابًا هؤلاء المصورون أم فرعون وآل فرعون؟ 

لا شك أن المشرك أشد عذابًاء فعذابه مؤبد» ومثل هذا إذا كان من المسلمين» 
فلا شك أنه عاص؛ إلا أنه ليس کال فرغوق: فهو من نصوص الوغيد الت تمر كما 
جاءت» ولا يحكم بخلوده. 

فلا ندخل في تفاصيل ما بين عذاب الكافر وعذاب المسلم» لكن هذا نص 
وعيد تقشعر منه الجلود. نسأل الله العافية. 
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«ولهما عن ابن عباس َه : سمعت رسول الله اة يقول: كل مُصَور في التَّار): 
وهذا عموم؛ نسأل الله العافية ْمَل لَهُبِكُلٌ صُورَةٍ صَوَرَهَا فس يعدب بهافي 
جهنم ): يخلق الله ين من الأرواح بعدد هذه الصور التي صورهاء فيُعذّب بها. 


«ولهما عنه)» أي: عن ابن عباس د6 «مرفوعًا: «مَنْ صَوَّرَ صُورةً فِي الدُّنْيَ 
EE‏ ينفح فيا الروحَ» وَلَيْسَ بتافخ» : وهذا تعجيز بتكليف ما لا يُطيقه. اذ 
ينفخ فيها الروح ولن يستطيع» نسأل الله العافية. 

ولو لم يصور ]لآ صورة راجا ی بپ بالروح التي خلقت لهذه الصورة 
فقطء وبتعدد الصور يتعدد العذاب» ويستمر بقدر هذه الأرواح؛ إلا أن يعفو الله 
عنه» فهو تحت المشيئة. 

١ولمسلم‏ عن أبي الهياج قال: قال لي علي وَلَتَهُ: «ألا أبعثك على ما بعثني عليه 
رسول الله ع؟ ألاتدع صورة إلا طمستهاء ولا کے الا سوا وق 
التصوير أو الصورة مع القبر المشرف الذي تجب تسويته؛ لأن التصوير من وسائل 
الشرك» وكذلك رفع القبور» وتشريفها من وسائل الغلو والشرك. 


2# [حكم التصوير] 

الصور أنواع: 

الأول: الصور التي لها ظل ويُسمونها تماثيل» فهذه مُجمع على تحريمها 
ودخولها في النصوص. 

الشاني: الصور التي لا ظل لهاء وهي منقوشة باليد» فهذه أيضًا مُحرّمة؛ٍ 
فعن عائشة د2 : قدم رسول الله به من سفرء وقد سترت بقرام" لي على 


(0) القرام: ستر أحمرء أو رقيق. ينظر: القاموس المحيط .1١158 /١‏ 
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سهوة لي فيها تماثيل» فلما رآه رسول الله ٤‏ هتكه وقال: «أشد الناس عذابًا يوم 
القيامة الذين يضاهئون بخلق الله») قالت: فجعلناه وسادة أو وسادتين. 


وعن عائشة أم المؤمنين د : أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير» فلما رآها 
رسول الله ٤‏ قام على الباب» فلم يدخله» فعرفت في وجهه الكراهية» فقلت: يا 
رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ية ماذا أذن نبت؟ فقال رسول الله عَلهِ: «ما 
بال هذه النمرقة قة؟) قلت : اشتريتها لك؛ لتقعد عليها وتوسدهاء فقال رسول الله عَلئهِ: 
«إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون» فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم»» وقال: «إن 
البيت الذى فيه الصور لا تدخله الملائكة)0". 

الثالث: الصور المتعارف على تسميتها اليوم بالفوتوغرافية» وليس للعامل فيها 
إلا تحريك الآلة» وفيها النزاع الطويل. 

فقال بعض العلماء: هو تصوير داخل في العموم؛ لأن القاعدة عند أهل العلم 
أنه إذا كان المباشر لا يُمكن تضمينه» ولا مخاطبته؛ لأنه غير مكلف» فينتقل الحكم 
فيتوجه الخطاب إليه. 


ولاغرابة في لعن المصور بسبب ضغطة زرء فالقاتل قديقتل مسلمًا 


() السهوة هنا بيت صغير علقت الستر على بابه. ينظر: فتح الباري /٠١‏ ۳۸۷. 

() النمرقة: الوسادة الصغيرة. ينظر: النهاية في غريب الحديث 5/ .٠۸‏ 

اضرف أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساى (٥٠۱؟)»‏ ومسلم» كتاب اللباس 
والزينة» باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة» (۷). 
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CEE 
AO 

فكذلك المصورء فالتصوير إنما هو بفعله لا فعل الآلة. 

وذهب بعض العلماء إلى أن هذه ليست من تصوير المصوّرء بل من فعل الآلة» 
وأا ليست مضاهاة لخلق الله» بل هى خلق الله نفسه. 

والسلامة لا يعدلها شىء» والبحث عن الرخص أمر عمّت به البلوئ» وقد 
ترتب على هذا التصوير عظائم» فطقت بسببه نساء» بل فيل بعضهن بسببه؛ لأنها 
صَوّرت على غرة منها في مناسبة» فوصلت إلى خبيث مجرم» فابتزهاء فحصل الشر 
المستطير. 

والمسألة عمَّت وطمّت» والاحتياط في ذلك في غاية الصعوبة» ففى المناسبات 
لا يستطيع الإنسان أن يحتاط: فإما ألا يحضرء أو يحضر ويُصوّرء وكذلك قد يُصوّر 


وهو في بيته» أو في مكان دراسته» ففى هذه الحال: إما أن يبتعد أحدٌ بالكلية 


5 ع ء ع ر ء۶ #ر هم 
فلا يحضر» أو يحضر ويقول: «أنا لم أرض أن أصّور). فيكون الإثم على من 
صوره» أو من رضى بذلك» والله المستعان. 

والذي أدين به لله تعالئ: أن التصوير بالآلات داخل في عموم التصويرء 
وأنه داخل في اللعن؛ ولذا فأنا لا أصورء ولا أرضى أن يصورني أحد. 

أما الضرورات؛ مثل الوثائق» والبطاقات» وجوازات السفرء فهذا يخرج من 
التحريم؛ للضرورة. 


باب ماجاء 2 المصورين WSO,‏ 
فبعضهم أطلق التحريم فيما ينمو» كالحبة والشعيرة» والشجر؛ لآنه مضاهاة 
لخلق الله» والتمثيل بالشعيرة والحبة في الحديث يدل عليه. 
وجماهير أهل العلم يخصون التحريم بما فيه الروح(© 


© [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 
«فيه مسائل: الأولئ: التغليظ الشديد في المصورين)؛ لكونهم أشد الناس عذابًا 


يوم القيامة. 
«الثانية: التنبيه على العلة» وهو ترك الأدب مع الله؛ لقوله: «وَمَنْ أَظْلَمُ ِمّنْ ذَهَبَ 
ا 1 ٠‏ جين 


يَخْلَقَ حَلْقَا كَكَلْقّي؟): فهو يُضاهي بخلق الله» وهذه هي العلة. 

«الثالشة: التنبيه على قدرته وعجزهم ا 
لن يستطيعوا. 

«الرابعة: التصريح بأنهم أشد الناس عذايًا»: ي: أن الذين ا 
اا ا 

«الخامسة: أن الله يخلق بعدد كل صورة نفا بُعذّب بها في جهنم. 

السادسة: أنه يُكلف أن ينفخ فيها الروح»: إلا أنه: «وَليْسَ بتافخ». 


«السابعة: الأمر بطمسها إذا وجدت»؛ لحديث أبي الهياج عن علي ذَلَتَه. 


حوبي - 


() ينظر: التمهيد؛ لابن عبد البر ١5/١0؟.‏ 
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باب 


0 


ماجاء فى كثرة الحلف | 
5 رص ح سمه 
وقول الله تعالى: #واحمطواً 
1 05 ار لط کا » 2 2 د 0 ا 
عن أبى هريرة َة سمعت رسول الله ية يقول: «الحلف منفقة للسلعة. 
و م ان / 
مَمَحَقة للكسب») أخرجاه . 


< ر سر 
أ A‏ € [المائدة:۸۹]. 


ا د صلا » م فيه n‏ رر 
وعن سلمان ص أن رسول الله ل قال: «ثلانة لا يُكَلْمْهُمُ الك ولا يُرَ يهم 
چ مھ س 2 ا ر سه 20 ا 4 9ے 
وَلْهُمْ عَذَابٌ آلِيم: أَشَيْمِط رَانِء وَعَائِل مُسْتَكْبرٌ وَرَجْل جَعَل الله بضاعته؛ لا يشتري 
إلا بيّمينه» ولا يبي إلا بيّمينه) رواه الطبراني بسنل صحيح. 


۰ 50 و 
وني «الصحيح» عن عمران بن حصين د قال: قال رسول الله ك44: «خير متي 
0 0ف ر وو و قو ر قاو چ faul:‏ / 
قَرَنِيء ثم الذِينَ يَلونَهُمْ» ثم الذِينَ يَلُونَهُمْ) قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين 


31 


» 8 5 ره r‏ 2 86 0 5 ° 0 64 سے ج 3 2 2 
أو ثلاثا؟ «ثم إن بعد كم قوما يَشهدون ولا يُسَتشهدون. وَيَخونون ولا يُوْتَمَنَونَ) 
ر و م و 2 4م مسو 0 و شرع )۳( 
وَيَنذِرونَ ولا يُوفون. وَيَظهر فيهم السمن» .. 
٠. 04‏ يشر 5. ا لاله » جك TE 0% 0 E‏ - 
وفيه: عن ابن مسعود دنه أن النبي 5 قال: «خير الناس قرنِي» ثم الذِين 


50 
دا 


و 2 ° 04 2 7 7 2 £ مهو يه rO‏ رغم ° جع سلس عمو > م 
يلو 07 يلوذ 7 5-4 7 6 اله 0 0 ۴ 4 ® ( 
1 نهم ثم الذِين ب نهم» ثم يجيء قوم تسبق شهادة احدهم يَوينه وينه شهادته). 


(۱) أخرجه البخاريء کتاب البیوع بَابٌ: ل یکی آله اَبَأ ویر آلکک کت وال لایب گے 4 (۹۰۸۷)» 
ومسلم» كتاب المساقاة» باب النهي عن الحلف في البيع» »)١707(‏ وأبو داود (2*56)» والنسائي (6571). 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (١١١1)ء‏ والأوسط (/001/7)» والصغير (١؟۸)ء‏ والبيهقي في الشعب (١١١٤)ء‏ ورواته 
محتج بهم في الصحيح قاله المنذري في الترغيب ؟/ ٠۳٦۷‏ والهيثمي في المجمع /٤‏ ۷۸. 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد» :)270١(‏ ومسلم» كتاب فضائل 
الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين يلونمم» (2656). 


2 ١ 0 e ن‎ 


قال إبراهيم: «كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار». 
فيه مسائل: 
4 الأولئ: الوصية بحفظ الأيمان. 
4 الثانية: الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة» ممحقة للبركة. 
4 الثالثة: الوعيد الشديد لمن لا يبيع ولا يشتري إلا بها. 
4 الرابعة: التنبيه علئ أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. 
4 الخامسة: ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون. 
4 السادسة: ثناؤه كيا على القرون الثلاثةء أو الأربعة» وذكر ما يحدث بعدهم. 
4 السابعة: ذم الذين يشهدون ولا يُستشهدون. 
4 الثامنة: كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. 


سه القت 4 


«باب ما جاء فى كثرة الحلف»: والحلف إن كان بالله 


فله حکم» وإن كان بغير 
الله» فقد يكون شركًا أكر» وقد يكون أصغرء والترجمة المراد ا الحلف بالله. 

وكثرة الحلف تدل على عدم تعظيم الله 2ء ولو عظموه في نفوسهم لما جعلوه 
عرضة لحلفهم» ولأمور تافهة يحلف بالله < فيهاء وتجده مع ذلك إذا حلف حنث» 
بف اعات ليده أن د ك وإناضى تمد نا هذا 
لا ُکقر عن يمينه. 


)00 أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد» )؟70؟(« ومسلم» كتاب فضائل 
الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم» (۳) والترمذي (58559)., وابن ماجه (2955). 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


ع 


«وقول الله تعالى: #وأحمظوا يتك € [المائدة:4]85: والحفظ يكون بأمرين: 


الأمر الأول: احفظوهاء فلا تحلفوا؛ إلا لأمر يستحق الحلف» فلا تكثروا من 
الأيمان بالله 5 وإن كنتم صادقين؛ لأن الحلف وتوكيد الكلام باسم الله 0 أو صفة 
من صفاته» كل هذا من أجل تعظيم الله 2 فلا ينقلب التعظيم إلى ابتذال. 

الأمر الثاني: إذا حلفتم فاحفظوها من الحنث؛ إلا إذا كان غيرها خيرًا منها: 
«وإني والله - إن شاء الله - لا أحلف على يمين» فأرى غيرها خيرًا منهاء إلا أتيت الذي 
هو خير» وتحللتها». وإذا حنث يجب عليه كفارة» على التفصيل المعروف عند 
أهل العلم. 

وكفارة اليمين: اطعا عََرََ مسك ِن وس ما ومون يكم أوكسْوَثْه م أو 
ري وَكَبَّةِ4 المائدة:5] هذه الخصال على التخيير لمن ل يد فَصِيَام َة آنا و4 
[المائدة:45] فإذا لم يجد الخصال الثلاث» انتقل إلى المرتبة الثانية وهي صيام ثلاثة أيام. 

والواجبات عند أهل العلم على الفورء فيُكمّر عن يمينه فور وقوع الحنث؛ 
خشية أن تسبقه المنية» فيأثم بعدم تكفيره عن يمين . 

«عن أبي هريرة د سمعت رسول الله يك يقول: «الْحَلِفٌ مَتْقَفَةِسّلَْةِ 
مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْب) أخرجاه» أي: أنه إذا حلف أن هذه السلعة من نوع كذا الجيد. 
وليست كذلك» أو أنه اشتراها بكذا وليس الأمر كذلك» أو أنه أعطي فيها كذا 
وليس كذلك» كل هذا من أجل أن يروج لسلعته فتستشرف لها نفوس المشترين» 


,)588*( أخرجه البخاري» كتاب فرض الخمسء باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمین»‎ )١( 
وابن ماجه (۱۰۷؟)»‎ »)١1159( ومسلم» كتاب الإيمان» باب ندب من حلف يمينا فرأئ غيرها خيرا منهاء‎ 
والنسائي (١۳۷۸)ء من حديث أبي موسو الأشعري و&.‎ 

(9) ينظر: روضة الناظر .01/١/١‏ 


باب ما جاء 2 كثرة الحلف J8 ١‏ 
7 


فيقتطع بها مال مسلم - نسأل الله العافية- فإن هذه اليمين تدخل في يمين الغموس. 

فقوله: ١مَنْفَقَةٌ‏ لِلسلْعَة)؛ لأنه إذا حلف ظن به أخوه المسلم خيرًا وصدّق 
واشترئء والحالف لم يقصد بتنفيق ساعته بالكذب إلا الربح» امَنْحَقَة لِلَكَسْب) 
وني رواية «مُمْحِقة للبر كة)» فلن يتحقق مراده» بل يعاقب بنقيض قصده» ويمحق الله 
كسيف أو بركة كسية: 

«وعن سلمان ؤَلتَهُ): الفارسي «أن رسول الله لا قال: ١ثَلامَةٌ‏ لا يُكَلّمْهُمُ اللّه): 
فيه إثبات صفة الكلام لله 2 على ما يليق بجلاله وعظمته» فإذا كان لا يُكلم بعض 
الناس لغضبه عليهم» فمن رضي عنه كلمه» وذلك مثل الرؤية: « كلاب عن نيهم يمي 
4 [المطففين:15] فلمًا حجب الكفار دل على أن المؤمنين يرونه يوم القيامة. 

١«وَلا‏ يْرَكيهِمَ): والزكاة: البركة والنماء» فلا يبارك فيهم» ولا تزكو أعمالهمء 
ولا ينشر في الناس توثيقهم» وكذا يوم القيامة لا يشهد عليهم بالإيمان؛ لما فعلوه 
من المعاصى» وليس هذا فقط» بل: 

«وَلْهُمْ عَذَّابٌ أَلِيهٌ): مؤلم. 

7 

نط ا الأشبيظ: تضكر أ و الط املاط النحواة باليافن: 
وال لالش" 

ولا شك أن الدواعى إلى الزنا عند الكبير ضعيفة» فإذا قارفها فهذا يدل على 
خبث في نفسه وطويته؛ وذلك بخلاف الشاب فالشهوة عنده أقوئ» وقد تغلبه في 
وقتٍ من الأوقات» لكن الكبير لم يدعه إلى الزنا إلا خبث منغرس في نفسه» نسأل 


الله العافية. 


() ينظر: الصحاح ۳/ ۳۸. 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


م 3 8 
«وعائل مُسْتَكبرٌ): العائل: الفقير كثير العيال» ومع أنه عائل وفقير لا يملك 
مقومات الكبر؛ إلا أنه مُستكبر يترفع على الناس» ويتكبر عليهم: «والكبر بَطَرٌ الْحَقٌ 
وَغَمْطُ الاس مما يدل علئ أن الكبر غريزة في نفسه. 


«وَرَجُلٌ جَعَلَ الله لَه بضاعته؛ لا يَشْتَرِي إلا ميه ولا يَبيِعٌ إلا بيّمينه». رواه 
الطبراني بسندٍ صحيح): وهذا هو الشاهد من الحديث لترجمة الباب؛ يكثر الحلف 
بالله ين «لا شري إلا بيَمينِه» إن اشترئ حلف» كأن يقول للبائع: والله» إني وجدت 
هذه السلعة بكذا بأقل مما هي معروضة به عندك «ولا يَبيِعٌ إلا بّميه)» فيحلف 
ويقول: اشتريتها بأكثر. 


# [التعريف بالقرن, وبيان خيرية الصحابة] 
«وفي «الصحيح» عن عمران بن حصين ص قال: قال رسول الله ككَِه: «خير 


متي قَرْنِي): هذه الأمة هي خير الأمم بلا شك؛ لقول الله : « كحم ڪر اَمَو 


2 


جت لاس [آل عمران:١12].‏ والخيرية مقرونة بقوله ع #تام ون ِاَلْمَعْروفٍ 


هوت عن الْمْدْحكَرٍ 4 [آل عمران:١٠1].‏ فهذه الأمة خير الأمم إن قامت بالو صف 
الذي علقت عليه الخيرية. 
وخيرٌ هذه الآمة التي هي خير الأمم قرنه كي والمراد بهم صحابته رضوان الله 
والقرن:ا لجيا من الناس على قول كثير من آهل العلم» ومنهم من يحده 
بالسنين» فيقول: مائة سنة» أو مائة وعشرون» وقال بعضهم: سبعون» وقال بعضهم: 
تسعون. في أقوال كثيرة ذكرها الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» واختار أن القرن 


() أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه» (91)» والترمذي (1999), من حديث 
هر 


ابن مسعود دة . 


باب ما جاء 4 كثرة الحلف DACA‏ 


سیون عا 


وقرن الصحابة انقرض بموت آخرهم أبي الطفيل عامر بن واثلة وقد مات 
سنة عشر ومائة؛ لأن النبي 45 قال سنة عشر من الهجرة: «ما من نفس منفوسة اليوم» 
تأتي عليها مائة سنةء وهي حية يومئذ70" يعني: من ليلته التي قاله فيهاء فمات أبو 
الطفيل سنة عشر ومائة. 

فانقرض عصر الصحابة بوفاة آخرهم» وإن كان بعضهم يقول: لا يسم عصر 
الصحابة إلا إذا كانوا كثرة غالبة» وإذا كان الأكثر من التابعين» قيل: هذا عصر 
التابعين» وكذلك ما بعده؛ ولذا يقول بعضهم: القرن أربعون عامًا. 

الم الوبق ترتهةه 3ه الذي بارتقا« «السحاباغي القروةة ره ال من 
حواريي عيسئ» ومن السبعين الذي اختارهم موسئ 115 ومن غيرهم من أصفياء 
الرسل» فلا قبلهم ولا بعدهم من هو خير منهم. 

وقد يأتي بعض الأفراد من التابعين» وهو في العلم أو في العبادة أميّز من بعض 
الصحابة في هذا الباب» أما في باب الصّحبة فأمرٌ لا يناله أحدٌ سواهم؛ ولذا جاء في 
الحديث أن للعامل عند فساد الزمان -والمراد أهله- أجر خمسينء قالوا: منا أو منهم؟ 
قال: «مِنْكةْ)”» وهذا تفضيل في العملء لا الصحبة التي لا يُشاركهم فيها أحد. 


() ينظر: فتح الباري .٥/۷‏ 

)%( هو: أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي الكناني» آخر الصحابة مونّاء رأئ النبي بيا وهو في حجة الوداع وهو 
يستلم الركن بمحجنه» ثم يقبل المحجن» كان يسكن الكوفة» ثم تحول إلى مكة. فمات بها سنة عشرة ومائة. 
ينظر: معرفة الصحابة؛ لأبي نعيم» 4/ ۷٦۲۰ء‏ وسير أعلام النبلاء ؟/ .٤١۷‏ 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب فضائل الصحابة مَك باب قوله كَلِ: «لا تأتي مائة سنة» وعلئ الأرض نفس منفوسة 
اليوم»» (218)» والترمذي (2200). 

)٤(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الملاحم» باب الأمر والنهي» »)654١(‏ والترمذي» كتاب تفسير القرآن» 
باب من سورة المائدة» )۳٠١۸(‏ وقال: «حسن غريب»» وابن ماجه»ء كتاب الفتن» باب قَوْلِه تَعَالَ: -_ 


(RTE‏ حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


وعهد التابعين فيه الخير أظهرء وفيه العلم والفقه في الدين» والعمل والعبادة 
والدعوة أكثرء فهم الذين يلون الصحابة» ويليهم أتباع التابعين» ويشاركونهم في 
ظهور الخير والعمل به والدعوة إليه» فهؤلاء القرون الثلاثة أفضل الأمة. 

ولايزال كل زمانِ خيرًا من الذي يليه» فلا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه 
إلى قيام الساعة. 


رلاب اا جد انرا ار اس ردن ج سالات ال ممين 
سبقهم في الجملةء فهذه المفاضلة الفردية ليست واردة علينا هناء فالكلام على 
القرون علئ جهة العموم. 

«قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلانًا؟»: المُحقق أنها مرتان» 
فالقرون المُفضلة ثلاثة. 


و 


3 ۰ 5 4. 5 اون‎ r 

«ثم إن بعدكم»: الخطاب للصحابة» وليس للقرون المفضلة. 

د ك ص n A‏ ۶ 500 5 عار 

«قومًا يَسهَدَُونَ ولا يُسْتَشْهَدَونَ)». أي: يدلون بشهاداتهم قبل أن تطلب منهم. 
0 2 2 و ار 3 ۰ ع ع 

«وَيحَونونَ ولا يُؤْتَمَنونَ): يخونون الآمانات؛ ولذلك لا يأتمنهم أحد. 

26 4 عو 4 5 5 لي لالس ال a‏ 
«وَيَنْذِرُونَ ولا يُوفونَ»: والوفاء بالنذر واجب» والدليل: ##يوفون باذ ر ويحافونَ بويا 


2 ميرو روء ده 


کان شرم طبرا © [الانسان:۷]. 


ر ر روہ ر رسو چو ر صد 


= % امم لذن ٤امنوا‏ یک شت کم #» (4015)» وابن حبان »)۳۸١(‏ والحاكم (۷۹۱)» من حديث أبي ثعلبة 
الخشني ذَلِتَتَهه وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي» وجاء من حديث عتبة بن غزوان» وابن مسعود دا . 

١‏ إشارة إلى حديث الزبير بن عديء قال: «أتينا أنس بن مالك» فشكونا إليه ما نلقئ من الحجاج فقال: 
«اصبرواء فإنه لا يأني عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه» حتى تلقوا ربكم» سمعته من نبيكم يدا أخرجه 
البخاري» کتاب الفتن» باب لا ياي زمان إلا الذي بعده شر منه» »)۷۰٨۸(‏ والترمذي (7؟). 


باب ماجاء 4 كثرة الحلف 40 جار 

١وَيَظْهَرٌ‏ فيم السّمَنُ): يعني يكثر فيهم السمن» والذم متوجه إلى من يقصد 
الشره ق الأكل» والعتاية يه» حى يسمن ويغفل عما خلق من أجله؛ لآن الشمنة 
تذهب الفطنة» وتورث الغفلة» ولا يُمدح بها أحد. 

قال ا اف ارايت عا س إلا أن وكوق مح د بن الجن 
الشياى". 

وأما إذا كانت السّمنة من غير طلب من صاحبها وحرص. فلا تذم؛ لأن 
البعض وإن كان أكله أقل من بعض الناس؛ إلا أنه يسمن» فمثل هذا لا يُلام» لكن 
يلام الذي تتجه همته لتغذية جسده دون قلبه. 

والشاهد من الحديث ما يأتٍ من تفسيره في الحديث الآتي: 

«(وفيه: عن ابن مسعود حب أن النبي كَل قال: ا حَيْرٌ النّاسِ) : في الأول : (خحير 
آمتي»» وهنا: «خير الناس»» وهو باق على عمومه؛ لآن الآمة خير الآمم» فيكون 
e‏ 

«قَرْنِي ثم | لَذِينَ َُونَهُْ» ثم الِينَ يلوه نم تيء رڌ“ سبق شَهَادَةٌ أْحَدِهِمْ 
كوك وكيينة E‏ لايهتم بالشهادة ولا باليمين» فالأيمان والشهادات عنده 
رخيصة. فلا يدري أيقدم هذه أم هذه؛ لعدم تحريه وتوقيه» وهو الشاهد. 

«قال إبرا هيم): النخعي «كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار): 
وهذا من باب التأديب والتربية» كما أمر النبي ئي بضرب الابن إذا بلغ عشرًا ولم 
يُصل في قوله بَك: «مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين» وإذا بلغ عشر سنين 


() ينظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية /١‏ 028. 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 

فاضرنوة عليهاة/. والتأديب بالضرب سواء كان للولد أو للزوجة»ء كما جاء في 
القرآن عند الحاجة, لا مانع منه» وهو مشروع. 

وقوله: «كانوا يضربوننا»» يعني: من ولاهم الله أمرهم» إما ولاية خاصة» 
كالأب ونحوه» أو من ولي ولاية عامة» كالإمام ومن يُنيبه في هذا الباب» مثل: رجال 
الحسبة في الزمن القديم والقريب؛ فقد كانوا مخولين من ولي الأمر أن يضربوا 
قائمة» فمن غش يؤدّب» ومن خان يؤدّب» ومن سرق يؤدّب. 

وقوله «ونحن صغار على الشهادة والعهد»: يضربونهم على الشهادة والعهد. 
وغليه فيل قل شهاة»الصبى؟ الحدهوي ها لا فل لأنه لا بون أن يكدت؛ 
فلم يجر عليه قلم التكليف» وقال بعضهم: تقبل؛ بدلالة هذا الأثر وغيره. 

وبعضهم يقول: تقبل ما داموا مجتمعين لم يتفرقواء ولم يوجد غيرهم؛ بحيث 
لو لم تقبل لضاع الحق» فإذا تفرقوا سهل التاثير عليهم» لكن ماداموا مجتمعين 
سهل استخراج الحق منهه”). 
© [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 

«فيه مسائل: الأولئ: الوصية بحفظ الأيمان»: يقول الله 2: #واحمطوا 


ایتک € [المائدة:89]. 


() أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاةء (۹4٤)ء‏ والترمذي» كتاب الصلاة» باب ما 
جاء متئ يؤمر الصبي بالصلاةء (/407): وصححه ابن خزيمة (٠٠۱)ء‏ والحاكم» »)76١(‏ وصححه على شرط 
مسلم» ووافقه الذهبي» من حديث سبرة بن معبد ص . 

0) ينظر: فتح القدير للكمال بن الهمام ۷/ ٠۳۹۹‏ والمدونة 6/ ٠٠۳‏ الأم 0١/1‏ والمغني ٠٤٤ /٠١‏ 
والمبدع »٠*/۸‏ وتدريب الراوي /١‏ ؟١1.‏ 


باب ما جاء ب4 كثرة الحلف UNS,‏ 
لكلف ل فت يك- 00١‏ 7 


«الثانية: الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعةء ممحقة للبركة»: كما في الحديث. 


«الثالثة: الوعيد الشديد لمن لا يبيع ولا يشتري إلا بها): أي: أنه يبذل اليمين 
على أبخس الأثمان» فلو أراد أن يشتري بصلة حلف» أو أراد أن يبيع مثلها حلف. 

«الرابعة: التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي): ك ١أشَبْمطٌ‏ رَانٍ» فليس فيه 
من شدة الشهوة ما يدعوه إلى الزناء ولكن لخبثه المتأصل قارفه» وقد يتن 
الإنسان» وقد تكون عقوبة على ذنب سالف» كالذي دعا عليه سعد . 

«الخامسة: ذم الذين يحلفون ولا يُستحلّفون»: فعدم الحاجة دليل على أنه 
متساهل في هذا الباب» والواجب: أنه لا يؤدي اليمين إلا إذا طلبها. 

«السادسة: ثناؤه ية على القرون الثلاثة» أو الأربعة» وذكر ما يحدث بعدهم): 
بناء على الشك من عمران» والراجح أنها ثلاثة مع قرنه. 

«السابعة: ذم الذين يشهدون ولا يُستشهدون): مثل ذم الذين يحلفون 
ولا يُستحلّفونء والشهادة لا شك أن فيها تضييعًا للحقوق إذا كانت بغير حق. 

«الثامنة: كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد»: وهذا من باب 
التربية والتأديب الذي يقوم به الأب» أو يقوم به ولي الأمرء ومن ولاه من نوابه 
لتأديب الصغار» وتنشئتهم على الصدق» والأخلاق الفاضلة. 


حنم 3 6 و 


.)٠١٠:ص( سبقت الإشارة إليه‎ )١( 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


باب 


| ماجاء فى ذمة الله وذمة نبيه 


dE GT 


عن بريدة ي6 قال: كان رسول الله ل إذا آمّر أميرًا على ج جیش» أو سريق 
أوصاه بتقوئ الله ومن معه من المسلمين خيرًاء فقال: :اياضم اغوي سیل لف 
الوا 2 مَنْ َر بال اهْرُوا ولا لاء ولا تَغْدِرُواء ولا تمثلُواء ولا فوا وَلِيداء وَِذَا 
قِبِتَ عَدُوَكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ؛ E‏ ا نا 
اجان ك اقل مِنْهُمْ وَكُفّ نهم ثم نم ادْعُهُمْ إلى اوشلا قان اجا ك فَافبَل مِنْهُمْ 
نم ادْعُهُمْ إلى التَحَولِء مِنْ دارهم إِلَى دار الْممَاجِرِينَ وَأَخِرْهُمْ 2018 
ا مما عَلَى الْمُهَاجرِينَ» فَإِنْ أب بوا أن يتحولوا منهاء تَأَخْبرْهُمْ 
أنّهُمْ يَكُونُو نَ كَأَعْرَابٍ الْمُسْلِمِينَ ؛ يجري عَلَيْهِمْ كم اللو تعالى, ولا کون EE‏ 
الْعَنيمَةِ والْمَيْءِ سىء إلا أَنْ بجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ ِن هُمْ أَبَؤاء فَاسَأَلْهُمْ الْحزْيَة 
سس َف عََهُ نهم أب قاشتون باش الهم ون 

صَرْتَ أهل حِصْنء » كَأَرَادُوكَ أنْ تَجْعلَ لَهُمْ ذه م ای وَدْمَةَ نيه فلا ْمَل لَهُمْ ذمّةَ 
ةيئه وك جك م باق ورگا أسحيت كرك لار سفن 


وذمة أصحابكم أَهْوَنُ 2 يَكُمْ مِنْ أَنْ تُخَفِرُوا ذمة الى وَدْمَةَ َيِه وَإذا حاصرت آهل 


حصن كَأرَادُوكَ آنْ تنزلهم عَلَى حم ای فلا تنِْلهُمْ عَلَى کم الى وَلَكِنْ أَنْرلهُم 


باب ما جاء 2 ذمة الله وذمة نبيه )904 
ك 


عَلَى حُكوكَ َك لا دري آَنُصِيبُ حُكْمَ الله يهم أَمْ لا)» رواه مسل . 


4 الأولئ: الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه» وبين ذمة المسلمين. 

4 الثانية: الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرًا. 

4 الثالثة: قوله: «اغْرُوا باشم الله في سبيل اللوا. 

4 الرابعة: قوله: «قَاتَلُوا مَنْ كَمَرَ بالله). 

4 الخامسة: قوله: «قَاسْتَعِنْ باللى وَثَاتلَهُم). 

4 السادسة: الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. 

4 السابعة: كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا. 


«باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه»: الذمة: العهد. والميثاق المؤكد. والمراد 
بالعهد ما يكون بين المتعاقدين من عهود بالإيفاء بآثار العقد؛ كتسليم السلعة 
للمشتري» والثمن للبائع. 


0 


5 ع عرف مع -ه اک چ د 5 ع 
«وقوله: # وأوفوا يعهر الله إذا علهَدتَّمَ € [النحل:2]91»: هذا أمر بالإيفاء 
بالعهود» يعنى: إعطاء الشىء المتعاهد عليه تامّاء وإضافة العهد إلى الله؛ إنما هى 
لأن المتعاقد يقول: أعاهدك بالله؛ ولذلك قال الله تعالى: #وقد جعلتم الله 
یکم کنبا € [النحل:1]» فإنه إذا عاهد بالل فقد جعل الله عليه كفيلاء ومن هنا 
تظهر مناسبة وضع هذا الباب في كتاب التوحيد» وهو أن عدم الوفاء بعهد الله» ينافي 


الواجب له - تعالئ - من التعظيم. 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الجهاد والسيرء باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث» ووصيته إياهم بآداب الغزو 


(RTE‏ حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


اكب متي عيطي ا 


«#ولا تنقضوا امن بعد ركيد ها € [النحل:2]191: الآية ممت عن نقض اليمين؛ 
فيل هذا يحاوض ا ی مق راز لكر هن امود رق را ا 
منها؟ 


الجواب : أن الآية لا تعارض ذلك؛ قال ابن كثير: «لآن هذه الآيمان» المراد مها 
الداخلة في العهود والمواثيق» لا الآيمان التى هى واردة على حث أو منع». 

و قال القرطبي: «قال يحيئ بن سعيد: هي العهود» والعهد يمين» ولكن الفرق 
١ 0 e‏ يُنْصَ صب لكل عاو وا يزم القيامة نة 
فيها الكفارة بخصلةٍ واحدة» وحل ما انعقدت عليه اليمين)7". 

«عن بريدة وَلِيَهُ) ابن الحصيب «قال: كان رسول الله ب إذا أمّر أميرًا على 
جيش» أو سرية): السرية قطعة من الجيش من الأربعمائة فما دون» والجيش ما فوق 
ذلك ولا بد من تأمير أمير؛ لقوله 44: «إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم»*» 
والنبى بيه كان يمر الأمراء على الجيوش والسرايا. 

ويجب تأمير أصلحهم لذلك» وأوفاهم بالشروط» وقد يكون الشخص أتقئ 
وأورع» لكن لا يصلح أن يكون أميرًا؛ فأبو ذر ي كان أصدق الناس لهجة» 


.09/ / ٤ تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم» كتاب الجهاد والسيرء باب تحريم الغدرء »)١75(‏ من حديث أبي سعيد َء وجاء من 

.07١ /٠١ تفسير القرطبي‎ )۳( 

6 أخرجه أبو داود» كتاب الجهاد. باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهمء (23:8): من حديث أبي 
سعيد د وحسنه النووي في رياض الصالحين (955). 


انافاه يسار نمه الله واس لية..______ لل 31 زرا 


وقد نصحه النبي ئي بألا يتأمر على اثنين7©. 
«أوصاه بتقوئ الله»: بفعل الأوامرء واجتناب النواهي» وهذه وصية الله 


للأولين والآخرين: #أن أتَّهُوأ ل € [النساء:181]. 


«ومن معه من المسلمين خيرًا»: بألا يشق علیهم» ولا يتكبر علیهم» ولا يترفع» 
ولا یحقرهم» ولا يحملهم ما لا يطيقون. 

«فقال: «اغْرُوا بام الواء أي: اغزوا مُستعينين بالله 0 «فِي سَبِيلٍ اللو): ولإعلاء 
كلمة اللّه. 

«قَاتَلُوا مَنْ كَمَرَ بالله): أي: بعد عرض الأمور الآتية عليهم» فإذا أبوا قاتلوهم» 
والقتال لمن كفر بالله؛ لكفره وعدم استجابته للدخول في الإسلام أو بذل الجزية. 

ويُقاتل أيضًا عند أهل العلم آهل بلك امتنعوا عن أداء شعيرة من شعائر 
الإسلام؛ كالزكاة» كما حدث من أبي بكر ذَلتَهُ في قتال مانعي الزكاة» وكمنع الأذان 
مثلاء وقد جعله النبي ية علامة تميز دار الإسلام من دار الكفر”"» كما أنه يُقاتل 


)١(‏ إشارة إلى حديث أبي ذرء أن رسول الله كله قال: «يا أبا ذرء إني أراك ضعيمًاء وإني أحب لك ما أحب لنفسي» 
لا رن غین انين ولا ع مال يتيم). أخرجه حلي اكداي لمارف عات ع امد الإسارة بعر سير 
(2857)» وأبو داود (2878)» والنسائى (۳۹۹۷). 

(؟) إشارة إلى حديث أنس بن مالك» قال: «كان رسول الله ياه يغير إذا طلع الفجرء وكان يستمع الآأذان» فإن 
سمع أذانًا أمسك؛ وإلا أغارء فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر» فقال رسول الله بكِِ: «علئ الفطرة» ثم 
قال: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله» فقال رسول الله بَِْ: «خرجت من النار» فنظروا فإذا هو 
راعي معزئ). أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفرء إذا سمع فيهم 
الأذان» .)۳۸١(‏ 
وعن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبئ بكر الصديق قال: «كان أبو بكر ذَتَهُ يأمر أمراءه حين كان 
يبعثهم في الردة إذا غشيتم دارا: فإن سمعتم بها أذانًا بالصلاة» فكفوا حت تسألوهم ماذا نقمواء فإن لم تسمعوا 
أذانا فشنوها غارة». أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ .)١۷۸4(‏ وأخرجه عبد الرزاق )۱۸۷١١(‏ عن الزهري 


هر 


عن الصديق وة . 


02 حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


تَفَىَءَ إل م رك * [الحجرات:9]. 


«اغْرُوا»: تأكيد لما تقد» فول تغاو: الغلول الأ من الخنيمة قبل اقسمتها 


5 رة د م‎ >A 
.]٠٦١:نارمع ومن يغلل يَأتِ يما غل يوم الْقِيَمَةٍ € [آل‎ 


«ولا تَعْدِرُوا): الخدر الخيانة» وني الحديث: «لكل غادر لواء يوم القيامة» يرفع 


له بقدر غدره)0©. نسأل الله العافية. 


© [النهي عن التمثيل والحكم إن مثل الكفاربقتلى المسلمين] 

«وَلا تمثلُوا»: بالأسرئء أو من يقتل» بجدع أنفه. أو قطع لسانه أو أذنه.» 
قلا مدرو الفا على خلا بين العلماء فا فا لرا قعل المساميوة قي 
يمل بقتلاهم؟ 

ويكون على رأي من قال بالجواز من باب المماثلة» وليس من باب التمثيل: 


لون عاتم فع افوا بِمِثْلٍ ما عوقبسّر به € [النحل:227013. 
وفي قصة العُرنيين فعل النبي بيه بهم مثل ما فعلوا بالراعي" من باب المماثلة 


)١(‏ سبق تخريجه (ص: ؟۸۱). 

(9) وهو رأي المالكية» ورجحه ابن تيمية» وذهب الحنابلة إلى الكراهة. ينظر: حاشية ابن عابدين٤/ ٠٠۳١‏ 
والجوهرة النيرة ؟/ 209» وبداية المجتهد ؟/ 2184 وحاشيةالدسوقي ؟/ ۷۹ والمغني 57/9 ومجموع 
الفتاوئ 58/ ۳١١‏ . 

(۳) إشارة إلى حديث أنس بن مالك َء أن ناسا من عرينة قدموا علئ رسول الله بي المدينة» فاجتووهاء 
فقال لهم رسول الله 44: إإن شتتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة» فتشربوا من ألبانها وأبوالها»» ففعلواء 
فصحواء ثم مالوا علئ الرعاء» فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام» وساقوا ذود رسول الله كله فبلغ ذلك 
النبي يا فبعث في أثرهم فأتي بهم» فقطع أيديهم» وأرجلهم» وسمل أعينهم» وتركهم في الحرة» حتئ ماتوا». 
أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب أبوال الإبل» والدواب» والغنم ومرابضهاء (59775)» ومسلم» كتاب 
القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب حكم المحاربين والمرتدين» »)177١(‏ وأبو داود (4574)» 
والترمذي (76), والنسائي (557)» وابن ماجه (/201). 


قي e e‏ کا 
ياب ما جاء 2 ذمة الله وذمة نبيه a4)‏ 


فالمسألة خلافية بين أهل العلم؛ منهم من يرئ قوله كَل «وَلَا تمثلوا» عامًا: أي 
لا تفعلوا ولو فعلوا ذلك بكم. ومنهم من يقول: إذا فعلوا لا تظهروا الضعف عندهم. 


سا سج ود ساسا 


افعلوا بهم مثل ما فعلواء وتندرج أفعالكم في قوله تعالئ: لون عاتم فع افوا بِمِثْلِمَا 
عوفِبَسر بو [النحل:17]. ويجعلون من ذلك ما حصل في قصة العرنيين. 


© [النهي عن قتل من لا مدخل له في القتال, والحكم إن تترس به المقاتلون] 
«ولا نلوا وَلِيدًا»: الوليد هو: الصغير الذي لا يُقاتل. 


وجاء النهي عن قتل الشيوخ» والرهبان» والنساء7"؛ لأمهم لا مدخل لهم في 
القتال» لكن من قاتل منهم يُقتل؛ ولذا فل دُريد بن الصّمة في حُنين وهو شيخ كبير 
فوق المائة؛ لأن له رأيًا. 


فإن قيل: كيف يجمع بين الأحاديث الناهية عن قتل النساء - ولفظها لفظ 
عموم -» وبين حديث: امَنْ بد دِيَُ َالو فالجواب: أن الحنفية يعتمدون 
عموم النهي» فيقولون: المرتدة لا تفتل؛ لأن النبي يك جى عن قشل النساء. 
والجمهور يقولون: تقتل المرتدة؛ لأن هذا النهي عن قتل النساء عمومه مُعارش 


)١(‏ إشارة إلى ما أخرجه البخاري» كتاب الجهاد» باب قتل الصبيان في الحرب» »)۳٠١(‏ ومسلم» كتاب الجهاد 
والسير» باب النهي عن قتل النساء والصبيان» )١1744(‏ واللفظ له» عن عبد الله: «أن امرأة وجدت في بعض 
مغازي رسول الله بي مقتولة» فأنكر رسول الله بي قتل النساء والصبيان»» وأخرج أحمد (728؟) عن ابن 
عباس ححا مرفوعاء قال: كان رسول الله 44 إذا بعث جيوشه قال: «اخرجوا بسم الله» تقاتلون في سبيل الله 
من كفر بالله» لا تغدرواء ولا تغلواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا الولدان» ولا أصحاب الصوامع». 

() إشارة إلى حديث أبي موسئ دح قال: «لما فرغ النبي اء من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس» 
فلقي دريد بن الصمة» فقتل دريد وهزم الله أصحابه». أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة أوطاس» 
0 ) ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي موسئ وأبي عامر الأشعريين» (/99؟). 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب لا يعذب بعذاب الله (7017)» وأبو داود (١١٠٤)»ء‏ والترمذي 
(1558)» والنسائي (6:50). 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


بعموم قوله يَكِ: ١مَنْ‏ بَدَّلَ دِيَهُفَافدلُوهُ)20: وقد ضُعّفَ عمومٌ النهي بما ثبت من قتل 
الزانية» والقاتلة. 

وإذا تترس الكفار بمثل هؤلاء الذين جاء النهي عن قتلهم» بأن جعلوهم درعًا 
بينهم وبين المسلمين» فإنهم يقتلون» إن حال بين المسلمين وبين النصر هذا التترس؛ 
لأخهم لو لم يقتلوا لقتل من المسلمين أكثر» وحتى لو تترسوا بمسلم» وترتب على ذلك 
قتل أعداد كبيرة من المسلمين» فالقاعدة: ارتكاب أخف الضررين . 

١وَِذَالَقِيتَ‏ عَدُوّك مِنَ لْمُضْرِكِينَ فَاذْعَهُمْ إِلَى نلاث: خِصَالٍ أو خلالٍ) :شك من 
الراوي» وهذا من تحري رواة الحديث؛ وإلا فالخصال والخلال معناهما واحد. 


بع وه 


«فايتهن ما ا وا 3 : «(ما» هذه زائدة. 


e‏ لن هذا بيان لما 
أ من الخصال الثلاث» وليست جملة «ادعهم) مر تة على ما قبلها أو هى 
مرا راق بعل ماكر قلي ف عليه وإنما هي تسر للخضال اغلات 
وليست غيرها. وني سنن أبي داود «اذْعُهُمْ إِلَى الإشلام» تفصيل بعد إجمال. 

قال الشيخ سليمان في حاشيته: «كذا وقعت الرواية بجميع تسخ صحيح مسلم 
لك ادعهم) بزيادة نب والصواب: إسقاطها كما روي في غير كتاب مسلم» 
كمصلف أبي داو وكتات الأموال لأبي عبيد؟ لآن ذلك هو ابقداء تقسير الثلاث 
las‏ 


() ينظر: المبسوط ١١١/٠١‏ والذخيرة للقرافي ٠١ /١‏ وروضة الطالبين /٠١‏ الاء والمغنى لابن قدامة 9/ 7. 
(؟) ينظر: بدائع الصنائع ٠١١-٠١١/۷‏ والتاج والإكليل ؟/ ٥٤٤‏ وتحفة المحتاج 9/ ؟5؟» والمغني /٩‏ ۲۸۸. 
(۳) ينظر: تيسير العزيز الحميد (ص: 558). 


باب ما جاء 2 ذمة الله وذمة نبيه )904 ) 
نان جاع .4 فد رل ب ۹ر 


وقال المازري في «المعلم» : «وقوله: )3 ثم ادعهم إلى الإسلام» لفظ يوهم أنه 
غير الثلاث الخصال التي ااا أو لذكره لفظة «ثم م وإنما دخلت هاهنا 
لافتتاح الكلام والأخذ في تفسير الخصًال الأوّل». 


وكتاب: «المُعلِم» للمازري مطبوع في ثلاثة مجلدات صغارء وهو اللبنة الأولى 
من لبنات شروح مسلم» ثم جاء القاضي عياض فصدّف: «إكمال المُعلِم» فأضاف 
عليه؛ ثم جاء الأَبّي وصتّف: «إكمال الإكمال»» ثم جاء السنوسي فصكّف: «مُكمّل 
إكمال الإكمال»» وكل هذه الكتب الأربعة يُكمّل بعضها بعضًا في شرح صحيح 
مسلم» وكلها لا تمثل بالنسبة لفتح الباري إلا الشيء اليسيرء ومع ذلك فيها خيرء 
وعلم» إلا أنه لا يزال صحيح مسلم بحاجة إلى شرح يفي بكل فوائده. 

فتبين من ذلك أن دعوتهم إلى الإسلام هي الخصلة الأولئ أو الخلة الأولى 
من الخصال الثلاث» وإذا أسلموا فلا مُبرر لقتالهم؛ لأن قتالهم إنما هو من أجل أن 
يدخلوا في الإسلام» وقد أسلموا. 
«فَإِنْ أجابوك فاقبل مِنْهِمْ 3 اذْعَهُمْ): أي: إذا أسلموا «إلى التَحَولء من دارهم 
لى دار الْمُهَاجِرِينَ وََخْبِرْهُمْ آنَهُم ِن َعَلُوا ذَلِكَ فلَهُمْ ما لِلْمُهَاجرينَ وَعَلَد ا 
َل الْمْهَاجِرِينَ): من الفيء» والصدقات» والزكوات» وغيرها من الأموال الي 
اضر عل الا 

والهجرة كانت في عصره 4 واجبة إليه» وبعده أصبحت واجبة من دار الكفر 
إلى دار الإإسلام» ولا يتعين بلد بعينه» لا مكة ولا المدينة» ولا غيرهما من بلدان 
المسلمين» ولا يجوز البقاء بدار الكفر مع القدرة على ذلك؛ إلا للمستضعفين؛ 


0 المعلم ۷/۳ 
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لقولة تعالين+ 8 ل الم هه يرت الالو ا اواد ل اة جر ولا من 


9- آرے رو 2 


ر سج ر ر مجو ع I>‏ ےو 22 
سيبيالا ا ولیک عمى الله أن يعو عَنْهم وك ت الله عهوا عقورا ¥ [النساء : ۹۹-۹۸[. 


«َنْ ابوا أن يتحولوا منهاء تَأَحْبرْهُمْ أنّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابٍ الْمُسْلِمِينَ يجري 
عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللو تعالى» ولا يكن لَهُمْ في المَيْءِء وَالْعَنِمَةٍ شَيْءٌ»: فإذا أسلم شخص 
وجلس في البر بغنمه أو إبله» فإنه لا يعود على المسلمين منه شيء؛ لأنه لا يُقاتل» 
بينما إذا انتقل إلى دار الهجرة نفع الله به. 

فالمسلمون يحتاجون إلى العدد كما يحتاجون إلى العتاد؛ إلا أن العدد كما يحتاج 
إلى كيف» وهو التحقق بالإيمان» الذي تذلل به الصعاب» وفي صحيح مسلم عن 
حذيفة» قال: كنا مع رسول الله ب4ا فقال: «أحصوا لي كم يلفظ الإسلام)» قال: فقلنا: 
يا رسول الله أتخاف علينا ونحن ما بين الستمائة إلى السبعمائة؟ قال: «إنكم لا تدرون 
لعلكم أن تبتلوا“ واليوم المسلمون مليار ونصف» فماذا فعلوا بهذه الأرض؟! فما 


و رلا ع 


هو | إلا تصديق قوله عَلَلِه: «وَلَكِنَكمْ َء كغثاء السَيْلِ)27, والله المستعان. 


00 0 5 و ا 5 5 ر و ۰ 5 5 
«إلا أن يُجَاهِدوا مَعَ المُسْلِمِينَ»: فإذا جاهدوا فلهم من الغنيمة ما ينالهم من 


ِن هُمْ اء فَاسأَلهُمْ الْحِرْيَِ؛: هذه هي الخلة الثالئة. والجزية إنما تفرض 
على من أبئ الإسلام» ورغب في البقاء في ديار المسلمين» والجزية تؤخذ من أهل 


() أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب الاستسرار للخائف, (159). 
(9) أخرجه أبو داود» كتاب الملاحم» باب في تداعي الأمم علئ الإسلام» (55917)» وأحمد (۳۹۷؟؟)» من 


باقر 


حديث ثوبان وَكَنهُ. 


قي ا e e‏ کا 
باب ماجاء 2 ذمة الله وذمة نبيه a4)‏ 


كما قال: «ستوا بهم د شه َل الْكِتَابٍِ)20© . وأما هؤلاء فعرب مشركون» فهل تؤخذ 
منهم الجزية؟ 

والجواب: آنا تؤخذ منهم بهذا الدليل» وما جاء في معناه» ولكن عند الشافعية 
والحنابلة أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب والمجوس» ومنهم من يقول: 
تؤخذ من المشركين إلا العرب؛ لأنها إذلال لهه”). 


والعموم في كل كافر» هو الذي يدل عليه حديث الباب وغيره من الأحاديث. 


قن هم أجابوك تافل مِنّْهُمْ كف عَْهُم إن هُمْ أَبَْا فَاسْتَعِنْ بالل وَكَاتَلْهُمْ): 
فلا بد من الاستعانة وطلب العون من الله . 

(وَإِنْ حَاصَرتَ أهل حصضن): سواءٌ كان حصتا منيعًا من جبال أو بيوت» أو أي 
شيء يمتنعون به» ويتحصئون به. 

«فأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذمّة الى وَدْمَةَنَّ فلا تَجْعَل لَهُمْ ذمّةَ الله وذْمَّة تيه 
كن اتل لهم َك َو أضكَابا. نكم أن يخ ُخْفِرُوا ذممكمْ وَذمة أصحابكم 
فة ِكُمْ من أَنْ تُخْفِرُوا ذمّة الى وَدْمَةَنَيّها : «تَخْفِرُوا): من أخفر الرباعي» أي: 
نقض» وأما الثلاثى: خفر» فمعناه: أجار7". 

4 ١ 5 ١ ع 5 75 م‎ 5 97 

فنهاهم عن ذلك؛ لانه إذا حصل النقض وقد أعطوا عهد الله وذمة الله فالآمر 
عظيم» فإن الكفار سيقولون: خان المسلمون ربهم» لكن إذا كانت الذمة لأمير 
الجيش وأصحابه. فأمرها أسهل؛ وإن كان نقضها محرّما. 


(1) أخرجه مالك في الموطأ برواية يحيئ بن يحيئ (767): من حديث عبد الرحمن بن عوف د6 قال ابن 
حجر في فتح الباري 1/ ١‏ «هذا منقطع مع ثقة رجاله». 

(0) سبقت الإشارة إلى المذاهب في هذه المسألة (ص: .)٠١١‏ 

(۳) ينظر: الصحاح ؟/ 719-748. 


(وَِذا حاصرت أهل حصن فَأَرَادُوكَ أَنْ تنزلهم عَلَى حُكُم ای فلا تُنْرِلْهُمْ عَلَى 
کم الله»: لأن المسألة اجتهادية وقد يتغير الاجتهاد أو يتبين خطأ المجتهد؛ 
TT‏ : 


فقد يأتي بعض السائلين فيقولون: ما حكم الدين في كذا؟ ويُجيب المفتي 
بجواب اجتهادي ليس فيه دليل» فيكون جوابه منسوبًا إلى الدين» وبعضهم يجيب 
بنص من كلام الله وكلام رسوله إذا كانت الإجابة فيهماء ولكن يبقئ أن تنزيل هذا 
النص على هذا السؤال أمر اجتهادي. 

وقد رأيت کتابًا يباع ف المكتبات اسمه: «أنت سال والإسلام يُجيب» وهذا 
لا يجور؛ لأن أكثره أدلة اجتهادية واستنباطات عقلية» وبعضها لا يستند إلى دليل. 

«وَلكِنْ أنزلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ, فَإِنّكَ لا تَذْرِي أَنصِيبُ حُكْمَ الله فِيهِمْ» أَمْ لا» رواه 
مسلم). 
# [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 

«فيه مسائل: الأولى: الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه» وبين ذمة المسلمين»: لا شك 
أن ذمة المسلمين أهون وأخف. ومخالفتها أيسر من مخالفة ذمة الله وذمة نبيه علاة. 

«الثانية: الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرًا»: فكلاهما مُحرَّمء لكن ذمة المسلمين 
أقل خطرًا. 

«الثالثة: قوله: «اغزوا بام الله في سَبِيلٍ اللوا: أي: اغزوا مستعينين بالله 3؛ 
مخلصين لله؛ مُعلين كلمة الله في سبيل الله» لا لأجل غنيمة ولا غيرها. 

«الرابعة: قوله: «كَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ باللوا» كما قال تعالی: اا ال َامَنْوا يلوا 
ارت وتک ت ألْحكُدَرِوَلسَج دوأ فيكم عة [التوبة ل 
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«الخامسة: قوله: «فَاسْبَعِنْ باللى وَكَاتلَهُم): معني الاستعانة بالله مستفاد من 
قوله: «باسم الله»» وهذا تأكيد» يشير به إلى أنه لا بُد من الاستعانة باه ولا يجور 
الركون بحال إلى العدد. والعدد. 


«السادسة: الفرق بين حكم الله وحكم العلماء»: وذلك أن حكم الله مطابق 
للحق وقطعي» وأما حكم العلماء» فهو اجتهادي» والمجتهد قد يُصيب وقد بُخطى» 
وإذا كان العالم من أهل الاجتهاد. وقد استفرغ وسعه» واستعمل المقدمات 
الشرعية» فلم يُصب؛ فيدخل في قوله وَلئِِ: «إنما نا بشرء وإنكم تختصمون إلي» 
ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعضء فأقضي على نحو ما أسمع؛ فمن 
قضيت له من حق أخيه شيئاء فلا يأخذه. فإنما أقطع له قطعة من النار»7"؛ وعليه 
فحكم الحاكم لا يُبيح ما حكم به إذا لم يُصب الحق. 

«السابعة: كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم 
لأ أي اه ذا خلت الما من قضنء فيطلت من اهل الم والآهلية للنظر في 
النصوص أن يجتهدوا ويحكموا بما يوصلهم إليه اجتهادهم» فإن أصابوا فلهم 
أجران» وإن أخطأوا فلهم أجرٌ واحد. 


جحي جر 
۵ 
: 
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| ماجاء في الإقسام على الله | 


عن جندب بن عبد الله َل قال: قال رسول الله كَلِه: «قَالَ رَجَلٌ: الله لا يَغْفِرٌ 


لله لِفْلانِ قَقَالَ الله كك : مَنْ دا ِي يتَلّى عَلِيَ أن لا أَغْفِرَ لِفُلانِ؟ ني قَذ عَمَرتُ لِفُلانِ 


وا عَمَلَكَ»» رواه مسل . 
5 ۶ 3 و 3 3 
وفي حديث أبى هريرة أن القائل رجل عابد» قال أبو هريرة: «تکلم بكلمةٍ أوبقت 
دنياه وآخرته)7". 


الأولى: التحذير من التألى على الله. 
4 الثانية: كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. 
4 الثالثة: أن الجنة مثل ذلك. 


4 الرابعة: فيه شاهدٌ لقوله: «إنَّ آلرَّجُلَ لبتَكَلّمُ بالْكَلِمَةِ إلى آخره. 


4 الخامسة: أن الرجل قد يُغفر له؛ بسبب هو من أكره الأمور إليه. 


.)235١( أخرجه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى»‎ )١( 
أخرجه أبو داودى كتاب الآدب» باب في النهي عن البخي» (4۹۰۱) وأحمد )؟۹A؟A(« وص ححه ابن‎ 05 
حبان (كالاة).‎ 


١ 1 598‏ 1 
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سجن الشتنح 4 

«باب ما جاء في الإقسام على الله»: الإقسام على الله: الحلف على الله ذكر يناث 
النوع المُخل بالتوحيد الذي أورد صاحبه النار؛ وهو أن يقسم على الله إعجابًا 
بنفسه» أو حجُْرًا لفضل الله تعالئ؛ كما في حديث الباب» وهذا التألي على ال 


وهناك نوع آخر مقارب له في الصورة» وهو الحلف على الله ثقة بالله جل 
وإحسانًا للظن به تعالى؛ ارب أشعث» مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره»“ 
وكذلك أنس بن النضر لما كسرت أخته الربيع ثنيةة جارية» فطلبوا القصاصء فقال 
أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا والذي بعشك بالحق» لا تكسر 
ثنيتهاء فقال: «يا أنس كتاب الله القصاص»» فرضي القوم وعفواء فقال النبي كة: 
إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره»”. 

وهناك مواطن يحتاج فيها الإنسان إلى مثل هذاء وذلك كما حصل من أحد 
الدعاة في دولة من الدول فيها كفار؛ إذ قالوا له: استسق لنا؛ فإن مُطرنا أسلمناء 
فأقسم على الله أن يُسقواء فسقواء وأسلموا. 

ولكن ماذا سيكون لو لم يمطروا؟! 

فليس الأمر لكل الناسء ولا ينبغي أن يُستعمل إلا في أضيق الأحوال 
والظروف؛ لأنه ابتلاء. 


(0) أخرجه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الضعفاء والخاملين» (23752). 

(9) أخرجه البخاري» كتاب الصلح» باب الصلح في الدية» (۳٠۷؟)‏ ومسلم» كتاب القسامة والمحاربين 
والقصاص والديات» باب إثبات القصاص في الأسنان» وما في معناهاء (17176)» وأبو داود (4596)»: وابن 
ماجه »)۲۱٤۹(‏ والنسائي .)٤۷٥٥(‏ 
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ر < ل لان کا و ا 3 
«عن جندب بن عبد الله ص قال: قال رسول الله ک: «قال رجل: وال لا يَغْفِرَ 


للهلِقُلانِ): وجاء في الروايات الأخرئ «كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين» فكان 
أحدهما يذنب» والآخر مجتهد في العبادة» فكان لا يزال المجتهد يرئ الآخر على 
الذنب» فيقول: أقصر, فوجده يومًا على ذنب» فقال له: أقصر, فقال: خلني وربي» 
أبعثتَ علي رقيبًا؟ فقال: والله. لا يغفر الله لك. أو لا يدخلك الله الحنةء فقبض 
أرواحهماء فاجتمعا عند رب العالمين» فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالمّاء أو كنت 
على ما في يدي قادرًا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي» وقال للآخر: 
اذهبوا به إلى النار». 


«فَقَالَ الله ويكَ: مَنْ دا الْذ 


4 


ی تا عَلِيَ؟»: المراد بِالأَلِيّة هنا: 0 والحلف. 
كما في قوله تعالل: # ول ا يأتلٍ ولوأ ُوأ ألْمَضْلٍ 4 [النور:؟؟]» # لذبن ول ابه 4 
[البقرة:3؟؟]. 
«إنّى قَدْ غَمَوْتُ له وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ): أي: لكا اجتمعا عند الله ع قال للعاصى: 
اذهب قامعل الجفة »وقان: للفان العابه الذي تال اذغيوا به إلئ الكان 
نسأل الله العافية. 
الله لا يغفر له؛ بناءً عل قوله 5 e‏ [النساء:4۸]؟ 
والجواب: أنه إن قال: إن مب على هذاء فوالله» لا يغفر الله لك» فله ذلك؛ لأن 
هذا جاء بالوعد المقطوع من الله 22, أما إذا كان قابا للمغفرة وتحت المشيئة ولم 
تزل معه الفرصة للتوبة» فهذا منهى عنه» ويدخل في الحديث. 


)١(‏ هذه رواية أبى داود وأحمد. وقد سبق تخريجها (ص: ؟؟۸). 


ذالاة ْ ١‏ 2 
باب ما جاء 2 الإقسام على الله وري 


«رواه مسلم»: وهو في سنن أبي داود وغيره مطولا. 

«وني حديث أبي هريرة أن القائل رجلّ عابد قال أبو هريرة: «تكلم بكلمةٍ 
أوبقت دنياه وآخرته»: فأوبقت آخرته وكذلك الدنيا؛ لأنها تبع للآخرة» فهي لا شيء 
بالنسبة للآخرة» وهذا دلي على أنها من عظائم الأمور في الحديث: «اجْتَيْبُوا السّبْعَ 
الْمُوبِقَاتِ)2©. 

فالكلمة أمرها خطير: «وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله. لا يلقي لها 
بالاء يهوي بها ني جهنم وأوصى النبي بيا بحفظ اللسانء فقال معاذ: وإِنا 
لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فال اتىك انت با معا وهل يكذ اناس عل 
وُجْوهِهِمْ - أو قال: على مَتَاخْرِهِمْ - إلا حَصَائِدُ ألْسِيَتِهِهُ؟2200 نسأل الله العافية. 

وحفظ اللسان» والجوارح حفظ للقلب؛ لأا المسالك للقلب» وحفظ البصر 
حفظ للقلب» وحفظ السمع حفظ للقلب» ولا يصلح القلب إلا بهذاء ومن أراد أن 
يقرا هذا الكلام مُفصلا فعليه بأوائل: «الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء 
الشافي؛ لابن القيم» فهو كتاب نفيسٌ جدًا في غاية الأهمية» وفيه بيان لكيفية 
حفظ القلب من فضول الكلام» وفضول السمع» وفضول البصر» وفضول الطعام» 
وفضول النوم» ومن فضول الخلطة مع الناس. 


00 


() أخرجه البخاري» كتاب الوصاياء باب قَوْلٍ لل تحَالَى: ٥‏ زی يَأَسحُلُونَ آمو اَن لما ما يمون في 
E E‏ [النساء:٠]»‏ (2777)» ومسلم» كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء 
»)۸٩(‏ وأبو داود (۲۸۷4)» والنسائي (۳۹۷۱). 

(؟) سبق تخريجه (ص: 0180). 

(۳) أخرجه الترمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» (2717)» وقال: «حسن صحيح»» وابن ماجه 
كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» (96؟)» وأحمد (22017)» وصححه ابن القيم في إعلام الموقعين 
/٤‏ ۷ والألباني في الصحيحة (75815). 

)٤(‏ ينظر: الجواب الكافي 4٠١ /١‏ وما بعدها. 
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# [المسائل المستفادة من دليل الباب] 
«فيه مسائل: الأولئ: التحذير من التألى على الله»: والحلف عليهء والله لا مكره 


«الثانية: كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله»: وقد جاء في الحديث: 
«الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله, والنار مثل ذلك)27. 

«الثالثة: أن الجنة مثل ذلك. 

الرابعة: فيه شاهدٌ لقوله: «إِنَّ الرَّجْلَ لَمتَكَلُمُ بالْكَلِمَة) إلى آخره»: وهذا في قوله: 
«وَالُهِ لا عفر الل لفلان»» فقد أوبقت هذه الكلمة دنياه وآخرته» نسأل الله العافية. 

«الخامسة: أن الرجل قد يُغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه»: فهذا الرجل 
العاصي كان أشد ما يسمع وأكره ما يكرهه من الألفاظ التي يسمعها: «إن الله 
لا يغفر لك»» ومع ذلك قد عفر له بسببها. 


() أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب: «الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله» والنار مثل ذلك» (14۸۸)» 


هر 


باب لا يُستشفع بالله على خلقه 


5 
باب 


لا د e‏ اه يالله على خاد 1 


عن جُبیر بن مطعم 6 قال: جاء أعرابيئٌ إلى النبي بيا فقال: يا رسول الله! 
تُهكتٍ الأنفس» وجاع العيال» وهلكتِ الأموال» فاستسق لنا ربكء فإنّا نستشفع بالله 
عليك» وبك على الله فقال النبي 315: «سبحان الله سبحان الله !)» ذ E‏ 
عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ين 
َلك إِنَهُ لا يُسْتَضْمَعُ باو عَلَى أَخْل) وذكر الحديكه رواه آبو داو 
فيه مسائل: 

4 الأولئ: إنكاره على من قال: «نستشفع بالله عليك». 

4 الثانية: تغيره تغيرًا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة. 
4 الثالثة: أنه لم ينكر عليه قوله: «نستشفع بك على الله). 

4 الرابعة: التنبيه على تفسير: «سبحان اللّه). 

4 الخامسة: أن المسلمين يسألونه الاستسقاء. 


«بابٌ لا يُستشفع بالله على خلقه»: الشفاعة والاستشفاع: ضم الصوت» 
فبدلًا من أن يكون فردًا يكون شفعًاء فالشافع يضم صوته للمشفوع له عند من 
يُشفع عنده. 


.)٤۷٩١( أخرجه أبو داودء كتاب السنةء باب في الجهمية»‎ )١( 
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والأصل أن يكون المُسْتَشْمَّعُ به مقامُه أنزلُ من مقام المشفوع عنده؛ أما إذا 


كانت منزلته أعلئ» فإنه يأمره أمرًا. 


فإذا طلبت شفاعة الله عند فلان من الناس» فإن فيه تنقصًا عظيمّاء وإن كان 
المشفوع عنده محمدًا ب4 شرف الخلق؛ ولذا كرر النبي ب4 التسبيح والتنزيه؛ لما 
فعل ذلك الأعرابي. 

١عن‏ جبير بن مطعم د قال: جاء أعرابييٌ إلى النبي اة فقال: يا رسول الله! 
نهكت الأنفس»: أي: تعبت تعبا شديدًا؛ فالإنسان إذا ما وجد شيئًا يأكله هزل 
وضعف. 

«وجاع العيال» وهلكت الأموال»: من الجدب؛ فليس هناك ما تأكله. 

«فاستسق لنا ربك»: أي: اطلب السّقيا من الله 2ق. 

«وبك على الله»: فالمحظور هو الشطر الأول من الكلام الذي فيه الاستشفاع 
بالله على النبى ياء وأما الثانى فليس فيه إشكال. 


«فقال النبي : «سبحان الله سبحان الله !): تنزيهًا لله 4 أن سن هذه 


«فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه»» أي: كرهوا ذلك» كحالهم 
لما قال: «ألا وقول الزور» وشهادة الزور»» ومازال يُكررها حتئ قلنا: ليته سكت؛ 


كك a‏ 
رأفة به وشفقة عله . 


(۱) سبق تخريجه (ص: ۳۷۹). 


5 ا 7 516 کا 


«ثم قال: «وَيْحَكَ): ویح» وويل» وويس: ألفاظ تستعمل للتعديرة ويعضتها 
يُستعمل للترحم» لكن المراد هنا التحذير. 

«أتَدْرِي ما الم؟», والمعنى: أنك لو كنت تدري ما عظمة الله» لما قلت هذا 
الكلام؛ مبيتا جهله بمقام الله ء0. 


۶ 
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«إن شان الله أعْظمٌ مِنْ ذَِّكَ | يُسْتَشْمَعْ بالل عَلَئ أَحَد): تعالل وتقدسن: 
«وذكر الحديث. رواه أبو داود). 
© [المسائل المستفادة من دليل الباب] 

«فيه مسائل: الأولئ: إنكاره على من قال: «نستشفع بالله عليك)؛ لأن مقام الله 
أعظم من أن يُستشفع به على أحدٍ من خلقه. 

«الثانية: تغيره تغيرًا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة)؛ لأنه يغار لله لا. 

«الثالثة: أنه لم ينكر عليه قوله: «نستشفع بك على الله)؛ لأن الشفاعة من الأدنى 
إلى الأعلئ لا إشكال فيهاء وهذا في حياته يا ولا يُستسقيل به بعد موته؛ لآن 
الصحابة كانوا يطلبون منه السّقيا في حياته» فقد جاءه من يطلب الاستسقاء وهو 
وحصل)» لکن بعد وفاته لم يحصل ذلك. 


(۱) إشارة إلى حديث أنس بن مالك: «أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبرء ورسول الله بلا قائم 
يخطب» فاستقبل رسول الله ءَي قائماء فقال: يا رسول الله: هلكت المواشي» وانقطعت السبلء فادع الله 
يغيثناء قال: فرفع رسول الله َه يديه فقال: «اللهم اسقناء اللهم اسقناء اللهم اسقنا»» قال أنس: ولا والله ما 
نرئ في السماء من سحابء ولا قزعة ولا شنا وما بیننا وبين سلع من بیت» ولا دار» قال: فطلعت من ورائه 
سحابة مثل الترس» فلما توسطت السماءء انتشرت ثم أمطرت» قال: والله ما رأينا الشمس ستاء ثم دخل رجل 
من ذلك الباب في الجمعة المقبلة» ورسول الله بيا قائم يخطبء فاستقبله قائماء فقال: يا رسول الله: هلكت 
الأموال وانقطعت السبلء فادع الله يمسكهاء قال: فرفع رسول الله لاء يديه. ثم قال: «اللهم حواليناء 
ولا عليناء اللهم على الآكام والجبال والآجام والظراب والأودية ومنابت الشجر» قال: فانقطعت» 5 
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يستسق أحد بالنبى به بعد وفاته» فعمر بن الخطاب ص كان إذا قحطوا 


فتسقيناء وإنا وسل إلبك يعم ياء قاسقا فيسقون 07 .يحي: أنه طلب الاستسقاء 
منه بدعائه ي وحصلت السّقياء ولم يذهبوا إلى قبره بيا لطلب السقيا. 

وكذا معاوية استسقيل بيزيد د بن الأسود الجرشي ؟» وهو رج صالح في وقن 
ىن 2 

«الرابعة: التنبيه على تفسير: «سبحان الله): وهو التنزيه؛ لأنها جاءت في الإنكار 
عليه في عبارته. 

«الخامسة: أن المسلمين يسألونه الاستسقاء»: أي: يسألونه أن يستسقى الله ؛ 
ليسقيهم» وهذا في حياته؛ مما يدل على أن قصة العتبي باطلة. 

وقد قال العتبي: «كنت جالسًا عند قبر النبي ياي فجاء أعرابي فقال: السلام 
عليك» يا رسول الله» سمعت الله يقول: لوو أَتَكُمْ إذ طلموا أَفْسَهُمْ کاو 
7 قروا أ الله a N‏ ليدأ ليسول 4 [النساء:74]» وقد جئتك مستغقدًا لذنبي 


مستشفعًا بك إلى ربي ثم أنشأ يقول: 


- وخرجنا نمشي في الشمس». أخرجه البخاري» كتاب الاستسقاء» باب الاستسقاء في المسجد الجامع» 
(۳)» ومسلمء كتاب صلاة الاستسقاء» باب دعاء الاستسقاءء (۸۹۷)ء والنسائي (1818). 

.)٠٠١١( أخرجه البخاري» كتاب الاستسقاءء باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء‎ )١( 

(2) هو: يزيد بن الأسود الجرشي» أدرك الجاهليّة وأسلّم ولم يلق النبي كَل وأدرك الصّحابة» وكان من العْبّادء 
وَاسْتَسْقَى به معاوية بن أبي سفيان» ذكره ابن حبان في الثقات. ينظر: التاريخ الكبير ۸/ ٠۳1۸‏ الثقات 5/ 
۹ تاريخ الإسلام حلم 

(۳) ينظر: الطبقات الكبرئ ۷/ 5:9 وسير أعلام النبلاء 4/ .٠١١‏ 


بابلا يُستشفع بالله على خلقه SIA‏ 


احص التننداء لقي الث ساد فيه العفاف وفيه الجود والكرم 


ثم انصرف الأعرابي فغلبتني عيني» فرأيت النبي 44 في النوم» فقال: يا عتبئ» 
الحق الأعرابى» فبشره أن الله قد غفر له». 

وهي قصة باطلة سندّاء وإن صحت» فلا دلالة فيها؛ لآن الأحكام لا تثبت 
بالمنامات. 


ستو 


»)٥۷٤( وابن عساكر في معجمه (۷۳۸)» وذكرها النووي في الأذكار‎ »)۳۸۸١( أخرجها البيهقي في الشعب‎ )١( 
.)٠٥١ وضعفها ابن عبد الهادي سندًا ومتنًا في الصارم المنكي (ص:‎ 
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ما جاء في حماية النبي َة حمى التوحيد» وسده طرق الشرك | 


عن عبد الله بن الشخیر وَلكَهُ قال: انطلقت فى وفد بنى عامر إلى النبى لاک 
فقلنا: أنت سيدناء فقال: «السَّيِّد الله تبَارَكَ وَتَعَالَى) قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا 

لا فة oot or f ook 1F o.‏ ره >ه رسو نك ه بي 0 
طو » فقال: «قولوا بقولكم, أو تعض قولكم» ولا يَستجريّنكم الشيطان)» رواه أبو 
داود بسند جيد7". 


اکر 


وعن انس د : أن ناسا قالوا: يا رسول الله! يا خيرنا وابن خيرناء وسيدنا وابن 
سيدناء فقال: ابا ها النّاسُء فُولُوا بعَْلكُم ولا هو ِنَكُمْ السَّيْطَانُ أنَا مُحَمَّدٌ 
عبد الل وَرَسُولُكُ ما أَحِبُ أن تَرَمُونِي فَؤْقّ متي الي أنرآني الله ه»» رواه النسائي 
سيل حير , 
4 الأولى: تحذيره الناس من الغلو. 
4 الثانية: ما ينبغى أن يقول من قبل له: أنت سيدنا. 
4 الثالثة: قوله: «وَلَا بشت يَسْتَجْرِينَكُمْ الشَّيْطَانُ) مع آنهم لم يقولوا إلا الحق. 


4 الرابعة: قوله: ١ما‏ حب أن روني وق منزي. 


(۱) سبق تخريجه (ص: .)۷٤۷‏ 
(؟) أخرجه أحمد (١١٠٠٠)ء‏ والنسائي في الكبرى (/ا١٠١٠).‏ 


باب ما جاء 4 حماية النبى له حمى التوحيد» وسده طرق الشرك J8‏ 
ي 0 


و الشنح 4 
«باب ما جاء في حماية النبي ية حمى التوحيد وسده طرق الشرك»: الكتاب من 
أوله إلى آخره في تقرير التوحيدء والعناية بالتوحيد» وتحقيق التوحيد» وتخليص 
التوحيد من شوائب الشرك والبدع؛ فكله في التوحيد بأنواعه. 
فهذا التوحيد يحتاج إلى حماية وسد الذرائع الموصلة إلى ما يضاده؛ لآهميته» 
فإذا كانت المحرمات أوصدت الطرق إليها كالزنا مثلاء فجميع الأمور التي توصل 
إليه» وتيسر أمره كلها محرمةء حتئ النظر وما فوق ذلك مِن الخلوة» والسفر بدون 
محرم» فكلها من حماية هذا الباب. 
واليسير من الربا مُحرّم وليس فيه عظيم ضررء لكن لما كان ذريعة إلى هذه 
الجريمة حرم؛ لأن الرسول ًة لعن آكل الربا وموكله» وكاتبه وشاهديه”"» وآكل 
الربا يُبعث يوم القيامة مجنوئاء كما في قوله 2: #الَذِرت ڪون لبوأ لا يمومو 
إلا كما يوم لرّى يَتَحَبَلْهُ ألقَّعِطنُ من ألم € [البقرة:٠۷٠].‏ فأوصدت الطرق إلى هذا 
الباب» «درهم ربا يأكله الرجل» وهو يعلم» أشد من ست وثلاثين زنية»» وإن كان 
الحديث فيه كلام؟» لكنه شديد» وأمره عظيم» فتمرة بتمرتين أو صاع بصاعين 
يدخل ذلك في: «لَعَنَ الله آكِلَ الرّيَا» . 
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)١(‏ إشارة إلى حديث ابن مسعود ذَلكَهُ: «لعن رسول الله بيه آكل الرباء وموكله» وشاهده وكاتبه»» أخرجه أبو 
داود» أول كتاب البيوع» باب في آكل الربا وموكله (۳۳۳۳)» والترمذي» أبواب البيوع» باب ماجاء في أكل 
الربا (07؟١)»:‏ وابن ماجهء أبواب التجارات» باب التغليظ في الربا (911؟)» وأحمد (١؟۳۷)»‏ وقال الترمذي: 
«وفي الباب عن عمر» وعلي» وجابر» وأبي جحيفة. حديث عبد الله حديث حسن صحيح). 

(؟) أخرجه أحمد (21901): من حديث عبد الله بن حنظلة ذَلتَهُ قال في مجمع الزوائد :1١7/4‏ «رواه أحمدء 
والطبراني في الكبير» والأوسطء ورجال أحمد رجال الصحيح»» وضعفه ابن الجوزي في الموضوعات 
لفك 
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فالوسائل لها أحكام الغايات» فكيف بالشرك الذي هو أعظم الذنوب؟! 


-ه 


وضاحه تغلة ف النارة نسأل الله العافية: # إن الله لا يعفر أن ن دشر يو وَيَعَفْر مادو ذلك 
لمن يَمَآه € [النساء:8غ]. 

فالشرك هو أعظم ما عصي الله به ؛ ولذا فجميع الوسائل الموصلة إليه 
الماح ترجا امارد ارد 3ااك a‏ 
قوله کلا: اكم الع إنما َك م مَنْ گان قَبْلَكُمُ الْعْلْوّا وقوله كَكله: «لا تُطْرُونِي 
كما أطت التضارع 1 بْنَ مَرْيَمَ» ومع الأسف أن مع هذه التحذيرات الشديدةء في 


مناسباتٍ كثيرة» بألفاظٍ صريحة» وقع الشرك في هذه الأمة في هذا الباب. 

فدُعي الرسول بيا لتفريج الكربات» وطَّلبت منه الحاجات دون الله ل 
والغلو به بل صار ديدئًا لكثير من المسلمين في بعض البقاع» فالقصائد التي فيها 
الشرك الأكبر تردد صباحًا ومساءً مثل أذكار الصباح والمساءء والله المستعان. 

وأعظم محارم الله الشرك الذي نحن بصدد بيانه والتحذير منه» والحمئ: ما 
يُوضع دون ما يُحتاط له؛ كأملاك الكبار مثا من الملوك وغيرهم: ألا وَإنَّ حِمَى الله 
E‏ 

عن عبد الله بن الشخُير»: صحابي من بني عامر الذين وفدوا على النبي كلا 
في سنة تسع7"» وشهرة ابنه مطرّف بن عبد الله بن الشخيرء لا تحتاج إلى تنبيو 
ولا تنويه» وهو من سادات الأمة وعبّادها. 


() أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» فضل من استيرأ لدينه» (55)» ومسلم» كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال 
وترك الشبهات» (199) وأبو داود «(TTT»)‏ والترمذي (0؟1)( ¢ وابن ماجه ماعلل من حديث 
و 


النعمان بن بشير فة 
)؟( ينظر: الاستيعاب 1۹/۳ 


باب ما جاء 2 حماية النبي 4ل حمى التوحيد» وسده طرق الشرك ر۳۶ 
: 3 


J8 


0 س 


«قال: انطلقت فى وفد بنى عامر إلى النبى ياه فقلنا: أنت سيدناء فقال: «السيد الله 
تَبَارَكَ وَتَعَالَّى): فقوله: «السيد الله» فيه تعريف جزءي الجملة ويكون على سبيل 
الحصر؛ وعليه فهذا اللفظ الذي هو السيد خاص بالله 22 مع أنه قد جاء قوله كَلِِ: 


و 
ا 


«أنَا سَيْدٌ وَلَدِ 27061 وجاء في قصة بني قريظة أنه لما جاء سعد بن معاذ وهو شاك 
قال: «قُومُوا إلى سَيدِكُمْ0 27 وهناك أدلة كثيرة تدل على جواز إطلاق هذا اللفظ 
على الأشخاصء ولكن إذا كان الموقف والحال يُفْهّم منها الغلو فإنه يُرد» وقد سبق 
بيان هذا الأمر. وقد جاء - أيضا - منع إطلاق السيد على الفاسق» والمنافق7". 

واليوم قد صار هذا لقبًا لكل أحدء فيقولون: «استلمنا من السيد)» «قبضنا من 
السيد»» وهذا كثير في المخاطبات. 

«قلنا: وأفضلنا فضلاء وأعظمنا طولا»: الألفاظ تدل على أن هناك غلوًاء جاؤوا 
إلى النبي ياء بنفسية مُعينة» وأرادوا أن يُكرموه بهذه الألفاظ» لكنه نحا منحىّ آخرء 
فأرشدهم إلى ما ينفعهم ومنع ما يضرهم. 

«فقال: اونا ِقَوْلِكُمْ). يعني: كأنه أقرهم ١أَوْبَمْضٍ‏ قَوْلِكُمْ). يعني: هذا 
المقدار الذي ذكرتموه قولوا به أو ببعضه. 


.)08 سبق تخريجه (ص:‎ )١( 

0) إشارة إلى حديث أبي سعيد الخدري ح6 قال: «لما نزلت بنو قريظة علئ حكم سعد هو ابن معاذء بعث 
رسول الله 4 وكان قريبا منه» فجاء عل حمارء فلما دنا قال رسول الله وَِةِّ: «قوموا إل سيدكم»» فجاء. 
فجلس إلى رسول الله بيا فقال له: إن هؤلاء نزلوا علئ حكمك» قال: فإني أحكم أن تقتل المقاتلة» 
وأن تسبئ الذرية» قال: «لقد حكمت فيهم بحكم الملك». أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب إذا 
نزل العدو علئ حكم رجل» (7057)؛ ومسلم» كتاب الجهاد والسير» باب جواز قتال من نقض 
العهد» ».)١3778(‏ وأبو داود (0516). 

(۳) إشارة إلى حديث بريدة الأسلمى ي قال: قال رسول الله جَكَِةِ: «لا تقولوا للمنافق سيد فإنه إن يك سيداء 
E‏ ارق كداب الأديه باك لا وقول الممالو رصي زويف (لالق3ا 
وأحمد (259889). 
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«وَلا يشت يَسْتَجْرِيتَكُمْ الشَيِطَانُ؛ لأنه إذا شكت عن مثل هذه الألفاظ في هذا 
الموقف وني هذا الظرف» فقد يُقال ما هو أعظم منه» وقد وقع فيه من قال: 

فإن من جودك الدنيا وضّرتها ومن علومك علم اللوح والقلم" 

«رواه أبو داود بسنل جيد. ل : أن ناسًا قالوا : يا رسول الله! يا خيرنا 

«وابن خيرنا)» يعنى: من حيث النسب والشرف» وأما الخيرية في الدين فقد قال 
النبي بيا فيما ثبت عنه: هن بي وَأَبَاكَ ۳ التَّارِ»29). 

«وسيدنا وابن سيدنا»: كانت السيادة بالنسبة للنسب» كما قلناء وهو كذلك» 
وإلا فسيادة الدين لا سبيل لأبيه ئا إليها؛ لأنه ما أدرك النبي كَل 

«فقال: «ا أَيّهَا النَاس» ولوا بقَولِكُمْ ولاس يَسْتَهُوِكُمُ الشَّيْطَانُ؛ الكت هبه الل 
وَوَسُولُه ما أَحَبٌ أنْ تَرْفَمُونِي فَوْقٌّ مزلي اَي أنرَليي اله #ة» رواه النسائي بسني 
جید) : فنحن مأمورون أن تُنزِل الناس منازلهم؛ لحديث عائشة دا في مقدمة 
مسلم» وفي أبي داود مرفوعًا: «أنزلوا الناس منازلهم)7". 
® [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 

«فيه مسائل: الأولئ: تحذيره الناس من الغلو): في قوله عَله: «قُولُوا بِقَوْلِكُمْ 
أو بَْض قَوْلِكُمْ). وقوله : «إِيَاكُمْ وَالْعْلوً). 


)١(‏ هو البيت ١50‏ من قصيدة البردة للبوصيري. 

(9) سبق تخريجه (ص: 722). 

(۳) ذكره مسلم في مقدمة صحيحه 1/١‏ وأخرجه أبو داود» كتاب الأدبء باب في تنزيل الناس منازلهم (6855)» 
وصححه الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص: 58)» وتعقبه النووي وأشار إلى ضعفه في شرح مسلم 219/١‏ 
وقال ابن حجر في إتحاف المهرة /١١‏ 01/4: «فيه انقطاع». 


باب ما جاء ‏ حماية النبي كله حمى التوحيد» وسده طرق الشرك 3⁄0 5 

«الثانية: ما ينبغى أن يقول من قيل له: أنت سيدنا»: وهو أن يقول: السيد الله؛ 
لأنه يشم منه رائحة الزيادة» والإطراء والغلو. 

«الثالثة: قوله: «ولا ريتك السَيْطَانٌ) مع أنهم لم يقولوا إلا الحق): أي: 
الحو الى قد ضر لبن ال دولر لبه يدل ف ال رر 

«الرابعة: قوله: ١مَا‏ أحبٌ أن تَرْمَحُونِي فَوْقَّ مَذزليّي: فهو عبد ورسول: 
عبد فلا يُعبّده ورسول فلا يُكذَّبء مع أنه أشرف الخلق» وأكمل الخلق» وأتقاهم 
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باب 


ماجاء فى قول الله تعالى: | 


وما قدروا آل ی دود OEE RE‏ يَوْمَ آلْمَِمَةِ 4 [الزمر:۷٦]‏ الآية. 


عن ابن مسعود د6 قال: «جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله بي فقال: يا 
محمد إن نجد أن الله بجعل السماوات على إصبع» والأرضين على إصبع» والشجر 
CEE‏ والارى علو إصيع ٠‏ وببائر e E‏ 
أنا الملك. فضحك النبي 4 حتئ بدت نواجذه؛ تصديقًا لقول الحبر, ثم قرأ: وم 


تاق کے کر سے 9 لق 


دروا حى دود وار بيصا بص حه بوم الِْيكَمَةَ € [الزمر:30] الية». 


وني رواية لمسلم: «والجبال والشجر على إصبع» ثم يهزهن, فيقول: آنا الملك 
أنا الله )2 . 

وفي رواية للبخاري: «يجعل السماوات على إصبع» والماء والثرى على إصبع. 
وسائر الخلق على إصبع» أخرجاه”". 


0700 


ولمسلم عن ابن عمر د مرفوعًا: «يَطْوِي اللهُالسَّمَاوَاتِ يَوْم اة ثُمَّ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآنء بَابُ قَوْلِهِ: #وماهَدروا أله حى مدرو »)4۸١١(‏ ومسلمء كتاب صفة 
القيامة والجنة والنار»ء (6787). 

(؟) السابق. 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب كلام الرب َة يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم» »)۷١٠١(‏ ومسلمء 
كتاب صفة القيامة والجنة والنارء (2785). 


باب ما جاء 4 قول الله تعالى: «وماقدروا أله حى فدرم ...4 الزمر/+ا الآية. 


يدهن بدو ينت كم 8 ينول آنا الملك انه َجبَارُونَ؟ أبن الْمتكَبّرُونَ؟ نَم يَطُوِي 


مير 
0 


الْأَرَضِينَ السبع» eT‏ لُ: أنَا الْمَلِكُ) 


بِنَ الْجَبَارُونَ؟ أبن 
الْمْتَكَيدونَ؟)20. 

وروي عن ابن عباس حح قال: «ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف 
الرحمن إلا كخردلةٍ في يد أحدكم». 

وقال ابن جرير: حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد: جددي 
أبي قال: قال رسول الله كَكلِهِ: «ما السماوات السّبع في الكُرْسي إلا كدراهم سَبْعة ألقِيَتْ 
في س0 

قال: وقال أبو ذرٌ َنْتَهُ: سمعت رسول الله َِدٍ يقول: «ما الكرسئئٌ في العرش إلا 
كحَلَقَةِ من حديدٍ ألقيت بين ظَهرَي فلاة من الأرض»؛. 

وعن ابن مسعود ذََتَهُ قال: «بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام وبين 
كل سماءٍ خمسمائة عام» وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام وبين 
ار ا ل ا 
عليه شيء من أعمالكم) . أخرجه ابن مهدي» عن حماد بن سلمةت وين عاص عن 


زر عن عبد الله» ورواه بنحوه المسعودي» عن عاصم» عن أبي وائلء عن عك ا9 


.)۱۹۸( وابن ماجه‎ »)٤۷۳۲( أخرجه مسلمء كتاب صفة القيامة والجنة والنار» (/278)» وأبو داود‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره 756/6١‏ 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره /١‏ 0799 وأبو الشيخ في العظمة ؟/ /0/1. 

)١(‏ السابق. وعن أبي ذر مرفوعا: «ما السموات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وفضل العرش 
على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة»» أخرجه محمد بن أبي شيبة في العرش (ص: 4۳۳)» 
وأبو الشيخ في العظمة ؟/ 14۸. 

(5) أخرجه الطبري في الكبير (8941)» وابن خزيمة في التوحيد /١‏ ؟4؟» وابن بطة في الإبانة (12)» وصححه ابن 
القيم في اجتماع الجيوش ؟/ ٤٠ء‏ وقال في مجمع الزوائد /١‏ 87: «رجاله رجال الصحيح). 


(RTE‏ حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


قاله الحافظ الذهبي ننه قال: وله طرق . 


وعن العباس بن عبد المطلب ي قال: قال رسول الله كَ: اهل َدَرُونَ گم 
بين السّمَاءِ وَالأَزض؟ » قلنا: الله ورسوله أعلم» ؛ قال: هما مَسِيرَةٌ حمس اة سس 
وین کل اء إلى اء رة اة شه وف كل اء عبر فووا 
سََدِ بين السّمَاءِ السَابعَة والعرش بحر بَيْنَ أسمَلِه وَأعْلاهُ ما بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضٍء 
َا تَعَالَى فَوْقَّ ذلك وَلَيْسَ يَحْمّى عَلَيْهِ شَىْءٌ مِنْ أَعْمَالٍ بي آدم» أخرجه أبو داود 
وغيره 
فيه مسائل: 
4 الأولئ: تفسير قوله: #وَالَار ص بسحا عة وم الْعِيَمَةِ € [الزمر:107] الآية. 
4 الثانية: أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه لم ينكروها ولم 
يتأولوها. 
4 الثالثة: أن الحبر لما ذكرها للنبي ا صدقه. ونزل القرآن بتقرير ذلك. 
4 الرابعة: وقوع الضحك من رسول الله ا لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم. 
4 الخامسة: التصريح بذكر اليدين» وأن السماوات في اليد اليمنئ» والأرضين في 
الأخرئ. 
4 السادسة: التصريح بتسميتها الشمال. 
4 السابعة: ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. 


.)]16 العلو للذهبى (ص:‎ )١( 

(0) أخرجه أبو ارف كتاب السنة» باب في الجهمية» (41757)» والترمذي» كتاب تفسيرالقرآن» باب سورة الحاقة 
»)۳۳۹١‏ وقال: «حسن غريب»» وابن ماجه» كتاب الإيمان وفضائل الصحابة والعلم» باب فيما أنكرت 
الجهمية» (۹۳)ء وأحمد (17170)» والحاكم (73701)» وصححه» وصححه ابن تيمية في اجتماع الجيوش 
الإسلامية ؟/ ؟57: وضعفه الذهبي كما في مختصر التلخيص ؟/ */الاء وابن الجوزي في العلل المتناهية /١‏ ۸. 


باب ما جاء 4 قول الله تعالى: «وماقدروا أله حى فدرم ...4 الزمر۷» الآية. 


4 الثامنة: قوله: «كخردلة في كف أحدكم». 

4 التاسعة: عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء. 

4 العاشرة: عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي. 

4 الحادية عشرة: أن العرش غير الكرسي والماء. 

4 الثانية عشرة: كم بين كل سماءٍ إلى سماءٍ. 

4 الثالثة عشرة: كم بين السماء السابعة والكرسي. 

4 الرابعة عشرة: كم بين الكرسي والماء. 

4 الخامسة عشرة: أن العرش فوق الماء. 

4 السادسة عشرة: أن الله فوق العرش. 

4 السابعة عشرة: كم بين السماء والأرض. 

4 الثامنة عشرة: كنف كل سماء خمسمائة سنة. 

4 التاسعة عشرة: أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه إلى أسفله مسيرة 
خمسمائة سنة. والله أعلم. 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


لمهة الشترح 38 
«باب ما جاء في قول الله تعالى: #وما دروا لَه حى مَدّرِو*2: وهذا كلام عن 
المشركين الذين لم يُوحدوه ولم يقدروه حق قدره» وأشركوا معه غيره. 
من أشرك مع الله غيره وسواه به» فهذا لا شك أنه ما قدر الله حق قدره» ولا عظّم 
الله. ومن أراد أن يقدر الله حق قدره فليلزم النصوص التي يعرف ربه من خلالها. 


فالذي يقرأ نصوص الصفات ويتأوّلها ويُحرفها ويصرفها عن معانيها لا يتسنئ 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 
له معرفة الله وتقديره حق قدره. 


ا کا 2 لْقيَلَمَةٍَ € [الزمر:77]): في قبضة يده الأرض 
جميعًا - كما سياتي في حديث الحبر - يوم القيامة. 


«عن ابن مسعود ص قال: «جاء حبر من الأحبار»: من أحبار اليهود. والحبر: 
العالم» ويختلفون في ضبط الحاء» فكثيرٌ من اللغويين يقول: الحبر» ولعله لاشتراك 
العالم مع الحبر» في ملازمته إياه طيلة عمره» في كتاباته""» وأهل الحديث يقولون: 
والحبر فيه سعة العلم؛ ولذا يُعبّر عن بعض العلماء الكبار بأنه بحر من بحور العلم. 

إلى رسول الل قال با محمدء إن فعد أن الله بجحل السماوات عل 
إصبع»: السماوات السبع - التي لا يُتصوّر عظمتها وسعتها وثقلها - على إصبع 
واحدة من أصابع الرحمن! 

«والأرضين على إصبع»: أي: والأرضين السبع كذلك» «والشجر على إصبع. 
والماء على إصبع»: والماء كله على إصبع من أصابع الرحمن. 

«والثرئ». يعنى: التراب سواءً كان رطب أم جال «علی ا وسائر الخلق على 
إصبع»: أي: سا ال م بني آدم والحيوانات والطيور وغيرها كلها على إصبع. 

«فيقول: أنا الملك» فضحك النبي ككل حتئن بدت نواجذه؛ تصديقًا لقول الحبرء 
ثم قرأ: وما دروا الله حقّ درم وَالْأَرَضُ معا قب نة يوم لمكم © [الزمر:»د] 
الآية»: الضحك هنا للتصديق؛ بدليل قراءة الآية؛ لأنها موافقة لما قال. 


والمبتدعة يقولون: إن هذا الضحك كان إنكارًا لقول الحير. 


() ينظر: الصحاح ؟/750. 
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فَهُم وإن كانوا قد حرّفوا كتبهم وحذفواء وزادوا ونقصوا؛ إلا أن هناك بقية 
منهاء كهذا الذي جاء على لسان الحبر؛ مما يدل على أن عندهم بعض الحق. 


ويستدل بهذا علئ خطأ ما ذكره العيني عن بعض الشافعية من كلام قبيح من أنه 
يجوز الاستنجاء بالتوراة المحرّفة؛ وذلك لأنها- أي: التوراة المُحرّفة - قد 
يُوجد فيها مثل هذا الكلام الصحيح الذي أقره النبي بيا 


وهذا الحديث متفقٌ عليه. 
«وفي رواية لمسلم: «والحبال والشجر على إصبع» ثم يهزهن. فيقول: أنا الملك» 
آنا الله» . 


وني رواية للبخاري: «يجعل السماوات على إصبع» والماء والثرئ على إصبع. 
وسائر الخلق على إصبع» أخرجاه. 

ولمسلم عن ابن عمر 25 مرفوعًا: «يَطْوِي لله السَمَاوَاتٍ يَوْمَ ال قيامَة تُه 
اماي مر وسقي لك يثركه آنا القواك أده EAE‏ ا ال رخ 
ولا أحد. بل إن من عنده وصففٌ في هذه الدنيا من الجبروت ومن الكبر فإنه يُحشر 
مثل الذرء نسأل الله العافية. 

انم يلوي الْأَرَضِينَ السبع»: فيه تصريح بأن الأرضين سبع» كالسموات» وفي 
القرآن: 9 أنه ألَزِى لق سم سمرت ومن اض عْكه 4 [الطلاق:؟1] ولم يقل: سبع» لكن 
المثلية هنا تتعين أن تكون في العدد لا في الصفة؛ لأن صفة الأرضين تختلف عن 


و ات 
ثم يأخذهن بِشِمَالِه ثم يَقّول: تا الْمَلِكُ آَئْنَ الْجَبَّارُونَ؟ أَبْنَ الْمُتَكَبّرُونَ؟): فيه 


.519 /١ وقد نسب هذا القول إلى القاضي حسين في‎ »۲٤۷ /١ ينظر: عمدة القاري‎ )١( 
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إثبات للشمال. وقد جاء ما يفهم منه نفي الشمال في قوله ب4: «إن المقسطين عند 
الله على منابر من نور» عن يمين الرحمن َء وكلتا يديه يمين, الذين يعدلون في 
حكمهم وأهليهم وما ولوا»» ومعنول: «وكلتا يديه يمين»: أنهما في القوة على حدّ 
سواء ليس فيها قوية وضعيفة مثل بني آدم اليمين أقوئ من الشمال» ويُوجد عند 
بعض الناس الشمال أقوئ من اليمين» وبعض الناس كلتاهما سواء» لكنّ كلتيهما 
ضعيف. والله يا كلتا يديه يمين في غاية القوة. وسميت بالشمال من باب المقابلة 
ومعلومٌ أن اليمين والشمال كل منهما في جهة» ولا يتصور أن اليدين في جهة 
واحدة؛ بدلالة هذا الحديث؛ وإلالولميردهذا الحديث لقلنا: كلتا يديه يمين 


ولا نتعدی هذا. 


«وروي عن ابن عباس حا قال: «ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف 
الرحمن إلا كخردلة ني يد أحدكم): الخردلة: واحدة الخردل» وهي من أصغر 
المخلوقات إن لم تكن أصغرهاء وقال بعضهم: إِنَّها الهباء الذي يّرئ مع النور 
الداخل من النافذة أو شيء من ذلك» فما وزنها؟! وما مقدارها؟! والمقصود: أن 
السماوات السبع والأرضين السبع في كف الرحمن كلا شيء. 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل» وعقوبة الجائرء والحث على الرفق بالرعية» والنهي 
عن إدخال المشقة عليهم» (۷؟۸)» والنسائي (0۳۷۹)» من حديث عبد الله بن عمر و دا . 

() ينظر: فتاوئ ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ /١‏ 00؟. وقال غلب 
الشراح: إن الهباء ربع خردلة» وقيل: زنتها ربع ورقة نخالة» وورقة النخالة وزن ربع خردلة. ينظر: التوضيح 
لشرح الجامع الصحيح ۲۸/۳ وفتح الباري؛ لابن حجر ۲٥١/۸‏ وإرشاد الساري لشرح صحيح 
البخاري .۸١/۷‏ 
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«وقال ابن جرير: حدثنى يونس): ابن عبد الأعلئ «قال: أخبرنا ابن وهب): 
عبد الله الإمام الجليل «قال: قال ابن زيد) عبد الرحمن بنزيد بن أسلم 
«قال: حدثنى أبى) زيد بن أسلم «قال: قال رسول الله 45: «ما السماوات السّبع في 

َة 01 5 8 و د 
الكزسي إلا كدراهم سَبّْعة ألقِيَتَ في ترس): دراهم يعني العملات المضروبة من 
الفضة» والدراهم حجمها صغير. والترس: شيء من جلد» أو خشب يحمل عند 


«قال: وقال أبو ذرٌ وَيَنَه: سمعت رسول الله ية يقول: «ما الكرسئ»» يعنى: أن 


L1 


الكرسي على عظمته - وهو موضع القدمين- «ني العرش» أعظم المخلوقات (إلا 


كحَلْقَةٍ من حديد): بإسكان اللام» ويجوز بفتح اللام؛ إلا أنه ضعيف. 


و 

«ألقيت ني فلاةٍ من الأرض»: فالكرسي بالنسبة إلى العرش» كالحلقة التي تلقى 
في هذه الفلاة الكبيرة. 

«وعن ابن مسعود ص قال: «بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام وبين 
كل سماءٍ خمسمائة عام» وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام» وبين 
الكرسي والماء خمسمائة عام» والعرش فوق الماء» والله فوق العرش» لا يخفئ عليه 
شيءَ من أعمالكم): فإذا جمعنا المسافة بين كل سماءٍ والتي تليهاء سيكون 
الحاصل ثلاثة ألاف وخمسمائة عام. 


وهذا الخبر قيل: إن فيه ضعمَا؛ لأن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف . 


.1255-1551/4 ينظر: الصحاح‎ )١( 
.125 /۱۷ ينظر: تبذيب الكمال‎ )( 
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«أخرجه ابن مهدی» عن حماد بن سلمة» عن عاصم): ابن أبى النجود القارئ 
المشهور «عن زرٌ): ابن حبيش «عن عبد الله): ابن مسعود «ورواه بنحوه المسعودى» 
عن عاصم» المذكور ابن أبي النجود «عن أبي وائل» عن عبد الله. قاله الحافظ 
الذهبى»: وه في كتاب له سمّاه: «العلو للعلي الغفار» «قال: وله طرق»: والكلام في 
أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود معروف؛ غير أن ابن تيمية وابن رجب وغيرهما 
خملا سد هن أ يەل أنه سيل , 


«وعن العباس بن عبد المطلب ي قال: قال رسول الله باة: : ل درون كَمْ 
بين السَّمَاءِ وَالأَرضٍ؟» لي الأسلوب للفت انتباه السامع لما يُلقئ إليه» 


«قلنا: الله ورسوله أعلم»» وعطف الرسول ياء على الله في رد العلم إليهما في 
حال حياته 44 صحيح. 


«قلنا: الله ورسوله أعلم, قال: ١بَبَْهُمَا‏ م مسِيرَةٌ كمس اة سق وَمِنْ كُلَّ سَمَاءٍ إلى 
سَمَاءٍ مير حمس مائ س وف كل سَمَاءِ مَسِيرَةُ حَمْس اة سَئَِه وبين السّمَاءِ 
السَابعَة والعرش بر بَيْنَ أسْمَلِهِوَأعْلاهُ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضء وَالهُوَتَعَالَى قَوْقَّ 
ذَّلِكَء وَلَيْسَ يَحْفَ عَلَيْهِ د شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالٍ بني آم أي : ولا غیره» أي: لا يخفيل عليه 
شيء إطلاقاء ولا تخفئ عليه خافية على بعد هذه المسافات. 

أخرجه أبو داود وغيره»: والكلام في الحديث معروف» ولكن يشهد له ما تقدم 
من الأحاديث ع0 


.” 6٠ // ينظر: فتح الباري؛ لابن رجب‎ )١( 
.)81١ (؟) ينظر: تخريج الحديث في موضعه من المتن (ص:‎ 


باب ما جاء 4 قول الله تعالى: وما قَدَرُواألَهَحقَّ درم 


... االزمر:۷ الآية. 


© [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 

«فيه مسائل»: والباب طويل؛ ومسائله كثيرة» ولكن الطريقة في المؤلفات كلها 
إلا ما ندر: أنه إذا قربت النهاية حثت المطي» كالمسافر إذا قرب من الوصول شد 
على الراحلة» ونجد في مؤلفات أهل العلم أنهم كلما بعد العهد ضعف الجهدء. 
واستشرف الناس النهاية» وانظر في التفاسير» وشروح الحديث وغيرها تجده كما 
قلت لك. 


«الأولى: تفسير قوله: #وَالْارَصٌ بسكا فصن يوم ألْعِيَكَمَةَ € [الزمر:70]): 
ااا ل قضَنُه 4 

«الثانية: أن هذه العلوم وأمثالها باقيةٌ عند اليهود الذين في زمنه بلا لم ينكروها 
ولم يتأولوها»: فكأنه يقول: اليهود في هذا الباب خيرٌ ممن يُنكر ما جاء عن الله وعن 
رسولهمن غلاة المبتدعة. 

«الثالثة: أن الحبر لما ذكرها للنبي بيا صدقه». فضحك النبي بي تصديقا له 
«ونزل القرآن بتقرير ذلك)»: في هذا نظر؛ فإن القرآن لم ينزل بتقرير هذه المسألة» 
وإنما النبي بي قرأ الآية من باب التصديق والموافقة لما جاء به الحبرء لا أن القرآن 
نزل في هذه الحادثة. 

«الرابعة: وقوع الضحك الكثير من رسول الله كيا عند ذكر الحبر هذا العلم 
العظيم»: وعادته 45 آنه لا يضحكء وإنما يتبسمء لكن في هذه المسائل العظام 
والتعظيم لله يلا ضحك. 

«الخامسة: التصريح بذكر اليدين» وأن السماوات في اليد اليمنئ» والأرضين في 
الأخرئ. 


السادسة: التصريح بتسميتها الشمال»: ولا محظور في ذلك؛ إلا من باب: 
«وَكِلْنَا يَدَيْهِ يَمِينٌ ولكن يُحمّل هذا على أن المراد: أنه - في القوة والشرف والقدر 
- كلتا يديه يمين؛ لأن الشمال بالنسبة للمخلوق فيها نوع نقص؛ ولذلك تستعمل في 
الأمور الدونية» وأما المواضع الشريفة فتستعمل لها اليمين. 

«السابعة: ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك: في قوله: «أنا الْمَلِك أبن 


كع + 
الجبارون». 


يم 


«الثامنة: قوله: «كخردلة في كف أحدكم). 

التاسعة: عظمة الكرسي بالنسبة إلى السماوات. 

العاشرة: عظمة العرش بالنسبة إلى الكرسي»: الكرسي الذي هو موضع 
القدمين كما في تفسير ابن عباس: اكتحلقة ألقيث في فلاة». 

«الحادية عشرة: أن العرش غير الكرسي والماء)؛ لأن بعضهم فسّر الكرسي 
بالعرش» ويأتي يوم القيامة ويُوضّع له كرسي» لكن الكرسي غير العرش. 

«الثانية عشرة: كم بين كل سماءٍ إلى سماء): خمسمائة عام. 

«الثالثة عشرة: كم بين السماء السابعة وبين الكرسي»: خمسمائة عام. 

«الرابعة عشرة: كم بين الكرسي والماء»: كذلك خمسمائة عام. 

«الخامسة عشرة: أن العرش فوق الماء. 

السادسة عشرة: أن الله فوق العرش. 


السابعة عشرة: كم بين السماء والأرض. 


باب ما جاء 2 قول الله تعالى: «وماقدروا أله حى قَدَرو ...4 الزمر:۷ الآية. 420 جار 
ر ب 


الثامنة عشرة: كنف كل سماءٍ خمسمائة سنة»: ويكون المجموع ثمانية آلاف 
وخمسمائة. 


«التاسعة عشرة: أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه إلى أسفله مسيرة 
خمسمائة سنة» والله أعلم. 


والحمد لله رب العالمين» 


وصلى الله على سيدنا محمدٍ وعلئ آله وصحبه أجمعين» 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


فهرس المصادر والمراجع 


القران الكريم: 

الإبانة الكبرى لابن بطةء > أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان 
العكّبّري المعروف بابن بَطَّة العكبري» ط دار الراية للنشر والتوزيع» الرياض. 

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي 
بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان البوصيري الكناني الشافعيء ط دار 
الوطن للنشرء الرياض. الطبعة الأولى.: 1١47١‏ ه - 555ام. 

إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة: أبو الفضل أحمد بن على بن 
محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» ط مجمع الملك فهد تاا ات 
الشريف (بالمدينة) د ومركز خدمة السكة والسيرة النبوية (باكدينة): الطبعة الأولن: 
06 ه- ۱۹۹٤‏ م. 

افا اك ا ار الآكنة القاطبيين الكلماف خمد ين على ين عبد القادن ايو 
البائ الحسبي العببدىئ ءيضي الدين اللقرسوف ظط الجلس الأعلبى ال ون 
الإسلاميةء لجنة إحياء التراث الإسلاميء القاهرة؛ الطبعة الأولى. 

الإتقان في علوم القرآنء عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطيء ط الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. 54١١ه/‏ 1914م. 

اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية: أبو عبد الله محمد بن أبي 
بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية: ط دار عالم القوائدء مكة المكرمةء الطبعة الأولىء 
۱ ھ. 

الإجماع. محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» ط دار المسلم للنشر والتوزيع؛ 
الطبعة الأولى: ١570‏ ه 4١٠٠م.‏ 

الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري 
ومسلم في صحيحيهماء ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي» 
ط دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت - لبنان: الطبعة الثالثة, ١47١‏ ه - 
4# م 

أحكام القرآن للجصاص, أبو بكر بن علي الرازي (الجصاص).: ط دار الفكرء 
ءاه 9317 ام. 


رین لخادو از ابجع OWA,‏ 


(۷) 


(۲) 


(۳) 


(1) 


05) 


(4) 


(o) 


الإحكام في أصول الأحكام: للامام أبي الحسن الآمدي» ط المكتب الإسلاميء 
بيروت لبنان. 

إحياء علوم الدين» أيو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسيء ط دار المعرفة 
بيروت. 

أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد بن 
محمد بن الوليد بن عقبة بن الأزرق الغساني المكي المعروف بالأزرقي» ط دار 
الأندلس للنشر - بيروت. 

الاختيار لتعليل المختارء عبد الله بن محمود بن مودود الموصليء ط دار الكتب 
العلمية بيروت» لبنانء بدون طبعةء وتاريخ . 7 

كلوق الها د يكن معنن نم الس تخ عبد :الله الأجرى الاد كلد اة 
إدارات البجوك العلمية والأضتاء والدهوة والإرشاد > السعودية:  ٠‏ ` 

آداب الشافعي ومناقبه؛ أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر 
التميمي» الحنظليء الرازي ابن أبي حاتم: ط دار الكتب العلميةء بيروت =لبنانء 
الطبعة: الأولى. ١5474‏ ه -7١٠٠م.‏ 

الآداب الشرعية والمنح المرعية. محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج» أبو عبد الله 
شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي» ط عالم الكتب. 

الآدب المفرد» محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخارى الجعفى» ط مكتبة 
الخانجي. مصرء الطبعة الأولیء 1577 ه - 7٠ام.‏ ا 

الآدب» أبو بكر بن أبي شيبةء عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي 
العبسي» ط دار البشائر الإسلامية > لبنان: الطبعة الآولی» 47١‏ اه - 1595ام. 
الأذكارء أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي» ط دار الفكر للطباعة 
والتشر والتوزيم: بيروت > ليتان: 1415 ه- ككقدام. ` 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (تفسير أبي السعود). أبو السعود 
العمادي محمد بن محمد بن مصطفىء ط دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. 
إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصولء محمد بن علي بن محمد بن 
عبد الله الشوكاني اليمني» ط دار الكتاب العربيء الطبعة الآولى. 4١15‏ اه 3195 ام. 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلء محمد ناصر الدين الألباني ط المكتب 
الإسلامي > بيروت, الطبعة الثانية ١ 5١60‏ ه - 1/86 ام. 

الاستذكارء أبو عمر يوسف بن عبد البرء ط دار الكتب العلميةء بيروتء لبنان» 
الطبعة الأولى؛ 47١‏ اه ١٠٠٠م.‏ 

الاستغاثة في الرد على البكري. شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. ط مكتبة دار المنهاج 
للنشر والتوزيع» الرياض - المملكة العربية السعوديةء الطبعة الأولى: ١577‏ ه. 


(¥ 


(۷) 


(r۲) 


(rr) 
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(۳۸) 
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الاستيعاب في معرفة الأصحابء أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البرين عاصم الثمرى القرطبي» ط دار الجيل: بيروت: الطبعة الأولى: ١417‏ 
ه- ۱۹۹۲م. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة؛ أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن 
عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري» عز الدين ابن الأثيرء ط دار الكتب 
العلمية؛ الطبعة الأولى. 5١6‏ اه - 594ام. 

أسنى المطالب المطالب شرح روض الطالبء للشيخ: زكريا بن محمد بن زكريا 
الأنصاري؛ وما بعدهاء ط: دار الكتاب الإسلامي. 

الأشباه والنظائرء عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي» ط دار الكتب 
العلمية: الطبعة الآرلی ١١٤۱ھ‏ ۹۹۰م 

الإصابة في تمييز الصحابةء أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلانيء ط دار الكتب العلميةء بيروت: الطبعة الأولى - 1410 ه. 

أصول الفقه» محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج» أبو عبد الله. شمس الدين 
المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي. ط مكتبة العبيكان: الطبعة الأولىء ١47١‏ 
هء 1595م 

الأضدادء أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن بن بيان بن 
سماعة بن قروة بن قطن بن دعامة الأنباري. ط المكتبة العصريةء بيروت - لبنان؛ 
عام النشر: ١401‏ ه - ۱۹۸۷م. 

أضبواء البيناق قي ياح الشرآن بالعرام سحيو الأمين من مد الختارين 
عبد القادر الجكني الشنقيطيء ط دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت - 
لبنان» ١51١6‏ ه - 156ام. 

اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة (العقيدة 
الواسطية)ء تقي الدين آبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» ط أضواء 
السلف - الرياض» الطبعة الثانية 47١‏ ١ه‏ / 19599م. 

إعلام الموقعين عن رب العالمينء محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين 
ابن قيم الجوزية . ط دار الكتب العلميةء ييروت؛ الطبعة الأولى. ۱۱٤۱ھ‏ - 951ام. 
الأعلام. خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس» الزركلي الدمشقي. ط 
دار العلم للملايينء الطبعة الخامسة عشرء مايو ٣٠٠۲‏ م. 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان؛ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس 
الدين انخ كم الجر :ف مكف ارك ارا المملكة العربية السعودية, 
اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن 


رین لخادو ترا AL‏ 


o 


تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» ط دار عالم الكتب» بيروت, لبنان» الطبعة 
السابعة؛ ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۹م. 

إكمال تهذيب الكمال في آسماء الرجالء مغلطاي بن قليج بن عبد الله البكجري 
المصرى الحكرى الحنفىء أبو عبد الله» علاء الدينء ط الفاروق الحديثة للطباعة 
اوا کے هام 

الآم » ومعه مختصر المزني» آبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» ط: دار الفكرء 
٠5اه‏ 5ام. 

أمالي ابن بشران (الجزء الثاني)ء أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن 
بشران بن محمد بن بشران بن مهران البغدادي» ط دار الوطن للنشرء الرياض؛ 
الطبعة: الآولی. ١47١‏ ه - 555ام. 

الإنابة إلى معرفة المختلف فيهم من الصحابةء علاء الدين بن قليط مغلطاي. ط 
مكتبة الرشد للنشر والتوزيع؛ الرياض - المملكة العربية السعودية. 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. سليمان بن علي بن أحمد المرداوي» ط 
دار إحياء التراث العربي؛ الطبعة الثانية. 

أنوار البروق في أنواء الفروق (المشهور بالفروق للقرافي)ء للامام أحمد بن إدريس 
القرافي المالكيء ط عالم الكتب» بدون طبعةء وتاريخ. 

الأخوان القديية قى رة قرا عد الصبوفية: عك الوهايق ااحية الشعراتى ل 
بان الكت اة ١‏ 
الأوائلء أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران 
العسكري» ط دار البشيرء طنطاء الطبعة الأولى: ٠١١۸‏ ه. 

الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي البصري ثم الدمشقيء ط دار الكتب العلميةء بيروت > لبنان. 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين بن إبراهيم (ابن نجيم). ط: دار الكتاب 
الإسلامي؛ الطبعة الثانية. 

البحر المحيط في أصول الفقه» أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر 
الزركشي: ط دار الكتبيء الطبعة الأولى: 41١4‏ اه - 554ام. 

البداية والنهاية, للحافظل عماد الدين آبى الغداء اسماصيل بن عمرين كفير القرشى 
الدمشقيء ط دار إحياء التراث العربي؛ الطبعة الأولى ۰۸٤۱ء‏ ه - /15/4ام. ا 
بداتع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني» ط دار الكتب 
العلميةء الطبعة الثانية. 507 ١ه‏ 15/7م. 

البدر المنير في تخريج الأحاديث, والأثار الواقعة في الشرح الكبيرء ابن الملقن سراج 
الدين أبو حفص عمر بن على بن أحمد الشافعى المصرى» ط: دار الهجرة للنشرء 
والتوزيع -الرياطضى+السحودية, الطبعة الأولى: 296 اعد ٠ا‏ 
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(60) البردة شرحا وإعرابا وبلاغة لطلاب المعاهد والجامعات» ط دار البيروتي - دمشق, 
ال الخالقة ا هن 


(4) البرهان في علوم القرآن: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر 
الزركشيء ط دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائهء الطبعة 
الأولى: 117/5 ه - ۹۵۷١م.‏ ا 

)٠١(‏ بلغة السالك لأقرب المسالكء المشهورة بحاشية الصاوي على الشرح الصغيرء أبو 
العباس أحمد الصاويء ط: دار المعارف. 

(5) بلوغ المرام من آدلة الأحكام» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني: ط دار القبس للنشر والتوزيع» الرياض - المملكة العربية السعودية, 
الطبعة الأولى. ١450‏ ه - 5١1١1م.‏ 

60 البناية شرح الهداية: للعلامة بدر الدين العيني» ط دار الكتب العلمية - بيروت - 
لبنان» الطبعة الأولى ١45١-‏ ه- ١٠٠1م.‏ 

(۸) بيان فضل علم السلف على علم الخلف» زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن 
رجب بن الحسن, السّلامي» البغدادي» ثم الدمشقيء الحنبلي» ط دار الصميعي 
للنشر والتوزيع. 

(05) البيان والتبيين. عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاءء الليثي» أبو عثمان: الشهير 
بالحاحظه طل داو ومكتية البلا يروث ١ف ١‏ 

(0) البيان والتحصيلء أبوالوليد محمد بن أحمد بن رشد (الجد). ط دار الغرب 
الإسلامي-الطبعة الثانية-8 ١4١‏ ه- //15م. 

لذ البيان» يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني؛ ط: دار المنهاج بيروت» الطبعة 
الأولى: 87١‏ اه ١٠٠1م.‏ 

(50) تاج العروسء لمحمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الشهير بالمرتضى الزبيدي؛ 
مداو الهداية, 

(50) التاج والإكليل شرح مختصر خليل» محمد بن يوسف العبدري المواق» ط دار الكتب 
العلمية. 

(54) تاريخ أبي زرعة الدمشقي» عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله بن صفوان النصري 
المشهور بأبي زرعة الدمشقي الملقب بشيخ الشباب» ط مجمع اللفة العربية - 


د 

)٠(‏ تاريخ آصبهان» أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران 
الأصبهاني» ط دار الكتب العلمية > بيروت» الطبعة: الأولى. ١4٠١‏ ه-550ام. 

(5) تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبىء. ط دار الغرب الاسلامى. الطبعة الأولى. 

هبي ر د مي 1 و 
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(۷4) 


(۸1) 


تاريخ الرسل والملوك» (تاريخ الطبري)ء محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب 
الآملي» أبو جعفر الطبري. ط دار التراث > بيروت, الطبعة الثانية - ٠١۸۷‏ ه. 
التاريخ الكبير. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبدالله البخاري الجعفي» ط 
دار الفكر. 

تاريخ المدينة لابن شبةء عمر بن شبة (واسمه زيد) بن عبيدة بن ريطة النميري 
البصريء أبو زيد» طبع على نفقة: السيد حبيب محمود أحمد = جدة؛ ١٠۳۹۹‏ ه. 
تاريخ بغداد» أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي» ط: دار الكتب العلمية - بيروت. 
تاريخ دمشقء أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكرء ط دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ ١451١6‏ ه - 550ام. 

ین الجقاكق شرح كدر الذهاكق: غقان بن علي الزيلعي: طا ذار الكناب الاسلامي 
الطيفة الكانية: 

تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعريء ثقة الدين, أبو 
القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكرء ط دار الكتاب العربي - 
بيروت: الطبعة القالثة: 1+4 اه. 

التجريد لنفع العبيد الشهيرة ب (حاشية البجيرمي على شرح المنهج) للشيخ 
سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي. ط مطبعة الحلبي» 15 اه +56ام. 
التجريد» أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان آبو الحسين القدوري» ط 
دار السلام» الطبعة الثانية /؟؛ اه 51١٠5ام.‏ 

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن 
المزيء ط المكتب الإسلامي» والدار القيّمة: الطبعة الثانية, 407 اه ۱۹۸۳م. 

تحفة المحتاج في شرح المنهاج» أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي» ط دار 
إحياء التراث العربي. بدون طبعة وتاريخ . 

تحفة النظار فى غرائب الامصار وعجائب الأسفار (رحلة ابن بطوطة)» محمد بن 
عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواتي الطنجيء أبو عبد اللهء ابن بطوطةء ط دار 
الشرق العربي. 

تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيسة الجمع بين القدر والشرع (التدمرية): 
قى الدين انو الان اكد دن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي 
القاسع بن مكمه أبن هة الحرافي الحنيلي الدمة قي طا مكفية العبيكان - 
الرياضء الطبعة السادسة. 45١‏ اه ١٠٠5م.‏ 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» عبد الرحمن بن آبي بكر. جلال الدين 
السيوطيء ط دار طيبة. 

تَذْكرَةٌ السامع وَامُتَكَلُم في أدب العالم وامُتَعَلّم. بدر الدين أبو عبد الله محمد بن 
إبراهيم بن سعد الله ابن جماعة الكناني؛ ط مكتبة مشكاة الإسلامية. 
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الترغيب والترهيب من الحديث الشريف. عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله 
أبومحمدء زكى الدين المنذري 2 طدار الكتب العلمية - بيروت., الطبعة الآولى 
۷ ھ. 


الترغيب والترهيب من الحديث الشريف» عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد اللهء 
أبو محمد زكى الدين المنذرى » ط دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة الأولىء 
۷ه 00 ١‏ 

تعريف اهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس (طبقات المدلسين)» أبو الفضل 
أحمد بن على بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلانى» ط مكتبة المنار - عمان» 
الطبعة: الأولی 948-140 1. 

تعظيم قدر الصلاة, أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج الّروزيء ط مكتبة الدار 
- المدينة المنورةء الطبعة الأولى: ١405‏ ه. 

التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحه: وشاذه من 
محفوظه» أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين:؛ بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» 
الأشقودري الآلباني» ط دار با وزير للنشر والتوزيع» جدة - المملكة العربية 
السعودية؛ الطبعة الأولى ١474‏ ه -17١٠1م.‏ 
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تغليق التعليق على صحيح البخاري» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن 
حجر العسقلاني؛ ص المكتب الإسلامي» دار عمارء بيروت»› عمان» الأردن. 

التفسير البسيطء آبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي» 
النيسابوري» الشافعي. ط عمادة البحث العلمي؛ جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإاسلامية. الطبعة الأولىء ٠٤١١١‏ ه. 

تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)» محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس 
الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة القلموني الحسينيء ط الهيئة 
المصرية العامة للکتاب ۹۹۰ ام. 

الباز - المملكة العربية السعودية, الطبعة الثالثة - ١٠٤١١١۹‏ ه. 

البائ المملكة العربية السعودية: الطيعة القالقة. 1414 ه. 

مؤسسة قرطبةء مكتبة أولاد الشيخ للتراث؛ الجيزة الطبعة الأولى 14١١‏ اه ١٠٠1م.‏ 
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تفسير عبد الرزاقء أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني 
الصنعاني. ط دار الكتب العلميةء بيروت.., الطبعة الأولى: 5١59‏ اه. 

تفسير مجاهد. أبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي المخزومي» ط دار 
الفكر الإسلامي الحديثة. مصرء الطبعة الأولى: ١4٠١‏ ه - 985ام. 

تقريب التهذيب» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ط دار العاصمة. 

تكملّة معجم المؤلفين؛ وفيات» محمد خير بن رمضان بن إسماعيل يوسف » ط دار 
ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت > لبنان؛ الطبعة الآولى: 1١418‏ ه- 
۷ م. 

التمهيد لما في الموطأاً من المعاني والأسانيد أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر» ط وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب: ٠١۸۷‏ 
0 

تنبيه ذوي الآلباب السليمة عن والوقوع في الآلفاظ المبتدعة الوخيمةء سليمان بن 
سحمان بن مصلح بن حمدان بن مصلح بن حمدان بن مسفر بن محمد بن مالك بن 
عامر الخثعمي النجدي» ط دار العاصمة - الرياض, المملكة العربية السعودية. 
تهذيب التهذيب؛ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ط: دار الفكر > بيروت الطبعة 
الأولى. ٤۰٤۱ھ‏ -944ام. ١ ٠‏ 

تهذيب الكمال» للعلامة يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي» ط: مؤسسة 
الرسالة > بيروت الطبعة الأولى .١1980- 1١14٠٠‏ 

تهذيب اللغة. أبو منصور محمد بن أحمد الأزهرى. ط: دار إحياء التراث العريى - 
بيروت - الطبعة الأولى: ١١٠٠م.‏ ا 
التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» عبد الله بن محمد بن أحمد الدويش» ط دار 
العليان؛ الطبعة: ١51١ه ‏ ۹۹۰٠م.‏ 

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد, 
سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» ط المكتب الاسلامي» بيروت» دمشق» 
الطبعة الأولى: 217 اه 17+ +لام. ا 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (تفسير السعدي).؛ عبد الرحمن بن 
ناصر بن عبد الله السعدي» ط مؤسسة الرسالةء الطبعة الآولى 45١‏ اه -١٠٠1م.‏ 
التيسير بشرح الجامع الصغيرء زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج 
العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهريء. ط مكتبة الإمام 
الشافعي - الرياض؛ الطبعة الثالثة. 6١4‏ ١ه‏ - /198ام. 

الثقات» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد» التميمي؛ أبو حاتم؛ 
الدارمى» البستىء ط دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند» الطبعة 
الأولى: ۱۳۹۲ھ ٠۹۷۳۰‏ . 
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حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


الثقات» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبدء التميمي؛ أبو حاتم 
الدارمي؛ البستيءط دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند» الطبعة 
الأولى ۱۳۹۲ھ ۱۹۷۳. 

ثلاثة الأصول (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب)؛ محمد بن 
عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجديء. ط جامعة الآمام محمدبن سعودء 
الرياض : الملكة المريية المبعودية: 

الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب؛ أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن 
الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» الأشقودري الآلباني. ط غراس للنشر والتوزيع: الطبعة 
الأولى ٠٤١١١‏ ه. 

جامع البيان في تأويل القرآن (تفسير الطبري)؛ محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب 
الآمليء أبو جعفر الطبريء ط مؤسسة الرسالة: الطبعة الأولى. 4١‏ اه-١٠٠1م.‏ 

جامع الرسائلء تة تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقيء طدار 
العطاء: الرياض. الظليعة ؟ الآوتى هة اي 

الجامع الصحيح المختصر (صحيح البخاري)؛ محمد بن إسماعيل أبو عبدالله 
البخاري الجعفي. دار ابن كثير - بيروت الطبعة الثالثة, ١4017‏ = ۱۹۸۷ . 

اجات السحيح اسفن خخ مسلى آي الما مسا يخ الاج بن ملم 
القشيري النيسابوري» تحقيقء وتعليق: محمد فؤاد عبد الباقيء دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. 

الجامع الصحيح المعروف بسنن الترمذي» محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي» ط 
دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

جامع اللوم و الك فى تمرح خسين خد من جوامع اكم رين الدين 
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن:ء السلاميء البغدادي» ثم الدمشقي» 
الحنبليء ط مؤسسة الرسالة - بيروت: الطبعة السابعة, 475 ١ه‏ - ١١٠1م.‏ 

جامع المسانيد والستن الهادي لأقوم ستنء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي البصري كم الدمشقيء ط دار خض ر للطباعة والتشر والتوزيع بيروت: 
لبنانء الطبعة الثانية, ١415‏ ه - /55ام. 

جامع بيان العلم وفضله» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البربن 
عاصم النمري القرطبي . طدار ابن الجوزيء المملكة العربية السعودية: الطبعة 
الأولى. ١814‏ ه - 1954م. 

الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي).؛ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي 
بكوين شرح الأنصاري الخزرجى شمس الدين القرظبي؛ ظرؤاق الكتب الملصرية- 
القاهرة. الطبعة الثانية. ۱۳۸۰ھ - 1554م. 
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الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» أبويكراًحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن 
مهدي الخطيب البغدادي» ط مكتبة المعارف > الرياض. 

الجامع؛ معمر بن أبي عمرو راشد الأزدي مولاهم» أبو عروة البصريء نزيل اليمن؛ 
(متشور کم وص عيد ترز ان دمل اجان العلمي با قان وتر زع اكد 
الإسلامي ببيروت؛ الطبعة الثانية, ١1٠"‏ ه. 

جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الآنام» محمد بن أبي بكربن 
أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزيةء ط دار العروية > الكويت» الطبعة 
الثائنيق ۱٤۰۷‏ = ۱۹۸۷ . 

الجليس الصالح الكافي والآأنيس الناصح الشافيء آبو الفرج المعافى بن زكريا بن 
جيس الحريدرف التهير ان ردو الك ملي بيروتت نان الا ري 
1 فيطو و 1 

جمهرة اللغةء أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي؛ ط دار العلم للملايين - 
بيروت» الطبعة الأولى: /15/1م. 

الجواب الكافى لمن سأل عن الدواء الشافى أو الداء والدواءء محمد بن أبى بكر بن 
او ومس فين الو اخ قوم الحوزية ل دان اتعرضةه ای الطبعة 
الآولى: ۱۸٤۱ھ‏ -551ام. 

جواهر الآدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب» أحمد بن إبراهيم بن مصطفى 
الهاشمي» ط مؤسسة المعارف. بيروت. 

الجواهر المضية فى طبقات الحنفية؛ عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشى. 
أبو محمد» محيي الدين الحنفي. ط مير محمد كتب خانه - كراتشي. 
حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين 
ابن قيم الجوزيةء . ط مطبعة المدنيء القاهرة. 

حاشية ابن عابدين الموسومة ب (رد المحتار على الدر المختار) لمحمد بن أمين بن 
عمر الشهير بابن عابدينء دار الفكر-بيروت-الطبعة الثانية-؟١؛‏ اه-1357ام. 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي» ط دار 
الفكر يدون طب وفاريخ: 

حاشية الروض المربع شرح زاد المستقتع» عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
العاصمي الحنبلي النجديء (بدون ناشر)ء الطبعة الأولى. 1791 ه. 

حاشية الصاوى على تفسير الجلالين, أحمد بين محمد الصاوىء ط دار الكتب 
الل 

حاشية كتاب التوحيد» عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي القحطاني 
الحنبلي النجدي» الطبعة الثالثة. 508 اه. 
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NER‏ حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


حرز الآماني ووجه التهاني في القراءات السبع (متن الشاطبية). المؤلف القاسم بن 
فيره بن خلف بن أحمد الرعيني» آبو محمد الشاطبي» ط مكتبة دار الهدى ودار 
الغوثاني للدراسات القرآنية. الطبعة الرابعة. ١551‏ ه - 0١٠5م.‏ 
لطف الله الحسيني البخاري القنوجى» ط دار الكتب التعليمية - بيروت؛ الطبعة 
الأولى. ١06‏ اه 5486ام. 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن 
٤ھ‏ الاكام. 
حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرء عبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم البيطار 
حياة الحيوان الكبرى؛ محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدميريء أبو البقاء 
كمال الدين الشافعىء دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الثانية, ٠٤١١١‏ ه. 
خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب عبد القادر بن عمر البغدادي. ط مكتبة 
الدر الفريد وبيت القصيد» محمد بن أيدمر المستعصمى» ط دار الكتب العلمية: 
بيروت > لبنان» الطبعة الأولى 1ھ - 16١1١5م.‏ 
بيروت. 
الدر النضيد على أبواب التوحيد» سليمان بن عبد الرحمن الحمدان. ط مكتبة 
الدرر السنية في الأجوبة النجديةء الطبعة السادسة؛ ۱۷٤۱ھ‏ 957ام. 
الدرر الكامنة في أعيان الماكة الثامنة. للشيخ العسقلاني ابن حجر ط: مجلس دائرة 
المعارف العثمانية. 555اه/ ۹۷۲١۱١م.‏ 
دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعةء أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
الخُسَرَوٌجردِي الخراسانيء أبو بكر البيهقي» ط دار الكتب العلمية - بيروت: الطبعة 
الأولى - ٠٤٠١١‏ ه. 
فرحون» برهان الدين اليعمري» ط دار التراث للطبع والنشرء القاهرة. 
ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الآكبر 
(تاريخ ابن خلدون)» عبد الرحمن بن محمد بن محمد» ابن خلدون أبو زيد» ولي 
۸ ام. 
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ذخيرة الحفاظ (من الكامل لابن عدي).: أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي بن 
أحمد المقدسي الشيباني؛ المعروف بابن القيسراني؛ دار السلف - الرياضء الطبعة: 
الأولى. ١5415‏ ه -555ام. 

الذخيرة: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير 
بالقرافي» ط دار الكتب العلمية: بيروت: الطبعة الأولى. 4177١ه‏ 01٠5م. ٠‏ 

ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد. محمد بن أحمد بن عليء تقي الدين: أبو 
ال الكى الى لاسي طا الكت العامة روه تار الطيعة الأول 
۰ھ/ 1۹۹۰م ` ١‏ 

ربيع الآبرار ونصوص الآخيارء جار الله الزمخشري» ط مؤسسة الأعلمي» بيروت. 
الطبعة الأولى. ١41١17‏ ه. 

الرسالة القشيريةء عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيريء ط دار المعارف 
القاهرة. 

رسالة في حكاية المباحثة مع علماء مكة في حقيقة دعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب» عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. ط دار اللؤلؤةء لبنان» بيروت» 
الطبعة الأولى. 42١‏ اه. 

الرسالة» أبو محمد عبد الله بن (أبي زيد) عبد الرحمن النفزيء القيرواني» المالكيء 
ظردا والفكر. ا 
الرسالةء الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن 
عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي» ط مكتبه الحلبي» مصرء الطبعة 
الأولى: ۳۸اه 1550م ٠‏ 0 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (تفسير الآلوسي). شهاب 
الدين محمود بن عبد الله الحسينى الآلوسىء ط دار الكتب العلمية - بيروت 
الطبعة الأول 1418 هه ا ا 

الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة. محمد بن أبي 
بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزيةء ط دار الكتب العلمية - بيروت. 
الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام» أبو القاسم عبد الرحمن بن 
عبد الله بن أحمد السهيلى» ط دار إحياء التراث العربى» بيروت» الطبعة الأولى 
هھ ١٠٠1م.‏ ا ا 

الروض الداني (المعجم الصغير). سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي 
الشاميء أبو القاسم الطبراني؛ ط المكتب الإسلامي » دار عمار - بيروت ؛ عمانء 
الطبعة الآولی» ١١٤۱ھ‏ - 9/60 ام. 

الروض المربع بشرح زاد المستقنع. منصور البهوتي. ط مكتبة البيانء الطبعة الثانية 
اه 995ام. 
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روضة الطالبينء وعمدة المفتين» آبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي» ‏ ط 
دار الكتب العلمية. 

روضة الناظر وجنة المناظرء أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي» ط 
مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع؛ الطبعة الثانية, 475 اه 7١٠م.‏ 

رياض الصالحينء أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي» ط دار ابن كثير 
للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق - بيروت: الطبعة الآولی. ١157/8‏ ه - 1١٠1م.‏ 
رياض الصالحينء أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النوويء ط دار ابن كثير 
للطباعة والنشر والتوزيع؛ دمشق - بيروت. الطبعة الأولى: ١4578‏ ه - ۷١١٠۲م.‏ 

زاد المعاد فى هدى خير العباد. محمد بن أبى بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين 
ابن كيم الحؤزية ا نة الرسالة يروف - مكبة اا السا ةة اة 
السابعة والعشرون» 2416 اه. 1954م. 

الزهد» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» ط دار 
الكتب العلميةء بيروت. لبنان: الطبعة الأولى: ١47١‏ ه - 555ام. 

الزواجر عن اقتراف الكبائرء أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي 
اا لساري هاب الدين شيخ الإأسلاف آبو العبامن ط ذا الفكر الطبعة الأول 
۷ اه - ۱۹۷ م. 

سبل السلام شرح بلوغ المرام» محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني» 
الصنعانيء أبو إبراهيم» ط دار الحديث؛ بدون طبعة وتاريخ. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدهاء أبو عبد الرحمن محمد 
ناصر الدين: بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم الأشقودري الألبانيء ط مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع؛ الرياضء الطبعة الأولى. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ فى الأمة؛ أبو عبد الرحمن 
محمد ناصر الدين: بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم: الأشقودري الألباني: ط دار 
المعارفء الرياض - الممكلة العربية السعوديةء الطبعة الأولى ١4١17‏ ه / 557ام. 
السنةء أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيبانيء 
ومعه ظلال الجنة للألبانيء ط المكتب الإسلامي. بيروت» الطبعة الأولى؛ 14٠١‏ اه. 
سنن ابن ماجه. محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني: ط: دار الفكر > بيروت. 
سنن أبي داودء أبو داود السجستاني» ط: المكتبة العصريةء صيدا بيروت. 

ستن الدار قطنيء آبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن 
النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني. ط مؤسسة الرسالةء بيروت؛ لبنانء الطبعة 
الأولى: 474 اه 554ام.. ا 
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المطبوعات الإسلامية. حلب» الطبعة الثانية, ١١٤۱ھ‏ ٩۱۹۸م.‏ 

الستن الكبرى للبيهقيء الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» ط: 

مجلس ذاكرة العارق التظلافية الك اة فى الينن اة خد اياذ الطيعة ا ول 

٤‏ ها. 

الستن الكبرىء» آبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراسانيء النسائي. ط 

مؤسسة الرسالة؛ بيروت؛ الطبعة الأولى: ١47١‏ ه - ١1١٠1م.‏ 

الجوزجاني» ط الدار السلفية > الهندء الطبعة: الأولى. +٠7‏ اه -9/7ام. 

سير أعلام النبلاء للامام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي. ط: 

مؤمنسة الرميالة: 

بالولاءء المدني. ط دار الفكر > بيروت» الطبعة: الآولی /9؟ اه //917ام. 

محمد جمال الدين . ط شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 

بمصرء الطبعة الثانية, 0۵ھ 060 ام. 

سيزة عمرين عبد العزيز على ها رواد الإماء مالك ين أنسن واصحاية عبد اللهبن 

عبد الحكم بن أعين بن ليث بن رافع» أبو محمد المصري» ط عالم الكتب - بيروت - 

لينان» الطبعة السادسة ١غ‏ اه - 4 ۱۹م. 

شرح ابن عقيل على آلفية ابن مالك ابن عقيل ؛ عبد الله بن عبد الرحمن العقيلي 

وشرکاهہ الطبعة العشرون» ۰۰ھ ۰ م. 

شرح أدب الكاتب لابن قتيبة» موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر بن الحسن,» أبو 

منصور ابن الجواليقى. ط دار الكتاب العربى» بيروت. 

لطبري الرازي اللالكائي» ط دار طيبة - السعودية: الطبعة الثامنة, اه / 
م 

کن ال یری ع یدند > علي بن محمد بن عيسى؛ آبو الحسن» »نور 

الدين الأشموتي الشاهس: ط دار الكتب العلمية بيروت- لبتان» الطبعة : الأولى 

۹ ھ- ۱۹۹۸م. 

شرح التبصرة والتذكرة (ألفية العراقي). أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن 

الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي» ط دار الكتب العلميةء 

بيروت = لينان» الطبعة الأولى» ۲ھ - م 
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عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن شهاب الدين بن محمد الزرقاني المالكي» ط دار 
الكتب العلمية؛ الطبعة الأولىء ۱۷٤۱ھ‏ 997ام. 

: : : و م 
شرح الشواهد الشعرية في أمات الكتب النحوية: محمد بن محمد حسن شراب ط 
مؤسسة الرسالةء بيروت > لبنان: الطبعة: الأولى. ٠٠٤١١۷‏ ه- 1٠1ام.‏ 
شرح الكافية الشافيةء جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الطائي 
الجيانيء ط جامعة آم القرى مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية مكة المكرمةء الطبعة الأولى: ١1٠7‏ ه - ۱۹۸۲م. 
للمطبوعات: بيروت > لبنان: الطبعة الأولى: ١577‏ ه - ١١٠1م.‏ 
شرح المواقف. عضد الدين عبد الرحمن الإيجيء ط دار الكتب العلميةء بيروت. 
لبنان. 
شرح سنن أبي داود» آبو محمد محمود بن آحمد بن موسى بن أحمد بن حسين 
الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى. ط مكتبة الرشد > الرياضء الطبعة الأولى 
۰ھ -6ككام. 
الترات العربي: ١١5/1‏ ه-511ام. 
شرح مشكل الوسيط؛ عثمان بن عبد الرحمن,» أبو عمروء. تقي الدين المعروف بابن 
الصلاح» ط دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» الطبعة 
الآولی. 1١457‏ ه- 1١١‏ ١5ام.‏ 
شرح منتهى الإرادات» منصور بن يونس البهوتي» ط عالم الكتب-الطبعة الأولى- 
٤‏ ھ۱۹۹۲م . 
شعب الإيمان؛ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني» أبو 
بكر البيهقي؛ ط مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية 
ببومباي بالهند» الطبعة الأولى: ١477‏ ه -5١٠1م.‏ 
۱۹۷۸/۸ م. 
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الصارم المسلول على شاتم الرسولء تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقيء ط الحرس الوطني السعوديء المملكة العربية السعودية. 

الان التكي في ار على ا > شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي 
الحنبلي» . ط مؤسسة الريان: بیروت» لبنانء الطبعة: الأولى. 474 اه 7١٠1م.‏ 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةء أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابيء 
ط دار العلم للملايين - بيروت, الطبعة الرابعة, ۱٤١۷‏ ه - 19/17م. 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي 
البستي» ط مؤسسة الرسالة > بيروت الطبعة الثانية, ١4١4‏ -1995. 

صحيح ابن خزيمة» أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر 
السلمي النيسابوري» الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت. 

صحيح الأدب المفرد للامام البخاري. محمد ناصر الدين الألباني» ط دار الصديق 
للنشر والتوزيع؛ الطبعة الرابعة: ۱۸٤۱ھ‏ 11517م. 

صحيح الترغيب وَالتَرهيب, محمد ناصر الدين الألباني؛ ط مكتبة المعارف للتَشّر 
والتوزيع» الرياضء المملكة العربية السعودية؛ الطبعة الأولى, ١57١‏ ه - ١٠٠1م.‏ 
صحيح الجامع الصغير وزياداته؛ أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين؛ بن الحاج 
نوح بن نجاتي بن آدم؛ الأشقودري الألبانيء ط المكتب الإسلامي. 

الصحيح المسند من أسباب النزول؛ مَقَبلَ بن هادي بن مقّبل بن قَائدَةَ الهَمّدَاني 
الوادعيء . ط مكتبة ابن تيمية القاهرة الطبعة الزايمة دة ومنقحة 
اه 41ؤام. 

صحيح سنن أبي داود» محمد ناصر الدين الألباني» ط مؤسسة غراس للنشر 
والتوزيع» الكويت؛ الطبعة الأولى: ١477‏ هب 7١٠1ام.‏ 

صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» آبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن 
الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» الأشقودري الألباني. ط دار الصميعي للنشر والتوزيع: 
الرياض - المملكة العربية السعودية: الطبعة الأولى: ١477‏ ه-7١٠1م.‏ 

الصفدية؛ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» ط مكتبة 
ابن تيمية. مصرء الطبعة الثانية. ١١١٤٠١ه.‏ 

الصمت وآداب اللسان» آبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس 
البغدادى الأموى القرشى المعروف بابن أبى الدنياء ط دار الكتاب العريى = بيروت» 
OME‏ قات ” 1 ١‏ 

الضعفاء الكبيرء أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي» ط دار المكتبة العلمية 
> بيروت الطبعة الأولى. ؛ 4١‏ ١ه‏ - 19/4م. 
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الضعفاء والمتروكينء للشيخ عبد الرحمن بن علي أبو الفرج بن الجوزيء. تحقيق 

عبد الله القاضيء الناشر دار الكتب العلمية - بيروت» 4١1‏ اه. 

(55) ضعيف الجامع الصغير وزيادتهء أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج 
نوح بن نجاتي بن آدم؛ الأشقودري الألبانيء ط المكتب الإسلامي؛ الطبعة الأولى,» 
0 ھ. 

(۲۷) ضعيف سنن الترمذيء محمد ناصر الدين الألباني . ط مكتب التريية العربي لدول 
الخليج - الرياض, توزيع المكتب الاسلاميء بيروت: الطبعة: الأولى: 1١41١‏ ه_ - 
a‏ 

() ضعيف موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن 
الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» الأشقودري الآلباني. ط دار الصميعي للنشر والتوزيع؛ 
الرياض. المملكة العربية السعودية: الطبعة الأولى. ١477‏ ه-7١٠1م.‏ 

(55) الطب النبوي» أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران 
الأصبهاني» ط دار ابن حزم الطبعة الأولى. 7١٠م.‏ 

3 قات الحا سبي اسمن من أن تكو ا اتويت السسيوظي کوان اک 
العلمية > تيروت الطبعة الأول +14: ١‏ 

)۲١(‏ الطبقات الكبرىء أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاءء البصري» 
المقداقق اعروق مان سعد وان الك العامة كروك المطلبفة الأرتي 11 
ه- ام. 

(:؟) طبقات المفسرين للداوودي» محمد بن علي بن أحمد. شمس الدين الداوودي المالكي» 
طا الققي العلسيت مروت 0 

)۲۲١(‏ الطرق الحكميةء محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية؛ 
ظامكضية داز البيان: 

)۲۲١‏ الطيورياتء انتخاب صدر الدين: امو ظاهر النساقى: مح أسمول :أبن الس 
المبارك ين عيد الجبار الصيرفي الطيورئ: ظدمكتبة أضواء السلف. الرياض: 
الطبعة: الأولى. ١470‏ ه - 4١٠1م.‏ 

)۲٠(‏ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين 
ابن قيم الجوزية؛ ط دار ابن كثيرء دمشق؛ بيروت» مكتبة دار التراث؛ المدينة المنورة, 
المملكة العربية السعودية؛ الطبعة الثالثة, 5١9‏ ١ه/‏ 9/5ام. 

() العرش وما روي فيه؛ أبو جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة العبسي» ط مكتبة 
الرشد» الرياض: المملكة العربية السعودية: الطبعة الآولى: /141ه/554ام. 

(۲۲۷) العظمة؛ أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصارى المعروف بأبى 

الشيخ الأصبهاني:: طادار العاصمة د الرياض: الطبعة الأولى: 48 ..١‏ 1 
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العقد الفريد, أبو عمرء شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه المعروف بابن 
عبد ربه الآندلسي» ط دار الكتب العلمية > بيروت: الطبعة الأولى: ١4١4‏ ه. 
العقيدة الطحاوية, أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة 
الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاويء ط المكتب الإسلامي > بيروت: الطبعة 
الثانية, 4١14ه.‏ ` ا 

العلل الصغيرء محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك. الترمذي» أبو 
عيسى» ط دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهيةء جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزيء ط إدارة العلوم الأثريةء فيصل آبادء باكستان: الطبعة الثانية, 
١‏ ھ/۱۹۸4۱م. 

العلل الواردة في الأحاديث النبويةء أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن 
موبووة ين التعماة يخ دا اغد ادى الذاو قطني.ظروار ةد الريا ك الطيفة 
الأولى ١605‏ ه - ۱۹۸۵م. ١‏ 

العلل لابن أبي حاتم آبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر 
التميمي» الحنظليء الرازي ابن أبي حاتم: ط مطابع الحميضيء الطبعة الأولىء 
/12 ه-1١٠1م.‏ 

العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمهاء شمس الدين أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبى: ط مكتبة أضواء السلف - الرياض. 
الطبعة الأولى: 517 ١ه‏ - 1950م. 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري» آبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن 
حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى؛ دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

العناية شرح الهداية. محمد بن محمد بن محمود البابرتي» ط دار الفكر بدون طبعة 
وتاريخ. 

عون المعبود شرح ستن أبي داود» ومعه حاشية ابن القيم» محمد أشرف بن أمير بن 
علي بن حيدرء أبو عبد الرحمن. شرف الحقء الصديقيء العظيم آبادي» ط دار 
الكتب العلمية - بيروت: الطبعة: الثانية. ٠١١١‏ ه. 

غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام. محمد ناصر الدين الألباني. ط 
المكتب الإسلامي - بيروت؛ الطبعة الثالثة ٠٤٠١٠١‏ . 

غريب القرآن» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري. ط دار الكتب 
العلمية. 1594 ه -917/8ام. 

غمز عيون البصائر في شرح الأشباه. والنظائر. للشيخ: أحمد بن محمد الحموي 
الحنفي» ط دار الكتب العلميةء الطبعة الآولى. +٠6‏ ١ه‏ 9/6ام. 
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الفتاوى الكبرى» تقي الدين ابن تيمية» ط دار الكتب العلميةء بيروت؛ لبنانء الطبعة 
الآولی-۰۸٤۱ھه-۱۹۸۷م.‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن 
الحسنء السّلامي؛ البغداديء ثم الدمشقيء» الحنبلي» ط مكتبة الغرباء الأثرية, 
المدينة النبويةء ومكتب تحقيق دار الحرمين: القاهرة: الطبعة الأولى. 1411 ه - 


1 م. 
فتح الباري» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني» ط دار المعرفةء بيروت» 
۹ھ. 


فتح الحميد في شرح كتاب التوحيد» عثمان بن عبد العزيز بن منصور التميميء ط 
دار عالم الفوائد. مكةء الطبعة الأولى. 476 اه. 

فتح العزيز بشرح الوجيز (الشرح الكبير)ء عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني› 
ط دار الفكر. 

فتح القديرء كمال الدين عبد الواحد الشهير بابن الهمام؛ ط: دار الفكر. 

فتح القدير. محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني» ط دار ابن 
كثيرء دار الكلم الطيب - دمشقء بيروت» الطبعة الأولى ١5١4‏ ه. 

فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن 
السابعة, ۱۳۷۷ھ 5601ام. 

فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي» شمس الدين أبو الخير محمد بن 
عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي» ط مكتبة السنة 
- مصرء الطبعة الأولى. ١١١٠ھ‏ / 7١٠1م.‏ 

الفتوى الحموية الكبرىء تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقيء. ط دار الصميعي - الرياضء الطبعة الثانية. 560؛ اه / 4١٠5م.‏ 

الفرج بعد الشدة: المحسن بن علي بن محمد بن أبي الفهم داود التتوخي البصري» 
آبو علي» ط دار صادرء بیروت» 5ه - 1 ام. 

الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجيةء عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله 
البغدادي التميمي الأسفرايينيء أبومنصور ط دار الآفاق الجديدة - بيروت 
الطبعة: الثانية, ٠۹۷۷‏ . 
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الفقه الآكبرء ينسب لأبي حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي بن ماهء (مطبوع مع 
الشرح الميسر على الفقهين الآبسط والأكبر المنسوبين لآبي حنيفة تأليف محمد بن 
عبد الرحمن الخميس).: ط مكتبة الفرقان - الإمارات العربية: الطبعة الأولى؛ 
8ه - 1999ام. 

الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيروانيء للشيخ أحمد بن سالم بن مهنا 
النفراوي» ط دار الفكر؛ 4١60‏ اه 190ام. 

الفواكد؛ تمام بن محمد الرازي أبو القاسمءط مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة 
الأولى .٠١١١ ١‏ 

الفوائد. محمد بن آبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزيةء ط دار 
الكتب العلمية - بيروت, الطبعة الثانية, ۱۳۹۲ھ - 51/5ام. 

في رحاب التفسيرء عبد الحميد كشكء ط المكتب المصري الحديث. 

قاعدة جليلة في التوسل والوسيلةء تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقي» ط مكتبة الفرقان - عجمان: الطبعة الأولى. 477 اه - ١1١٠٠ه.‏ 
القاموس المحيط, مجد الدين آبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادىء ط مؤسسة 
الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت > لبنانء الطبعة: الثامنة. ١477‏ ه - 0١٠٠م.‏ 
القدر وما ورد في ذلك من الآثارء أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم المصري 
القرشيء دار السلطان - مكة المكرمة؛ الطبعة الأولىء ١407‏ ه. 

القنوط من رحمة الله» أسبابه مظاهره علاجه» فى ضوء عقيدة أهل السنة 
والجواعة مجك مقون ا الوك الأبالامية كد 8 

القواعد الأربع» (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ مجمد بن عبد الوهاب). محمد بن 
عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجديء ط : جامعة الأمام محمد بن سعودء 
الرياضء المملكة العربية السعودية. 

القواعد لابن رجب» زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن؛ 
السّلاميء البغدادي» ط دار الكتب العلمية. 

القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صالح بن محمد العثيمينء ط دار ابن 
الجوزيء المملكة العربية السعودية؛ الطبعة الثانية. محرم 474 ١اه.‏ 

الكافي في فقه آهل المدينةء أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البربن 
عاصم النمري القرطبيء ط مكتبة الرياض الحديثةء الرياض, المملكة العربية 
السعودية؛ الطبعة الثانية, 4٠١‏ ١ه/1580م.‏ 

الكامل في التاريخ» آبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن 
عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري؛ عزالدين ابن الآثيرء ط دار الكتاب 
العربي» بيروت. لبنان: الطبعة الآولی» 5١1‏ اه / 1519ام. 
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الكامل في ضعفاء الرجالء للعلامة عبدالله بن عدي أبو أحمد الجرجاني» تحقيق 
يحيى مختار غزاوي الناشرء ط: دار الفكر بیروت» -= 0۹۸ . 

كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب َء أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن 
المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري» ط مكتبة الرشد - السعودية - 
الرياض؛ الطبعة الخامسة, 4١4‏ ١ه‏ - 9914ام. 

كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين, 
عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي» ط مكتبة 
المؤيدء الطائف. المملكة العربية السعوديةء مكتبة دار البيان»ء دمشقء الجمهورية 
العربية السورية» الطبعة الأولى, ١لؤاه‏ ١55ام.‏ 

كتاب التوكل على الله آبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي 
الطبعة الأولى. 1١417‏ ه -5517ام. 

الكتاب. عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء, أبو بشرء الملقب سيبويه. ط مكتبة 
الخانجيء القاهرة: الطبعة الثالثة. ١ 5١8‏ ه -/5/8ام. 

كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس البهوتي» ط: دار الكتب العلمية. 
كشف الأستار عن زوائد البزارء نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي» ط 
مؤسسة الرسالة؛ بيروت: الطبعة الأولى: ۱۲۹۹ھ - 31/5 ام. 

عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري؛ ط: دار الكتاب الإسلامي. 

الكشف والبيان عن تفسير القرآن (تفسير الثعلبي)» أحمد بن محمد بن إبراهيم 
الثعلبي؛ أبو إسحاق . ط دار إحياء التراث العربى» بيروتء لبنان» الطبعة الأولىء 
۲ هھ °۲ 

المكتبة العلمية - المدينة المنورة. 

الكنزفي القراءات العشرء آبو محمدء عبد الله بن عبد المؤمن بن الوجيه بن 
عبد الله بن على ابن المبارك التاجر الواسطي المقرئ تاج الدين ويقال نجم الدينء ط 
مكتبة الثقافة الدينية > القاهرة: الطبعة الأولى. ١470‏ ه - 4 ١٠1م.‏ 

لباب التأويل في معاني التنزيل (تفسير الخازن)ء علاء الدين علي بن محمد بن 
إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن:ء المعروف بالخازن: ط دار الكتب العلمية - 
بیروت› الطبعة الأولى. 6 ١ه.‏ 

لسان العرب» محمد بن مكرم بن علي (ابن منظور)؛ ط دار صادرء الطبعة الثالثة 
٤‏ هھ 


فهرس المصادروالمراجع __(ل/52// 


(YAY) 


(YAY) 


(۸4) 


(۲۸°( 


(۸٦) 


(A۷) 


(۸۸) 


(۸4) 


(۹۰( 


(4۱( 


(4۲) 


(4۳) 


(44) 


(4) 


(۲۹( 


لسان الميزان» آبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» ط 
لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف» زين الدين عبد الرحمن ين 
أحمد بن رجب بن الحسن, السلاميء البغدادي» ثم الدمشقيء الحنبلي: ط دار ابن 
حزم للطباعة والنشرء الطبعة الأولى؛ 54؛ اهار؛ ١٠1م.‏ 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
المرضيةء شمس الدين» أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحتبلي» ط 
العلمية بيروت؛ لبنان؛ الطبعة الأولى: 2١14‏ اه 551 ام. 

ھ۱۹۹۲م . 

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر» عبد الرحمن بن محمد شيخي زادة ط: دار 
إحياء التراث العربى. 

الشريف. المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية, 14١1‏ اه 156ام. 

المجموع شرح المهذب. يحيى بن شرف النووي» ط مكتبة الإرشاد بالسعودية. 
الحلاق القاسمي» ط دار الكتب العلميه - بيروت, الطبعة الأولى - ٠١١۸‏ ه. 
محاضرات الأدياء ومحاورات الشعراء والبلغاءء أبو القاسم الحسين بن محمد 
المعروف بالراغب الأصفهانى» ط شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم > بيروت» الطبعة: 
الأولى. ٠٤١١١‏ ه. 

المحلى» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري» ط 
دار الكتب العلمية بدون طبعةء وتاريخ. 

مختار الصحاح» زين الدين أبي عبد الله محمد بن آبي بكر بن عبد القادر الحنفي 
الرازي» ط المكتبة العصرية. 

مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك أبي عبد الله الحاكم. سراج 
الدين عمر بن علي بن أحمد المعروف بابن الملقن؛ دار العاصمة؛ الرياض. 
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مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن آبي بكر بن آيوب بن 
سعد شمس الدين ابن قيم الجوزيةء ط دار الكتاب العربي > بيروت. الطبعة 
الثالثة, 1417 ه -1555م. 

المدخل إلى السنن الكبرى؛ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الحُسَرَوَجردي 
الخراسانيء أبو بكر البيهقي ط دار الخلفاء للكتاب الإسلامي - الكويت. 

المدونةء مالك بن أنس رواية بن القاسم. ط: دار الكتب العلمية-الطبعة لأولى- 
06اه-94ةةام. 


مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات: أبو محمد علي بن أحمد بن 
سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهريء ط دار الكتب العلمية > بيروت. 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح؛ علي بن (سلطان) محمدء أبو الحسن نور 
الدين الملا الهروي القاريء ط دار الفكرء بيروت > لبنانء الطبعة الأولىء 477 اه - 
e‏ 

المسائل والأجوبةء تقي الدين ابن تيميةء ط الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء 
القاهرة: الطبعة الأولى: 4176 ١ه‏ - ١4‏ ٠ام.‏ 

المسائل والأجوبةء تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن 
عة الحراتى ال الذمكة يطل القاروق الحديكة اللياصة و انك الشاخرة 
الطبعة الأولى: 4176 اه 04٠لام..‏ 

المستدرك على الصحيحين» محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري؛ ط: 
دار الكتب العلمية > بيروت لطبعة الأولى: 4١١‏ اه = ١55ام.‏ 

الي أبن عاد هوين مجه الال اا سے ف ار العفي اة 
الطبعة الأولى: 4١7‏ اه ۱۹۹۳م. 

مسند أبي يعلى: أبو يعلى أحمد بن علي بن ای بن يحيى بن عيسى بن هلال 
التميميء الموصليء ط دار المأمون للتراث. دمشقء الطبعة الآولى؛ +٠4‏ ١ه‏ ٤۹۸١م.‏ 
مسند الإمام أحمد بن حنبل» ط: مؤسسة الرسالةء الطبعة الثانية 47١‏ اه 195ام. 
مسند البزار ( المطبوع باسم البحر الزخار )» آبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق 
البزارء ط: مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة: الطبعة الأولى . بدت ۱۹۸۸م - 
ب 

مسند الدارمي المعروف ب (ستن الدارمي)ء أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن 
الفضل بن بهرام بن عبد الصمد الدارميء التميمي السمرقنديء ط دار المغني للنشر 
والتوزيع» المملكة العربية السعودية؛ الطبعة الأولى: 14١5‏ ه- ١٠٠١5م.‏ 

مسند الشهاب القضاعيء أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن علي بن حكمون 
القضاعي المصري» ط مؤسسة الرسالة - بيروت, الطبعة الثانية. .19/1-١401/‏ 
مشاهير علماء نجد وغيرهم» عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله بن 
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عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» طبع على نفقة 
فف ا البماسة الث وا ج راقن اليا الطبيعة اوي 
۲ھ ۱۹۷۲م . 
مشكاة المصابيح» محمد بن عبد الله الخطيب العمريء أبو عبد اللهء ولي الدين؛ 
التبريزي» ط المكتب الإسلامي - بيروت: الطبعة الثالثة؛ 15/6م. 
مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» أبو العباس شهاب الدين أحمد بن آبي بكر بن 
إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان البوصيري الكناني الشافعيء ط دار العربية 
- بيروت. الطبعة الثانية, ٠٤١١١‏ ه. 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء أحمد بن محمد بن علي الفيومي» ط المكتبة 
العلمية: 

مصنف مصنف ابن آبي شيبة؛ أبو بكر بن آبي شيبة؛ عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن 
عثمان بن خواستي العبسي» ط مكتبة الرشد > الرياضء الطبعة الآولى: 4١5‏ اه. 
مصنف عبد اراق ابو يشوهبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني 
الائ ظط الل العلملى: المد ااك ا لاد لامي عرو ت الطيعة اة 
۳ه 
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى. مصطفى بن سعد بن عبدة الرحيباني. ط 
المكتب الإسلامي؛ الطبعة الثانية. 4١6‏ اه 15915ام. 
المطلع على ألفاظ المقنع. محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي» أبو عبد اللهء 
شمس الدين: ط مكتبة السوادي للتوزيع؛ الطبعة: الطبعة الأولى 477 اه - 7١٠ام.‏ 
معالم التتزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي)» أبو محمد الحسين بن مسعود بن 
محمد بن الفراء البغوي الشافعي» ط دار إحياء التراث العريي» بيروت» الطبعة : 
الآولى ٠»‏ ١١٤٠١ه.‏ 
معاهد التنصيص على شواهد التلخيصء عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن أحمد 
أبو الفتح العباسي» ط عالم الكتب - بيروت. 
المعجم الأوسط. سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» ط دار الحرمين» القاهرة. 
معجم البلدان؛ لياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله؛ ط: دار الفكر > بيروت. 
معجم الشيوخ: ثقة الدينء أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن 
عساكرء ط دار البشائر -دمشق. الطبعة: الأولى ١47١‏ ه- ١٠٠1م.‏ 
المعجم الكبيرء سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء أبو القاسم 
الطبرانيء ط مكتبة ابن تيمية - القاهرة؛ الطبعة الثانية. 
معجم المعالم الْجَغْرَافيّة في السيرة النَبوية عاتق بن غيث بن زوير بن زاير بن 
حمود بن عطية بن صالح البلادي الحربيء ط دار مكة للنشر والتوزيع؛ مكة المكرمة. 
الطبعة الأولى. ١4١”‏ ه - 19/7ام. 
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معجم المناهي اللفظية وفوائد في الألفاظ» بكر بن عبد الله أبوزيد بن محمد بن 
عبد الله بن بكر بن عثمان بن يحيى بن غيهب بن محمدء ط دار العاصمة للنشر 
والتوزيع > الرياض» الطبعة الثالثة, ۱٤۱١١۷‏ ه -۹۹1 ام. 

المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية؛ ط دار الدعوة. 

معرفة الصحابةء للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن 
موسى بن مهران الأصبهاني» تحقيق: عادل بن يوسف العزازي» ط: دار الوطن 
للنشر - الرياض,» الطبعة الأولى ١519‏ ه -/39ام. 

معرفة أنواع علوم الحديث (مقدمة ابن الصلاح): عثمان بن عبد الرحمن, 
أبوعمروء تقي الدين المعروف بابن الصلاح» ط دار الفكر- سورياء دار الفكر 
المعاصر > بيروت؛: 4١7‏ ١ه‏ - 9/7ام. 

معرفة علوم الحديث,. أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن 
حمدويه بن تُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع» ط 
دار الكتب العلمية > بيروت,؛ الطبعة الثانية. ۱۳۹۷ھ - //151ام. 

الُعلم بفوائد مسلم؛ أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري المالكي؛ ط 
الدار التونسية للنشرء المؤسسة الوطنية للكتاب بالجزائر, المؤوسسة الوطنية 
للترجمة والتحقيق والدراسات بيت الحكمة؛ الطبعة الثانية. /98ام. 

المعين على تفهم الأربعينء ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد 
الشافعي المصريء ط مكتبة آهل الآثر للنشر والتوزيع. حولي - الكويت؛ الطبعة 
الآولی. ١١٤١ھ‏ -۲٠١۲م.‏ 

المغازى» محمد بن عمر بن واقد السهمى الأسلمى بالولاءء المدنى» أبو عبد الله 
الواقدي» ط دار الأعلميء بیروت, الطبعة الثالثة. 4١5‏ ١ه‏ 584 ام. 

مغني المحتاج في شرح المنهاج» محمد بن أحمد الشربيني الخطيب» ط دار الكتب 
العلمية؛ الطبعة الأولى: 2١6‏ اه, 556ام. 

المغنى» موفق الدين عبد الله بن أحمد الشهير بابن قدامة؛. ط مكتبة القاهرة 
1ه 574 ام. 

مفاتيح الغيب» (التفسير الكبير)ء أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن 
الحسين التيمى الرازى الملقب بفخر الدين الرازى؛ ط دار إحياء التراث العربى - 
مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. محمد بن آبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزيةء ط دار الكتب العلمية > بيروت. 

المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهانى؛ ط: دار القلم» الدار الشامية 
دمشق بيروت» الطبعة الأولى. 14١57‏ اه. 
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المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» آبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم 
القرطبي» ط (دار ابن كثيرء دمشق - بيروت)ء (دار الكلم الطيب» دمشق - بيروت)» 
الطبعة: الآولی. ١411‏ ه-555ام. 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن 
سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري. ط 
دار فرانز شتايزء بمدينة فيسبادن: الطبعة: الثالثة. ١5٠٠١‏ ه- ۱۹۸۰م. 

مقامات الحريريء أبو محمد القاسم بن علي الحريري» ط مطبعة المعارف» بيروت» 
17ام. 

المناهي اللفظية. محمد بن صالح بن محمد العثيمينء ط دار الثريا للنشر والتوزيع؛ 
الطبعة الأولى: ١51١6‏ ه. 

المنتخب من مسند عبد بن حميد» عبد بن حميد بن نصر الكسي » أبو محمد ط 
عالم الكتب. 

المنتقى شرح الموطاء للشيخ سليمان بن خلف الباجي؛ ط: دار الكتاب الإسلامي- 
الشاهرة الطبعة الكائية: 

المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام آهل الرفض والاعتزالء شمس الدين أبو 
عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي. 

المنثور في القواعد الفقهية؛ للشيخ بدر الدين الزركشي» ط: وزارة الأوقاف الكويتية. 
المنثور من الحكايات والسؤالات, أبو الفضل محمد بن طاهر بن على بن أحمد 
اللقدسي الشيباتيء» المعروف ماين القيسزاني: مك ة دار المتهاج: الطبعة: الأول 
۰ هھ. 

منح الجليل شرح مختصر خليل» محمد بن أحمد الشهير بعليش» ط دار الفكر 
۹ھ 9/4 ام. 

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية؛ تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني 
الحنبلي الدمشقي» ط جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء الطبعة الأولىء 
7 ه-1985م. 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف 
النووي . ط دار إحياء التراث العربي بيروت: لبنانء الطبعة الثانية, ٠١۹۲‏ ه . 
مواهب الجليل شرح مختصر خليلء شمس الدين أبي عبد الله الحطاب المالكي. ط 
دار الفكر الطبعة الثالثة, 4١5‏ اه 557ام. 

الموضوعات» جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيء ط المكتبة 
السلفية بالمدينة المنورةء الطبعة الأولى: ١747‏ ه - 537ام. 


NER‏ حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


)٠٠۳(‏ الموطا رواية سويد بن سعيد الحدثانىء دار الغرب الإسلامىء الطبعة الأولى. 
4اه. ١‏ ا 

)٠١‏ الموطاء مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحى المدنى؛ تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقيء ط دار إحياء التراث العربي. بيروت - لبنان: عام النشر: 407 1ه-580 ام. 

)٠٠١(‏ الموقظة في علم مصطلح الحديث» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
مان جن انمز الذهبى :فل بكفية الطبوصات الاسلاتية محل الطيعة الثانية: 
١ه‏ ا 

(55؟) ميزان الاعتدال في نقد الرجال» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قايماز الذهبي» ط دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت: لبنانء الطبعة 
الأول ۱۹۸۲ ۹ا 

)٠۷(‏ النبوات» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن 
أ القاسم بخ محمد اين تيمية الخراتي الخليلى الدمشقي هل اطنواء الات 
الرياض. المملكة العربية السعودية؛ الطبعة: الأولى» 4٠١‏ اه/١٠٠1م.‏ 

(00*) نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكارء ابن حجر العسقلاني» ط دار ابن كثير, 
الطبعة الثانية, 479 ١ه‏ ١٠٠م.‏ 

(ده*) نشر البنود على مراقي السعود؛ عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي» ط مطبعة 
فضالة بالمغرب. 

(0) نصب الراية لأحاديث الهداية. جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف الزيلعى. 
ط: دار القبلة للثقاغة الإسلامية: جدة: السعودية: الطبعة الآولی 21/8 اه. ۹۹۷١ء.‏ 

90 كف الطب هن قصن الأندلس الوظبيي: وذكر ويوا سان الديع بن الخطيت: 
شهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني» ط دار صادر- بيروت > لبنان. 

(50) النکت الوفية بما في شرح الألفيةء برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي» ط مكتبة 
الرشد ناشرونء الطبعة الآولى. ١157/8‏ ه / ۷١١۲م.‏ 

(05) النكت على مقدمة ابن الصلاح: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر 
ا شيك الويناض ‏ التليفة ےا ادب 
مم0 

(5م) نهاية الأرب في فنون الأدب» أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم 
القرشي القيسي اليكري«شهاب الدين النويري<ظادار الكتب والوتاكق القومية: 
القاهرة الطيغة الآولي 89# ١ف‏ 

(54) نهاية الأرب فى معرفة أنساب العرب, أبو العباس أحمد بن على القلقشندى» ط دار 
الكتاب اللبنانين: بيروت:؛ الطبعة الثانية. ١14٠١‏ ه - ۹۸۰ام. ٠‏ 

(55) نهاية المحتاج شرح المنهاج» محمد بن شهاب الدين الرملي. ط دار الفكر؛ 14٠4‏ اه 
٤‏ م. 
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القياية فى قربي اليه و الآكن كعد الدين ابن السعادات ين اقرط الكنة 
العلمية بیروت» ۱۳۹۹ھ 51/4 ام. 

نواسخ القرآن (ناسخ القرآن ومنسوخه). جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن 
علي بن محمد الجوزي» ط شركه أبناء شريف الآنصارىء بيروت: الطبعة الأولىء 
اه ١م.‏ 

نواقض الإسلام (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب). محمد بن 
عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي» ط جامعة الآمام محمدين سعود» 
الرياسن: الماك العربية السعودية: 

نونية ابن القيم» محمد بن أبي بكر بن آيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزيةء 
ط مكتبة ابن تيمية؛ القاهرة؛ الطبعة الثانية. 4١١/‏ ا١ه.‏ 

نيل الأوطار. محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني» ط دار 
الحديث. مصرء الطبعة الأولى: 14١7‏ اه 557ام. 

هدية العارفين آسماء المؤلفين وآثار المصنفين؛ إسماعيل بن محمد أمين بن مير 
سليم الباباني البغدادي. طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية 
استانبول ١١۹٠ء‏ أعادت طبعه بالأوفست: دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان. 
الوافي بالوفياتء صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفديء ط دار إحياء 
التراث > بيروت؛ عام النشر, 47١‏ ١ه-‏ ١٠٠٠م.‏ 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن 
إبراهيم بن آبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي. ط دار صادر > بيروت. 
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باب بيان شيء من أنواع السحر CVE esses‏ 
© [ذم التوكل على الماديات] 000000 
© [تحريم النميمة] CVNet se RS Î‏ 
© [المسائل المستفادة من أدلة الباب] aer‏ 
باب ما جاءفي الكهان ونحوهم Mathes‏ 
© [الفرق في الحكم بين سؤال الكاهن وتصديقه] E‏ 
© [ضابط حمل المطلق على المقيد] 2111 
© [خطورة إتيان الكهان» وتلبيسهم على الناس] لا 
® [الفرق بين حقيقة الصدق والكذب لغة وشرعاء وعلاقته بصدق الكاهن]..... 187 
© [الفرق بين نفي القبول ونفي الصحة] م 
© [ادعاء علم الغيب لمن يدَّعون فيهم الولاية] E‏ 
© [تعريف الحديث الحسن] aT‏ 
© [استخدام الحروف والأرقام في السحر] [آ[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز[ز ز ز O‏ 
© [المسائل المستفادة من أدلة الباب] امسو سابجوو و سو اوس سام E‏ سي ل 
اجان ااي A sss‏ 
® [الفائدة في رواية المتأخر عن المتقدم] Oe‏ 
© [ما يحل به العلاج من السحرء وما لا يحل] ل 5 
© [هل تثبت الرقية بالتجربة؟] O O‏ 


@ [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 000095 


باب ما جاءفي التطير مجه هي حدج امسج جان باعوي جنا واس امسو وي الله 
[أصل الطيرة عند العرب] م د سعط جحو Nice sass anes‏ 
© [الجمع بين نفي العدوئ وإثباتها] ese‏ 
© [تعريف الهامة والصفر والنوء والغول] ل 
© [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 0 
باب ماجاءفي التنجيم ا 0 
© [فائدة خلق النجوم] OE‏ 
© [هل الرحلات الفضائية تأخذ حكم استراق السمع] 0 0 0 TRG‏ 
© [حكم تعلم منازل القمر] 000001 
® [عقوبة شارب الخمر] ميب ار امار سو الم ا e‏ 
© [عقوبة قطع الرحم] ل E‏ 
@ [المسائل المستفادة من أدلة الباب] O‏ 
باب ماجاء في الاستسقاء بالأنواء ااا 
© [أهمية كتاب مسائل الجاهلية للإمام المجدد] PE‏ 
® [المقصود بأمر الجاهلية ووقوعه في العصر الحاضر] OPE‏ 
© [ذم الفخر بالأحساب» والطعن في الأنساب] ل ل E E‏ 
® [عقوبة النياحة] O O O‏ اا 
@ [المسائل المستفادة من أدلة الباب] الت ققها ماس سمس وو لم OEE‏ 
باب قول الله تعالئ: # وم الاس ميحد من دون الہ آندادا یوت مكب اللو € [البقرة:075] 0452 
© [وجوب تقديم محبة الله | على أية محبة] ooo‏ 5 
® [عواقب الإسراف في بناء المساكن] 5 
© [كيفية تحصيل حلاوة الإيمان] ا اماه 
© [فضل المحبة في الله وضابطها] ا ا 


© [المسائل المستفادة من أدلة الباب] Orga‏ 


© حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


ع د کک وس عرض و 


باب قو ل الله تعالئ: إتمادلك ليطن وف أولياء درقلا اوشم وَكَاوْدِ نم 


ممل € [آل عمران:٥۱۷] O E‏ 
© [أنواع الخوف حلا وحرمة» وصوره المعاصرة] BE e pe‏ 
® [صفات عمار المساجد] ع سويد ميو ان لمق لاوا قرا OV sese eee‏ 
© [عمارة المساجد بين الماضي والحاضر] GON‏ 
@ [المسائل المستفادة من أدلة الباب] ااا 
باب قول الله تعاليل: #وعل أله ولوأ إن كم مُوّمِنِينَ 4 [المائدة:٠؟]‏ الآية Oss‏ 
© [الفرق بين التوكل المحمود والتواكل المذموم] او ام و ا اا اه 
© [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 87 


عاض افع عدت مر وعد مجح و م 


باب قول الله تعاليل: «أفَلمِتَامَكر لَه میامن مک ر آل إا لموم الْخَسِرُونَ 4 [الأعراف:99] 61/0 


18 الأمن من مكر الله من أكبر الكبائر] ا ا و و ب E‏ 
© [القنوط من رحمة الله كبيرة] VN O‏ 
# [الفرق بين اليس والقنوط] مدع مسحو لمح اجا SRE OR‏ 
© [المسائل المستفادة من أدلة الباب] التتواتاها وا وام متو االو ا الم اتا للقي ايه 
بابٌ من الإيمان بالله الصير على أقدار الله ممح اما ا ا ال ل و OAC‏ 
© [أنواع الصبر] ا 
® [الصبر من هداية القلب] 0 
© [تحريم الجزع] ب[ ا اا 
© [الاستعانة على الصبر بمعرفة الجزاء] ا ل 
@ [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 0 000 
© [ثواب الصابرين من عدة الصابرين] ا م ا O‏ 
باب ما جاءفي الرياء 00 
© [الفرق بين النفاق والرياء] O‏ ا 
© [هل العبادة طلبا للثواب أو خوفا من العقاب من الرياء؟] اا ري م 


© [هل حب المدح على الفعل من الرياء؟] 00000011 


JWI الفهس‎ 


© [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 50 
باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا N g.‏ 
© [طلب العلم الشرعي للدنيا] Dy‏ 
© [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 0 |[ [ز[ |[ 00000000 
باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله» أو تحليل ما حرم الله فقد 
اتخذهم أربابًا من دون الله ا 0 
© [أهمية هذا الباب في علم التوحيد وخطورته] NSE SEES‏ 
© [انتشار القوانين الوضعية في بلاد المسلمين] O‏ 
© [المسائل المستفادة من أدلة الباب] EA N‏ 


و 30 كو . عدن 


5 چ کے چ جد ی و ا ر ر 
باب قول الله تعالی: # ألم تر إِلَ الت عمو أنْهم ءَامَنْوَأْ يمآ أنزل إِلَيَكَ وما آنل مِن مَك 


ع جح عرس حبرب وص جل ص د ريد 4 ووسمه جم رص 0 5 ص 4 و0 ر 
دو أن اکا إل الوت وكد اروا أن ترا يود وخريك الفيطن أن عياف ا 


بَحِيدَا * [النساء:70] الآيات 10 1ذط010 2 5اذآذة ة1ذا7أأ77070ت999797977ا6ااايااا س5 
# [التعريف بالطاغوت ومعنئ التحاكم إليه] 0 
© [تحريم الإفساد في الأرض ولو كانت أرضا للكفار] ل PO‏ 
© [وجوب التحاكم إلى الشريعة الإسلامية] عفد ماقمو متو لقو وا ع وا PTs‏ 
@ [المسائل المستفادة من أدلة الباب] ا ل ل ل له 
باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفات 111 000000 
@ [خطورة التأويل للصفات] مسي ا او ل 
© [ترجمة الأسماء والصفات] 2222 000000 
© [وجوب مراعاة حال المخاطبين في التعليم] o‏ 
@ [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 000011011131010 
باب قول الله تعاليل: # يَعَرِوونَنِعَمَتَ الله تر روا 4 [النحل :*8] الآية 0 
© [الفقه في فهم نعم الله عل خلقه] SC‏ ا 
© [معنى إنكار النعمة] 01000 0 530303 


© [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 0000 


02 حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


باب قول الله تعالئ: لفل جع لوأب أندادا اَمو ) [البقرة:؟؟] Oss‏ 
© [التحذير من الشرك الخفي] E‏ 
© [النهي عن الحلف بغير الله تعالى] 231*000 
© [المسائل المستفادة من أدلة الباب] OES‏ 

باب ماجاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله و0 0 20010 
© [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 5 

باب قول: ماشاء الله وشئت O‏ 
© [دعوئ استمداد الشريعة الإسلامية من الشرائع السابقة] 05 210000000 
© [مكانة الرؤياء وهل لها نصيب في التشريع؟] 00000 
©؛ [حكم قول: «أما بعد» وما فيها من الفقه] 7 ش22 
© [تعظيم الصحابة للرسول بيا ونهيه بيا عن تفضيله على الأنبياء] سم ا" 
© [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 0 00 

باب من سب الدهرهء فقد آذى الله A‏ 
# [الفرق بين الأذئ والضرر] AN‏ 
© [المسائل المستفادة من أدلة الباب] و اس سا ب ا يي ره 

باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه AC es‏ 
© [العلة في النهي عن هذا الاسم] AS SES OS‏ 
© [استحباب الابتعاد عن الألقاب المعظمة] 6 000001 
© [وجوب الحذر من العجب] د مع لجنا مج مط لاطو و Ase‏ 
© [المسائل المستفادة من أدلة الباب] جرع فطع ممما مذ عه امج معو ع ار 
© [أثر اهتمامات العلماء على آثارهم] اا 

باب احترام أسماء الله تعالئ وتغيير الاسم لأجل ذلك 5 
@ [التضحية لتعظيم شعائر الله] yy‏ 


© [المسائل المستفادة من أدلة الباب] E inest ekes‏ 


JWI الفهس‎ 


باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول مسج تعمد حبسم 
© [خطورة الاسترسال في المباحات] 11 1 1 O‏ 
© [حرمة تعميم أهل العلم بالذم] ا 
© [الحكم الشرعي فيمن سب الله ورسوله] E‏ 
© [المسائل المستفادة من أدلة الباب] اا 


1 
تار ساي عر ند 


باب ما جاءفى قول الله تعاليل: # وکين أده رة متا من بعد ضرا سنه لبقن هذا لى # 


[فصلت:50] الآية و0 20000( 
© [أثر الرخاء بعد الشقاء] O‏ 
© [إنما الكسب بفضل الله لا بحسن السعي وخبرة العقل] ا 
© [المسائل المستفادة من أدلة الباب] Eee‏ 
© [أهمية التفكر في قصص القرآن والسنة وتقديمها على غيرها] كو سس فالا 


A ا‎ r 


باب قول الله تعالى: فما ءاتلهما صلحا جَعَلا له سُرَكاءٌ فيمآ ءَاتَْهُمَا € [الأعراف:٠۹]‏ الآية /١7..‏ 


© [تحريم الأسماء المعبدة لغير الله تعالى] 0 
© [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 0 92900090000 MEE‏ 
باب قول الله تعالی: ریہ السا کسی فَدَعُوه يها ودروا لذن يُلْحِدُورك ف أَسْمَميوء #الآية [الأعراف:٠۱۸] ۷۹١.‏ 
© [أنواع التوحيد] ا ا ا او 0 
© [إثبات الأسماء والصفات لله | ومعنى إحصاء الأسماء] VEY sarees‏ 
© [نفي مذهب التفويض عن السلف] ا ا ل ا 
@ [تعريف الإلحاد وكيفيته في أسماء الله تعالئ] 99 1270طص1 
© [المسائل المستفادة من أدلة الباب] اا اا [1[1[1[ز1[ذ[ [ [ [ [ 01خ 
باب لايقال: السلام على الله DD O O a‏ 
© [معنى السلام] VO saan‏ 
© [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 1 اا 


© [العالم الرباني لا يترك المستفتي حائرًا] ل 


ج666 حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


باب قول: اللهم اغفر لي إن شعت #سمتته سند ودس مجحبو سسبو وحمو مويو اا 
# [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 0 
بِابُ: لايقول عبدي وأمتي VEO esses asa‏ 
@ [المسائل المستفادة من دليل الباب] ا ا ا 0 
باب لا يرد من سأل بالله 0 0 0 0 0 00 
@ [المسائل المستفادة من دليل الباب] 0 
باب لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة 22001 
#* [إثبات صفة الوجه لله تعالى] 0 0 00000 
© [تأويل بعض أهل السنة لبعض الصفات] 11[ 1[ 1 0 OV‏ 
© [المسائل المستفادة من دليل الباب] VON eslen‏ 
باب ماجاءفي اللو ا يا ا و ا د 
© [المسائل المستفادة من أدلة الباب] O‏ ل 
باب النهي عن سب الريح ممع له وه واج قبط سج VIN sees eames‏ 
@ [المسائل المستفادة من دليل الباب] 1 
باب قول الله تعالئ: ليَظْيوت وار الح طن هة يفوت هل َا من لمر من ْول ان 
لمر کد ل [آل عمران:54١] e‏ ااا 
© [وجوب حسن الظن بالله] 10000000100 
© [المسائل المستفادة من أدلة الباب] a‏ 0 
باب ما جاءفي منكري القدر ا ل ار 
® [مذاهب من ينتسب إلى أهل القبلة في القدر] Aeon‏ 
© [المسائل المستفادة من أدلة الباب] ا O‏ ا 
باب ما جاءفي المصورين ا ا 
© [سبب ذكر التصوير في كتاب التوحيد] اا 
© [حكم التصوير] 0 
© [المسائل المستفادة من أدلة الباب] ا 


الفهرس رك ارم 


باب ماجاء في كثرة الحلف لوستمتو وب N r DS‏ 
© [التعريف بالقرن» وبيان خيرية الصحابة] 00 
@ [المسائل المستفادة من أدلة الباب] اا 0 

باب ما جاءفي ذمة الله وذمة نبيه 0009 0 0 100000000 
© [النهي عن التمثيل» والحكم إن مثل الكفار بقتلى المسلمين] Nessie‏ 
© [النهي عن قتل من لا مدخل له في القتال» والحكم إن تترس به المقاتلون] لم 
© [المسائل المستفادة من أدلة الباب] eS AE‏ اا 

باب ما جاءفي الإقسام على الله Ree E RS‏ 
© [المسائل المستفادة من دليل الباب] E‏ 

باب لا يستشفع بالله على خلقه ASV sass‏ 
© [المسائل المستفادة من دليل الباب] 0 000000 

باب ماجاء في حماية النبي 44 حمئ التوحيد» وسده طرق الشرك 1م 
© [المسائل المستفادة من أدلة الباب] Nasco‏ 


باب ما جاء في قول الله تعالن: «أوَمَاكَدَرواأللَمَحَنَّ مد وَالْارَضُ بيصا ص نه وم الِْيدَمَةَ * 


[الزمر:17] الآية 1 1[ 1[ ا 00 

© [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 7 
فهرس المصادر والمراجع 0 ا 0 ظ2ظ2 
الفهرس ا ا 00 


